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ا 
المعتبر في التفسير بالاثر 


أصناف الآثار الواردة في التفسير ومدى اعتبارها 


<- 


هذا الكتاب 


يحاول هذا الكتاب أن يجمع ما ورد عن رسول الله يك وأئمة الهدى والصحابة 
والتابعين وغيرهم من تفسير للقرآن الكريم» أو تفصيل لمعانيه» ما يندرج ضمن ما 
يُطلق عليه [التفسير بالمأثور] 

وذلك لأن أولى الفهوم والتدبّرات هي تلك الواردة عن رسول الله يأ أو أئمة 
المدى أو السلف الأول من الصحابة والتابعين» إما باعتبارها فهوما معصومة, أو 
باعتبارها فهوما قريبة من الزمن الذي نزل فيه الوحي. وبذلك تكون أقرب للمراد 
القرآنٍ من غيرهاء وهذا لا يعني إلغاء غيرها؛ فالقرآن يتسع للجميع» للسابق 
واللاحق. 

والمنهج الذي يعتمد عليه الكتاب» هو تقسيم آيات كل سورة إلى مقاطع 
بحسب معانيهاء وإعطاء عنوان متناسب معهاء ومع الموضوع الذي تحويه. ثم بيان ما 
ورد في تفسير تلك الآيات الكريمة من الأحاديث والآثار» أو ما يمكن أن تفسر به 
حتى لولم يرد في كتب التفسير» ما دامت خادمة للمعاني الواردة في الآيات الكريمة 
أو مؤكدة لماء أو مبينة لكيفية تنفيذها. 

وبناء على هذاء قسمنا الأحاديث والآثار الوارد في تفسير كل مقطع إلى 
قسمين: [الآثار المفسّرة]» وهي التي وردت في التفسير المباشر للآيات الكريمة» 
و[الآثار المفصّلة]ء وهي التي تخدم المعاني الواردة في الآيات الكريمة وإن لم تشر إليها 
مباشرة. 

وأضفنا إلى هذين القسمين في حال الحاجة [الآثار المردودة]ء وهي الآثار التي 
رأينا مخالفتها للمعاني والمقاصد القرآنية. 
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المعنبر في التفسير بالأثر 


أصناف الآثار الواردة في التفسير ومدى اعتبارها 
أ. د. نور الدين أبو لحية 


.20111313 . لكر 


الجزء الرابع 


الطبعة الأولى 
1 “7 


دار الأنوار للنشر والتوزيع 


فهرس المحتويات 
؟. الاصطفاء ومريم 
أ آثانامفسرة: 
ب. آثار مفصلة: 
مصاديق تقريبية: 
تصويرات تقريبية: 
الاصطفاء والذرية: 
رزق الله الواسع: 
ج. آثار مردودة: 
معارضة حفظ الله لعباده جميعا: 
فعارظنةا قويه اللضن الرؤية الفسية: 
تكلف وفضول: 
٠١‏ . زكريا ويحي 


أً. آثار مفسرة: 


ج. آثار مردودة: 


آثار في حق يحي وحصره: 


آثار غريبة: 


آثار مسيئة لزكريا عليه السلام: 


مر والسع 


المتكلمون في المهد: 


ج. آثار مردودة: 
تكلف وفضول: 
آثار غريبة: 
مصاديق بعيدة: 


5. المسيح والمعاندون 


6١ 


حك 


مك 


6 


ع0 


كك 


606 


0 


16 


16 


الا 


2,6 


ك/ا 


ك/ا 


720 


هم 


ك6 


ج. آثار مردودة: 
آثار معارضة: 
تكلف وفضول: 


مصاديق بعيدة: 


7. حقيقة المسيح 


0 آثار مفسرة: 


التوسل بالصالحين في الدعاء: 


الحوار مع النصارى: 


المباهلة وآثارها: 


ج. آثار مردودة: 

٠‏ . أهل الكتاب والإسلام 
أ. آثار مفسرة: 
ب. آثار مفصلة: 


من أسباب النزول: 


تصويرات تقريبية: 
دعوة أهل الكتاب إلى الإسلام: 


8. من طوائف أهل الكتاب 


مكر المعاندين: 
أداء الأمانة للجميع: 


ج. آثار مردودة: 


0 آثار مفسرة: 


١١ 


١11 


ب. آثار مفصلة: 
من أسباب النزول: 
مصاديق تقريبية: 
شهادة الزور: 
من الوعيد الإلهي: 
السجود والتكريم: 
ج. آثار مردودة: 


”٠‏ الأنبياء والإسلام 


الإسلام دين الله: 
ج. آثار مردودة: 
آثار معارضة: 
ال انون ادا 
أ. آثار مفسرة: 


من أسباب النزول: ١7‏ 


مصاديق تقريبية: ١‏ 
الحداية وأسباءها: 5 
الخلود في العذاب: 58 
التوبة وشروطها: 0 

ج. آثار مردودة: ١:‏ 
”".البر والإنفاق ١‏ 
أ. آثار مفسرة: 7 
ب. آثار مفصلة: ١/5‏ 
مصاديق تقريبية: 7 
الإنفاق من المحبوب: ١/1‏ 

ج. آثار مردودة: ليلل 
7”. التشدد والافتراء 1 
أ. آثار مفسرة: 14 
س. اثار مفصلة: ىما 
من أسباب النزول: 1 
الافتراء والكذب: ١/1‏ 


ج. آثار مردودة: 
4" ملة إبراهيم والحج 
أ. آثار مفسرة: 
ب. آثار مفصلة: 
من أسباب النزول: 
ال حرم وحدود الله: 
فضل الحرم: 
من أحكام الحج: 
معنى استطاعة الحج: 
ج. آثار مردودة: 
أحكام ميعارفنة: 
مصاديق بعيدة: 
آثار غريبة: 
5" المتآمرون على الدين الحق 
أ. آثار مفسرة: 
ب. آثار مفصلة: 


من أسباب النزول: 


١14 


ج: آثار مردودة: 
آثار معارضة: 


1 الوحدة والاعتصام 


من أسباب النزول: 
مصاديق تقريبية: 
كال التقوى: 
الاعتصام بحبل الله: 
التحدير مخ الفرقة: 
فضل الأخوة: 
اللاغوة إل لبر 


التحذير من البدعة: 


بياض الوجوه واسودادها: 


تخرص 


تحرص 


حرم 


ورم 


وض 


530 


١ك‎ 


70 


ج. آثار مردودة: 
آثار معارضة: 
مصاديق بعيدة: 
تعطيل وإلغاء: 

7" . الأمة وأعداؤها 

أ. آثار مفسرة: 

ب. آثار مفصلة: 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 
ج. آثار مردودة: 
آثار معارضة: 
مصاديق بعيدة: 
. الصالحون من الأمم 
أ. آثار مفسرة: 


70 


ارا 


500 


"6 


/ا0 5 


/ا0 7 


551١ 


51١ 


حون 


377 


3734 


وا 


5 1/ 


11 


71 


37140 


86 


من أسباب النزول: 
مصاديق تقريبية: 


صلاة الليل: 


4 إنفاق المعتدين 

أ. آثار مفسرة: 

ب. آثار مفصلة: 
الكفار والوعيد: 
تنزيه الله عن الظلم: 

ملا الو لام عرق 

أ. آثار مفسرة: 

ب. آثار مفصلة: 
من أسباب النزول: 
مصاديق تقريبية: 
الول الترام: 
الصير والتقوى: 


ج. آثار مردودة: 


86 


ا 


الذينا 


آثار معارضة: 
مصاديق بعيدة: 
1 المقاومة للشروغة 

أ. آثار مفسرة: 

ب. آثار مفصلة: 
غزوة أحد: 
غزوة بدر: 
الإمداد بالملائكة: 


ج. آثار مردودة: 


من أسباب النزول: 


مصاديق تقريبية: 


71 


تقدنا 


تقذنا 


370 


مدنا 


7 


7 / 


ردنا 


ردنا 


سردن 


الربا والوعيد الإلحي: 
الجارعوة اليف 
أ. آثار مفسرة: 
ب. آثار مفصلة: 


مصاديق تقريبية: 


فضل الإنفاق: 

كظم الغيظ: 

العفو والحلم: 

فضل الإحسان: 
التوبة والاستخفار: 
من أسباب المغفرة: 
الإصرار على الذنوب: 


ج. آثار مردودة: 


ناركن العدالة الاضهة 


معارضة الوعيد الإلحي: 


5” 


ردنا 


37 


رذن 


300 


ا 


ل 


75 


75 


ددن 


تكلف وفضول: 
6 الراكدو ]اعطق 
أ. آثار مفسرة: 
ب. آثار مفصلة: 


من أحداث أحد: 


فضل الشكر: 


الثبات والانقللاب: 


375 


لل 


دنا 


١114 


114 


ون 


ون 


لكل 


30 


نا 


ايلا 


ا 


ج. آثار مردودة: 
آثار معارضة: 
“ل". أسباب الهزائم 

أ. آثار مفسرة: 

ب. آثار مفصلة: 
الو لك والدراء 
النصر بالرعب: 
من أحداث أحد: 


بغرت الشهادة والملوت 


الأجل والتأخير في الأجل: 


فضل الشهادة في سبيل الله: 


” النبى وصفاته ووظائفه 
أ. آثار مفسرة: 


اللين والرحمة: 

العفو والتحمل: 

فضل الشورى: 

فضل التوكل: 

تحريم الغلول: 

من فضائل الرسول ووظائفه: 
4". من دروس المزيمة 

أ. آثار مفسرة: 

ب. آثار مفصلة: 
التحذير من الجبن: 
من أحداث أحد: 

ج. آثار مردودة: 


فضل الشهادة: 


أمان أهل الجنة: 
ج. آثار مردودة: 
١‏ . فضل الثابتين 
أ. آثار مفسرة: 
ب. آثار مفصلة: 
من أسبات التوول: 


فضل الثبات: 


؟.. المسارعون للكفر 


الإملاء والاستدراج: 


46 الفمتديضن الاطق 
أ. آثار مفسرة: 


من أسباب النزول: 

مصاديو تقريية 

التنمحيص والابتلاء: 

علم الغيب والإطلاع الإلمي: 
التكل وضواقيه 

أ. آثار مفسرة: 

ب. آثار مفصلة: 
معائين سيو 
اليكل وعواف:: 

. المفترون عل الله 

أ. آثار مفسرة: 

ب. آثار مفصلة: 
من أسباب النزول: 
تنزيه الله عن الظلم: 
لقتل غير المباشر: 

ج. آثار مردودة: 


آثار معارضة: 


06 


05 


017 


01 


0516 


051 


01 


01 


اه 


اه 


75 . الدنيا والبلاء ١لاه‏ 


أ. آثار مفسرة: ااه 
ب. آثار مفصلة: : /اه 
مصاديق تقريبية: ع0 
الموت وحقيقته: هاه 
نعيم الجنة: 8١‏ 
حقيقة الحياة الدنيا: ديك 
؟ . المنحرفون والابتلاء همه 
أ. آثار مفسرة: 0/5 
ب. آثار مفصلة: /ا/ه 
من أسباب النزول: 01/4 
مصاديق تقريبية: 2/14 
البيان ومسؤولية العلماء: اك 
كتم العلم: اواك 
حب الحمك: عه 
ج. آثار مردودة: 02435 
مصاديق بعيدة: 145 


. عبودية أولي الألباب 

أ. آثار مفسرة: 

ب. آثار مفصلة: 
من أسباب النزول: 
مصاديق تقريبية: 
فضل هذه الآيات الكريمة: 
ذكر الله في كل الأحوال: 
فضل الفكر: 
فضل الدعاء: 
عذاب الخري: 
من صفات أهل الجنة: 

ج. آثار مردودة: 


4. الخاسرون والمفلحون 


من أسباب النزول: 


المتاع القليل: 


#ححك 


014 


الصلاة على الكاتمين لإسلامهم: 


فضل الصبر والمصابرة: 
فضل الرباط: 


التقوى والفلاح: 


3 


1178 


1 


17١ 


درن 


الذننا 


١7‏ . الاصطفاء ومريم 


المقطع الثاني عشر من سورة آل عمران هو ما نص عليه قوله تعالى: إن الله اصْطَّمَى 


آدَمَ وَنُوحَا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَأ آل لَّ عِمْرَانَ عَلَ الْعَايِنَ دري بَحْضْهَا مِنْ بَعْضٍ بي والله سَمِيعٌ عَلِيمٌ إذ 


قَالَتِ امْرَآتُ عِمْرَانَ رب إن تَدَرْتُ لَك مَا في بَطني ضري فلت شيخ 
2 فل ضعي قَالَثْ اه ا اب هرس - ٠.‏ أي ٠‏ ب هل 7 8 
| ليم فلا وَضَعَتهًَا لَثْ رَبٌّ إن وَضَعْتَهًا أنتى والله أَعْلَم با وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذّك يل سش 


إن أَعِيذُهَا بك خرف مض 


5 سَمَيْتَهَا مَرِيَمَ وَإِفّْ بك وَدريتهَا مِنَ الشّيْطَانٍ الرّجِيِم فَتَقَبَلَّهَا وَمَا بقَبُولِ حَسَنِ 
ته َبَانَا حَسَنا وَكَفَلََا زَكَرِيا كَُا دحَلَ عَلَيْها زكرا المخْرَابَ وَجَدَ عِدْدَ عِندَمًا ر رقا قَالَ يَا 


ومو 


مَرْيَم أنَى لَكِ هَذَاقَاَثْ هُوَ مِنْ عِنْدِ لله إن هيرق مَنْ يشام بير حِسَابٍ؟ [آلعمران: 8 


]/ 

ويمكن تقسيم الآثار الواردة في تفسيره إلى: 

أ. آثار مفسرة: 

مخ لكا الراردة ل تبره بسيبية فرقني الأيات الكريية 

[الأثر: ]١‏ قال ابن عباس: قالت اليهود: نحن من أبناء إبراهيم وإسحاق ويعقوب» 
ونحن على دينهم ومنهاجهم, فأنزل الله تعالى: لإإنَّ الله اصْطَمَى آدَمَّ وَنُوحَا وَآلَ إِبْرَاهِيم 
وَل غمدان عل الاك 004 

[الأثر: 7] قال ابن عباس: وَل إِبْرَاهِيمَ وَآلَ ء عِمْرَانَ عَلَ الْعَادَِنَ4 هم المؤمنون من 
آل إبراهيم» وآل عمران» وآل ياسين» وآل محمد غ0". 


[الأثر: *] قال ابن عباس: إن الله اصْطَمَى # يعني: اختار من الناس لرسالته: #آدَمَ 


.7787/60 الثتعلبى: ”/ 07. (؟) ابن جرير:‎ )١( 


حا 


وَنُوحَا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ4 يعني: إبراهيم» وإسماعيل» وإسحاقء ويعقوب, والأسباط» #وَآلَ 
عِمْرَانَ عَلَ الْعَاكَنَ يعني: اختارهم للنبوة والرسالة على عالمي ذلك الزمان» فهم ذرية 
بعضها من بعضء فكل هؤلاء من ذرية آدم» ثم من ذرية نوح» ثم من ذرية إبراهيهم'!) 

[الأثر: 4] قال الحسن البصري في الآية: فضلهم الله على العالمين بالنبوة على الناس 
كلهم؛ كانوا هم الأنبياء الأتقياء المصطفين لريهه7) 

[الأثر: ه] قال قتادة في الآية: ذكر الله أهل بيتين صا حين» ورجلين صالحين» ففضلهم 
على العالمين» فكان محمد يِه من آل إبراهيه9) 

[الأثر: 5] قال قتادة: #دْريةَ بَعْضهًا مِنْ بَعْضٍ» في النية» والعمل» والإخلاص» 
والتوحيد له9©). 

[الأثر: 50 عن الإمام علي أنه قال للحسن: قم» فاخطب الناسء قال: إني أهابك أن 
أخطب وأنا أراك» فتغيب عنه حيث يسمع كلامه ولا يراه» فقام الحسن» فحمد الله وأثنى 
عليه» وتكلم, ثم نزل» فقال الإمام علي: دري بَعْضُهًَا من بَعضٍ والله سَمِيعٌ عَلِيه 004 

[الأثر: 4] قال ابن عبامن في الآية: نذرت أن تجعله محررا للعبادة0"©. 

[الأثر: ] قال مجاهد: عر را خالصا لا يخالطه شيء من أمر الدنيا(". 

[الأثر: 6٠١‏ قال مجاهد في قول أم مريم: #إرَبٌ إِنْ تَدَرْتُ لَك ماف بَطْنِي َرّرَا جعلته 
محررا للعبادة للمسجد. لم تجعل للدنيا فيه شيئا/". 

[الأثر: ]1١‏ قال الضحاك: «إني تَذَّرْتٌ لَكَ مَا في يصوي روا جعلت ولدها لله 


3108 /0 /الا. (5) ابن جرير: 6/ 880. (/) ابن جرير:‎ /88١ ابن عساكر:‎ )١( 
.1١ 75/1١ ابن جرير: 778/6 (05) ابن سعد كما في تاريخ دمشق: "5/17 5 37. (6) ابن المنذر:‎ 0 
.37/5 /١ ابن جرير: 794/6 (5) ابن المنذر:‎ )"( 


3 


وللذين يدرسون الكتابء ويتعلمونه7"©. 

الأثر: 17 قال ابن عباس: 8قَلنَ) وَصَعَتْهَاك أنثى ضنت بهاء قالت: #رَبٌّ إن 
وَضَعْتُهَا أنْتَى 04" 

[الأثر: 1] قال ابن عباس: قل 
تور أكون 6 

[الأثر: 14 قال الضحاك: طوَلَيْسَ الذَّكَدْ كَالْأَنتَى4: أي: لما جعلها له نذيرة» 
والنذيرة: أن تعبد الله؛ لأن الذكر هو أقوى على ذلك من الأنغى7؟). 

[الأثر: 6٠٠‏ قال عكرمة: لقلا وَضَعَنْهَا قََلَتْ رَبّ إِنّْ وَضَعْتُها أننَى والله أَعْلَمُ ب 
تفن ون الكل كا كلق كليس فق الكنيية إلهالرسالة ولا ويف لامراة أن تكرن 
مع الرجالء أمها تقوله» فذلك الذي منعها أن تجعلها في الكنيسة» وتنفذ نذرها بتحريرها 
ق الكبيةة©, 

[الأثر: 15] قال قتادة في الآية: كانت امرأة عمران حررت لله ما في بطنهاء وكانوا إنا 
يحررون الذكورء وكان المحرر إذا حرر جعل في الكنيسة لا يبرحها؛ يقوم عليهاء ويكنسهاء 
وكانت المرأة لا يستطاع أن يصنع بها ذلك لما يصيبها من الأذى؛ فعند ذلك قالت: 8وَّلَيْسَ 
الدَّكَدْ كَالأيتى 00# 

[الأثر:17] قال الضحاك: أي: ليس يصلح أن يخدم الجواري الأحبار؛ فربتها”". 


[الأثر: 1] قال أبو مالك غزوان الغفاري: #الرَّجِيم 4. يعني : ملعون7". 


.1ا/ال/١ ابن جرير: 0/ 97"0. () ابن أبي حاتم: ؟/ /31”. 0) ابن المنذر:‎ )١( 
.778/7 ابن أبي حاتم: 7/ /131”. (6) ابن المنذر: 785 (8) ابن أبي حاتم:‎ )1( 
لالا. (5) ابن جرير: 5/ 6 "ا‎ ٠١ ابن عساكر:‎ )”( 
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[الأثر: 15] قال شرحبيل بن سعد: #8إِنُ َدَرْتُ لَكَ ما في بَطْنِي خحرّرَا؛ إنما كانوا 
يحررون الغلمان» فقالت: #رَبٌ إِنْ َدَرْتُ لَكَ مَا ف بَطْنِي حَرّرَا4 ول تقل: إن كان غلاماء 
لاقَمًا وَضَعَنْها نَلَتْ رَبٌّإِنْ وَصَحْتُا أننَى» أي: تعتذر بذلك27). 

[الأثر: ]٠٠‏ قال محمد بن جعفر بن الزبير: لَلَا وَضَعَنْها فت رَبّ إِنْ وَضَعْيُهَا أننَى 
والله أعْلَمُيَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأنتَى 4. أي لما معلعيا لدغورة تي 20 

بيقر #زقان ابن إسحاق: لويس الدع عالق » لآن النكر هو أقوى عل ذلك 
ع كد 


[الأثر: 77] قال ابن عباس: مافَتَقَبَلَهًا رَيَا بقَبُولٍ > حَسَنٍ #: أي: سلك بها طريق 
السعداء0؟؟, 


ص مد ين 


[الأثر: 15 قال ابن عباس: #وَكفْلَهَا رَكَرِيًا# جعلها معه في محرابه*2. 
[الأثر: 4 قال سعيد بن جبير: 1 كَرِيّاك كانت عنده( 5 


ع عي تيد 


[الأثر: 0؟] قال مجاهد: #وَكَفَلَهًا زَكَرِيا كد 0 


وتقارعها القوم» فقرع زكرياء فكفلها 2-5 
[الأثر: 00] قال قتادة: م#وَكَفَلَهًا زَكَرياك فبوها الو , 
[الأثر: 4؟] قال الحسن البصري: كان زكريا إذا دخل عليها يعني: على مريم ‏ المحراب 


وجد عندها رزقا من السماء من الله» ليس من عند الناس» وقالوا: لو أن زكريا كان يعلم أن 


. 70 تفسير البغوي: ؟/ 1". () تفسير مجاهد: ص‎ )5( .١/57/1١ ابن المنذر:‎ )١( 
.7057 /0 (؟) ابن جرير: 5/ /7"1. (5) ابن جرير: 01/8". (8) ابن جرير:‎ 
.759 /6 ابن جرير: 5/ /7"1ا. (5) ابن جرير: 01/5". (9) ابن جرير:‎ )”( 
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ذلك الرزق من عنده لم يسأها عنه7"". 

[الأثر: 4؟] قال ابن عباس: يا مَْيَمُ أَنَى لَك هذا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ الله فإنه وجد 
عندها الفاكهة الغضة حين لا توجد الفاكهة عند أحد» وكان زكريا يقول: يا مَرِيمُ أَنَّى 
لَكِ هَذَا قَالَثْ هُوَ مِنْ عِنْدِ الله إنَ الله يَرْرُقُ مَنْ يَشَاُ عير حِسَاب 7046) 

[الأثر: 5٠‏ قال الضحاك: ##أَنَّى لَك هَذَاك من أتاك مبذا؟0©. 

[الأثر: ]١‏ قال أبو مالك غزوان الغفاري: #أنّى 4: يعني : ا 

[الأثر: 7 قال ابن عباس: إن اللهيَرْرٌقٌ مَنْ يَشَاءبِمَيرِ حِسَّابٍِ © تفسيرها: ليس على 
الله رقيب» ولا من يحاسبه0*©. 

ب. آثار مفصلة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مفصلة لما ورد في هذا المقطع: 

مصاديق تقريبية: 

وهي الآثار التي تشرح المعاني العامة في معان محدودة» لا للحصرء وإنما من باب 
التمثيل والتقريبء ومنها: 

[الأثر: ]١‏ قال مقاتل: #إإنَّ الله اصْطْمَى آدَمَ وَنُوحَا يعني: اختار من الناس لرسالته 
آدم ونوحاء لوَآلَ إِبْرَاحِيم يعني: إبراهيم» وإسماعيل» وإسحاقء ويعقوب. والأسباطء 
ثم قال: ##وَآل عَمْرَانَ» يعني: موسىء وهارون؛ ذرية آل عمران» اختارهم للنبوة 
والرسالة» #عَلَ الْعَالَنَ4 يعني: عالمي ذلك الزمان0©. 

[الأثر: ”] قيل للإمام الباقر: هل كان ولد يعقوب أنبياء؟ قال: (لاء ولكنهم كانوا 


.187 /١ ابن جرير: 4/ /301. (") ابن أبي حاتم: ؟/ 145. (5) ابن المنذر:‎ )١( 


(؟) ابن جرير: 709/4 (4) ابن أبي حاتم: ؟/ 145. (5) تفسير مقاتل بن سليمان: /١‏ 71/1. 
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أسباط أولاد الأنبياء» لم يكونوا فارقوا الدنيا إلا سعداءء تابوا وتذكروا ما صنعوا)") 

[الأثر: 19 قال مقاتل: #درَية بَحْضْهَا مِنْ بَحْضٍ 4 وكل هؤلاء من ذرية آدم» ثم من 
ذرية نوح» ثم من ذرية إبراهيم» #والله سَمِيعٌ عَلِيمٌ* لقولهم: نحن أبناء الله وأحباؤه» 
ونحن أشد حبا لله #عَلِيةٌ# با قالواء يعني: اليهود7". 

[الأثر: 4] قال ابن إسحاق: #دْرٌيةَبَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ والله سَمِبعٌ عَلِيمٌ4 فمن تلك 
الذرية كان نسب عيسى؛ إذ ل يكن له أب من غيرهم» فدعي إلى نسبه7". 

تصويرات تقريبية: 

وهي آثار اعتبرناها مع كونها لا سند قوي يدل عليهاء لكونها توضح الآيات 
الكريمة» ولا تتعارض معهاء لكن ذلك لا يعني أنها تصور الواقع بدقة» ومنها: 

[الأثر: ]١‏ قال ابن عباس: #إرَّبٌ إِنْ نَدَرْتٌ لَكَ ماف بَطْنِي ثرّرَا وذلك أن أم مريم 
حنة كانت جلست عن الولد والمحيضء فبينا هي ذات يوم في ظل شجرة إذ نظرت إلى طير 
يزق فرخا له» فتحركت نفسها للولد. فدعت الله أن يبب الا ولداء فحاضت من ساعتهاء 
فلا طهرت أتاها زوجهاء فلا أيقنت بالولد قالت: لئن نجاني الله ووضعت ما في بطني 
لأجعلنه محرراء وبنو ماثان من ملوك بني إسرائيل من نسل داود؛ والمحرر لا يعمل للدنياء 
ولايتزوج» ويتفرغ لعمل الآخرة» ويعبد الله تعالى» ويكون في خدمة الكنيسة» ولم يكن يحرر 
في ذلك الزمان إلا الغلمان» فقالت لزوجها: ليس جنس من جنس الأنبياء إلا وفيهم محرر 
غيرناء وإني جعلت ما في بطني نذيرة» تقول: قد نذرت أن أجعله لله؛ فهو المحررء فقال 


زوجها: أرأيت إن كان الذي في بطنك أنثىء والأنثى عورة» كيف تصنعين؟ فاغتمت 


.7375 /7 (؟) ابن أبي حاتم:‎ 371/1١/1١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )1( .184 /١ تفسير العيّائي:‎ )١( 
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هو 


لذلك. فقالت عند ذلك: #رَبٌ إِنْ نَذَرْتُ لَكَ مَا في بَطْنِي خَرّرًا فَتَقَبّلُ مني إِنَكَ أَنْتَ 
السَّمِيعٌ الْعَلِيمٌ4» يعني: تقبل مني ما نذرت لك207. 

[الأثر: ؟] قال الضحاك: كانت المرأة في زمان بني إسرائيل إذا ولدت غلاما أرضعته 
وربته» حتى إذا أطاق الخدمة دفعته إلى الذين يدرسون الكتبء فقالت: هذا محرر لكم 
ري 0 

[الأثر: *] قال عكرمة: إنها لرة بنت الأحرار» ولكن محررا للكئيسة يخدمهاء كنائس 
كانوا يعبدون فيهاء ويخدمون فيها التوراة» ليس لهم عمل إلا ذلك”". 

[الأثر: 4] قال ابن عباس: «فَتَقَبلَهَا ريما بقَبُولٍ حَسَنٍ وَأنْبتَهَا بان حَسَنًا: يعني : 
رباها تربية حسنة في عبادة وطاعة لربهاء حتى ترعرعتء وبنى لها زكريا محرابا في بيت 
المقدس», وجعل بابه في وسط الحائط» لا يصعد إليها إلا بسلم» وكان استأجر لما ظئراء فلم 
تم لها حولان فطمتء وتحركتء فكان يغلق عليها الباب والمفتاح معه. لا يأمن عليه أحداء 
لا يأتيها بها يصلحها غيره حتى بلغت47). 

[الأثر: ه] قال الحسن البصري: قبوله إياها أنه ما عذيها ساعة من ليل ولا نهار”*. 

[الأثر: 1] قال عبد الله بن مسعود وابن عباس: إن الذين كانوا يكتبون التوراة إذا جاءوا 
إليهم بإنسان يحررونه اقترعوا عليه أمهم يأخذه فيعلمه» وكان زكريا أفضلهم يومئذ» وكان 
بينهم» وكانت أخت مريم تحته» فلم| أتوا بها قال لهم زكريا: أنا أحقكم بها؛ تحتي أختهاء 
فأبواء فخرجوا إلى نهر الأردن» فألقوا أقلامهم التي يكتبون بها أمهم يقوم قلمه فيكفلهاء 
فجرت الأقلام؛ وقام قلم زكريا على قرنيه كأنه في طين؛ فأخذ الجارية'"'. 


.07 9 لالا. (*) ابن المنذر: 1/ 175. (5) تفسير الثعلبي:‎ ٠١ ابن عساكر:‎ )١( 


(؟) ابن المنذر: /١‏ 109/8 . (5) ابن عساكر: //١‏ لالا. (5) البيهقي في سُيَنِه: .7857/٠١‏ 
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[الأثر: 0] قال ابن عباس: لما وضعتها خشيت حنة أم مريم أن لا تقبل الأنثى محررة» 
فلفتها في الخرقة» ووضعتها في بيت المقدس عند القراء» فتساهم القراء عليها ‏ لأنها كانت 
بنت إمامهم» وكان إمام القراء من ولد هارون - أهم يأخذهاء فقال زكريا وهو رأس 
الأحبار: أنا آخذهاء وأنا أحقهم بها؛ لآن خالتها عندي, يعني: أم يحبى» فقال القراء: وإن 
كان في القوم من هو أفقر إليها منك ولو تركت لأحق الناس بها تركت لأبيهاء ولكنها 
محررة» غير أن نتساهم عليهاء فمن خرج سهمه فهو أحق بهاء فقرعوا ثلاث مرات بأقلامهم 
التي كانوا يكتبون بها الوحي: بحم يَكْفلُ مَرْيّم4: يعني: أبهم يقبضهاء فقرعهم زكرياء 
وكانت قرعة أقلامهم أنهم جمعوها في موضعء ثم غطوهاء فقالوا لبعض خدم بيت المقدس 
من الغلمان الذين لم يبلغوا الحلم: أدخل يدك» فأخرج قلما منهاء فأدخل يدهء فأخرج قلم 
زكرياء فقالوا: لا نرضىء ولكن نلقي الأقلام في الماء» فمن خرج قلمه في جرية الماء ثم ارتفع 
فهو يكفلهاء فألقوا أقلامهم ني نهر الأردن» فارتفع قلم زكريا في جرية الماء» فقالوا: نقترع 
الثالثة» فمن جرى قلمه مع الماء فهو يكفلهاء فألقوا أقلامهم» فجرى قلم زكريا مع الماع 
وارتفعت أقلامهم في جرية الماء» وقبضها عند ذلك زكرياء فذلك قوله: #وَكَمَلهَا زكري 24 
0000 

[الأثر:4] قال عكرمة: خرجت أم مريم تحملها في خرقتها إلى بني الكاهن بن هارون» 
أخي موسىء قال: وهم يومئذ يلون من بيت المقدس ما يل الحجبة من الكعبة» فقالت لهم: 
دونكم هذه النذيرة فإني حررتهاء وهي ابنتي» ولا يدخل الكنيسة حائضء وأنا لا أردها إلى 


بيتى » فقالوا: هذه ابنة إمامناء وكان عمران يؤمهم في الصلاة» فقال زكريا: ادفعوها إلى» فإن 


(١)ابن‏ عساكر: /٠١‏ لالا. 
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خالتها تحتي» فقالوا: لا تطيب أنفسنا بذلك» فذلك حين اقترعوا عليها بالأقلام التي 
يكتبون بها التوراة» فقرعهم زكرياء فكفلها""". 

[الأثر: 4] قال قتادة: كانت مريم ابنة سيدهم وإمامهم» فتشاح عليها أحبارهم. 
فاقترعوا فيها بسهامهم أيهم يكفلهاء وكان زكريا زوج أختهاء فكفلهاء وكانت عنده. 
و1 

[الأثر: 1٠١‏ قال السَدَّي: فْتمَبَلَهَا رَمَا بَِبُولٍ حَسَنٍ وَأنْبنَهانَبَانَا حَسَنَا فانطلقت بها 
أمها في خرقها ‏ يعني: أم مريم بمريم ‏ حين ولدتها إلى المحراب ‏ وقال بعضهم: انطلقت 
حين بلغت إلى المحراب » وكان الذين يكتبون التوراة إذا جاءوا إليهم بإنسان يحررونه 
اقترعوا عليه أمهم يأخذه فيعلمه. وكان زكريا أفضلهم يومئذ» وكان نبيهم» وكانت خالة 
مريم تحته» فل أتوا بها اقترعوا عليهاء وقال لهم زكريا: أنا أحقكم بها؛ تحتي خالتهاء فأبواء 
فخرجوا إلى نهر الأردن. فألقوا أقلامهم التي يكتبون بها أمهم يقوم قلمه فيكفلهاء فجرت 
الأقلام» وقام قلم زكريا على قرنته كأنه في طين» فأخذ الجارية» وذلك قول الله تعالى: 
لوَكَفَلََا زَكَرِيًا4» فجعلها زكريا معه في بيته» وهو المحراب”". 

[الأثر: ]1١‏ قال الكلبي: #فلَ) وَصَعَتْهَا»: لفتها في خرقهاء ثم أرسلت بها إلى مسجد 
بيت المقدس» فوضعتها فيه» فتنافسها الأحبار بنو هارونء فقال لهم زكريا: أنا أحقكم بها؛ 
عندي أختهاء فذروها لي» فقالت الأحبار: لو تركت لأقرب الناس إليها لتركت لأمهاء 
ولكنا نقترع عليهاء فهي لمن خرج سهمه. فاقترعوا عليها بأقلامهم التي كانوا يكتبون بها 


(١)ابن‏ جرير: ه/ .76٠0‏ (؟) ابن جرير: 0/ ."0٠‏ () ابن جرير: 6/ 759. 
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المسجد. وجعل بابه في وسطهه لا يرتقى إليها إلا بسلم. ولا يأمن عليها غيره(©. 

[الأثر: 115 قال ابن إسحاق: كفلها بعد هلاك أمهاء فضمها إلى خالتها أم يحبى» حتى 
إذا بلغت أدخلوها الكنيسة لنذر أمها الذي نذرت فيها”". 

[الأثر: 18] قال ابن عباس: لإوَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقَاك مكتلا فيه عنب في غير حينه9. 

[الأثر: 14] قال ابن عباس: ##وَّجَدَ عِنْدَمَا ِزْقَا4 وجد عندها ثار الجحنة؛ فاكهة 
الصيف في الشتاء» وفاكهة الشتاء في الصيف7؟). 

[الأثر: ]1٠‏ قال ابن عباس: #وّجَدَ عِنْدَهَا رِزْقَا؛ الفاكهة الغضة حين لا توجد الفاكهة 
عند أحل20 , 

[الأثر: 15] قال إبراهيم النخعي: ##وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقَاك فاكهة في غير حينها0©. 

[الأثر: ]1١‏ قال مجاهد: #وَجَدَ عِنْدَمًا رِزْقَاك عنبا في غير زمانه9 . 

[الأثر: 18] قال مجاهد: #وّجَدَ عِنْدَهَا رِزْقَاك فاكهة الصيف في الشتاءء» وفاكهة الشتاء 
4 الصيف3, 

[الأثر: 16] قال مجاهد: ##وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقَاك علماء أو صحفا فيها علم(©. 

[الأثر: ]٠١‏ قال الضحاك: أنه كان يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء» وفاكهة الشتاء 
في الصيف. يعني في قوله: #وَجَدَ عِنْدَهَا رَزْقَاه7 © 

[الأثر: ]١‏ قال عكرمة: ##وّجَدَ عِنْدَهَا رِزْقَا» فاكهة الشتاء في الصيف. وفاكهة 
الصيف فى الشتاء 7 , 


)١(‏ يحبى بن سلام كم) في تفسير ابن أبي زمنين: (5) ابن جرير: 0/0"ا. (8) ابن جرير: 8/ 0ه" 
لافقة (6) ابن جرير: 709/0 (9) ابن أبي حاتم: ؟/ 745. 
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[الأثر: 77] قال السَّدَي: كان زكريا يدخل عليهاء فيجد عندها كل شىء في غير حينه؛ 
فاكهة الصيف في الشتاء» والشتاء في الصيف. فلو كان كل شىء يجده في حينه لاتبمها وقال: 
لعل إنسانا يأتيها به» فسأها عن ذلكء قال: #أَنّى لَكِ هَذَاك يا مريم؟: #قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدٍ 


- 


للهإِنَّ الله يَرْرّقُ مَنْ يَشَاءُ عَيرِ حِسَابٍ 4» فذلك قول الله تعالى: #كُلّا دَحَلّ عَلَيْهَا زكري 
الْْرَاب وَجَدَ ددا 0104 

[الأثر: 17] قال الربيع بن أنس: وإنما كان زكريا يقول ذلك ا لأنه كان في| ذكر لنا- 
يغلق عليها سبعة أبواب ويخرج» ثم يدخل عليها فيجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف». 
وفاكهة الصيف في الشتاء”". 

[الأثر: 4؟] قيل للإمام الباقر: إن المغيرة بن سعيد روى عنك أنك قلت له: إن الحائض 
تقضي الصلاة» فقال: (ما له. لا وفقه الله» إن امرأة عمران نذرت ما في بطنها محرراء والمحرر 
للمسجد يدخله ثم لا يخرج منه أبدا مَل وَصَعَنَْاَلَتْ رَبّ إِنّْ وَضَحْيَُ لت واله أعلَم 
بَاوَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَدُ كَالْْتَى 4 فليا وضعتها أدخلتها المسجد. فساهمت عليها الأنبياء» 
فأصابت القرعة زكرياء فكفلها زكرياء فلم تخرج من المسجد حتى بلغتء فلم| بلغت ما تبلغ 
النساء خرجتء فهل كانت تقدر على أن تقضي تلك الأيام التي خرجت. وهي عليها أن 
تكون الدهر في المسجد؟)0© 

[الأثر: 0؟] قال الإمام الباقر: (إن قلنا لكم في الرجل منا قولا فلم يكن فيه» فكان في 
ولده أو ولد ولده فلا تنكروا ذلكء إن الله أوحى إلى عمران أني واهب لك ذكرا مباركا 


يبرئ الأكمه والأبرصء ويحبي الموتى بإذني» وجاعله رسولا إلى بنى إسرائيل فحدث امرأته 


1١6 /* ابن جرير: 07/0"ا. () الكافي:‎ )1( .147/1١ ابن المنذر:‎ )١( 
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حنة بذلك وهي أم مريم» فلم| حملت بها كان حملها عند نفسها غلاما ذكراء فلما وضعتها أنثى 
طقَالَتْ رَبّ إن وَضَعْتْهَا أنتى 4 وكيس الذَّكد كالأنتى > لأن البنث لا تكون رسولاء 
يقول الله : #والله أَعْلَمُ با وَ ضَعَتُْ» فلم) وهب الله لمريم عيسى كان هو الذي بشر الله به 
عمران ووعده إياه» فإذا قلنا لكم في الرجل منا شيئا فكان في ولده أو ولد ولده فلا تنكروا 
ذلكء فل| بلغت مريم صارت في المحراب وأرخت على نفسها ستراء وكان لا يراها أحد» 
وكان يدخل عليها زكريا المحراب فيجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء» وفاكهة الشتاء في 
الصيف. فكان يقول: #أَنّى لَك هَذَا» فتقول: : لهُوَ مِنْ ِنْدِ اللهإنَ يرق مَنْ يَشَامُ بعر 


حِسَابٍ هُنَالِكٌ دَعَا رَكَرِيًا رَبَّهُقَالَ وب هَبْ لي من لَدُذْكَ دَرَيَة طيَبَةَإنْتَ سَحِيِعٌ | الدعاء فَنَادَنْهُ 
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امائكة وَهْوَ قَائِمٌ يُصَلْ في الحْرَابٍ أَنَ الله َك يَحْبَى مُصَدََا بكَلِمَةٍ ِنَ لله وَسَيدَا 
وَحَصُورًا وَنَيَّا مِنَ الصَّاحينَ4: والحصور: الذي لا يأتي النساء. قال: #رَبٌ أَنَى يَكُونْ لي 
غْلَامٌ وَقَد بَلَمَنِيَ الْكِبرُ وَامْرَأَتي عَاقِرٌ4 والعاقر: التي قد يست من المحيض 8كَذَلِكٌ الله 
يَفْعَلُ ما يَشَاُ04 قال زكريا: #إرَبٌ الجعلٌ لي آي قَالَ آنّكَ ألا تكلم الس ثلاث َه ام إل 
رَمْرَاك وذلك أن زكريا ظن أن الذين بشروه هم الشياطين؛ فقال: : #رَبّ اجعل لي آيَةَ قَالَ 
نك ألا تكلم النَّسَ كلاثة ام إلا مُرَّا فخرس ثلاثة أيام)7") 

[الأثر: 15] قال الإمام الباقر: (أول من سوهم عليه مريم بنت عمران» وهو قول الله 
عز وجل: ##وَمَا كُنْتَ لدم يم إِذ يُلْقُونَ أَفلامَهُمْ 0 يم يَكْمُلٌ مَرْيَم4 والسهام ستة)”» 

[الأثر: 77] قال الإمام الباقر: (إن امرأة عمران لما نذرت ما في بطنها محررا ‏ قال : 


والمحرر للمسجد إذا وضعته دخل المسجد فلم يخرج أبداء فلما ولدت مريم قالت: #رَبٌ 


.٠١ 7/١ تفسير القمّي:‎ )١( .١١١/1١ تفسير القمّي:‎ )١( 
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- 


ل وَصَقَتّهَا أل والله فلع وَضعث وَكب شق الْ5ةكالألى ول سَكَعهَا مزيم وان أعيذٌ 
بِكَ وَدْريتَهَامِنَ اشَيْطَانِ الرّحِيمٍ4 فساهم عليها النبيون فأصاب القرعة زكرياء وهو زوج 
أختهاء وكفلها وأدخلها المسجدء فلم| بلغت ما تبلغ النساء من الطمث وكانت أجمل النساءه 
فكانت تصلٍ فيضيء المحراب لنورهاء فدخل عليها زكريا فإذا عندها فاكهة الشتاء في 
الصيف. وفاكهة الصيف في الشتاء» فقال: #أَنَّى لَك هذا قَالَثْ هُوَّ مِنْ عِنْدِ الله فهنا لك 
دعا زكريا ربه» قال: إن خفْتٌ الوا مِنْ وَرائِي4 إلى ما ذكر الله من قصة يحبى وزكريا)7) 

[الأثر: 14] قال الإمام الصادق في قول الله: 9#إني تَدَرْتُ لَكَ ما في بَطْنِي حر را : 
(المحرر: يكون في الكنيسة ولا يخرج منهاء فلم| وضعتها أنثى قَالَتْ رَبِّ إن وَصضَعْتَُا أننَى 
وال أله نا وضعك ولتت الذقد كالاق جز الالى عيضن و ريع السجذه و ادرو 
ار ال 

[الأثر: 14] قال الإمام الباقر: (نذرت ما في بطنها للكنيسة أن تخدم العباد» وليس الذكر 
كالأنثى في الخدمة ‏ قال : فشبت وكانت تخدمهم وتناولهم حتى بلغتء فأمر زكريا أن تتخذ 
لها حجابا دون العباد» فكان يدخل عليها فيرى عندها ثمرة الشتاء في الصيف. وثمرة 
الصيف في الشتاء» فهنالك دعا وسأل ربه أن بهب له ذكراء فوهب له يحيى)7" 

[الأثر: 1*٠‏ قال الإمام الباقر: (أوحى الله إلى عمران: أني واهب لك ذكرا مباركا يبرئ 
الأكمه والأبرصء ويحبي الموتى بإذن الله» ورسولا إلى بني إسرائيل» فأخبر بذلك امرأته 
حنة» فحملت فوضعت مريم لقَالَتْ رَبٌ إِنْ وَضَعْتُها أنتّى» والأنثى لا تكون رسولاء 
فقال لها عمران: إنه ذكر يكون منها نبياء فلما رأت ذلك قالت ما قالتء فقال الله وقوله 


.١17١ /١ تفسير العياشى:‎ )( .١1/١ /١ تفسير العياشى:‎ )1( .١1/١ /١ تفسير العيّاشى:‎ )١( 
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اح #والله أَعْلَّمُ با وَضَعَتْ ت#)» قال الإمام الباقر: (فكان ذلك عيسى بن مريم عليه 
السلام» فإن قلنا لكم: إن الأمر يكون في أحدناء فكان في ابنه. أو ابن ابنه» أو ابن ابن ابنه» 
فقد كان فيه» فلا تنكروا ذلك):(21 

الاصطفاء والذرية: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #دْرٌيّةٌ بَْضُهًا مِنْ بَعْضٍ والله سَمِيعٌ 
عَلِيم* [آل عمران: 4 "9]: 

[الأثر: ]١‏ عن الريان بن الصلتء قال: حضر الإمام الرضا مجلس المأمون» وقد اجتمع 
إليه في مجلسه جماعة من أهل العراق وخراسان, وذكر الحديث إلى أن قال فيه: قال المأمون: 
هل فضل الله العترة على سائر الأمة؟ فقال الإمام الرضا: (إن الله عز وجل أبان فضل العترة 
على سائر الناس في محكم كتابه)» فقال المأمون: وأين ذلك من كتاب الله؟ فقال له الإمام 
الرضا: في قوله عز وجل : #إِنَ الله اصْطْمَى آدَمَ وَيُوحَا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَعِمْوَانَ عَلَ الْحَاينَ 
َريّةَبَحْضُهًا مِنْ بَعْضٍ 4‏ قال.: يعني أن العترة داخلون في آل إبراهيم لأن رسول الله 87 
من ولد إبراهيم)» وهو دعوة إبراهيه'") 

[الأثر: ”] قال الإمام الباقر: إن الله اصْطْمَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ ِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَل 
الكال ةب يتين ] مِنْ بَعْضٍ # (نحن منهم؛ ونحن بقية تلك العترة)”) 

[الأثر: *] قال الإمام الباقر: (من زعم أنه قد فرغ من الأمر فقد كذبء لأن المشيئة لله 
في خلقهء يريد ما يشاء» ويفعل ما يريدء قال الله: دري بَحْضْهًا مِنْ بَعْضٍ والله سَمِيعٌ 


عَلِيٌ# آخرها من أوطاء وأوها من آخرهاء فإذا أخبرتم بشيء منها بعينه أنه كائن وكان في 


.178/1١ تفسير العيّاشي:‎ )”( 7٠ /١ عيون أخبار الرّضا:‎ )؟١(‎ .10/1/1١ تفسير العياشي:‎ )١( 
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غيره منه» فقد وقع الخبر على ما أخبرتم عنه)77) 

[الأثر: 4] قيل للإمام علي: يا أبا الحسنء أخبرنا بها أوصى إليك رسول الله ييه فقال: 
(سأخبركم. إن الله اصطفى لكم الدين وارتضاه لكم, وأتم عليكم نعمته» وكنتم أحق بها 
وأهلهاء وإن الله أوحى إلى نبيه أن يوصي إلِي» فقال النبي #: يا علي» احفظ وصيتيء وارفع 
ذمامي» وأوف بعهديء وأنجز عداتي» واقض ديني وقومهاء وأحبي سنتي» وادع إلى ملتي» 
لأن الله تعالى اصطفاني واختارني» فذكرت دعوة أخي موسىء فقلت: اللهم اجعل لي وزيرا 
من أهلي ى| جعلت هارون من موسىء فأوحى الله عز وجل: إلي أن عليا وزيرك وناصرك 
والخليفة من بعدك» ثم يا علي أنت من أئمة ال هدى وأولادك منك. فأنتم قادة المدى 
والتقى» والشجرة التي أنا أصلهاء وأنتم فرعهاء فمن تمسك بها فقد نجاء ومن تخلف عنها 
فقد هلك. الذين أوجب الله تعالى مودتهم وولايتهم والذين ذكرهم الله في كتابه ووصفهم 
لعباده» فقال عز وجل: إن الله اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَ الْعَاكِنَ 
ريه بَعْضْهًا مِنْ بَعْضٍ والله سَمِيعٌ عَلِيم 4 فأنتم صفوة الله من آدم ونوح وآل إبراهيم وآل 
عمرانء وأنتم الاسرة من إسماعيل» والعترة المحادية من محمد)”") 

رزق الله الواسع 

الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: لكُلّا دَحَلّ عَلَيْها زَكَريا الْمْرَابَ وَجَدَ 

عِنْدَهَا رِزة َ يا مَْيمُ آنَى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ الله إنَ الله يَررُقُ مَنْ يَشَاه عير 
حِسَابٍ # [آل عمران: /3"1]: 


[الأثر: ]١‏ قال جابر بن عبد الله: أن رسول الله يك أقام أياما لم يطعم طعاماء حتى شق 


.165 مصباح الأنوار:‎ )1( .119/1١ تفسير العيّائي:‎ )١( 
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ذلك عليه» فطاف في منازل أزواجه. فلم يجد عند واحدة منهن شيئاء فأتى فاطمة, فقال: 
(يا بنية» هل عندك شيء آكله؟ فإني جائع)» فقالت: لاء والله» فلما خرج من عندها بعثت 
إليها جارة لها برغيفين وقطعة لحمء فأخذته منهاء فوضعته في جفنة لحاء وقالت: والله» 
لأوثرن بهذا رسول الله 8# على نفسي ومن عنديء وكانوا جميعا محتاجين إلى شبعة طعام؛ 
فبعثت حسنا أو حسينا إلى رسول الله ييه فرجع إليهاء فقالت له: بأبي أنت وأمي» قد أنى 
الله بشيء» قد خبأته لك. فقال: (هلمي - يا بنية ‏ بالجفنة)» فكشفت عن الحفنة» فإذا هي 
تملوءة خبزا ولحماء فللا نظرت إليها مبتت» وعرفت أنها بركة من الله فحمدت الله تعالى» 
وقدمته إلى النبي يي فل| رآه حمد الله وقال: (من أين لك هذاء يا بنية؟)» قالت: يا أبت» 
هو من عند الله» إن الله يرزق من يشاء بغير حسابء فحمد الله ثم قال: (الحمد لله الذي 
جعلك شبيهة سيدة نساء بني إسرائيل» فإنها كانت إذا رزقها الله رزقاء فسئلت عنه؛ قالت: 
ِهُوَ مِنْ عِنْدِ الله إِنَ اللهيرْرُقُ مَنْ يشام بغر حِسَابٍ #)17) 

[الأثر: ؟] قال الإمام علي: تمور في بطن أمك جنيناء لا تحير دعاء ولا تسمع نداء» ثم 
أخرجت من مقرك إلى دار لم تشهدهاء ولم تعرف سبل منافعها؛ فمن هداك لاجترار الغذاء 
من ثدي أمك. وعرفك عند الحاجة مواضع طلبك وإرادتك؟”") 

[الأثر: ”5 قال الإمام الحسين في دعائه يوم عرفة: أنت الذي رزقتء أنت الذي 
أ ع ف 00 

[الأثر: 4] قال الإمام الصادق: ما أقبح بالرجل يأتي عليه سبعون سنة» أو ثانون سنة» 
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[الأثر: ه] روي أنه مكتوب في صحف إدريس عليه السلام: يا أبها الإنسان» انظر 
وتدبر» واعقل وتفكرء هل لك رازق سواي يرزقك؟ أو منعم غيري ينعم عليك؟ ألم 
أخرجك من ضيق مكانك في الرحم إلى أنواع من النعم؟ أخرجتك من الضيق إلى السعة» 
ومن التعب إلى الدعة» ومن الظلمة إلى النور» ثم عرفت ضعفك عم يقيمك» وعجزك ع| 
يفوتك» فأدررت لك من صدر أمك عينين منهما طعامك وشرابكء وفيهما غذاؤك ونماؤك» 
ثم عطفت بقلبها عليك» وصرفت بودها إليك؛. كي لا تتبرم بك مع إيذائك لهاء ولا 
تطرحك مع إضجارك إياهاء ولا تقززك مع كثرة عاهاتك؛ ولا تستقذرك مع توالي آفاتك 
وقاذوراتك. تجوع لتشبعكء. وتظمأ لترويكء» وتسهر لترقدك» وتنصب لتريحك» وتتعب 
لترفدك» وتتقذر لتنظفكء لولا ما ألقيت عليها من المحبة لك لألقتك في أول أذى يلحقها 
منك» فضلا عن أن تؤثرك في كل حالء ولا تخليك لما من بال» ولو وكلتك إلى وكدك» 
وجعلت قوتك وقوامك من جهدك, لمت سريعاء وفت ضائعا. هذه عادتي في الإحسان 
إليك» والرحمة لك. إلى أن تبلغ أشدكء وبعد ذلك إلى منتهى أجلكء أهيئ لك في كل وقت 
من عمرك ما فيه صلاح أمرك من زيادة في خلقك, وتيسير لرزقكء أقدر مدة حياتك قدر 
كفايتك ما لا تتجاوزه وإن أكثرت من التعبء ولا يفوتك وإن قصرت في الطلب؛ فإن 
ظننت أنك الجالب لرزقكء ف لك تروم أن تزيد فيه ولا تقدر؟ أم ما لك تتعب في طلب 
الثيء فلست تناله» ويأتيك غيره عفوا مما لا تنفكر فيه ولا تتعنى له» أم ما لك ترى من هو 
أشد منك عقلا وأكثر طلبا محروما مجذوذا؟ ومن هو أضعف منك عقلا وأقل طلبا محروزا 
مجدودا؟ أتراك أنت الذي هيت لمشربك ومطعمك سقاءين في صدر أمك؟ أم تراك سلطت 
على نفسك وقت السلامة الداء» أو جلبت لما وقت السقم الشفاء؟ ألا تنظر إلى الطير التي 


تغدو حماصاء وتروح بطانا؟ أها زرع تزرعه؛ أو مال تجمعه. أو كسب تسعى فيه أو احتيال 
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تتوسم بتعاطيه؟ اعلم أيها الغافل» أن ذلك كله بتقديريء لا أناد ولا أضاد في تدبيري, ولا 
ينقص ولا يزاد من تقديري؛ ذلك أني أنا الله الرحيم الحكيه7". 

[الأثر: 5] قال الإمام السجاد في دعاء له في مد لله عز وجل: الحمد لله الذي اختار لنا 
محاسن الخلق» وأجرى علينا طيبات الرزق» وجعل لنا الفضيلة بالملكة على جميع الخلق» 
فكل خليقته منقادة لنا بقدرته» وصائرة إلى طاعتنا بعزته(". 

ج. آثار مردودة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مردودة في هذا المقطع: 

معارضة حفظ الله لعباده جميعا: 

[مردود: ]١‏ روي عن أب هريرة» قال: قال رسول الله يَيلِه: (ما من مولود يولد إلا 
والشيطان يمسه حين يولد» فيستهل صارخا من مس الشيطان إياه» إلا مريم وابنها)» ثم 
يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شتتم: #وَنٌ أَعِيدُهَا بِكَ وَدْيْتَهَا مِنَ الشَبْطَانٍ الرّجِيم74".. 
وهو غير صحيح النسبة لرسول الله 7. 

[مردود: 7] روي عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ي: (كل مولود من ولد آدم له 
طعنة من الشيطان» وبها يستهل الصبيء إلا ما كان من مريم بنت عمران وولدها؛ فإن أمها 
قالت حين وضعتها: #وَإِن أَعِيدُهَا بك وَدْرَيتَهَا من الشّيْطَانٍ الرّحِيم4» فضرب دونها| 
حجاب, فطعن في الحجاب)!*2.. وهو غير صحيح النسبة لرسول الله يه وتكفي رواية 


أبي هريرة له» والذي اختلطت أحاديثه المرفوعة لرسول الله ييل بأحاديثه المنقولة عن كعب 


5 
الأحار. 

.50٠5 /7 الحاكم:‎ )( . 7١ بحار الأنوار: 45/ 550 نقلا عن ابن (؟) الصحيفة السجادية: ص‎ )١( 
.١1515/5 متويه. (”) البخاري:‎ 


م 


[مردود: *] روي عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 42: (ما من مولود يولد إلا وقد 
عصره الشيطان عصرة أو عصرتينء إلا عيسى ابن مريم ومريم)» ثم قرأ رسول الله 88: 
لون أَعِيدُهَا بكَ وَدَْيتَهَامِنَ الشَّيْطَانِ الرّجِيم74).. وهو غير صحيح النسبة لرسول الله 

[مردوه: 4] روي عن قتادة» في قوله: #وَإِنٌ أَعِيدُهَا بك وَدُرَيتهَا مِنَّ السَّيْطَانِ 
الرَّجِيِم#» قال: ذكر لنا: أن النبي يَقال: (كل بني آدم طعن الشيطان في جنبه. إلا عيسى 
ابن مريم وأمه» جعل بينهما وبينه حجابء فأصابت الطعنة الحجابء ول ينفذ إليهما شيء). 
وذكر لنا: أنهم| كانا لا يصيبان الذنوب كما يصيبه سائر بني آدم» وذكر لنا: أن عيسى عليه 
السلام كان يمشي على البحر ىا يمشي على البرء ما أعطاه الله من اليقين والإخلاص”7".. 
وهو غير صحيح النسبة لرسول الله يال. 

[مردوه: ه] روي عن الربيع بن أنسء لوَإِنُ أُعِيدُمَا بِكَ وَدُرَيتَهَا مِنَّ الشَّيْطَانٍ 
الرّجِيِم 4 قال: إن النبي يه قال: (كل آدمي طعن الشيطان في جنبه» غير عيسى وأمه. كانا 
لا يصيبان الذنوب كما يصيبها بنو آدم)» قال: وقال عيسى فيم| يثني على ربه: وأعاذني وأمي 
من الشيطان الرجيم» فلم يكن له علينا سبيل”").. وهو غير صحيح النسبة لرسول الله 5 

[مردود: 3] روي عن ابن عباس قال: ما ولد مولود إلا قد استهل؛ غير المسيح ابن 
مريمء لم يسلط عليه الشيطان؛ ول ينهزه”؟». 

[مردود: 17 روي عن وهب بن منبه قال: لما ولد عيسى عليه السلام أتت الشياطين 
إبليس» فقالوا: أصبحت الأصنام قد نكست رؤوسهاء فقال: هذا حدث, مكانكم, فطار 


. ابن جرير: 741/8. (") ابن جرير: 0/ 3غ‎ )١( 


(1) ابن جرير: 0/ 757. (5) ابن جرير: 0/ 57 ". 
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حتى جاب خافقي الأرضء فلم يجد شيئاء ثم جاء البحار فلم يقدر على شيء» ثم طار أيضاء 
فوجد عيسى عليه السلام قد ولد عند مذود حمارء وإذا الملائكة قد حفت حوله. فرجع 
إليهم» فقال: إن نبيا قد ولد البارحة» ما حملت أنثى قط ولا وضعت إلا وأنا بحضرتباء إلا 
هذا؛ فأيسوا أن تعبد الأصنام بعد هذه الليلة» ولكن اثتوا بني آدم من قبل الخفة والعجلة!"©. 

معارضة تنزيه الله عن الرؤية الحسية: 

[مردود: ]١‏ روي عن ابن عباس قال: إن الله اصطفى إبراهيم بالخلة» واصطفى موسى 
بالكلام» واصطفى محمدا بالرؤية'؟. [لأنهم ينسبون لابن عباس أنه ذكر أن رسول الله 2ل 
رأى الله رؤية حسية] 

تكلف وفضول: 

وهي آثار تتعارض مع النهي عن البحث عن التفاصيل التي لا جدوى منهاء ومنها: 

[مردود: ]١‏ روي عن ابن عباس قال: إِذْ قَالَّتِ امْرَآتْ عِمْرَانَ4 بن ماثان» واسمها: 
حنة بنت فاقود. وهي أم مريه'". 

[مردود: ؟] روي عن مقاتل: #إذ قالت امرأة عمران* بن ماثان» اسمها: حنة بنت 
فاقود وهي أم رو 

[مردود: ] روي عن ابن إسحاق قال: أما امرأة عمران فهي أم مريم ابنة عمران أم 
عيسى ابن مريم ‏ صلوات الله عليه » وكان اسمها في| ذكر لنا: حنة ابنة فاقود بن قبيل» وأما 
زوجها فإنه عمران بن ياشهم بن أمون بن منشا بن حزقيا بن أحزيق بن يوثم بن عزاريا بن 


أمصيا بن ياوش بن أحزيهو بن يارم بن بمفاشاط بن أيشا بن أبيا بن رحبعم بن سلييان بن 


)١(‏ عبد الرزاق في تفسيره: /١‏ 119. (") ابن عساكر: ٠١‏ لالا. 


(؟)ابن المنذر: .١01 7/1١‏ (5) تفسير مقاتل بن سليمان: ١/1/ا7.‏ 


١ 


داود بن كنا" 


[مردود: 4] روي عن الحسن البصري: حين ولدت مريم لم تلقم ثديا قطء كان يأتيها 
رزقها من الجنة7"©. 


7 . زكريا ويحي 


المقطع الثالث عشر من سورة آل عمران هو ما نص عليه قوله تعالى: #هُنَالِكَ دَعَا 
زَكرِيًا رَبَّهُقَالَ وب هَبْ لي ين لَدُنْكَ دَريَة يب إِنَكَ سَمِيعُ الذَّعَاءِ قنَانهُ لْاتِكَة وَهَ قَائِم 
يُصَلِّ في المحْرَابٍ أَنَّ الله يبوك يَحْبَى مُصَدَكَابكَلِمَةِ مِنَ الله وَسَيدَا وَحَصُورًا ونيا من 
الصَّاخِينَ قَالَ رَبٌ أَنَى يَكُونْ لي عُلَامُ وَقَد بَلعَنِيَ اكير وَامْرَت عَاقِرٌقَالَ كَذَلِكَ الله يَفْعَلُ 
مَ يشاك قَالَ وب اجعَل لي آي قَالَ آبتّكَ ألا تُكلَّمَ ناس تكاثة أَيّام إِلّاوَمْرا وَاذكُرْوَبّكَ كَِيرًا 


0 


ولد سَبح بِالْعَيٌِ وَالْإبْكَارٍ4 [آلعمران: :4 اغ] 

ويمكن تقسيم الآثار الواردة في تفسيره إلى: 

أ. آثار مفسرة: 

من الكثاز الرارحة ق تقسروديصبي قركيب الكياك الكريية: 

[الأثر: ]١‏ قال الشذى: ري طبه 4 يقول: سباوكة7 . 

[الأثر: ؟] قال الكلبي: وكانت امرأة زكريا عاقرا قد دخلت في السنء وزكريا شيخ 
كبير» فاستجاب الله له(24. 


[الأثر: *] قال مقاتل: فطمع عند ذلك زكريا في الولد» فقال: إن الذي يأتي مريم مهذه 


(١)ابن‏ جرير: 3٠/4‏ (") ابن جرير: 4/ 7507 (5) يحيى بن سلام كما في تفسير ابن أبي زمنين: 


(1) تفسير البغوي: ارش ارلا 
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الفاكهة في غير حينها لقادر أن يصلح لي زوجتيء وبهب لي منها ولداء فذلك قوله: 
5 هبَالِكَ* يعني : عند ذلك : #دَعا زَكَرِياز 1 بَهُقَالرَبّ هَْ لي مِنْ لَدَنْكَ 4 يعني: من عندك 
دي طيّبد تقيا زكياء كقوله: لوَاجْعَلُّ رَبّ رَضِيًاك امريم: :1 لإنّكَ سَمِيعٌ الذّعَاءِ) 
فاستجاب الله تعالى» وكانا قد دخلا في السن2"7. 

[الأثر: 4] قال عكرمة: فدخل المحرابء وغلق الأبواب, وناجى ربه. فقال: #إرّبٌ إن 
وَمَنَ الْعَظْمْ مني وَاشْتَعَلَ لاس شَيْبّاك إلى قوله: ##رَبٌ رَضِيًا» [مريم: ؛ ‏ 5]» #إقََادَنةُ 
الاك وَهُوَ قَائِم يُصَلِّ في المحْرَابٍ أن 

[الأثر: ه] قال ابن إسحاق: فدعا زكريا عند ذلك بعد ما أسنء ولا ولد له» وقد 


أن 


أله 7 يبسرك سَحْيَّى مُصَدَّقَا بِكَلِمَةِ ٠‏ من الله74") 
ل ا 
إلى ربه. فقال: #رَبٌّ إن وَهَنَ الْعَظمْ مني وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْئَاك إلى: #وَاجْعَلُهُ رَبّ 
رَضِيًاك [مريم: ؛ 1] طقَتَادَهُ الملائكة وَهُوَ قَائمٌ يُصَل : ف الْمُخْرَابِ # الآية 0 

[الأثر: 5] قال السَّدَّي: المحراب: المصلى 40" . 

[الأثر: 7] قال ثابت البناني: الصلاة خدمة الله في الأرضء ولو علم الله شيئا أفضل من 


0 


كس ررقو 


الصلاة ما قال: #فتادتهة اللائْكَة 0 قَائِمٌ يُصَلٌ 00# 
[الأثر: 4] قال عبد الله بن مسعود: صاحبكم + يي خامس خمسة مبشر بهم قبل أن 
يكونوا: إسحاق ويعقوبء. قول الله تعالى: #قَبَشَّدنَاهَا بإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءٍ إِسْحَاقٌ 


عو عير © غير 


»]١ 557‏ ويحيى» قوله تعالى: أن الله يبسرك بِيَحْبَى مُصَدَّقَاك وعيسى ابن 


مريم: : إن اله كل كلتورة:4: وصمد يلوه تر لحيس حل ااذه لبان ون بخدف 


.186 /١ ابن جرير: 8/ 7501. (5) ابن المنذر:‎ )"( .71/7” /١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 


(؟) ابن جرير: 7/8 7"501. (5) ابن المنذر: 181/3 
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ده 


سمه أَحمَدُ» [الصف :*]» فهؤلاء أخبر بهم من قبل أن يكونو7". 
[الأثر: 4] قال قتادة: #وَجَدَ عِندَمًا ِزْقَا4 الآية» فعجب من ذلك زكرياء قال الله 
تعالى: لأهَُالِكٌ دَعَا رَكَريا رَبَهُقَالَ رب هَبْ لي من لَدنكَ درَيَةٌ طيَبَة74") 

[الأثر: 6٠١‏ قال السّدّي: فلما رأى زكريا من حالما ذلك يعني: فاكهة الصيف في 
الس ا لور را 
الل ل س0 ل 
وَاشْتََلَ الرَّأْس صًَْاوَك أكُنْ بدُحَائِكَ رَ ب سَقِيا وَإنّ خة خَفْتٌ المْوَايَ مِنْ وَرَائِي وَكَانّتٍ ام ان 
عَاقِرًا قَهَبْ لي من لَدذْكَ وَلِيا َي وَيَر تمن آل يَمْقُوبَ وَاجْعَلَهُ وب رَضِيًا» [ترير: 6+ 
وقال: #رَبٌّ مَبْ بي من لَدُذكَ دريةَ يب إَتَ سَعِيعُ الذّعَاءِ4؛ وقال : «إرَبٌ لا تَدَّرْنِ قَرْدًا 
وَأَنْتَ حَيْدُ الْوَارِئنَ # [الأنبياء: 27714 
[الأثر: ]1١‏ قال قتادة: إن الملائكة شافهته بذلك مشافهة؛» فبشرته مط ذا 

[الأثر: ؟1] قال قتادة: أن الله يُبَشّوْكَ بيَحْبَى4 إنما سمي: يحبى؛ لأن الله أحياه 
بالأوا", 
[الأثر: 1] قال قتادة: #إأنَّ الله د بَشّرّكَ ِيَحْبَى # عبد أحياه الله بالإيمان2©0, 
[الأثر: 14] قال ابن عباس: سمي: يحيى؛ لأن الله أحيا به عقر أمه() 


م هوس 


[الأثر: ٠6:‏ ] قال الربيع بن أنس: :أذ ليوك حل الاش ال ع 13 


[الأثر: 15] قال مقاتل : أن الله يش لد 6 56 يحيى من أساء الله تعالى("). 


.51 /" تفسير الثعلبي:‎ )0( 17١/١ عبد الرزاق:‎ )( .77 ٠" ابن عساكر في تاريخ دمشق:‎ )1١( 
.747 /7 ابن جرير: 4/ ٠/ا. (8) ابن أبي حاتم:‎ )6( .185/١ (؟) ابن المنذر:‎ 
.717/5 /١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )9( 7/٠/0 ابن جرير: 8/ 755. (5) ابن جرير:‎ )"( 
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[الأثر: 10] قال ابن عباس: #مَصَد مُصَدَقَا بَكَلِمَةٍ مِنَ الله عيسى ابن مريم؛ والكلمة يعني: 


تكون , بكلمة امن الي" 


[الأثر: 18] قال ابن عباس: #مصَد مُصَدََا بكَلِمَةٍ من الله عيسى ابن مريم هو الكلمة من 


الله» اسمه المسيح7"©. 


- 
2 


[الأثر: 9 قال قتادة: #مصدقا قا بِكَلِمَةٍ 4 من ال مصدق بعيسى » وعى سنته» 


ار 
ومنهاجه””". 


[الأثر: ]٠١‏ قال ابن عباس: #إوَسَيِّدَا# حلي) تقيا(؟؟. 

[الأثر: ١؟]‏ قال ابن عباس: لأوَسَيدَا» السيد: الحليم*). 

[الأثر: ؟؟] قال سعيد بن المسيب: السيد: الفقيه العالم7©. 

[الأثر: 75] قال سعيد بن جبير: #وَسَيدَا» السيد: التقي7". 

[الأثر: 4؟] قال سعيد بن جبير: السيد: الذي يغلب غضبه!8) 
[الأثر: ه؟] قال مجاهد: ##وَسَيّدَا»# ليس له شرك30). 

[الأثر: 77] قال مجاهد: السيد: الكريم عل الو 

[الأثر: 77] قال الضحاك: #وَسَيّدَا» السيد: الحليم ال 
[الأثر: 14] قال الضحاك: السيد: الحسن الخلق2©2"7. 

[الأثر: 1] قال عطية العوفي: ##وَسَيّدَا؛ السيد في خلقه ودينه0""©. 


(١)ابن‏ جرير: 6/ 7/7. 
(؟) ابن جرير: 0/ 7/ا. 
(") ابن جرير: 0/ 1/ا. 


(4) ابن جرير: 1/5/8". 


(0) عبد الرزاق: .17١/١‏ 


(5) ابن جرير: 1/5/0". 


(0) ابن المنذر: 18//1. 


(8) عبد بن حميد كا في قطعة من تفسيره: 


ص9 7. 
(9) ابن أبي حاتم: ؟/ 757. 
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)٠١(‏ ابن جرير: 0/ ه/اا. 
(1) الثوري في تفسيره: ص75. 
)1١(‏ أحمد في الزهد: ص١1.‏ 


(1) ابن أبي حاتم: 7/ 747. 


[الأثر: ]٠‏ قال قتادة: «أوَسَيدَا# إِي والله» لسيد في العبادة» والحلم» والعلم 
الور 

[الأثر: ]"1١‏ قال سفيان القووي: الى لايل , 

[الأثر: 6*7 قال عبد الرحمن بن زيد: ##وَسَيدَا# السيد: الشريف9) 

[الأثر: م«م] قال الربيع بن أنس: #أَنَّى يَكُونُ لي كيف يكون لي؟9». 

[الأثر: ] قال مقاتل: فلا بشر زكريا بالولد قال لجبريل عليه السلام في المخاطبة: 
لقَالَ وَبّ أنَّى4» يعني: من أين يَكُونْ لي عُلَامٌ وََد بَلعَنِيَ الكِبرُوَامْرَأت عَاقِد04*) 

[الأثر: ه] قال مقاتل: #وَقَدْ بَلَعَنِيَ الْكِيرُ وَامْرَأنيٍ عَاقِرٌ#» يقول ذلك تعجبا؛ لأنه 
كان قد يبس جلده على عظمه من الكيرة"؟. 

[الأثر: 5] قال أبو مالك غزوان الغفاري: #كَذَّلِكَ # يعني : هكذ9" , 

[الأثر: 17 قال السَّدَي في قوله : رب اجعل لي أي يَه قال زكريا: ياربء فإن كان هذا 
الصوت منك فاجعل لى آية(. 

[الأثر: 4] قال ابن عباس: لما بشر بيحيى قال: #إرَبٌّ ا عل لي 1 
النَّاس4 يعتقل لسانك من غير مرض»ء وأنت سوي*) 

[الأثر: ] قال ابن عباس: إل وَكرَاكه الرمو العم 

[الأثر: ]4٠‏ قال ابن عباس: الرمز أن أخذ بلسانه. فجعل يكلم الناس بيده "©. 


[الأثر: ]4١‏ عن ابن عباس: أن نافع بن الأزرق سأله عن قوله: 8إإِلَا رَمْرَّاك قال: 


1١ 
_ 
9 
6 
61 
ا‎ 

0 


.391 7/7 الحاكم:‎ )9( . 71/8 /١ ابن جرير: 0/ 71/7 (5) تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١١ 

(1) تفسير الثعلبي: ”/ 517. (5) تفسير مقاتل بن سليمان: /١‏ 8/ا71. )9١(‏ ابن أبي حاتم: /١‏ 540. 
(") ابن جرير: 31/57/4. (0) ابن أبي حاتم: ؟/ 1549. )١١(‏ ابن جرير: 8/ 784. 
(4) ابن أبي حاتم: 7/ 1144. (8) ابن جرير: 785/4 
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الإشارة باليد» والوحي بالرأسء قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم» أما سمعت 
قول الشاعر: 
ما في السماء من ال رمن مرتمز... إلا إليه» وما في الأرض من وزر؟”". 

[الأثر: 41] قال أبو عبد الرحمن السلمي: اعتقل لسانه من غير مرض”7"). 

[الأثر: 46] قال سعيد بن جبير: لآلا مراك يوميع إباء0؟. 

[الأثر: 44] قال الضحاك: الرمز: أن يشير بيده أو رأسه اد 

[الأثر: ه4] قال الحسن البصري: ظقَالَ يتك ألا تكلم الس كَكَامة 
أمسك بلسانه» فجعل يومئ بيده إلى قومه: أن سبحوا بكرة وعشيا'”. 

[الأثر: 41] قال خصيف بن عبد الرحمن: لإِلّا رَمرَّاك إشارة بالشفتين والحاجبين0) 

[الأثر:40] قال مجاهل: وس سَبح بالْعَنِيٌ وَالْإِبْكَارٍ4 العثي أغيل الشمس إل أن تبه 
والإبكار: أول الفجر”". 

[الأثر: 4] قال مقاتل: ا ا ولاعن الصلاة» فكذلك 
قوله سيكانهة غؤواذ5: رك كيدا ود سَبّحْ بِالْعَيِيٌ وَالْإِبْكَا ري يقول: صل بالغداة 
والبيى 10 

[الأثر: 44] قال محمد بن كعب القرظي: لو رخص الله لأحد في ترك الذكر لرخص 
لزكريا عليه السلام» حيث قال: #آبَتّكَ ألا تُكَلَّمَ النّاسَ تَكَانَةَ يام إلا رَمْرَا وَاذْكُرَ وَبّكَ 


كَثيرَ#» ولو رخص لأحد في ترك الذكر لرخص للذين يقاتلون في سبيل الله قال الله: يا 


.8"917 /0 الطستيٌ كما في الإتقان: ؟/ 8. (5) الثوري في تفسيره: ص /ا/ا. (0) ابن جرير:‎ )١( 
.371/8 /١ ابن أبي حاتم: ؟/ 149. (6) ابن جرير: 3945/4 (8) تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )1( 
.195 /1١ تفسير مجاهد: ص 7017 . (5) ابن المنذر:‎ )"( 


/ وا 


الذي مرا ذا لَقِيتُم فِةَفَانْبيُوا وَاذْكُرُوا الله كير 4 [الأنفال: 217840 
[الأثر: ]0٠‏ قال الإمام الباقر: (إن زكريا لما دعا ربه أن يهب له ذكرا فنادته الملائكة ب| 
نادته ما بي 0 


ل 


وذلك قول الله: ري لَ آيتَكَ لامكل الس كك يم إل 22 
[الأثر: 1ه] قال الإمام الباقر: الع ا اك 


يحيى» فدخله من ذلكء فقال: إرَبٌ اجعل لي آية قَالَ آيتْكَ ألا تكلم النّاس كَلَامة أ 


أ 
3ك 34 
6 


رَمْرَاك فكان يومئ برأسه. وهو الرمز)””) 

ب. آثار مفصلة 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مفصلة لما ورد في هذا المقطع: 

تصويرات تقريبية: 

وهي آثار اعتبرناها مع كونها لا سند قوي يدل عليهاء لكونها توضح الآيات 
الكريمة» ولا تتعارض معهاء لكن ذلك لا يعني أنها تصور الواقع بدقة» ومنها: 

[الأثر: ]١‏ قال ابن عباس: كفلها زكرياء فدخل عليها المحراب» فوجد عندها عنبا في 
حِسَابِ#. قال: إن الذي يرزقك العنب في غير حينه لقادر أن يرزقني من العاقر الكبير 
العقيم ولداء لهُتَالِكٌ دَعَا رَكَرِيا رَبّه4» فلما بشر بيحيى قال: ظإرَبٌّ اجعَل لي يه قَالَ آينّكَ 


لا تكلم النّاس4» قال: يعتقل لسانك من غير مرض وأنت سوي9؟) 


.4 5 /1١ا/7 لا:‎ ١ ابن جرير: 7/8 791. (*") تفسير العيائى:‎ )١( 


."01/8 ابن جرير:‎ ):( .١ا/7‎ /١ تفسير العياشى:‎ )١( 


6 


[الأثر: ”] قال ابن عباس: لما رأى ذلك زكريا ‏ يعني: فاكهة الصيف في الشتاء» وفاكهة 
الشتاء في الصيف عند مريم ‏ قال: إن الذي يأتٍ بهذا مريم في غير زمانه قادر أن يرزقني 
ولداء فذلك حين دعا ربه2©7. 

[الأثر: 6] قال نوف البكالي في قول الله تعالى: لوَكَمَلهَا رَكَريَا4 كان يزورهاء وكانت 
فتاة تنزل في بيت قومهاء فكانت تقدم إليها فاكهة الشتاء في الصيفء وفاكهة الصيف في 
الشتاء» فقال: #أَنّى لَّكِ هَذَا قَالَثْ هُوَ مِنْ عِنْد الله إن الله يَرْرُقُ مَنْ يَشَاء بكَْرِ حِسَابِ 4 
فهنالك دعا زكريا ربه أن بيب له غلاماء فوهب له يحبى» ول يسم يحيى قبله» قال: أَنَّى 
يَكُونَ لي عُلَام وَكَانَتِ امْرَأَني عَاقِوًاوَكَدْبَلَعْتُ مِنَ اكير عِيَا74") 

[الأثر: 4] قال الحسن البصري: لما وجد زكريا عند مريم ثمر الشتاء في الصيف. وثمر 
الصيف في الشتاءء يأتيها به جبريل؛ قال لها: أنى لك هذا في غير حينه؟ فقالت: هذا رزق 
من عند الله يأتيني» إن الله يرزق من يشاء بغير حسابء فطمع زكريا في الولد. فقال: إن 
الذي أتى مريم بهذه الفاكهة في غير حينها لقادر أن يصلح لي زوجتي؛ وبيب لي منها ولداء 
فعند ذلك: #دعَا رَكْرِيًا رَبَهُ » وذلك لثلاث ليال بقين من المحرم» قام زكريا فاغتسل» ثم 
ابتهل في الدعاء إلى الله» قال: يا رازق مريم ثمار الصيف في الشتاء» وثمار الشتاء في الصيف» 
هَبْ لي مِنْ لَدنْكَ 4 يعني: من عندك: ذْرَيَةَ طَيَبَة4 يعني : تقيا©. 

[الأثر: ه] قال مقاتل: لقنَاَنهُ اكه وَهُوَّ كَائِحٌ يُصَلٍّ في الُْخْرَابٍ 04 فبينها هو يصلي 
في المحراب» حيث يذبح القربان» إذا برجل عليه بياض حياله» وهو جبريل عليه السلام. 


فقال: أن الله يمد لك يبَخسى (4) 


.85 /١ ابن جرير: 7/8 7501. (") ابن عساكر في تاريخ دمشق:‎ )١١ 


(1) ابن عساكر في تاريخ دمشق: /٠٠١‏ 80. (5) تفسير مقاتل بن سليمان: /١‏ 71/5. 


6. 


[الأثر: 5] قال الإمام الصادق: (إن طاعة الله خدمته في الأرض» فليس شيء من خدمته 
تعدل الصلاة» فمن ثم نادت الملائكة زكريا وهو قائم يصلي في المحراب)17) 

[الأثر: 7] قال ابن عباس: 98م مُصَدََا بكَلِمَةٍ مِنَ الله كان عيسى ويحبى ابني خالة» 
وكانت أم يحبى تقول لمريم: إني أجد الذي في بطني يسجد للذي في بطنك» فذلك تصديقه 
بعيسى؛ سجوده في بطن أمه» وهو أول من صدق بعيسى» وكلمة عيسىء ويحيى أكبر من 
بر 
[الأثر: 4] قال مجاهد: قالت امرأة زكريا لمريم: إني أجد الذي في بطني يتحرك للذي في 
بطنك» فوضعت امرأة زكريا يحيى عليه السلام» ومريم عيسى عليه السلام» وذلك قوله: 
#مْصَد دَق فَابكَلِمَة مِنَ اله يحبى مصدق بعيسى7". 

[الأثر: 4] قال الضحاك: 98م مُصَدَقَا بكَلمَةٍ مِنَّ الله كان يحبى أول من صدق بعيسى» 
وشهد أنه كلمة من الله وكان مبى ابن ختالة عيشى» وكان أكرفن ةب 0 

[الأثر: ]٠١‏ قال مقاتل: *وم مُصَدَقَا بَكَلِمَةٍمِنَ اله4: يعني : من الله تعالى» وكان يحيى أول 
من صدق بعيسىء وهو ابن ثلاث سنين» قوله الأول وهو ابن ستة أشهر فلم| شهد يحبى 
أن عيسى من الله تعالى عجبت بنو إسرائيل لصغره؛ فلما سمع زكريا شهادته قام إلى عيسى؛ 


فضمه إليه» وهو في خرقة» وكان يحيى أكبر من عيسى بثلاث سنين» يحيى وعيسى ابنا 


حالة20 , 
[الأثر: ]1١‏ قال عطاء: إلا رَمْرَاك» أراد به صوم ثلاثة أيام؛ لأنهم إذا صاموا لم 
يككليرا لا ر, 
)١(‏ تفسير العياشي: ١‏ لا: 57/1171. (") ابن جرير: 7/1/8 (5) تفسير مقاتل بن سليان: /١‏ 717/4. 
(؟) ابن جرير: 6/ 7/ا"ا. (:) ابن جرير: 0/ 7/اا. (5) تفسير الثعلبي: 1 77. 


[الأثر: ؟1] قال مجاهد: لوَسَبّح بالْعَئِيٌ وَالْإِبْكَارٍ» باذ اد 0 

[الأثر: 1] عن الريان بن شبيب» قال: دخلت على الإمام الرضا في أول يوم من 
المحرم» فقال لي: (يا بن شبيب» أصائم أنت)؟ فقلت: لاء فقال: (هذا اليوم الذي دعا فيه 
زكريا ربه عز وجل: فقال: #رَبٌّ هَبْ لي مِنْ لَدُنْكَ ذُرْيةَ طيّبَة إِنَكَ سَمِيعٌ الذّعَاءِ4 
فاستجاب الله له وأمر الملائكة» فنادت زكريا: لوَهُوَ قَائمُ يُصَلِّ في المخْرَابٍ أَنَّ الله يشوك 
ِيَحيَى # فمن صام هذا اليوم ثم دعا الله عز وجل: استجاب له | استجاب لزكريا)”") 

قصص تقريبية: 

وهي قصص اعتبرناها مع كونها لا سند قوي يدل عليهاء لكونها توضح الآيات 
الكريمة ولا تتعارض معهاء وهي في ذلك أشبه بالقصص والروايات الأدبية التي تحاول 
نقل صورة الواقع» ومنها: 

[الأثر: ١‏ قال ثابت البناني: بلغنا: أن إبليس ظهر ليحيى بن زكرياء فرأى عليه معاليق 
من كل شيء» فقال له يحيى: ما هذه؟ قال: هذه الشهوات التي أصيب بها بني آدم؛ قال له 
يحيى: هل لي فيها شيء؟ قال: لاء قال: فهل تصيب مني شيئًا؟ قال: ربها شبعت؛ فثقلناك 
عن الصلاة والذكر» قال: هل غيره؟ قال: لاء قال: لا جرم» لا أشبع نا 

ج. آثار مردودة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مردودة في هذا المقطع: 

آثار في حق يحي وحصره: 


[مردود: ]١‏ روي عن عبد الله بن مسعودء مرفوعا: (خلق الله فرعون في بطن أمه كافراء 


)١(‏ ابن أبي حاتم: 545/57. (١؟)‏ عيون أخبار الرِّضا: .79494/١‏ (*) أحمد في الزهد: ص75 


6١ 


وخلق يحيى بن زكريا في بطن أمه مؤمنا)'١2..‏ وهو غير صحيح النسبة لرسول الله َك 


[مردود: ؟] روي عن أب أمامة» قال: قال رسول الله يَيِ: (أربعة لعنوا في الدنيا 


والآخرة وأمنت الملائكة: رجل جعله الله ذكرا فأنث نفسه وتشبه بالنساء» وامرأة جعلها 


الله أنئى فتذكرت وتشبهت بالرجالء والذي يضل الأعمى» ورجل حصور. [ولم يجعل الله 


حصورا إلا يحيى بن زكريا؟]”"".. وهو غير صحيح النسبة لرسول الله ع 


كأدرة 


[مردود: *3] روي عن أبي هريرة» أن النبى عقال: (كل ابن آدم يلقى الله بذنب قل 


أذنبه» يعذبه عليه إن شاء أو يرحمه. إلا يحبى بن زكريا؛ فإنه كان: #وسَيّدَا وَحَصُورًا وب 


مِنَّ الصَّالنَ7)4؟).. وهو غير صحيح النسبة لرسول الله ه00©. 


[مردود: 4] روي عن معاوية بن صالح؛ عن بعضهم رفع الحديث: (لعن الله والملائكة 
رجلا تحصر بعد يحيى بن زكريا)”") 


[مردود: 5] روي عن وهب بن منبه» قال: نادى مناد من السماء: إن يحيى بن زكريا سيد 


من ولدت النساءء وإن جورجيس سيد الشهداء 


آثار غريبة: 


600 


وهي آثار تحوي من الغرائب ما يستبعد الوثوق بهاء أو الاستفادة منهاء مع عدم 


ثبوتها سنداء ومنها: 


[مردود: ]١‏ روي عن ابن عباس: كان ابن عشرين ومائة سنة» وكانت امرأته بنت ثهان 


.774 7/٠١ الطبراني في الكبير:‎ )١( 

(؟) الطبراني في الكبير: 8/ 5 75. 

2 قال الحيثمي في المجمع: :1٠١"/8‏ 
لط" 

(5) الطبراني في الأوسط: ”/ "117. 


(0) قال أبوحاتم الرازي: لم يكن 


هذا الحديثٌ عند أحد غير الحجاج؛ ولم يكن في 
كتاب الليث؛ وحجاج شيخ معروف.. انظر: 
علل الحديث لابن أبي حاتم: .٠١١/5‏ وقال 
الطبراني: لم يرو هذا الحديتٌَ عن محمد بن 
عجلان إلا الليث؛ ولاعن الليث إلا حجاج بن 


سليمانء تفرّد به محمد بن سلمة المرادي.. وقال 


6 


ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال: 
7 عن حجاج بن سليان: يحدث عن 
الليث وابن لهيعة أحاديث منكرة؛ ثم أورد هذا 
الحديث في ترجمته. 

() ابن عساكر: 55/ 195. 


(0) أحمد في الزهد: ص75 


5 سولف 
وسيين سنهة ٠.‏ 


[مردود: 7] روي عن مقاتل: #قَالَ آيْتَكَ» إذا جامعتها على طهر فحبلت؛ فإنك تصبح 
ا ل 
تلان كانه يام إلا رَمْرَاك يعني : إلآ إشارة يوميع بيده أو برأسة من غين مرضنء قات امرأتة عل 
لاا ب ب 0 
رحمهاء فحبلت بيحيى» فأصبح لا يستطيع الكلام» فعرف أن امرأته قد حبلت» فولدت 
يحيى عليه السلام» فلم يعص الله قط7"). 

آثار مسيئة لزكريا عليه السلام: 

وهي آثار تتعارض مع عصمة الأنبياء» بل الصا حين» كما ذكر الله تعالى ذلك» فقال: 
إن عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إلا من اتَبَعَكَ مِنَ الْخَاوِينَ4 [الحجر: 47]» وملها: 

[مردود: ]١‏ روي عن عكرمة قال: أتاه الشيطانء فأراد أن يكدر عليه نعمة ربه» قال: 
هل تدري من ناداك؟ قال: نعم, ناداني ملائكة ربي» قال: بل ذلك الشيطان, لو كان هذا من 
ربك لأخفاه إليك | أخفيت نداءك» فقال: #رّبٌ اجعَل لي آيَة744) 

[مردود: 7] روي عن السَّدَّي قال: لما سمع زكريا النداء جاءه الشيطان» فقال له: يا 
زكرياء إن الصوت الذي سمعت ليس هو من الله إنما هو من الشيطان ليسخر بك» ولو 
كان من الله أوحى إليك كما يوحي إليك في غيره من الأمرء فشك مكانه؛ وقال: #أَنّى يَكُونْ 
لي غكدة# 40 

[مردود: *] روي عن قتادة في قوله: #آيِتكَ ألا َكَلّمَ النّاسَ كَلَامةَ أ 


7857/4 ابن جرير:‎ )"( .70 /١ تفسير البغوي:‎ )١( 


.7857 /0 0/ا7. (:) ابن جرير:‎ /١ تفسير مقاتل:‎ )١( 


ع0 


عوقب بذلك لأن الملائكة شافهته بذلك مشافهة» فبشرته بيحيى» فسأل الآية بعد كلام 
الملائكة إياه» فأخذ عليه بلسانه27. 

[مردود: 4] روي عن السّدَي: #قَنَادَ نَهُ الملاتكَة» الآية» قال: فجاء الشيطان إلى زكرياء 
فقال: هذا النداء الذي نوديت ليس من الله» إنما هو من الشيطان» سخر بكء لو كان من الله 
أوحاه إليك )| كان يوحي إليك» فقال عند ذلك: طإرَبٌ اجَعَل لي آيه4 حتى أعلم أن هذا 
النداء منك» فقال له: يتك ألا تُكَلَمَ النّاسَ كَكَامة 00 

[مردود: ] روي عن الربيع بن أنس قال: ذكر لنا ‏ والله أعلم : أنه عوقب؛ لآن الملائكة 
شافهته» فبشرته بيحيى» قالت : أن الله يشوك ب َِحْيَى #» فسآل بعد كلام الملاتكة إياه الآية» 


تفل عله لاله اتدل الا ريغل لكلا زلا ارما رول بورع 


4 هريم ولس 
المقطع الرابع عشر من سورة آل عمران هو ما نص عليه قوله تعالى: #وَإِذْ قَالَتِ 
الْلَائكَة يا مَرْيمُ إن لله اصْطَفَاكِ وَطَهّرَكِ وَاصْطَمَاكِ عَلَ نِسَاءِ الْعَاكَينَ يا مرْيمُ اهدي لِرَبّكِ 
وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَاكعِينَ ذَلِكَ من أنْبَاءالْعَْبٍ نُوحِيه إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيِمْ إِذْيُلْقُونَ 
أفْلامَهُمْ يم يَكْمْلُ مَرْيمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ تْتصِمُونَ إِذْ قَالَتِ الْلَاِكَةٌ يَا مَرْيَمُ إنَّ الله 
لق يكيو رانين ايخ عرص اذ نكا وجا 400 (الحدقية الى 
َيُكَلّمُ الَّسَ في المهْدِ وَكَهَُا وَمِنَ الصَّالِينَ و ات تارب الى يكون فى و3 13 ينسني يقد 


قَالَ كَذَّلِكِ الله يحلْقٌ مَا يَسَاء إذَا قَمَى أَمْرًا فنا يَقَولُ لَهُ الس 3 م 
موكة ريع عرقلة ‏ ”7 عرعو كو اس (امري > كي يخأل اليلق لضرية 
وَالتَورَاةَ وَالإِنْجِيلَ وَرَسُولا إِلَ بَنِي إِسْرَ يل أن قَدْ حِنتَكُم بآية مِنْ بَكُمْ أن أخلق لَكُمْ مِنَ 


885/4 (؟) ابن المنذر: 197/1. (") ابن جرير:‎ .17١/١ عبد الرزاق:‎ )١( 


كك 


1 : ُ و هيه 2 


الطَنِ كَهَيْة الطَير فأَنْفُحْ فيه فَيَكُونْ طَبرًا بِذْنِ الله : 

ل َأ يا تأكُونَوَما دّحرُود في : يُونَكُمْ إن في ذل 
2 ع سس سر له م ماهم ال 55 عو ا .2 57 
نا 1ه فت ون اللزلة وري لك ينون الَذِي حرم عَليْكُمْ وَحِدْ بِايَةِ من 


واظقية اد ادو ربكم تعدو 12 عاط مُسْتَقِيٌ 4 [آل عمران: 51 


ع 

1١ 

كا 

0 34 
6 

أ 
ع 


ويمكن تقسيم الآثار الواردة في تفسيره إلى: 

من الآثار الواردة في تفسيره بحسب ترتيب الآيات الكريمة: 

[الأثر: ]١‏ قال مجاهد: إن الله اصْطْمَاكَ وَطَيّرَ ك4 جعلك طيبة إيهانا(©. 
بعيسى» فبين| هي في المحراب إذ قالت الملائكة ‏ وهو جبريل وحله : انغ | إِنَّ الله 
اصْطْمَاك وَطَهَرَكِ؟ُ من الفاحشة7". 

[الأثر: *] قال ابن عباس: لوَاصْطْمَاكِ» يعني: اختارك: لأعَلَ نْسَاءِ الْعَاكِينَ* عالم 
أمتها”" . 

[الأثر: 4] قال السّدّي: #وَاصْطَمَاكٌ عَلَ نِسَاءٍ الْعَالَينَ4 على نساء ذلك الزمان الذي 

) 1 

[الأثر: ه] قال مقاتل: ##وَاصْطَْمَاكِ» يعني: واختارك: #عَلَ نِسَاءِ الْعَائَينَ بالولد 
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)١١‏ ابن جرير: 7/8 7945. (") ابن عساكر: /41/ /51 ”7 (5) تفسير مقاتل بن سليمان: /١‏ 0/ا7. 


(7) ابن عساكر: /41/ 517 7. () ابن أبي حاتم: 7/ /71517. 
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[الأثر: 5] قال قتادة: #وَإِذْقَالَتِ امْكَائِكَة يا مَرْيَُ إن الله اصْطَفَاكِ وَطَهّرَكِ وَاضْطَمَاكِ 
عَلَ نِسَاءٍ الْعَاكَِنَ4 ذكر لنا: أن نبي الله يه كان يقول: (حسبك بمريم بنت عمران. وامرأة 
فرعون» وخديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت محمد من نساء العالمين) 217 

[الأثر: 0] عن أبي سعيد المخندري عن النبي يَي قال: (كل حرف يذكر فيه القنوت من 
القرآن فهو طاعة لله)7) 

[الأثر:4] قال سعيد بن جبير: #اقنتِي لِرَبّكِ # أخلصي7". 

[الأثر: 9] قال الحسن البصري: 5 مَرَيم افنتِي لِرَيّك # يقول: اعبدي ريك40). 

[الأثر: 6٠١‏ قال قتادة: #اقنتي لِرَيّكِ 4 أطيعي لم03 , 

[الأثر: ]1١‏ قال سفيان في قوله تعالى: #إيّا مَرْيَمُ اقنتِي لِرَبّكِ4» قال: القنوت: طاعة 
الله تعالى0 . 

[الأثر: ؟1] قال مجاهد: لما قيل لها: ##اقتي لِرَيّكِ * قامث حتى ورمت قدماها(". 

[الأثر: 1] قال مجاهد: «#آيَا مريم قتي لِرَبَكِ» أطيل الركود في الصلاة» يعني: 
نا 

[الأثر: 1] قال الربيع بن أنس: «إيا مَرْيمُ اقتي لِرَبّكِ4 القنوت: الركود. يقول: 
قومي لربك في الصلاة» اركدي لربك» أي: انتصبي له في الصلاة» #وَاسْجَدِي وَارْكعِي مَعَ 
الرّاكعيت #4 (3) 

[الأثر: 1] قال ابن عباس: يقول الله لنبيه يَط: ذلك من أَنْبَاء الْعَيْبٍ نُوحِبه إِلَيِكَ 


ل مس ع م 
َّّ 


.7944 6 ابن جرير:‎ )6( .1١717/١ ابن جرير: 0/ 7917. (5) عبد الرزاق:‎ )١١ 
794/4 ابن جرير:‎ )9( .1١ ١/17١ ابن عساكر في تاريخ دمشق:‎ )5( 779/1١8 (؟) أحجد:‎ 
(؟) ابن جرير: 0/ 8949. (0) عبد بن حُْمَيد | في قطعة من تفسيره:‎ 

(:) ابن جرير: 0/ .5٠6٠‏ ص0 
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يعني: بالخبر الغيب في قصة زكريا ويحيى ومريم» #وَمَا كُنْتَ لَدَِم# يعني: عندهم: مذ 
يُلْقَونَ أَفلَامَهُمْ 4 في كفالة مريه”1) 

[الأثر:17] قال أبو مالك غزوان الغفاري: #أَنْبَاءُ4 يعني: أحاديث. ##لَدَييِمْ # يعني : 
عندهه7". 
[الأثر: 10 قال امسن البصري: لوَمَا كُنْتَ لَدَيِمْإِذ يُلَقَونَ أَفلَامَهُمْ4 حيث اقترعوا 
على مريم» وكان غيبا عن محمد يَي حين أخبره””) 

[الأثر: 18] قال مقاتل: #ذَّلِكَ» أن الذي ذكر في هؤلاء الآيات: ##مِن أَنْبَاءِ الْعَيْب» 
يعني: حديثا من الغيب لم تشهده. يا محمدء فذلك قوله: ##نُوحِيه إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيهِمْ إِذ 
يُلَقُونَ أَفلامَهُمْ 26 

[الأثر: 15] قال ابن إسحاق: #ذَّلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْعَيْبٍ نُوحِيهِ إِلَيْكَّ4. ثم قد جئتهم به 
دليلا على نبوتك» والحجة لك عليهم؛ وما كُنْتَ 
عبنت20, 

[الأثر: ]٠١‏ قال ابن جريج: : «أفلامَهُم» التي يكتبون بها التورأة/"". 

[الأثر: ]1١‏ قال ابن عباس: وما كُنْتَ لَدَمِهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَفْلَامَهُمْ يم يَكْفْلُ مَرْيَم4 إن 
مريم لما وضعت في المسجد اق قترع عليها أهل المصلى وهم يكتبون اي 0 
بأقلامهم ا وري كك لد م إِذ يُلقُونَ أَْلَامَهُمْ . كم كفل 


مَريَم وغ كلق دزي 04 


- 


دَيهِمْ 4 يقول: ما حضرت» ولا 


.5٠ 5/0 ابن جرير:‎ )7( .77/57/1١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )5( .49 /1١ ابن عساكر في تاريخ دمشق:‎ )١( 
.0/ ابن أبي حاتم: 1" (0) ابن أبي حاتم:‎ )5( 
.149 /7 (؟) ابن جرير: 0/ 508 . (5) ابن أبي حاتم:‎ 


/اه6 


[الأثر: 155 قال مجاهد: أذ يُلْقَونَ أَفلَامَهُمْ 4 زكريا وأصحابه» استهموا بأقلامهم على 
مريم حين دخلت عليهم؛ فسهمهم بقلمه زكريا"". 


م كوس 


[الأثر: 77] قال الضحاك: إِذ يُلْقُونَ أَفلامَهُم ميم 3 مَرَيَم : : اقترعوا بأقلامهم 
ِ 1 5 7 )0( 
أهم يكفل مريم» فقرعهم زكريا 0 


[الأثر: 4 قال محمد بن جعفر بن الزبير: ##وَّما كَنْتَ لَدَمْ 


لل 


. مم إِذْ يحْتَصِمُونَ4: أي :نا 
ع الم ا ل ا ل ل 
والحجة عليهم لما يأتيهم به تما أخفوا منه7”) 

[الأثر: ه؟] قال قتادة: ظإِذْ قَالَتِ الْلَائِكة يا مَرْيَمُْ إن الله يبد ك4 شافهتها الملائكة 
يذلك2)50, 

[الأثر: 15] قال ابن إسحاق: ثم أخبره خبر مريم وعيسى حين ابتدأها من كرامة الله 


ص 


بها آتاها: «إإِذْ قَالَتِ الملائِكَة يا مَرْيَمُ إِنّ الله يبَشّرْكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ المسيحٌ عِيسَى ابْنْ 
ميم 274 


[الأثر: 37] قال ابن عباس: #يُبَشَّرُك بِكَلِمَةٍ منْة© عيسى هو الكلمة من الله20©. 


ان 


[الأثر: 18] قال قتادة: #بِكَلِمَةِ منه# قوله: كن" . 


[الأثر: 114 قال ابن إسحاق: 8إإِذْ قَالَتِ اللائكة يَا مَرْيَمُ إن الله يبَشّد ك بِكَلِمَةِ مِنْة)4ك 


أي: بولد لا أب له(. 


٠ 9 : 3 . 3‏ 
[الأثر: ]#٠‏ قال ابن عباس: سمي مسيحا لأنه ما مسح ذا عاهة إلا برئ7"). 

.501//0 ابن أبي حاتم: كات () ابن جرير:‎ )5( .1١9487//١ ابن المنذر:‎ )١( 
.101 /7 ابن أبي حاتم:‎ )8( .101١ /7 (؟) ابن جرير: 0/ 406. (5) ابن أبي حاتم:‎ 
78/7 ابن جرير: 5057/8. (5) ابن جرير: 507//8. (9) تفسير البغوي:‎ )"( 
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[الأثر: 0١‏ قال إبراهيم النخعي: اسح #: الصديق7©. 

[الأثر: 17 قال الحسن البصري: #اسمة سْمُهُ اللمسيخ *: أي: مسح بالبركة(". 

[الأثر: *8] قال أبو عمرو بن العلاء: #المسيح #: متلق 

[الأثر: 4*] قال يحيى بن عبد الرحمن الثقفي: كان عيسى سائحاء ولذلك سمي المسيح؛ 
كان يمسي بأرض ويصبح بأخرى. وأنه لم يتزوج حتى رفع!*) 

[الأثر: #] قال الكلبي: سمي بذلك لأنه كان يمسح عين الأعمى» فيبصر”. 

[الأثر: 5" قال ابن عباس: ثم قال :يا محمد, يخبر بقصة عيسى: #إِذْ قَالَتِ الْلَائِكَة 5 
مَرْيَمْ إن اله يبَتّركِ بكَلِمَةِ مِنْهُ ا فقا لمعيس 11 تعبا فى ال1ياف يم كينا 
عند الله في الدنياء #وَمِنَ ارين في الآخر 0 

[الأثر: 10 قال مقاتل: لقَالَتْ رَبٌ أَنَى 4 يعني: من أين #يَكُونْ بي و1 سني 
بَشَدٌ4؟ يعني: الزوج» لقَالَ كَذَّلِكَ الله يْلْقٌ مَا يََاةُ». ويخلق من يشاءء فشاء أن يخلق 
ولدا من غير بشرء لقوها: 9و1 يمْسَسْنِي 0 
عيسى في بطن مريم من غير بشر لقنا يول لَهُ كُنْ فيَكُون» لا يثني 7" 

[الأثر: 084 قال قتادة: ##وَمِنَ المَربنَ 4 ومن المقربين عند الله يوم القيامة8) 

[الأثر: 4 قال الربيع بن أنس: لوَمِنَ الُقرّبنَ4 من المقربين عند الله يوم القيامة(؟) 


[الأثر: ]4٠‏ قال محمد بن جعفر بن الزبير: #وَّحِيهًا» وجيها في الدنيا والآخرة عند 


٠ 

اله 0 

.5117 /4 ابن جرير:‎ )8( .101١ /7 ابن جرير: 509/0. () ابن أبي حاتم:‎ )١( 

.51١/6 يحبى بن سلام كما في تفسير ابن أبي زمنين: (0) تفسير الثعلبي: 48//7. (9) ابن جرير:‎ )١( 

1 (5) ابن عساكر: /51/ /50 7 )٠١(‏ ابن جرير: 0/ .53٠١‏ 
(؟) تفسير الثعلبي: 148//7. (0) تفسير مقاتل بن سليمان: .71/5/١‏ 
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ه ساد 


[الأثر: ]4١‏ قال محمد بن جعفر بن الزبير: ##إذ قَالَتِ الملائكة يَا ميم إ إنَّ الله يمد ك 
ِكَلِمَةٍ ِكَلِمَةِ مِنْهُ اسْمُةُ المسيح عِيسَى ابْنْ مَرْيَمَ وَحِيهًا في دياو لمرو يذ ارين 4: َف 
هكذا كان أمره. لا ما يقولون فيه17) 

الأثر: ؟4] قال مقاتل: لوَجِيهًا يعني: مكينا عند الله تعالى ني الدُْيا وَالْآخرَةِ4 
فيها تقديم» #وَمِنَ القَربِينَ) عند الله في الآخرة7"©. 

[الأثر: 47] قال ابن عباس: لوَيْكَلم النّاس في المهْد»# يعني: في الخرق0". 

[الأثر: 44] قال ابن عباس: # امد مضجع الصبي في رضاعه”؟) 

[الأثر: ه4] قال ابن عباس: ل#وَكَهْلَا* ويكلمهم كهلا إذا اجتمع قبل أن يرفع إلى 
السماء» لوَمِنَ الصَّالِينَ 4 يعني: من المرسلين". 

[الأثر: 45] قال ابن عباس: لوَكَهْلَا4 في سن كهل27©. 

[الأثر: 40] قال مجاهد: الكهل: الحليم". 

[الأثر: 44] قال الحسن البصري: #وَيُكَلُمُ النَّاسَ في المُهْدِ وَكَهْلَا4 كلمهم في المهد 
صبياء وكلمهم عبرال 

[الأثر: 44] قال يزيد بن أبي حبيب: الكهل: م: ين 

[الأثر: ]0٠‏ قال محمد بن جعفر بن الزبير: وَيُكَلَم الس في المهْدِ وَكَهْلّا وَمِنَ 
الصَّاخِينَ 4 يخبرهم بحالاته التي يتقلب بها في عمره. كتقلب بني آدم في أعمارهم صغارا 


وكباراء إلا أن الله خصه بالكلام في مهده آية لنبوته» وتعريفا للعباد مواقع قدرته' 0 


(١)ابن‏ جرير: 408/4. (6) ابن عساكر: /41/ 517 7. (4) ابن أبي حاتم: ب 
(1) تفسير مقاتل بن سليمان: 3717/5/١‏ (5) ابن أبي حاتم: ؟/ 101. )٠١(‏ ابن جرير: ه/ "531. 
(") ابن عساكر: /41/ /ا5 ”7 00 الفريابي كا في الفتح: 5/ 41/7. 

(8) ابن جرير: 8/ 54117. (8) ابن جرير: 5/8 .54١‏ 


5” 


[الأثر: ]01١‏ قال السَّدّي: #أَنّى يَكُونْ لي وَلدُ24 تقول: من أين لي277. 

[الأثر: 07] قال محمد بن جعفر بن الزبير: َال كَذَلِكِ الله يخلَقُ مَا يَسَاُ» يصنع ما 
أراد» ويخلق ما يشاء من بشر أو غير بشرء #إإِذًا قَكَى أمْرًا نا يَقُولُ لُ لَهُ كُنْ فَيَكُون» مما 
يشاءء وكيف يشاءء فيكون كما أراد7". 

[الأثر: :ه] قال زيد بن أسلم: موَالحَكْمَة4: العقل في الدين9) 

[الأثر: 04] قال قتادة: كان عيسى يقرأ التوراة والإنجيل7؟". 

[الأثر: ه] قال محمد بن جعفر بن الزبير: أخبرها ‏ يعني: أخبر الله مريم ‏ ما يريد به» 
فقال: #وَيُعَلّمُهُ الكتاب وَالَْكْمَةَ وَالتَّوْرَاة4 التي كانت فيهم من عهد موسىء 
#وَالإنجيل» كتابا آخر أحدثه إليه» لم يكن عندهم علمه إلا ذكره أنه كائن من الأنبياء 
قبله20. 1 

[الأثر: 03] قال محمد بن جعفر بن الزبير: وَرَسُولًا إِلَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ قَدَ جِتتَكُمْ 
بآيَة من رَبَكُمْ: أي: يحقق بها نبوتي» وأني رسول منه كاين 

[الأثر: 0ه] قال مقاتل: #و» يجعله #وَرَسُولَا إِلّ بَنِي إِسْرَائِيلَ 


م ركو عو و 


9 رَبَكُمْ 4 يعني: بعلامة» ثم بين الآية: ا أَخْلْقٌ لَكُمْ مِنَّ الطَّنٍ كَهَيْكَةِ الطَيْر فَأَْفُْحْ فيه 
06 طَبْرًا بإذْنِ اللهيه 2/7 
[الأثر:8ه] قال ابن عباس: #الْأَكْمَه4 الأعمى الممسوح العين00. 


[الأثر: 04] قال ابن عباس: #الّْأَكْمَه* الذي يولد وهو أعمى) 


1 


0 5-82 . 314 
في قد جتتكم باية من 


71/57/1١ ابن أبي حاتم: ؟/ *781. (:) ابن جرير: 411//4. (0) تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 
.108 (؟) ابن جرير: 4/ 416. (5) ابن جرير: 511//4. (8) ابن أبي حاتم: ؟/‎ 
.73١9 7/١ (؟) ابن أبي حاتم: ؟/ 194. (5) ابن جرير: 5414/4. (9) ابن المنذر:‎ 
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[الأثر: 60] قال مجاهد: الْأَكْمَه» الذي يبصر بالنهارء ولا يبصر بالليل0©. 

[الأثر: 51] عن الضحاك: #الْأَكْمَه4 هو الذي يبصر بالنهار» ولا يبصر بالليل0©. 

[الأثر: ؟5] قال عكرمة: الْأَكْمَه4 الأعيق 3 

[الأثر: *5] قال قتادة: طوَأبرِحٌ الْأَكْمَه4 الأكمه: الذي تلده أمه وهو مضموم 
العينين©). 

[الأثر: 54] قال مقاتل: لرَأبْرئٌ الْأَكْمَه الذي ولدته أمه أعمىء الذي لم ير النور 
قطء فيرد الله بصره. #إو» أبرئ: #الأبرص * فيبرأً بإذن الله20. 

[اثر: 5] قال مجاهد: لوَأَئَبيُكُمْ ينا تأكُنُونَ4 بما أكلتم البارحة من طعام؛ #وّمَا 
تَدّرُونَ4 يعني: ما خبأتم منه» عيسى يقوله9©. 

[الأثر: 55] قال الحسن البصري: #وَمَا تَدَخْرُونَ في ِيُوتَكُمْ» ما تخبئون مخافة الذي 
يعسك أن لا له" 

الأثر: 01] قال عطاء: #وَأَنبَكُمْ يا تأكُلُونَ وَمَا تَدّخِرُونَ في بُيُوتِكُمْ4 الطعام» 
والشيء يدخرونه في بيوتهم غيبا علمه الله إياه'*. 

[الأثر:54] قال الربيع بن أنس: طإب) تَأكلُونَ4: ما أكلتم البارحة من طعام, وما خبأتم 
ه30 

[الأثر: 14] قال سعيد بن جبير: #إن 0 مُؤْمِننَ ‏ يعني : مصدقين!' .١‏ 


[الأثر: 6٠‏ قال مقاتل: «إِنَّ في ذَلِكَ ليد يعني: لعلامة «لكمْ» فيه| أخبرتكم به 


.57/8 6 ل/ا/ا71. (9) ابن جرير:‎ /١ الفريابي كا في التغليق: 5/ 76. (5) تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 
.781//7 ابن أبي حاتم:‎ )9١( .7 51" تفسير الثعلبي: 731/7 () تفسير مجاهد: ص‎ )1( 
.57/87/8 ابن جرير: 0/ "53737. (0) ابن جرير:‎ )"( 

(5) ابن جرير: ١/6‏ 57. (8) ابن جرير: 571//0. 
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إن كنْتَمْ مُؤْمنِنَ 4 يعني: مصدقين بعيسى؛ بأنه رسول(2©. 

[الأثر: 1 قال ابن إسحاق: #إإِنَّ في ذَلِكَ لآيةَ لَكمْ4 أي: رسول من الله إليكم» إن 
كك زوين منت 44( 

[الأثر: ؟] قال ا حسن البصري: #وَلِأَحِلَّ َكُمْ بَعْضَ الذي حُرّمَ عَلَيَكْمْ 4 كان حرم 
عابني انوا قوامه عيسي بحل يخم الذي جرع عليه نيبنني اللخ شكرهو '" 

[الأثر: 177] قال وهب بن منبه: كان عيسى على شريعة موسىء وكان يسبت» ويستقبل 
بيت المقدسء وقال لبني إسرائيل: إني لم أدعكم إلى خلاف حرف مما في التوراة إلا لأحل 
لكم بعض الذي حرم عليكم؛ وأضع عنكم من الآصار”؟). 

[الأثر: 614 قال الربيع بخ انس هوَلِأُجِلٌ لَكُمْ بَنْض الْنِي حَرَّمَ عَلَيْكمْ# كان الذي 
جاء به عيسى آلين ما جاء به موسىء وكان قد حرم عليهم فيه| جاء به موسى لحوم الإبل 
والثروب فأحلها لهم على لسان عيسى» وحرمت عليهم الشحوم فأحلت لهم فيها جاء به 
عيسىء وفي أشياء من السمك. وفي أشياء من الطير ما لا صيصية له؛ وفي أشياء أخر حرمها 
عليهم وشدد عليهم فيهاء فجاءهم عيسى بالتخفيف منه في الإنجيل””. 

[الأثر: 00 قال مقاتل: م#وَمْصَدَ فذقا قن دق ين التزواة لجل لكر تعن الاي 
خُرّمَ عَلَيَكُمْ4 من اللحوم؛ والشحوم؛ وكل ذي ظفرء والسمك. فهذا البعض الذي أحل 
لهم غير السبتء فإنهم يقومون عليه فوضع عنهم ني الإنجيل ذلك”"". 

الأثر: “/] قال ابن جريج: وَلِأَجِلٌ لكُمْ بَمْضَ الذي حُرّمَ عَلَيَكُةْ4 لحوم الإبل 


. 477 /8 /ا/71. (*) ابن جرير: 0/ "41 . (0) ابن جرير:‎ /١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 


(1) ابن أبي حاتم: ؟/ /81. (5) ابن جرير: 571/6 . (5) تفسير مقاتل بن سليان: ١//ا/71.‏ 


لذ 


والشحوم؛ لما بعث عيسى أحلها لهم؛ وبعث إلى اليهود فاختلفوا وتفرقو|(©. 

[الأثر: 601 قال محمد بن جعفر بن الزبير: #أوَمُصَدّكَا كَايَْنَ يَدَيّ من التَّوْرَاة4 أي: لما 
سبقني منهاء لوَلِأُحِلٌّ لَكُمْ بَْضَ الذي حْوْءَ عَلَيَكُنْ)4 أي: 0 
فتركتموه؛ ثم أحله لكم تخفيفا عنكم» فتصيبون يسره» وتخرجون من تباعته”") 

[الأثر: 4/] قال مجاهد: #وَجِنْتَكُمْ بآيّةِ مِنْ رَبَكُمْ 4 ما بين هم عيسى من الأشياء كلهاء 
وخا أعطا 6 

[الأثر: 04] قال مقاتل : #وَجِيَتَكُم بآيَة مِنْ ربكم بعلامة من ربكم, يعني: العجائب 
التي كان يصنعها الله #فَانَّهُوا الله يعني: فوحدوا الله لوَأَطِيعُونِ» فيا آمركم به من 
النصيحة؛ فإنه لا شريك له. وقال لهم عيسى 5: إن الله َي وَرَبَكُمْ فَاعيدُ عدو (1) 

[الأثر: ]4١‏ قال ابن عباس: #قَاعبدوة». أي: وحدوا©. 

[الأثر: 41] قال محمد بن جعفر بن الزبير: #فَاتَُّوا الله وَأَطِيعُونِ إِنَ الله ري وَرَيُكُمْ 4 
تبريا من الذي يقولون فيه يعني: ما يقول فيه النصارى ‏ واحتجاجا لربه عليهم؛ #فَاعَبُدُوةُ 
هَذَا صرَاطً مُسْتَقِيعٌ4 أي: هذا الذي قد حملتكم عليه» وجتتكم به(3) 

[الأثر: 41] قال مقاتل: #إإنَّ اللهرَيُّ وَرَبُكُمْفَاعْبْدُوة» يعني: فوحدوه؛ هذا صِرَالٌ 
مُسْتَقِية # يعني: هذا التوحيد دين مستقيم» وهو الإسلام؛ فكفروا!". 

ب. آثار مفصلة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مفصلة لما ورد في هذا المقطع: 


(١)ابن‏ جرير: 7/8 537. (5) تفسير مقاتل بن سليمان: /١‏ ل/ا/ا71. (0) تفسير مقاتل بن سليمان: /١‏ ل/ا/ا71. 
(؟) ابن جرير: 4/ 7 57. (0) ابن أبي حاتم: 7/ /70. 
(") ابن جرير: 0/ "577 . (5) ابن جرير: 4/ 5 57 . 


0 


تصويرات تقريبية: 

وهي آثار اعتبرناها مع كونها لا سند قوي يدل عليهاء لكونها توضح الآيات 
الكريمة» ولا تتعارض معهاء لكن ذلك لا يعني أنها تصور الواقع بدقة» ومنها: 

[الأثر: ]١‏ عبن ابن إسحاق قال: كانت مريم حبيسا في الكنيسة» ومعها في الكنيسة غلام 
اسمه يوسف. وقد كان أمه وأبوه جعلاه نذيرا حبيساء فكانا في الكنيسة جميعاء وكانت مريم 
إذا نفد ماؤها وماء يوسف أخذا قلتيها فانطلقا إلى المغارة التي فيها الماء» فيملآن ثم 
يرجعانء والملائكة في ذلك مقبلة على مريم: #إيّا مَْيمُ إِنَّ الله اضْطَمّاكِ وَطَهّرَكِ وَاصْطَفَاكِ 
عَلَ نِسَاءِ الْعَائَنَ4» فإذا سمع ذلك زكريا قال: إن لابئة عمران لشأنا(". 

[الأثر: 7] عن ابن عباس قال في قوله: #إيّا مَرْيمُ افثتي لِرَبّكِ*: يعني: صلي لربك 
يقول: اركدي لربك في الصلاة بطول القيام» فكانت تقوم حتى ورمت قدماهاء 
ظوَاسْجَدِي وَارْكَعِيِ مَّعَ الرّاكِعِينَ 4 يعني: مع المصلين» مع قراء بيت المقدس”". 

[الأثر: *] عن مجاهد قال: قالت مريم: كنت إذا خلوت أنا وعيسى حدثني وحدثته. 
فإذا شغلني عنه إنسان سبح في بطني وأنا أسمع”". 

[الأثر: 4] قال مقاتل: لوَيْكَلّمُ النّاسَ في امد يعني: حجر أمه في الخرق طففلا0». 

[الأثر: 0] عن عبد ال رحمن بن زيد في الآية» قال: قد كلمهم عيسى في المهدء وسيكلمهم 
إذا قتل الدجال وهو يومئذ كهل. 

[الأثر: 5] عن محمد بن السائب الكلبي: لا أبرأ عيسى الأكمه والأبرص» وأحيا 
الموتى؛ قالوا: هذا سحرء ولكن أخبرنا بها تأكل» وما ندخرء فكان يخبر الرجل بها أكل من 


.41 5/4 ابن جرير: 91//0". (؟) تفسير التعلبي: 7/ 39. (0) ابن جرير:‎ )1١( 


(؟) ابن عساكر: 7/1٠١‏ 88. (:) تفسير مقاتل بن سليمان: .7/57/1١‏ 
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غدائه» وبا يأكل في عشائه”'. 

[الأثر: /1] عن ابن إسحاق في ذكر عيسىء قال: وترعرع» و*مت به بنو إسرائيل» فل| 
خافت عليه أمه احتملته على حمار لهاء ثم خرجت به هاربة منهم» حتى انتهت ت به إلى مصر» 
فأقامت به اثنتي عشرة سنة ‏ فيه| يذكرون ‏ حتى بلغ» فأحدث الله إليه الإنجيل» وعلمه 
التوراة مع الإنجيل» وأعطاه إحياء الموتى» وإبراء الأكمه. والعلم بالغيوب مما يخفون في 

[الأثر: 4] قال مقاتل: وقال عيسى يَي: أرأيتم إن أنا أخبرتكم وَأَتتْكُم ب تأكُلُونَ» 
في بيوتكم من الطعام» فيها تقديم» #وَما تَدَخْرُونَ في بُبُوتِكُمْ4 يعني: وما ترفعون في غد. 
تعلمون أني صادق؟ قالوا: نعم» قال عيسى #: فلان» أكلت كذا وكذاء وشربت كذا 
وكذاء وأنت يا فلان ‏ أكلت كذا وكذاء وأنت يا فلان» فمنهم من آمن» ومنهم من كفرء 
يقول الله تعالى: «إإِنَّ في ذَلِكَ لكيه لَكُمْ إِنْ كُنُمْ مؤْمِنِينَ 0 

[الأثر:4] عن ابن إسحاق قال: ومن عهد عيسى إليهم حين أخبرهم عن نفسه وموته: 
«إنَ الله رَيُ وَرَبُكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيةٌ4» » يخبرهم عن نفسه وعنهم أ نهم عبيد 
معو قرف ل ل وي 
آدم من الطعام والشرابء حتى انتهى إلى أن كان ابن سبع سنين أو ثمان وقد كذبوا بكل ما 
سمعوا منه» وما يدعونه بينهم إلا بابن النة؛ بها تسمى به البغي» يقول الله تعالى: '#وَقَوْيِمْ 
عَلَ مَرْيَمَ ممْتَانَا عَظِيَ# [النساء: 01107 حتى إذا بلغ السبع أو العشر أو نحو ذلك أدخلته 


#ووة اذه 060 
)١(‏ تفسير التعلبي: ”/ ”لا. (") تفسير مقاتل بن سليمان: /١‏ /ا/1. 
(0) ابن المنذر: 71١7/1١‏ (5) ابن المنذر: .7١ 5/1١‏ 


11 


[الأثر: 7٠١‏ قال الامام الجواد» في قوله تعالى: لوَأَمَكُمْ ب) تَأكُلُونَ وما تَدّخِرُونَ في 
بيُوتَكُمْ4 (إن عيسى كان يقول لبني إسرائيل: إني رسول الله إليكم #أنُّ أَخَلّقٌ لَكُمْ من 
الطَِنٍ كَهَيْكَِ الطَير فَأَنْفُحْ فيه فيَكُونُ طَْرًا بإِذْنٍ الله وَأَبْرئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ» الأكمه هو 
الأعمى» قالوا: ما نرى الذي تصنع إلا سحرا فأرنا آية نعلم أنك صادق؟ قال: أرأيتم إن 
أخبرتكم با تأكلون وما تدخرون في بيوتكم, يقول: ما أكلتم في بيوتكم قبل أن تخرجواء 
وما ادخرتم إلى الليل» تعلمون أني صادق؟ قالوا: نعم» فكان يقول للرجل: أكلت كذا 
وكذاء وشربت كذا وكذاء ورفعت كذا وكذاء فمنهم من يقبل منه فيؤمن» ومنهم من ينكر 
فيكفر» وكان لهم في ذلك آية إن كانوا مؤمنين)17) 
[الأثر: ]1١‏ سئل الإمام الصادق: هل كان عيسى بن مريم أحيى أحدا بعد موته حتى 
كان له أكل ورزق ومدة وولد؟ فقال: (نعم, إنه كان له صديق مؤاخ له في الله» وكان عيسى 
يمر به فينزل عليه» وإن عيسى غاب عنه حينا ثم مر به ليسلم عليه» فخرجت إليه أمه لتسلم 
عليه» فسأها عنه. فقالت أمه: مات. يا رسول الله فقال لها: أتحبين أن تريه» قالت: نعم 
قال لما: إذا كان غدا أتيتك حتى أحبيه لك بإذن الله تعالى» فللا كان من الغد أتاهاء فقال لها: 
انطلقي معي إلى قبره» فانطلقا حتى أتيا قبره» فوقف عيسى ثم دعا الله فانفرج القبر» وخرج 
ابنها حياء فل| رأته امه ورآها بكيا فرحمهم| عيسى فقال له: أتحب أن تبقى مع أمك في الدنيا؟ 
قال: يا رسول الله» بأكل وبرزق ومدة» أو بغير مدة ولا رزق ولا أكل؟ فقال له عيسى: بل 
برزق وأكل ومدة» تعمر عشرين سنة» وتزوج ويولد لك قال: فنعم إذن» فدفعه عيسى إلى 


أمهء فعاش عشرين سنة وولد له)() 


11/4/1١ (؟) تفسير العيّاشى:‎ .١١7/١ تفسير القمّى:‎ )١( 


034 


وهي قصص اعتبرناها مع كونها لا سند قوي يدل عليهاء لكونها توضح الآيات 
الكريمة ولا تتعارض معهاء وهي ني ذلك أشبه بالقصص والروايات الأدبية التي تحاول 
نقل صورة الواقع» ومنها: 

[الأثر: ]١‏ عن وهب بن منبه قال: لما استقر حمل مريم» وبشرها جبريل؛ وثقت بكرامة 
الله واطمأنت» فطابت نفساء واشتد أزرهاء وكان معها في المحررين ابن خال لما يقال له: 
يوسف. وكان يخدمها من وراء الحجابء ويكلمهاء ويناوها الثيء من وراء الحجاب. 
وكان أول من اطلع على حملها هوء واهتم لذلك» وأحزنه» وخاف من البلية التي لا قبل له 
مهاء ولم يشعر من أين أتيت مريم» وشغله عن النظر في أمر نفسه وعمله؛ لأنه كان رجلا 
متعبدا حكيماء وكان من قبل أن تضرب مريم الحجاب على نفسها تكون معه؛ ونشأ معهاء 
وكانت مريم إذا نفد ماؤها وماء يوسف أخذا قلتيهماء ثم انطلقا إلى المفازة التي فيها الماء 
فيملآن قلتيهماء ثم يرجعان إلى الكنيسة» والملائكة مقبلة على مريم بالبشارة: «إيا مَريَم إن 
الله اصْطَمَاكِ وَطَهّرَكِ 4 فكان يعجب يوسف مما يسمع؛ فلم| استبان ليوسف حمل مريم وقع 
في نفسه من أمرهاء حتى كاد أن يفتتن» فل| أراد أن يتهمها في نفسه ذكر ما طهرها الله 
واصطفاهاء وما وعد الله أمها أنه معيذها وذريتها من الشيطان الرجيم» وما سمع من قول 
الملائكة: #إيا مَرْيَمْ إِنَّ الله اصْطَفَاكِ وَطَهَرَكِ4؛ فذكر الفضائل التي فضلها الله تعالى بباء 
وقال: إن زكريا قد أحرزها ني المحراب فلا يدخل عليها أحد. وليس للشيطان عليها سبيل» 
فمن أين هذا؟ فلم| رأى من تغير لونهاء وظهور بطنها؛ عظم ذلك عليه» فعرض لماء فقال: 
يا مريم» هل يكون زرع من غير بذر؟ قالت: نعم قال: وكيف ذلك؟ قالت: إن الله خلق 
البذر الأول من غير نبات» وأنبت الزرع الأول من غير بذرء ولعلك تقول: لم يقدر أن يخلق 
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الزرع الأول إلا بالبذر!؟ ولعلك تقول: لولا أنه استعان عليه بالبذر لغلبه حتى لا يقدر 
على أن يخلقه ولا ينبته!؟ قال يوسف: أعوذ بالله أن أقول ذلك» قد صدقتء وقلت بالنور 
والحكمة» ى) قدر أن يخلق الزرع الأول وينبته من غير بذر يقدر على أن يجعل زرعا من غير 
بذرء فأخبريني: هل ينبت الشجر من غير ماء ولا مطر؟ قالت: ألم تعلم أن للبذر والزرع 
والماء والمطر والشجر خالقا واحدا؟ فلعلك تقول: لولا الماء والمطر لم يقدر على أن ينبت 
الشجر!؟ قال: أعوذ بالله أن أقول ذلك» قد صدقتء فأخبريني: هل يكون ولد وحبل من 
غير ذكر؟ قالت: نعم» قال: وكيف ذلك؟ قالت: ألم تعلم أن الله خلق آدم وحواء امرأته من 
غير حبل ولا أنثى ولا ذكر؟ قال: بى» فأخبريني خبركء قالت: بشرن الله: #بِكَلِمَةٍ مِنهُ 
اسْمُهُ الميسيحٌ عِيسَى ابْنْ مَرْيَمَ4 إلى قوله: لوَمِنَ الصَّالِنَ4» فعلم يوسف أن ذلك أمر من 
الله بسبب خير أراده بمريم؛ فسكت عنهاء فلم تزل على ذلك حتى ضربها الطلق» فنوديت: 
أن اخرجي من المحراب» فخرجت27". 

[الأثر: ”] عن أبي سعيد الخدريء وعبد الله بن مسعود. مرفوعاء قال: (إن عيسى ابن 
مريم أسلمته أمه إلى الكتاب ليعلمه» فقال له المعلم: اكتب: باسم الله قال له عيسى: وما 
باسم الله؟ قال له المعلم: ما أدري» قال له عيسى: الباء بهاء الله والسين سناؤه» والميم 
تملكته. والله: إله الآلهة» وال رحمن: رحمن الآخرة والدنياء والرحيم: رحيم الآخرة: أبو جاد: 
الألف آلاء الله» والباء بباء الله» جيم جلال الله» دال الله الدائم» هوز: اللماء الحاوية» واو ويل 
لأهل النار واد في جهنم» زاي زي أهل الدنياء حطي: حاء الله الحليم» طاء الله الطالب لكل 
حق حتى يردهء [والياء] آي أهل النار» وهو الوجعء كلمن: الكاف الله الكافي» لام الله 


)١(‏ ابن عساكر: 84/1١‏ من طريق إسحاق بن 
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القائم» ميم الله المالك» نون نون البحرء صعفص: صاد الله الصادقء عين الله العالم» فاء الله 
ذكر كلمة » صاد الله الصمد. قرست: قاف الجبل المحيط بالدنيا الذي اخضرت منه 
الشراءة ولغ ويانة القائنى عرنالة سدق عا الل قا تللق ري 

[الأثر: «] عن سعيد بن جبير قال: عندما ترعرع عيسى جاءت به أمه إلى الكتاب» 
فدفعته إليه» فقال: قل: باسم الله» فقال عيسى: باسم الله» فقال المعلم: قل: الرحمن» قال 
عيسى: ال رحمن الرحيم, فقال المعلم: قل: أبو جاد» قال: هو في كتاب» فقال عيسى: أتدري 
ما ألف؟ قال: لاء قال: آلاء الله أتدري ما باء؟ قال: لاء قال: مهاء الله» أتدري ما جيم؟ 
قال: لاء قال: جلال الله أتدري ما اللام؟ قال: لاء قال: آلاء الله فجعل يفسر على هذا 
النحوء فقال المعلم: كيف أعلم من هو أعلم مني!؟ قالت: فدعه يقعد مع الصبيان» فكان 
يخبر الصبيان با يأكلون؛ وما تدخر هم أمهاتهم في بيوتهه”"). 

[الأثر: 4] عن ابن إسحاق قال: لما بلغ عيسى تسع سنين أو عشرا أو نحو ذلك؛ أدخلته 
أمه الكتاب فيه| يزعمون؛ فكان عند رجل من المكتبين يعلمه ى) يعلم الغلمان» فلا يذهب 
يعلمه شيئا مما يعلمه الغلمان إلا بدره إلى علمه قبل أن يعلمه إياه» فيقول: ألا تعجبون لابن 
هذه الأرملة! ما أذهب أعلمه شيئا إلا وجدته أعلم به مني7". 

[الأثر: 8] عن ابن إسحاق: أن عيسى جلس يوما مع غلمان من الكتاب» فأخذ طيناء 
ثم قال: أجعل لكم من هذا الطين طائرا؟ قالوا: وتستطيع ذلك؟ قال: نعم» بإذن ري» ثم 
هيأه. حتى إذا جعله في هيئة الطائر نفخ فيه ثم قال: كن طائرا بإذن الله» فخرج يطير من 


بين كفيه» وفخرج الغلمان بذلك من أمره. فذكروه لمعلمهم. فأفشوه في الناس» وترعرع» 


. 575/6 ابن جرير:‎ )"( .7١ 5/١ ابن عساكر في تاريخه: 617 / 1/7”. (؟)ابن المنذر:‎ )١( 
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فهمت به بنو إسرائيل» فلم| خافت أمه عليه حملته على حمير لماء ثم خرجت به هاربة7©. 

[الأثر: 3] عن ليث بن أبي سليم» قال: صحب رجل عيسى ابن مريم» فانطلقاء فانتهيا 
إلى شط نبرء فجلسا يتغديان ومعهما ثلاثة أرغفة» فأكلا رغيفين» وبقي رغيف. فقام عيسى 
إلى النهر يشربء ثم رجع فلم يجد الرغيفء فقال للرجل: من أكل الرغيف؟ قال: لا أدري» 
فانطلق معه. فرأى ظبية معها خشفانء» فدعا أحدهماء فأتاه. فذبحه» واشتوىء وأكلاء ثم 
قال للخشف: قم بإذن الله فقام» فقال للرجل: أسألك بالذي أراك هذه الآية» من أكل 
الرغيف؟ قال: لا أدريء ثم انتهيا إلى البحر» فأخذ عيسى بيد الرجل فمشى على الماء» ثم 
قال: أنشدك بالذي أراك هذه الآية» من أخذ الرغيف؟ قال: لا أدريء ثم انتهيا إلى مغارة» 
وأخذ عيسى ترابا وطيناء فقال: كن ذهبا بإذن الله» فصار ذهباء فقسمه ثلاثة أثلاث» فقال: 
ثلث لكء وثلث لي» وثلث لمن أخذ الرغيف. قال: أنا أخذته. قال: فكله لك. وفارقه 
عيسىء فانتهى إليه رجلان. فأرادا أن يأخذاه ويقتلاه» قال: هو بيننا أثلاثاء فابعثوا أحدكم 
إلى القرية يشتري لنا طعاماء فبعثوا أحدهم, فقال الذي بعث: لأي شيء أقاسم هؤلاء المال؟ 
ولكن أضع في الطعام سماء فأقتلهم» وقال ذانك: لأي شيء نعطي هذا ثلث المال؟ ولكن 
إذا رجع قتلناه» فلم) رجع إليهم قتلوه» وأكلا الطعام فاتاء فبقي ذلك المال في المغارة» 
وأولئك الثلاثة قبل عند" . 


النساء الفاضللات: 


فو الكفان الواردة ف مصاديق كولم غفاق: 1519 قالتى تدكا يا مؤكة إن الله 


اضصْطَّفَاكَ وَطَهَّرَكُ وَاصْطَّفَاكَ عَلَ نِسَاءِ الْعَاكَينَ4 [آلعمران: ؟4]: 


(١)ابن‏ جرير: 519/6. (؟) ابن عساكر: /51/ 845 


الا 


[الأثر: ]١‏ عن الإمام علي» قال: سمعت رسول الله يقول: (خير نساتها مريم بنت 
عدراتء وشين تسائيا جدجة يلت )7 

[الأثر: 1] عن ابن عباس» قال: قال رسول الله يَيه: (أفضل نساء العالمين خديجة بنت 
خويلد» وفاطمة» ومريم» وآسية امرأة فرعون)!") 

[الأثر: *] ععن ابن عباس» قال: قال رسول الله يَِ: (سيدة نساء أهل الجنة مريم بنت 
عمران ثم فاطمة» ثم خديجة, ثم آسية امرأة فرعون)7) 

[الأثر: 4] عن ابن عباس عن النبي يي قال: (أربع نسوة سيدات عالمهن: مريم بنت 
عمران» وآسية بنت مزاحم» وخديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت محمد وأفضلهن عاما 
فاطمة)57) 

[الأثر: 0] عن أنس بن مالكء قال: قال رسول الله يَن: (إن الله اصطفى على نساء 
العالمين أربعا: آسية بنت مزاحم» ومريم بنت عمران» وخديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت 
محمد)(0) 

[الأثر: 3] عن أبي موسىء قال: قال رسول الله يَيه: (كمل من الرجال كثير» ولم يكمل 
من النساء إلا مريم بنت عمرانء وآسية امرأة فرعون» وفضل عائشة على النساء كفضل 
الثريد على الطعام)”") 

[الأثر: 11 عن أنس بن مالكء أن رسول الله ياقال: (حسبك من نساء العالمين مريم 


بدت غمران» وخدعغة بدت خويلد» وفاطمة بدت محمد وآسية امرأة فرعون)!) 


797/5 الترمذي:‎ )0( .1١1/ /1/١ البخاري: 155/4. (5) ابن عساكر في تاريخه:‎ )١( 
أحمد في مسنده: 409/4. (0) الدرٌ المنثور: ابن مردويه.‎ )١( 
.١1908/5 البخاري:‎ )5( .5 18 /١١ الطبراني في الكبير:‎ )( 


ل 


[الأثر:4] سئل الإمام الباقر عن قول الله في الكتاب: لوَإِذْ قالّتِ اخُلاتَكَةٌ يا مَرْيَمْ إن 
الله اصْطفَاك وَطَيَرَكَ وَاضْطفاكَ عَل نساء الْعَانَ» اصظفاها مرتين» والاصطفاء إن) هو 
مرة واحدة؟ فقال: (إن لهذا تأويلا وتفسيرا.. يعني اصطفاها أولا من ذرية الأنبياء 
المصطفين المرسلين» وطهرها من أن يكون في ولادتها من آبائها وأمهاتها سفاح» واصطفاها 
بهذا في القرآن هويا مَرْيَم الي لِرَبّكِ وَاسْجَدِيٍ وَارْكَعِي » شكرا لله» ثم قال لنبيه محمد جل 
يخبره بها غاب عنه من خبر مريم وعيسى: يا محمد #ِذَلِكٌ مِنْ أَنْبَاءِ الْعَيْبِ نُوحِيه إِلَيْتَّ) في 
مريم وابنها وبما خصهم الله به وفضلهم| وأكرمهم| حيث قال: #وَمًا كُنْتَ لَدَمِمُ 4 يا محمد 
يعني بذلك لرب الملاتكة أذ يُلْقَونَ أَكُلامَهُمْ أَيُمْ يَكْفْل مَرْيَم حين أيتمت من أبيها)7!» 

[الأثر: 4] قال الإمام الباقر: (معنى الآية اصطفاك من ذرية الأنبياء» وطهرك من 
السفاح» واصطفاك لولادة عيسى من غير فحل)7") 

[الأثر: 1٠١‏ قيل للإمام الصادق: أخبرني عن قول رسول الله يي في فاطمة: (إنها سيدة 
نساء العالمين» أهي سيدة نساء عالمها؟ قال: (ذاك لمريم كانت سيدة نساء عالمهاء وفاطمة 
8ب ا 

[الأثر: ]١1١‏ عن حذيفة بن اليمان» قال: لما خرج جعفر بن أبي طالب من أرض الحبشة 
إلى النبي ييه قدم جعفر والنبي بأرض خيبرء فأتاه بالقدح من الغالية والقطيفة» فقال 82: 
(لأدفعن هذه القطيفة إلى رجل يحب الله ورسوله. ويحبه الله ورسوله) فمد أصحاب النبي 
يي أعناقهم إليهاء فقال النبي #: (أين علي)؟ فوثب عمار بن ياسرء فدعا الإمام علي» فل| 
جاء قال له النبي #: (يا علي» خذ هذه القطيفة إليك)» فأخذها علي وأمهل حتى قدم 


.1١/1١1/ لا: 51/10/78 (1) مجمع البيان: 57//7/. (") معاني الأخبار:‎ ١ تفسير العياشى:‎ )١( 


رف 


المدينة» وانطلق إلى البقيع ‏ وهو سوق المدينة ‏ فأمر صائغا ففصل القطيفة سلكا سلكاء فباع 
الذهب وكان ألف مثقال ففرقه علي في فقراء المهاجرين والأنصارء ثم رجع إلى منزله ول 
يترك من الذهب قليلا ولا كثيراء فلقيه النبي يه من غد في نفر من أصحابه فيهم حذيفة 
وعمار» فقال: (يا علي أخذت بالأمس ألف مثقال» فاجعل غدائي اليوم وأصحابي هؤلاء 
عندك) ولم يكن علي يرجع يومئذ إلى شيىء من العروض ذهب أو فضة» فقال حياء منه 
وتكرما: (نعم» يا رسول الله» وفي الرحب والسعة» ادخل - يا نبي الله أنت ومن معك)» 
قال: فدخل النبي يَي ثم قال لنا: ادخلوا)» قال حذيفة: وكنا خمسة نفر: أنا وعمار وسلمان 
وأبو ذر والمقداد فدخلناء ودخل علي على فاطمة يبتغي شيئا من الزاد» فوجد في وسط البيت 
جفنة من ثريد تفور وعليها عراق كثير» وكآن رائحتها المسك» فحملها علي حتى وضعها 
بين يدي رسول الله ييه ومن حضر معه. فأكلنا منهاء ولا ينقص منها قليل ولا كثير» وقام 
النبي حتى دخل على فاطمة» وقال: (أنى لك هذاء يا فاطمة)؟ فردت عليه» ونحن نسمع 
قوهماء فقالت: لأِهُوَ مِنْ عِنْدِ الله إِنَ الله يَرْرُقُ مَنْ يَشَاءُ مر حِسَابٍ» فخرج النبي 47 
مستعبرا وهو يقول: (الحمد لله الذي لم يمتني حتى رأيت لابنتي ما رأى زكريا لمريم» كان 
إذا دخل عليها المحراب وجد عندها رزقاء فيقول: #إيا مَرْيَمْ أَنَى لَكِ هَذَا؛ فتقول: 
لهْوَمنِْنْدِاللإنَلّهَيررُفُمَْقَامِمَرْ حِسَابٍ274.. وصياغة الحديث فيها الكثير من 
الغرابة» وربها يكون قد حصل فيها تصرف من الرواة. 

[الأثر: 17] قال الإمام الباقر: (إن فاطمة ضمنت للإمام علي عمل البيت والعجين 
والخبز وقم البيت» وضمن لما علي ما كان خلف الباب نقل الحطب, وأن يجيء بالطعام» 


)١(‏ الأمالي: ا 


7”: 


فقال لها يوما: يا فاطمة» هل عندك شيء؟ قالت: لاء والذي عظم حقك. ما كان عندنا منذ 
ثلاثة أيام شيء نقريك به قال: أفلا أخبرتني؟ قالت: كان رسول الله يي ههاني أن أسألك 
شيئاء فقال: لا تسألي ابن عمك شيئاء إن جاءك بشيء عفواء وإلا فلا تسأليه»» قال: (فخرج 
فلقي رجلا فاستقرض منه ديناراء ثم أقبل به وقد أمسىء فلقي المقداد بن الأسود. فقال 
للمقداد: ما أخرجك في هذه الساعة؟ قال: الجوع» والذي عظم حقك. يا أمير المؤمنين ‏ 
قيل للإمام الباقر: ورسول الله ييه حي؟ قال: ورسول الله يي حي قال: فهو أخرجني وقد 
استقرضت دينارا وسأوثرك به فدفعه إليه فأقبل فوجد رسول الله ييه جالسا وفاطمة تصلي 
وبينهما شيء مغطىء فلما فرغت أحضرت ذلك الشيء فإذا جفنة من خبز ولحم قال: يا 
فاطمة» أنى لك هذا؟ قالت: لأهُوَ مِنْ عِنْدِاللهإِنَ الله يَرْرُقُ مَنْ يَشَّاءُبغَرْ حِسَابٍ 2# فقال 
رسول الله ي: ألا أحدثك بمثلك ومثلها؟ قال: بلى» قال: مثل زكريا إذ دخل على مريم 
المحراب فوجد عندها رزقا قَالَ يا مَرْيَم أنَى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ الله إنَّ الله يَرْرُقُ 
مَنْيَشَاء َي حِسَّابٍ» فأكلوا منها شهرا)(1) 

المتكلمون في المهد: 

[الأثر: ]١‏ عن أبي هريرة» عن النبي يَف قال: (ل يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى» وكان 
في بني إسرائيل رجل يقال له: جريج» كان يصلي فجاءته أمه فدعته» فقال: أجيبها أو أصلي؟ 
فقالت: اللهم, لا تمته حتى تريه وجوه المومسات» وكان جريج في صومعته» فتعرضت له 
امرأة وكلمته» فأبى» فأتت راعيا فأمكنته من نفسهاء فولدت غلاماء فقالت: من جريج» 


فأتوه» فكسروا صومعته. وأنزلوه» وسبوه. فتوضأء وصلىء ثم أتى الغلام فقال: من أبوك, 


.١0/1/١ تفسير العيّائى:‎ )١( 
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يا غلام؟ قال: الراعيء قالوا له: نبني صومعتك من ذهب. قال: لاء إلا من طين» وكانت 
امرأة ترضع ابنا لها من بني إسرائيل» فمر بها رجل راكب ذو شارة فقالت: اللهم؛ اجعل 
ابني مثله» فترك ثديهاء وأقبل على الراكب فقال: اللهم» لا تجعلني مثله» ثم أقبل على ثديها 
يمصه. ثم مر بأمة تجرر يلعب بهاء فقالت: اللهم, لا تجعل ابني مثل هذه. فترك ثديهاء فقال: 
اللهم؛ اجعلني مثلهاء فقالت: لم ذاك؟ فقال: الراكب جبار من الجبابرة» وهذه الأمة يقولون 
هها: زنيت» وتقول: حسبي الله» ويقولون: سرقتء وتقول: حسبي الله)7") 

[الأثر: ”] عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَ: (لم يتكلم في المهد إلا عيسىء 
وشاهد يوسف. وصاحب جريجء وابن ماشطة فرعون)”") 

ج. آثار مردودة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مردودة في هذا المقطع: 

تكلف وفضول: 

[مردود: ]١‏ روي عن سعيد بن إسحاق الدمشقي في قول الله تعالى: إِذْ يُلْقُونَ 
قْلامَهُمْ أَيكُمْ كفل مَرْيَم 4 قال: على نهر بحلبء يقال له: قويق7". 

[مردود: 5] روي عن ابن عباس قال: لم يكن من الأنبياء من له اسان إلا عيسى» ومحمد 
هو40), 


[مردود: *] روي عن ابن عباسء قال: إنا خلق عيسى طيرا واحداء وهو الخفاش7". 


[مردود: 4] روي عن الحسن البصري في قوله: #قَيَكُون طَبْرًا: يعني: حماما0"©. 
9 عه 2ه هو برع 0 8 4 تمدن ودر 
[مردود: ه] روي عن مقاتل: أن أخلقٌ لَكُمْ4 يعني: أجعل لكم #مِنّ الطْنٍ كَهَيْكَةٍ 


)١(‏ البخاري: 54/ 158. (") ابن عساكر في تاريخ دمشق: .7١/١١‏ (5) الدرٌ المتثور: أبي الشيخ. 


.7١87/1١ الحاكم: 3500/7. (5) ابن أبي حاتم: ا (5) ابن المنذر:‎ )١( 


ك/ 


الطَير فَأَنفُحُ فيه فَيَكُونُ طَْرَاك فخلق الخفاش لبإِذْنٍ الله؛ لأنه أشد الخلق؛ إنما هو لحم 
وشيء يطير بغير ريشء فطار بإذن الله"". 

[مردود: 5] روي عن ابن جريج: أن عيسى قال: أي الطير أشد خلقا؟ قالوا: الخفاش؛ 
إنما هو لحم ففعل20©. 

[مردود: 50 روي عن ابن جريج في قوله تعالى: أن أَخْلَقُ لَكُمْ مِنَ الطّين4» قالوا: 
أي شيء يطير أشد خلقا؟ ليخلق عليه عيسىء قالوا: الخفاش» وهو الوطواط"". 

[مردود: 4] روي عن وهب بن منبه قال: لما صار عيسى ابن اثنتي عشرة سنة أوحى 
الله إلى أمه وهي بأرض مصر ‏ وكانت هربت من قومها حين ولدته إلى أرض مصر .: أن 
اطلعي به إلى الشام» ففعلت»ء فلم تزل بالشام حتى كان ابن ثلاثين سنة» وكانت نبوته ثلاث 
سنينء ثم رفعه الله إليه» وزعم وهب: أنه ربا اجتمع على عيسى من المرضى في الماعة 
الواحدة خمسون ألفاء من أطاق منهم أن يبلغه بلغه» ومن لم يطق ذلك منهم أتاه عيسى 
يمشى إليه» وإنما كان يداويهم بالدعاء إلى الله تعالى!؟ . 

[مردود: 4] روي عن وهب بن منبه قال: كان دعاء عيسى الذي يدعو به للمرضى 
والزمنى والعميان والمجانين وغيرهم: اللهم أنت إله من في السماء» وإله من في الأرض» 
لا إله فيهما غيرك» وأنت جبار من في السماء» وجبار من في الأرضء لا جبار فيهما غيرك, 
وأنت ملك من في السماء» وملك من في الأرضء لا ملك فيهما غيرك» قدرتك في الأرض 
كقدرتك في السماء» وسلطانك ني الأرض كسلطانك في السماء» أسألك باسمك الكريم» 


ووجهك المنير» وملكك القديم» إنك على كل شيء قدير» قال وهب: هذا للفزع والمجنون. 


.57١ /0 ابن جرير:‎ )"( .717/5/1١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 


(؟)ابن جرير: 0/ .57١‏ (5) ابن جرير: 5/0 57. 


/ا/ا 


يقرأ عليه» ويكتب له ويسقى ماءه ‏ إن شاء الله تعالى -(2. 
[مردود: ]٠١‏ روي عن محمد بن طلحة» عن رجل: أن عيسى ابن مريم كان إذا أراد أن 
يحبي الموتى صلى ركعتين» يقرأ في الركعة الأولى: اتبَارَكَ الَذِي بيد اخُلّكُ4» وفي الثانية: 
تنْزِيلٌ ‏ السجدة, فإذا فرغ مدح الله وأثنى عليه» ثم دعا بسبعة أسماء: يا قديم» يا حي» 
يا دائم» يا فرد» يا وتر» يا أحدء يا صمد”". 
[مردود: ]1١‏ روي عن أب الهذيل بلفظه» وزاد في آخره: وكانت إذا أصابته شدة دعا 
بسبعة أسماء أخرى: يا حي» يا قيوم, يا الله يا رحمنء يا ذا الجلال والإكرام» يا نور السماوات 
والأرض وما بينهها ورب العرش العظيم» بابر 
[مردود: ]١17‏ روي عن خالد الحذاء» قال: كان عيسى ابن مريم إذا سرح رسله يحيون 
الموتى يقول لهم: قولوا كذاء قولوا كذاء فإذا وجدتم قشعريرة ودمعة فادعوا عند ذلك!؟). 
[مردود: 1] روي عن الكلبي: كان عيسى عليه السلام يحبي الأموات ب: يا حيء يا 
00 
آثار غريبة: 
وهي آثار تحوي من الغرائب ما يستبعد الوثوق بهاء أو الاستفادة منهاء مع عدم 
ثبوتها سنداء ومنها: 
[مردود: ]١‏ روي عن يحبى بن أبي كثير في قوله تعالى: ليا مَرْيَمُ اقنتِي ِرَيّك04 قال: 
سجدت حتى نزل الماء الأصفر في عينيها7". 


[مردود: "] روي عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي قال: كانت مريم تقوم حتى 


)١(‏ ابن عساكر: /ا5/ "9٠‏ (7) ابن أبي حاتم: 111 (0) تفسير الثعلبي: / “ا/ا. 


(؟) البيهقي ني الأسماء والصفات: .5١‏ (5) أحمد في الزهد: ص09. (5) ابن عساكر في تاريخ دمشق: .1١١ /17١‏ 
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يسيل القبض من قدميهاة, 

امردوه: 16 روي عن مقاتل: #وَأحْبِي لموْنَى بإذْنِ الله فتعيش» ففعل ذلك وهم 
ينظرونء وكان صنيعه هذا آية من الله تعالى بأنه نبي ورسول إلى بني إسرائيل» فأحيا سام 
بن نوح بن لمك من الموت بإذن الله» فقالوا له: إن هذا سحرء فأرنا آية نعلم أنك صادق7"). 

[مردود: 4] روي عن معاوية بن قرة» قال: سألت بنو إسرائيل عيسىء فقالوا: إن سام 
بن نوح دفن ههنا قريباء فادع الله أن يبعثه لناء فهتف نبي الله فلم ير شيئاء وهتفء فلم ير 
شيئاء فقالوا: لقد دفن ههنا قريباء فهتف نبي الله» فخرج أشمطهء قالوا: إنه قد مات وهو 
شاب. ف| هذا البياض؟ قال: ظننت أنها الصيحة؛ ففزعت7". 

[مردود: 0] روي عن ثابت» قال: انطلق عيسى عليه السلام يزور أخا له فاستقبله 
إنسان» فقال: إن أخاك قد مات» فرجع» فسمع بنات أخيه برجوعه عنهنء فأتينه» فقلن: يا 
رسول الله رجوعك عنا أشد علينا من موت أبيناء قال: فانطلقن» فأرينني قبره» فانطلقن 
حتى أرينه قبره» قال: فصوت به فخرج وهو أشيبء فقال: ألست فلانا؟ قال: بلى» قال: 
فا الذي أرى بك؟ قال: سمعت صوتك فحسبته الصيحة7؟". 

[مردود: 5] روي عن عمار بن ياسر قال: «وَأََكُمْ بم تأكُلُونَ4 من المائدة. وما 
تَدَّخْرُونَ4 منهاء وكان أخذ عليهم في المائدة حين نزلت أن يأكلوا ولا يدخرواء فادخروا 
وخانواء فجعلوا قردة وخنازير”””. 

[مردود: 0] روي عن ابن عمرو بن العاص قال: كان عيسى ابن مريم ‏ وهو غلام ‏ 
يلعب مع الصبيان» فكان يقول لأحدهم: تريد أن أخبرك بم| خبأت لك أمك؟ فيقول: نعم» 


.1١ ابن جرير: 7949/0 (") ابن أبي الدنيا في كتاب من عاش بعد الموت: (:) أحمدني الزهد: ص‎ )١( 


(1) تفسير مقاتل بن سليمان: /١‏ /ا/ا3. 00 (6) عبد الرزاق: .1١71/1١‏ 


2:02 


فيقول: خبأت لك كذا وكذاء فيذهب الغلام منهم إلى أمه فيقول لها: أطعميني ما خبأت 
لي» قالت: وأي شيء خبأت لك؟ فيقول: كذا وكذاء فتقول: من أخبرك؟ فيقول: عيسى 
ابن مريم» فقالوا: والله» لئن تركتم هؤلاء الصبيان مع عيسى ليفسدخهم» فجمعوهم في 
بيت» وأغلقوا عليهم» فخرج عيسى يلتمسهم, فلم يجدهم» حتى سمع ضوضاءهم في 
بيت» فسأل عنهم, فقال: يا هؤلاء»ء كأن هؤلاء الصبيان» قالوا: لاء إن| هؤلاء قردة 
وخنازير» قال: اللهم؛ اجعلهم قردة وخنازير» فكانوا كذلك2"7. 

[مردود: 4] روي عن سعيد بن جبير قال: كان عيسى يقول للغلام في الكتاب: إن 
أهلك قد خبئوا لك كذا وكذاء فذلك قوله: ##وَمَا تَدَّخدونَ74) 

[مردود: 4] روي عن قتادة في قوله: وَأندُكُمْ با تَأكُلُونَ وَمَا تَدّخْرُونَ في بوتكم 4 
قال: أنبتكم با تأكلون من المائدة» وما تدخرون منهاء قال: وكان أخذ عليهم في المائدة حين 
نزلت أن يأكلوا ولا يدخرواء فادخروا وخانواء فجعلوا خنازير حين ادخرواء فذلك قوله 
تعالى: لقَمَنْ يَكْفْرْيَحْدُ مِنْكُمْ فإ أَعَذَبَهُ عَذَابا لا أَعَذَبهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَينَ4 [الائدة: 7815© 

[مردود: ]٠١‏ روي عن السَّدَي قال: كان يعني: عيسى ابن مريم ‏ يحدث الغلمان وهو 
معهم في الكتاب با يصنع آباؤهم» وبم| يرفعون لهم» وبا يأكلون» ويقول للغلام: انطلق» 
فقد رفع لك أهلك كذا وكذاء وهم يأكلون كذا وكذاء فينطلق الصبي فيبكي على أهله حتى 
يعطوه ذلك الشيء» فيقولون له: من أخبرك بهذا؟ فيقول: عيسى» فذلك قول الله تعالى: 
لوَأئكُمْ ب َأكلُونَ وما تدَخِرُونَ في ُيُوتَكُمْ4؛ فحبسوا صبياءهم عنهء وقالوا: لا تلعبوا 


مع هذا الساحرء فجمعوهم في بيت» فجاء عيسى يطلبهم., فقالوا: ليس هم هاهناء فقال: 


.177 /١ ابن عساكر: /51/ /0". (؟) سعيد بن منصور: 599. (؟) عبد الرزاق في تفسيره:‎ )١( 


/ 


ما في هذا البيت؟ فقالوا: خنازير» قال عيسى: كذلك يكونونء ففتحوا عنهم فإذا هم 
خنازير» فذلك قوله: #على لسان داود وعيسى ابن مريم# المائدة:707١)‏ 

[مردود: ]١١‏ روي عن ابن عباس قال: كانت اليهود يجتمعون إلى عيسى» ويستهزئون 
به ويقولون له: يا عيسىء ما أكل فلان البارحة» وما ادخر في بيته لغد؟ فيخبرهمء 
فيسخرون منه» حتى طال ذلك به وبهم» وكان عيسى ليس له قرار ولا موضع يعرف. إن| 
هو سائح في الأرضء فمر ذات يوم بامرأة قاعدة عند قبر وهي تبكيء فسأطاء فقالت: ماتت 
ابنة إلي» لم يكن لي ولد غيرهاء فصلى عيسى ركعتين» ثم نادى: يا فلانة» قومي بإذن الرحمن. 
تنفض رأسها من التراب» فقالت: يا أماه» ما حملك على أن أذوق كرب الموت مرتين. يا 
أماه. اصبري واحتسبي» فلا حاجة لي في الدنياء يا روح الله» سل رب أن يردني إلى الآخرة» 
وأن بون علي كرب الموت» فدعا ربه» فقبضها إليه» فاستوت عليها الأرضء فبلغ ذلك 
اليهود فازدادوا عليه غضباء وكان ملك منهم في ناحية في مدينة يقال لها: نصيبين» جبارا 
عاتياء وأمر عيسى بالمسير إليه ليدعوه وأهل تلك المدينة إلى المراجعة» فمضى حتى شارف 
المدينة ومعه الحواريون» فقال لأصحابه: ألا رجل منكم ينطلق إلى المدينة» فينادي فيهاء 
فيقول: إن عيسى عبد الله ورسوله؛ فقام رجل من ال حواريين يقال له: يعقوبء فقال: أناء يا 
روح الله قال: فاذهبء فأنت أول من يتبرأ مني» فقام آخر يقال له: توصارء قال له: أنا 
معه. قال: وأنت معه. ومشياء فقام شمعونء فقال: يا روح الله أكون ثالثهم» فأذن لي أن 


أنال منك إن اضطررت إلى ذلكء قال: نعم فانطلقواء حتى إذا كانوا قريبا من المدينة قال 


(١)ابن‏ جرير: 7/6 575. 


م١‎ 


لما شمعون: ادخلا المدينة» فبلغا ما أمرتماء وأنا مقيم مكانيء فإن ابتليت) احتلت لكماء 
فانطلقا حتى دخلا المدينة» وقد تحدث الناس بأمر عيسىء وهم يقولون فيه أقبح القول وفي 
أمه» فنادى أحدهما ‏ وهو الأول : ألا إن عيسى عبد الله ورسوله. فوثبوا إليهما: من القائل: 
إن عيسى عبد الله ورسوله؟ فتبرأ الذي نادىء» فقال: ما قلت شيئاء فقال الآخر: قد قلت» 
وأنا أقول: إن عيسى عبد الله ورسوله. وكلمته ألقاها إلى مريم» وروح منه» فآمنوا به يا 
معشر بني إسرائيل ‏ خيرا لكم» فانطلقوا إلى ملكهم. وكان جبارا طاغياء فقال له: ويلك» 
ما تقول!؟ قال: أقول: إن عيسى عبد الله ورسوله. وكلمته ألقاها إلى مريم» وروح منه 
قال: كذبت» فقذفوا عيسى وأمه بالبهتان» ثم قال له: تبرأ ‏ ويلك من عيسىء وقل فيه 
مقالتناء قال: لا أفعل» قال: إن لم تفعل قطعت يديك» ورجليك» وسمرت عينيكء فقال: 
افعل ما أنت فاعل» ففعل به ذلك» فألقاه على مزبلة في وسط مدينتهم, ثم إن الملك هم أن 
يقطع لسانه إذ دخل شمعون وقد اجتمع الناس» فقال لهم: ما قال هذا المسكين؟ قالوا: 
يزعم أن عيسى عبد الله ورسوله» فقال شمعون: أها الملك» أتأذن لي فأدنو منه فأسأله قال: 
نعم» قال له شمعون: أيها المبتلى» ما تقول؟ قال: أقول: إن عيسى عبد الله ورسوله. قال: ف| 
آيته؟ تعرفه؟ قال: يبرئ الأكمه والأبرص والسقيمء قال: هذا يفعله الأطباء» فهل غيره؟ 
قال: نعم» يخبركم ب| تأكلون وما تدخرونء قال: هذا تعرفه الكهنة» فهل غير هذا؟ قال: 
نعم» يخلق من الطين كهيئة الطير» قال: هذا قد تفعله السحرة» يكون أخذه منهم» فجعل 
الملك يتعجب منه وسؤاله» فقال: هل غير هذا؟ قال: نعم» يحبي الموتى» قال: أيها الملك: إنه 
ذكر أمرا عظياء وما أظن خلقا يقدر على ذلك إلا بإذن الله ولا يقضي الله ذلك على يد 
ساحر كذابء فإن لم يكن عيسى رسولا فلا يقدر على ذلكء وما فعل الله ذلك لأحد إلا 
بابراهيم حين سأله: إرَبٌ أن كَيْفَ تحب الموْتَى 4 [البقرة: 467٠‏ ومن مثل إبراهيم خليل 


م 


الرجن!؟20, 

[مردود: 117 روي عن ابن عباس قال: لما بعث الله عيسى عليه السلام» وأمره بالدعوة؛ 
لقيه بنو إسرائيل» فأخرجوه. فخرج هو وأمه يسيحون في الأرض. فنزلوا في قرية على رجل؛ 
فأضافهم» وأحسن إليهم» وكان لتلك المدينة ملك جبار» فجاء ذلك الرجل يوما حزيناء 
فدخل منزله ومريم عند امرأته» فقالت لها: ما شأن زوجك؟ أراه حزينا! قالت: إن لنا ملكا 
يجعل على كل رجل منا يوما يطعمه هو وجنوده؛ ويسقيهم الخمرء فإن لم يفعل عاقبه. وإنه 
قد بلغت نوبته اليوم» وليس عندنا سعة» قالت: قولي له: فلا يهتم» فإني آمر ابني فيدعو له؛ 
فيكفى ذلك» قالت مريم لعيسى في ذلك» فقال عيسى: يا أمه إني إن فعلت كان في ذلك 
شرء قالت: لا تبال؛ فإنه قد أحسن إليناء وأكرمناء قال عيسى: قولي له: املأ قدورك 
وخوابيك ماء»ء فملأهن, فدعا الله» فتحول ماني القدور لح| ومرقا وخبزاء وما في الخوابي 
خمرا لم ير الناس مثله قط فلم| جاء الملك أكل منه؛ فلما شرب الخمر سأل: من أين لك هذا 
الخمر؟ قال: هو من أرض كذا وكذاء قال الملك: فإن خمري أوتى به من تلك الأرض» 
فليس هو مثل هذاء قال: هو من أرض أخرى. فلم|ا خلط على الملك اشتد عليه؛ فقال: أنا 
أخبرك؛ عندي غلام لا يسأل الله شيئا إلا أعطاه» وإنه دعا الله تعالى فجعل الماء خمراء فقال 
له الملك ‏ وكان له ابن يريد أن يستخلفه, فمات قبل ذلك بأيام» وكان أحب الخلق إليه ‏ 
فقال: إن رجلا دعا الله تعالى فجعل الماء خمرا؛ ليستجابن له حتى يحيي ابني» فدعا عيسى» 
فكلمه. وسأله أن يدعو الله أن يحبي ابنه» فقال عيسى: لا تفعل؛ فإنه إن عاش كان شراء قال 


الملك: لا أبالي» أليس أراه؟ فلا أبالي ما كان» قال عيسى عليه السلام: فإن أحييته تتركوني 


"87 /417 ابن عساكر:‎ )١( 
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أنا وأمي نذهب حيث نشاء؟ قال الملك: نعم» فدعا الله فعاش الغلام» فلم| رآه أهل مملكته 
قد عاش تنادوا بالسلاح» وقالوا: أكلنا هذاء حتى إذا دنا موته يريد أن يستخلف علينا ابنه 
فيأكلنا ىا أكلنا أبوه!؟ فاقتتلواء وذهب عيسى وأمه» وصحبههما ببودي» وكان مع اليهودي 
رغيفان» ومع عيسى رغيف. فقال له عيسى: تشاركني؟ فقال اليهودي: نعم, فلم| رأى أنه 
ليس مع عيسى عليه السلام إلا رغيف ندم فلم| ناما جعل اليهودي يريد أن يأكل الرغيف. 
فيأكل لقمة» فيقول له عيسى: ما تصنع؟ فيقول: لا شيء؛ حتى فرغ من الرغيف. فلم| 
أصبحا قال له عيسى: هلم طعامك» فجاء برغيف. فقال له عيسى: أين الرغيف الآخر؟ 
قال: ما كان معي إلا واحدء فسكت عنه؛ وانطلقواء فمروا براعي غنم» فنادى عيسى: يا 
صاحب الغنم» أجزرنا شاة من غنمكء. قال: نعم» فأعطاه شاة» فذبحهاء وشواهاء ثم قال 
لليهودي: كلء ولا تكسر عظراء فأكلاء فلما شبعوا قذف عيسى العظام في الجلد. ثم ضريها 
بعصاهء وقال: قومي بإذن الله فقامت الشاة تثغوء فقال: يا صاحب الغنم» خذ شاتك» 
فقال له الراعي: من أنت؟ قال: أنا عيسى ابن مريم» قال: أنت الساحر!؟ وفر منه» قال 
عيسى لليهودي: بالذي أحيا هذه الشاة بعد ما أكلناهاء كم كان معك من رغيف؟ فحلف 
ما كان معه إلا رغيف واحدء فمر بصاحب بقرء فقال: يا صاحب البقرء أجزرنا من بقرك 
هذه عجلاء فأعطاه» فذبحه» وشواه» وصاحب البقر ينظر» فقال له عيسى: كل» ولا تكسر 
عظماء فلم| فرغوا قذف العظام في الجلد ثم ضربه بعصاه. وقال: قم بإذن الله فقام له خوار» 
فقال: يا صاحب البقرء خذ عجلك. قال: ومن أنت؟ قال: أنا عيسى» قال: أنت عيسى 
الساحر!؟ ثم فر منه» قال عيسى لليهودي: بالذي أحيا هذه الشاة بعد ما أكلناهاء والعجل 
بعدما أكلناه» كم رغيفا كان معك؟ فحلف بذلك ما كان معه إلا رغيف واحدء فانطلقاء 
حتى نزلا قرية» فنزل اليهودي ني أعلاها وعيسى في أسفلهاء وأخذ اليهودي عصا مثل عصا 


1: 


عيسىء وقال: أنا الآن أحيي الموتى» وكان ملك تلك القرية مريضا شديد المرضء فانطلق 
اليهودي ينادي: من يبغي طبيبا؟ فأخبر بالملك وبوجعه. فقال: أدخلونن عليه؛ فأنا أبرئه» 
وإن رأيتموه قد مات فآنا أحييه» فقيل له: إن وجع الملك قد أعيا الأطباء قبلك» قال: 
أدخلوني عليه فأدخل عليه» فأخذ برجل الملك فضربه بعصاه حتى مات» فجعل يضربه 
وهو ميت» ويقول: قم بإذن الله فأخذوه ليصلبوه» فبلغ عيسىء فأقبل إليه وقد رفع على 
الخشبة» فقال: أرأيتم إن أحييت لكم صاحبكم أتتركون لي صاحبي؟ فقالوا: نعم» فأحيا 
عيسى الملك. فقام وأنزل اليهوديء فقال: يا عيسى, أنت أعظم الناس علي منة» والله» لا 
أفارقك أبداء قال عيسى: أنشدك بالذي أحيا الشاة والعجل بعد ما أكلناهماء وأحيا هذا بعد 
ما مات» وأنزلك من الجذع بعد رفعك عليه لتصلبء كم كان معك رغيف؟ فحلف بهذا 
كله ما كان معه إلا رغيف واحدء فانطلقاء فمرا بثلاث لبنات» فدعا الله عيسى فصيرهن 
من ذهبء. قال: يا بهبوديء لبنة لي» ولبنة لك. ولبنة لمن أكل الرغيف. قال: أنا أكلت 
اوفقي 

مصاديق بعيدة: 

وهي آثار تحجب عن المفاهيم والمصاديق الحقيقية» ومنها: 

[مردود: ]١‏ روي عن السَّدَّي: #وَطَهّرَك#. قال: من الحيض”7". 

[مردود: ؟] روي عن مقاتل: #وَإِذْ قَالَتَ الملائكة 4 وهو جبريل عليه السلام وحله: 
#يامريم* وهي في المحرابء #إِنَّ الله اضْطُمَاكِ» يعني: اختارك, #وَطَهّرَكِ» من 


الفاحشة, والأ74". 


(١)ابن‏ جرير: 4/ /57"1. (1) ابن أبي حاتم: 71417//7. (") تفسير مقاتل بن سليمان: /١‏ 71/8. 


هم 


[مردود: *] روي عن الحسن البصري: #أَقَلام مَهُم#: سهامهم, يعني: قداحهم التي 
استهموا بها عليهاء فخرج قدح زكريا فضمهاء فيه قال0©. 

[مردود: 4] روي عن الربيع بن أنس قال: لأَقَلَامَهُمْ4» يقول: عصيهه”) 

[مردود: ] روي عن عطاء الخراساني: لأَفَلَامَهُمْ4. يعني: قداحهه”) 

[مردود:1] روي عن قتادة قوله «وَأَندْكُمْ ا تأَكُلُونَ وَمَا تَدَخِرُونَ في بوتكم 4» قال: 
فكان القوم لما سألوا المائدة» فكانت خوانا ينزل عليه أينم| كانوا ثمرا من ثار الجنة» فأمر 
القوم أن لا يخونوا فيه» ولا يخبئواء ولا يدخروا لغد. بلاء ابتلاهم الله به فكانوا إذا فعلوا 
من ذلك شيئا أنبأهم به عيسى ابن مريم» فقال: «وَأَنبكُمْ با تأَكُلُونَ وَمَا تَدّحِرُونَ في 
بيُويَكه9#) 

6. المسيح والمعاندون 
المقطع الخامس عشر من سورة آل عمران هو ما نص عليه قوله تعالى: لقَلنَ) أَحَسٌ 


> ب ها و عه 


عِيسَى مِنْهُمُالْكُفْرَ َال مَنْ أنْصَارِي إِلَ الله َالَ ل لم ار 


باد اجون ان قزاك وين اشرق مقاط الشاهزين زمكذوا وه 

والله حََْدُ المكِرِينَ إِذْ قَالَ الله يَا ع عي ِب مُتَوَفيِكَ وَرَافِعُكَ إل وَم و 
داه ىال كد ع مرو نا قن ان ممق لحطف ا مده 6ه ا ده و سخ و لهس 
وَجَاعِل الَذِينَ اتبعوك فوق الذِينَ كفروا إِلى يوم القِيَامَةٍ مإ مَرَجِعَكُمْ فأحكم بَينَكُمْ فيا 
ومو مور ف اع عور 2 2و 24ل كك ووه 2 57 و 


سو وس شيب ص جرم روما م من 


ب 2 01 ل 2 
)١(‏ ابن هشام في السيرة: /١‏ 510. (") ابن أبي حاتم: 7/ 149. 
(؟)ابن جرير: 6 75/4. (5) ابن جرير: 6 579. 


ك6 


رمع 


تثلوة عَلبلك من ١‏ كيَات وَالذّكْرٍ الحكِيم 4 [آلعمران: 0 00] 

ويمكن تقسيم الآثار الواردة في تفسيره إلى: 

أ. آثار مفسرة: 

بال رسو حب واه الكريمة: 

[الأثر: ]١‏ قال مجاهد: #أقَلَ) أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكَفْر4 كفروا وأرادوا قتله» فذلك 


- 
ه 6ه ب ب ها بو عه 


حين استنصر قومه؛ قال: #مَنْ أَنْصَارِي إِلَ | الله قَالَ لَ الَْوَارِيُونَ نحن أَنُصَارُ الله [الصف: 


000 


[الأثر: ؟] قال محمد بن جعفر بن الزبير: قلا أَحَسّ م مِنْهُمْ الْكفرَ» 
والعدوان0©. 

[الأثر: *] قال مقاتل: أقَلَا أَحَسٌ يعني: فلم رأى #عِيسى مِنْهُمْ الْكُفْرَ يعني: من 
بني إسرائيل» كقوله تعالى: هَل نجس ه مِنْهُمْ مِنْ أَحَدِ) [مريم يعني: هل ترى منهم من 


د20 , 


[الأثر: 4] قال ابن جريج: : #قل أحس عبس نوه الْكفْرَ» كفرواء وأرادوا قثله 
فذلك حين استنصر قومه» فذلك حين يقول: طقَآمَدَتْ طَابْفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ 
طَائِفَةُ4 [الصف: 14]» وبعث إلى ببود, واختلفوا وتفرقواء فتنصروا واختلفوا9». 

[الأثر: ه] قال مجاهد: #مَنْ أَنْصَارِي إِلَ الله من يتبعني إلى الله( . 

[الأثر: 5] قال الحسن البصري: 8مَنْ أَنْضَارِي إِلَ الله استنصرهمء» فنصره 
الحواريون. فظهر عليهم”"". 


(١)ابن‏ جرير: 4/ 447. (”) تفسير مقاتل بن سليمان: .77/8/١‏ (5) ابن أبي حاتم: 7/ 109. 


(؟) ابن جرير: 0/ 456. () ابن المنذر: 7/1١‏ 7315. (5) ابن أبي حاتم: 00/7 


/ا/ 


[الأثر: 4] قال مقاتل: مر عيسى يدي على الحواريين» يعني: على القصارين غسالي 
الثياب. #قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَ الله* يعني: من يتبعني مع الله كقوله: #قَأَرْسِلُ إِلَ 
هَارُونَ4 [الشعراء: ]4 يعني: معي هارونء وكقوله سبحانه: #وَّلا تأَكُلُوا أمْوَاكُمْ إِلَ 
َمْوَالِكُمْ4 [الساء: ']» يعني: مع أموالكه7". 

[الأثر: 4] قال ابن عباس: الحواريون: أصفياء الأنبياء7". 

[الأثر: 1٠١‏ قال الضحاك: لالَْوَارِيُونَ4: أصفياء الأنبياء©». 

[الأثر: ]1١‏ قال الضحاك: سموا حواريين» لصفاء قلوبهه*. 

[الأثر: ١17‏ قال الحسن البصري: الحواريون: الأنصارء والحواري: الناصر”". 

[الأثر: 1] قال قتادة: #الَْوَارِيُونَ: هم الذين تصلح لهم الخلافة7". 

[الأثر: 14] قال عبد الله بن المبارك: سموا حواريين لهم كانوا يرى بين أعينهم أثر 


العبادة» ونورهاء وحسنهاء قال الله تعالى: #سِيَاهُمْ في وَجوهِهِمْ مِنْ أَثّرِ السّجَودِ» [الفتح: 


0 
[الأثر: 16 ] قال قتادة: الحواري: ال 
[الأثر: 15] قال أبو روق: الحواريون: أصفياء عيسى» وكانوا اثني اك رحد( 0 
[الأثر: /11] قال ابن عباس: إنم| سموا الحواريين لبياض ثياهم» كانوا باو 11 
5 5 3 ثم 
[الأثر: 16] قال الضحاك: #الحواريون#: الغسالون» وهو بالن 9370 هوارى» 
)١(‏ ابن جرير: 0/ /ا7ا5. (0) تفسير الثعلبي: "/ /الا. (9) عبد الرزاق: .73٠١ /١‏ 
تفسين مقائل بن ليان 01/1/17 (5) تفسير التعلبي: ؟/ لالا. )٠١(‏ تفسير التعلبي: “”/ /ا/ا. 
() الدرٌ المنشور: ابن مردويه. (90) ابن جرير: 4437/9 . )1١(‏ ابن جرير: 57131/77. 
() ابن أبي حاتم: ؟/ 355. (8) تفسير الثعلبي: ”/ لال )1١(‏ التّبطية: لغة التّتط. 


// 


وبالعربية: المحور"". 

[الأثر: 19 قال الضحاك: #الَْوَارِيُونَ4: قصارون مر بهم عيسىء فآمنوا ب 
وافيو لك 

[الأثر: ]٠٠‏ قيل للإمام الرضا: لم سمي الحواريون حواريين؟ قال: (أما عند الناس 
فإنهم سموا حواريين لأنهم كانوا قصارين يخلصون الثياب من الوسخ بالغسل» وهو اسم 
مشتق من الخبز الحوارى» وأما عندنا فسمي الحواريون حواريين لآنهم كانوا مخلصين في 
أنفسهم ومخلصين لغيرهم من أوساخ الذنوب بالوعظ والتذكر)”" 

[الأثر: ١؟]‏ قال محمد بن جعفر بن الزبير: لأقَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَ الله قَالَ الْحََارِيُونَ 
نَحْنُ أَنْصَارٌ الله آمَنَا بالله* وهذا قولهم الذي أصابوا به الفضل من ربهمء وَاشْهَدْ ينا 
مُسْلِمُونَ* لاىا يقول هؤلاء الذين يحاجونك فيه. يعني: وفد نصارى نجران9). 

[الأثر: ”؟] قال مقاتل: لقَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَ الله قَالَ الْحَوَارِيُونَ نَحْنْ أَنْصَارُ الله آمَنَا 
بالله يعني: بتوحيد الله #وَاشْهَدُ4 يا عيسى ع مُسْلِمُون# يعني: مخلصين بتوحيد 
الله تعالى(2 . 

[الأثر: 7] قال محمد بن جعفر بن الزبير: #رَينَا آمَنَا مَنَايَ أنْرَْتَ وَاتَبَْنَا الرّسُولَ فَاكْبيْنَا 
مَعَ الشَّاهِدِينَ# : أي: هكذا كان قوهم وإيانهه'") 


[الأثر: 4؟] قال مقاتل: #إرَيّنا آمَنَا 38 أَنْرَلْتَ 4 يعني: صدقنا بالإنجيل الذي أنزلت 


على عيسى» وَاتبَعْنَا الرَّسُولَ4 يعني: عيسى على دينه(" 


.77/8/1١ ابن أبي حاتم: 4/ 547 17. (5) ابن جرير: 4/ 4405. (0) تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 
.7178/١ (؟) الدرٌ المنثور: عبد بن حميد. (6) تفسير مقاتل بن سليان:‎ 
.555 7/6 باب: 7لا. (5) ابن جرير:‎ ١/8١ (؟) علل الشرائع:‎ 
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[الأثر: ه1] قال عطاء: لقَاكْثْبََامَعَ الشَاهِدِينَ4 مع النبي؛ لأن كل نبي شاهد أمته(١)‏ 
[الأثر: 3؟] قال مقاتل: #فَاكتبنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ» يقول: فاجعلنا مع الصادقين» نظيرها 
في المائدة» هذا قول الحواريين”") 
[الأثر: 71] قال ابن إسحاق: ثم ذكر رفعه عيسى إليه حين اجتمعوا لقتله» قال: 
وَمَكَرُوا وَمَكَرَ الله والله حَبْرُ الاكِرِينَ» ثم أخبرهم ورد عليهم فيا أقر اليهود بصلبه 
كيف رفعه وطهره منهمء فقال الله: لإيًا عِيسَى إن مُتَوَفيِكَ 04 
[الأثر: 4؟] سئل الإمام الرضا عن قوله تعالى: #وَمَكَرُوا وَمَكَرَ الله فقال: (إن الله 
تبارك وتعالى لا يمكر ولكنه عز وجل يجازيهم جزاء المكر)”؟) 
[الأثر:4؟] قال ابن عباس: إن مَُوَفَيكَ وَرَافِحُكَ إِلَ4 إني نميتك7*. 
[الأثر: 5٠‏ قال ابن عباس: «إني متَوَفْيِكَ وَرَافِعَكَ 2# يعني: رافعك ثم متوفيك في 
آكخر الزمان1, 
[الأثر: 63 قال اسن البصري: #مْبَوَ فيك 4 من الأرض 27 
[الأثر: ”] قال الحسن البصريء في قوله: إن متو فيك 4: يعني: وفاة المنام» رفعه الله 
في منامه. قال رسول الله يله لليهود: (إن عيسى لم يمت. وإنه راجع إليكم قبل يوم 
القيامة)0) 
[الأثر: *م] قال عبد الرحمن بن زيد: ##مْمَوَفْيكَ4 قابضك وَمأمُتَوَفْيكَ» ورافعك»* 


واحدء ولم يمت بعد حتى يقتل الدجال» وسيموتء وقرأ قول الله تعالى: #وَيُكلُمُ النّاسَ 


.1717 /١ عبد الرزاق:‎ )0( .١75 7/1١ تفسير العلبي: 78/7 (5) عيون أخبار الرّضِا:‎ )١( 
.554/4 6 ابن جرير:‎ )5( .56٠ /0 ابن جرير:‎ )05( .77/8 1١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 
.517١ /41/ (؟) ابن أبي حاتم: ؟/ 355. (5) ابن عساكر:‎ 


0 


في امد وَكَهْلَا# رفعه الله إليه قبل أن يكون كهلاء وينزل كهاا(". 
[الأثر: 4"] قال قتادة: #إني متَوَفْيِكَ وَرَافِعَكَ إلَ* هذا من المقدم والمؤخر 


0 


رافعك إلي ومتوفيك”". 
[الأثر: ه] قال مطر الوراق: معناه: إني قابضك7". 
[الأثر: 5] قال مطر الوراق في الآية: متوفيك من الدنياء وليس بوفاة موت247. 
[الأثر: 0 قال الربيع بور أشن : «إني مُوَ فيك 4 يعني: وفاة المنام» رفعه الله في 
منامه20. 


[الأثر: 6 قال ابن جريج في الآية: فرفعه إياه إليه توفيه إياه» وتطهيره من الذين 


وو , 

[الأثر: 4] قال الحسن البصري: 9زم مُطَهُركَ مِنَ الَّذِينَ كَمَرُوا: يعني: ومخلصك من 
اليهود؛ فلا يصلون إلى قتلك7". 

[الأثر: ]4٠‏ قال محمد بن جعفر بن الزبير: #وَمُطَهرّكَ من الّذِينَ كَمَرُوا» إذ هموا منك 
ماع 


[الأثر: ]4١‏ قال الضحاك ومحمد بن أبان: يعني: الحواريين فوق الذين كفرو|("". 


[الأثر: 47 قال الشعبي والكلبي: هم أهل الإسلام الذين اتبعوا دينه وسنته من أمة 


000 1 لو 
[الأثر: 4] قال الحسن البصري: وَجَاعِلٌ الذي البكولك فزق الذي كرا إِلَ يَوْم 
)١(‏ ابن جرير: 544/0. (0) ابن جرير: 544/0. () تفسير الثعلبي: "/ 87. 
(1) ابن أبي حاتم: 7/ 551. (5) ابن جرير: 559/6. )1١(‏ تفسير الثعلبي: ”/ *47. 
(") تفسير الثعلبي: 9/ 81. (9) ابن عساكر: /51/ .417١‏ 
(:) ابن جرير: 7/08 4548. (8) ابن جرير: ه/ "5017. 
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الْقِيَامَّةِ4 هم المسلمون» ونحن منهم ونحن فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة(©. 


[الأثر: 44] قال الحسن البصري في الآية: عيسى مرفوع عند الله» ثم ينزل قبل يوم 
القيامة» فمن صدق عيسى ومحمدا آل وكان على دينههما لم يزالوا ظاهرين على من فارقهم 
إلى يوم القيامة”") 

[الأثر: ه4] قال قتادة : لوَجَاعِلُ الَذِينَ اَبَعُوكَ قوق الَذِينَكَمَرُوا إِلَ يوم الْقِيَاه مهم 
أهل الإسلام الذين اتبعوه على فطرته وملته وسنته» فلا يزالون ظاهرين على من ناوأهم إلى 
يوم القيامة 2 

[الأثر: 41] قال مقاتل: لوَجَاعِلٌ الّذِينَ انوك 6 عل ذينك يا عيسى؛ وهو الإسلام 
لقَوْقٌ الَّذِينَ كَمَرُوا4 يعني: اليهود وغيرهم؛ وأهل دين عيسى هم المسلمون فوق الأديان 
كلها: »إل ب يوم الْقِيَام 4 

[الأثر: 41 قال ابن جريج في الآية: ناصر من اتبعك على الإسلام على الذين كفروا إلى 
يوم القيامة 60 

[الأثر: 44] قال مقاتل: شخ 3 مَرْحِعُكُمْ 4 في الآخرة» #قَاخكمْ» يعلى: : فأقضي 
بكم 4 يعني: بين المسلمين وأهل الأديان فيا كُنتَمْ فيه من الدين متَختَلفُونَ 0004 

[الأثر:44] قال ابن عباس: وَأَمًا الَّذِينَآمَنُوا وَحَمِلُوا الصَّامجَاتِ» أدوا فرائضي) 

[الأثر: ]0٠‏ عن ابن مسعود؛ قال: قال رسول الله يك في قوله: #فَيوَفْهِمْ أَجُورَهُمْ 4 
قال: (أجورهم أن يدخلهم الحنة )00 


.401/ /8 ابن جرير:‎ )0( .71/4/١ ابن أبي حاتم: بال نه (5) تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 
.4 ٠8/57 ابن جرير: 5/0 40 . (8) ابن أبي عاصم في السنة:‎ )05( .7377 /١ (؟) ابن المنذر:‎ 
.71/4/١ ابن جرير: 0/ 505. (5) تفسير مقاتل بن سليهمان:‎ )"( 
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[الأثر: ١ه]‏ قال مقاتل: '#قيْوَ فر همْ أَجُورَهُمْ4» يعني : فيوفوا أجورهم في الآخرة!"". 


[الأثر: 07] قال الحسن البصري: أتى رسول الله يي راهبا نجران» فقال أحدهما: من 
أبو عيسى؟ وكان رسول الله يه لا يعجل حتى يؤامر ربه؛ فنزل علبه: #ذَّلِكٌ نَتْلُوهُ عَلَيِكَ 
مِنَ الآيَاتِ وَالذَّكْرِ الحكيم؟ إلى قوله: لين ارين( 

[الأثر: *0] قال مقاتل: #ذَلِكَ 4 الذي ذكره الله تعالى في هذه الآيات #تَْلُوهُ عَلَيْكَ ‏ 
يا محمد من الآيَاتِ» يعني: من البيان0©. 

[الأثر: 54] قال ابن عباس: لوَالدَكْر» القرآن الحكيم الذي قد كمل في حكمته!؟). 

[الأثر: ه] قال محمد بن جعفر بن الزبير: لذَلِكٌ نَثلُوهُ عَلَيْتَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذَّكْر 
الحكيم 4 القاطع» الفاصلء الحقء الذي لم يخالطه الباطل» من الخبر عن عيسىء وعما 
اختلفوا فيه من أمره. فلا تقبلن خبرا غيره!*) 

[الأثر: 3ه] قال مقاتل: وَالذَّكْرٍ الحكيم»» يعني: المحكم من الباطل0©. 


ب. آثار مفصلة: 
من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مفصلة لما ورد في هذا المقطع: 
مصاديق تقريبية: 


وهي الآثار التي تشرح المعاني العامة في معان محدودة» لا للحصرء وإنها من باب 
التمثيل والتقريبء ومنها: 


[الأثر: ]١‏ قال ابن عباس: #فَاكْْبنَامَعَ السَّاهِدِينَ4 مع محمد يي وأمته؛ إنهم شهدوا 


.590/8 8 ابن جرير:‎ )05( .717/9/1١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )"( .717/9/1١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 


(؟) ابن شبة في تاريخ المدينة: ؟/ *07. (5) ابن جرير: 509/0. (1) تفسير مقاتل بن سلييمان: .71/9/١‏ 
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له أن قد بلغ» وشهدوا للرسل أنهم قد بلغو7". 

[الأثر: ؟] قال ابن عباس: لفَاكتْبنَا مَعَ مَ الشَّاهِدِينَ مع أصحاب محمد 17". 

[الأثر: *] قال الحسن البصري: لوَمُطَهّرّكَ مِنَ الَّذِينَ كََرُواك طهره من اليهودء 
والنصارىء والمجوسء ومن كفار قومه”" 

[الأثر: 4] قال زيد بن أسلم: وَآَما الَذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّاخِتَاتِ4 رسول الله يل 
وأصصانة, 

الأثر: ه] قال مقاتل: وَأَمًا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاحْجَاتِ4» يعني: أمة محمد 
0 

[الأثر: 5] قال سفيان بن عبينة: #إوالله لا تُحِبٌّ الظَّلمينَ* لا يقرب الظالمين©. 

تصويرات تقريبية: 

وهي آثار اعتبرناها مع كونها لا سند قوي يدل عليهاء لكونها توضح الآيات 
الكريمة» ولا تتعارض معهاء لكن ذلك لا يعني أنها تصور الواقع بدقة» ومنها: 

[الأثر: ]١‏ قال السّدَي: مر عيسى ابن مريم بالحواريين وهم يصطادون السمك. فقال: 
ما تصنعون؟ فقالوا: نصطاد السمكء فقال: أفلا قشون حتى نصطاد الناس؟ قالوا: ومن 
أنت؟ قال: أنا عيسى ابن مريمء فآمنوا به» وانطلقوا معه. فذلك قول الله تعالى: #مَنْ 
أَنْصَارِي إِلَ الله قَالَ الحَوَارِيُونَ نَحْنْ أَنْصَارٌ الله آمَنا بالله وَاشْهَدَ نا مُسْلِمُون04© 


[الأثر: 7] قال السَّدَي: إن بني إسرائيل حصروا عيسى وتسعة عشر رجلا من 


(١)ابن‏ المنذر: .7187/1١‏ (4) ابن أبي حاتم: ؟/ *7517. (0) ابن جرير: : 487/6 مُطَوَّلَا. 
(؟)ابن المنذر: .7١187/1١‏ (5) تفسير مقاتل بن سليمان: .717/9/1١‏ 
(*") ابن جرير: 4/ 407 . (5) ابن أبي حاتم: ا 


4: 


الحواريين في بيت» فقال عيسى لأصحابه: من يأخذ صورت فيقتل وله الجنة؟ فأخذها رجل 
منهم؛ وصعد بعيسى إلى السماء» فذلك قوله: #وَمَكَرُوا وَمَكَرَ الله والله حبر الكرينت 0074 

[الأثر: *] قال مقاتل: #وَّمَكَرُوا وَمَكَرَ الل وذلك أن كفار بني إسرائيل عمدوا إلى 
رجلء فجعلوه رقيبا على عيسى ليقتلوه» فجعل الله شبه عيسى على الرقيب» فأخذوا 
الرقيب فقتلوه وصلبوه» وظنوا أنه عيسى» ورفع الله تعالى عيسى إلى سماء الدنيا من بيت 
المقدس ليلة القدر في رمضان, فذلك قوله سبحانه: #وَمَكَرُوا» بعيسى ليقتلوه» يعني: 
اليهود, لوَّمَكرَ الله بهم حين قتل رقيبهم وصاحبهم, #والله حَْرُالمكِرينَ4 يعني: أفضل 
راي 1 

[الأثر: 4] قال ابن عباس: إن ملك بني إسرائيل أراد قتل عيسى» وقصله أعوانه» 
فدخل خوخة فيها كوة» فرفعه جبرائيل من الكوة إلى السماء» فقال الملك لرجل منهم 
خبيث: ادخل عليه» فاقتله» فدخل الخنوخة, فآلقى الله عليه شبه عيسى» فخرج إلى الناس 
فخبرهم أنه ليس في البيت» فقتلوه وصلبوه» وظنوا أنه عيسى”". 

[الأثر: ] قال ابن عباس: ما لبس موسى إلا الصوف. وما لبس عيسى إلا الشعر حتى 
رفع”). 

[الأثر: 3] روي عن وهب بن منبه أنه قال: طرقوا عيسى في بعض الليل» فأسروهء 
ونصبوا خشبة ليصلبوه؛ فلا أرادوا صلبه أظلمت الأرضء وأرسل الله الملاتكة» فحالوا 
بينهم وبينه» فصلبوا مكانه رجلا يقال له: بهوذاء وهو الذي دهم عليه» وذلك أن عيسى 


جمع الحواريين تلك الليلة وأوصاهم. ثم قال: ليكفرن أحدكم قبل أن يصيح الديك» 


./4 /7 ابن جرير: 441//0. () تفسير التعلبي:‎ )1١( 


.87 /9 تفسير الثعلبي:‎ )5( .778/1١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 
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ويبيعني بدراهم يسيرة» فخرجوا وتفرقواء وكانت اليهود تطلبه» فأتى أحد ا حواريين إلى 
اليهود. فقال لهم: ما تجعلون لي إن دللتكم على المسيح؟ فجعلوا له ثلاثين درهماء فأخذهاء 
ودلهم عليه» فألقى الله عليه شبه عيسى لما دخل البيت» فرفع عيسى» وأخذ الذي دهم عليه 
فقال: أنا الذي دللتكم عليه فلم يلتفتوا إلى قوله» وقتلوه» وصلبوه؛ وهم يظنون أنه عيسى» 
فلما صلب شبه عيسى جاءت أم عيسى وامرأة كان عيسى دعالها فأبرأها من الجنون تبكيان 
عند المصلوبء فجاءهما عيسىء فقال لهم|: علام تبكيان؟ فقالتا: عليكء فقال: إن الله قد 
رفعني» ولم يصبني إلا خير» وإن هذا شيء شبه لهم؛ فلم| كان بعد سبعة أيام قال الله تعالى 
لعيسى: اهبط على مريم في المحراب ‏ موضع لأمه في خبائها . فإنها لم يبك عليك أحد 
بكاهاء ولم يحزن عليك أحد حزنهاء ثم لتجمع لك ا حواريين فبثهم في الأرض دعةة إلى الله 
تعالى» فأهبطه الله عليهاء فاشتعل الجبل حين هبط نوراء فجمعت له الحواريين فبثهم في 
الأرض دعاة ثم رفعه إليه» وتلك الليلة هي الليلة التي يدخن فيها النصارىء فل| أصبح 
الحواريون حدث كل واحد منهم بلغة من أرسله عيسى إليهم. فذلك قوله: ##وَمَكَرُوا 
وَمَكَرَ الله والله حَحَبْدُ الاكِريت 07744 

[الأثر: 60 قال الإمام الصادق: (كان بين داود وعيسى بن مريم أربع مائة سنة» وكانت 
شريعة عيسى أنه بعث بالتوحيد والإخلاصء وبما أوصى به نوح وإبراهيم وموسىء وأنزل 
عليه الإنجيل» وأخذ عليه الميثاق الذي أخذ على النبيين» وشرع له في الكتاب إقام الصلاة 
مع الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وتحريم الحرام وتحليل الحلال» وأنزل عليه 
في الإنجيل مواعظ وأمثال وحدود. وليس فيها قصاص ولا أحكام حدود. ولا فرض 


./4/ تفسير التعلبي:‎ )١( 
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مواريثء وأنزل عليه تخفيف ما كان نزل على موسى في التوراة» وهو قول الله تعالى في الذي 
قال عيسى بن مريم لبني ! اثيل: وَلِأَحِلٌ لَكُمْبَعْض الَّذِي حُرّمَ عَلَيكُْ4 وأمر عيسى 
من معه من اتبعه من المؤمنين أن يؤمنوا بشريعة التوراة والإنجيل) 217 

المسيح والوفاة: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: أذ قَالَ اللّهيا عِيسَى إن مُتَوَفَيكَ وَرَافِحُكَ 
4 [آل عمران: 08]: 

[الأثر: ]١‏ قال الإمام الباقر: (إن اليهود جاءت في طلب عيسى من ليلتهمء فأخذوا 
الرجل الذي قال له عيسى: إن منكم لمن يكفر بي قبل أن يصبح اثنتي عشرة كفرة» وأخذوا 
الشاب الذي القي عليه شبح عيسى» فقتل وصلبء وكفر الذي قال له عيسى: تكفر قبل 
أن تصبح اثنتي عشرة كفرة)7) 

[الأثر: 7'] قال الإمام الصادق: (رفع عيسى بن مريم بمدرعة صوف من غزل مريم» 
ومن نسج مريم» ومن خياطة مريمء فلا انتهى إلى السماء نودي: يا عيسىء ألق عنك زينة 
الدنيا)0© 

[الأثر: 5 قال الإمام الرضا: (إنه ما شبه أمر أحد من أنبياء الله وحججه للناس إلا أمر 
عيسى وحده. لأنه رفع من الأرض حيا وقبض روحه بين السماء والأرضء ثم رفع إلى 
السماء ورد عليه روحه. وذلك قوله عز وجل: إِذ قال الله يا عيسى إن مُمَوَفَيكَ وَرافِحُكَ 
ِل وم وَمُطَهُرّك 4 وقال الله تعالى حكاية لقول عيسى يوم القيامة: #وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا 


9 [ 


ُمْتُ فِيهم ََ تَوَْتتي كُنْتَ أَنْتَ الرّقِيب عَلَيْهِْ وَأَنْتَ عَلَ كُلّ كَيْءِ شَهِيدٌه)9) 


17/8 /١ تفسير العيّاشى:‎ )"( .١1/0 /١ تفسير العيّائى:‎ )١( 
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نصر الله للمؤمنين: 

ف الآقار الوارذة مادق ف لمعاف ل وكا الذيرة البقوك ترق الذي عرو 
إِلَ يَوْم الْقِيَامَة»ُ [آل عمران: هه]: 

[الأثر: ]١‏ عبن النعمان بن بشير: سمعت رسول الله ييه يقول: (لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين, لا يبالون من خالفهم» حتى يأتي أمر الله)» قال النعمان: فمنقال: إني أقول على 
رسول الله مالم يقل! فإن تصديق ذلك في كتاب الله تعالى» قال الله تعالى: #وّجَاعِل الَّذِينَ 
اتبَعُوكَ قَوْقٌ الَّذِينَ كمَرُوا إِلَ يَوْم الْقِيَامَة؟ الآية©. 

فضل القرآن: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: لذَلِكٌ تَتْلُوهُ عَلَيِكَ من الآيَاتِ وَالذّكْرِ 
اكيم © [آل عمران: 02]: 

[الأثر: ]١‏ عبن الإمام علي» قال: سمعت رسول الله يدل يقول: (ستكون فتن)» قلت: 
فا المخرج منها؟ قال: (كتاب الله هو الذكر الحكيم؛ والصراط المستقيم)!") 

[الأثر: ”] قال رسول الله يَي: (ألا إنها ستكون فتنة)» فسئل: فما المخرج منها يا رسول 
الله؟.. فقال: (كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم» وخبر ما بعدكم. وحكم ما بينكم» هو الفصل 
ليس بالهزل؛ من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى ال هدى في غيره أضله الله» وهو حبل 
الله المتين» وهو الذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم» وهو الذي لا تزيغ به الأهواء. ولا 
تلتبس به الألسنة» ولا تشبع منه العلماء» ولا يخلق على كثرة الرد» ولا تنقضي عجائبه» وهو 
الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا: #إِنّاسَوِعْنَا قَْآنَاعَسجَبايَِدِي إِلَ الود فَآمَنا به وَلَنْ 


.١7/1/5 ابن عساكر كا في مختصر تاريخ دمشق لابن (5) الترمذي:‎ )١( 
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ُشْرِكَ برَبْنَا أَحَدَا» [الجن: 0٠‏ ]» من قال به صدق» ومن عمل به أجرء ومن حكم به عدل. 
ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم)!") 

[الأثر: *] قال رسول الله يَيِ: (القرآن هدى من الضلالة» وتبيان من العمى واستقالة 
من العثرة» ونور من الظلمة» وضياء من الاحزان» وعصمة من الحلكة. ورشد من الغواية» 
وبيان من الفتن» وبلاغ من الدنيا إلى الاخرة وفيه كمال ديتكو)”) 

ج. آثار مردودة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مردودة في هذا المقطع: 

آثار معارضة: 

وهي آثار تعارض ما ورد في القرآن الكريم من عصمة الأنبياء» وعدم خوفهم من 
أعدائهم ومنها: 

[مردود: ]١‏ روي عن ابن إسحاق قال: فأقبلت مريم بعيسى حتى نزلت إيلياء وتحدثوا 
به وبقدومه. وهم إذ ذاك تحت أيدي الروم, والروم أهل وثنء إن بعثه إليهم ليستنقذهم به 
ولينقذهم به» وليظهرهم على من خالفهم» فعدوا عليه بعد أن رأوا منه الآيات والعبر البينة» 
فهموا به» وأجمعوا على قتله» وقتل من معه من قال: تابعه» وآمن به. وإنما كانوا اثني عشر 
رجلا من الحواريين» وبعضهم يقول: ثلاثة عشرة» وكان اسم ملك بني إسرائيل الذي بعث 
إلى عيسى ليكلمه رجل يقال له: رواد» فلم يفظع عبد من عباد الله فيما ذكر لنا فظعه؛ ولم 
يجزع منه جزعه, ولم يدعوا الله في صرفه عنه دعاه» حتى إنه ليقول فيه| يزعمون: اللهم إن 
كنت صارفا هذه الكأس عن أحد من خلقك فاصرفها عني» حتى إن جلده من كرب ذلك 
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ليتفصد دماء فدخل المدخل الذي أجمعوا ليدخلوا عليه فيه» فيقتلوه هو وأصحابه» وهم 
ثلاثة عشر رجلا بعيسى» فل| أيقن أنهم داخلون عليه» وأتاه من الله تعالى أنه متوفيه ورافعه 
إليه» فقال: يا معشر الحواريين» أيكم يحب أن يكون رفيقي في الجنة على أن يشتبه للقوم» 
فيقتلوه مكاني؟ فقال جرجس: أناء قال: فاجلس» فدخلوا وقد رفع عيسى» وكان عدتهم 
حين دخلوا مع عيسى معلومة قد رأوهم» وأحصوا عدتهم» فلم| دخلوا عليهم ليأخذوا 
عيسى - فيا يرون وأصحابه فقدوا من العدة رجلاء فهو الذي اختلفوا فيه» وكانوا لا 
يعرفون عيسى حتى جعلوا للفرطوس ثلاثين درهما على أن يعرفهموه؛ فقال لهم: نعم, إذا 
دخلتم عليه فإني سأقبله» فهو الذي أقبل» فلا دخل دخلوا معه وقد رفع عيسى» رأىق 
جرجس في صورة عيسىء فلم يشك أنه هوء فآكب عليه فقبله» وأخذوه وصلبوه. ثم إن 
بطرس ندم على ما صنعء فاختنق بحبل حتى قتل نفسه» فهو ملعون ني النصارى» وكان 
أحد المعدودين من أصحابه2'17. 

تكلف وفضول: 

وهي آثار تتعارض مع النهي عن البحث عن التفاصيل التي لا جدوى منهاء ومنها: 

[مردود: ]١‏ روي عن ثابت بن أسلم البناني قال: رفع عيسى بن مريم وعليه مدرعة» 
وخفاراع» وخذافة يحذف بها الطير7". 

[مردود: 7] روي عن الحسن البصري قال: لم يكن نبي كانت العجائب في زمانه أكثر 
من عيسىء إلى أن رفعه الله» وكان من سبب رفعه أن ملكا جبارا يقال له: داود بن نوذاء 


وكان ملك بنى إسرائيل» هو الذي بعث في طلبه ليقتله» وكان الله أنزل عليه الإنجيل وهو 


.١77/١ عبد الرزاق:‎ )١( .7197/1١ المنذر:‎ نبا)١(‎ 
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ابن ثلاث عشرة سنة» ورفع وهو ابن أربع وثلاثين سنة من ميلاده» فأوحى الله إليه: إن 
مُتَوَفيِكَ وَرَافِعُكَ إل وَمُطَهّرٌكَ من الَّذِينَ كَفَرُوا4» يعني: ومخلصك من اليهود؛ فلا يصلون 
إلى قتلك20). 

[مردود: ] روي عن وهب بن منبه قال: توف الله عيسى بن مريم ثلاث ساعات من 
النهار. حتى رفعه إليه”©. 

[مردود: 4] روي عن وهب بن منبه» قال: أماته الله ثلاثة أيام» ثم بعثه ورفعه"". 

[مردود: ه] روي عن وهب بن منبه: أن الله توفى عيسى سبع ساعات. ثم أحياه» وأن 
مريم حملت به ولها ثلاث عشرة سنة» وأنه رفع ابن ثلاث وثلاثين» وأن أمه بقيت بعد رفعه 
550 

[مردود: 3] روي عن ابن إسحاق قال: والنصارى يزعمون أنه توفاه سبع ساعات من 
النهار» ثم أحياه الله/*. 

مصاديق بعيدة: 

وهي آثار تحجب عن المفاهيم والمصاديق الحقيقية» ومنها: 

[مردود: ]١‏ روي عن عطاء بن السائب» قال: كنت جالسا مع أبي البختري الطائي 
والحجاج يخطب. فقال: مثل عثمان عند الله كمثل عيسى ابن مريمء قال: فرفع رأسه ثم 
تأوه» ثم قال: إن مُتَوَفَِكَ وَرَافِعُكَ 4 إلى قوله: لوَجَاعِلٌ الَّذِينَ انَعُوك َوْقَ الَّذِينَ 
كَمَرُوا إِلَ يَوْم الْقِيَامَة» قال: فقال أبو البختري: كفر ورب الكعبة0©. 


واف الياص صرت #8 ىعر قرو 2 وام ا ع يم رو 
[مردود: ؟] روي عن السّدَّي: #وَجَاعِل الَذِينَ ابوك فَوْقٌ الَذِينَ كَفْرٌوا إِلَ يوم 


.46 ٠/0 ابن جرير:‎ )5( .47١ /41/ ابن عساكر:‎ )”( .547/١ /5(/ ابن عساكر:‎ )١( 
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الْقِيَامَة4: أما: #الَّذِينَاَبَعُوكَ4 فيقال: هم المؤمنون» ويقال: بل هم الروه”!) 

معد اررق عن عبد لصنق قينة لو جاع الذية الت لك قال النيق آمنوا 
به من بني إسرائيل وغيرهم: لقَوْقٌ الَّذِينَ كََرّوا؛ النصارى فوق اليهود إلى يوم القيامة» 
فليس بلد فيه أحد من النصارى إلا وهم فوق يبود في شرق ولاغربء هم في البلدان كلها 
سغدلون1"”, 

[مردود: 4] روي عن مقاتل: ثم أخبر الله تعالى عن منزلة الفريقين في الآخرة» فقال: 
دما الَّذِينَ كَقَرُوا» يعني: كفار أهل الكتاب: «تأَعَدَيمْ عَذَابَا ََدِيدًا في الدنيَاك يعني: 
القتل أو الجزية» إو» في: #الْآخْرَةٍ» عذاب النار» #إوَمَا كمْ مِنْ نَاصِرِينَ4 يعني: من 
مانعين يمنعونهم من النار””) 

حقيقةالمسيح 

الك السام عريع بوره لحرن عورا لعي ظله تزه سال إن مكل 
عِيسَى عِنْدَ الله كمَكَلِ آدمَ حَلَقَهُ مِنْ ثُرَابٍ ٠”‏ ُمَّقَالَ لَه كُنْ فَيَكُونُ الح منْ رَبك َلَا َكُنْ من 
الَْْرِينَ فَمَنْ حَاجَكَ فبه مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنّ العلَم قل تَحَالَوَا تَدْعٌ أَبِنَاءنَا وَأَبنَاءكُمْ 
وَنِسَاءَنا وَنِسَاءَكُمْ وَأنْمْسَنَا وَأَنْفْسَكُمْ َم تبتهل هل فَتَجْعَل لَعْنَتَ الل عل الْكَاذِينَ إن هَذَا هو 
الْقَصَصُ لق وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلّا الله وَإِنَّ الله موَ الْعَزِيرٌ الحَكِيمٌ فَإِنْ توَلّوا فَإِنَّ الله عَلِيمٌ 
المُسِدِينَ* [آل عمران: 09 517] 

ويمكن تقسيم الآثار الواردة في تفسيره إلى: 


ً. آثار مفسرة: 
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من الكقار الوارقة سيره نحي فزتي الأنانه الكروة: 

لأثر: ]١‏ قال محمد بن جعفر بن الزبير: إن مكل عِيسَى عِنْد الله فاسمع: لكَمَئلٍ 
آدَمَ حَلَقَهُ مِنْ ثُرَابٍ د َ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ الح مِنْ رَبك فَلَا تَكُنْ من امُمْثرِينَ4» فإن قالوا: 
خلق عيسى من غير ذكرء فقد خلقت آدم من تراب بتلك القدرة من غير أنثى ولا ذكر» 
فكان كما كان عيسى لح ودما وشعرا وبشراء فليس خلق عيسى من غير ذكر بأعجب من 
ه2301 

[الأثر: ؟] قال ابن إسحاق: لأثُمٌ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُون4 أي: لتعتبروا إذا شبه عليهم أنه 
خلق في بطن أمه من غير ذكر» قلت له: بالقدرة التي خلقت بها عيسى ابن مريم كن فكان» 
كذلك قلك لعيسى: كن فكان1*. 

[الأثر: *] قال عبد الرحمن بن زيد: #إِنَّ مَل عِيسَى عِنْدَ الله كَمَكلٍ آدمَ حَلَقَهُمِنْ ثُرَابٍ 
نَم قَالَ لَهُكُنْ فَيَكُون» أكان لآدم أب أو أم» ىا خلقت هذا في بطن هذه!؟27. 

[الأثر: 4] قال قتادة: #احقٌ مِنْ رَيّكَ قَلَا تَكنْ و مِنَ المْئرِينَ4» يعني : : فلا تكن في شك 
من عيسى أنه كمثل آدم عبد الله ورسوله. وكلمته». 

[الأثر: ه] قال الربيع بن أنس: لالخ مِنْ رَيّكَ فَلَا تَكُنْ من المُمْثرينَ4 فلا تكن في 
شك ما قصصنا عليك أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمة منه وروحء وأن مثله عند الله 
كمثل آدم خلقه من تراب. ثم قال له: كن» فيكون0©. 

لم ل به 

ب ثم َال لَهُكُنْ قَيَكُونَ قال السيد والعاقب للنبي ي: ليس كا تقول, ما هذا له بمثل» 


.5515 /6 ابن جرير: 4/ 5507. (") ابن جرير: 4/ 5507. (05) ابن جرير:‎ )١( 


)2( ابن أبي حاتم: له (5) ابن جرير: 8/ 5515. 
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فأنزل الله تعالى: #قَمَنْ حَاجََكَ فيه 217 

[الأثر: 11 قال ابن عباس: قَمَنْ حَاجَكَ فِيه مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلّم4 يقول: من 
جادلك في أمر عيسى من بعد ما جاءك #إمِنَ الْعِلّم4 من القرآن(". 

[الأثر: 4] قال عبد الرحمن بن زيد: قيل لرسول الله #: لو لاعنت القوم بمن كنت 
تأي حين قلت: أأَبنَاءَنَ وَأَبنَاكُمْ4؟ قال: (حسن» وحسين)) 

[الأثر: 4] قال الحسن البصري: لإتَحَالَوَا تَدَعٌّ أَبْنَاءَنَا وَأَبنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنًا وَنِسَاءَكُمْ 
وَأَْفْسَنا وَأنْفْسَكُمْ4: قرأها النبي يَيِ عليهماء ودعاهما إلى المباهلة» وأخذ بيد فاطمة والحسن 
والحسين» وقال أحدهما لصاحبه: اصعد الجبل» ولا تباهله؛ فإنك إن باهلته بؤت 
باللعد9©). 

[الأثر: 6٠١‏ قال جابر بن عبد الله: #وَأَنْفْسَنَا وَأَنْفْسَكُمْ4 رسول الله يله وعلي» 
و ءِ#أَبْتَاءَنَا» الحسنء والحسين ##وَنْسَاءَنًا» فاطمة0©. 

[الأثر: ]1١‏ قال الإمام الباقر: #وَأَئْفسَنَا وَانْفْسَكُمْ 4 النبي؛ و 

[الأثر: 17] قال زيد بن علي: أتَعَالَوَا تَدعٌ أَْنَاءنَا وَأَبْنَاءكُمْ» الآية. كان النبي 2. 
وعلي» وفاطمة» والحسنء والحسين7". 

[الأثر: 1] عن أنس بن مالك» قال: كان النبي يي بعرفات وهو يدعوء ورفع يديه 
فانفلت زمام الناقة من يده» فتناوله» فرفع يده فقال أصحاب محمد: هذا الابتهال» وهذا 


التضرع7. 


. 51/1 /4 ابن أبي حاتم: 551//7. (0) ابن جرير:‎ )4( .7801 /١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 
.40 /15 (؟) أبو نعيم في الدلائل: 58 7. (5) الحاكم: 597/7. (8) البزار:‎ 
ابن جرير: 4/ 2/7 . لعف ابن أبي حاتم: كه‎ )"( 


١ 


[الأثر: ]١4‏ قال ابن عباس: شخ َبتهل * نجتهد ني الدعاء أن الذي جاء به محمد هو 
الحق» وأن الذي يقولون هو الباطل”7". 
[الأثر: 16] قال ابن عباس» شخ بْتّهل * نتضرع في الدعاء”؟؟ , 


[الأثر: 15] قال قيس بن سعد: كان بين ابن عباس وبين آخر شىء» فقرأ هذه الآية: 


ع 64 سر 21 ع فود ررك و عافن لوعي ٠‏ سبي فيو 3 6 2 عر 9 هر 2200-0 ١‏ 507 
تَعَالَوَا نَدعٌ أبِنَاءَنَا وَأَبنَاءَكُمْ وَنْسَاءَنًا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفْسَنًا وَأَنْفْسَكمْ ثم تَبتّهل * فرفع يديه 


اجن نت بتر 


واستقبل الركن: طقَتَجْعَل لَعْنّتَ الله عَلَ الْكَاذبينَ 94 

[الأثر: 1] قال الربيع بن أنس: لقَقَل تَعَالَوَاك فقال لهم النبي 2: (هلم أداعيكم 
فأينا كان الكاذب أصابته اللعنة والعقوبة من الله عاجلا)» قالوا: نعم”؟). 

[الأثر: 6 قال ابن عباس: #إإِنَّ هَذَا َو الْمَصَصُ الخَقّ4 إن هذا الذي قلنا في عيسى 
هو الحو 0©. 

[الأثر: 1] قال عبد الرحمن بن زيد: إن هَذَا هُوَ الْمَصَصٌ الى »4 إن هذا القصص 
الحق في عيسىء ما ينبغي لعيسى أن يتعدى هذاء ولا يجاوز أن يتعدى أن يكون كلمة الله 
ألقاها إلى مريم» وروحا منه. وعبد الله ورسوله"". 

ب. آثار مفصلة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مفصلة لما ورد في هذا المقطع: 

التوسل بالصا حين في الدعاء: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #رَبََّا آمَنَابَ أَنْرَلْتَ وَاتَعْنا الرّسُولَ فَاكْتبنَا 


مَعّ الْشَاهِدِينَ © [آل عمران: 07]: 


.578/8 أبو نعيم في الدلائل: 749. () الدرٌ المنثور: عبد بن حميد. (5) ابن جرير:‎ )١( 


(١؟)‏ تفسير الثعلبي: "/ 84. (4) ابن أبي حاتم: 751//7. (5) ابن جرير: 4548/6. 


6. 


[الأثر: ]١‏ عن أبِي سعيد الخدري» أن رسول الله يي كان يقول إذا قضى صلاته: (اللهم» 
إني أسألك بحق السائلين عليكء فإن للسائلين عليك حقاء أي| عبد أو أمة من أهل البر 
والبحر تقبلت دعوتهم» واستجبت دعاءهم, أن تشركنا في صالح ما يدعونك به» وأن 
تعافينا وإياهم» وأن تقبل منا ومنهمء وآن تجاوز عنا وعنهم» بأنا: #آمَنًا ب أنْرَلْتَ وَاتَبَعْنَا 
الرَّسُولٌ فَاكْتبنَا مَعَ السَّاهِدِينَ4)» وكان يقول: (لا يتكلم بهذا أحد من خلقه إلا أشركه الله 
في دعوة أهل برهم وأهل بحرهم,؛ فعمتهم وهو مكانه)'") 

الحوار مع النصارى: 

من الآثار الواردة في مصاديق الآيات الكريمة: 

[الأثر: ]١‏ قال ابن عباس: من أن وفد نجران من النصارى قدموا على رسول الله ع 
وهم أربعة عشر رجلا من أشرافهم» منهم السيد وهو الكبير» والعاقب وهو الذي يكون 
بعده وصاحب رأبهم» فقال رسول الله يي لما: (أسل|)» قالا: أسلمناء قال: (ما أسلمتم|). 
قالا: بلى» قد أسلمنا قبلك» قال: (كذبتاء يمنعكم من الإسلام ثلاث فيكما: عبادتى]| 
الصليب؛ وأكلك الختزيرء وزعمكما أن لله ولدا)» ونزل: لإإنَّ َكَل عِيِسَى عِنْدَ الله كَمَكلٍ 
آدَمّ حَلَقَهُ مِنْ ثُرَابٍ4 الآية» فلا قرأها عليهم قالوا: ما نعرف ما تقول» ونزل: فَمَنْ 
غاكاك فده تقد ها عاك يه الْعِلَم ال ا 

[الأثر: 7] قال ابن عباس: أن رهطا من أهل نجران قدموا على النبي يه وكان فيهم 
السيد والعاقبء فقالوا له: ما شأنك تذكر صاحبنا؟ قال: (من هو؟»» قالوا: عيسىء تزعم 


ع 


أنه عبد الله» قال: (أجلء إنه عبد الله)» قالوا: فهل رأيت مثل عيسىء أو أنبئت به؟ ثم 


.704 /١ أبو نعيم ني الدلائل:‎ )١( .”7"7 /١ الشجري في ترتيب الأمالي:‎ )١( 


١ 


خرجوا من عنده؛ فجاءه جبريل؛ فقال: قل لهم إذا أتوك: #إِنَّ مَكَلَ عِيِسَى عِنْدَ الله كَمَدلٍ 
آدَم إلى آخر الآية7"". 

[الأثر: ”5 قال الشعبي: كان أهل نجران أعظم قوم من النصارى قولا في عيسى ابن 
مريم» فكانوا يجادلون النبي يك فيه؛ فأنزل الله هذه الآيات في سورة آل عمران: #إنَّ مكل 
عِيِسّى عِنْدَ الله إلى قوله: #فنجعل لعنة الله على الكاذبين4» فأمر بملاعنتهم؛ فواعدوه 
لغد. فغدا النبي يَيِ ومعه الحسن والحسين وفاطمة» فآبوا آن يلاعنوه. فقال النبي يَ: (لقد 
أتاني البشير مهلكة أهل نجران» حتى الطير على الشجر؛ لو تموا على الملاعنة)77) 

[الأثر: 4] قال الشعبي: قدم وفد نجران على رسول الله يي فقالوا: حدثنا عن عيسى 
ابن مريم» قال: رَسُولُ الله وَكَلِمَيهُ آلقَاهَا ِلَ مَرْيّم4» قالوا: ينبغي لعيسى أن يكون فوق 
هذاء فأنزل الله: لإإِنَّ مَل عِيسَى عِنْدَ اللْهكَمَكلٍ آدَم4 الآية» قالوا: ما ينبغي لعيسى أن يكون 
مثل آدمء فأنزل الله: #قَمَنْ حَاجََكٌ فيه مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلَم4 الآية0©. 

[الأثر: ه] قال قتادة: ذكر لنا: أن سيدي أهل نجران وأسقفيهم السيد والعاقب لقيا 
نبي الله ييه فسألاه عن عيسىء فقالا: كل آدمي له أبء فها شأن عيسى لا أب له؟ فأنزل 
الله فيه هذه الآية: إن مكَلَ عِيِسَى عِنْدَ الله الآية40). 

[الأثر: 3] قال السَّدي: لما بعث رسول الله يه وسمع به أهل نجران أتاه منهم أربعة 
نفر من خيارهم؛ منهم العاقبء والسيد» وماس رجسء وماربحر فسألوه ما تقول في عيسى؟ 
قال: (هو عبد الله» وروحه؛ وكلمته)» قالوا هم: لاء ولكنه هو الله نزل من ملكهء فدخل 


في جوف مريم, ثم خرج منهاء فأرانا قدرته وأمره» فهل رأيت قط إنسانا خلق من غير أب؟ 


.08 ابن جرير: 0/ 555. (”) ابن شبة في تاريخ المدينة: ؟/‎ )١( 


(؟) ابن أبي شيبة: /5757/1. (5) ابن جرير: 559/0 . 


١١و07‎ 


فأنزل الله: لإإِنَّ مكل عِيِسَى عِنْدَ الله كمَكلٍ آم الآية(21. 

[الأثر: 51 قال محمد بن السائب الكلبي: لما قدم نصارى نجران قالوا: يا محمد؛ أتذكر 
صاحبنا؟ قال: (ومن صاحبكم؟»» قالوا: عيسى ابن مريم؛ أتزعم أنه عبد؟ فقال لهم نبي 
الله يَه: (أجلء هو عبد الله)» قالوا: أرنا في خلق الله عبدا مثله في من رأيت أو سمعت؟ 
فأعرض عنهم نبي الله عليه السلام يومئذ» ونزل عليه جبريل» فقال: #إنَّ مَل عِيسَى عِنْدَ 
له كَمَئلٍ آم حَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ 04") 

المباهلة وآثارها: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #قَمَنْ حَاجََكَ فيه مِنْ بَعْد ما جَاءَكَ مِنَّ 
الْعِلْم فََل تَعَالََانَدعأَبَْاءنَاوَأَبَْاَكُمْ وَنِسَاءَنا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفْسَنَا وَأَنْفْسَكُمْ ثم بيهل فَنَجْعَلُ 
لَعْنَتَ الله عَلَ الْكَاذِيِينَ ‏ [آل عمران: :]5١‏ 

[الأثر: ]١‏ قال سعد بن أبي وقاصض: ا نزلت هذه الآية: «فقل تَعَالَوَا تَذْعٌ أَبَْاءَنَا 
وَأَبنَاكُمْ4 دعا رسول الله يي عليا وفاطمة وحسنا وحسيناء فقال: (اللهم؛ هؤلاء أهلي) 0 

[الأثر: ؟] قال علباء بن أحمر اليشكري: لما نزلت هذه الآية: قَقَل تَعَالَوَا تَدْعٌ أَبِنَاءَنَا 
وَأَبْنَاءكُمْ» الآية؛ أرسل رسول الله يلل إلى علي وفاطمة وابنيهما الحسن والحسين. ودعا 
اليهود ليلاعنهم» فقال شاب من اليهود: ويحكم, أليس عهدكم بالأمس إخوانكم الذين 
مسخواقردة وخنازيرة لاتلاغتواء فانعهوا؟. 

[الأثر: 16 قال ابن عباس: طقَفَلٌ تَعَالَوَا) إلى قوله: ثم تَبْتَهل#»يقول: نجتهد في 
الدعاء أن الذي جاء به محمد هو الحق» وآن الذي يقولون هو الباطل» فقال لهم: (إن الله قد 


.181/1 7/5 ابن جرير: 60/ 555. (9) مسلم:‎ )١( 


(1) أورده ابن أبي زمنين: .7941/1١‏ (5) ابن جرير: ه/ 40/8 . 


٠١8 


أمرني إن لم تقبلوا هذا أن أباهلكم)» فقالوا: يا أبا القاسم» بل نرجعء فننظر في أمرناء ثم 
نأتيك» فخلا بعضهم ببعضء وتصادقوا في| بينهم» قال السيد للعاقب: قد والله ‏ علمتم 
أن الرجل نبي مرسل» ولئن لاعنتموه إنه لاستئصالكمء وما لاعن قوم قط نبيا فبقي كبيرهم 
ولانبت صغيرهم. فإن أنتم لم تتبعوه وأبيتم إلا إلف دينكم فوادعوه؛ وارجعوا إلى بلادكم؛ 
وقد كان رسول الله ييه خرج ومعه علي والحسن والحسين وفاطمة» فقال رسول الله 82: 
(إن أنا دعوت فأمنوا أنتم)» فأبوا أن يلاعنوه'"". 

[الأثر: 4] قال ابن عباس: لو باهل أهل نجران رسول الله يل لر جعوا لا يجدون أهلا 
ولامالا9", 

[الأثر: ه] قال الإمام الصادق: (إن نصارى نجران لما وفدوا على رسول الله َك وكان 
سيدهم الأهتم والعاقب والسيد» وحضرت صلاتهم فأقبلوا يضربون بالناقوس» وصلواء 
فقال أصحاب رسول الله يَي: يا رسول الله» هذا في مسجدك؟ فقال: دعوهم, فل| فرغوا 
دنوا من رسول الله يَيه فقالوا له: إلى ما تدعونا؟ فقال: إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله» وأن عيسى عبد مخلوق, يأكل ويشرب ويحدث. قالوا: فمن أبوه؟ فنزل الوحي 
على رسول الله َيِه فقال: قل لهم: ما تقولون في آدم أكان عبدا مخلوقا يأكل ويشرب ويحدث 
وينكح؟ فسأهم النبي يَل فقالوا: نعم» فقال: فمن أبوه؟ فبهتوا وبقوا ساكتين» فآنزل الله: 
إن مكل عِيِسى عِنْدَ الله كَمَكَلٍ آدمَ حَلَقَهُ مِنْ بُرَابٍ ُمْ قال لَهُ كُنْ فَيَكُونُ4 إلى قوله: 


هه 
و لقا عير سر 


#قَتَجْعل لَعْنَتَ الله عَلَ الْكَاذِبِينَ4» فقال رسول الله يلِ: فباهلوني» فإن كنت صادقا أنزلت 
اللعنة عليكم» وإن كنت كاذبا نزلت علي» فقالوا: أنصفت. فتواعدوا للمباهلة» فلما رجعوا 


.177/١ أبو نعيم في الدلائل: ١ه" (1) عبد الرزاق:‎ )١( 


يل 


إلى منازلههم» قال رؤساؤهم السيد والعاقب والأهتم: إن باهلنا بقومه باهلناه» فإنه ليس 
بنبي» وإن باهلنا بأهل بيته خاصة فلا نباهله فإنه لا يقدم على أهل بيته إلا وهو صادقء فلم| 
أصبحوا جاءوا إلى رسول الله يَي ومعه أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسينء فقال 
النصارى: من هؤلاء؟ فقيل لهم: هذا ابن عمه ووصيه وختنه علي بن أبي طالب» وهذه ابنته 
فاطمة» وهذان ابناه الحسن والحسينء ففرقواء فقالوا لرسول الله: نعطيك الرضا فاعفنا من 
المباهلة7©, 

[الأثر: 5] قال الإمام الحسن: قال الله تعالى لمحمد يَدْهِ حين جحده كفرة الكتاب 
وحاجوه: #فَفَلَ تَعَالَوَا ندع أََْاءنَاوَأَبْنَاَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأنْفْسَنَا وَأَنْفْسَكُمْ ثم تبتهل 
َتَجْعَل لَعْنَتَ الله عَلَ الْكَاذِينَ4 فأخرج رسول الله يي من الأنفس معه أبي» ومن البنين أنا 
وأخيء ومن النساء فاطمة أمي من الناس جميعاء فنحن أهله ولحمه ودمه ونفسه. ونحن 
100000 

[الأثر: 51 قال الإمام الكاظم: (اجتمعت الأمة برها وفاجرها أن حديث النجراني حين 
دعاه النبي يَي: إلى المباهلة لم يكن في الكساء إلا النبي ييه وعلي وفاطمة والحسن والحسين» 
فقال الله تبارك وتعالى: قَمَنْ حَاجَكَ فيه مِنْ بَعْدِ ما جَاءَكَ من الْعِلم قَقَل تعَالَوا تدع أبَءنَا 
وَأبنَاكُمْ وَنِسَاءَنًا وَنْسَاءَكُمْ وَأَنْفْسَنًا وَأنْفْسَكُمْ4 فكان تأويل أبنائنا الحسن والحسين» 
ونسائنا فاطمة» وأنفسنا علي بن أبي طالب)9© 

[الأثر: 4] عن أبي ذر: أن الإمام علي وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف 


0 تفتبر القكي15/1. (5) الأمالي: 30/7 (*) الاختصاص: 55. 


١٠ 


ويتشاوروا في أمرهم, وأجلهم ثلاثة أيام» فإن توافق خمسة على قول واحد وأبى رجل منهم 
قتل ذلك الرجلء وإن توافق أربعة وأبى اثنان قتل الاثنان» فلم توافقوا جميعا على رأي 
واحدء قال لهم الإمام علي: (إني أحب أن تسمعوا مني ما أقول لكم, فإن يكن حقا فاقبلوه» 
وإن يكن باطلا فأنكروه) قالوا: قل» وذكر فضائله عليهم وهم يعترفون به» فمما قال لهم: 
(فهل فيكم أحد أنزل الله عز وجل فيه وفي زوجته وولديه آية المباهلة» وجعل الله عز وجل 
نفسهانفسن رسوله غبري؟) اقالو|؛ /171, 

[الأثر: 4] عن الريان بن الصلت عن الإمام الرضاء في حديثه مع المأمون والعلماء» في 
الفرق بين العترة والآمة» وفضل العترة على الأمة» واصطفاء العترة ‏ وذكر الحديث بطوله 
وني الحديث: قالت العلماء: فأخبرنا هل فسر الله تعالى الاصطفاء في الكتاب؟ فقال الإمام 
الرضا: (فسر الاصطفاء في الظاهر سوى الباطن, في اثني عشر موضعا ‏ وذكر المواضع من 
القرآن وقال فيها ‏ وأما الثالثة: حين ميز الله تعالى الطاهرين من خلقه. وأمر نبيه يَي بالمباهلة 
بهم في آية الابتهال» فقال عز وجل: قَمَنْ حَاجََكَ فيه مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلَمِ فَقَلُ 
تعَالَوَا تَدَعٌ أََْاءنَاوَأَبنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَِسَاءَكُمْ وَأنْفْسَنا وَأنْفْسَكُمْ4)» قالت العلماء: عنى به 
نفسه. قال الإمام الكاظم: (غلطتمء إنها عنى به الإمام علي» وتما يدل على ذلك قول النبي 
يه حين قال: لينتهين بنو وليعة أو لأبعثن إليهم رجلا كنفسي ‏ يعني الإمام علي وعنى 
بالأبناء الحسن والحسين, وعنى بالنساء فاطمة» فهذه خصوصية لا يتقدم فيها أحدء وفضل 
لا يلحقهم فيه بشرء وشرف لا يسبقهم إليه خلقء إذ جعل نفس علي كنفسه 47 فهذه 
الغالقة”". 


.1١/577 الأمالي: ؟/157. زفق أمالي الصدوق:‎ )١( 


١1١١ 


[الأثر: 1٠١‏ عن الإمام الكاظم في حديث له مع هارون العبامي» قال هارون له: كيف 
قلتم: إنا ذرية النبي» والنبي يل لم يعقب, وإنا العقب للذكر لا للأنثى» وأنتم ولد البدت 
ولا يكون لها عقب؟ فقلت: (أسألك بحق القرابة والقبر ومن فيه إلا ما عفيتني عن هذه 
المسألة)» فقال: تخبرني بحجتكم فيه يا ولد علي» وأنت يا موسى ‏ يعسويهم وإمام زمانهم 
كذا أنبي إلي» ولست أعفيك في كل ما أسألك عنه حتى تأتيني فيه بحجة من كتاب الله 
وأنتم تدعون ‏ معشر ولد علي أنه لا يسقط عنكم منه شيء لا آلف ولا واو إلا وتأويله 
عندكم؛ واحتججتم بقوله عز وجل: لما قَرَطْنَا في الكِتَابٍ مِنْ سَيْءِ 4 وقد استغنيتم عن 
رأي العلماء وقياسهم. فقلت: (تأذن لي في الجواب)؟ قال: هات. قلت: (أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيمء بسم الله الرحمن الرحيم #وَمِن دُرَييه دَاوُودَ وَسُلََانَ وَأَيُوب وَيُوسُفَ 
وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَيِكَ نَجْزِي ينين وَزَكرِيًا وَيحْيَى وَعِيسَى وَإلْيّاسَ # من أبو 
عيسىء يا أمير المؤمنين؟)» فقال: ليس له أب». فقلت: (إن) ألحقه الله بذراري الأنبياء من 
طريق مريم» وكذلك أل حقنا الله تعالى بذراري النبي يي من قبل أمنا فاطمة.. أزيدك يا أمير 
المؤمنين)؟ قال: هات» قلت: (قول الله تعالى اي ا ا 


2 


وعم 


قل تَحَالَواتَدْعٌأَبَِاءنَا وَأَبنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفْسَنَا وَأَنفْسَكُمْ ثم لخهل َبْتَهلُ فَتَجْعَل لَعْنَتَ 
الله عَلّ الكَاذِيينَ ‏ ولم يدع أحد أنه إذ أدخل النبي يي تحت الكساء عند المباهلة مع 
النصارى إلا علي بن أبي طالب» وفاطمة» والحسن, والحسين» فكان تأويل قوله عز وجل: 
#أَبْتَاءنَاكه الحسن والحسين لوَنِسَاءَنَاك فاطمة وَأَنْفْسَنَاك الإمام علي)17) 


13 آثار مردودة: 


.85 /١ عيون أخبار الإمام الرضا:‎ )١( 


١1١ 


من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مردودة في هذا المقطع» بسبب مخالفتها لما 
هو أصح منها تما اتفقت عليه الأمة: 

[مردود: ]١‏ روي عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي» أنه سمع النبي يي يقول: 
(ليت بيني وبين أهل نجران حجاباء فلا أراهم ولا يروني)» من شدة ما كانوا يهارون النبي 
".. وهذا يخالف هدي رسول الله ييه في الحرص على دعوة الخلق جميعاء والسعي 
لذلك بكل السبل. 

[مردود: 1] روي عن مقاتل: أن عمر قال للنبي يَيك: لو لاعنتهم بيد من كنت تأخذ؟ 
قال: (آخذ بيد علي» وفاطمة» والحسنء والحسين» وحفصة. وعائشة)”".. وهذا يخالف 
الأحاديث الكثيرة الصحيحة الوارد في هذا. 

[مردود: 7] روي عن جعفر بن محمدء عن أبيه [محمد بن علي الباقر]ء في هذه الآية: 
#تَعَالَوَا تَدْعٌ أَبَْاءَنَاك الآية» قال: فجاء بأبي بكر وولده؛ وبعمر وولده» وبعثمان وولده. 
وبعلي وولده7".. وهذا يخالف الأحاديث الكثيرة الصحيحة الوارد في هذا. 

١‏ . أهل الكتاب والإسلام 

مس سكمس سوه 
الْكِنًا ب تَحَالَوَا إِلَ كَلِمَةٍ سَوَاءِ يننا كه ألَّاتَمْبدَ إلا اللهوَلَا ترد به ًا وَكَايَتَحِلَبَعْضْنَا 
ل ل ال يه 
في إِبْرَاهِيَ وَمَا أَنلّتِ التَوْرَاة وَالْإنجِيلٌ لا مِنْ بَْدهِ قا تَعْقَُونَ ها نتم مَؤْلَاءِ حَاجَجْتمْ 
فيا لكُمْ يورعلة مَل حَاجُونَ ويا لبن لك + به عِلّمّ والله يَعْلَمُ وَأَنثمْ لا تَعلَّمُونَ ما كَانَ 


)1١(‏ البزار: 744/4 (؟) تفسير مقاتل بن سليمان: .7801/١‏ (*) ابن عساكر: 89/ /ا/ا1. 


١1 


ِبْرَاهيم ‏ يجُودِيا وَكَا َصْرَانِيًا وَلكِنْ كَانَ حَنيقًا مُسْلَا وَمَا كَانَ مِنَ المْرِكِينَ إِنَ أَوْلَ النّاسِ 
بِإبْرَاهِيمَ لازي اتقو وكا ال وَالَذِينَ آَُوا والله وَل امْؤْمننَ4 لآلعمران: 0 

ويمكن تقسيم الآثار الواردة في تفسيره إلى: 

أ. آثار مفسرة: 

مو الفا الراردة 3 تقبو مودي رقب الآبات الكريية: 

[الأثر: ]١‏ قال قتادة: ذكر لنا: أن النبي يَي دعا مبود أهل المدينة إلى الكلمة السوا 
وهم الذين حاجوا في إبراهيم» وزعموا أنه مات بهودياء فأكذبهم الله ونفاهم منه. فقال: 
ليا أَهْلَ الْكِتَابٍ ل تحَاجُونَ في إِبْرَاهِيم 4 [آلعمران: 0:] الآية217. 

الو او ا اه 
محمد ي: قل يا أَهلَ الْكِتَاب 2# يعني: اليهود والنصارىء بأتَعَالَوَا إِلَ كَلِمَةِ سَوَاءِ بَيَْنَا 
غ04 

[الأثر: #] قال السَّدَي قال: ثم دعاهم رسول الله يَي ‏ يعني: الوفد من نصارى نجران 
فقال : يا أَمْلَ الكِتَاب تَعَالَوَا إِلَّ كَلِمَةٍ سَوَاءِ) الآية7". 

[الأثر: 4] قال الربيع بن أنس: ذكر لنا: أن النبي يي دعا اليهود إلى الكلمة السواء!؟). 

[الأثر: ه] قال محمد بن جعفر بن الزبير: #إقل يا أَهْلَ الْكِتَابٍ تَعَالَوَاك فدعاهم إلى 
النصف. وقطع عنهم الحجة, يعني: وفد نجران7©. 

[الأثر: 5] عن ابن عباس: أن نافع ب بن الأزرق سأله عن قوله: وسَوَاءٍ بيتنَا وَيَنَكنْ ‏ 
قال: عدل» قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم» أما سمعت قول الشاعر: 


. 51/0 /5 ابن جرير: 6/ 585. (”) ابن جرير: 5/ 5/0 . (5) ابن جرير:‎ )١( 


)2( ابن أبي حاتم: 1 (5) ابن جرير: 5/ 47/5 . 


١1 


تلاقينا فقاضينا سواء... ولكن جر عن حال ببحال؟2©20. 

[الأثر:7] قال مجاهد: مإتَعَالَوا إِلَ كَلِمَةٍ سَوَاءِ4 لا إله إلا الله”" . 

[الأثر: 4] قال عباد بن منصور قال: سألت الحسن البصري عن قوله تعالى: يا أَهْلَ 
الْكِتَابٍ تَعَالَوَا إِلَ كَلِمَةِ4 دُعوا إلى الإسلام, فأبوا0". 

[الأثر:4] قال ابن جريج: #وَّلَا يَتَخِلَبَحْضْنَابَعْضًا أَرْبَابَامِنْ دُونِ الله لا يطيع بعضنا 
بعضا في معصية الله» ويقال: إن تلك الربوبية أن يطيع الناس سادتهم وقادتهم في غير عبادة» 
وإن ل يصلوا 0 

ل ل 
قد بيناه فيا مضى ‏ فأبوا ‏ يعني: الوفد من نجران.. فقال: ادعهم إلى أيسر من هذاء قل: #إيّا 
أَهْلَ الْكَِابِ علدا إل كَلِمَةِ سوا ين العا فقرأ حتى بلغ: لأَرْبَابًا مِنْ دُونٍ الله 
فأبوا أن يقبلوا هذاء ولا الآ (0» 

0000 
ده كُْ > الآية 00 

الاثر: ؟1] قال مجاهد: لإا أَمْلَ الْكِتَابٍ ل تَحَاجُونَ في إِبْرَاهِيمَ4 اليهود والنصارى. 
برأه الله منهم حين ادعى كل أمة منهمء وألحق به المؤمنين من كان من أهل الحنيفية". 

[الأثر: 1 قال الحسن البصري: #وَمَا أنِْلَتِ التَّوْرَاة وَالْإنْجِيلُ» والله ما أنزلت 
التوراة والإنجيل إلا على ملة إبراهيم» فلم تحاجون في إبراهيه”9) 


.585 /8 الدرٌ المنثور: الطستي في مسائله. (5) ابن جرير: 57/4/8. () ابن جرير:‎ )١( 
.”1/1 /7 (؟) ابن المنذر: ١//ا"ا7. (6) ابن جرير: 4/ 41/0 . (8) ابن أبي حاتم:‎ 
791" /١١ الطبراني في الكبير:‎ )5( .517/١ (؟) ابن أبي حاتم: ؟/‎ 


١16 


[الأثر: ]١‏ قال الحسن البصري: وذلك أنهم نحلوه أنه كان على دينهم؛ فقالت اليهود 
ذلك؛ وقالت النصارى ذلكء فكذيهم الله جميعاء وأخبر أنه كان مسلماء ثم احتج عليهم أنه 
إنا أنزلت التوراة والإنجيل بعده؛ أي: إنم| كانت اليهودية بعد التوراة» والنصرانية بعد 
الاي 0 

[الأثر: ]1٠‏ قال أبو العالية الرياحي: ما أَنْتَمْ هَؤْلاءِ حَاجَجْتُمْ فيا لَكُمْ به عِلْهٌ» 
يقول: فيا شهدتم ورأيتم وعايتتم» لقَلِمَ تَحَاجُونَ فيا لَيْسَ لَكُمْ به عِلْمٌ# يقول: فيا ل 
تشهدوا ولم تروا ولم تعاينوا/". 

[الأثر: 1] قال الحسن البصري في الآية: يعذر من حاج بعلم؛ ولا يعذر من حاج 
بغي 0 

[الأثر: /1] قال السَّدّي: لما أَنْتُمْ مَؤْلَاءِ حَاجَجْتُمْ فيا لَكُمْ به عِلْمُ قَلِمَ تَحَاجُونَ فِيا 
لمن لكا وس ي لهم به علم فا حرم عليهم وما أمروا به. وأما الذي ليس هم 
به علم فشأن إبراهيه”*) 

[الأثر: 18] قال مقاتل: #إمًا أ مَؤُلَاءِ حَاجَجْتَمْ # يعني: خاصمتم: #إفيًا لَكُمْ به 
عِلْمّ4 ما جاء في التوراة والإنجيل» لقَلِمَ نَحَاجُونَ فيا ليْسَ لَكُمْ به عِلْمٌ» بها ليس في 
التوراة والإنجيل» #والله يَعْلَمْ4 أن إبراهيم لم يكن وديا ولا نصرانياء #وَأَنْتمْ لا 
تَعْلَمُونَ؟ أنه ما كان يهوديا ولانصرانيا0©. 

[الأثر: 14] قال مقاتل بن حيان: قال كعب وأصحابه ونفر من النصارى: إن إبراهيم 


مناء وموسى مناء والأنبياء مناء فقال الله: #إمَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَمُوديًا وََا نَضْرَانِنًا وَلَكِنْ كَانَ 


.484 /4 يحيى بن سلام كما في تفسير ابن أب زَّمَنين: (1) ابن أبي حاتم: ؟/ 1/7”. (5) ابن جرير:‎ )١( 


.7/87 /١ ابن أبي حاتم: اا (5) تفسير مقاتل بن سليمان:‎ 2 0/١ 


١15 


حَنِيعًا مُسَلَ 207 
[الأثر: ]٠١‏ قال مجاهد: لحني متبعا(". 
[الأثر: ]7١‏ قال محمد بن كعب القرظي: حَنِيقًا4 الحنيف: المستقيه0©. 
[الأثر: 77] قال عطاء بن أبي مسلم الخراساني: حَنِيقًا مُسْلَ»: مخلصا). 
[الأثر: 17 قال ابن عباس: قال رؤساء اليهود: والله. يا محمد. لقد علمت أنا أولى 


بدين إبراهيم منك ومن غيركء وأنه كان بهودياء وما بك إلا الحسدء فآنزل الله تعالى هذه 
الآية: «إإِنَ أَوْلَ النّاسٍ بِإبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَبَعُوهُ وَهَذَا النَّبيّ وَالَّذِينَ آمَنُوا والله وَل 
8 ب 

المؤْمِنِنَ 00# 


[الأثر: 14] عن عبد الله بن مسعود: أن رسول الله يله قال: (إن لكل نبي ولاة من 


5 
م عرو و 
م 


النبيين» وإن وليي منهم أبي وخليل ربي»» ثم قرأ: #إِن أو الناس بإِبْرَاهِيمَ لَلْذِينَ البعوه 
وَهَذًَا اَن وَالَّذِينَ آمَنُوا والله وَلحٌ الموْمنيتَ04© 
وَهَذا النبي وَالذِينَ امَنوا والله وَل المؤمنين 

[الأثر: 1] عن الحكم بن ميناء» أن رسول الله يه قال: (يا معشر قريش. إن أولى الناس 
بالنبي المتقون» فكونوا أنتم بسبيل ذلكء فانظروا أن لا يلقاني الناس يحملون الأعمال» 


وتلقوني بالدنيا تحملوتهاء فأصد عنكم بوجهي) ثم قرأ عليهم هذه الآية: فإَِ أو النَّاسٍ 


قرو ودادهم 


ِإبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتبَعُوه وَهَذَا لبن وَالَّذِينَ آمَنوا والله وَل المؤْمِنينَ 04 


[الأثر: 5؟] قال ابن عباس: لإإِنَ أوْلَ النَّاس بإبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتبَعُوه# هم المؤمنون0. 


ان 


[الأثر: 9؟] قال الحسن البصري: إن أَوْلَ النّاس بإبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَبَعُوهُ وَهَذَا اليب 


)00( ابن أبي حاتم: 5 إج4 ابن أبي حاتم: ناتك (5) الحاكم: .041/١‏ 
(؟) ابن أبي حاتم: ؟/ “/1”. (5) أورده الواحدي في أسباب النزول: (0) أبو يعلى في مسنده: */ .16٠‏ 
() ابن أبي حاتم: ؟/ 1/7”. ص١ .٠‏ (8) ابن جرير: 4/ 5449. 


١١ا/‎ 


وَالَّذِينَ آمَنُو/# كل مؤمن ولي لإبراهيم؛ من مضى وممن بقي(2©. 

[الأثر: 54] قال قتادة: إن أَوْلَ النّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ للَّذِينَ ابَعُوهُ# يقول: الذين اتبعوه 
على ملته وسنته ومنهاجه وفطرته؛ #وَهَذًا لبي وهو نبي الله محمد 2 #وَالَّذِينَ آمنوا» 
رك المؤمنون0©. 

[الأثر: 14] قال الربيع بن أنس: لإإنَّ أَولَ اناس بِإِبرَاهِيمَ لَلَذِينَ اتَبَعُوه4 يقول: الذين 
اتبعوه على ملته وسنته ومنهاجه وفطرته. وَهَذًا النيّ4 وهو نبي الله محمد لوَالّذِينَ 
آمَنُواك معه. وهم المؤمنون الذين صدقوا نبي الله واتبعوه» كان محمد رسول الله يي والذين 
معه من المؤمنين أولى الناس بإبراهيه”". 

[الأثر: ]"٠‏ قال قتادة: لقد أعظم على الله الفرية من قال: يكون مؤمنا فاسقاء ومؤمنا 
جاهلاء ومؤمنا خائناء قال الله تعالى في كتابه: #إإنَ أَْلَ النّاس بإبْرَاهِيم للَّذِينَ انبَُوه وَهَذَا 
ال وَالَّذِينَ آمنُوا والله وَل المْوْمنِنَ4» فالمؤمن ولي الله والمؤمن حبيب الله(؟». 

ب. آثار مفصلة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مفصلة لما ورد في هذا المقطع: 

من أسباب النزول: 

من الآثار الواردة في أسباب النزول المرتبطة بآيات هذا المقطع: 

[الأثر: ]١‏ قال ابن عباس: اجتمعت نصارى نجران وأحبار هود عند رسول الله يل 


فتنازعوا عنده» فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم إلا مبودياء وقالت النصارى: ما كان إبراهيم 


ع 5 كوت 505 0 و 7+ 3 تي 4 2 32 
إلا نصرانياء فأنزل الله فيهم: يا أَهْلَ الْكِتَابٍ ل تَحَاجَونَ في إِبْرَاهِيمَ وَمَا أَنْزِلَتٍِ التورَاة 


.48/ /60 ابن أبي حاتم: ؟/ 1/0”. (") ابن جرير:‎ )١( 


(9) ابن جرير: 48/8/4. (4) ابن أبي حاتم: ؟/ 1/0”. 
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وَالْإنجِيلُ إِلّامِنْ بَعْدِِ؟ إلى قوله: «إوالله وَل الُؤْمننَ4» فقال أبو رافع القرظي: أتريد منا 
يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى ابن مريم؟ فقال رجل من أهل نجران: أذلك 
تريد» يا محمد؟ فقال رسول الله يَيِ: (معاذ الله أن أعبد غير الله» أو آمر بعبادة غيره» ما بذلك 
جاردا ا ا امسو وبال 
او يعُولَ لِلنَّاسٍ كُونُوا عِبَادًا لي مِنْ دُونٍ الله [آلعمران: 4] إلى قوله : بعد إِذ نتم 
ا ثم ذكر ما أخذ عليهم وعلى آبائهم من الميثاق بتصديقه إذا هو جاءهمء 
وإقرارهم به على أنفسهم, فقال: #وَإِذْ أَلَ الله مِينَاقَ لين [آلعمران: ]+١‏ إلى قوله: من 
الشَّاهِدِينَ 200 

[الأثر: ”] قال قتادة: ذكر لنا: أن النبي يي دعا بود أهل المدينة» وهم الذين حاجوا في 
إبراهيم» وزعموا أنه مات يهودياء فأكذيهم الله» ونفاهم منه فقال: #يا أَهْلّ الْكِتاب 1 
ُحَاجُونَ في إِبْرَاهِيم4: وتزعمون أنه كان يهوديا أو نصرانياء «وَما أنَِتِ التَوْرَاة َالْإنُجِيلٌ 
إِلَّا مِنْ بَعْدِو4» فكانت اليهودية بعد التوراة» وكانت النصرانية بعد الإنجيل» طأمَلَا 


مصاديق تقر 

وهي اكز لني نشرج العا العامة معان خدودة» ل الحصر وواللا مرج ياب 
التمثيل والتقريب» ومنها: 

[الأثر: ]١‏ قال عكرمة: #وَلَا يَكَحْلّ بَعْضْنا بَعْضًا أَرْبَاا 4 سجود بعضهم لبعض”7". 

[الأثر: ؟] قال عكرمة: مأَرْيَابًا: يعني: الأصباء”*؟. 


(1) البيهقي في الدلائل: 8/ 884. () ابن جرير: 4179/0 . 


(9) ابن جرير: 4/ 445. (5) ابن أبي حاتم: كه 
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[الأثر: *] قال ابن عباس: #حَنِيفًا» حاجا(". 

[الأثر: 4] قال السَّدَي: ما كان في القرآن حنفاء: مسلمين» وما كان في القرآن حنفاء 
لع ا 

[الأثر: ه] قال الإمام الباقر: إن ول اناس بإِبْرَاهِيمَ للدي اث 145 لبي 
وَالَّذِينَ آمَنُوا4) ثم قال: (أنتم والله على دين إبراهيم ومنهاجه وأنتم أولى الناس به)0© 

[الأثر: 3] قال الإمام الباقر في قوله تعالى إن أَوْلَ النَّاسِ بإبْرَاهِيمَ للقي الت قا 
الي وَالَّذِينَ آمَنُوَاك (هم الأئمة ومن اتبعهم)؟) 

[الأثر: 61 قال الإمام الصادق في قول الله إن أَوْل اناس بِإِبْرَاهِيمَ للنين امشو وعدا 
الي وَالَّذِينَ آمنُوا والله وَل اومن : (علي والله على دين إبراهيم ومنهاجه. وأنتم أولى 
الناس به)(0) 

[الأثر:4] قال الإمام علي (إن أولى الناس بالأنبياء أعلمهم بما جاءوا به) ثم تلا: إن 
وَل اناس ِإِبْرَاهِيمَ لَلَلِيدَ . الآية» ثم قال: (إن ولي محمد يل من أطاع الله وإن 
بعدت حمته» وان عدو محمد يلق من عصى الله وان قربت قرابته)7) 

تصويرات تقريبية: 

وهي آثار اعتبرناها مع كونها لا سند قوي يدل عليهاء لكونها توضح الآيات 
الكريمة» ولا تتعارض معهاء لكن ذلك لا يعني أنها تصور الواقع بدقة» ومنها: 

[الأثر: ]١‏ عن سالم بن عبد الله» لا أراه إلا يحدثه عن أبيه: أن زيد بن عمرو بن نفيل 
خرج إلى الشام» يسأل عن الدين ويتبعه» فلقي عالما من اليهود» فسأله عن دينه» وقال: إني 


.1748/1١ ابن جرير: 7/ 5917. (*) المحاسن: /01//1841. (5) تفسير العيّائى:‎ )١( 


(؟) ابن المنذر: 557/1١‏ 7. (:) الكافي: 755/١‏ (5) ربيع الأبرار: 0375/1 
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لعلي أن أدين دينكم فأخبرني عن دينكم, فقال له اليهودي: إنك لن تكون على ديننا حتى 
تأخذ بنصيبك من غضب الله» قال زيد: ما أفر إلا من غضب الله. ولا أحمل من غضب الله 
شيئا أبداء فهل تدلني على دين ليس فيه هذا؟ قال: ما أعلمه إلا أن تكون حنيفاء قال: وما 
الحنيف؟ قال: دين إبراهيم» لم يك يهوديا ولا نصرانياء وكان لا يعبد إلا الله» فخرج من 
عنده» فلقي عالما من النصارىء فسأله عن دينه» فقال: إني لعلي أن أدين دينكمء فأخبرني 
عن دينكم؟ قال: إنك لن تكون على ديئنا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله قال: لا أحتمل 
من لعنة الله شيئاء ولا من غضب الله شيئا أبداء فهل تدلني على دين ليس فيه هذاء فقال له 
نحو ما قاله اليهودي: لا أعلمه إلا أن تكون حنيفاء فخرج من عندهم وقد رضي بالذي 
أخبراه» والذي اتفقا عليه من شأن إبراهيم» فلم يزل رافعا يديه إلى الله» وقال: اللهم. إن 
أشهدك أني على دين إبراهيوه7". 

دعوة أهل الكتاب إلى الإسلام: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #قل يا 


روسل و 0 
يننا ونيا 2 ال غيران ]1 


05 


هْلَ الْكِتَابٍ تَعَالَوَا إِلَ كَلِمَة سَوَاءٍ 

[الأثر: ]١‏ عن ابن عباس» قال: حدثني أبو سفيان: أن هرقل دعا بكتاب رسول الله 
يي فقرأه» فإذا فيه: (بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم» 
سلام على من اتبع الهمدى» أما بعل: فإنن أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم تسلم» أسلم يؤتك 
الله أجرك مرتين» فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين”"» «يَا أَمْلَ الْكِتَاب تَعَالَوَا إِلَ كَلِمَةٍ 


قوق كا ويك الا افنئة لذ الله ولا تذرك بو شكاك:. إلى اقرليتت ل اشهدوا يان 


)١(‏ البخاري: /4171". () أي: الأتباع. 
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مُسْلمُون70)4 

[الأثر: ؟] عن ابن إسحاق» قال: وهذا كتاب النبي يي إلى النجاشي: (بسم الله الررحمن 
الرحيم» هذا كتاب من محمد النبي إلى النجاشي الأصحم.ء عظيم الحبشة» سلام على من اتبع 
الهمدى, وآمن بالله ورسولهء وشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له لم يتخذ صاحبة ولا 
ولداء وآن محمدا عبده ورسوله» وأدعوك بدعاية الله؛ فإني أنا رسوله» فأسلم تسلم, و: #أيا 
أَخْلَ الْكِتَاب تَعَالَوا ِل كَلمَة سَوَاءِيَبَْاوَييكُمْ ألا تَْبد إلا للهوَكَا نُْرِ كَ يه سينا وَلَا يَقَخِدَ 
بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابَا مِنْ دُونِ الله فإن أبيت فعليك إثم النصارى قومك)7) 

[الأثر: 7] عبن ابن عباس وغيره من أصحاب رسول الله 8 وقد دخل حديث 
بعضهم في بعضء قالوا: لما هاجر جعفر بن أبي طالب وأصحابه إلى الحبشة» واستقرت بهم 
الدارء وهاجر رسول الله يل إلى المدينة» وكان من أمر بدر ما كان؛ اجتمعت قريش في دار 
الندوة» وقالوا: إن لنا في أصحاب محمد الذين عند النجاثي ثأرا بمن قتل منكم ببدر, 
فاجمعوا مالاء وأهدوه إلى النجاثي, لعله يدفع إليكم من عنده من قومكم, ولينتدب لذلك 
رجلان من ذوي آرائكم» فبعثوا عمرو بن العاص وعمارة بن أبي معيط مع الحدايا: الأدم 
وغير ذلكء فركبا البحرء وأتيا الحبشة» فلم| دخلا على النجاشي سجدا له. وسل] عليه» وقالا 
له: إن قومنا لك ناصحون شاكرون» ولصلاحك محبونء وإنهم بعثونا إليك لنحذرك هؤلاء 
القوم الذين قدموا عليك؛ لأنهم قوم رجل كذابء خرج فينا يزعم أنه رسول الله» ولم يتابعه 
أحد منا إلا السفهاءء وإنا كنا قد ضيقنا عليهم الأمرء وألجأناهم إلى شعب بأرضناء لا يدخل 


عليهم أحد. ولا يخرج منهم أحد, قد قتلهم الجوع والعطشء فلم| اشتد عليهم الأمر بعث 


.7١١ص (؟) سيرة ابن إسحاق:‎ .4/١ البخاري:‎ )١( 
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إليك ابن عمه ليفسد عليك دينك وملكك ورعيتكء فاحذرهم, وادفعهم إلينا؛ لنكفيكهم. 
قالوا: وآية ذلك أنهم إذا دخلوا عليك لا يسجدون لك. ولا يحيونك بالتحية التي يحبيك 
مها الناس؛ رغبة عن دينك وسنتكء قال: فدعاهم النجاثشي. فلا حضروا صاح جعفر 
بالباب: يستأذن عليك حزب الله فقال النجاثي: مروا هذا الصائح فليعد كلامه» ففعل 
جعفرء فقال النجاشي: نعم» فليدخلوا بأمان الله وذمته» فنظر عمرو بن العاص إلى صاحبه» 
فقال: آلا تسمع كيف يرطنون بحزب الله» وما أجابهم به النجاثشي» فساءهما ذلك» ثم 
دخلوا عليه» ولم يسجدوا له» فقال عمرو بن العاص: ألا ترى أخهم يستكبرون أن يسجدوا 
لك؟ فقال لهم النجاشي: ما يمنعكم أن تسجدوا لي» وتحيوني بالتحية التي يحييني بها من 
أتاني من الآفاق؟ قالوا: نسجد لله الذي خلقك وملكك. وإنما كانت تلك التحية لنا ونحن 
نعبد الأوثان» فبعث الله فينا نبيا صادقاء وأمرنا بالتحية التي رضيها الله لناء وهي السلام» 
تحية أهل الجنة» فعرف النجاشي أن ذلك حقء وأنه في التوراة والإنجيل» قال: أيكم الحاتف: 
يستأذن عليك حزب الله؟ قال جعفر: أناء قال: فتكلم» قال: إناك ملك من ملوك أهل 
الأرض» ومن أهل الكتاب, ولا يصلح عندك كثرة الكلام» ولا الظلم» وأنا أحب أن أجيب 
عن أصحابي» فمر هذين الرجلين فليتكلم أحدهما ولينصت الآخر» فتسمع محاورتناء فقال 
عمرو لجعفر: تكلم» فقال جعفر للنجائي: سل هذا الرجل: أعبيد نحن أم أحرار؟ فإن كنا 
عبيدا أبقنا من أربابنا فارددنا إليهم» فقال النجائي: أعبيد هم أم أحرار؟ فقال: بل أحرار 
كرام؟ فقال النجاشي: نجوا من العبودية» قال جعفر: سلهم|: هل أهرقنا دما بغير حق 
فيقتص منا؟ فقال عمرو: لاء ولا قطرة» قال جعفر: سلههم|: هل أخذنا أموال الناس بغير 
حق فعلينا قضاؤها؟ قال النجاشي: يا عمروء إن كان قنطارا فعلي قضاؤه. فقال عمرو: لاء 
ولا قبراطاء قال النجائي: ف| تطلبون منهم؟ قال عمرو: كنا وهم على دين واحد وأمر 
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واحد؛ على دين آبائناء فتركوا ذلك الدين» واتبعوا غيره» ولزمناه نحنء فبعثنا إليك قومهم 
لتدفعهم إليناء فقال النجاشي: ما هذا الدين الذي كنتم عليه» والدين الذي اتبعتموه؟ 
اصدقني» قال جعفر: أما الدين الذي كنا عليه وتركناه فهو دين الشيطان وأمره. كنا نكفر 
بالله تعالى» ونعبد الحجارة» وأما الدين الذي تحولنا إليه فدين الله الإسلام» جاءنا به من الله 
رسول وكتاب مثل كتاب ابن مريم موافقا له» فقال النجاشي: يا جعفر» لقد تكلمت بأمر 
عظيم» فعلى رسلكء ثم أمر النجاشي فضرب بالناقوسء فاجتمع إليه كل قسيس وراهب. 
فلما اجتمعوا عنده قال النجائي: أنشدكم الله الذي أنزل الإنجيل على عيسى» هل تجدون 
بين عيسى وبين القيامة نبيا مرسلا؟ فقالوا: اللهم نعم قد بشرنا به عيسى» وقال: من آمن 
به فقد آمن بي» ومن كفر به فقد كفر بي» فقال النجاشي لجعفر: ماذا يقول لكم هذا الرجل؛ 
ويأمركم به وما ينهاكم عنه؟ قال: يقرأ علينا كتاب الله» ويأمر بالمعروف. وينهى عن المنكر» 
ويأمر بحسن الجوار» وصلة الرحم., وبر اليتيم» ويأمرنا أن نعبد الله وحده لا شريك له 
فقال: اقرأ علينا شيئا ما كان يقرأ عليكم» فقرأ عليهم سورة العنكبوت والروم» ففاضت 
عينا النجاشي وأصحابه من الدمع» وقالوا: يا جعفر. زدنا من هذا الحديث الطيبء فقرأ 
عليهم سورة الكهف. فأراد عمرو أن يغضب النجاثئيء فقال: إنهم يشتمون عيسى وأمه. 
فقال النجاشي: ما تقول في عيسى وأمه؟ فقرأ عليهم جعفر سورة مريم» فل| أتى على ذكر 
مريم وعيسى رفع النجاشي نفثة من سواكه قدر ما يقذي العين» وقال: والله» ما زاد المسيح 
على ما تقولون هذاء ثم أقبل على جعفر وأصحابه فقال: اذهبواء فأنتم سيوم بأرضي ‏ يقول: 
آمنون .» من سبكم أو آذاكم غرم, ثم قال: أبشروا ولا تخافواء ولا دهورة اليوم على حزب 
إبراهيم» قال عمرو: يا نجاثي» ومن حزب إبراهيم؟ قال: هؤلاء الرهط وصاحبهم الذي 
جاءوا من عنده ومن اتبعهم» فأنكر ذلك المشركونء وادعوا في دين إبراهيم» ثم رد النجاثئي 
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على عمرو وصاحبه المال الذي حملوه» وقال: إن| هديتكم إلي رشوة» فاقبضوهاء فإن الله 
ملكني ول يأخذ مني رشوة» قال جعفر: فانصرفناء فكنا في خير دارء وأكرم جواره وأنزل 
الله تعالى ذلك اليوم في خصومتهم في إبراهيم على رسول الله يه وهو بالمدينة قوله: 9إن 
أَؤْلَ النَّاسِ بإِبْرَاهِيمَ لَلّذِينَ اتَبَعْوهُ» على ملته وستته» لوَهَذًا الى يعني: محمدا 2» 
#وَالِذِينَ آمَنوا والله وَل المؤْمِنِينَ 0374 

[الأثر: 4] عن يعقوب بن الضحاك عن خادم للإمام الصادق قال: بعثني الإمام 
الصادق في حاجة وهو بالحيرة أنا وجماعة من مواليه قال: فانطلقنا فيها ثم رجعنا مغتمين» 
وكان فراشى في الحائر الذي كنا فيه نزولا فجئت وأنا بحال فرميت بنفسىء فبينا أنا كذلك 
إذا أنا بالإمام الصادق قد أقبل» فقال قد أتيناك» فاستويت جالسا وجلس على صدر فراشي 
فسألني عما بعثني له. فأخبرته فحمدالله ثم جرى ذكر قوم فقلت: جعلت فداكء إنا نبرأ 
نعم» قال: فهو ذا عندنا ما ليس عندكم فينبغي لنا أن نبرأ منتكم؟.. قلت: لا.. جعلت فداك» 
قال: وهوذا عند الله ما ليس عندنا؟ أفتراه اطرحنا؟.. قلت: لا والله جعلت فداك» ما نفعل» 
قال: فتولوهم ولا تبرؤا منهم.. إن من المسلمين من له سهمء ومنهم من له سهمان. ومنهم 
السهمين» ولا صاحب السهمين على ما عليه صاحب الثلاثة» ولا صاحب الثلاثة على ما 
عليه صاحب الأربعة» ولا صاحب الأربعة على ما عليه صاحب الخمسة» ولا صاحب 


)١(‏ أورده الواحدي في أسباب النزول./778. 
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الخمسة على ما عليه صاحب الستة ولا صاحب الستة على ما عليه صاحب السبعة. 

وسأضرب لك مثلا إن رجلا كان له جار وكان نصرانيا فدعاه إلى الإسلام وزينه له 
فأجابه فأتاه سحيرا فقرع عليه الباب فقال له: من هذا؟ قال: أنا فلان» قال: وما حاجتك؟ 
قال: توضاً والبس ثوبيك ومر بنا إلى الصلاة» فتوضاً ولبس ثوبيه وخرج معه؛ فصليا ما 
شاء الله» ثم صليا الفجر» ثم مكثا حتى أصبحا فقام الذي كان نصرانيا يريد منزله» فقال له 
الرجل: أين تذهب؟ النهار قصيرء والذي بينك وبين الظهر قليل» فجلس معه إلى صلاة 
الظهر» ثم قال: وما بين الظهر والعصر قليل» فاحتبسه حتى صلى العصرء ثم قام وأراد أن 
ينصرف إلى منزله» فقال له: إن هذا آخر النهار» وأقل من أوله فاحتبسه حتى صلى المغرب 
ثم أراد أن ينصرف إلى منزله» فقال له: إنما بقيت صلاة واحدة فمكث حتى صلى العشاء 
الآخرة» ثم تفرقا.. فلما كان سحيرا غدا عليه» فضرب عليه الباب» فقال: من هذا؟ فقال: 
أنا فلان» قال: وما حاجتك؟ قال: توضاً والبس ثوبيك واخرج بنا فصلء قال: اطلب لهذا 
الدين من هو أفرغ منيء أنا إنسان مسكين وعلي عيالء فقال الإمام الصادق: أدخله في شيء 
أخر جه منه)» أو قال: (أدخله في مثل ذه وأخرجه من مثل هذا) 217 

. من طوائف أهل الكتاب 

المقطع الثامن عشر من سورة آل عمران هو ما نص عليه قوله تعالى: #وَدَّتْ طَائِفَةٌ 
مِنْ أَهلٍ الكَاب لَوْ يُضِلُوئَكُمْ وَمَا يُضِلُونَ إِّا أنْفْسَهُمْ وما يَْمْرُوَ يا أل الكتَاب لج 
َكْمْرُونَ بآيَاتِ الله وَأَنْنُمْ تَشْهَدُونَ ا أهْلَ الْكِتَابٍ ل تَْيسُونَ الح الْبَاطِلٍ وَتَكْتُمُونَ لق 


85 
وى لس 
2 نتم 


0077 3 امك 9 0 م6 6ه ع _- 5 06 ميته 53 007 عر 8 3 
وَنْنُمْ تَحلَمُونَ وَقَالَثْ طَاتِفَة من أَهْل الْكِتَاب آمِنُوا بِالَّذِي أَنْزِلَ عَلَ الّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَار 


)١(‏ الكافي: ؟/ 47 و54. 
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وَاكُْرُّوا آخرَه لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمنُوا إلا لَنْتَبعَ د دِيكُمْ قل إِنَ الحُدَى هُدَى الله أن 5 
عد مفل موي أذ احم ند وبحم فل إن القضل بن المي من يا واف واي 
عَلِيمٌ يد يَْقَصٌ يرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ والله ذو الْمَضْلٍ الْحَظِيمِ وَمِْ أَهْلٍ الكِتَابٍ مَنْإِنَ تمن مَنْهُ بقِنْطّارِ 
ُو إلَبْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تأمَنْهُ بدِيئار لا يود إِلَبْكَ إِلَّا مَا دْمْتَ عَلَيْهقَايَا دَلِكَ بأَميم قَانُوا 
َمْسَ عَلَيْنا في الْأَمَيينَ سيلُ وَيَفُونُونَ عل الله الكَذبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ بل مَنْ أَؤقَ بعَهْدِه 
َانَقَى فَإنَ الله ححِبُ التَّقِينَ4 [آل عمران: 539/] 

ويمكن تقسيم الآثار الواردة في تفسيره إلى: 

أ. آثار مفسرة: 

مو الكقار اراق شب سبي تركيت الآبات الكريية 

[الأثر: ١‏ قال مقاتل: نزلت في عمار بن ياسرء وحذيفة بن الييان» وذلك أن اليهود 
جادلوهماء ودعوهما إلى دينهم» وقالوا: إن ديننا أفضل من دينكم» ونحن أهدى منكم 
سبيلاء فنزلت: لوَدَّتْ طَائِقَةٌ مِْ أَمْلٍ الْكِتَابٍ4 إلى آخر الآية» ونزلت: #إيا أَهْلَ الْكِتَابٍ 
َِتَكْمْرُونَ بآيَاتِ الله( 

[الأثر: ؟] قال الحسن البصري: #ل تَكْفْرُونَ بآيَاتٍ الله وَأَنُْمْ تَشْهَدُونَ تعرفون» 
ولعدوة وعلمية انا ار 

[الأثر: 11 قال قتادة: لإيا أَهْلَ الْكِتَابٍ ل تَكْفْرُونَ بآيَاتٍِ الله وَأنْنُْتَشْهَدُونَ4 تشهدون 
أن نعت نبي الله محمد يي في كتابكم» ثم تكفرون به وتنكرونه» ولا تؤمنون به وأنتم 


تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل النبي الأمي””) 


(01 غفسير مقائل بن سلييان: 7/8/١‏ (1) ابن أبي حاتم: ؟/ /ا/1”. (9) ابن جرير: 4/ 591. 
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[الأثر: 4] قال السّدَّي: #يًا أَهْلّ الْكِنَابِ 4 تَكْفْرُونَ بِآيَاتِ الله قال: محمد 4/9 
#وَآَنتَمْ تَشْهَدُونَ4 قال: تشهدون أنه الحق» تجدونه مكتوبا عندكه(". 

[الأثر: ه] قال مقاتل بن حيان: ##ل تَكْفْرُونَ بآيّاتِ الله قال: بالحجج. لوانتم 
تَشْهَدُونَ4 أن القرآن حق وأن محمدا رسول الله تجدونه مكتوبا في التوراة والانجيل7). 

[الأثر: "] قال ابن جريج: #ال تَكْفْرُونَ بآياتٍ الله وَأَننَمتَشْهَدُونَ4 على أن الدين عند 
الله الإسلام» ليس لله دين غيره””) 

[الأثر: 61 قال الربيع بن أنس: 7# تَلْبِسُونَ افق بِالْبَاطِلٍ 4 لم تخلطون اليهودية 
والنصرانية بالإسلام» وقد علمتم أن دين الله الذي لا يقبل من أحد غيره الإسلاه7). 

[الأثر: 4] قال مقاتل: # تَلْبِسُونَ الحَقّ الْبَاطِلٍ 4 يعني: لم تخلطون الحق: 
مابِالْبَاطِل 004 

[الأثر: 4] قال ابن جريج: #إيّا أَهْلّ الْكِتَاب 1 تَلْبِسُونَ الحَقّ بالْبَاطِلٍ #: الإسلام 
باليهودية والنصرانية29©. 

[الأثر: 5٠١‏ قال عبد الرحمن بن زيد: 19 تَليِسُونَ الحم بالْبَاطِلٍ4 الحق: التوراة التي 
أنزل الله على موسىء والباطل: الذي كتبوه بأيديبه”" 

[الأثر: ]1١‏ قال قتادة: #وَتَكتمُو َكْتَمُونَ الح 4 يكتمون شأن محمد يه وهم يجدونه مكتوبا 
عندهم في التوراة والإنجيل» يأمرهم بالمعروفء وينهاهم عن المنكر””. 

[الأثر: 17] قال مقاتل: #وَتَكْتَمُونَ الحَقّ» وذلك أن اليهود أقروا ببعض أمر محمد 


.445 /8 ابن جرير: 8/ 497. (5) ابن جرير: 497/8 . 00 ابن جرير:‎ )١( 
. 597/4 ابن جرير:‎ )8( .785 /١ (؟) ابن أبي حاتم: ؟/51/1. (0) تفسير مقاتل بن سليان:‎ 
. 497/4 ابن أبي حاتم: ؟/ /ا/1”. (5) ابن جرير:‎ )( 
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يو وكتموا بعضاء #وأنتم تَعْلَمُونَ* أن محمدا نبي ورسول 7ه0"©. 

[الأثر: ]١1‏ قال ابن جريج: : #وَتَكْتمُونَ الح 4: الإسلام» وأمر محمد يَي, لوانتم 
تَعْلَمُونَ 4 أن محمدا رسول الله وأن الدين الإسلام7"). 
تكْتّمُونَ الح محمد يي لوَأَنْدُمْ تَعْلَمُونَ» 
تعلمون أن الدين عند الله الإسلام» وأمر محمد حق7". 

[الأثر: 16] قال ابن عباس: #وَقَالَتْ طَائِفَة # الآية» كانوا يكونون معهم أول النهار 
ويجالسونهم ويكلمونهم, فإذا أمسوا وحضرت الصلاة كفروا به وتركوه”). 

[الأثر: <1] قال مجاهد: #آمنُوا الي أَنْلَ عَلَ الِّينَ آمنُوا وَجْهَ التّهَارِ» بهود تقوله. 
صلت مع محمد صلاة الفجرء وكفروا آخر النهار مكرا منهم؛ ليروا الناس أن قد بدت لهم 


منه الضلالة بعد إذ كانوا اتبعوه29). 


ل ست دو 


وَتَعدة 


[الأثر: ]١5‏ قال مقاتل بن حيان: 


ال عدن 


[الأثر: 61 قال قتادة: لاآمِنُوا بِالَّذِي أَنْرِلَ عَلَ الّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارٍ وَاكْمْرُوا 
آخرّه#» فقال بعضهم لبعض: أعطوهم الرضا بدينهم أول النهار» واكفروا آخره؛ فإنه 
أجدر أن يصدقوكم, ويعلموا أنكم قد رأيتم فيهم ما تكرهون, وهو أجدر أن يرجعوا عن 
لي 
[الأثر: 14] قال مقاتل: وج النَّهَار» أول النهار» يعني: ضاكة القداك كد وا 
آخره ‏ يعني صلاة العص 9". 


[الأثر: 14] قال عبد الله بن مسعود: لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ4 لعلهم يتوبون0©. 


.7815 /١ تفسير مقاتل بن سلييان:‎ )10( .761/1١ ابن المنذر:‎ )5( .785 /١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 
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[الأثر: ٠؟]‏ قال ابن عباس: طلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ4* لعلهم ينقلبون عن دينهه”!) 

[الأثر: 1؟] قال مجاهد: طلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ4 يرجعون عن دينهه”) 

[الأثر: ؟7] قال قتادة: دِلعَلَّهُم يَرْجِعُونَ# لعلهم يدعون دينهم» ويرجعون إلى الذي 
أنتم "كنا 

[الأثر: 75 قال السّدَي: لِلعَلَّهُم يَرْجِعُونَ4 لعلهم يشكون”). 

[الأثر: 4؟] قال الكلبي: الَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ عن محمد وض ضاء 0 

[الأثر: ه؟] قال الإمام الباقر في قوله تعالى: لوََالَتْ طَائِفَة مِنْ أَهْلٍ الْكِتَاب آمِنُوا 
بالّذِي أَنِلَ عَلَ الَّذِينَ آمنُوا وَجْهَ النَهَارِ وَاكْمرُوا آخرّةُ م لَعَلَهُم يَرْجِعُونَ4: (إن رسول الله 
يي لما قدم المدينة وهو يصلي نحو بيت المقدسء, أعجب ذلك اليهود فلما صرفه الله عن 
بيت المقدس إلى البيت الحرام وجدت اليهود من ذلكء وكان صرف القبلة صلاة الظهرء 
فقالوا: صلى محمد الغداة واستقبل قبلتناء فآمنوا بالذي انزل على محمد وجه النهار. واكفروا 
آخره» يعنون القبلة حين استقبل رسول الله 4 المسجد الحرام: طلَعَلَهُمْ َرْجِعُونَ4 إلى 


0كين 
[الأثر: 5؟] قال قتادة: # ولا تو موا إلا ل َع نَبِعَ دِيتَكُمْ 4 هذا قول بعضهم لبعض7". 
[الأثر: 51 قال عبد الرحمن بن زيد: #إوَا تُؤْمنُوا إلا كن تم دِيتكُمْ4 لا تؤمنوا إلالمن 


آمن بدينكم» من خالفه فلا تؤمنوا و80 


[الأثر: 78] قال مقاتل: وقالوا للهم: لا تخبروهم بأمر محمد يي فيحاجوكم» يعني : 


.٠١5/١ ابن جرير: 0 4949. (5) ابن جرير: 0/ 4949. (5) تفسير القمّى:‎ )١( 
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فيخاصموكم عند ربكم» قالوا ذلك حسدا لمحمد ينل لأن تكون النبوة في غيرهم؛ فأنزل 
لله تعالى: لاقل إِنَّ الحَدَى هُدَى الله أن يُؤْتَى أَحَدٌ مكل مَاأُوتِيُم أو يحَاجُوكُمْ عِنْدَ ربك 0174 
[الأثر:] قال مجاهد: لأَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْل ما أُوتِيم 4 حسدا من يبود أن تكون العيرة 
في غيرهم» وإرادة أن يتابعوا على دينهم7". 
[الأثر: ]٠‏ قال الضحاك: إن اليهود قالوا: إنا لنحاج عند ربنا من خالفنا في ديننا”". 


سه م 5 وهم 


[الأثر: 1] قال قتادة: #قل إن مْدَى هُدَى الله أَنْ يُؤْتَى أَحَدّ مثلّ مَا وتيت » يقول: 
اا أرول #ارارل توك ريده وكيك سر شر عل لم1 لز التق يد 
لله يؤتِيه مَنْ يشا 40) 

1 [الأثر: 7..] قال السَّدّي: قال الله لمحمد: قل إنَّ امْْدَى هُدَى الله أن يُؤْتَى أَحَدٌ مِْلَ مَا 
روك هديا ان عدم أو 4 رق علة رقف 4 بعوقالبموة قصل الل ينا ذا وا من 
الكرامة» حتى أنزل علينا المن والسلوىء فإن الذي أعطيتكم أفضلء فقولوا: #إنَ الْمَضْلَ 
يد الله يوه مَنْ يَشَّاءُ0(4) 

[الأثر: ] قال ابن جريج: #قل إن المُدَى مُدَى الله أنْ يُْتى أَحَد مدل ما أُوتِيثن 4 هذا 
الأمر الذي أنتم عليه #أنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ ما وتيت 200 عِنْدَ رَبَكُمْ# قال بعضهم 
لبعض: لا تخبروهم با بين الله لكم في كتابه لِبْحَاجُوكُمْ » ليخاصموكم به عند ربكم 
فتكون لهم حجة عليكه7. 

[الأثر: 4"] قال مقاتل: «قل» غيل إن الْمَضْلَ * يعني: الإسلام والنبوة بيد 


(1) تفسير مقاتل بن سليان: /١‏ 7815. (9) تفسير الثعلبي: / 97. (0) ابن جرير: 8/ 507. 


(5) ابن جرير: 501/8. (5) ابن جرير: 6/ "507. (5) ابن جرير: 5/5 50. 
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الله يُؤْتِيه مَنْ يَسَاةُ والله وَاسِعٌ» لذلكء #عَلِيعٌ بمن يؤتيه الفضل27©. 

[الأثر: ه.:] قال مجاهد: #يَْتَصٌ بِرَحْمَتهِ مَنْ يَشَاءُ النبوة يختص بها من يشاء”©. 

[الأثر: 03 قال الحسن البصري: تحص بِرَحْمَيهِ مَنْ يَشَّاءُ رحمته: الإسلام» يختص 
بيامن واو 

[الأثر: 0 قال الربيع بن أنس: #يِخْتَصٌ بِرَحْمَيِه مَنْ يَشَاءُ يختص بالنبوة من يشاء؟؟. 

[الأثر: 4*] قال مقاتل: #ايْتَصٌ بِرَحْمَيه4 يعني : بتوبته مَنْ يشَّاءُ فاختص الله تعالى 
به المؤمنين!”. 

[الأثر: 174 قال ابن جريج: #ينَص بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَّاء4 القرآن, والإسلام2. 

[الأثر: ]4٠‏ قال سعيد بن جبير: لذو الْمَضْل الْعَظِيم» يعني: الوافر””". 

[الأثر: ]4١‏ قال الحسن البصري: #وَمِنْهُمْ مَنْ إن تمن ديار لا يود إَِيْكَّ» كانت 
تكون ديون لأصحاب محمد عليهم» فقالوا: ليس علينا سبيل في أموال أصحاب محمد إن 
أمسكناهاء وهم أهل الكتاب أمروا أن يؤدوا إلى كل مسلم عهده!. 

[الأثر: 47] قال ابن عباس: ##قَاتَ» ملح|("". 

[الأثر: 47] قال سعيد بن جبير: مرابطا!''"2. 

[الأثر: 44] قال عكرمة: إلا مَا دُمْتَ عَلَيِّقَايّ)4 إلا ما طلبته واتبعته2770. 


[الأ؛ : ه4] قال قتادة: ##مَا دْمْتَ عليه قَائًا* تقتضهه إباأه370 , 
ُ 0 يه اب 


له 


[الأثر: 45] قال السّدّي: #إلّا مَا دُمْتٌ عَلَيّْهِ قَاقَ)4 يعترف بأمانته ما دمت عليه قائما 


ره 


57/7 تفسير البغوي:‎ )9( .7815 /١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )0( .7815 /١ تفسير مقاتل بن سلييان:‎ )١( 
.47/7“ تفسير الثعلبي:‎ )١( .601//8 ابن جرير: 601//4. (5) ابن جرير:‎ )5( 
.751/ /١ ابن المنذر:‎ )١1١( 57 م2( ابن أبي حاتم: الرن 1 44 ابن أبي حاتم: ا‎ 

(5) ابن جرير: 501//4. 43 ابن أبي حاتم: بف )١١(‏ عبد الرزاق: /١‏ 177. 


ضن 


على رأسه. فإذا قمت ثم جئت تطلبه كافرك الذي يؤدي» والذي يجحد7". 

[الأثر: 151 قال أبو روق: ليعترف ب] دفعت إليه ما دمت قائا على رأسه؛ فإن سألته 
إياه في الوقت حين تدفعه إليه رده عليك» وإن أنظرته أو أخرته أنكر وذهب به". 

[الأثر:48] قال ابن عباس: لدَلِكَ ِأَتَُمْ َالُوا لَيْسَ عَلَيْنَ في الْأميّنَ سَبِيلٌ 4 وذلك أن 
أهل الكتاب كانوا يقولون: ليس علينا جناح فيه أصبنا من هؤلاء؛ لهم أميون» فذلك 
قوله : اليس عَلَينا في اله مين صَبيلٌ ‏ إلى آخخر الآية0؟. 

[الأثر: 44] قال الحسن البصري: كانوا يقولون: إن) كانت لهم هذه الحقوق وتجب علينا 
وهم على دينهم؛ فل تحولوا عن دينهم لم يثبت لهم علينا حق!؟. 

[الأثر: ]0٠‏ قال قتادة : لِذَلِكَ بأمَعم قَانُوا لَيْسَ عَلَيْنَا في الَأ مين مَبِيلٌ 4 قالت اليهود: 
ليس علينا فيها أصبنا من أموال العرب سبيل*. 

[الأثر: 0١‏ قال السّدَي: فيقول على الله الكذب وهو يعلم ‏ يعني: الذي يقول منهم ‏ 
إذا قيل له: ما لك لا تؤدي أمانتك؟ فيقول: ليس علينا حرج في أموال العربء قد أحلها 
كينا 

[الأثر: 07] قال الربيع بن أنس: قالت اليهود: ليس علينا فيما أصبنا من أموال العرب 
يا 

[الأثر: ”4] قال الكلبي: قالت اليهود: إن الأموال كلها كانت لناء فا كانت في أيدي 


العرب منها فهو لناء وإنم| ظلمونا وغصبونا عليهاء ولا سبيل علينا في أخذنا إياه منهه”") 


.384 /7 74177..ظظظظ (0) ابن أبي حاتم:‎ /١ ابن جرير: 509/4. (5) تفسير ابن أب زَّمَنين:‎ )١( 
.95 7 تفسير الثعلبي:‎ )8( .01٠١ /0 (؟) تفسير الثعلبي: 7/7 95. (5) ابن جرير:‎ 
.01١/8 ابن جرير: 8/ 017. (5) ابن جرير:‎ )”( 


١ 


[الأثر: 04] قال مقاتل: لذَّلِكَ» استحلالا للأمانة» هبأَئَُّمْ قَالُوا لِيْسَ عَلَيْنَا في 
أمَيّنَ» يعني: في العرب: ل#سَبِيلٍ#» وذلك أن المسلمين باعوا اليهود في الجاهلية» فلم| 

تقاضاهم المسلمون في الإسلام قالوا: لا حرج علينا في حبس أموالهم؛ لأنهم ليسوا على 
دينناء يزعمون أن ذلك حلال لهم في التوراة» فذلك قوله تعالى: #وَيَُولُونَ عَلَ الله الْكَذْبَ 
َهُمْيَْلمُونَ74) 

[الأثر: هه] قال ابن جريج: لوَيَقُونُونَ عَلَ الله الكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُون4 ب 
ادعاءهم أنهم وجدوا في كتابهم قولهم موقم متكاق ا يي 

[الأثر: 5ه] قال مقاتل: #إوية يقُولُونَ عل الله الكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ4 أنهم كذبة» وأن في 
التوراة تحريم الدماء والأموال إلا بحقهاء ولكن أمرهم بالإسلام وأداء الأمانة وأخذ على 
ذلك ميثاقهب0) 

[الأثر: 0] قال ابن عباس: لب مَنْ وق بِعَهْدِهِ وَانَقَى 4 اتقى الشرك لقَإِنَ لحب 
اْنَّقِينَ4 الذين يتقون الشرك0). 

[الأثر: 4ه قال الحسن البصري: #بَلّ مَنْ أَوْقّ بِعَهْدِهِ وَانََّى4 يعني: أدى الأمانة» 
وآمن: مفَإِنَ الل ححِبُ انين 0(4) 

[الأثر: 4ه] قال مقاتل: أمرهم بالإسلام» وأداء الأمانة» وأخذ على ذلك ميثاقهم» 


قذلك قولهسبيحانة: عبرل قن أرق ِعَهْدِهِ4 الذى أخذه الله عليه في التوراة» وأدى الأمانة, 


رصع قم 
#وَاتّقَى ‏ محارمه» لقَإِنَ الله ُ نب المَّقِينَ * الذين يتقون استحلال المحاره7") 
5 آثار مفصلة: 
)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان: /١‏ 78685. (*) تفسير مقاتل بن سليمان: /١‏ 7865. (5) تفسير ابن أبي رَّمَنين: /١‏ /791. 
(5) ابن جرير: 5/8 061. (5) ابن جرير: 8/ .01١8‏ () تفسير مقاتل بن سليمان: /١‏ 786. 
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من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مفصلة لما ورد في هذا المقطع: 

مصاديق تقريبية: 

وهي الآثار التي تشرح المعاني العامة في معان محدودة» لا للحصرء وإنها من باب 
التمثيل والتقريبء ومنها: 

[الأثر: ]١‏ قال ابن جريج: قل إِنَّ الْمَضْلَّ بِيَد لله الإسلام0"©. 

[الأثر: ؟] قال مقاتل: #إوالله ذُو الْمَضْلٍ 4 يعني: الإسلام لالْعَظِيم 4 على المؤمنين7". 

[الأثر: ] قال مقاتل: لوَمِنْ أَمْلِ الْكِتَاب4 يعني: أهل التوراة #مَنْ إن تَأمَنْهُ بقنطَارٍ 


6 
غير 


يك 


- 
و2 - 


وده إِلَيِكَ 4 يعني: عبد الله بن سلام وأصحابه؛ #وَمِنْهُمْ مَنْ إن كمه بيار لَا يود 
يعني: كفار اليهود. يعني: كعب بن الأشرف وأصحابه» منهم من يؤدي الأمانة ولو كثرت» 
ومنهم من لا يؤديهاء ولو اتتمنته على دينار لا يؤده إليك”". 

مكر المعاندين: 

من الآثار الواردة في مصاديق الآيات الكريمة: 

[الأثر: ]١‏ قال ابن عباس: قال عبد الله بن الصيف. وعدي بن زيد» والحارث بن 
عوف؛ بعضهم لبعض: تعالوا نؤمن با أنزل الله على محمد وأصحابه غدوة» ونكفر به عشية» 
حتى نلبس عليهم دينهم؛ لعلهم يصنعون كم) نصنع؛ في رجعون عن دينهم, فأنزل الله فيهم : 
ليا أَهْلَ الكِتَابٍ ‏ تَلْيِسُونَ الح بالْبَاطِلٍ4 إلى قوله: #والله وَاسِعٌ عَلِيم4©) 

[الأثر: ؟] قال مجاهد ومقاتل بن حيان ومحمد بن السائب الكلبي: هذا في شأن القبلة؛ 


لما صرفت إلى الكعبة شق ذلك على اليهود لمخالفتهم» فقال كعب بن الأشرف لأصحابه: 


.786 /١ ابن جرير: 6057/60. (*) تفسير مقاتل بن سلييان:‎ )١( 


(؟) تفسير مقاتل بن سليان: /١‏ 7815. (5) ابن جرير: 897/0 


د 


آمنوا بالذي أنزل على محمد من أمر الكعبة» وصلوا إليها أول النهار» ثم اكفروا بالكعبة آخر 
النهار. وارجعوا إلى قبلتكم الصخرة؛ لعلهم يقولون: هؤلاء أهل كتاب وهم أعلم مناء 
فربما يرجعون إلى قبلتناء فحذر الله تعالى نبيه مكر هؤلاء» وأطلعه على سرهمء وأنزل: 
#وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أمْل الكِتَاب 0074 

[الأثر: 7] قال أبو مالك غزوان الغفاري قال: قالت اليهود بعضهم لبعض: آمنوا 
معهم با يقولون أول النهارء وارتدوا آخره؛ لعلهم يرجعون معكمء فاطلع الله على سرهم 
فأنزل الله تعالى: #وَقَالَتْ طَائِفَة مِنْ أَمْل الْكِتَابٍ آمنوا بالّذِي َنِْلَ4 الي , 

[الأثر: 4] قال الحسن البصري والسّدَّي: تواطأ اثنا عشر حبرا من يبود خيبر وقرى 
عرينة» وقال بعضهم لبعض: ادخلوا في دين محمد أول النهار باللسان دون الاعتقاد» 
واكفروابه في آخر النهار» وقولوا: إنا نظرنا في كتبناء وشاورنا علماءناء فوجدنا محمدا ليس 
بذلك» وظهر لنا كذبه وبطلان دينه» فإذا فعلتم ذلك شك أصحابه في دينهم» وقالو: نهم 
أهل كتاب» وهم أعلم به مناء فيرجعون عن دينهم إلى دينكم» فأنزل الله تعالى هذه الآية» 
وأخبر به نبيه حمدا يَي والمؤمنين7". 

[الأثر: ه] قال ابن عباس: لوَقَالَتْ طَائِمَة4 الآية: إن طائفة من اليهود قالت: إذا لقيتم 
أصحاب محمد أول النهار فآمنواء وإذا كان آخره فصلوا صلاتكم, لعلهم يقولون: هؤلاء 
أهل الكتاب» وهم أعلم مناء لعلهم ينقلبون عن دينهه!*». 

[الأثر: ] قال محمد بن السائب الكلبي: كتبت يبود خيبر إلى بهود المدينة: أن آمنوا 


بمحمد أول النهار» واكفروا آخره؛ أي: اجحدوا آخره» ولبسوا على ضعفة أصحابه» حتى 


.777 الواحدي في أسباب نزول القرآن./ 771. (*) الواحدي في أسباب نزول القرآن./‎ )١( 


.591//8 سعيد بن منصور: 001. (5) ابن جرير:‎ )١( 


١77 


تشككوهم في دينهم فإنهم لا علم لهم ولا دراسة يدرسونها''". 

[الأثر: 0] قال مقاتل: لوَقَالَتْ طَائِفَة مِنْ أَمْل الكِتّاب» كعب بن الأشرف»ء ومالك 
بن الضيف اليهوديان لسفلة اليهود: «آمنُوا بالّذِي أَنزِلَ عَلَ الَِّينَ آمَنُواك يعني: صدقوا 
بالقرآن» #وَجْه النَهَا 4 أول النهار» يعني: صلاة الغداة» وإذا كان العشي قولوا مهم: نظرنا 
في التوراة» فإذا النعت الذي في التوراة ليس ينعت محمد 42 فذلك قوله سيحانة: 
لوَاكْفْرُوا آخرّة4 يعني: صلاة العصرء فلبسوا عليهم دينهم؛ لعلهم يشكون في دينهم» 
فذلك قوله: لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ4) يعني: لكى يرجعوا عن دينهم إلى دينكم'". 

[الأثر: 4] قال أبو مالك غزوان الغفاري: كانت اليهود تقول أحبارها للذين من 
دينهم: ائتوا محمدا وأصحابه أول النهار» فقولوا: نحن على دينكم, فإذا كان بالعشي 
فأتوهمء فقولوا لهم: إنا كفرنا بدينكم» ونحن على ديننا الأول؛ إنا قد سألنا علماءناء 
فأخبرونا أنكم لستم على ثيء» وقالوا: لعل المسلمين يرجعون إلى دينكم فيكفرون بمحمد. 
ولا ُؤْمُِوا إِلَا نَع دِيتَكُمْ» فأنزل الله: طقل إِنَّ الخْدَى هُدَى الله)0» 

أداء الأمانة للجميع: 


من الآثار الواردة في مصاديق تعالى: لوَمِنْ أَمْلٍ الْكِتَاب مَنْ إِنْ تمن مَنْهُ بقِنطَارٍ 


هو 


يود إلَيكَ وَمِنْهُمْ مَْ إن َأمَنُْ بد م 0 لِكَ بِتبم قَانُوا 
لت عَلَيَا التي سَبِيلٌ ‏ [آل عمران: 1/8]: 
الثر: ]١‏ قال سعيد بن جبير: لما نزلت: لوَمِنْ أَهْلٍ الْكتَاب4 إلى قوله: لذَلِكَ مم 


2< عه سا )لهل 2 
قَانُوا لَبْسَ عَلَيْنَا في الْأَميّنَّ سَبِيلٌ ؛ قال النبى 2: (كذب أعداء الله ما من ثبىء كان في 


و 


.70 4/1١ ابن المنذر:‎ *( .785 /١ (؟) تفسير مقاتل بن سليان:‎ 796 /١ تفسير ابن أبي زَّمَنين:‎ )١( 


١ا/‎ 


الجاهلية إلا وهو تحت قدمي هاتين؛ إلا الأمانة فإنها مؤداة إلى البر والفاجر)7" 

[الأثر: ؟] قال رسول الله يَك: (أدَ الأمانة إلى من اتتمنك» ولا تخن من نخانك)7) 

[الأثر: *] قال رسول الله 5: (ليس مثا من أخلف بالأمانة)9) 

[الأثر: 4] قال رسول الله : (الأمانة تجلب الرزقء والخيانة تجلب الفقر)(؟) 

[الأثر: ه] قال رسول الله : (لا تنظروا إلى كثرة صلاتهم وصومهم, وكثرة الحجح 
والمعروف وطنطنتهم بالليل» ولكن انظروا إلى صدق الحديث وأداء الأمانة)*) 

[الأثر: 3] قال رسول الله : (لا إيمان لمن لا أمانة له» ولا دين لمن لا عهد له. ولا 
صلاة لمن لا يتم ركوعها وسجودها)”") 

[الأثر: 10 قال رسول الله #2: (لا تزال أمتي بخير ما تحايّوا وجمادٌوا وأدّوا الأمانة 
واجتنبوا الحرام ووقروا الضيف وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. فإذا لم يفعلوا ذلك ابتلوا 
بالفحظ والسيلية )97 

[الأثر: 4] قال رسول الله يَلِ: (لا تزال أمتي بخير ما ل تر الأمانة مغناء والصدقة 
م 

[الأثر: 4] قال رسول الله 4: آلا أنبتكم بالمؤمن؟ المؤمن من اثتمنه المؤمنون على 
أموالهم وأمورهم, والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» والمهاجر من هجر السيّئات 
وترك ما حرّمه الله عليه)(*) 


[الأثر: 1٠١‏ قال الإمام علي: (الأمانة تجرٌ الرزق» والخيانة تجرٌ الفقر)”' ") 


.١5ص عيون الأخبار: 7/ 51. (9) نزهة الناظر:‎ )5( .511١/4 ابن جرير:‎ )١( 
.7؟١ص تحف العقول:‎ )29١( أبوداود: هاه" (5) الأشعثيّات: ص7‎ )5( 
.79/5 الكافي: 0/ 1380. (0) عيون الأخبار:‎ )9( 

(5) الكافي: ه/ 1703. (6) نزهة الناظر: ص6١‏ . 


دل 


[الأثر: ]1١‏ قال الإمام علي: (أد الآمانة إذا اتتمنت» ولا تتهم غيرك إذا ائتمنته فإِنّه لا 
إبيان لمن لا أمانة له)007) 

[الأثر: 17] قال الإمام علي: (أصل الدين أداء الأمانة» والوفاء بالعهود)”") 

[الأثر: 1] قال الإمام علي: (ثلاث من كانت فيه واحدة منها زوجه الله من الور 
العين: رجل ائتمن على أمانة خفيّة شهيّة فأدّاها محافة من الله عر وجل ورجل عفا عن 
قاتله» ورجل قرأ (قل هو الله أحد) عشر مرّات في دبر كلّ صلاة)() 

[الأثر: 14] سئل ابن عباس: إنا نصيب في الغزو من أموال أهل الذمة الدجاجة 
والشاة» فقال ابن عباس: فتقولون ماذا؟ قالوا: نقول ليس علينا في ذلك من بأسء قال: هذا 
كما قال أهل الكتاب: لالَيْسَ عَلَينَا في الْأمَّنَ سبِيلٌ4» إنهم إذا أدوا الجزية لم تحل لكم 
أموالهم إلا بطيب أنفسهه7). 

[الأثر: 18] قال ابن جريج في الآية: بايع اليهود رجالا من المسلمين في الجاهلية» فلم| 
أسلموا تقاضوهم ثمن بيوعهمء فقالوا: ليس علينا أمانة» ولا قضاء لكم عندنا؛ لأنكم 
تركتم دينكم الذي كنتم عليه» وادعوا أنهم وجدوا ذلك في كتابهم*. 

[الأثر: 17] قال الحسن البصري: بايع اليهود رجالا من المسلمين في الجاهلية» فلا 
أسلموا تقاضوهم بقيمة أموالهم» فقالوا: ليس لكم علينا حق» ولا عندنا قضاء لكم» تركتم 
الدين الذي كنتم عليه» وانقطع العهد بيننا وبينكم؛ وادعوا أهم وجدوا ذلك في كتامهم» 
فكذبهم الله تعالل» فقال: لوَيَقُولُونَ عَلَ الله اْكَذِب وَهُمْ يَعْلَمُونَ04© 


[الأثر: ]1١‏ عن أبي حمزة الثاليّ: سمعت سيّد العابدين» علّ بن الحسين يقول لشيعته: 


.511 /8 تنبيه الخواطر ونزهة النواظر: 775/1. (5) ابن جرير:‎ )"( .1١0/١ غرر الحكم الفصل: ؟ رقم:‎ )١( 
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لحري 


(عليكم بأداء الأمانة» فو الذي بعث محمّدا بالحقٌ نبا لو أن قاتل أبي الحسين بن عل بن أبي 
طالب عليهما السّلام اتتمنني على السيف الذي قتله به لأدّيته إليه) 77 

[الأثر: 116 قال الإمام الكاظم: (وأداء الأمانة والصدق يجلبان الرزق» والخيانة 
والكذب يجلبان الفقر والنفاق)9) 

[الأثر: 14] عن محمّد بن القاسمء قال: سألت الإمام الكاظم عن رجل استودع رجلا 
مالا له قيمة» والرجل الذي عليه المال رجل من العرب يقدر على أن لا يعطيه شيئا ولا يقدر 
له على شيء؛ والرجل الذي استودعه خبيث خارجيّء فلم أدع شيئاء فقال لي: (قل له: ردّه 
عليه؛ فإِنّه اتتمنه عليه بأمانة الله)» قلت: فرجل أشتري من امرأة من العبّاسيّين بتعض 
قطائعهم فكتب كتابا أّها قد قبضت المال ولم تقبضه. فيعطيها المال أم يمنعها؟ قال: (قل له: 
يمنعها أشدٌ المنع» فإِئّها باعته ما لم تملك)7) 

ج. آثار مردودة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مردودة في هذا المقطع: 

[مردود: ]١‏ روي عن سفيان بن عيينة قال: كل شيء في آل عمران من ذكر أهل الكتاب 
فهو في النصارى”؟) 

[مردود: 17 روي عن عكرمة في قوله: لوَمِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ مَنْ ِنْ مه بِْطَارِ يود 
إِلَيْكَ قال: هذا من النصارىء 8أوَمِنْهُمْ مَنْ إن كأمة بديتار لا يُوَدَهِ إَِيْكَ؛ قال: هذا من 


البهودةة؟, 


4 أمالي الصدوق: ص4 7. (") الكافي: ه/ 177. (5) ابن المنذر: .361//1١‏ 


(؟) تحف العقول: ص”50. (5) ابن المنذر: 74/4/1. 
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4. المواثيق والكتب 


الساا ا ع سس سياه سس إن الْذِينَ 
د ليه 1 ليام َ ”7 5 عَذَابٌ ألية 7 إن مِنْهُمْ لَمَرِيقَا ترون ١)‏ لَيِسْتَهُمْ 
لتاب لبون اتاب اَن لتاب وََفُو ود اومان ند 
الله هوَيَولُونَ عل الله الكَذِب وَهُمْيَعْلَمُونَ مَاكَانَ بسر أن يُؤْتَُِ الله الكِتَاب وَالُكُمَوَالوّة 


نم يو قُولَ لِلنَّاسٍ كُونُوا عِبَادا لي مِنْ دُونٍ الله وَلَكِنْ كُونُوا رَبَايّنَ يا كُْنُمْتُعَلَمُونَ الْكِتَابَ 


راج تبر 


وما كنم تَدْرُسُونَ وَكَايَأمْرَكُمْ أَنْ تَتَحِذُوا الملائكة وَالنَِيّنَ ريا أَيَأمْرْكُمْ الْكُفْرِبَعْدَإذْ نتم 
مُسْلِمُونَ4 [آل عمران: 01 80] 

ويمكن تقسيم الآثار الواردة في تفسيره إلى: 

أ. آثار مفسرة: 

مع الكقان الراركة ق سيره حصت كزقنت الكيانه الكريمة: 

[الأثر: ]١‏ قال الشعبي: إن رجلا أقام سلعته من أول النهار فلما كان آخره جاء رجل 
يساومه» فحلف لقد منعها أول النهار من كذاء ولولا المساء ما باعها به» فأنزل الله: #إنّ 
الَّذِينَ َشْئرُونَ بعَهْدِ الله َأَيَانِمْ تنا فلا074 

[الأثرة *] قال سعيد بن المسيب: إن الْذْينَ يَشْتَرُونَ بعَهْدِ الله وَأَيَِمْ تَمَنَا ليلا 
هي اليمين الفاجرة» يقتطع بها الرجل مال أخيه» واليمين الفاجرة من الكبائر» إن الَّذِينَ 


يَشْتَوُونَ ِعَهْدِ الله ويام كَمَنَا ه04 


2١74/١ ابن جرير: 5 519. (؟) عبد الرزاق:‎ )١( 
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[الأثر: *] قال إبراهيم النخعي: من قرأ القرآن يتأكل الناس به أتى الله يوم القيامة 
ووجهه بين كتفيهء وذلك بأن الله يقول: «إإِنَ الَّذِينَ يَشَُْونَ ِعَهْدٍ الله وَأيَاهِمْ كَمَنا 
كد20 

[الأثر: 4] قال إبراهيم النخعي: إن الّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدٍ اله وََيَاغِمْ م تَمَنا قَلِيلًا»: 
هو الرجل يقتطع مال الرجا ميقي 

[الأثر: ه] قال قتادة: إن اذوه رن بِعَهْلٍ اله َل م تَمَنَا قَليلٌا* إلى وَهُمْ 
عَذَابٌ أَلِيخٌ4: أنزهم الله بمنزلة السحرة7". 

[الأثر: 5] قال مقاتل: #أُولَيِكَ لا حَلاقّ كُمْ في الآخْرَّة) يعني: لا نصيب لهم في 
الآعس :0 

[الأثر: 57 قال الحسن البصري : #أُولَيِكَ لا حَلَاقٌ كَمْ في الْآخرَةٍ وَلَا يُكَلّمُهُمُ للهوَلا 
يَنْظْرٌ إِلَيْهمْ يو َ الْقيَامَة ل وَهُمْ عَذَابٌ ليم هؤلاء أقوام باعوا خلاقهم بالدنياء 
أنبأكم الله كيف يصنع بهم 

[الأثر:4] قال مقاتل: ##إوَلا يُكَلْمُهُمُ الله ا وار وَلَا يُرَكَيهِمْ 4 بعد 
العرض والحسابء #وَهُمْ عَذَابٌ لم4 يعني: وجيه0© 

[الأثر: 4] قال ابن عباس: 7 مِنْهُمْ لمَرِيقَا يَلوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بالكِتّاب» هم اليهود. 
0ع 


[الأثر: ٠١‏ قال 7 5 لْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَاب» يحرفونه عن مواضعه”") 
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[الأثر: ]1١‏ قال الحسن البصري: لوَيَقَولُونَ عَلَ الله الْكَذِبَ وَهُمْ يَْلَمُونَ» هم أهل 
الكتاب» كلهم قد كذبوا على الله وحرفوا الكلم عن مواضعه(©. 

[الأثر: 17] قال قتادة: لوَإنَ مِنْهُمْ لَمَرِيقَا 270 لكي بِالْكِتّاب» هم أعداء الله 
اليهودء حرفوا كتاب الله وابتدعوا فيه» وزعموا أنه من عند الله7". 

[الأثر: 1] قال ابن جريج: لوَإِنَّ منْهُمُ لمَريقَا يَلوُونَ أَلْسَِتَهُمْ بالْكِتاب» فرق عد 
أهل الكتاب يلوون ألسنتهم؛ وذلك تحريفهم إياه عن موضعه7©. 

[الأثر: 14] قال مقاتل: لوَإِنَ مِنْهُمْ4 يعني: من اليهود لَمَرِيقَا يعني طائفة» منهم: 
كعب بن الأشرفء ومالك بن الضيفء وأبو ياسرء وجدي بن أخطب, وشعبة بن عمرو 
#يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بالكِتّاب4 يعني باللي: التحريف بالألسن في أمر محمد 87؛ «لِتَحْسَبُوهُ 
مِنَ الْكِتّاب 4 يعني: التوراة» وما هْوَ مِنَ الْكِتَاب 4 كتبوا ‏ يعني: من التوراة ‏ غير نعت 
محمد يي ومحوا نعته» #وَيَقُولُونَ هو هذا النعت مِنٌ عِندِ الله وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ الله 
ولكنهم كتبوه» #وَيَقَولُونَ عَكَ الله الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ4 أنهم كذبة» وليس ذلك نعت 
محمد 85(». ١‏ 

[الأثر: ©1] قال ابن عباس: #إما كَانَ بسر يعني: محمدا أن يُؤْتِيَهُ الله الْكِتَات» أي : 
ارك 

[الأثر: 15] قال ابن عباس: الحكم: العلم'"). 

[الأثر: 10] قال مجاهد: الحكم: اللب7". 
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[الأثر: 14] قال الضحاك: #ما كَانَ لبَشّرِ» يعني: عيسى عليه السلام» وذلك أن 
نصارى نجران كانوا يقولون: إن عيسى أمرهم أن يتخذوه رباء فقال تعالى: #إمَا كَانَ بكر 
يعني: عيسى: أَنْ يُؤْتِيَهُ الله الْكِتّابَ» الإنجيل د 

[الأثر: 14] قال الحسن لبصري: مك9 كر أذ يي لقاب ب 
َه يَقولَ لِنّاسٍ كُونُوا عِبَادًا لي مِنْ دُونٍ الله ما كان لمؤمن أن يفعل ذلكء يأمر الناس أن 
يتخذوه أربابا من دون الله كان القوم يعبد بعضهم بعضا!". 

[الأثر: ]٠٠‏ قال مقاتل: #إمَا كَانَ لِبَشَرِ يعني: عيسى ابن مريم #أأَنْ يُْتِيهُ لله يعني: 
أن يعطيه الله #الْكِتّابٍ» يعني: التوراة والإنجيل» لوَالَكْمَ4 يعني: الفهم» وَالنوَة م 
يَقُولَ لِلنَّاسِ» يعني: بني إسرائيل لكُونُواعِبَادًا لي مِنْ دون الله7”) 

[الأثر: ١؟]‏ قال عبد الله بن مسعود: يني حكاء علماء © 

[الأثر: 9؟] قال الإمام علي: هو الذي يربي علمه بعمله*). 

[الأثر: *7] قال ابن عباس : #كونُوا رَبَانيّنَ4 حلماء» علماء؛ حكىاء(). 

[الأثر: 14] قال عبد الرحمن بن زيد: الربانيون: الذين يربون الناس» ولاة هذا الأمر 
يربونهم: يلونهمء قال تعالى: طلَوْلَا يَنْهَاهُمْ الرَيَانِيُونَ وَالْأَحْبَارُ4 (للاشدة: *5] الربانيون: 
الوللاق و الأسبار: العلراء1. 

[الأثر: 570 قال أبو رزين مسعود: #وَيَا كُنْتَمْ تَدْرْسُونَ»* مذاكرة الفقه. كانوا 


يتذاكرون الفقه ى) نتذاكره نحه (8) 
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[الأثر: 5؟] قال مجاهد: لبا كنم تُعَلّمُو عقون 84 سفيقة ما علدو سق علي 

[الأثر: 37] قال الضحاك: لا يعذر أحد حرء ولا عبد ولا رجلء ولا امرأة لا يتعلم 
من القرآن جهده ما بلغ منه؛ فإن الله يقول: #كُوتُوا رَبَانِيّنَ بن كُنُْه تعَلّمُونَ الكِتَاب وَب) 
كُمُمْتدرْسُونَ74 

[الأثر: 154 قال الضحاك: كُونُوا رَبَاِيتَ بها كنم تعَلّمُونَ اكاب 4 حق على كل من 
تعلم القرآن أن يكون فقيها"". 

[الأثر: 4؟] قال ابن جريج: «ولا يَأ ركم أن تَتَخْذُوا 4 ولا يأمركم النبي َيل أن 
تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا؟). 

[الأثر: ]٠‏ قال مقاتل: ولا يَأ مركم أن تَتََخُِوا اْلَائِكَةَ وَالينَ أركاكا يعض 
عيسىء وعزير» ولو أمركم بذلك لكان كفراء فذلك قوله #أيا* مُرَكُمْ بِالْكُفْرٍ* يعني : بعبادة 
الملائكة والنبيين» لأبَعْدَ إِذ أَنْمْ مُسْلِمُونَ4 يعني: مخلصين له بالتوحيد0*) 

ب. آثار مفصلة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مفصلة لما ورد في هذا المقطع: 

من أسباب النزول: 

من الآثار الواردة في أسباب النزول المرتبطة بآيات هذا المقطع: 

[الأثر: ]١‏ عن عبد الله بن أبي أوفى: أن رجلا أقام سلعة له في السوق» فحلف بالله لقد 
أعطي بها مالم يعطه؛ ليوقع فيها رجلا من المسلمين؛ فنزلت هذه الآية: إن الَذِينَيَشْتوُونَ 


عمد هوام كعم 4 إلى آخحر الآية90©. 


4 ابن أبي حاتم: 00 (؟) الدارمي: /١‏ "017"”. (5) تفسير مقاتل بن سليمان: 0/١‏ 785. 
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[الأثر: 57] عن عدي بن عميرة قال: كان بين امرئ القيس ورجل من حضرموت 
خصومة: فارتفعا إلى النبي ييه فقال للحضرمي: (بينتك» وإلا فيمينه)» قال: يا رسول الله 
إن حلف ذهب بأرضيء فقال رسول الله يه: (من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها حق 
أخيه لقي الله وهو عليه غضبان»» فقال امرؤ القيس: يا رسول الله» فا لمن تركها وهو يعلم 
أنها حق» قال: (الجنة)» فقال: فإني أشهدك أني قد تركتهاء فنزلت هذه الآية: «إنَّ الّذِينَ 
يَشْتَرُونَ عه الله وَأَبَانِيِمْ تَمَنا قَلِيَا4 إلى آخر الآية270. 

[الأثر: 7] عن ابن جريج: أن الأشعث بن قبس اختصم هو ورجل إلى رسول الله يَلله 
في أرض كانت في يده لذلك الرجل أخذها في الجاهلية» فقال رسول الله ي: (أقم بينتك)» 
قال الرجل: ليس يشهد لي أحد على الأشعث. قال: (فلك يمينه)» فقال الأشعث: نحلف» 
فأنزل الله: «إنَّ الّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ الله الآية» فنكل الأشعثء وقال: إني أشهد الله 
وأشهدكم أن خصمي صادقء فرد إليه أرضه. وزاده من أرض نفسه زيادة كثيرة7"). 

[الأثر: 4] عن عمران بن حصين أنه كان يقول: من حلف على يمين فاجرة يقتطع بها 
مال أخيه فليتبواً مقعده من النار» فقال له قائل: شيء سمعته من رسول الله 2؟ قال لهم: 
إنكم لتجدون ذلكء ثم قرأ: «إإنَ الَّذِينَ يَشْتَمُونَ بِعَهْد اللهوَأَمَاِم 4 الآية0©. 

[الأثر: ه] عن ابن أبي مليكة: أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت» فخرجت إحداهما وقد 
أنفذ بإشفى في كفهاء فادعت على الأخرى, فرفع إلى ابن عباسء فقال ابن عباس: قال 
رسول الله : (لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم) ذكروها بالل 


واقرؤوا عليها: #إن الذي يشترون بعهد الله# الآية» فذكروهاء فاعترفت”؟). 


.07١ /0 أحد:؟59/ :55. (") ابن جرير:‎ )١( 


(5) ابن جرير: 0187/65. (5) البخاري: 5/ 20ا. 
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[الأثر: 5] قال الكلبي: إن ناسا من علماء اليهود أولي فاقة أصابتهم سنة» فاقتحموا إلى 
كعب بن الأشرف بالمدينة» فسألهم كعب: هل تعلمون أن هذا الرجل رسول الله في كتابكم؟ 
قالوا: نعم» وما تعلمه أنت؟ قال: لاء فقالوا: فإنا نشهد أنه عبد الله ورسوله. قال: لقد 
حرمكم الله خيرا كثيراء لقد قدمتم علي وأنا أريد أن أميركم» وأكسو عيالكم» فحرمكم الله 
وحرم عيالكم. قالوا: فإنه شبه لناء فرويدا حتى نلقاه. فانطلقواء فكتبوا صفة سوى صفته. 
ثم انتهوا إلى نبي الله» فكلموه وسألوه» ثم رجعوا إلى كعب. وقالوا: لقد كنا نرى أنه رسول 
الله» فلا أتيناه إذا هو ليس بالنعت الذي نعت لناء ووجدنا نعته مخالفا للذي عندناء 
وأخرجوا الذي كتبواء فنظر إليه كعب, ففرح» ومارهمء وأنفق عليهم؛ فأنزل الله تعالى هذه 
الآية30, 

[الأثر: 0] قال ابن عباس: قال أبو رافع القرظي حين اجتمعت الأحبار من اليهود. 
والنصارى من أهل نجران عند رسول الله يه ودعاهم إلى الإسلام: أتريد يا محمد أن 
نعبدك كما تعبد النصارى عيسى ابن مريم؟ فقال رجل من أهل نجران نصراني يقال له 
الريس: أوذاك تريد مناء يا محمد؟ فقال رسول الله يَل: (معاذ الله أن نعبد غير الله أو نأمر 
بعبادة غيره» ما بذلك بعثني» ولا بذلك أمرني)» فأنزل الله في ذلك من قولم): #إما كَانَ لِبََّرِ 
أَنْ يُؤْتيهُ الله الْكِتَاتَ4 إلى قوله: لبَعْدَ إِذْ أَنتَمْ مُسْلِمُونَ04) 

مصاديق تقريبية: 

وهي الآثار التي تشرح المعاني العامة في معان محدودة» لا للحصرء وإنما من باب 
التمثيل والتقريبء ومنها: 


.”85 /0 الواحدي في أسباب النزول./ /771. (1) البيهقي في الدلائل:‎ )١( 


١ /ا‎ 


الأثر: ]١‏ قال مقاتل: إن الِّينَيَشَُْونَ عه الله وََيَاغِِمْ ّنا فيلا يعني : عرضا 
من الدنيا يسيراءيعني: رؤوسن اليهود”'". 

[الأثر: ”] قال ابن جريج: لإمَا كَانَ لبر يقول: ما كان لنبي: #أَنْ يُؤْتيهُ الله 
الْكِتّابَ4» كان ناس من يبود يتعبدون الناس من دون رهم 00 كتاب الله عن 
موضعه. فقال الله: #إمَا كَانَ لبر أَنْ يُؤْتَِهُ الله الكِتَاب وَالحَكْمَ 0 يَقُولٌ لِلنَّاسِ 
كُونُوا عِبَادًا لي مِنْ دُونٍ الله. ثم يأمر الناس بغير ما أنزل الله في كتابه("©. 


ومو ورك 


[الأثر: *] قال مقاتل: #إبيّا كُنْتَمْ تُعَلّمُونَ الْكَِاتَ» يعني: التوراة والإنجيل» #وَي 
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ومو م 


كنتم تد رَسُونَ 4 يعني: تقرؤون 

شهادة الزور: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى لإِنَ الَذِينَيَشَْرُونَ بعَهدٍ الله وا 
ًا أُولَِكَ لا حَكَاقَ كم في الآحرَة وَكَايْكَلَمُهُمُ الوا يَنْظرٌ يميم 00-6 
وَغَوْ عَذَاتٌ ليح [آل عمران 2101 

[الأثر: ]١‏ قال أبو موسى: اختصم رجلان إلى النبي يَل في أرض أحدهما من 
حضرموت فجعل يمين أحدهماء فضج الآخرء وقال: إذن يذهب بأرضيء فقال: (إن هو 
اقتطعها بيمينه ظلم| كان تمن لا ينظر الله إليه يوم القيامة» ولا يزكيه» وله عذاب أليم)» قال: 
وورع الآخر, ينا 

[الأثر: 7] قال وائل بن حجر: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي 317» 


فقال الحضرمي: يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي» فقال الكندي: 


785/١ (؟) تفسير مقاتل بن سليمان:‎ .588 /١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 


00( ابن أبي حاتم: 1 (:) أجد: 71/1/87 


١ 


هي أرضي في يدي أزرعهاء ليس له فيها حق» فقال رسول الله أ للحضرمي: (ألك بينة؟)؛ 
قال: لاء قال: (فلك يمينه)» قال: يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه» 
وليس يتورع من شيء» فقال: (ليس لك منه إلا ذلك)» فانطلق ليحلف. فقال رسول الله 
لما أدبر: (أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلم| ليلقين الله وهو عنه معرض)(1) 

[الأثر: ] عن الأشعث بن قيس: أن رجلا من كندة وآخر من حضرموت اختصه إلى 
رسول الله يل في أرض من اليمنء فقال الحضرمي: يا رسول الله إن أرضي اغتصبها أبو 
هذاء وهي في يده» فقال: (هل لك بينة)» قال: لاء ولكن أحلفه: والله» ما يعلم أنها أرضي 
اغتصبها أبوه؟ فتهياً الكندي لليمين» فقال رسول الله ي: (لا يقتطع أحد مالا بيمين إلا 
لقي الله وهو أجذم)» فقال الكندي: هي أرضه!"). 

[الأثر: 4] قال رسول الله 5: (ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم؛ وهم عذاب 
أليم: رجل حلف يمينا على مال مسلم فاقتطعه» ورجل حلف على يمين بعد العصر أنه 
أعطي بسلعته أكثر ما أعطي وهو كاذبء ورجل منع فضل ماء؛ فإن الله سبحانه يقول: 
اليوم أمنعك فضلي كم| منعت فضل مالم تعمل يداك)7) 

[الأثر: ه] قال رسول الله يَي: (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم؛ ولا 
يزكيهم» ولهم عذاب أليم: رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده» ورجل حلف على سلعة 
بعد العصر كاذباء فصدقه. فاشتراها بقوله» ورجل بايع إماما؛ فإن أعطاه وفى له وإن لم 
يعطه لم يف له)47) 


[الأثر: 5] عن جابر بن عت عتيكء قال: قال رسول الله 2: (من اقتطع مال مسلم بيمينه 


.117/ (؟) البخاري:‎ .177 /١ مسلم:‎ )١( 


(؟) أبوداود: .١44/8‏ (:) البخاري: */ .1١17‏ 


١. 


حرم الله عليه الجنة» وأوجب له النار)» فقيل: يا رسول الله» وإن شيئا يسيرا؟ قال: «وإن 
ان 0 

[الأثر: 0] عن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي, أن رسول الله ييه قال: (من اقتطع 
حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار» وحرم الله عليه الجنة)» قالوا: وإن كان شيئا 
يسيراءيا رسول الله قال: (وإن كان قضيبا من أراك) ثلاثا(". 

[الأثر: 4] عن جابر بن عبد الله: قال رسول الله يَ: (من حلف على يمين آثمة عند 
منبري هذا فليتبواً مقعده من النار» ولو على سواك أخضر». قال أبو عبيد والخطابي: كانت 
اليمين على عهده يَييِ عند المنير7"©. 

[الأثر: 4] قال رسول الله يَيِ: (لا يحلف عند هذا المنبر عبد ولا أمة على يمين آثمة ولو 
على سواك رطب إلا وجبت له النار)7؟ 

[الأثر: 6٠١‏ قال رسول الله يَيه: (إن اليمين الكاذبة تنفق السلعة» وتمحق الكسب)00) 

[الأثر: ]1١‏ قال رسول الله يَيِ: (ليس ما عصي الله به هو أعجل عقابا من البغي» وما 
من شيء أطيع الله فيه أسرع ثوابا من الصلة» واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع"7") 

[الأثر: 17] قال رسول الله : (من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة كانت نكتة 
سوداء في قلبه. لا يغيرها شيء إلى يوم القيامة) 7 

[الأثر: 17] عبن الحارث بن البرصاء» قال: سمعت رسول الله 6 في الحج بين الجمرتين 


وهو يقول: (من اقتطع مال أخيه بيمين فاجرة فليتبواً مقعده من النار» ليبلغ شاهدكم 


)١(‏ الطبراني: 7/ 1937. (5) عبد الرزاق: 41/5/48. والمالء أو يُعَرّق الله شملّهء ويغير عليه ما أؤلاه 
(5) مسلم: .177/١‏ (5) مكان بَلْقَع: خالٍ. ومعنى الحديث: أن من نِعَوَه. لسان العرب. 

(*) ابن ماجه: 519/7. الحالف سيفتقرء ويذهب ما في بيته من الخير (7) البيهقي في الشعب: 5/ .58١‏ 

(5) ابن ماجه: 519/7. (8) الحاكم: 771//4. 
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غائبكم) مرتين أو ثلائا(©. 

[الأثر: 14] قال رسول الله يَيك: (اليمين الفاجرة تذهب بالمال)7) 

[الأثر: ]1٠6‏ قال رسول الله 82 : (من حلف على يمين يقتطع بها مال أخيه لقي الله عز 
وجل وهو عليه غضبان»» فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه إن الَِّينَيَْئُونَ بعَهْدِ لله 
وَأََانِمْ نَمَنَا قلِيلًا4» فبرز الأشعث بن قيسء فقال: في نزلت» خاصمت إلى رسول الله َل 
وى كل بال 

[الأثر: 15] قال عبد الله بن مسعود: كنا نعد من الذنب الذي ليس له كفارة اليمين 
الغموسء قيل: وما اليمين الغموس؟ فقال: الرجل يقتطع بيمينه مال الرجل”*). 

[الأثر: 17] قال عبد الله بن مسعود: كنا نرى ‏ ونحن مع رسول الله يك أن من الذنب 
الذي لا يغفر يمين فجر فيها صاحبها”"”. 

[الأثر: 14] قال عبد الله بن مسعود: قال رسول الله 2: (من حلف على يمين هو فيها 
فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم؛ لقي الله وهو عليه غضبان)» فقال الأشعث بن قيس: في 
والله - كان ذلكء كان بيني وبين رجل من اليهود أرضء فجحدنيء فقدمته إلى النبي 7» 
فقاللي رسول الله يَ: (ألك بينة؟)» قلت: لاء فقال لليهودي: (احلف»» فقلت: يا رسول 
الله إذن يحلف فيذهب مالي» فأنزل الله لإنَالذِينَيَشَُْونَ بعَْدِالله اميم م نَمَنّا فليا 
إلى آخحر الآية(). 


[الأثر: 14] قال رسول الله يَيِ: أها الناس عدلت شهادة الزور إشراكا بالله تعالى» ثم 


.171/* أحمد بن منيع في مسنده كما في المطالب (5) البخاري:‎ )5( .059/11١ ابن حبان:‎ )١( 
.1١955 لعزا 6/7 العالية:‎ 0 
.57 ١/0 الأمالي: 54/1". (0) ابن جرير:‎ )9( 
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قرأ النبي ي: طفَاجمَيبُوا الرّجْسٌ مِنّ الْأَوْنَانِ وَاجْتَبُوا قَْلَ الزور» [الحج: .-17) 

[الأثر: ]٠١‏ عن خزيمة بن ثابت: أن النبي يي ابتاع فرسا من أعرابي فاستتبعه إلى منزله؛ 
ليقبضه ثمن فرسه» فأسرع النبي يك المي وأبطأ الأعرابي بالفرس» فطفق رجالٌ يعترضون 
الأعرابي يساومونه بالفرس لا يشعرون أنه يي ابتاعه فنادى الأعرابي النبي يي فقال: إن 
كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته» فقام النبي يه حين سمع نداء الأعرابي» فقال: أو ليس 
قد ابتعته منك؟ فقال الأعرابي: لا والله ما بعتكه. فقال رسول الله يَيه: بلى قد ابتعته منك» 
فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيداء فقال خزيمة: أنا أشهد أنك قد بايعته. فأقبل النبي 42 
على خزيمة» فقال: بم تشهد؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله فجعل يَأ شهادة خزيمة 
بشهادة رجلين» فقال الأعرابي: هذا رسول الله؟ فقال له أبو هريرة: كفى بك جهلا أن لا 
فرح وك هدق اننيد لان وك اند ل اتا ند الونتس شترمة انان 
عَلَ رَسُولِهِ والله عَلِيمٌ حَكِيمٌ# [التوبة: 99]» فاعترف الأعرابي بالبيع7"). 

[الأثر: ١؟]‏ قال رسول الله يَِ: من كتم شهادة إذا دعي إليها كان كمن شهد بالزور”” 

[الأثر: ؟1] قال الإمام الباقر: ما من رجل يشهد بشهادة زور على مال رجل مسلم 
ليقطعه؛ إلا كتب الله له مكانه صكا إلى النار(). 

من الوعيد الإلحي: 

7 ار الواردةق انيع قوله تعالل: «أُولَيِكَ لا حَلَاقٌ كُمْ في الآخرَةٍ وَلَا 
يُكَلَمْهُمُ لله وَلَا ينظ إِلَيْهمْ يَوْمَ الْقَِامَةِوَلَا يُرَكَيهِمْ وَطَنَمْ عَذَابُ لم4 [آل عمران: 60: 

[الأثر: ]١‏ قال رسول ا 0 القيامة ولا يزكيهم وهم 


.5151/ :”17١ /5 أحجد: 4/مل١ا. (") الطبراني في: الأوسطه‎ )١( 


(؟) أبو داود: /551”. (:) الكافي: لا 1/9410 
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عذاب أليم» رجل بايع إماما فإن أعطاه شيئا من الدنيا وفى له» وإن لم يعطه لم يف له. ورجل 
له ماء على ظهر الطريق يمنعه سابلة الطريق» ورجل حلف: لقد أعطى بسلعته كذا وكذاء 
فأخذها الآخر بقوله مصدقا له وهو كاذب)217 

[الأثر: 7] قال رسول الله يَ: (ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر 

وهم عذاب أليم: شيخ زان» وملك كذّابء وعائل مستكبر)”) 

[الأثر: *] قال رسول الله يَِ: (ثلاثة لا يكلّمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا 
يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان» وملك جبّاره ومقل مختال)””) 

[الأثر: 4] قال رسول الله يَ: (ثلاثة لا ينظر الله عزّ وجل إليهم يوم القيامة: العاقٌ 
لوالديف؛ والمرأة المترجلة والذئوث» وثلاثة لا يدخلون اللثة: العاق لوالذيه والمذمن على 
الخمر» والمثان بها أعطى)؟) 

[الأثر: ه] قال الإمام علي في قوله لوَلَايَنْظَرٌ إِلَيْهِمْ يو ْمَ الْقِيَامَّةٍك) يعني لا ينظر إليهم 
بخير» أي لا يرحمهم» وقد يقول العرب للرجل السيد أو الملك: لا تنظر إليناء يعني أنك لا 
تصيبنا بخير» وذلك النظر من الله إلى خلقه)(0) 

[الأثر: 3] قال الإمام الباقر: (أنزل في العهد إن الَْذِينَ يَشْتَرُونَ بعَهْدِ الله »وََيَامِمْ من 
يا أُولَيِكَ لا حَكَاقٌ كَمْ في الآخرٌ رَة وَل يْكَلّمُهُمُ لّوا ينْظْرٌ إلَيْهِمْ يو ْمَ الْقيَامَةِ وَلَايَرَكَيهِمْ 
وَكمْ عَدَابٌ أَلِيةٌ4 والخلاق: النصيبء فمن لم يكن له نصيب في الآخرة فبأي شيء يدخل 
لمحن !؟)0 


[الأثر: 1] قال الإمام علي: (آلا أخبركم بأكبر الزنا؟) قالوا: بلى يا أمير المؤمنين» قال: 


.18٠0 /١ تفسير العيّائى:‎ )5( 711١/5 دعائم الإسلام 17/7. (*) أصول الكافني‎ )١( 


(0) مسلم: /1010. (:) النسائي: ه/ 1-4٠‏ 431. (5) الكافي: 717/9 
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(هي المرأة تفجر ولما زوجء فتأتي بولد فتلزمه زوجهاء فتلك التي لا يكلمها الله» ولا ينظر 
إليهاء ولا يزكيهاء وما عذاب الي 

[الأثر: 4] قال الإمام الصادق: (ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة» ولا يزكيهم, وهم 
عذاب أليم: الديوث من الرجالء والفاحش المتفحشء والذي يسأل الناس وفي يده ظهر 
غنى )070 

[الأثر: 4] قال الإمام الباقر: (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم؛ ولا 
يزكيهم؛ وهم عذاب أليم: شيخ زان» ومقل مختال» وملك جبار)7© 

[الأثر: ]٠١‏ عن الإمام الباقرء قال: قال رسول الله : ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم 
القيامة» ولا يزكيهم, وحم عذاب أليم: المرخي ذيله من العظمة, والمزكي سلعته بالكذب» 
ورجل استقبلك بود صدره فيواري وقلبه ممتلى غشا!؟». 

[الأثر: ]1١‏ عن أب ذر عن النبي يه قال: (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا 
يزكيهم» وهم عذاب أليم)» قلت: من همء خابوا وخسروا؟ قال: (المسبل» والمنان» والمنفق 
سلعته بالحلف الكاذب). أعادها ثلاثا(©» 

[الأثر: 17] عن سلمان, قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: الأشمط الزاني» 
ورجل مفلس مرح مختال» ورجل اتْخل يمينه بضاعة فلا يشتري إلا بيمين. ولا يبيع إلا 


00 


السجود والتكريم: 
من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #إمَا كَانَ لبَكَر أَنْ يؤْتيهُ الله الْكِتَاب وَالُكُمَ 


.19/9/١ تفسير العيّاثى:‎ )5( .19/4/١ تفسير العيّائى:‎ )"( .19/8/1١ تفسير العيّاثى:‎ )١١ 


.١1/9/1١ تفسير العيّاشى:‎ )5( .١1/9/1١ تفسير العيّاشى:‎ )4( .١/8/1١ تفسير العيّاشى:‎ )١( 
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َالو نّم يَقُولَ لِلنَّاسٍ كُونُوا عِبَادًا لي مِنْ دون الله [العمران: *1]: 

[الأثر: ]١‏ قال الحسن البصري: بلغني: أن رجلا قال: يا رسول الله نسلم عليك ى| 
يسلم بعضنا على بعضء أفلا نسجد لك؟ قال: (لا» ولكن أكرموا نبيكم» واعرفوا الحق 
لأهله» فإنه لا ينبغي أن يسجد لأحد من دون الله)» فأنزل الله: #إمَا كَانَ لِبَسَرِ أن يُؤْتيهُ الله 
الكِتاتَ4 إلى قوله: #بَعْدَ إِذْ آَننُمْ مُسْلِمُونَ 4( 

[الأثر: 7] عن أنس قال: كان أهل بيت من الأنصاره لهم جمل يستقون عليه الماء» وإنه 
استصعب عليهم فمنعهم ظهره. وإن الأنصار جاءوا إلى رسول الله يي فقالوا: إنه كان لنا 
جمل نستقي عليه» وإنه استصعب عليناء ومنعنا ظهره» وقد عطش الزرع والنخل» فقال 
رسول الله يَ: لأصحابه: (قوموا)» فقاموا فدخل الحائط» والجمل من ناحية» فمشى رسول 
الله يَله نحوه فقال الأنصار: يا رسول الله قد صار مثل الكلبء وإنما نخاف عليك صولته» 
فقال رسول الله يِ: (ليس علي منه بأس»» فلم| نظر الجمل إلى رسول الله يي أقبل نحوه 
حتى خر ساجدا بين يديه» فأخذ رسول الله يي بناصيته أذل ما كانت قط حتى أدخله في 
العيها 7 

[الأثر: ] عن جابر بن عبد الله أن جملا جاء إلى رسول الله ييه فلم| كان قريبا منه خر 
الجمل ساجدا فقال رسول الله يَل: (يا أمها الناس» من صاحب هذا الجمل؟) فقال فتية من 
الأنصار: هو لنايا رسول الله. قال: (ف) شأنه؟) قالوا: سنونا عليه عشرين سنة فا كبرت 
سنهء أردنا نحرهء فقال رسول الله يَ: (تبيعونه؟) فقالوا: هو لك يا رسول الله فقال: 


)١(‏ عزاه ابن حجر في العٌجاب في بيان الزَيْلَعِي في تخريج أحاديث الكشاف: )١( :197 /١‏ أحمد: #/ ١9١‏ وأبو نعيم في الدلائل: 


الأسباب: 7١9/5‏ إلى عبد بن 


حميد. قال غريت: ا 
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فقال: (لا ينبغي لبشر أن يسجد لبشر ولو كان النساء لأزواجهن)7) 

[الأثر: 4] عن عائشة قالت: كان النبي يَيه في نفر فجاء بعير فسجد له» فقال أصحاب 
رسول الله يب يسجد لك البهائم والشجرء فنحن أحق أن نسجد لكء قال: (اعبدوا ربكم. 
وأكرموا أخاكو)”) 

ج. آثار مردودة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مردودة في هذا المقطع: 

[مردود: ]١‏ روي عن عبد الصمد بن معقل» أنه سمع وهب بن منبه يقول: إن التوراة 
والإنجيل كا أنزلهما الله لم يغير منهما حرف, ولكنهم يضلون بالتحريف والتأويل» وكتب 
كانوا يكتبونها من عند أنفسهمء #وَيَقَولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهوَمَا هُوَ منْ عِذْدِ الله فأما كتب 
الله فهي محفوظة لا تحول7". 

”٠‏ الأنبياء والإسلام 


ل ا 0 لوَإِذْ أَحَدَ الله 


و 0 ع رق 1 لهام موه نرم 
متاق التَبيّنَ ا آتَْدَكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكُْمَةِ َم جَاءَكُمْ رَسُولُ مُصَدَّقٌ لا مَعَكُمْ لتَؤْمِئْنَ به 
ا حا ل ل وار ا تي 
اللاونيق فَع تون ند كلك توليك :20 الكايتوة أفتونوين الا يتترة وله أله قن فى 
2 260 07 م م 7 2011 4 

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ طَوْعًَا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يرْجَعُونَ قل آمَنا بالله وَمَا أَنْزِلَ عَلَيَا وَمَا أَنْزلَ على 


ِ_ 
8 
02 م 


بْرَاهِيمَ وَإِسَْاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطٍ وَمَا أو مُوسَى وَعِيِسَى وَالَيُونَ مِنْ 


.73557/1 أحمد: 77/5 وأبو نعيم والطبراني» سبل (*) ابن المنذر:‎ )١( .51١/4 أحمد والبيهقي» سبل الهدى:‎ )١( 
.51١/9 الحدى:‎ 


١675 


و 


يم لا مرق بَْنَ أحَد مِنْهُمْ وَنَْنْ لَه مُسْلِمُونَ وَمَنْ يبَْ عَيْرَ الام ديا قن يقب من 
وَهُوَّ في الْآخِرَةٍ مِنَ الْحَايِرِينَ4 [آلعمران: 80-41] 

ويمكن تقسيم الآثار الواردة في تفسيره إلى: 

أ. آثار مفسرة: 

مو لفان الرارده ل تقبو ودبي رقب الآبات الكريية: 

[الأثر: ]١‏ قال السَدَي: 9#َا آتيتَكمْ4: يقول لليهود: أخذت ميثاق النبيين بمحمد يَك. 


وهو الذي ذكر في الكتاب عندكه7). 


0 
جم 2 


[الأثر: ؟] قال مقاتل: #فَمَنْ تَوَل بَعْدَ ذَلِكَ 4 يعني: فمن أعرض عن الإيوان بمحمد 
يا بعد إقراره في التوراة: لافَأولئِكَ هُمُالْمَاِسِقُونَ4 يعني: العاصين7©. 

[الأثر: "5 قال أبو العالية الرياحي في الآية: كل آدمي أقر على نفسه بأن الله ربي وأنا 
عبده» فمن أشرك في عبادته فهذا الذي أسلم كرهاء ومن أخلص لله العبودية فهو الذي 
اسيك طوعا©. 

[الأثر: 4] قال مجاهد في الآية: هو كقوله: أوَلَيْنْ سَأَلَّْهُمْ مَنْ تَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْصَ 
را الهقلٍ الْحَمدُ لله بل أَكَْرُهُمْ ا يَعْلَمُونَ4 التان: ؟1» فذلك إسلامهه). 

[الأثر: ه] قال مجاهد: #طوْعًا وَكَرْهًا» سجود المؤمن طائعاء وسجود ظل الكافر وهو 
ا 


85 
أ 1 


سْلَمَ مَنْ في السََّاوَاتِ # يعني: 


[الأثر: 3] قال مقاتل: #أَفَغَيْرَ دين الله يَبَعْونَ وَلَهُ 


)١(‏ ابن جرير: 5/8 55. (5) ابن جرير: 8 559. (5) ابن جرير: 501/5 واللفظ له. وابن 
(؟) تفسير مقاتل بن سليمان: .78507/١‏ المنذر: 777/١‏ من طريق ابن جريجء» وابن أبي 
(") ابن جرير: 8 559. حاتم: 291//1. 


١ /ا6‎ 


الملائكة» لوَالْأَرْضٍ» يعني: المؤمنين #طَوْعًا؛ ثم قال سبحانه: لوَكَرْهَاك يعني: أهل 
الأديان» يقولون: الله هو رمهم» وهو خلقهمء فذلك إسلامهم» وهم في ذلك مشركون. 
َيه رْجَعُو 004 

ب. آثار مفصلة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مفصلة لما ورد في هذا المقطع: 

الإيهان بجميع الأنبياء: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: قل آمَنًاباللهوَمَاأَنْلَ عَلَيْنَاوَمَا أَنِلَ عَلَ 
إِبْرَاِِيمَ وَإسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسبَاطٍ وَمَا أو مُوسَى وَعِيسى وَالييُونَ من 
َي لا ترق بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَتَحنْ لَهُ مُسْلِمُونَ4 [آلعمران: 84]: 

[الأثر: ]١‏ قال رسول الله يخ: (إذا أراد الله تعالى أن يبعث نبيا نظر إلى خير أهل اللأرض 
قبيلة فبعث خيرها رجلا)”") 

[الأثر: ؟] قال رسول الله : (ذكر الأنبياء من العبادة» وذكر الصالحين كفارة» وذكر 
ا موت صدقة» وذكر القبر يقربكم من الحنة)7©) 

الإسلام دين الله : 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #وَمَنْ يبتَغْ غَيْرَ اْإسْلام ديا فَلَنْ يقبَلَ مِنْهُ 
وَهُوَ ف الآخرّة مِنَّ الاي رين [آل عمران: 88]: 

[الأثر: 6١‏ قال الإمام الصادق في قوله عز وجل: #وَلَهُ 


وَالأَرْضٍ طَوَعًا وَكَرْهَاك: (هو توحيدهم لله عز وجل)”*) 


َه 
أ 


سْلمَّ مَنْ في السَّمَاوَاتِ 


. 5117/1١ الديلمي» كنز العمال:‎ )9( .741//١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 
التوحيد: 55/ لا.‎ )5( .57/5 /١١ ابن سعد كنز العمال:‎ )1( 
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[الأثر: 7] سئل الإمام علي عن صفة الإسلام والإيهان والكفر والنفاق فقال: (أما بعد 
فان الله تبارك وتعالى شرع الإسلام وسهل شرائعه لمن ورده» وأعز أركانه لمن جأر به 
وجعله عزا لمن تولاه» وسلما لمن دخله»ء وهدى لمن اتنم به» وزينة لمن تجلله» وعذرا لمن 
انتحله. وعروة لمن اعتصم به وحبلا لمن استمسك به وبرهانا لمن تكلم به ونورا لمن 
استضاء به» وشاهدا لمن خاصم به. وفلجا لمن حاج به» وعلم| لمن وعاه» وحديثا لمن روى» 
وحكا لمن قضىء وحلم| لمن جرب. ولباسا لمن تدبر» وفههم| لمن تفطنء ويقينا لمن عقل؛ 
وبصيرة لمن عزم» وآية لمن توسمء وعبرة لمن اتعظ» ونجاة لمن صدقء وتؤدة لمن أصلح. 
وزلفى لم اقترب» وثقة لمن توكل» ورجاء لمن فوضء وسبقة لمن أحسنء وخيرا لمن سارع» 
وجنة لمن صبر» ولباسا لمن اتقى» وظهيرا لمن رشدء وكهفا لمن آمن» وأمنة لمن أسلم» ورجاء 
لمن صدق وغنى لمن قنع» فذلك الحق سبيله ال هدىء ومأثرته المجدء وصفته الحسنى» فهو 
أبلج المنهاج مشرق المنار» ذاكي المصباحء رفيغ الغاية» يسير المضمارء جامع الحلبة» سريع 
السبقة» آليم النقمة» كامل العدة» كريم الفرسانء فالإيهان منهاجه. والصا حات مناره. 
والفقه مصابيحه؛ والدنيا مضاره والموت غايته» والقيامة حلبته» والجنة سبقته» والنار 
نقمته» والتقوى عدته» والمحسنون فرسانه؛ فبالإيان يستدل على الصالحات» وبالصالحات 
يعمر الفقه وبالفقه يرهب الموتء وبالموت يختم الدنياء وبالدنيا تجوز القيامة» وبالقيامة 
تزلف الجنة» والجنة حسرة أهل النار» والنار موعظة للمتقين» والتقوى سنخ الإيوان)7١")‏ 

ج. آثار مردودة: 


من الأحاديث والآثار التى يمكن اعتبارها مردودة في هذا المقطع: 


)١(‏ الكافي: 44/7 و0ه. 
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آثار معارضة: 

وهي آثار تعارض ما ورد في القرآن الكريم من السماحة وغيرهاء ومنها: 

[مردود: ]١‏ روي عن ابن عباسء عن النبي 82ه: طوَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ 
طَوْعًا وَكَرْهًا»: (أما من في السماوات فالملائكة» وأما من في الأرض فمن ولد على الإسلام» 
وأما كرها فمن أت به من سبايا الأمم في السلاسل والأغلال؛ يقادون إلى الجنة وهم 


كارهون)"١2‏ وهو غير صحيح النسبة لرسول الله 82ه7". 


[مردود: ؟] روي عن أنس بن مالكء قال: قال رسول الله يي في قوله: لوَلَهُ أَسْلَّمَ مَنْ 
في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ طَوْعَا وَكَرْمّاك: (الملاتكة أطاعوه في السماء» والأنصار وعبد القيس 
أطاعوه في الأرض)7".. وهو غير صحيح النسبة لرسول الله 45. 

[مردود: ”] روي عن الحسن البصري: قال رسول الله 5: (والله. لا يجعل الله من دخل 
في الإسلام طوعا؛ كمن دخله كرها)!؟».. وهو غير صحيح النسبة لرسول الله 42ه. 

[مردود: 4] روي عن عكرمة في قوله: #وَكَرْهًا»» قال: من أسلم من مشركي العرب 
والسباياء ومن دخل في الإسلام كرها””. 

[مردود: ]٠‏ روي عن عكرمة: #طَوْعَا من أسلم من غير محاجة» وَكَرْمَاك من 
اضطرته الحجة إلى التوحيد”"". 

[مردود: 3] روي عن الحسن البصري في الآية» قال: أكره أقوام على الإسلام» وجاء 


1 ع .-721ع0 

.1١1/ /* أورده الدَيْلَمِىُ في الفردوس: 4//ا50 . (5) تفسير التعلبى:‎ )( . 195 /١١ الطبراني في الكبير:‎ )١( 
.001 /8 ابن جرير:‎ )0( 700/١ (؟) قال الحيثمي في المجمع: ”/77: (5) أورده ابن أبي زمنين في تفسيره:‎ 
ابن أبي حاتم: ا‎ (2) . 04 
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[مردود: 10 روي عن الحسن البصري في الآية» قال: في السماء الملائكة طوعاء وفي 
الأرض الأنصار وعبد القيس طوع”('. 

[مردود:4] روي عن مطر الوراق في الآية» قال: الملائكة طوعاء والأنصار طوعاء وبنو 
سليم وعبد القيس طوعاء والناس كلهم كرها”". 

[مردود: 4] روي عن الكلبي: #طوعا» الذين ولدوا في الإسلام» #وَكَرهَا» الذين 


أجبروا على الإسلاء7". 


العاندوة واقداية 


المقطع الواحد والعشرون من سورة آل عمران هو ما نص عليه قوله تعالى: #كَيّفَ 
الم 2 رس 


يدي الله قَْمًا كَمَرُوا بَعْدَ إِيَانِمْ وَسّهِدُوا أَنْ الرََسُولَ حَقَ وَجَاءَهُمْ الْبَينَاتُ والله لا يي 
الَْوْمَ الظَالِينَ أُولئِكَ جَرَاؤْهُمْ أنَعََْهمْ َه لهوَالْكانكةٍ وَالنّاسِ أَْمَِينَ حَالِدِينَ فيهًا لا 


حَقَفْ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَكَا هُمْ يُْظَرُونَّ إِلّا الِّينَ تابو منْ بَعْدِ دَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإنَّ الله خَفُورٌ 
رَحِيمٌ إن الَّذِينَ كرو بَعْدَ َم : ؛ كه ازْدَادُوا كُفْرَا كن تُقبل توْبتهُ وَأُولئِكَ هُمُ ا و 
الَّذِينَ كمَرُوا وَمَانُوا وَهُمْ كمَار فلن يُْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مل الأَرْض دََبَاوَكوِ افْتدَى بد أ وَلَيِكَ 
طش عَذَّابُ أَلِيعٌ وَمَاهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ* [الغمرزان 21 

ويمكن تقسيم الآثار الواردة في تفسيره إلى: 


اً. آثار مفسرة: 


١ 
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من الآثار الواردة في تفسيره بحسب ترتيب الآيات الكريمة: 


.1١١1/ /" ابن أبي حاتم: 1957/7. (1) ابن جرير: 0/ 007. (*) تفسير الثعلبى:‎ )١( 


1١1١ 


[الأثر: ]١‏ قال قتادة: وَأصْلَّحُوا أصلحوا ما بينهم وبين الله ورسوله("©. 

[الأثر: ؟] قال مقاتل بن حيان: مقن الله غَفُورٌ رَحِيهٌ# يغفر لهم ما كان في شركهم 
إذا أسلمو, 

[الأثر: *] قال مقاتل: إِلّا الَّذِينَ تَابُوا4 فلا يعذبون لأمِنْ بَعْدِ دك يعني: من بعد 


الكفرء لوَأَصْلَّحُوا في العمل فيا بقي» 8فَإِنْ الله غَفورٌ» لكفره #رَحِيمٌ» به فيا 


0 
بقفى '. 


[الأثر: 4] قال ابن عباس: لن تقبل توبتهم ما أقاموا على كفرهي!؟). 

[الأثر: ه] قال أبو العالية الرياحي: #إلَنْ تُقَبَلَ تَوْبَنّهُمْ* تابوا من الذنوبء ول يتوبوا 
من الأصل0©. 

[الأثر: 3] قال مجاهد: #أثُمَ ازّدَادُوا كفرًا تموا على كفرهه7". 

[الأثر: 1] قال مجاهد: لن تقبل توبتهم بعد الموت إذا ماتوا على الكفر”". 

[الأثر:4] قال الحسن البصري: كلم| نزلت عليهم آية كفروا بهاء فازدادوا كفرا/». 

[الأثر: 4] قال السَّدَّي: #ثمَّ ازْدَادُوا كرا فاتوا وهم كفار ##لَنْ تقبل توَيتهُم »4 
فعند موته إذا تاب لم تقبل توبته". 

[الأثر: ]٠١‏ قال قتادة: لثم ازْدَادُوا كُفْرَاك ازدادوا كفرا حتى حضرهم الموت» فلم 
ع ل ال 50 060 
تقبل توبتهم حين حضرهم الموت”' '. 

[الأثر: ]1١‏ عن أنسء عن النبي يَيه قال: (يجاء بالكافر يوم القيامة» فيقال له: أرأيت 


(1) ابن أبي حاتم: ا (6) ابن جرير: 7/6 5557. (9) ابن جرير: 551//8. 

إفه4 ابن أبي حاتم: ارلا (5) ابن جرير: 7/6 5557. )٠١(‏ عبد الرزاق في تفسيره: .١58 /١‏ 
(") تفسير مقاتل بن سليمان: /١‏ 784. (7) تفسير الثعلبي: .1١١9//7‏ 

(5) تفسير الثعلبي: .1١9//7‏ (8) تفسير الثعلبي: .١١8/7‏ 
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لو كان لك ملء الأرض ذهباء أكنت مفتديا به؟ فيقول: نعم» فيقال: لقد سئلت ما هو أيسر 
من ذلك» فذلك قوله تعالى: إل الِّينَ موا وَمَانُوا وَهُمْ كَُاو فلن يقبلَ من أَحَدِحِمْ مِلْءٌ 
الْأَْضٍ دعبا الكية20. 

[الأثر: 17] قال الحسن البصري: إن الَّذِينَ كَمَرُوا وَمَانُوا وَهُمْ كُفَارٌ َل يُقْبَلَ منْ 
أَحَدِهِمْ مِلْءٌ الْأَرْضٍ ذَهَبَا هو كل كافر”". 

[الأثر: 17] قال مقاتل: ثم أخبرهم عنهم وعن الكفار وما لهم في الآخرة» فقال تعالى: 
«إِنَّ الَّذِينَ كَمَرُوا وَمَانُوا وَهُمْ كُمَارٌ فيود أحدهم أن يكون له ملء الأرض ذهباء يقدر 
على أن يفتدي به نفسه من العذاب لافتدى به فلن يُقبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ ملم الْأَرْض ذَعَبَا 
وَلَو افتَدَى بِهِ4 ما قبل منه. لأُولَئِكَ ُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ4» وله عذاب» وجيع نظيرها في 
المائدة”"» ظوَمَا ُمْ مِنْ تَاصِرِينَ» يعني: من مانعين يمنعونهم من العذاب”). 

ب. آثار مفصلة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مفصلة لما ورد في هذا المقطع: 

من أسباب النزول: 

من الآثار الواردة في أسباب النزول المرتبطة بآيات هذا المقطع: 

[الأثر: ]١‏ قال ابن عباس: كان رجل من الأنصار أسلم, ثم ارتد ولحق بالمشركين» ثم 
ندم؛ فأرسل إلى قومه: أرسلوا إلى رسول الله يي هل لي من توبة» فنزلت: لكَيْفَ يَبْدِي الله 


قَوْمَا كوا بَْدَ َنِم إلى قوله: لفَنَ الله خَهورٌ رَحِيمٌ4» فأرسل إليه قومه؛ فأسلم!*©. 


(1) ابن جرير: 01/1/8. مِنْ عَذَابٍ يَوْم الْقَِامَةِ مَاتُقْبَلَ مِنّْهُمْ وَكمْ عَذَابٌ 
(1) ابن جرير: 4/ 1/1. ألِيمٌ: 5". 

() يشير إلى قوله تعالى: #إإنَّ الَذِينَ كقَُوا لو (4) تفسير مقاتل بن سليمان: 184/١‏ 

أَنَّ كم مَافي الْأَرْض حِيعا وَمِغْلَهُ مَعَهُلِيَْتَدُوا به (5) النسائي: .7١0//8‏ 
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[الأثر: 7] عن ابن عباس: أن الحارث بن سويد بن الصامت رجع عن الإسلام في 
عشرة رهطء فالحقوا بمكة» فندم الحارث بن سويد فرجعء حتى إذا كان قريبا من المدينة 
أرسل إلى أخيه الجلاس بن سويد: إن ندمت على ما صنعت» فاسأل رسول الله: هل لي من 
توبة؟» فأتى الجلاس النبي فأخبره» فأنزل الله: إلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ4» فأرسل 
الجلاس إلى أخيه: إن الله قد عرض عليك التوبة» فأقبل إلى المدينة» واعتذر إلى رسول الله 
وتاب إلى الله» وقبل النبي د17 , 

[الأثر: *] قال مجاهد: جاء الحارث بن سويد فأسلم مع النبي يه ثم كفر» فرجع إلى 
قومه. فأنزل الله فيه القرآن: كيف يَبْدِي الله قَوْمًا كَمَرُوا؛ إلى قوله: #رَحِيمٌ4: فحملها 
إليه رجل من قومه. فقرأها عليه» فقال الحارث: إنك ‏ والله ‏ ما علمت لصدوقء وإن 
رسول الله يي لأصدق منكء وإن الله تعالى لأصدق الثلاثة» فرجع الحارثء فأسلم» فحسن 
إسلامه0). 

[الأثر: 4] عن ابن عباس: أن قوما أسلمواء ثم ارتدواء ثم أسلمواء ثم ارتدواء 
فأرسلوا إلى قومهم يسألون لهمء فذكروا ذلك لرسول الله يي؟ فنزلت هذه الآية: لإنَالِّينَ 
كَمَرُوا بَعْدَ إِيَانِِمْ ثم ازْدَادُوا كُفْرًاك الآية0"©. 

مصاديق تقريبية: 

وهي الآثار التي تشرح المعاني العامة في معان محدودة» لا للحصرء وإنما من باب 
التمثيل والتقريبء ومنها: 


لخ 0 مر يم ا 01 ين هختم يز 5 
[الأثر: ]١‏ روي عن ابن عباس في قوله: #كَيْف يَبْدِي الله قَوَمًا كَمْرٌوا بَعْدَ إِيَانِمْ 24 


)1١(‏ أبو نعيم في معرفة الصحابة: )١( .551 /١‏ ابن جرير: 008/6. (9) البزار: 
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قال: هم أهل الكتاب» عرفوا محمدا ثم كفروا به7"". 

[الأثر: ؟] روي عن الحسن البصري في الآية» قال: هم أهل الكتاب من اليهود 
والنصارىء رأوا نعت محمد في كتابهم» وأقروا به» وشهدوا أنه حق» فل| بعث من غيرهم 
حسدوا العرب على ذلكء فأنكروه» وكفروا بعد إقرارهم؛ حسدا للعرب حين بعث من 
غيرهوم7". 
[الأثر: «] روي عن مجاهد: نزلت في الكفار كلهم. أشركوا بعد إقرارهم بأن الله 
خالقهه”". 

[الأثر: 4] روي عن أب العالية الرياحي في الآية: إنها نزلت في اليهود والنصارى» 
كفروا بعد إيم|نهم» ثم ازدادوا كفرا بذنوب أذنبوهاء ثم ذهبوا يتوبون من تلك الذنوب في 
كفرهم, ولو كانوا على المدى قبلت توبتهم؛ ولكنهم على ضلالة!؟. 

[الأثر: ه] روي عن الحسن البصري وقتادة وعطاء الخراساني: نزلت هذه الآية في 
اليهود. كفروا بعيسى عليه السلام والإنجيل بعد إي|نهم بأنبيائهم وكتبهم, ثم ازدادوا كفرا 
بكفرهم بمحمد يله والقرآن0©. 

[الأثر: 5] روي عن قتادة في الآية» قال: هم اليهود كفروا بالإنجيل وعيسىء ثم 
ازدادوا كفرا بمحمد يي والقرآن0©. 

الهداية وأسبابها: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #كَيّف يَيْدِي الله قَوْمًا كَمَرُوا بَعْدَ إِيَانِمْ 


وَكهدوَا أن الكشول سس وَجَاءَهُمُ الَْينَاتٌ والله لَا يَيْدِي الْقَومَ الظَامينَ 4 [آل عمران: 15]: 


1317/7 ابن جرير: 0/ 075. (9) تفسير البغوي: 7/ 59. (6) تفسين التسابي:‎ )١( 


(؟) ابن جرير: 550/0 (5) ابن جرير: 4/ 556. (5) ابن جرير: 9/ 575. 
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[الأثر: ]١‏ عن الإمام الصادق: أن رسول الله 4 بعث بسريّة فلا رجعوا قال: مرحبا 
بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي الجهاد الأكبر» قيل: يا رسول الله وما الجهاد الأكبر؟ قال: 
(جهاد النفس)7) 

[الأثر: ؟] قال رسول الله : (المجاهد من جاهد نفسه في الله عر وجلٌ)7) 

[الأثر: 8] قال رسول الله يَليه: (إِنَ الصّدق مهدي إلى البرّء وإِنّ اليرّ بدي إلى الجنّة» ون 
الرّجل ليصدق حتّى يكون صدّيقاء وإِنْ الكذب هدي إلى الفجورء وإِنَّ الفجور يهدي إلى 
الثار» وإِنّ الرّجل ليكذب حتّى يكتب عند الله كذّابا)9© 

[الأثر: 4] قال الإمام علي في وصيّته لولده وشيعته عند وفاته: (الله الله في الجهاد 
للأنفس فهي أعدى العدوٌ لكم, فإنّه قال الله تبارك وتعالى: لإإنَّ النّفْسَ لَأَمّارَةٌ بالسّوء إل 
مَارَحِمَ رَيّ4 [يوسف: +15 وإن أوّل المعاصي تصديق النفس والركون إلى الحوى)!؟) 

[الأثر: ه] قال الإمام علي: (جهاد النفس مهر اللحئة)(*) 

[الأثر: 3] قال الإمام علي: (جهاد النفس ثمن الحنة؛ فمن جاهدها ملكهاء وهي أكرم 
ثواب الله لمن عرفها)”") 

[الأثر: 51 قال الإمام علي: (ردع النفس عن الحوى الجهاد الأكبر)7) 

[الأثر:4] قال الإمام علي: (ردع النفس عن الحوى هو الجهاد النافع) 97 

[الأثر: 4] قال الإمام علي: (ضادّوا الشهوة مضادّة الضدّ ضدّهء وحاربوها محاربة 


9 إفث4 
العدو العدو) 
)١(‏ الكاني: 1 (4) دعائم الإسلام: 707/5 48 غرر الحكم .55١‏ 
(؟) تنبيه الخواطر: 7/١‏ 45. (5) غرر الحكم فصل: .71/١/155‏ (8) غرر الحكم .54١‏ 
(*”) البخاري: 5095. (5) غرر الحكم فصل: .71/١/155‏ (9) غرر الحكم .15١‏ 
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[الأثر: ]٠١‏ قال الإمام علي: (غالب ال هوى مغالبة الخصم خصمه. وحاربه محاربة العدؤ 
عدوٌه لعلّك قلكه)() 

[الأثر: ]1١‏ عن عبادة بن الصّامت أن النْبِيّ 5 قال: (اضمنوا لي سنًا من أنفسكم 
أضمن لكم الحنة: أصدقوا إذا حدّثتم» وأوفوا إذا وعدتمء وأدُوا إذا اتتمتتم» واحفظوا 
فروجكم. وغضوا أبصاركم» وكفوا أيديكى)”") 

[الأثر: ؟1] قال الإمام الباقر: (إنْ المؤمن معنيٌ بمجاهدة نفسه ليغلبها على هواهاء 
فمرّة يقيم أودها ويخالف هواها في محبّة الله» ومرّة تصرعه نفسه فيتبع هواهاء فينعشه الله 
فيتتعش ويقيل الله عثرته» فيتذكر ويفزع إلى التوبة والمخافة» فيزداد بصيرة ومعرفة لما زيد 
فيه من الخوف . إلى أن قال: ولا فضيلة كالجهاد ولا جهاد كمجاهدة الموى)7») 

[الأثر: 6١‏ قال الإمام الباقر يوصي بعض أصحابه: (اجعل نفسك عدوًا تجاهده 
وعارية تردهاء فإننك قد جعلت طبيب نفسكء. وعرفت آية الصحّة» وبيّن لك الداء ودللت 
على الدواء» فانظر قيامك على نفسك)(؟) 

[الأثر: 14] قال الإمام الصادق: (طوبى لعبد جاهد لله نفسه وهواه. ومن هزم حينئذ 
هواه ظفر برضا اللهء ومن جاور عقله نفسه الأمّارة بالسوء بالجهد والاستكانة والخضوع 
على بساط خدمة الله تعالى فقد فاز فوزا عظيماء ولا حجاب أظلم وأوحش بين العبد وبين 
الله تعالى من النفس والهوىء وليس لقتلهما وقطعهما سلاح وآلة. مثل الافتقار إلى الله 
سبحانه» والخشوع والجوعء والظماً بالنهار» والسهر بالليل» فإن مات صاحبه مات شهيداء 


وإن عاش واستقام أدَاه عاقبته إلى الرضوان الأكبر قال الله عزّ وجل: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فين 


(1) غرر الحكم .14١‏ (") تحف العقول: ص 585. 
)١(‏ الحاكم: 09/5" (:) تحف العقول: ص5 .”٠‏ 
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لتَهدِيتّهُمْ سبْلَنَا وَإِنَ لله لم الْمحنِينَ4 [العتكبوت: +2176 

[الأثر: 16] قال الإمام الصادق لرجل: (اجعل قلبك قرينا برّا أوولدا واصلاء واجعل 
عملك والدا تتّبعه» واجعل نفسك عدوًا تجاهده. واجعل مالك عارية تردّها)”") 

[الأثر: “11 قال الإمام الصادق: (احمل نفسك لنفسكء فإن لم تفعل لم يحملك 
غيرك)9؟ 

الخلود في العذاب: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #أُولَيِكَ جَرَاؤُهُمْ أن عَلَيْهمْ لعن الله 
وَالَْائِكَةِ وَالنّاسٍ أَْمَِينَ تَالِدِينَ فيا لا نحَمَْفُ عَنّْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ4 [آلعمران: 
ا اا 

[الأثر: ]١‏ قال رسول الله #: (الموتء الموت؛ جاء الموت بم| فيه» جاء بالروح والراحة 
والكرّة المباركة إلى جنة عالية» لأهل دار الخلود الذين كان لها سعيهم» وفيها رغبتهم» وجاء 
الموت با فيه» جاء بالشقوة والندامة والكرّة الخاسرة إلى نار حامية» لأهل دار الغرور الذين 
كان لها سعيهم وفيها رغبتهم)!*) 

[الأثر: 1] قال رسول الله يه: (يجاء با موت يوم القيامة في صورة كبش أملح» فيوقف 
بين الجنة والنار» فيعرفه هؤ لاء ويعرفه هؤلاء» فيقول أهل النار: اللهم سلطه علينا؛ ويقول 
أهل الجنة: اللهم إنك قضيت ألا نذوق فيها الموت إلا الموتة الأولى» فيذبح بينهماء فييأس 
أهل النار من الموت» ويأمن أهل الجنة من الموت)2©0 

[الأثر: *] قال رسول الله يَن: (إذا أدخل الله تعالى أهل الجنة الجنة وأهل النار النارء 


.537 1١/17 مصباح الشريعة: ص 50. (*) أصول الكاني: ”/ 554. (5) الدر المنثور:‎ )١( 


(؟) أصول الكاني: /١‏ 554. (5) بحار الأنوار: 175/5. 


١71 


أتي بالموت ملبباء فيوقف على السور الذي بين أهل الجنة وأهل النار» ثم يقال: يا أهل الجنة! 
فيطلعون خائفين» ثم يقال: يا أهل النار! فيطلعون مستبشرين يرجون الشفاعة» فيقال 
لأهل الجنة وأهل النار: هل تعرفون هذا؟ فيقولون هؤلاء وهؤلاء: قد عرفناه! هو الموت 
الذي وكل بناء فيذبح ذبحا على السور الذي بين الجنة والنار» ثم يقال: يا أهل الجنة خلود 
لااموت. ويا أهل النار خلود لا موت)217 

[الأثر: 4] روي أن عبد الله بن سلام سأل رسول الله يه فقال: أخبرني ما يصنع الله 
بالملوت؟ فقال رسول الله 42: (يا ابن سلام» إذا استوى أهل الجنة في الجنة وأهل النار في 
النار» أت بالموت كأنه كبش أملح» فيوقف بين الجنة والنار» فيقال لأهل الجنة: يا أولياء الله 
هذا الموتء أتعرفونه؟ فيقولون: نعم» فيقولون لهم: نذبحه؟ فيقولون: نعم يا ملائكة ربناء 
اذيحوه حتى لا يكون موت أبداء فيقولون لأهل النار: يا أعداء الله! هذا الموت هل 
تعرفونه؟ فيقولون: نعم, فتقول الملائكة: نذبحه؟ فيقولون: يا ملائكة ربنا لا تذبحوه 
ودعوه لعل الله يقضي علينا بالموت فنستريح.. ويذبح الموت بين الجنة والنار؛ فييأس أهل 
النار من الخروج منهاء وتطمئن قلوب أهل الجنة للخلود فيها)”") 

[الأثر: ه] قال رسول الله يَيِ: (إذا كان يوم القيامة أت بالموت كالكبش الأملح» 
فيوقف بين الجنة والنار فيذبح وهم ينظرونء فلو أن أحدا مات فرحا لمات أهل الجنة» ولو 
أن أحدا مات حزنا لمات أهل النار)7© 

[الأثر: 5] قال الإمام الباقر: (إذا أدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النار» جيء 


بالموت في صورة كبش حتى يوقف بين الجنة والنار» ثم ينادي مناد يسمع أهل الدارين 


.597/5 سئن الترمذي:‎ )*( .751 7/5٠ سئن الترمذي: 5/ 597. (؟) بحار الأنوار:‎ )١( 


١6 


جميعا: يا أهل الجنة يا أهل النار» فإذا سمعوا الصوت أقبلواء فيقال لهم: أتدرون ما هذا؟ 
هذا هو الموت الذي كنتم تخافون منه في الدنياء فيقول أهل الجنة: اللهم لا تدخل الموت 
عليناء ويقول أهل النار: اللهم أدخل الموت عليناء ثم يذبح ك| تذبح الشاة» ثم ينادي مناد: 
لا موت أبداء أيقنوا بالخلود» فيفرح أهل الجنة فرحا لو كان أحد يومئذ يموت من فرح 
لماتوا»» ثم قرأ قوله تعالى: #أَقّ) نَحْنُ بمَيّد 2ق الأرق وتاك ينك ون َإِنَ هَذَا كُوَ 
الَو لظي بل مدا ْمَل الْعَاُون» لالسانت :١ه‏ ويشهق أهل النار شهقة لو كان 
أحد يموت من شهيق لماتواء وهو قول الله عز وجل: موَأنْذِرْهُمْ يَوْمَ الَسْرَةٍ إِذ فضي الْأمْر 
وَهُمْ في عَمْلَِ وَهُمْ لَا يُؤْمِنونَ4 [مريم: م]17© 

[الأثر: 0 سكل الإمام الصادق عن قوله تعالى: لوَأَنُذِرْهُمْ يَْمَ الحسْرَة إِذْ قَضِي الْأَمرُ 
وَهُمْ في غَفْلَةِ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ4 [مريم: +01 فقال: (ينادي مناد من عند الله - وذلك بعدما 
صار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار : يا أهل الحنة ويا أهل النار! هل تعرفون الموت 
في صورة من الصور؟ فيقولون: لاء فيؤتى بالموت في صورة كبش أملح» فيوقف بين الجنة 
والنار» ثم ينادون جميعا: أشرفوا وانظروا إلى الموت» فيشرفونء ثم يأمر الله به فيذبح» ثم 
يقال: يا أهل الجنة! خلود فلا موت أبداء ويا أهل النار! خلود فلا موت أبدا)”"© 

التوبة وشروطها: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: «إِلّا الّذِينََابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا 
إن ل ُو ويم إن لذن ُو بد اهم كم لاوا عفرا نبل زيم وأوليك 
. الصَّالُونَ إن الَّذِينَ كَمَرُوا وَمَانُوا وَهُمْ كَُارٌ كن يقْبَلَ من أَحَدِهِمْ عل الْأرْضٍ دبا وَلَو 


ع مد 


.50/7 تفسير القمي:‎ )1( .١٠١١ الزهد للحسين بن سعيد: ص‎ )١( 


١ 


افتَدَى به أُولَتِكَ طش عَذَابٌ لي وَمَا طش مِنْ تَاصرِين * [آل عمران: 49 :]9١‏ 

[الأثر: ]١‏ قال رسول الله : (من تاب ولم يغير لسانه فليس بتائب» ومن تاب ولم يغير 
فراشه فليس بتائب» ومن تاب ولم يغيّر أعماله فليس بتائب؛ فإذا حصل هذه الخصال فهو 
تائب)017 

[الأثر: ؟] قال رسول الله 5: (إنَّا التوبة من الذنب أن لا تعود إليه ابذا)7") 

[الأثر: *] قال رسول الله : (علامة التائب أربعة: النصيحة لله في عمله» وترك 
الباطل» ولزوم الحقٌء والحرص على الخخير)7”) 

[الأثر: 4] قال رسول الله : (إذا تاب العبد ولم يرض الخصاء فليس بتائب» ومن 
تاب ولم يغيّر مجلسه وطعامه فليس بتائب» ومن تاب ولم يغير رفقاته فليس بتائب» ومن تاب 
ولم يزد في العبادة فليس بتائب» ومن تاب ولم يغير لباسه فليس بتائب» ومن تاب ول يغير 
فراشه ووسادته فليس بتائب» ومن تاب ول يفتح قلبه ولم يوسّع كفه فليس بتائب» ومن 
تاب ولم يقصر أمله ولم يحفظ لسانه فليس بتائب» ومن تاب ولم يقدم فضل قوته من يديه 
فليس بتائبء وإذا استقام على هذه الخصال فذاك التائب)!*) 

[الأثر: ه] قال الإمام علي: (التوبة على أربعة دعائم: ندم بالقلب» واستغفار باللسان» 
وعمل بالجوارح» وعزم أن لا يعود. وثلاث من عمل الأبرار: إقامة الفرائض» واجتناب 
المحارم؛ واحتراس من الغفلة في الدين)*) 

[الأثر: 5] قال الإمام علي: (التوبة ندم بالقلب» واستغفار باللسان» وترك بالجوارح» 


وإضار أن لا 00 


)١(‏ إرشاد القلوب: ص 197 . () تحف العقول: ص١7.‏ (5) بحار الأنوار: 4١/15‏ عن كشف الغمّة. 


(؟) لب اللباب المستدرك: ؟//7510. (4) جامع الأخبار ص88. (5) غرر الحكم. 194. 


١/١ 


[الأثر: 50 قال الإمام علي لقائل قال بحضرته أستغفر الله: (ثكلتك أمّك أتدري ما 
الاستغفار؟ إن الاستغفار درجة العلَيّينء وهو اسم واقع على سنّة معان: أوَّها الندم على ما 
مضىء والثاني العزم على ترك العود إليه أبداء والثالث أن تؤدّي إلى المخلوقين حقوقهم حتى 
تلقى الله أملس ليس عليك تبعة» والرابع أن تعمد إلى كل فريضة عليك ضيّعتها فتؤدّي 
حقهاء والخامس أن تعمد إلى اللحم الذي نبت على السحت فتذيبه بالأحزان حبّى تلصق 
الجلد بالعظم وينشأً بينهما لحم جديد. والسادس أن تذيق الجسم ألم الطاعة كى) أذقته حلاوة 
المعصية» فعند ذلك تقول: أستغفر الله)(١2‏ 

[الأثر:8] عن كميل بن زياد قال: قلت: يا أمير المؤمنين العبد يصيب الذنب فيستغفر 
الله منه» فها حد الاستغفار؟ قال: (يا ابن زياد التوبة) قلت: بس؟ قال: (لا) قلت: فكيف؟ 
قال: (إن العيد إذا أضات ذثيا يقول: اسعغفر الله بالفحريك) قلت: وما التسخريف؟ قال: 
(الشفتان واللسان» يريد أن يتبع ذلك بالحقيقة)» قلت: وما الحقيقة؟ قال: (تصديق في 
القلب وإضار أن لا يعود إلى الذنب الذي استغفر منه)» قلت: فإذا فعلت ذلك فأنا من 
المستغفرين؟ قال: (لا)» قلت: فكيف ذاك؟ قال: (لأنّك لم تبلغ إلى الأصل بعد)» قلت 
فأصل الاستغفار ما هو؟ قال: (الرجوع إلى التوبة من الذنب الذي استغفرت منه وهي أوّل 
درجة العابدين وترك الذنب والاستغفار اسم واقع لمعان ستّ: أوّها: الندم على ما مضى 
والثاني: العزم على ترك العود أبدا. والثالث: أن تؤدّي حقوق المخلوقين التي بينك وبينهم. 
والرابع: أن تؤدّي حقٌّ الله في كل فرض. والخامس: أن تذيب اللحم الذي نبت على 
السّحت وال حرام حتّى يرجع الجلد إلى عظمه ثم تنشئ فيا بينهها لحم جديدا. والسادس: أن 


.1141١ /509 غبج البلاغة حكمة:‎ )١( 


١ا/‎ 


تذيق البدن ألم الطاعات كما أذقته لذات المعاصي)7) 

[الأثر: 4] قال الإمام علي: (التائب إذا لم يستبن عليه أثر التوبة فليس بتائب» يرضي 
الخصماء. ويعيد الصلواتء ويتواضع بين الخلق» ويتقي نفسه عن الشهوات. وبهزل رقبته 
بصيام النهار» ويصفر لونه بقيام الليل» ويخمص بطنه بقلّة الأكل» ويقوس ظهره من مخافة 
النار. ويذيب عظامه شوقا إلى الجنّة» ويرق قلبه من هول ملك الموت» ويخفف جلده على 
بدنه بتفكر الآخرة» فهذا أثر التوبة» وإذا رأيتم العبد على هذه الصفة فهو تائب ناصح 
لنفسه)(5) 

[الأثر: 5٠١‏ قال الإمام الصادق: (كل فرقة من العباد لهم توبة.. فتوبة الأنبياء: من 
اضطراب السر.. وتوبة الأولياء: من تلوين الخطرات.. وتوبة الأصفياء: من التنفيس.. 
وتوبة الخاص: من الاشتغال بغير الله.. وتوبة العام: من الذنوب, ولكل واحد منهم معرفة 
وعلم في أصل توبته» ومنتهى أمره)7© 

[الأثر: 61١‏ قال الإمام الصادق: (التوبة النصوح أن يكون باطن الرجل كظاهره 
وأفضل)؟) 

[الأثر: 17] قال الإمام الصادق: (إذا تاب العبد توبة نصوحا أحبّه الله فستر عليه في 
الدنيا والآخرة) قيل: وكيف يستر عليه؟ قال: (يسي ملكيه ما كتبا عليه من الذنوب 
ويوحي إلى جوارحه: اكتمي عليه ذنوبه» ويوحي إلى بقاع الأرض اكتمي ما كان يعمل 
عليك من الذنوبء فيلقى الله حين يلقاه وليس شيء يشهد عليه بشيء من الذنوب)””) 


[الأثر: 17] سمع الإمام الرضا عن بعض أصحابه يقول: لعن الله من حارب الإمام 


.470 تحف العقول: ص917١. () مصباح الشريعة» ص917. (5) أصول الكاني: ؟/‎ )١( 


(1؟) جامع الأخبار: ص817. (5) معاني الأخبار: ص75١.‏ 


فل 


علي؛ فقال له: (قل إِلّا من تاب وأصلح)؛ ثمٌّ قال: (ذنب من تخلف عنه ول يتب أعظم من 
ذنب من قاتله ثمّ تاب)17) 

[الأثر: 15] قال الإمام الرضا: (مثل الاستغفار مثل ورق على شجرة تحرّك فيتناثر» 
والمستغفر من ذنب ويفعله كالمستهزئ بربّه)7") 

[الأثر: 1] قال الإمام الرضا: (سبعة أشياء بغير سبعة أشياء من الاستهزاء: من 
استغفر بلسانه ول يندم بقلبه فقد استهزأ بنفسه» ومن سأل الله التوفيق ول يجتهد فقد استهزاً 
بنفسه. ومن استحزم ولم يحذر فقد استهزأ بنفسه. ومن سأل الله الجئة ولم يصبر على الشدائد 
فقد استهزأ بنفسه» ومن تعوّذ بالله من النار ولم يترك الشهوات فقد استهزأً بنفسه» ومن ذكر 
الله وم يستبق إلى لقاته فقد استهزأ بنفسه)9) 

ج. آثار مردودة: 

من الآثار التي يمكن اعتبارها مردودة في هذا المقطع: 

[الأثر: ]١‏ روي عن يونس بن بكير» قال: سمعت أبا جعفر المنصور ‏ يعني: الخليفة ‏ 
يخطب يوم الجمعة» فقال: الحمد لله الذي جعلنا من أهل دينه الذين يقبل منهم مثاقيل الذرء 
ولا يقبل ممن خالفهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به!*). 

"” البر والإنفاق 


المقطع الثاني العشرون من سورة آل عمران هو ما نص عليه قوله تعالى: من تَنَانُوا 


وق قف مر ا د ل ا 
لبن حَتى تنفقوا يما تحبون وَمَا تنفقوا مِنْ شََىْءِ إن الله بهِ عَلِيم# [آل عمران: 47] 


. 3770/١ عيون الأخبار: 488/5. () كنز الكراجكي‎ )١( 
7417/1١ اصول الكاني ؟/ 6505. (5) ابن المنذر:‎ (2) 


1١ 


ويمكن تقسيم الآثار الواردة في تفسيره إلى: 

أ. آثار مفسرة: 

فين لقاو الوارد عاق سد حيصي كني لزاه القريية 

[الأثر: 1] قال عبد الله بن مسعود: إل تََالُوا ال الجحنة(9©. 

[الأثر: ؟] قال مجاهد: #الْر ما ثبت في القلوب من طاعة الله" . 

[الأثر: .*] قال الحسن البصريء في قوله: لل تَنَالُوا البرك لن يكونوا أبرارا(". 

[الأثر: 4] قال عطاء: لن تنالوا شرف الدين والتقوى حتى تتصدقوا وأنتم أصحاء 
أشحاء تأملون العيش وتخشون الفق 0 

[الأثر: ه] قال عطية العوفي: : #لّن تنَالُوا 0 يعني: الطاعة20 . 

[الأثر: 3] قال أبو روق: ##لَنْ تَتَانُوا الِْر» يعني : قير 

[الأثر: 0] قال مقاتل: للَنْ تَنَانُوا الِْنّ حت تُنفِقُوا4 لن تستكملوا التقوى حتى تنفقوا 
في الصدقة7". 

[الأثر:4] قال مقاتل بن حيان : م#لَنْ تَتَانُوا الى التقو 00 

[الأثر: 4] قال الحسن البصري ل تََانُوا الب حَتَى فقوا عن نا 

اللا ار ا ار ا را 
فإنه من الذي عنى الله سبحانه بقوله: #لن تَنَالُوا الْبِرّ حَتَّى تفقوا يا م تيون 4 حتى 


العو 14 


.01/5 /0 ابن جرير:‎ )9( .1١9/7 تفسير الثعلبي:‎ )5( .785 /1١ ابن المنذر:‎ )١( 

(1) ابن أبي حاتم: */ "037 /ا. (5) تفسير الثعلبي: )0٠١( .1١9//7‏ تفسير التعلبي: "/ .1١١‏ 
(؟) تفسير الثعلبي: .1١9//7‏ (0) تفسير مقاتل بن سلييان: /١‏ 7945. 

(5) تفسير الثعلبي: ”/ .1١١‏ (8) ابن أبي حاتم: */ "037لا 
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[الأثر: ]1١‏ قال قتادة في الآية: لن تنالوا بر رد حتى تنفقوا ما يعجبكم, وما #بوون 
من أموالكمء ظوَمَا تُِْقُوا مِنْ َيْءِ قن اللهبه عَلِيمٌ4 يقول: محفوظ ذلك لكم, الله به عليم 
شاكر له0©. 

[الأثر: 11 قال مقاتل: إلَنْ تنَاُوا ال حَنَّى تفقوا لن تستكملوا التقوى حتى تنفقوا 
في الصدقة: ايا تْبُونَ4 من الأموال» لوَمَا تُنْفِقُوا مِنْ َىْءِ يعني: من صدقة» اَن الله 
4 عَلِيةٌ» يعني: عالم به. يعني: بنياتكم”"). 

ب. آثار مفصلة 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مفصلة لما ورد في هذا المقطع: 

مصاديق تقريبية: 

وهي الآثار التي تشرح المعاني العامة في معان محدودة» لا للحصرء وإنما من باب 
التمثيل والتقريبء. ومنها 

[الأثر: ]١‏ قال ابن عباس: أراد مبذه الآية: لحَتّى تُيِْقُوا ينا تحِبُونَ وَمَا ُِْقُوا مِنْ شَيْءٍ 
َنَّ الله به عَلِيةٌ4 الزكاة» يعني: حتى تخرجوا زكاة أموالكه””. 

[الأثر: ؟] قال الحسن البصريء في قوله: #لنْ تنَانُوا الب حَنَى تفقوا ما بون 

يعني: الزكاة الواجبة!؟). 

الإنفاق من المحبوب: 

من الآثار الواردة في مصاديق الآية الكريمة: 

[الأثر: ]١‏ قال أنس بن مالك: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة نخلاء وكان أحب 


.11١١ /" ابن جرير: 5/ 1/7. (*) تفسير التعلبى:‎ )١( 


(1) تفسير مقاتل بن سليان: /١‏ 545. (4) تفسير ابن أي رَمَنِينَ: 1/ 07". 


١ا/ك‎ 


أمواله إليه بيرحاء» وكانت مستقبلة المسجدء وكان النبي يل يدخلها ويشرب من ماء فيها 
طيبء فلما نزلت: لالَنْ تَنَالُوا لبر حَتَى تفقوا ينا تِبُونَ4 قال أبو طلحة: يا رسول الله» إن 
الله يقول : لل تنَاُوا ال حَتَى تفقوا نان تِبُونَ4. وإن أحب أموالي إلي بيرحاء؛ وإنها صدقة 
لله؟ أرجو برها وذخرها عند الله» فضعها يا رسول الله . حيث أراك الله» فقال رسول الله 
ي: (بخ» ذاك مال رابح» ذلك مال رابح» وقد سمعت ما قلتء وإني أرى أن تجعلها في 
الأقربين)» فقال أبو طلحة: أفعل» يا رسول الله» فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه"7"". 

[الأثر: 7] سئل الإمام الصادق عن قول الله تعالى: لوَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَاك ما هذا 
الإحسان؟ فقال: (الإحسان أن تحسن صحبتههاء وأن لا تكلفههما أن يسألاك شيئا مما 
يحتاجان إليه» وإن كانا مستغنيين» أليس الله عز وجل يقول: لإلَنْ تنَُوا لبر حَتَى توا ينا 
> افد 

[الأثر: :] عن الإمام الصادق أنه كان يتصدق بالسكرء فقيل له: أتتصدق بالسكر؟ 
فقال: (نعم» إنه ليس شيء أحب إلي منه» فأنا أحب أن أتصدق بأحب الأشياء إلي)7" 

[الأثر: 4] قال ابن عمر أنه لما نزلت: 8ل تَتَالُوا لبر حَتّى فقوا يا تيو نَ4 دعا 
بجارية له فأعتقها!؟". 

[الأثر: ه] قال شهر بن حوشب: لما نزلت: لإلنْ تَنَانُوا الي قالت امرأة لجارية لما لا 
ع ا ا ا لي ان 
أعتقتها ذهبت وتركتهاء فأتت النبي َي فأخبرته بذلكء» فقال النبي © : (دعيها؛ فقد 
مسار يي يس سيا 


.11١١ /" الكاني: 4/ 51. (5) أورده الثعلبى:‎ )”( .1١9/7 البخاري:‎ )١( 
.”"48/1١ (؟) الكاني: 1777/5 44 الإمام أحمد ني الزهد:‎ 


1١ا/ا/‎ 


[الأثر: 5] قال محمد بن المتكدر: لما نزلت هذه الآية: ملَنْ تََانُوا الْبِرَ حَنَى تُنفِقُوا ينا 
تْيُونَ4 جاء زيد بن حارثة بفرس له يقال لها: سبل» لم يكن له مال أحب اليه منهاء فقال: 
هي صدقة. فقبلها رسول الله 2 وحمل عليها ابنه أسامة» فرأى رسول الله يل ذلك في 
وجه زيدء فقال: (إن الله قد قبلها منك)1(7) 

[الأثر: 51 قال أيوب السختياني وغيره: حين نزلت: إل تَنَانُوا ال الآية؛ اعد 
بن حارثة بفرس له كان يحبهاء فقال: يا رسول الله» هذه في سبيل الله» فحمل عليها رسول 
الله يه أسامة بن زيدء فكأن زيدا وجد في نفسه. فل| رأى ذلك منه النبي يَي قال: (أما إن 
الله قد قبلها)0) 

[الأثر: 4] قال ثابت بن الحجاج: بلغني أنه لما نزلت هذه الآية: #لَنْ تنَالُوا لبر حَتَى 
يفوا يج تُبُونَ4 قال زيد: اللهم» إنك تعلم أنه ليس لي مال أحب إلي من فرسي هذه 
فتصدق بها على المساكين» فأقاموها تباع» وكانت تعجبه. فسأل النبي يك فنهاه أن 
0000 

[الأثر: 8] قالت عائشة: اق رسو الله يي بضب. فلم يآكله. ولم ينه عنه» قلت: يا 
رسول الله أفلا نطعمه المساكين؟ قال: (لا تطعموهم مما لا تأكلون)!؟) 

[الأثر: 6٠١‏ عن ميمون بن مهران: أن رجلا سأل أبا ذر: أي الأعمال أفضل؟ قال: 
الصلاة عاد الإسلام» والجهاد سنام العمل» والصدقة شيء عجيب. فقال: يا أبا ذرء لقد 
تركت شيئا هو أوثق عملي في نفسي, لا أراك ذكرته؛ قال: ما هو؟ قال: الصيام» فقال: قربة» 


: 3 سكل ( اثذ يج ره عر 2 )م # م > 
وليس هناء وتلا هذه الآية: #لَنْ تتالوا الت حتى تتفقوا عا تحتو ي(ه) 


.,؟555/41١:دحأ‎ ):( .4 07/١ سعيد بن منصور في التفسير من سننه: (؟) عبد الرزاق في تفسيره:‎ )١( 


ك0 (”) ابن عساكر في تاريخه: 7”51//19. (5) ابن جرير: 8/ 51/5. 
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[الأثر: ]1١‏ قال رجل من بني سليم: جاورت أبا ذر بالربذة» وله فيها قطيع إبلء له 
فيها راع ضعيفء فقلت: يا أبا ذرء ألا أكون لك صاحبا؛ أكنف راعيكء» وأقتبس منك 
بعض ما عندك لعل الله أن ينفعني به؟ فقال أبو ذر: إن صاحبي من أطاعني, فإما أنت 
مطيعي فأنت لي صاحبء. وإلا فلاء قلت: ما الذي تسألني فيه الطاعة؟ قال: لا أدعوك 
بشيء من مالي إلا توخيت أفضله. قال: فلبثت معه ما شاء الله ثم ذكر له في الماء حاجة» 
فقال: ائتني ببعير من الإبل» فتصفحت الإبل» فإذا أفضلها فحلها ذلول» فهممت بأخذه. 
ثم ذكرت حاجتهم إليه فتركته» وأخذت ناقة ليس في الإبل بعد الفحل أفضل منهاء فجئت 
بهاء فحانت منه نظرة» فقال: يا أخا بني سليم» خنتني» فل| فهمتها منه خليت سبيل الناقة» 
ورجعت إلى الإبل» فأخذت الفحلء. فجئت بهء فقال لجلسائه: من رجلان يحتسبان 
عملهما؟ قال رجلان: نحن قال: أما لا فأنيخاه. ثم اعقلاه» ثم انحراه» ثم عدوا بيوت الماء 
فجزئوا لحمه على عددهم» واجعلوا بيت أب ذر بيتا منهاء ففعلواء فل| فرق اللحم دعاني» 
فقال: ما أدري؛ أحفظت وصيتي فظهرت بهاء أم نسيت فأعذرك؟ قلت: ما نسيت 
وصيتكء ولكن لما تصفحت الإبل وجدت فحلها أفضلهاء فهممت بأخذه. فذكرت 
حاجتكم إليه» فتركته» فقال: ما تركته إلا لحاجتي إليه» قلت: ما تركته إلا لذلك» قال: أفلا 
أخبرك بيوم حاجتي!؟ إن يوم حاجتي يوم أوضع في حفري» فذلك يوم حاجتيء إن في 
المال ثلاثة شركاء: القدر لا يننظر أن يذهب بخيرها أو شرهاء والوارث ينتظر متى تضع 
رأسك ثم يستفيئها وأنت ذميم» وأنت الثالث» فإن استطعت أن لا تكونن أعجز الثلاثة 


فلا تكونن» مع أن الله يقول: لان تَنَالُوا ان حت تنْفِهُوا يا تبون وإن هذا الجمل كان 
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نما أحب من مالي» فأحببت أن أقدمه لنفسي7"©. 

[الأثر: 17] قال الربيع بن خثيم: أنه وقف سائل على بابه» فقال: أطعموه سكراء فقيل: 
ما يصنع هذا بالسكرء فنطعمه خبزا فهو أنفع له» فقال: ويحكم أطعموه سكرا؛ فإن الربيع 
اننا 

[الأثر: 1] قال الربيع بن خثيم: أنه جاءه سائل في ليلة باردة» فخرج إليه فرآه كأنه 
مقرورء قال: للَنْ تَنَاُوا الى حَتَّى تُنْفِهُوا يما نحْبُونَ4. فنزع برتشا له وأعطاه إياه» وذكر أنه 
او 

ج. آثار مردودة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مردودة في هذا المقطع: 

[مردود: ]١‏ روي عن مجاهد والكلبي: هذه الآية منسوخة» نسختها آية الزكاة!؟). 


"٠‏ . التشدد والافتراء 


ل 
ار ا َل عل ته اك 


0 


ويمكن تقسيم الآثار الواردة في تفسيره إلى: 


5 ٠ *َ 

أ. اثار مفسرة: 
)١(‏ أبو نعيم في حلية الأولياء: /١‏ 1517. (") تفسير الثعلبي: / .١١١‏ 
(1) تفسير التعلبي: ”/ .١١١‏ (4) تفسير التعلبي: ”/ .1١١‏ 


ييل 


من الآثار الواردة في تفسيره بحسب ترتيب الآيات الكريمة: 

[الأثر: ]١‏ قال ابن عباس: قالت اليهود للنبي 72: نزلت التوراة بتحريم الذي حرم 
إسرائيل» فقال الله لمحمد يَي: قل فَأنُوا بالتَّوْرَاةٍ فَائْلُوهَا إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ4» وكذبواء 
ليس في التوراة» وإنما لم يحرم ذلك إلا تخليظا لمعصية بني إسرائيل بعد نزول التوراة» #قل 
ُو بالّْرَاة قَائنُوهَا إِنْ كُنُمْ صَادِقِنَ4» وقالت اليهود لمحمد يَي: كان موسى يهوديا على 
دينناء وجاءنا في التوراة تحريم الشحوم وذي الظفر والسبتء فقال محمد 4: (كذبتم؛ لم 
يكن موسى يهودياء وليس في التوراة إلا الإسلام)» يقول الله: قل فََنُوا الّوْرَاةِ فَائْلُوَا 
إن كُْنُمْ صَادقِينَ24 أفيه ذلك؟ وما جاءهم بها أنبياؤهم بعد موسىء فنزلت في الألواح 
حجلة30 , 

[الأثر: ”] قال ابن عباس: حرم على نفسه العروق» وذلك أنه كان يشتكي عرق النساء 
فكان لا ينام الليل» فقال: والله» لئن عافاني الله منه لا يأكله لي ولد وليس مكتوبا في التوراة» 
وسأل محمد يي نفرا من أهل الكتابء فقال: (ما شأن هذا حراما؟»» فقالوا: هو حرام علينا 
من قبل الكتابء فقال الله: كل الطّعَام كَانَ حا لبي إشْرَائيل* إلى: إن 0 
صَادقِينَ #() 

[الأثر: 16 قال ابن عباس: لإإلّا مَا حَرّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَ نَفْسِهِ» حرم العروق ولحوم 
الإبل» كان به عرق النساء فأكل من لحومهاء فبات بليلة يزقوه فحلف أن لا يأكله أبدا”7". 

[الأثر: 4] قال قتادة: لمن قَبْلِ أن َُزَلَ الَّوْرَاة4 فلا أنزل الله التوراة حرم عليهم فيها 


ما شاءء وحل لهم ما شاء؟). 


.085 6 واللفظ له. وابن أبي (") ابن جرير:‎ 58٠ /4 (؟) ابن جرير:‎ .58١ /4 ابن جرير:‎ )١( 


حاتم: 5/7 0/. (5) ابن أبي حاتم: 7 ./٠7‏ 


168١ 


[الأثر: ه] قال الْسَّدَي: كل الطّعَام كَانَ حِلّا لني إِسْرَائِيلَ إلا ما حَرَّمَ إِْرَائِيلُ عَلَ 
تَْسِهِ من قَبْلٍ أن تيزل التَّوْرَاةُ ل فَأَنُوا بالتَوْرَاةِ قَائنُوهَا إِنْ كُننَمْ صَاوِقِينَ4» قالت اليهود: 
إنما نحرم ما حرم إسرائيل على نفسه. وإنما حرم إسرائيل العروق» كان يأخذه عرق النساء 
كان يأخذه بالليل ويتركه بالنهار» فحلف لثن الله عافاه منه لا يأكل عرقا أبداء فحرمه الله 
عليهم, ثم قال: قل َأنُوا بالّورَاة فَانْلُومَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ4 ما حرم هذا عليكم غيري 
ببغيكم, فذلك قوله: لفَبِظْلْم مِنَّ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنا عَلَيْعِمْ طَيّبَاتِ أُحِلَّتْ َمْ)4 [الساء: 
1 ا 

[الأثر: 5] سئل الإمام الصادق عن قول الله: #كُلٌ الطَّحَام كَانَ جلا لبي إِسْرَاثِيلٌ إل 

مَا حَرَّمَ إِْرَائِيلُ عَلَ تَفْسِهِ4» قال: (إن إسرائيل كان إذا أكل لحوم الإبل هيج عليه وجع 
الخاصرة» فحرم على نفسه لحم الإبل» وذلك من قبل أن تنزل التوراة» فلم| أنزلت التوراة ل 
رم 1 يأكله)7) 

[الأثر: 60 قال الكلبي: قال إسرائيل: إن الله شفاني لأحرمن أطيب الطعام والشراب» 
أو قال: أحب الطعام والشراب إلي» فحرم لحوم الإبل وألبانها”". 
الظَايُونَ4 وكذبوا وافترواء ول ينزل التوراة بذلك!؟). 

[الأثر: 4] قال مقاتل: يقول الله تعالى يعيبهم: #فْمَنٍ افْترَى عَلَ الله الْكَذْبَ» بأن الله 
حرمه في التوراة: لأمِنْ بَْدِ ذَلِكَ4 البيان اقَأُولَيِكَ هُمُ الظَايُونَ004) 

ب. آثار مفصلة: 


.7945 /١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )0( 177/1١ ابن جرير: 01/8/68 (*) عبد الرزاق في تفسيره:‎ )١( 


(؟) الكافي: "١5/6‏ (5) ابن أبي حاتم: رحيلا 
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من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مفصلة لما ورد في هذا المقطع: 

من أسباب النزول: 

من الآثار الواردة في أسباب النزول المرتبطة بآيات هذا المقطع: 

[الأثر: ]١‏ قال أبو روق والكلبي: كان هذا حين قال النبي يَل: (أنا على ملة إبراهيم)» 
فقالت اليهود: كيف. وأنت تأكل لحوم الإبل وألبانها!؟ فقال النبي يَيِ: (كان ذلك حلالا 
لإبراهيم؛ فنحن نحله), فقالت اليهود: كل ما نحرمه اليوم كان ذلك حراما على نوح 
وإبراهيم حتى انتهى إليناء فأنزل الله تعلى تكذيبا هم: لكُل الطَّعامٍ كَانَ حلا لبتي 
إِسْرَاكِيلَ ه207 

[الأثر: ؟] قال ابن عباس: حضرت عصابة من اليهود رسول الله #» فقالوا: يا أبا 
القاسمء أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة؟ فقال رسول 
الله ي: (أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى» هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب مرض 
مرضا شديداء فطال سقمه منه» فنذر لله نذرا: لئن عافاه الله من سقمه ليحر من أحب الطعام 
والشراب إليه» وكان أحب الطعام إليه لحان الإبل» وأحب الشراب إليه ألبانها؟)» فقالوا: 
اللهم نعهم7"). 

[الأثر: "] قال ابن عباس: جاء اليهود فقالوا: يا أبا القاسم» أخبرنا عما حرم إسرائيل 
على نفسه؟ قال: (كان يسكن البدوء فاشتكى عرق النساء فلم يجد شيئا يلاومني إلا لحوم 
الإبل وألبانهاء فلذلك حرمها)» قالوا: صدقت”". 


الافتراء والكذب: 
)١(‏ أورده الواحدي في أسباب النزول: (5) أحجد: غ/لالا؟. 
ص6١‏ 1. (©) أجد: 84/4 7. 


لديل 


من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #قَمَنِ افتَرَى عَلَ الله الْكَذْبَ مِنْ بَعْدِ ذَلكَ 
َأُولَتِكَ هُمُ الظَابُونَ4 لآل عمران: 95]: 

[الأثر: ]١‏ قال رسول الله 2: (من ترك الكذب ‏ وهو باطل - بني له في ربض"(" الججنة» 
ومن ترك المراء ‏ وهو محقٌ ‏ بني له في وسطهاء ومن حسن خلقه بني له في أعلاها)”") 

[الأثر: 1] قال رسول الله ي: (شرٌ الرواية رواية الكذبء وشرٌ الأمور محدّثاتهاء وشرٌ 
العمى عمى القلب» وشرٌ الندامة ندامة يوم القيامة» وشرٌ الكسب كسب الرباء وشرٌ المأكل 
أكل مال اليتيم ظلم|)(© 

[الأثر: 7] قال الإمام الصادق: (الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأوصياء من 
الكبائ )(4) 

[الأثر: 4] قال الإمام الصادق: (إِنا أهل بيت صِدّيقون لا نخلو من كذّاب يكذب علينا 
ويسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس» كان رسول الله يي أصدق الناس لهجة وأصدق 
البريّة كلّهاء وكان مسيلمة يكذب عليه» وكان الإمام علي أصدق من برأ الله بعد رسول الله 
وكان الذي يكذب عليه ويعمل في تكذيب صدقه ويفتري على الله الكذب عبد الله بن 
3000 

[الأثر: ه] قال الإمام الصادق: (لعن الله عبد الله بن سبأ إِنّه اذّعى الربوبيّة في أمير 
المؤمنين» وكان والله الإمام علي عبدا لله طائعاء الويل لمن كذب عليناء وإِنّ قوما يقولون فينا 


مالا نقوله في أنفسناء نبرأ إلى الله منهمء نبرأ إلى الله منهم)7") 


.١٠١8ص نقلا عن كتاب: (5) رجال الكقّى:‎ ١75 /1/5 ربض الجنة: أي منزل» وربض المدينة أي (") بحار الأنوار‎ )١( 
.١٠١/ص ما حوها. الإمامة والتبصرة. (5) رجال الكشّى:‎ 
من لايحضره الفقيه "/ 4/الا.‎ )5( .48٠١ (؟) أبوداود:‎ 
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[الأثر: 5] عن زرارة قال: قال الإمام الصادق: (أخبرني عن حمزة أيزعم أنْ أبي آنيه؟) 
قلت: نعمء قال: (كذب والله ما يأتيه إلا المتكوّنء إن إبليس سلّط شيطانا يقال له: المتكوّن 
يأتي الناس في أيّ صورة شاءء إن شاء في صورة كبيرة وإن شاء في صورة صغيرة» ولا والله 
ما يستطيع أن يجيء في صورة أبي)17) 

ج. آثار مردودة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مردودة في هذا المقطع لأسباب متعددة: 

[مردود: ]١‏ روي عن الإمام علي أنه قال في رجل جعل امرأته عليه حراما: حرمت عليه 
كما حرم إسرائيل على نفسه لحوم الجمل؛ فحرم عليه» قال مسروق: إن إسرائيل كان حرم 
على نفسه شيئا كان في علم الله أن سيحرمه إذا نزل الكتاب». فوافق تحريم إسرائيل ما قد 
علم الله أنه سيحرمه إذا نزل الكتاب» وأنتم تعمدون إلى الشيء قد أحله الله لكم فتحرمونه 
على أنفسكم. ما أبالي إياها حرمت أو قصعة من ثريد”"".. وهو معارض بآثار أخرى تخالفه. 

[مردود: ”] روي عن ابن عباس أنه كان يقول: الذي حرم إسرائيل على نفسه زائدتا 
الكبد والكليتين» والشحم إلا ما كان على الظهرء فإن ذلك كان يقرب للقربان فتأكله 
النار9؟.. وهو معارض بآثار أخرى تخالفه. 

[مردوه: ؟] روي عن مقاتل: في قوله: لكُلُ الطَّام كَانَ ِل َي إسْرَاِيلَ لاما حر 
ِسْرَاِيلُ عَلَ َفْسِهِ من قَبْلٍ أن ترَلَ التَّْرَاةُ4؛ وذلك أن يعقوب بن إسحاق خرج ذات ليلة 
ليرسل الماء في أرضه. فاستقبله ملك فظن أنه لص يريد أن يقطع عليه الطريق» فعالجه في 


المكان الذي كان يقرب فيه القربان» يدعى: شانير» فكان أول قربان قربه بأرض المقدس» 


791/1 الدرٌ المنثور: عبد بن حمَيد. (*) ابن المنذر:‎ )١( .” ٠0ص رجال الكشَّى:‎ )١( 
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فلا أراد الملك أن يفارقه غمز فخذ يعقوب برجليه؛ ليريه أنه لو شاء لصرعه؛ فهاج به عرق 
النساء» وصعد الملك إلى السماء ويعقوب ينظر إليه» فلقي منها البلاء» حتى لم ينم الليل من 
وجعه. ولا يؤذيه بالنهار. فجعل يعقوب لله تعالى تحريم لحم الإبل وألبانها -وكان من أحب 
الطعام والشراب إليه ‏ لئن شفاه الله» قالت اليهود: جاء هذا التحريم من الله تعاللى في 
التوراة» قالوا: حرم الله على يعقوب وذريته لحوم الإبل وألبانهاء قال الله تعاللى لنبيه : قل 
لليهود: لَأنُوا بالّوْرَاةِ كَئْنُوهَاك فاقرؤوها: لإإِنْ كُنْتُمْ صَاِقِينَ4 بأن تحريم لحوم الإبل 
في التوراة» فلم يفعلوا/١2..‏ وهو مخالف لعصمة الأنبياء عليهم السلام. 


5 ملة إبراهيم والحج 

المقطع الرابع العشرون من سورة آل عمران هو ما نص عليه قوله تعالى: #قُل صَدَّقٌّ 
لله فَاتبمُوا مله إِبْرَاهِيمَ حَنِيقًا وَمَا كَانَ مِنَ المْرِكِينَ إنَّ أَوَلَ بَيْتِ وضع لِلنّاسِ لَلَّذِي بك 
مُبَارَكَا وَهُدَى لِلْعَالِينَ به آيَاتٌ بَيَْاتٌ مَعَامُإِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَحَلَهُ كَانَآمِنَاوَللهَعَلَ النَّاٍ حجٌ 
الْبَيْتِ من اسْتَطَاعَ إِلَْهِ سبلا وَمَنْ كَمَرَ إن اللهَ َي عَن الْحَاكَينَ4 [آلعمران: 750] 

ويمكن تقسيم الآثار الواردة في تفسيره إلى: 

أ. آثار مفسرة: 

من الأقار :ارداق انبره يعي تنيت الآبالكا لقيو 

[الأثر: ]١‏ قال مقاتل: #إقَلُ صَدَقٌّ الله وذلك حين قال الله سبحانه : #إما كَانَ 
ِبْرَاهِيم 5 وَلَّا نَصْرَ نيا إلى آخر الآية [آلعمران: 707]» وقالت اليهود والنصارى: كان 


إبراهيم والأنبياء على ديئناء فقال النبي يَي: (فقد كان إبراهيم يحج البيت وأنتم تعلمون 


.59٠ /١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 


الما 


ذلك؛ قلم تكفرون بآيات الله!؟)» يعني: بالحج» فذلك قوله سبحانه: قل صَدَقٌ الله 
تاكزاءة زإزاميه ين كا يعض اسساجهاء :631 016 ون قري #تيفرق: ل يكن مبودنا 
ولا نصرانيا(©. 

[الأثر: ؟] قبل للإمام علي: *#! 


في الأرض؟ قال: لاء فآين كان قوم نوح؟ وأين كان قوم هود؟ ولكنه أول بيت وضع للناس 


2 


إن أَوَلَ بَيْتِ وْضِعٌَ ِلناس لَلَذِي يبكة# هو أول بيت كان 


مباركا وهدى7) 


د 


[الأثر: *] قال الإمام علي: إن أَوَّلَ بيْتِ وْضِعَ لِنّاسِ لَنِْي كه كانت 5 


قبله» ولكنه كان أول بيت وضع لعبادة الله9”" . 
[الأثر: 4] قال ابن عباس : هو أول بيت بناه آدم في الأرض”؟) 
[الثر:] قال سعيد بن جبير: إن أوَلَ يَْتِ وْضِعَ لئاس للَّذي كه ما ركاه وضع 
للعبادة20. 
1 


[الأثر: 3] قال قتادة: إن أوَّلَ بَيْتِ وضع لِلنَّاسٍ لَلَّذِي بِبَكَةَ مُبَارَكَا أول بيت وضعه 


الله تعالىم» فطاف به آدم ومن بعنلنة37 , 
[الأثر: 11 قال يحبى بن أبي أنيسة: إن أَوّلَ بَْتِ وْضِع لئاس لَلَّذِي ببَكَةَ مبارَكَاك كان 
موضع الكعبة قد سه الله تعالى بيتا قبل أن تكون الكعبة في الأرض قبلة» وقد بني قبله 
بيت» ولكن الله تعالى سه بيتاء وجعله الله تعالى مباركا: #إوّ هُدّى لِلْعَاكَينَ4 قبلة لهه7”". 


[الأثر: 4] قال ابن عباس: مكة من الفخ إلى التنعيم» وبكة من البيت إلى العلحاوة». 


1737 /١ تفسير الثعلبي: */ 118. (0) الأزرقي في أخبار مكة:‎ )5( .7950 /١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 
./١9 /” ابن جرير: 4/ 0919. (6) ابن جرير: 4/ 011. (8) ابن أبي حاتم:‎ )١( 
.796 /١ ابن المنذر:‎ )5( .791//1١ ابن المنذر:‎ )"( 


1١ /ام/‎ 


[الأثر: 4] قال عبد الله بن الزبير: سميت: بكة؛ لأنها تبك أعناق الحبابرة2©0. 

[الأثر: 6٠١‏ قال عبد الله بن الزبير: إنما سميت: بكة؛ لأن الناس يجيئون إليها من كل 
55 نان 

[الأثر: ]1١‏ قال مجاهد: إنما سميت: بكة؛ لأن الناس يتباكون فيها؛ الرجال والنساءء 
يعني: يزدحمون7". 

[الأثر: ؟1] قال مجاهد: إنا سميت: بكة؛ لأن الناس يبك بعضهم بعضا فيهاء وأنه يحل 
فيها ما لايحل في غيرها”؟). 

[الأثر: 1] قال أبو مالك غزوان الغفاري: بكة موضع البيت» ومكة ما سوى ذلك7"). 

[الأثر: ]١4‏ عن الإمام الباقر أنه صلى إلى جنب أبي جعفر بمكة» فمرت امرأة فردها أبو 
جعفرء فضرب بيده فلا صلى قال: أتدري لم سميت: بكة؟ قلت: لاء قال: لأن الناس تبك 
فيها بعضهم بعضاء ولها سنة ليست لسائر البلدان0©. 

[الأثر: 18] قال الإمام الصادق: (إنها سميت مكة بكة لأن الناس يتباكون فيها)7) 

[الأثر: 15] سئل الإمام الصادق لم سميت الكعبة بكة؟ فقال: (لبكاء الناس حوها 
وفيها)20) 

[الأثر: ]١7‏ قال الإمام الباقر: (إنا سميت مكة بكة لأنها تبك بها الرجال والنساءع 


والمرأة تصلي بين يديك وعن يمينك وعن شالك ومعكء ولا بأس بذلكء إنما يكره ذلك 


1 : 

ف سائر البلدان)!؟) 

.37 / 917 ابن أبي شيبة: ص 795. (8) علل الشرائع:‎ )5( .١11١5/" تفسير التعلبى:‎ )١( 
.4 /7 917 واللفظ له وابن (5) ابن أبي شيبة: ص 7940. (9) علل الشرائع:‎ 59١ (؟) ابن أبي شيبة: ص‎ 
٠1/1 جرير: 0957/68. (5) ابن المنذر:‎ 

(”) سعيد بن منصور: 015. (00) علل الشرائع: ١/5917‏ باب: /17010. 
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[الأثر: 14] سئل الإمام الصادق: لم سميت مكة بكة؟ قال: (لأن الناس يبك بعضهم 
بعضا فيها بالأيدي)”١)‏ 

[الأثر: 14] قال قتادة: سميت: بكة؛ لآن الله بك به الناس جميعاء فيصلي النساء قدام 
الرجال» ولا يصلح ذلك ببلد غيره”") 

[الأثر: ]٠‏ قال محمد بن زيد بن مهاجر: إنما سميت: بكة؛ لأنها كانت تبك الظلمة0©. 


يك 


[الأثر: ]1"١‏ قال مقاتل: لذي ب ببَكَةَ مُْبَارَكًا»# وإنا سمي ٠.‏ : بكة؛ لأنه يبك الناس 


بعضهم بعضا في الطواف!؟) 
[الأثر: 77 قال يحيى بن أبي نيسة: #وَهُدَى لِلْعَامْنَ * : قبلة هم!*). 


م 


[الأثر: 678 قال ابن إسحاق: 59 
مسجدا مباركاء لوَمُدَّى لِلْعَاكِنَ*: وقال: #لِبُنْذِرَ أ مَ القَرّى وَمَنْ حَوْطَا» لالشورى: 50]0 

[الأثر: 4؟] قال ابن عباس: #فيه آيَات بِينَاتٌ #: منهن مقام إيراهيم» والقع "م 

[الأثر: ؟] قال ابن عباس: لإمَقَامُ إِبْرَاهِيمَ © مقام إبراهيم الحرم كله. 

[الأثر: 15] قال سعيد بن جبير: ِمَقَامُ إبْرَاهِيمَ# الحج مقام إبراهيه!2) 


راس اه 


[الأثر: 17] قال الكلبي» #فِيه آيَات بَينَات# الآيات: الكعبة» والصفاء والمروة» ومقام 


وَل ل ل 0 
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إبراهيم 
[الأثر: 14] قال مقاتل: #إفِيه آيَاتَ بَيِنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ © يعني: علامة واضحة؛ أثر 


55 و10 03 
)١(‏ علل الشرائع: /9؟/ 5. (5) الأزرقي في أخبار مكة: /١‏ 1737. (9) ابن أبي حاتم: 9/ 11لا 
(1) ابن جرير: 0915/6. (5) الأزرقي في أخبار مكة: )9١( 1737 /١‏ الدرٌالمنثور: ابن الأنباري. 
() ابن المنذر: 301/1 (0) ابن جرير: 0 0948. )١١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان: .591١ /١‏ 
(5) تفسير مقاتل بن سليمان: .791١/١‏ (8) ابن أبي حاتم: 9/ ١11لا‏ 


ايل 


[الأثر: 14] عن عطاء: أن الوليد بن عتبة أراد أن يقيم الحد في الحرم» فقال له عبيد بن 
عمير: لا تقم عليه الحد في الحرمء إلا أن يكون أصابه فيه7"". 

[الأثر: ]٠‏ قال مجاهد: #وَمَنْ لَه كَانَ آمنا» الأمن: الجوار7". 

[الأثر: ]١‏ قال مجاهد: ##وَّمَنْ دَحَلَّهُ كَانَ آمِنَا# هو قول الرجل: ادخل وأنت آمن7". 

[الأثر: 17 قال قتادة: ##وَمَنْ دَحَلَّهُ كَانَ آمنَا؛ وهذا كان في الجاهلية» كان الرجل لو 
جر كل جريرة على نفسه ثم لجأ إلى حرم الله لم يتناول ولم يطلب. فأما في الإسلام فإنه لا 
يمنع من حدود الله؛ من سرق فيه قطع» ومن زنى فيه أقيم عليه الحد» ومن قتل فيه قتل!؟. 

[الأثر: *] قال قتادة: #وَمَنْ دَحَلَّهُ كَانَ آمِنَا4 كان ذلك في الجاهلية» فأما اليوم فإن 
سرق فيه أحد قطعء وإن قتل فيه قتل» ولو قدر فيه على المشركين قتلوا(. 

[الأثر: 1*4 قال الإمام علي: #وَمَنْ دَحَلَهُ كَانَ آمِنَا4 نما أدخله ولم يدخله ‏ يعني: 
الصد 20 , 

[الأثر: م6 قال مجاهد: #وَللهَ عَلّ انس حِح الْبْتِ>ُ: الأمن» والجوار. والحج 
فريضة7. 1 

[الأثر: 5" قال مقاتل: #وَللَهَ عَلّ انس ب 0 

[الأثر: ا قال مجاهد: لما 5 هذه الآية: '#وَمَنْ يبت عر الإشلام دِيئًا# [آل عمران: 
قال أهل الملل كلهم: نحن مسلمونء فأنزل الله: #وَللهَ عَكَ النَّاسِ حِجٌ الت يعني: 
على المسلمين» حج المسلمون, وتركه المشركون”"©. 


.71/5 /١ الفاكهي في أخبار مكة:‎ )0( .55 ١/0 ابن جرير: 5/0 55. (5) ابن جرير:‎ )١( 
.791/١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )8( .55 ١/0 ابن أبي حاتم: ”/ 15/. (6) ابن جرير:‎ )1( 
البيهقي في سُئنه: 4/5 7ل.‎ )9( 7/٠ /" ابن أبي حاتم: / 1/17. 047/14. (5) الفاكهي في أخبار مكة:‎ )( 
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[الأثر: 78 قال عكرمة: لما نزلت: ومن يبت غَيرَ الإشلام ديئًا# [آل عمران: 85]» قالت 
الملل: نحن المسلمون. فأنزل الله: #وَلله عَلَ النَّسِ حِجٌ ليت من اسْتَطاعَ إلَيْه سَبيلًا وَمَنْ 
كَمَرَ قن الله عَنِنٌ حَنِ الْعَالِينَ4» فحج المسلمون» وقعد الكفار؟©. 


[الأثر: 1.4 قال سعيد بن جبير: لمَنٍ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبيلَا# وإن مشى إليه أربعة 


[الأثر: ]4٠‏ قال إبراهيم النخعي: إن المحرم للمرأة من السبيل الذي قال الله7". 

[الأثر: ]4١‏ قال عكرمة: #إوَللهَ عَلَ النّاسِ حِجٌ الَْيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إَِيّْه سبلا السبيل: 
الصحة”؟". ْ 

[الأثر: 49] قال الشعبي: #إوَلله عل النّاسِ حِج الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاع إِلَيْهِ سَبِيلًا» السبيل: 
مايسره الله0*. 

[الأثر: 4] قال الحسن البصري: لوَللهَعَكَ النّاسٍ حِجٌ الْبيْتِ مَنِ اسْتَطاع إلَيْهِ سَبِيلًا# 
ومن وجد شيئا يبلغه فقد استطاع إليه سبيلا”©. 

[الأثر: 44] قال عطاء: من وجد شيئا يبلغه فقد وجد سبيلاء | قال الله تعالى: من 
ال وميد" 

[الأثر: ه4] قال عطاء: وأن تدع لأهلك ما يكفيهم من النفقة/". 

[الأثر: *4] قال ميمون بن مهران: #وَلله عَلَ النّاسِ حِجٌ الَْْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْه 


سَبيلًا4: ماشيا وراكبا(©. 


.536 /5 ابن جرير:‎ )0( .7١8 7/1١ ابن جرير: 8/ 577. (5) ابن المنذر:‎ )١( 
.5 4 ابن أبي حاتم: ”/ 14/. (6) ابن جرير: 4/ 5316. (8) عبد بن حميد: ص‎ )1( 
ابن أبي شيبة: 5/4 . (5) ابن جرير: 5157/6. )4( ابن أبي حاتم: ”/ 14/ا.‎ )"( 
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[الأثر: 40] قال عبد الرحمن بن زيد: #وَللهَ عل النَّاسِ حِجٌ الْبْتِ مَنِ اسْتَطَاع إِلَيْه 
سبلا من وجد قوة في النفقة والجسد والحملان» وإن كان في جسده ما لا يستطيع الحج 
فليس عليه الحج وإن كان له قوة في مال» كا إذا كان صحيح الجسد ولا يجد مالا ولا قوة» 
يقولون: لا يكلف أن يمشي7". 

[الأثر: 44] عن ابن عمرء عن النبي 42: في قول الله: #أوَّمَنْ كَفَرَ4. قال: (من كفر 
بالله واليوم الآخر)7) 

[الأثر: 44] قال عبد الله بن مسعود في الآية: ومن كفر فلم يؤمن به فهو الكافر 

[الأثر: ]5٠‏ قال ابن عباس: #ومَنْ كمَرَّ4 من زعم أنه ليس بفرض عليه!؟). 

[الأثر: 01] قال مجاهد: إوَمَنْ كَمَرَ مَإِنَ الله ني عن الْعَاكِِنَ4 من كفر بالحج كفر 


ه20 , 


60 


[الأثر: 1] قال مجاهد: وّمَنْ كَمَرَ إن الله غَنِىٌ عَن الْعَايينَ4 هو ما إن حج ل يره براء 
وإن قعد ل يره مأث|"2. 

[الأثر: 07] سئل مجاهد عن قول الله: '#وَمَنْ كَمَرَ فَإِنَ الله غَنْىّ عَن الْعَاَنَ* ما هذا 
الكفر؟ قال: من كفر بالله واليوم الآخر”". 

[الأثر: 6] قال الضحاك وعطاء: ومن كَفَرَ فَإنَ الله عَنِيُ عن الْعَاىِنَ # من جحل 
الحجء وكش يي80, 

[الأثر: ه5] قال الحسن البصري: ومن 9 فَإِنْ الله غَنيٌ عن الْعَاِنَ # من أنكره» 


.537 1/8 ابن جرير:‎ )0( .537 1١/8 ابن جرير: 7/68 5375. (5) ابن جرير:‎ )١( 
.5319 /8 ابن جرير: 8/ 5319. (8) ابن جرير:‎ )0( .1١ 7/17 أبو نعيم في الحلية:‎ )1( 
.57 /0 ابن جرير:‎ )5( "1١/١ ابن المنذر:‎ )( 
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ولايرى أن ذلك عليه حقاء فذلك كفر7©. 

[الأثر: 05] قال الحسن البصري: #وَّمَنْ كَفْرَ؟ كفره الجحود به» والزهادة فيه7©. 

[الأثر: /اه] قال مقاتل: ##وَمَنْ كَمَرَ» من أهل الأديان بالبيت» ولم يحج واجبا؛ فقد 
كفر» فذلك قوله سبحانه: ظوَمَنْ كَمَرَ قن الله ني عَنِ الْحَاكِنَ 04 

ب. آثار مفصلة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مفصلة لما ورد في هذا المقطع: 

من أسباب النزول: 

من الآثار الواردة في أسباب النزول المرتبطة بآيات هذا المقطع: 

[الأثر: ]١‏ قال مجاهد: تفاخر المسلمون واليهودء فقالت اليهود: بيت المقدس أفضل 
وأعظم من الكعبة؛ لآنه مهاجر الأنبياء» وفي الأرض المقدسة» وقال المسلمون: بل الكعبة 
أفضلء فأنزل الله تعالى هذه الآية7؟". 

[الأثر: 7] قال ابن جريج: بلغنا: أن اليهود قالت: بيت المقدس أعظم من الكعبة؛ لأنها 
مهاجر الأنبياء» ولأنه في الأرض المقدسة فقال المسلمون: بل الكعبة أعظمء فبلغ ذلك 
النبي يي فنزلت: «إنَّ أوَلَ بَيْتِ وُْضِعٌ لِلنّاسِ لَلَّذِي ببَكَةَ مُبَارَكَاك إلى قوله: فيه آيَاتٌ 


بيس افيه ص سم سج 


بيَنَاتَ مَقَام إِبْرَاهِيمَ # وليس ذلك في بيت المقدس» #وَمَنْ دَحَلَّهُ كَانَ آمنَا# وليس ذلك في 
بيت المقدس وَل عَلَ النَّاسِ حِجّ اليى 4 وليس ذلك لييف الندس 1ف 
[الأثر: ”1 قال مقاتل: اختصم المسلمين واليهود في أمر القبلة» فقال المسلمون: القبلة 


الكعبة» وقالت اليهود: القبلة بيت المقدسء فأنزل الله الآية2"0. 


.794/1١ ابن المنذر:‎ )5( .791 /١ ابن جرير: 4 519. (*) تفسير مقاتل بن سلييان:‎ )١( 


(؟) عبد الرزاق في تفسير الا .١‏ (5) أسباب النزول للواحدي./ 5١‏ ؟. () تفسير مقاتل بن سليمان: .75941١/1١‏ 
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[الأثر: 4] قال الضحاك: لما نزلت آية الحج : #وَلله عَلَ عَلَ النَّاسِ حِجٌ الْبَيْتِ» الآية؛ جمع 
رسول الله يي أهل الملل؛ مشركي العربء والنصارىء واليهود» والمجوسء والصابئين» 
فقال: (إن الله فرض عليكم الحج؛ فحجوا البيت)» فلم يقبله إلا المسلمون» وكفرت به 
حمس ملل» قالوا: لا نؤمن به» ولا نصلي إليهء ولا نستقبله» فأنزل الله: لوّمَنْ كَمَرَ قن لله 
غَنِيٌ عَنِ الْعَاكَنَ1(4) 

[الأثر: ه] قال عكرمة: لما نزلت: ومن يبتع غَيْرَ الْإسلام دِينًا» [آل عمران: 60] الآية؛ 
قالت اليهود: فنحن مسلمونء فقال لهم النبي ييه: (إن الله فرض على المسلمين حج البيت)» 
فقالوا: لم يكتب عليناء وأبوا أن يحجواء قال الله: الوَمَنْ كَمَرَ إن الله نين عَنِ الَْاكَينَ04) 

الحرم وحدود الله: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #وَمَنْ دَحَلَّهُ كَانَ آنا [آلعمران: 99]: 

[الأثر: ]١‏ قال مجاهد في الرجل يقتل ثم يدخل الحرم: يؤخذء. فيخرج من الحرم؛ ثم 
يقام عليه الحد يقول: القتل7". 

[الأثر: ”] قال الحسن البصري: كان ذلك في الجاهلية؛ لو أن رجلا جر جريرة ثم خأ 


3 2 
أقيم عليه . 

[الأثر: ”5 قال الحسن البصري وعطاء في الرجل يصيب الحد ويلجاً إلى الحرم: يخرج 
من الحرم؛ فيقام عليه الحد/*. 


[الأثر: 4] سئل الإمام الصادق عن قول الله تعالى: #وَمَنْ دَحَلَهُ كَانَ آمنا» البيت عنى 


.707" /١ تفسير ابن أب رَّمَنين:‎ )4( .01" ١/5 سعيد بن منصور في التفسير من سئنه: (؟) البيهقي في الكبرى:‎ )١( 


ارلا (”) ابن جرير: 8/ 507. (0) ابن جرير: 8/ 507. 
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أم الحرم؟ قال: (من دخل الحرم من الناس مستجيرا به فهو آمن من سخط الله» ومن دخله 
من الوحوش والطير كان آمنا من أن يباج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم)7١"‏ 

فضل الحرم: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: إن وَل بيت وضع لِنّاسِ لذي بِبَكَة 
ماركا وعدي للْعَاين قبه آنات بيات مَقَامُ إبْرَاهِيمَ © [آل عمران: 45 90]: 

[الأثر: ]١‏ قال ابن عمرو: مر رسول الله 7 بناس من قريش جلوس في ظل الكعبة» 
فل| انتهى إليهم سلمء ثم قال: (اعلموا أنها مسئولة عما يعمل فيهاء وإن ساكنها لا يسفك 
دماء ولا يمشي بالنميمة)"") 

[الأثر: 7] قال أبو شريح العدوي: قام النبي يَي الغد من يوم الفتح» فقال: (إن مكة 
حرمها الله ولم يحرمها الناس» فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماء 
ولا يعضد مها شجرة» فإن أحد ترخص لقتال رسول الله يَ فقولوا: إن الله قد أذن لرسوله 
ول يأذن لكمء وإنما أذن لي ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس)9© 

[الأثر: *] قال أبو ذر: قلت: يا رسول الله أي مسجد وضع أول؟ قال: (المسجد 
الحرام)؛ قلت: ثم أي؟ قال: (المسجد الأقصى)» قلت: كم بينهما؟ قال: (أربعون سنة)!*) 

[الأثر: 4] عن ابن عمرو مرفوعاء قال: (بعث الله جبريل إلى آدم وحواء» فأمرهما ببناء 
الكعبة» فبناه آدم» ثم أمر بالطواف به. وقيل له: أنت أول الناس» وهذا أول بيت وضع 
للناس )0 


[الأثر: 6] قال الحسن البصري في الآية: هو أول مسجد عبد الله فيه في الأرض”". 


.44 /” البيهقي في الدلائل:‎ )5( ."37/١ الكافي: 777/4. () البخاري:‎ )١( 


(؟) الفاكهي في أخبار مكة: /١‏ 7717. (5) البخاري: 5/ .١55‏ () ابن جرير: 4/ 0910. 
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[الأثر: 3] قال الحسن البصري في الآية: أول قبلة أعملت للناس المسجد الحرام7". 

[الأثر: 17 قال الحسن البصري: يعني: وضع قبلة لهه". 

[الأثر: 4] قال محمد بن السائب الكلبي: معناه: إن أول مسجد متعبد وضع للقاس 
عد نوف 

من أحكام الحج: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #وَلله عَلَ اناس حِجٌ الْبَيْتِ)ُ آل عمران: 
]: 

[الأثر: ]١‏ قال أبو داود نفيع» قال: قال رسول الله يه: لوَللهَ عل النَّاسِ حِجٌ الْبَيْتِ 
من اسْتَطَاعَإِلبِْ سبلا وَمَنْ كَمَرَ َنَّ اله ع عَن الْحَاكَينَ4» فقام رجل من هذيل» فقال: يا 
رسول الله» من تركه كفر؟ قال: (من تركه لا يخاف عقوبته» ومن حج لا يرجو ثوابه؛ فهو 
ذاك)0؟) 

[الأثر: ؟] قال الإمام علي» قال: قال رسول الله يي: (من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى 
بيت الله ول يحج بيت الله؛ فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانياء وذلك بأن الله يقول: #وَللهُ 
عَلَ النَّسِ حِجٌ الْبيْتِ مَنِ اسْتَطَاع إلَيِْ سبلا وَمَنْ كَمَرَ إن لحني حَنِ الْعَاكِنَ )200 

[الأثر: *] عن أب أمامة» قال: قال رسول الله يَي: (من مات ولم يحج حجة الإسلام 
لم يمنعه مرض حابسء أو سلطان جائر» أو حاجة ظاهرة؛ فليمت على أي حال شاء يهوديا 
أو نضران)1) 


[الأثر: 4] قال ابن عباس: لو أن الناس تركوا الحج عاما واحداء لا يحج أحدء ما 


)١١(‏ ابن المنذر: 594/1. (©) تفسير التعلبي: #/ .١16‏ (0) الترمذي: 9 +"ام. 


(؟) تفسير ابن أب رَّمَنين: /١‏ "507. (5) ابن جرير: 4/ 57. (5) الدارمي: ؟/ 46. 
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نوظروا بعده"". 


[الأثر: ه] عن ابن عباس: أن الحارث بن يزيد قال: يا رسول الله الحج في كل عام؟ 


فنزلت: ##ولله عَلَ النّاس حِح الْبَْتِ مَنَ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيآة؟() 
فنز س حِج اْبَيْتِ مَنِ اسْتطَاعَ لي سي 


كه سه 


[الأثر: 3] عن الإمام علي قال: لما نزلت: #إوَلله عَلَ النّاسٍ حِجٌ الْبْتِ مَنِ اسْتَطَاع إِلَيْه 
سَبلًا# قالوا: يا رسول الله» في كل عام؟ فسكت. قالوا: يا رسول الله» في كل عام؟ قال: 
(لا» ولو قلت: نعم؛ لوجبت»» فأنزل الله: للا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاء إِنْ تبْدَ لَكُمْ تَسْؤْكُة04© 

[الأثر: 0] قال ابن عباس: لما نزلت: لوَلْهَ عَلَ النَّاسِ حِجٌ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاع إِلَْه 
سيا قال رجل: يا رسول الله. أفي كل عام؟ فقال: (حج حجة الإسلام التي عليك؛ ولو 
قلت: نعم؛ وجبت عليكى)!؛) 

[الأثر: 4] قال الحسن البصري: لما نزلت: #وَّلله عَلَ النّاسٍ حِجٌ الْبيْتِمَنِ اسْتَطَاعَ إلَيْه 
سَبِياًا قال رجل: يا رسول الله» أفي كل عام؟ قال: (والذي نفسي بيده» لو قلت: نعم؛ 
لوجبتء ولو وجبت ما قمتم بهاء ولو تركتموها لكفرتم» فذرونيٍ ما وذرتكم, فإنما هلك 
من كان قبلكم بكثرة سؤالهم أنبياءهم واختلافهم عليهم, فإذا أمرتكم بأمر فأتمروه ما 
استطعتم» وإذا نبيتكم عن أمر فاجتنبوه)!*) 

[الأثر: 4] قال جابر بن عبد الله: لما نزلت هذه الآية: لوه عل النّاسٍ حِج الْبيْتِ مَنِ 
اسْتَطَاعَ لَه سيا قام رجل فقال: يا رسول الله» ما السبيل؟ قال: (الزاد» والراحلة)(©) 

[الأثر: ]٠١‏ قال ابن عباس: خطبنا رسول الله َيه فقال: (يا أمها الناس» إن الله كتب 


عليكم الحج)» فقام الأقرع بن حابسء فقال: أفي كل عام» يا رسول الله؟ قال: (لو قلتها 


(1) الدَرٌ المكور: سعيد ين منصور: © أجد: 8/7 (5) الدرٌ المنثور: عبد بن حميد . 


() أبو نعيم في معرفة الصحابة: ؟/ 411. (5) ابن المنذر: 057/1”. (5) الدارقطني: #/ 717 
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لوجبت. ولو وجبت ل تعملوا بهاء ولم تستطيعوا أن تعملوا بهاء الحج مرة» فمن زاد 
فتطوع)17) 

[الأثر: ]1١‏ عن ابن عباس: أن الأقرع بن حابس سأل النبي يَ: الحج في كل سنة» أو 
مرة واحدة؟ قال: (لا بل مرة واحدة» فمن زاد فتطوع)”") 

[الأثر: 17] قال الإمام الباقر: (بني الإسلام على خمسة أشياء: على الصلاة» والزكاة» 
والصومء والحجء والولاية)» قيل: فأي ذلك أفضل؟ قال: (الولاية أفضلهن لأنها 
مفتاحهن, والوالي هو الدليل عليهن)» قيل: ثم الذي يلي في الفضل؟ قال: (فالصلاة» إن 
رسول الله يه قال: الصلاة عمود دينكم)» قيل: الذي يليها في الفضل؟ قال: (الزكاة» لأنه 
قرنها بهاء وبدأ بالصلاة قبلهاء وقال رسول الله ي#: الزكاة تذهب الذنوب»» قيل: فالذي 
يليها في الفضل؟ قال: (الحج. لأن الله يقول: #وَللهَ عَكَ النّاسِ حِجٌ الْبيْتِ مَنِ اسْتَطَاع إِلَيْه 
سيا وَمَنْ كَمَرَ من لله ع عَنِ الْحَاكِينَ4 وقال رسول الله : الحجة متقبلة خير من 
عشرين صلاة نافلة» ومن طاف بهذا البيت طوافا أحصى فيه سبوعه) وأحسن ركعتيه غفر 
له» وقال يوم عرفة ويوم المزدلفة ما قال)» قيل: ثم ماذا يتبعه؟ قال: (ثم الصوم)» قيل: فا 
بال الصوم آخر ذلك أجمع؟ فقال: (قال رسول الله يَ: الصوم جنة من النار)ءثم قال: (إن 
أفضل الأشياء ما إذا كان فاتك لم يكن لك منه التوبة دون أن ترجع إليه فتؤديه بعينه» إن 
الصلاة والزكاة والحج والولاية ليس ينفع ثيء مكانها دون أدائهاء وإن الصوم إذا فاتك أو 
أفطرت أو سافرت فيه أديت مكانه أياما غيرهاء وفديت ذلك الذنب بفدية» ولا قضاء 


عليكء وليس مثل تلك الأربعة شيء يجزيك مكانها غيرها)”” 


.1941/1١ أجدضه/ ام" (") تفسير العيّاشى:‎ )5( .١6١/::دمحأ‎ )١( 


١54 


معنى استطاعة الحج: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #مَنٍ اسْتَطَاع ليه سَبيًا 4 [آل عمران: 99]: 

[الأثر: ]١‏ عن عبد الله بن مسعوده عن النبي يَله: في قوله: #وَلله عَلَ النّاسِ حِجٌ الْبَيْتِ 
مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» قال: قيل: يا رسول الله ما السبيل؟ قال: (الزادء والراحلة)7١)‏ 

[الأثر: 1] عن الإمام علي» عن النبي يَله: #وَللهَعَلَ النَّاسٍ حجٌ الَْيْتِ مَنِ اسْتَطَاع ِلَب 
سَبِيًا» قال: فسكل عن ذلك؟ فقال: (تجد ظهر بعير)”) 

[الأثر: 8] عن ابن عباس» أن رسول الله يه قال: (الزادء والراحلة)» يعني: قوله: #مَنٍ 

[الأثر: 4] عن أنس بن مالك: أن رسول يي سكل عن قول الله: من اسْتَطاعَ إِلَيّه 
سَبِيلًا 4 فقيل: ما السبيل؟ قال: (الزاد. والراحلة)©) 

[الأثر: ] قالت عائشة: سثئل النبي تَل: ما السبيل إلى الحج؟ قال: (الزاد. 
والوا )07 

[الأثر: ] عن ابن عباسء أن النبي يل قال: (البلاغ: الزاد» والراحلة)'") 

[الأثر: ا] قال ابن عمر: قام رجل إلى النبي 472 فقال: من الحاج. يا رسول الله؟ قال: 
(الشبعف الننا 0 فقام آخرء فقال: أي احج أفضلء يا رسول الله؟ فقال: (العج و الغج80 
فقام آخره فقال: ما السبيل» يا رسول الله؟ قال: (الزاد» والراحلة)7"). 


[الأثر: ] قال ابن عمر: جاء رجل إلى رسول الله يأل فقال له: ما السبيل؟ قال: (الزاد. 


)١(‏ الدارقطني: 715/7 (0) الدارقطني: 715/87 )2( النّج: سيلان دماء الحدي والأضاحي. 
(؟) الدارقطني: 7/ .737١‏ (5) الطبراني في الكبير: /١١‏ 778 لسان العرب. 

(؟) ابن ماجه: 5/5 15. 0 التَّفِل: الذي ترك استعمال الطيب. لسان (9) الترمذي: 76٠/0‏ 

(5) الحاكم: 7/١‏ 509. العرب. 


ل 


والراخل)0) 

[الأثر: ] قال ليث» عن ابن سابط قال: قال رجل: يا رسول الله أرأيت قول الله تبارك 
وتعال: #وَللهَ عَلَ النَّاسِ حِجٌ الَْيْتِ مَّنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْه سَبِيلًا#» ما السبيل ‏ يا رسول الله 
الذي قال الله تعالى؟ قال: (من الرجال: زاد» وراحلة» ومن النساء: زادء وراحلة» ومحرم)”") 

[الأثر: 6٠١‏ قال عبد الله بن عمروء عن النبي يي قال: (السبيل إلى البيت: الزاد 
والراج) © 

[الأثرة 11] قال ابن غبامى: من اسْتَطاعَ ِلَب سَبيلًا 4 قال: السبيل: أن يصح بدن 
العبدء ويكون له ثمن زاد وراحلة» من غير أن يجحف به(؟. 


[الأثر: 17] قال ابن عباس: السبيل: من وجد إليه سعة. ول يحل يبنه ويينها*؟. 


5 
”00 


[الأثر: 1] سئل الإمام الصادق عن قول الله تعالى: #وَّلله عَكَ النّاسٍ حِجٌ الْبَيْتِ مَنِ 
اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلَا» ما يعني بذلك؟ قال: (من كان صحيحا في بدنه. مخلى سر به. له زاد 
وراحلة» فهو تمن يستطيع الحج ‏ أو قال .: تمن كان له مال)» فقال له حفص الكناسي: فإذا 
كان صحيحا في بدنه. مل سربه. له زاد وراحلة» فلم يحج» فهو تمن يستطيع الحج؟ فقال: 
(نعم)”") 

[الأثر: 14] سثل الإمام الصادق عن قول الله تعالى: لمن اسْتَطَاعٌ إَِيْهِ سَبِيلًا#» فقال: 
(ما يقول الناس؟) قال: فقيل له: الزاد» والراحلة» فقال الإمام الصادق: (قد سئل الإمام 


له. ويستغني به عن الناس» ينطلق إليه» فيسلبهم إياه» فقد هلكوا)» فقيل له: فا السبيل؟ 


.940 /4 الدارقطني: 7318/7 () الدارقطني: 37/7 7. (5) ابن أبي شيبة:‎ )١( 
.7571//4 الكافني:‎ )5( .51١ /4 ابن جرير:‎ )5( .71/4/1١ (؟) الفاكهي في أخبار مكة:‎ 


و .” 


فقال: (السعة في المال» إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضا يقوت به عياله» أليس قد فرض الله 
الزكاة» فلم يجعلها إلا على من يملك مائتي درهم؟)'1) 

[الأثر: 15] سأل رجل من أهل القدر الإمام الصادقء فقال: يا ابن رسول الله أخبرني 
عن قول الله تعالى: #وَللهَعَلَ النَّاسٍ حِجٌ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاع إِلَيْه سَبِيلًا» أليس قد جعل الله 
لهم الاستطاعة؟ قال (زاك: إننا يعني بالاستطاعة الزاد والراحلة» ليس استطاعة 
البدن)» فقال الرجل: أفليس إذا كان الزاد والراحلة فهو مستطيع للحج؟ فقال: (ويحك. 
ليس كما تظنء قد ترى الرجل عنده المال الكثير أكثر من الزاد والراحلة فهو لا يحجح حتى 
يأذن الله تعالى في ذلك)57) 

[الأثر: 15] قال الإمام الصادق: قال الله تعالى: #وَللْه عَلَ اناس جح اجو قن 
اسْتَطَاعَ إلَيِْ سَبِيلًا؟ قال: (هذه لمن كان عنده مال وصحة. وإن كان سوفه للتجارة فلا 
يسعه. فإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام إذ هو يجد ما يحج به وإن 
كان دعاه قوم أن يحجوه فاستحيا فلم يفعل» فإنه لا يسعه إلا الخروج ولو على حمار أجدع 
أبتر)» وعن قوله عز وجل: #وَمَنْ كَمَرَ4 قال: (يعني: من ترك)” 

[الأثر: 1] قيل للإمام الباقر: قوله تعالى: #وَلله عَلَ النَّاسٍ حِجٌ الْيْتِ مَنِ اسْتَطَاع إلَيْه 
سَبِيًا؟ قال: (إن يكون له ما يحج به)» قيل: فإن عرض عليه الحج فاستحيا؟ قال: (هو 
تمن يستطيعء ولم يستحيي!؟ ولو على حمار أجدع أبتر ‏ قال -: فإن كان يستطيع أن يمشي 
بعضا ويركب بعضا فليفعل)”*) 

[الأثر: 14 قيل للإمام الصادق: قول الله تعالى: #وَللْهُ عَلَ اناس حِح الْبَنْتِ مَنِ 


.18/5 الكافي: 7351//4. (") التهذيب:‎ )١( 


(؟) الكافي: قله (؟) التهذيب: 0/ ”7. 


اسْتَطَاعَ إَِيْهِ سيا قال: (يمشي إن لم يكن عنده)» قيل: لا يقدر على المثي؟ قال: (يمشي 
ويركب»» قيل: لا يقدر على ذلك؟ قال: (يخدم القوم ويخرج معهم)7") 

[الأثر: 14] قال الإمام الصادق في قول الله: #وَلله عَلَ النَّاسِ حِجٌ الْبَيْتِمَنِ اسْتَطَاعَ 
ِلَيِْ سَبِيًا#» قال: (هذا لمن كان عنده مال وصحة: فإن سوفه للتجارة فلا يسعه ذلك؛ وإن 
مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإسلامء إذا ترك الحج وهو يجد ما يحج به» وإن 
دعاه أحد إلى أن يحمله فاستحيا فلا يفعل» فإنه لا يسعه إلا أن يخرج ولو على حمار أجدع 
أبتر» وهو قول الله: #وَمَنْ كُمَرَ إن لله غَييٌ عَنِ الْحَاكَنَ4» ومن ترك فقد كفره ول لايكفر 
وقد ترك شريعة من شرائع الإسلام!؟ يقول الله: #الحجٌ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ رض فِيهنٌ 
الخحّ دكا رَقَتَ وَكَا فُُوقَ وَلَاجِدَالَ في الحجّ4 فالفريضة: التلبية والإشعار والتقليد. فأي 
ذلك فعل فقد فرض الحج» ولا فرض إلا في هذه الشهور التي قال الله: #الححٌ أَشْهْرٌ 
مَعْلُومَاتٌ77)4) 

[الأثر: 6٠١‏ قال عبد الله بن الزبير: السبيل على قدر القوة7". 

[الأثر: 1؟] قال الضحاك: مَنٍ اسْتَطَاعَ إِلَيّْهِ سَبيلًا#» قال: الزاد والراحلة» فإن كان 
شابا صحيحا ليس له مال فعليه أن يؤاجر نفسه بأكله وعقبه حتى يقضي حجته؛ فقال له 
قائل: كلف الله الناس أن يمشوا إلى البيت؟ فقال: لو أن لبعضهم ميراثا بمكة أكان تاركه؟ 
والله لانطلق إليه ولو حبواء كذلك يجب عليه الحج!؟. 

ج. آثار مردودة: 


من الأحاديث والآثار التى يمكن اعتبارها مردودة في هذا المقطع: 


.940 /4 ابن أبي شيبة:‎ )3"( .٠١ التهذيب: ه/‎ )١( 


(5) تفسير العيّاشي: .190/١‏ (5) ابن المنذر: 809/1 


الما 


أحكام معارضة: 

وهي آثار تعارض ما ورد في القرآن الكريم من سريان أحكامه في كل مكانء 
بالإضافة إلى مخالفتها لما ذكرناه في الآثار السابقة» ومنها: 

[مردود: ]١‏ روي عن ابن عباس في قوله: ##وَمَنْ دَحَلَهُ كَانَ آمنًاك» قال: من عاذ بالبيت 
أعاذه البيت» ولكن لا يؤوىء ولا يطعم, ولا يسقى, ولا يدع؛ فإذا خرج أخذ بذنبه7". 

[مردود: ؟] روي عن ابن عباس في قوله: #وَمَنْ دَحَلَهُ كَانَ آمنا#» قال: من قتل أو 
سرق في الحل ثم دخل الحرم فإنه لا يجالس» ولا يكلم, ولا يؤوىء, ولكنه يناشد حتى يخرج 
فيؤخذ فيقام عليه ما جرء فإن قتل أو سرق في الحل فأدخل الحرم؛ فأرادوا أن يقيموا عليه 
ما أصابء أخرجوه من ال حرم إلى الحل» فأقيم عليه» وإن قتل في الحرم أو سرق أقيم عليه في 
روي 

[مردود: ”] روي عن ابن عباس قال: إذا أصاب الرجل الحد؛ قتل أو سرقء فدخل 
الحرم لم يبايع» ولم يؤو حتى يتبرم» فيخرج من الحرم؛ فيقام عليه الحد'". 

[مردود: 4] روي عن ابن عباس قال: من أحدث حدثا ثم استجار بالبيت فهو آمن» 
وليس للمسلمين أن يعاقبوه على ثيء إلى أن يخرج» فإذا خرج أقاموا عليه الحد”؟). 

[مردود: 0] روي عن ابن عباس قال: من أحدث حدثا في غير الحرم ثم لحا إلى الحرم ل 
يعرض له. ولم يبايع ولم يؤو حتى يخرج من الحرم فإذا خرج من الحرم أخد فأقيم عليه 
الحدء ومن أحدث في الحرم حدثا أقيم عليه الحدا*. 


[مردود: 3] روي عن ابن عباس قال: لو وجدت قاتل أبي في الحرم لم أعرض له2"7. 


.55 5/8 ابن جرير: 4/ 5564. (”) ابن جرير: 4/ 5057. (05) ابن جرير:‎ )١( 


(؟) عبد الرزاق في مصنفه: 0/ ؟85١.‏ (5) ابن جرير: 5/0 59. (5) ابن جرير: 80/ 507. 


ال 


لعرفوفة الاروى عن سعيد بن جر وعن عطاء ق الرجل يقثل تم يدخل إخرم» قان: 
لا يبيعه أهل مكة, ولا يشترون منه» ولايسقونه؛ ولا يطعمونه؛ ولا يؤونه -عد أشياء كثيرة 
.؟ حتى يخرج من الحرم, فيو خل بذنبه'١2.‏ 

[مردود: 4] روي عن الشعبي قال: من أحدث حدثا ثم لجأ إلى الحرم فقد أمن, ولا 
يعرض له وإن أحدث في الحرم أقيم عليه”"). 

[مردود: 4] روي عن طاووس بن كيسان في قول الله تبارك وتعالى : '#وَمَنْ دَخَلَهُ 
كَانَ آمنًا4» قال: يأمن فيه من فر إليه» وإن أحدث كل حدث؛ قتلء أو زناء أو صنع ما صنع» 
إذا كان هو يفر إليه أمن ولم يمسس ما كان فيه» ولكن يمنع الناس أن يؤوه وأن يبايعوه» 
وأن يجالسوه. فإن كانوا هم أدخلوه فلا بأس أن يخرجوه إن شاءواء وإن انفلت منهم 
فدخله. وإن أحدث في الحرم أخذ في الحرهم7". 

[مردود: ]٠١‏ روي عن ابن جريج» قال: قلت لعطاء: وما: وَمَنْ دَحَلَهُ كَانَ آمنًا#؟ 
قال: يأمن فيه كل شيء دخله» قال: وإن أصاب فيه دما؟ فقال: إلا أن يكون قتل في الحرم؛ 
فقتل فيه قال: وتلا: عِنْدَالمسجدٍ الخرَام حَتَى يَُاتلُوكُمْ فيو [البقرة :1 فإن كان قتل 
في غيره ثم دخله. أمن حتى يخرج منه» فقال لي: أنكر ابن عباس قتل ابن الزبير سعدا مولى 
عتبة وأصحابه » قال: تركه في الحل» حتى إذا دخل الحرم أخرجه منه فقتله» قال له سليمان 
بن موسى: فعبد أبق فدخله؟ فقال: خذه. فإنك لا تأخذه لتقتله7؟. 

[مردود: ]١١‏ روي عن السَّدّي: أما قوله: ##وَمَنْ دَحَلَّهُ كَانَ آنا فلو أن رجلا قتل 


رجلاء ثم أتى الكعبة فعاذ بهاء ثم لقيه أخو المقتول؛ لم يحل له أبدا أن يقتله!*. 


.55 57/6 ابن جرير: 4/ 55085. () الفاكهي في أخبار مكة: 7 /75. (6) ابن جرير:‎ )١( 


() ابن المنذر: "٠5/1‏ (5) عبد الرزاق في مصنفه: 8/ .١8١‏ 


30 


[مردود: 17] روي عن الإمام الصادق أنه سئل عن قول الله عز وجل: #أوَمَنْ دَحَلَهُ 
كَانَ آمنًا4» قال: (إذا أحدث العبد جناية في غير الحرم ثم فر إلى الحرم لم ينبغ لأحد أن يأخذه 
في الحرم. ولكن يمنع من السوق. ولا يبايع» ولا يطعمء ولا يسقى, ولا يكلم, فإنه إذا فعل 
ذلك به يوشك أن يخرج فيؤخذء وإذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم, لأنه ل 
يرع للحرم حرمة)77) 

[الأثر: 1] روي عن الإمام الصادق أنه سئل عن قول الله عز وجل: #وَّمَنْ دَخَلَهُ كَانَ 
آمِنَا4» قال: (إن سرق سارق بغير مكة أو جنى جناية على نفسه ففر إلى مكة» لم يؤخذ ما 
دام في الحرم حتى يخرج منه» ولكن يمنع من السوقء ولا يبايع» ولا يجالس حتى يخرج منه 
فيؤخذء وإذا أحدث في الحرم ذلك الحدث أخذ فيه)7؟) 

[مردود: 14] روي عن الحسن البصري: 8وَّمَنْ كَمَرَ) قال: من كان عنده ما يحج فلم 
يحج فقد كفر7©. 

[مردود: ]1١‏ روي عن عمر بن الخطابء قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه 
الأمصارء فلينظروا كل من كان له جدة ولم يحج» فيضربوا عليهم الجزية» ما هم بمسلمين» 
مالو ومس انين . 

[مردود: 15] روي عن عمر بن الخطابء قال: لو ترك الناس الحج لقاتلتهم عليه» ىا 
نقاتلهم على الصلاة والزكاة!*. 


[مردود: ]١١‏ روي عن ابن عمر قال: من وجد إلى الحج سبيلا سنة ثم سنة» ثم مات 


)١(‏ الكافي: 777/4. (5) لذ المقون» شعيد بن مضيو سيد 
(5) الكاني: 7 صحيح. 
() عبد بن حميد: ص55 . (5) الدرٌ المنثور: سعيد بن منصور. 


5 


ولم يحج؛ لم يصل عليه؛ لا يدرى مات بهوديا أو نصرانيا''". 

مصاديق بعيدة: 

وهي آثار تحجب عن المفاهيم والمصاديق الحقيقية» ومنها: 

[مردود: ]١‏ روي عن محمد بن قيس بن مخرمة» عن النبي يه قال: (من مات في أحد 
الحرمين بعث من الآمنين يوم القيامة)2'7 وهو غير صحيح النسبة لرسول الله 787". 

[مردود: 17] روي عن عطاء بن كثير» رفعه إلى النبي يَي: (المقام بمكة سعادة» والخروج 
منها شقوة)!؟".. وهو غير صحيح النسبة لرسول الله 15 . 

[مردود: 7] روي عن ابن عمرء قال: من قبر بمكة مسلم| بعث آمنا يوم القيامة"2. 

[مردود: 4] روي عن يحيى بن جعدة بن هبيرة في قوله: #وَّمَنْ دَحَلَّهُ كَانَ آمنَا» قال: 
متا هن الب 

[مردود: ه] روي عن عطاء قال: من مات في الحرم بعث آمناء يقول الله: #وَمَنْ دَحَلَهُ 
كَانَ آمرا 07# 

[مردود: 3] روي عن عطاء قال: من مات من الموحدين في الحرم بعث آمنا يوم القيامة؛ 


لأن الله يقول: ##أوَمَنْ دَحَلَهُ كَانَ م90 


- 


[مردود: /ا] روي عن سلمان الفارسى. قال: قال رسول الله 2: (من مات في أحد 


304/١ الدرٌ المنثور: سعيد بن منصور. (5) الأزرقي في أخبار مكة: 7/ 77. (8) ابن المنذر:‎ )١( 

(؟) الفاكهي في أخبار مكة: 7 4/. (5) قال ملا علي القاري في الأسرار المرفوعة: (4) أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان: 
(7) قال ابن كثير في جامع المسانيد: 8/ ١‏ 57: ص7١":‏ لا أصل له في المرفوع» وإنما ذكره بفكاءلة 

الصواب أنه من رواية قيس بن محرمة». وني كلا الحسن البصري في رسالته. وتبعه العجلونيٍ في 

الطريقين ‏ المرسل والموصول ‏ عبد الله بن المؤمل كشف الخفاء: ؟/ 686 7. 

المخزومي» قال ابن حجر عنه في التقريب: (5) الدرٌ المنثور: المتتتدي. 

الفكسة () ابن جرير: 57/8 50. 
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الحرمين استوجب شفاعتيء وجاء يوم القيامة من الآمنين)"١2..‏ وهو غير صحيح النسبة 
لرسول الله 5ه0©. 

[مردود: 4] روي عن ابن عباسء قال: قال رسول الله 8: (من دخل البيت دخل في 
حسنة» وخرج من سيئة مغفورا له)(".. وهو غير صحيح النسبة لرسول الله 5إ08؟2. 

[مردود: 4] روي عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله غ: (من مات في أحد 
الحرمين بعث آمنا)””2.. وهو غير صحيح النسبة لرسول الله 187". 

آثار غريبة: 

وهي آثار تحوي من الغرائب ما يستبعد الوثوق بهاء أو الاستفادة منهاء مع عدم 
ثبوتها سنداء بالإضافة إلى مخالفتها لما أوردناه من الآثار سابقاء ومنها: 

[مردود: ]١‏ روي عن مجاهد قال: إن أول ما خلق الله الكعبة» ثم دحى الأرض من 
تحنها "١‏ 

[مردود: 7] روي عن الضحاك: إن أول بيت وضع فيه البركة وأجيز من الفردوس 
ال 0 

[مردود: *] روي عن أبي قلابة الجرمي قال: قال الله لآدم: إني مهبط معك بيتي» يطاف 
حوله ىا يطاف حول عرثي» ويصلى عنده كما يصلى عند عرشي» فلم يزل حتى كان زمن 


الطوفان فرفع» حتى بوئ لإبراهيم مكانه فبناه من خمسة أجبل؛ من حراءء وثبير» ولبنان» 


)١(‏ الطبراني في الكبير: 750/5. (0) الطبراني في الأوسط: 89/5. 6/7 بعد نقل حديث سلان وجابر: هذان 
(؟) قال الهيثمي في المجمع: 7/ 7"19: 74. (5) قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أبي حديثان لا يصِحَان. 

(") ابن خزيمة: 4/ 559. الزبير إلا عبد الله بن المؤملء» تفرد به زيد بن (0) ابن جرير: 8/ 591. 

(4) قال البيهقي في الكبرى: 04/0 7: 91/785 . الحباب.. وقال ابن الجوزي في الموضوعات: (8) تفسير الثعلبي: ”/ .1١١18‏ 


دلا 


والطورء والجبل الأحمر”") 

[مردود: 4] روي عن قتادة» قال: ذكر لنا: أن البيت هبط مع آدم حين هبط» قال: أهبط 
معك بيتي يطاف حوله كما يطاف حول عرشيء. فطاف حوله آدم ومن كان بعده من 
المؤمنين» حتى إذا كان زمن الطوفان ‏ زمن أغرق الله قوم نوح ‏ رفعه الله وطهره من أن 
يصيبه عقوبة أهل الأرض» فصار معمورا في الساء» ثم إن إبراهيم تتبع منه أثرا بعد ذلك» 
فبناه على أساس قديم كان قبله7"). 

[مردود: ه] روي عن ابن عباسء قال: قال رسول الله ي: (أول بقعة وضعت في 
م ا ار ل 
أبو قبيس» ثم مدت منه الجبال)7".. وهو غير صحيح النسبة لرسول الله 82 

[مردود: 5] روي عن ابن عمروء قال: قال رسول الله 2 ي: (بعث الله جبريل إلى آدم 
وحواءء فقال لهما: ابنيا بيتاء فخط لما جبريل» فجعل آدم يحفر» وحواء تنقل» حتى أجابه 
الماءء نودي من تحته: حسبكء يا آدم» فلا بنياه أوحى الله إليه أن يطوف بهء وقيل له: أنت 
أول الناس» وهذا أول بيت» ثم تناسخت القرون» حتى حجه نوحء ثم تناسخت القرون» 
حتى رفع إبراهيم القواعد منه)”؟2.. وهو غير صحيح النسبة لرسول الله ه220. 

[مردود: 0] روي عن ابن عباسء قال: وجد في المقام كتاب فيه: هذا بيت الله الحرام 
بكة» توكل الله برزق أهله من ثلاثة سبل» مبارك لأهلها ني اللحم والماء واللبن» لايحله أول 


)١(‏ الأزرقي في فضائل مكة: اا (5) البيهقي في الدلائل: 4 ١‏ 7177: وهو ضعيفء ووَقفَه على عبد الله بن 
(5) ابن جرير: 4/ 597. (0) قال البيهقي: ؟/ 554: تفرد به ابن لهيعة عمرو أقوى وأثبت. 
() البيهقي في الشعب: 457//9. هكذا مرفوعًاء. وقال ابن كثير في السيرة: 


08 


يوم صغت الشمس والقمرء وحففتها بسبعة أملاك حنفاء» لا تزول حتى يزول أخشباهاء 
مبارك لأهلها في اللحم والماء(©. 

[مردود: ] روي عن الزهري قال: بلغني: أنهم وجدوا في مقام إبراهيم ثلاثة صفوح» 
في كل صفح منها كتاب. في الصفح الأول: أنا الله ذو بكة» صغتها يوم صغت الشمس 
والقمرء وحففتها بسبعة أملاك حنفاء» وباركت لأهلها في اللحم واللبن» وفي الصفح 
الثاني: أنا الله ذو بكة» خلقت الرحم» وشققت لها من اسمي» ومن وصلها وصلته» ومن 
قطعها بتته» وفي الثالث: أنا الله ذو بكة» خلقت الخير والشر» فطوبى لمن كان الخير على يديه؛ 
وويل لمن كان الشر على يديه”") 

[مردود: درك عن جافة : #فيه آيَات بِيْنَاتَ 0 ِبْرَاهِيمَ 4 قال: أثر قدميه في المقام 


- 
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المقطع الخامس العشرون من سورة آل عمران هو ما نص عليه قوله تعالى: #قَل يا 
أَهْلَ الْكِتَاب ل تَكْمْرُونَ بآيَاتِ الله والله شَهِيدٌ عَلَ ما تَحْمَلُونَ فل يا أَهْلَ الكِتَابٍ ‏ تَصدَُونَ 


سرت . غبت 


لح كت تج جاورا راك لجل وال وال #الحسوة , ا كنا الذي 


آمَنوا إن تُطِيِعُوا قَرِيقًا من الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ يَرُدُوكُمْبَعْدَإِيَانِكُمْ كَافِرِينَ وَكَيْف تَكْفْرُونَ 
وَأنُْ تل عَلَيكُمْ آيَاتُ الله وَفِِكُمْ وَسُولُة هُوَمَنْ يَحْتَصِمْ بلله قد هْدِي إِلَ صِرَاطِ مُسْتقِيمٍ © 
[آل عمران: 948 ]١٠١١-‏ 


ويمكن تقسيم الآثار الواردة في تفسيره إلى: 


.56٠ /4 (؟) عبد الرزاق في المصئف: 1719. (") ابن جرير:‎ .47/١ الأزرقي:‎ )١( 


7 


أ. آثار مفسرة: 

فع الكثار الراردة فق تقسيره بحسي رقب الآيانق الكريية: 

[الأثر: ]١‏ قال السّدّي : يا أَهْلَ الْكِنَابٍ تَكْفْرُونَ بآيَاتٍ الله): أما آيات الله فمحمد 
ه210 , 1 


يقلن 


20 ره 2 8- 


[الأثر: ؟] قال مقاتل: #قل يا أَهْلَ الْكِتَاب ل تَكْفْرُونَ بآيَّاتِ الله يعني: بالقرآن. 
#والله شَهِيدٌ عَلَ مَا تَعْمَلُونَ)(") 
[الأثر: "] قال ابن عباس: 0 عَنْ سَبِيلٍ الله عن دين الله 
[الأثر: 4] قال الحسن البصري: 5 أَهْلَ الْكِنَابٍ تَصُدُون4 هم اليهود والنصارى» 
:باهم أن يصدوا المسلمين عن سبيل الله» ويريدون أن يعدلوا الناس إلى الضلالة7؟. 


[الأثر: ه] قال قتادة في الآية: لم تصدون عن الإسلام» وعن نبي الله يي من آمن بالله» 
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وأنتم شهداء فيما تقرؤون من كتاب الله: أن محمدا رسول الله وأن الإسلام دين الله الذي 
لا يقبل غيره ولا يجزي إلا به» يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل". 

الثر: :] قال السّدّي: لال تَصُدُونَ عَنْ سَبيلٍ الله كانوا إذا سأهم أحد: هل تجدون 
محمدا؟ قالوا: لاء فصدوا الناس عنه. وبغوا محمدا يله عوجا؛ هلاكا'. 

[الأثر:/] قال الربيع بن أنس: 9 تَصُدُونَ عَنْ سبِيلٍ الله لم تصدون عن الإسلام» 
وعن نبي الله ه000 


[الأثر: 4] قال مقاتل: ا عِوّجًا يعني : بملة الإسلام 0 


.537*٠ /0 ابن جرير:‎ )7( .537*٠ /0 ابن جرير: 6/ 5768. (5) ابن جرير:‎ )١( 
.591/١ ابن جرير: 5379/4 (6) تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )0( .791/١ (؟) تفسير مقاتل بن سليان:‎ 
.579/6 ابن أبي حاتم: ”/ /117/ا. (5) ابن جرير:‎ )( 
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[الأثر: ] قال الإمام الباقر: #وَأَنتَمْ شْهَدَاءُ» على ذلك فيم| تقرؤون من كتاب الله أن 
محمدا رسول الله وأن الإسلام دين الله» تجدون ذلك في التوراة والإنجيل7". 

[الأثر: ]٠١‏ قال مقاتل: #وَأَنْتَمْ شْهَدَاءُ4 أن الدين هو الإسلام؛ وأن محمدا رسول الله 
ونبي» لوَمَا َال عَم تَْمَنُو 74" 

[الأثر: ]1١‏ قال قتادة: «إيا أَيها الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا قَرِيقًاك قد تقدم الله إليكم فيهم 
كما تسمعون» وحذركموهم وأنبأكم بضلالتهم؛ فلا تأمنوهم على دينكم ولا تتتصحوهم 
على أنفسكم. فإنهم الأعداء الحسدة الضلال» كيف تأمنون قوما كفروا بكتامهم» وقتلوا 
رسلهمء وتحيروا في دينهم» وعجزوا عن أنفسهم؟ أولئك ‏ والله ‏ أهل التهمة والعداوة7". 

[الأثر: ”1] قال قتادة: لوَكَيْف تَكُفْرُونَ وَأَنتُم تثْل عَلَيَكُمْ آيَاتُ الله وَفِيكُمْ رَسُولْهُ4 
علمان بينان: نبي الله وكتاب الله فأما نبي الله فمضى #. وأما كتاب الله فأبقاه الله بين 
أظهركم رحمة من الله ونعمة» فيه حلاله وحرامه. وطاعته ومعصيته!؟). 

[الأثر: 1] قال مقاتل: #وَكَيْف تَكْفْرُونَ وَأَنْتَمْ تيل عَلَيَكُمْ آيَاثٌ الله يعني: القرآن» 
لوَفِيكُمْ رَسُولُةُ4 يعني: محمدا يي بين أظهره.2. 

[الأثر: 14] قال الربيع بن أنس: لوَمَنْ يَحْتَصِمْ بالله>. والاعتصام هو: الثقة بالله'"2. 

[الأثر: ]1١‏ قال مقاتل: للوّمَنْ يَْنَصِمْ بالله. يعني: يحترز بالله» فيجعله ثقته”". 

[الأثر: 15] قال مقاتل: #فَقَدٌ هدي إِلّ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم #» يعني: إلى دين الإسلاه/". 

[الأثر: 17] قال الإمام الصادق: (المعصوم هو الممتنع بالله من جميع محارم الله» وقد قال 


.795 /١ ابن أبي حاتم: 7/ 18/. (5) ابن جرير: 4/ 53”5. (0) تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 
.7957 /١ تفسير مقاتل بن سلييان:‎ )8( .797 /١ تفسير مقاتل بن سلييان:‎ )0( .791١/١ (؟) تفسير مقاتل بن سلييان:‎ 
ابن جرير: 4/ 577. لعف ابن أبي حاتم: ليللا‎ )"( 
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ع ) أي ان مجاعم رهف ود وه موق قا رع ل 1 بز و 
الله تبارك وتعالى: ##وَمَنْ يَعْنَصِمْ بالله فَقَدّ هدي إِلَ صر اط مُسْتَقيم )11 


ب. آثار مفصلة: 
من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مفصلة لما ورد في هذا المقطع: 
من أسباب النزول: 


من الآثار الواردة في أسباب النزول المرتبطة بآيات هذا المقطع: 

[الأثر: ]١‏ قال زيد بن أسلم: مرّ شأس بن قيس وكان شيخا قد عسا في الجاهلية» 
عظيم الكفر» شديد الضغن على المسلمين» شديد الحسد لهم على نفر من أصحاب رسول 
الله ييه من الأوس والخزرجء في مجلس قد جمعهم يتحدثون فيه فغاظه ما رأى من ألفتهم 
وجماعتهم وصلاح ذات بينهم على الإسلام» بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية» 
فقال: قد اجتمع ملأ بني قيلة بهذه البلاد» والله ما لنا معهم إذا اجتمع ملؤهم بها من قرار» 
فأمر فتى شابا معه من يبود فقال: اعمد إليهم» فاجلس معهم, ثم ذكرهم يوم بعاث وما 
كان قبله» وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من الأشعار» وكان يوم بعاث يوما اقتتلت 
فيه الأوس والخزرجء وكان الظفر فيه للأوس على الخزرجء ففعل» فتكلم القوم عند ذلك» 
وتنازعواء وتفاخرواء حتى تواثب رجلان من الحيين على الركب؛ أوس بن قبظي أحد بني 
حارثة من الأوس» وجبار بن صخر أحد بني سلمة من الخزرج» فتقاولاء ثم قال أحدههما 
لصاحبه: إن شئتم ‏ والله ‏ رددناها الآن جذعة» وغضب الفريقان جميعاء وقالوا: قد فعلناء 
السلاح السلاح» موعدكم الظاهرة» والظاهرة: الحرة» فخرجوا إليهاء وانضمت الأوس 
بعضها إلى بعضء والخزرج بعضها إلى بعض على دعواهم التي كانوا عليها في الجاهلية» 


7/117 معاني الأخبار:‎ )١( 


فبلغ ذلك رسول الله يوه فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين من أصحابه حتى جاءهم 
فقال: (يا معشر المسلمينء الله الله» أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركمء بعد إذ هداكم الله 
إلى الإسلام» وأكرمكم به» وقطع به عنكم أمر الجاهلية» واستنقذكم به من الكفرء وألف به 
بينكم» ترجعون إلى ما كنتم عليه كفارا!؟»» فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان» وكيد من 
عدوه لهم؛ فألقوا السلاح من أيديهم» وبكواء وعانق الرجال بعضهم بعضاء ثم انصرفوا 
مع رسول الله يه سامعين مطيعين» قد أطفأ الله عنهم كيد عدو الله شأسء وأنزل الله في 
شأن شأس بن قيس وما صنع: قل يا أَهْلَ الْكِتّاب ‏ تَكْفْرُونَ بآيَاتِ الله والله شَهِيدٌ عَل 
مَا تَعْمَلُونَ4 إلى قوله: #وَمَا الله بعَافِلٍ ع َعْمَلُونَ4» وأنزل في أوس بن قبظي وجبار بن 
صخر ومن كان معهما من قومهم| الذين صنعوا ما صنعوا: «يا يما الَّذِينَ آمَنُوا إن تطِيعُوا 
َرِقَامِنَالَِّينَأُوبُوا الْكتَاب يَرُدُوكُمْبَعْدَ إِيَانِكُمْ كَافِرِينَ» إلى قوله: لوَأُولَيِكَ كُمْ عَذَابٌ 
عَظِيةٌ 0074 

[الأثر: ؟] قال مقاتل: نزلت في حذيفة وعمار بن ياسر حين دعوهما إلى دينهم» فقالوا 
هما: ديننا أفضل من دينكم: ونحن أهدى منكم سبيلاء فقال تعالى: #لْتَصُدُونَ عَنْ سَبيل 
“ه20 َ 

[الأثر: *] قال مجاهد: كان جماع قبائل الأنصار بطنين؛ الأوس والخزرجء وكان بينهما 
في الجاهلية حرب ودماء وشنآن» حتى من الله عليهم بالإسلام وبالنبي يي فأطفا الله 
الحرب التي كانت بينهم» وألف بينهم بالإسلام» فبينا رجل من الأوس ورجل من الخزرج 
قاعدان يتحدثان ومعهما بودي جالسء فلم يزل يذكرهما بأيامهما والعداوة التي كانت 


797/١ (؟) تفسير مقاتل بن سليان:‎ 500 /١ سيرة ابن هشام:‎ )1١( 
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بينهم» حتى استباء ثم اقتتلاء فنادى هذا قومه وهذا قومه. فخرجوا بالسلاح» وصف 
بعضهم لبعضء فجاء رسول الله 7 فلم يزل يمشي بينهم إلى هؤ لاء وإلى هؤلاء ليسكنهم 
حو عرسا لله في ذلك القرآن: «إيا يا اَِّينَآمَُوا إن تُطِيعُوا قَرِيقَا من الَِّينَ أُوتُوا 
كِتَاب يَرُدُوكُمْ بَعْدَ إِيَانكُمْ كَافرِينَ 8 

[الأثر: 4] قال عكرمة: كان بين هذين الحبين من الأوس والخزرج قتال في الجاهلية» 
فلما جاء الإسلام اصطلحواء وألف الله بين قلوهم؛ فجلس يبودي في مجلس فيه نفر من 
الأوس والخزرجء فأنشد شعرا قاله أحد الحيين في حربهم, فكأنهم دخلهم من ذلك. فقال 
الحي الآخرون: قد قال شاعرنا كذا وكذاء فاجتمعواء وأخذوا السلاح؛ واصطفوا للقتال؛ 
فنزلت هذه الآية: «إيًا يما الَِّينَ آمَُوا إن تُطِيعُوا قَريقًا من الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَاتَ4 إلى قوله: 
للَعَلّكُمْ تَتَدُونَ4» فجاء النبي يي حتى قام بين الصفين» فق رأهن» ورفع صوته؛ فلم) 
سمعوا صوت رسول الله يي بالقرآن أنصتوا له» وجعلوا يستمعون. فلما فرغ ألقوا السلاح» 
وعانق بعضهم بعضاء وجثوا يبكون'". 

[الأثر: ه] قال السَّدَّي في الآية: نزلت في ثعلبة بن غنمة الأنصاريء» وكان بينه وبين 
أناس من الأنصار كلام» فمشى بينهم بودي من قينقاع» فحمل بعضهم على بعض» حتى 
همت الطائفتان من الأوس والخزرج أن يحملوا السلاح فيقاتلوا؛ فأنزل الله: #إِنْ تُطِيعُوا 
َرِيقًا منَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ ب يَرُدُوكُمْ بَعْدَإِيَانِكُمْ كَافِرِينَ د 

والا ا اا 


جلوس ذكروا ما بينهم» حتى غضبواء وقام بعذ بعضهم إلى بعض بالسلاح, فأتى النبي 2 


1 ابن جرير: :577/5 (5) ابن المنذر: 5/1 747/731 8 ابن جريرة:ة/‎ )١( 
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فذكر له ذلك» فركب إليهم؛ فتزلت: لوَكَنِفَ تَكْفْرُونَ4 الآية» والآيتان بعدها(©. 

مصاديق تقريبية: 

وهي الآثار التي تشرح المعاني العامة في معان محدودة» لا للحصرء وإنما من باب 
التمثيل والتقريبء ومنها: 

[الأثر: ]١‏ قال الحسن البصري: ##والله شََهِيدٌ عَلَ ما تتكلون 4 هم اليهود 
وال 1 

[الأثر: '] قال السّدّي: #إيا أَهْلَ الْكِتَاب ل تَكْمْرُونَ بآيَاتِ الله لم تكفرون بالحج7". 

[الأثر: 1 قال أبو مالك غزوان الغفاري: توما وجا يعني: ترجون بمكة غير 
الأسنالاو © 

[الأثر: 4] قال السَّدَّي: #عِوّجًا»: بغوا محمدا يَلِهِ عوجا؛ هلاكا*. 

[الأثر: ه] قال مقاتل: لإا يها اَّذِينَ آمَُوا إِنْ تطِيعُوا قَرِيقًا من الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَاتَ 
يعني: طائفة من الذين أوتوا الكتاب» يعني: أعطوا التوراة؛ #يَرْدُوكُمْ بَعْدَ إِيَانِكُمْ 
كَافرِيتَ 04 

[الأثر: 5] قال السّدّي: #يَرْدُوكُمْ بَعْدَ إِيَانِكُمْ كَافِرِينَ إن حملتم السلاح فاقتتاه 
ا 

[الأثر: 1] قال ابن جريج: لإوَمَنْ يَحْتَصِمْ بالله يؤمن بالله0. 

الاعتصام بالله: 


.57 1/4 الطبراني في الكبير: 177/15. (4) ابن أبي حاتم: ”/ /3117/ا. (0) ابن جرير:‎ )١( 
.575 /4 ابن أبي حاتم: 7/ 17/. (6) ابن جرير: 579/6. (8) ابن جرير:‎ )1( 
.795 /١ ابن أبي حاتم: 9/ 17/. (5) تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )( 


ا 


سس 6 


من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: لوَمَنْ يَعْنَصِمْ بالله فَقَدْ هْدِيَ إِلَ صرَاطٍ 
مُسَْقِيم # [آل عمران: :]1١١‏ 

[الأثر: ]١‏ قال الربيع بن أنس رفع الحديث إلى النبي يَي أنه قال: (إن الله قضى على 
نفسه أنه من آمن به هداه» ومن وثق به أنجاه)» قال الربيع: وتصديق ذلك في كتاب الله: 
لوَمَنْ يَعْقَصِمْ بالل فََدَ هُدِيَ إل صِرَاطٍ مُسْتقِيم 006 

فقو طافاك الى العالن ريحي 3 اله كص كلل قانع ألد م سور و خد »تق 
ص ا سه برسي ا 0 
يستجيب لله قال الربيع : وتصديق ذلك في كتاب الله ومن يُؤْمنْ بالل َي قََه4 [التغاين: 
١‏ لوم يتَوَكَلَ عَلَ الله فَهِوَ حسْبة إن الله 0 و [الطلاق: "]» ومن يقرض الله قرضا 
عن بماك الت تي بان 1 هدِيَ إل صِرَّاطٍ مُسْتَقِيم سه 
ان مان كلنتكستراي 4 ايده م" 
[الأثر: ] قال رسول الله يَ: (من جعل الحموم هما واحدا كفاه الله ما أهمه من أمر 


الدنيا والآخرة» ومن تشاعبت به الحموم لم يبال الله في أي أودية الدنيا هلك)”) 


3 


ل 0 2 د ٠‏ عل مر تين 
عنى فإنى قريب أاجيب دعوة | الدا 
6و لننن ب ا ف 


[الأثر: 4] قال رسول الله ي: (يقول ربكم: يا ابن آدم» تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى؛ 
وأملاً يديك رزقاء يا ابن آدم» لا تباعد مني فأملاً قلبك فقراء وأملاً يديك شغلا)!؟) 

[الأثر: ه] قال رسول الله ي: (أوحى الله إلى داود: يا داود» ما من عبد يعتصم بي دون 
خلقى», أعرف ذلك من نيته» فتكيده السماوات بمن فيها إلا جعلت له من بين ذلك مخرجاء 


وما من عبد يعتصم بمخلوق دونيء أعرف منه نيته» إلا قطعت أسباب السماء من بين يديه» 


.581 /5 الحاكم:‎ 7 ./7١ /” ابن أبي حاتم:‎ )١( 


7507/54 الدرّ المنثور: عبد بن حمَيد. (5) الحاكم:‎ )١( 
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وأسخت الطواء من تحث قدميه)17) 

[الأثر: 5] قال رسول الله 5: (إن سرك أن تكون أقوى الناس فتوكّل على الله عر وجل» 
وإن سرّك أن تكون أكرم الناس فاتّق الله وإن سرّك أن تكون اغنى الناس فكن بط في يد الله 
عزّ وجل أوثق منك با في يديك.. ولو أن الناس كلهم أخذوا بهذه الآية لكفتهم: ##وَمَنْ 


ور لوعو 


اهبعل لَهُعبْجَ وَيَرْؤْفةُمنْ حَيْتْ لَايخَِسبُ وََنْيموَكَل عل اللفهُوَحَسية4 [الطلاق: 


072 


[الأثر: 1] قال رسول الله يَنِ: (لا تتكل إلى غير الله فيكلك الله إليه» ولا تعمل لغير الله 
لبجمل قرارلك عليه 

[الأثر: ] قال رسول الله يَِ: (يقول الله عر وجل: ما من مخلوق يعتصم بمخلوق 
دوني إِلّا قطعت أسباب السماوات والأرض من دونه فإن سألني لم أعطه؛ وإن دعاني م 
اجبه. وما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي إِلّا ضمنت السماوات والأرض برزقه. فإن 
سألني أعطيته؛ وإن دعاني أجبته» وإن استغفرني غفرت له)!4) 

[الأثر: 9] قال رسول الله يَيي: (ثلاث خصال من صفة أولياء الله: الثقة بالله في كل 
شيء والغنى به عن كل شيء: والافتقار إليه في كل شيء)!*) 

[الأثر: ٠١‏ قال رسول الله يَي: (قال الله عر وجل: لأقطّعنّ أمل كل مؤمن أمّل دوني 
بالإياس» ولألبسئه ثوب مذلة بين الناس» ولأنحَيئْه من وصليء ولأبعدنّه من قربي» من ذا 
الذي أمّلني لقضاء حوائجه فقطعت به دونها أم من ذا الذي رجاني بعظيم جرمه فقطعت 


رجاءه مني أيأمل أحد؟ غيري في الشدائد وأنا الحيّ الكريم وبابي مفتوح لمن دعاني؟ يا بؤسا 


.191" /” لب اللباب على مافي: المستدرك» 7/ 589. (5) كنز الفوائد:‎ )"( .783 /١ تمام في فوائده:‎ )١( 


(1) مكارم الأخلاق: ص4758. (4) صحيفة الإمام الرضا: ص 87. 
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للقانطين من رحمتيء ويا شقوة لمن عصاني ولم يراقبني)'") 

[الأثر: ]1١‏ قال الإمام السجاد في دعائه عند الشدّة والجهد: (لا تكلني إلى خلقك. بل 
تفرّد بحاجتي, وتول كفايتي» وانظر إل وانظرلي في جميع أموري. فإِنّك إن وكلتني إلى نفسي 
عجزت عنهاء ول اقم ما فيه مصلحتهاء وإن وكلتني إلى خلقك تجهّموني» وإن ألجأتني إلى 
قرابتي حرموني» وإن أعطوا أعطوا قليلا تكداء ومنوا عليّ طويلاء وذمّوا كثيرا)”") 

[الأثر: 17] عن محمّد بن العجلان قال: نزلت بي فاقة عظيمة» ولزمني دين لغريم ملح 
وليس لمضيقي صديقء فتوججهت فيه إلى الحسن بن زيد ‏ وكان أمير المدينة ‏ لمعرفة كانت 
بيني وبينه» فلقيني في طريقي محمّد بن عبد الله بن الإمام الباقر فقال: قد بلغني ما أنت فيه 
من الضيق» فمن أمّلت لمضيقك؟ قلت: الحسن بن زيدء فقال: إذا لا تقضى حاجتك» 
فعليك بمن هو أقدر الأقدرين وأكرم الأكرمين» فإني سمعت عمِّي الإمام الصادق يقول: 
(أوحى الله إلى بعض أنبيائه في بعض وحيه: وعزّتٍ وجلالي وعظمتي لا قطّعنّ رجاء أمل 
كل مؤمّل يأمل غيري باليأسء ولأكسونّه ثوب المذلّة في الناس ولأبعّدنه من فرجي 
وفضليء أيؤمّل عبدي في الشدائد غيري؟ والشدائد بيدي» ويرجو سواي وأنا الغنيٌ الجواد. 
أبواب الحوائج عندي» وبيدي مفاتيحها وهي مغلقة» فما لي أرى عبدي معرضا عني؟ وقد 
أعطيته بجودي وكرمي مالم يسألني فاعرض عني وسأل في حوائجه غيريء وأنا الله لا إله 
إلا أناء ابتدئ بالعطيّة من غير مسألة» أفأسأل ولا أجود؟ كلا كلاء أليس الجود والكرم لي؟ 
أليس الدنيا والآخرة بيدي؟ فلو أن كل واحد من أهل السموات والأرض سألني مثل 
ملك السموات والأرض فأعطيته» ما نقص ذلك من ملكي مثل جناح بعوضة.. فيا بؤسا 


)١(‏ صحيفة الإمام الرضا كما في المستدرك: (؟) الصحيفة السجادية: ص754. 
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لمن أعرض عنْي وسأل في حوائجه وشدائده غيري) فقلت له: أعد علّ الكلام» فأعاده 
ثلاث مرّات فحفظته» فقلت في نفسي: لا والله لا أسأل أحدا حاجة» ثم لزمت بيتي» فا 
لبثت أيّاما إلا وأتاني الله برزق قضيت منه ديني» وأصلحت به أمر عيالي» والحمد لله ربٌ 
العالمين7©. 

[الأثر: 17] قال الإمام الصادق: (من اعتصم بالله عزّ وجل هديء ومن توكّل على الله 
عرّ وجل كفي ومن قنع با رزقه الله عزّ وجل اغنى» ومن اتّقى الله عرّ وجل نجا؛ فاتّقوا 
الله عباد الله با استطعتم وأطيعوا وسلَّموا الأمر لأهله تفلحواء واصبروا إِنّ الله مع 


الصابرين #وَلا تكو 0 نُوا كَالْذِينَ نَسُوا 8 َأَنْسَاهُمْ أنْفْسَهُمْ 4 [الحشر: 1] 00 يستوي 
أْصْحَابُ النَارِ وَأَضْحَابُ الجن أَضْحَابُ الهم الْمَائِرُونَ4 [الحثر: ٠‏ 


الولاء والبراء: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #إيا يما الَّذِينَ آمَنُوا إن تُطِيعُوا قَرِيقَا مِنَ 
الْذِينَ أُونُوا اْكتّاب يَردُوكُمْ بَعْدَ إَِانَكُمْ كَافِرينَ4 [آلعمران: ]٠٠١‏ 

[الأثر: ]١‏ قال رسول الله عي : (من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد 
امبتكبل الأبيان) 27 

[الأثر: 7] قال رسول الله يَه: (لا يؤمن عبدٌ حتى أكون أحب اليه من نفسه. وأهلي 
أحب إليه من أهله» وعترتي أحب إليه من عترته» وذاتي أحب اليه من ذاته)9؟) 

[الأثر: *] قال رسول الله يَل: (لا يحق العبد صريح الإيهان حتى يحب لله ويبغض لله 


فإذا أحب لله وأبغض لله فقد استحق الولاية من الله إن أوليائى من عبادي وأحبائى من 


.43541 إرشاد القلوب: ص١17. (*) أبو داود:‎ )١( 


(؟) بحار الأنوار: 799/55 (5) الطبراني: /ا/ 29/8 5415. 
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خلقي الذين يذكرون بذكري وأذكر بذكرهم)”) 

[الأثر: 4] عن الإمام الصادق قال: قال رسول الله يل لأصحابه: أي عرى الإيمان 
أوثئق؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم وقال بعضهم: الصلاة» وقال بعضهم: الزكاة» وقال 
بعضهم: الصيام» وقال بعضهم: الحج والعمرة» وقال بعضهم: الجهاد. فقال رسول الله 
ع (لكل ما قلتم فضل وليس به ولكن أوثق عرى الإيهان الحب في الله والبغض في الله 


وتوالي أولياء الله والتبري من أعداء الله)() 


ج. آثار مردودة: 
من الأحاديث والآثار التى يمكن اعتبارها مردودة في هذا المقطع: 
آثار معارضة: 


وهي آثار تعارض ما ورد في القرآن الكريم من الدعوة للأخذ بالأسباب. ومنها: 

[مردود: ]١‏ روي عن ابن عمرء قال: قال رسول الله #: (من طلب ما عند الله كانت 
السماء ظلاله» والأرض فراشه. لم بهتم بشيء من أمر الدنياء فهو لا يزرع الزرع وهو يأكل 
الخبز» ولايغرس الشجر ويأكل الثمار؛ توكلا على الله وطلب مرضاته» فضمن الله السماوات 
والأرض رزقه. فهم يتعبون فيه» ويأتون به حلالاء ويستوفي هو رزقه بغير حساب. حتى 


أتاه اليقين)".. وهو غير صحيح النسبة لرسول الله 5ه(؛). 
765. الوحدة والاعتصام 


المقطع السادس العشرون من سورة آل عمران هو ما نص عليه قوله تعالى: «إيا أيجَا 


() أحد: ل ٠‏ (7) الحاكم: 5/ 754. (5:) أورده ابن الجوزي في الموضوعات: 


(؟) الكاني: 17 اا 


5 


اين آمو ا القوا اش حل تقاف و لاع تن لوال َنم مُسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا بحَبْلٍ الله جِيعًا وا 


قَرَُواوَاذْكُوا نِعْمَتَ الله عَلَيكُمْ إِذ كم أَعْدَاءً فَاَلّْفَ ف يويك بحتو متم انا 
وَكُنتُمْ عَلَ شَفَا حُفْرَةٍ من الذَارِ فَأنقَدَكُمْ من كَذَلِكَ بين للّهلَكُمْ آبَاته لَعَلَكُمْ متدُونَ وَلْتَكُنْ 


رعو ٌ 


مِنْكم أَمّةَوٍ مَّيَدْعُونَ إِلَ احير وَيأ مُرُونَباُرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنِ الك وَأُوليِكَ م هُمُ الفْلْحُونَ وَلَا 
َكُونُوا كَالذِينَ تقَرَقُوا وَاخْمَلَهُوا منْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْييَاتُ وَأُولَئِكَ ل عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ 


و 
ملت ابوعو سىس ريه 2 وو ىع كم وو روه 


ا 1ه اسْوَّدّتْ وَجْوهَهُمْ أَكَمْرْتُمْ بَعْدَ ِيَانِكُمْ وتوأ 


-ه 


ومو له كو 


الَْدَّابَ با كنم تكْفُرُونَ نوما الَّذِينَاِيَضَتْ وٌجُوهْهُمْ قفِي رَحْمَةٍالهَهُمْ فيا حَالِدُونَ يَكَ 
آيَاتُ الله تَدْلُوهَا عَلَيْكٌ باحق وَمَا الله يُرِيدُ ظَّلً لِلْعَاِينَ4 [آلعمران: ]1١8-10١‏ 

ويمكن تقسيم الآثار الواردة في تفسيره إلى: 

أ. آثار مفسرة: 

ب الأثاو الزاروة ل عقي يسود ينه الآياك الخريجة 

[الأثر: ]١‏ عن عبد الله بن مسعود»ء قال: قال رسول الله يَي: (: م#اتَّقَوا الله حَنّ تُقَاتِه: 
أن يطاع فلا يعصىء ويذكر فلا ينسى)7١)‏ 

[الأثر: 7] قال عبد الله بن مسعود: #اتَّهُوا الله حَقّ 5 
فلا ينسى» ويشكر فلا يكفر”"). 

[الأثر: م*] قال أنس بن مالك: لا يتقي الله العبد حق تقاته حتى يخزن من لسانه7". 


حَقَ تَقَاتِهِ# أن يطاع فلا يعصىء ويذكر 


[الأثر: 4] قال طاووس بن كيسان: #إيًا مما الَّذِينَ آمَنُوا انَّهَوا الله حَنَّ تَُاتِهِ# وهو أن 


)1١(‏ أبو نعيم في الحلية: 778/1. () ابن أبي حاتم: 7/ 377لا 


(؟) ابن المبارك في الزهد: 77. (5) ابن جرير: 0/ 58*9. 


51١ 


[الأثر: ه] قال مقاتل بن حيان: حَقّ ثُمَاتِهِ4 أن تطيعوه فلا تعصوه في شيء؛ فذلك 
عدق الله عل العباو1. 
[الأثر: 5] قال رسول الله تَه: (مإيَا أمَا الَّذِينَ آمَنُوا انوا الله حَقّ 
وَأنْتَمْ مُسْلِمُونَ4. ولو أن قطرة من الزقوم قطرت لأمرت على أهل الأرض عيشهم؛ فكيف 
ممن ليس له طعام إلا الزقوم!؟)0) 

[الأثر:0] قال طاووس بن كيسان: ولا تَُوئٌنَ إلا وَأَننُمْ مُسَلِمُونَ4 على الإسلام» 
وعلى حرمة الإسلام7". 

[الأثر: 4] قال زيد , بن أسلم: 5 
بك الترلية يع 

[الأثر: 4] قال مقاتل: ##وَّلا مو 
بالتوحيد!*) 

[الأثر: ]٠١‏ قال ابن عباس: ##اتّقُوا الله حَنَّ تُمَاتِ4 لم تُنسخ» ولكن: لحن ثُقَاتِهِ» أن 


يجاهدوا في الله حق جهاده. ولا تأخذهم في الله لومة لائم» ويقوموا لله بالقسط ولو على 


م 


66 


م 


يا أَمها 


كا الذية آمثوا انقوا الل كن 


1 


ثَ 


أنفسهم, وآبائهم» وأبنائهه”") 
[الأثر: ]1١‏ قال عبد الله بن مسعود: لوَاعْتَصِمُوا بِحَبْل الله حبل الله: القرآن7©. 
[الأثر: 17] قال عبد الله بن مسعود: إن هذا الصراط محتضر» تحضره الشياطين» ينادون 
.يا عبد الله - هلم هذا هو الطريق؛ ليصدوا عن سبيل الله» فاعتصموا بحبل الله» فإن حبل 


.555 /4 أبو إسحاق المالكي في أحكام القرآن: (5) ابن جرير:‎ )4( "731/1١ ابن المنذر:‎ )١( 
.019 (؟) أجد: 50/4 7 (0) سعيد بن منصور:‎ 
.7957 /١ ابن جرير: 0/ "5157. (0) تفسير مقاتل بن سليان:‎ )"( 


لحرا 


الله: القرآن 20 
[الأثر: 61 قال أبو العالية الرياحي: #وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله بالإخلاص لله 


وعووو لا 


[الأثر: ]١4‏ قال مجاهد: لبِحَبُل الله بعهد الله0 . 

[الأثر: 16] قال الضحاك: #وَاعْتَصِمُوا بِحَبْل الله حجِيعًَا؟ القرآن7؟). 

[الأثر: 15] قال الحسن البصري: لوَاعْتَصِمُوا بِحَبل الله بطاعته؟. 

[الأثر: 19] قال قتادة: #وَاعْتَصِمُوا بِحَبْل الله حِيعَاك حبل الله المتين الذي أمر أن 
يعتصم به: هذا القرآن0©. 

[الأثر:1] قال قتادة: #وَاعْتَصِمُوا بِحَبْل الله بعهد الله وبأمره(". 

[الأثر: 15] قال مقاتل: #وَاعَتَصِمُوا بِحَبُل الله يعني: بدين الله م#حيعًا 074 

[الأثر: ٠٠‏ قال مقاتل بن حيان: #وَاعْتَصِمُوا بِحَبْل الله حمِيعَا4 اعتصموا بأمر الله 
وطاعته جميعاء ولا تفرقو|("©. 

[الأثر: ]7١‏ قال عبد الرحمن بن زيد: لوَاعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله الإسلاء”21. 

[الأثر: ”1] عن سماك بن الوليد الحنفيء أنه لقي ابن عباس» فقال: ما تقول في سلطان 
علينا يظلمونناء ويشتمونناء ويعتدون علينا في صدقاتناء ألا نمنعهم؟ قال: لاء أعطهم, 
الجماعة الجماعة» إنه| هلكت الأمم الخالية بتفرقهاء أما سمعت قول الله: #وَاعتَصِمُوا بِحَبّلٍ 


ولام ارات مه 2 
الله حَمِيعًا وَلَا تَمَدَ فوا 2١١74‏ 


"197/1 ابن الضريس في فضائل القرآن: 74. (0) ابن أبي حاتم: "/ 4 37/ا. (9) ابن المنذر:‎ )١( 
.515 7/0 ابن جرير:‎ )٠١( .554 5/8 (؟) ابن جرير: 768 5557. (5) ابن جرير:‎ 
./7 5/5 ابن أبي حاتم:‎ )1١( ابن جرير: 4/ 5460. (0) ابن أبي حاتم: ”/ 4 37/ا.‎ )"( 
.7917 /١ ابن جرير: 68 5557. (6) تفسير مقاتل بن سلييان:‎ )5( 


حص 


[الأثر: 155 قال أبو العالية الرياحي: وَل تمَرَفُوا» لا تعادوا عليه . على الإخلاص ‏ 
وكونوا عليه إخوانا""". 

[الأثر: 4؟] قال قتادة: #وَلَا تَمَرّفُوا؛ إن الله تعالى قد كره لكم الفرقة» وقدم إليكم 
فيهاء وحذركموهاء ونهاكم عنهاء ورضي لكم السمع والطاعة والألفة والجماعة» فارضوا 
لأنفسكم ما رضي الله لكم إن استطعتم» ولا قوة إلا بالله”". 

[الأثر: ه؟] قال مقاتل: وَلا تَقَرَّفُواك» يعني: ولا تختلفوا في الدين كما اختلف أهل 
الكتاب0©, 


2 - 


[الأثر: 5؟] قال قتادة: لوَاذْكُرُوا يعْمَتَ الله عَلَيَكُْ إِذ كنم أعدَاءً فَألّف بَْنَّ لود 
َأَصْبَحْتُمْ بنِعْمَِهِ إخوّانًا4ك: إذ كنتم تذابحون فيهاء يأكل شديدكم ضعيفكم. حتى جاء الله 
بالإسلام» فآخى به بينكم» وألف به بينكمء أما ‏ والله الذي لا إله إلا هو إن الألفة لرحمة» 
وإن الفرقة لعذابء ذكر لنا: أن نبي الله ييه كان يقول: (والذي نفس محمد بيده» لا يتواد 
رجلان في الإسلام فيفرق بينهما أول ذنب يحدثه أحدهماء وإن أردأهما المحدث)(؟) 

[الأثر: 179 قال الربيع بن أنس: #وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ الله عَلَيَكُمْ إِذْ كُنْتَْ أَعْدَاة#: يقتل 
بعضكم بعضاء ويأكل شديدكم ضعيفكم؛ حتى جاء الله بالإسلام فألف به بينكم» وجمع 
جمعكم عليه؛ وجعلكم عليه إخوانا'. 

[الأثر: 84] قال مقاتل: #وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ الله علَيِكُمْ 4 الإسلامء «إذ كنم أَغْدَاءَ» في 
الجاهلية يقتل بعضكم بعضاء لفََلّفَ بَيْنَ فُلُوبكُمْ فَأَصْبَحْتُم بنِهْميْهِ إِحْوَانًاك يعني: برحمته 
إخوانا في الإسلام2"7. 


.56١ /8 ابن جرير:‎ )5( .7917 /١ ابن جرير: 515177/6. (*) تفسير مقاتل بن سلييان:‎ )١( 


(5) ابن جرير: 7/8 519. (5) ابن المنذر: 9لالا. () تفسير مقاتل بن سليمان: /١‏ 797. 


ريا 


[الأثر: 4؟] قال مقاتل بن حيان: #وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ الله لك د كت أَعْدَاء» في 
الجاهلية» طقَألّف بَْنَ قُلُوبكُمْ4 في الإسلام. طقَأَصْبَحْتُمْ ينعْمَيه برحمته» يعني: 
بالإسلام: ملإِخْوَانَا» والمؤمنون إخوة7". 

[الأثر: 6٠‏ قال ابن إسحاق: كانت الحرب بين الأوس والخزرج عشرين ومائة سنة» 
حتى قام الإسلام» فأطفأ الله ذلك» وألف بينهم7". 

[الأثر: 11] عن ابن عباس: أن نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله تعالى: #وَكُنَمْ 
عَلَ شَّهَا خَفْرَةِ مِنَ النَارِ فَأَنْقَدَكُمْ منْهَاك» قال: أنقذكم الله بمحمد يه قال: وهل تعرف 
العرب ذلك؟ قال: نعم» أما سمعت عباس بن مرداس السلمي وهو يقول: 

يكب على شفا الأذقان كبا... ىا زلق التختم عن خفاف7". 

[الأثر: 1 قال قتادة: وَكُنتُمْ عَلَ شََا حَفْرَةٍ من النَارِ فَأَنْقَدَكُمْ مِْهَاكُ كان هذا الحي 
من العرب أذل الناس ذلاء وأشقاه عيشاء وأبينه ضلالة» وأعراه جلوداء وأجوعه بطوناء 
معكوفين على رأس حجر بين الأسدين: فارس والرومء لا والله» ما في بلادهم يومئذ شيء 
يحسدون عليه» من عاش منهم عاش شقياء ومن مات ردي في النار» يؤكلون ولا يأكلون» 
والله» ما نعلم قبيلا يومئذ من حاضر الأرض كانوا أصغر فيها خطراء وأرق فيها شأنا منهم» 
حتى جاء الله بالإسلام؛ فورثكم به الكتاب» وأحل لكم به دار الجهاد» ووسع لكم به 
الرزق» وجعلكم ملوكا على رقاب الناس» وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم؛ فاشكروا نعمة 


الله» فإن ربكم منعم يحب الشاكرين» وإن أهل الشكر في مزيد من الله تبارك وتعالى 47 . 


(1) ابن أبي حاتم: “/ 770 عدا قوله: كَل (؟) ابن جرير: / 501. 
َْنَّ قُلُوبكُمْ» في الإسلام فقد. وابن المنذر: (") مسائل نافع بن الأزرق: ص1917. 
م (5) ابن المنذر: 89/١‏ 


ا 


[الأثر: 1 قال السَّدّي: #وَكُنْتُمْ عَلَ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَارِ كنتم على طرف النارء من 
مات منكم وقع في النار» فبعث الله محمدا ييه فاستنقذكم به من تلك الحفرة217. 

[الأثر: 14 قال الربيع بن أنس: #وَكَنْتُمْ عَلَ شّفَا حُفْرَةٍ مِنَ الذَارِ» كنتم على الكفر 
بالله طفَأنْقَدَكُمْ مِنْهَاك من ذلك» وهداكم إلى الإسلاه”. 

[الأثر: .5 قال مقاتل: لوَكُنْتُمْ عَلَ شَهَا خَفْرَةٍ مِنَّ النَارِ فَأَنْقَدَكُمْ مِنْهَاكُ يقول 
للمشركين: الميت منكم في النار» والحي منكم على حرف النار» إن مات دخل النار» 
لفَأنقَدَكُمْ مِنْهَاك يعني: من الشرك إلى الإيوان0". 

[الأثر: 5 قال مقاتل بن حيان: #وَكُنْتُمْ عَلَ شَّهَا خُفْرَةٍ مِنَ انار كنتم مشركين في 
جاهليتكم, الميت في النار. والحي على شفا حفرة من النار» لفَأَنْقَدَكُمْ» الله من الشرك إلى 
الإيمان). 

[الأثر: 0] قال قتادة: #قَأْصْبَحْدُمْ ِنِعْمَتهِ إِخْوَّانَاك» ذكر لنا: أن رجلا قال لابن 
مسعود: كيف أصبحتم؟ قال: أصبحنا بنعمة الله إخوانا2. 

[الأثر: 4] قال ابن عباس: #اوَكُنْتُمْ عَلَ شَّفَا حَفْرَةٍ مِنَ النَارِ فََنْقَدَّكُمْ مِنّْهَا) أنقذنا 
منهاء فأرجو أن لا يعيدنا فيها220. 

[الأثر: 4] عن ابن عباسء أن أعرابيا سمعه وهو يقرأ هذه الآية» فقال: والله. ما 


أنقذهم منها وهو يريد أن يوقعهم فيهاء فقال ابن عباس: خذوها من غير فقيه”". 


5 5 تررق فظو ساد ين لد وي للد ماو اماردو “قن 
[الأثر: ]4٠‏ قال عون بن عبد الله: #وكنتم عل شّفًا حَفْرَةٍ مِنَ النار فَأَنْقَدَكُمْ منهًا» إني 
)١(‏ ابن جرير: 509/4. (5) ابن المنذر: "371/1١‏ (0) تفسير الثعلبي: 171/7 
(؟) ابن جرير: 8 509. (5) ابن جرير: 0/ /681". 
(*) تفسير مقاتل بن سليمان: /١‏ 791. (5) الدرٌ المتثور: عبد بن حميد: 


مرا 


لأرجو أن لا يعيدكم الله فيها بعد أن أنقذكم منه7"". 

[الأثر: ]4١‏ قال سعيد بن جبير: قول الله تعالى: لَكُمْ آيَاته يعني: ما بين في هذه 
الأ , 

[الأثر: ؟4] قال الإمام الباقر: قرأ رسول الله : لوَلْتَكنْ مِنْكُمْ مد ة يَدْعُونَ |[ 
الي رِك» ثم قال: (الخير: اتباع القرآنء وسنتي)7© 

[الأثر: 47] قال أبو العالية الرياحي: كل آية ذكرها الله في القرآن في الأمر بالمعروف 
فهو الإسلام؛ والنهي عن المنكر فهو عبادة الأوثان والشيطان9؟). 

[الأثر: 44] قال مقاتل بن حيان: #وَلتَكُنْ مِنَكُمْ أكد4 ليكن منكم قوم يعني: واحدا 
أو اثنين أو ثلاثة نفر فم| فوق ذلك أمة» إماما يقتدى به #يَدْعُونَ إِلَ لير إلى الإسلام» 

َيَأَمْرُونَ ِامُخْرُوفٍ * بطاعة رمهم» #وَيَنْهَوْنَ عَنٍ لكر عن معصية ربهو2. 

[الأثر: ه4] قال ابن عباس: ولا تَكُونُوا كَالَذِينَ تمَرَُوا وَاخمَلَهُوا4 أمر الله المؤمنين 


بالجماعة» ونهاهم عن الاختلاف والفرقة» وأخبرهم: إنما هلك من كان قبلكم بالمراء 


والمخصومات في دين الله0". 
[الأثر: 45] قال الحسن البصري: لوَلَا تَكُونُوا كَالَذِينَتَمَرَّفوا وَاحْتَلَفُوا» من اليهود 
والنصارى7) 


[الأثر: 40] قال الحسن البصري: كيف يصنع أهل هذه الأهواء الخبيثة مهذه الآية في آل 


غمران : #وَلَا تَكُونُوا كَالَذِينَ تََرهُوا وَاحْمَلَهُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْبَينَاتُ4 نبذوها 00ظ 


.557/8 ابن أبي الدنيا في كتاب حسن الظن بالله. (4) ابن أبي حاتم: "/ /االا. (10) ابن جرير:‎ )١( 
ابن أبي حاتم: واع" )2( ابن أبي حاتم: ناهفة‎ (2) 
.5517 /5 ابن مردويه كا في تفسير ابن كثير: 7/ 131. (5) ابن جرير:‎ )"( 


57 / 


الكعبة ‏ وراء ظهورهي'") 

[الأثر: 44] قال الربيع بن أنس: ولا تكرثو| كالذية َمَرّقُوا وَاحْتَلَفُواك هم أهل 
الكتابء نهى الله أهل الإسلام أن يتفرقوا ويختلفوا ا تفرق واختلف أهل الكتاب”") 

(القو دف قال مقائل بن حنيان: اول" تكرثوا كالذيرة تقر فوا والخككفر |4 يقول 
للمؤمنين: لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفواء يعني: اليهود: #مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهم 
الْبَيَنَاتَ؟ تفرقوا واختلفوا من بعد موسىء فنهى الله الؤسين أن يتفرقوا بعد نبيهم كفعل 
البهيوةة 

[الأثر: ]5٠‏ قال مقاتل: فوعظ الله المؤمنين لكي لا يتفرقواء ولا يختلفوا كفعل أهل 
الكتاب, فقال: لوَلَا تَكُونُوا كَالِّينَ تمَرَهُوا وَاحتََهُواك في الدين بعد موسى, فصاروا 
أديانا #مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيَنَاتْ » يعني: البيان» #وَأُولَيِكَ كُمْ عَدَابٌ 1 عَطيم 17 


-ه 


[الأثر: ]0١‏ عن أبِي سعيد الخدري» أن رسول الله يي قرأ: #يومَ مر قذي وخوة وقطود 
وجوه 2# ثم قال: (تبيض وجوه أهل الجماعات والسنة» وتسود وجوه أهل البدع 
والأهواء)”*.. والمراد هنا ليس المصطلح المعروف, لأنه حدث بعد رسول الله 42 

[الأثر: 7ه] عن ابن عمرء عن النبي اه في قوله تعالى: ليَوْمَ تَبِيَْض وجو وَتَسْوَُ 
وجوة#» قال: (تبيض وجوه أهل السنة» وتسود وجوه أهل البدع)0؟.. والمراد هنا ليس 
المصطلح المعروفء لأنه حدث بعد رسول الله يل 


الأثر: *ه] قال الحسن البصري: لفَأمًا الَّذِينَ اسْوَدَتْ وُجُوهُهُمْ»4 هم المنافقون؛ 


)١(‏ الدرّ المنثور: عبد بن حمَيد. (5) تفسير مقاتل بن سليمان: .797/١‏ (5) ابن عساكر في تاريخه: 57/ ٠١‏ في ترجمة 
(5) ابن جرير: 5/ 55717. (5) الدرٌ المنثور: أبي نصر السجزي في الإبانة. علي بن العباس القزويني. وأورده الديلمي في 
(") ابن المنذر: /١‏ 756"ا. الفردوس: 079/0. 


لمجا 


كانوا أعطوا كلمة الإيهان بألسنتهم» وأنكروها بقلوبهم وأعالهه'". 

[الأثر: 4 عن أبِيّ بن كعبء قال: قال رسول الله يي في قوله تعالى: #أَكَمَرْتُمْ بَعْدَ 
ِيَنِكَمْ4: (أي: بعد الإقرار الأول من صلب آدم عليه السلام)”") 

[الأثر: 00] قال أبيّ بن كعب في الآية: صاروا فرقتين يوم القيامة» يقال لمن اسود وجهه: 
لأكَمَرْتُمْ بَعْدَ إِيَانِكُمْ4 فهو الإيهان الذي كان في صلب آدم؛ حيث كانوا أمة واحدة(". 

[الأثر: 05] قال ابن عباس: لأَكَمَْتُمْ بَعْدَ إِيَإنِكُمْ4» أي: بعد الإقرار والميثاق بالله 
تعال9©). 

[الأثر: 1ه] قال عكرمة في الآية: هم أهل الكتاب» كانوا مصدقين بأنبيائهم» مصدقين 
بمحمدء فلم| بعثه الله كفرواء فذلك قوله: لأكَمَرْثم بعد يكم 4( 

[الأثر: مه] قال السَّدَّي: طاقََمًا الّذِينَ اسْوَدَثْ وَجُوهُهُمْ أَكمَرُْمْ بَعْدَ إِيَانِكُمْ قَذُوقُوا 
الْعَذَابَ ا كُنتُمْتكْفْرُونَ4 فهذا من كفر من أهل القبلة حين اقتتلوا("©. 

[الأثر: 9ه] قال مقاتل: «أكَفَرْثمْ بَعْدَ إِيَنِكُمْ # بمحمد يي قبل اليد اندونوا 
الْعَذَابَ ا كُننُمْتكُفرُونَ4 00 

[الأثر: 1٠‏ قال أي بن كعب: وما الَّذِينَ اِيَضَّتْ وُجُوهُهُم» فهم الذين استقاموا 
على إيم|نهم» وأخلصوا له الدين» فبيض الله وجوههم, وأدخلهم في رضوانه وجنته””. 
[الأثر: ]5١‏ قال قتادة: لوَأَمًا الَّذِينَ الِيَصَّتْ وُجُوهُهُمْ قَفِي رَحْمَةِ الله» هؤلاء أهل 


طاعة الله؛ والوفاء بعهد الله. قال الله تعالى: #قَفِى رَحْمَةٍ اللَهَهُمْ فيهًا َالِدُون474) 


.795 /١ تفسير مقاتل بن سليان:‎ )0( .710/7 /١ ابن جرير: 5557/65. (5) البيهقي في القضاء والقدر:‎ )١( 
.559 /0 ابن المندر: 758/1. (5) ابن المنذر: /41/ا. (8) ابن جرير:‎ 0 
.5515 /4 ابن جرير: 4/ 556. (5) ابن أبي حاتم: 9/ ٠لا (4) ابن جرير:‎ )"( 
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للد ل سك 


[الأثر: 155 قال مقاتل: لوَمًاالّذِينَ نيَصَتْ وُجُوهُهُمْ قَفِي رَحْمَة4 يعني: في جنة #اللهَ 
هم فِيهًا حَالِدُونَ4 يعني: لا يموتون0©. 

[الأثر: 7] قال مقاتل: لوَمَا اله يُرِيدُ ظًُّ لِلْعَالنَ4» فيعذب على غير ذنب7". 

ب. آثار مفصلة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مفصلة لما ورد في هذا المقطع: 

من أسباب النزول: 

من الآثار الواردة في أسباب النزول المرتبطة بآيات هذا المقطع: 

[الأثر: ]١‏ قال أنس بن مالك: كانت الأوس والخزرج حيين من الأنصار» وكانت 
بينهما عداوة في الجاهلية» فلا قدم عليهم رسول الله يي ذهب ذلك. فألف الله بينهم» فبين| 
هم قعود في مجلس لهمء إذ تمثل رجل من الأوس ببيت شعر فيه هجاء للخزرجء وتمثل رجل 
من الخزرج ببيت شعر فيه هجاء للأوس. فلم يزالوا هذا يتمثل ببيت وهذا يتمثل ببيت» 
حتى وثب بعضهم إلى بعض» وأخذوا أسلحتهم, وانطلقوا للقتال» فبلغ ذلك رسول الله 
وأنزل عليه الوحي. فجاء مسرعا قد حسر ساقيه» فلم| رآهم ناداهم: ليا أيها الَّذِينَ 
آمَنُوا انوا الله حَقّ تَقَاتهِ وَلَا تُوئٌنَ إِلّا وََْتُمْ مُسْلِمُونَ4 حتى فرغ من الآيات» فوحشوا 
بأسلحتهم, فرموا بهاء واعتنق بعضهم بعضا يبكون7”. 

[الأثر: ؟] قال عكرمة: #انّهُوا الله حَقّ ثُقَاته نزلت هذه الآية في الأوس والخزرج» 
وكان بينهم قتال يوم بعاث قبيل مقدم النبي ييه فقدم النبي يَل فأصلح بينهم؛ فأنزل الله 


هذه الآيات7؟, 


.717//1١ الطبراني في المعجم الصغير.‎ )0( 515/١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 
ا/ا/١ ابن المنذر:‎ )5( .5414 /١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )1( 


حوض 


[الأثر: '7] قال ابن وهب: حدثني بكر بن مضرء قال: خرج بهودي مرة هو وابنه. فإذا 
بنفر من الأنصار من الأوس والخزرج جلوساء فقال أحد اليهوديين لصاحبه: ألا أتلو لك 
بين هؤلاء» قال: بلى» قال: فوقف عليهم فأنشد شعرا من قول أحد الفريقين في الحرب الذي 
كان بينهم» فقال بعضهم: ونحن ‏ والله ‏ أيضا قلنا يوما كذا وكذا وكذا وكذاء فلم يزل ذلك 
حتى توائبواء فخرج عليهم رسول الله يي فوعظهم وكلمهمء ونزل القرآن: «إي يجا الذِينَ 


سرع و2 تي 0 تن 7 3 3 86م 5 2 ع .واد ضر ا 0 0 
آمَنوا اتقوا الله حَق تقاته وَلا تمُوتنَ إلا وَأنْتمْ مُسْلِمُونَ وَاعتَصِمُوا بِحَبْل الله حَمِيعًا وَلا 


[الأثر: 4] قال عكرمة: لقي النبي يي نفرا من الأنصارء فآمنوا به» وصدقواء وأراد أن 
يذهب معهمء فقالوا: يا رسول الله إن بين قومنا حرباء وإنا نخاف إن جئت على حالك 
هذه أن لا يتهياً الذي تريد» فواعدوه العام المقبل» فقالوا: نذهب برسول الله يي فلعل الله 
أن يصلح تلك الحرب. وكانوا يرون أنها لا تصلح ‏ وهي يوم بعاث, فلقوه من العام المقبل 
سبعين رجلا قد آمنوا به فأخذ منهم النقباء اثني عشر رجلاء فذلك حين يقول: #وَاذَكُرُوا 
ِحْمَتَ العَيِكُمْ إِذْ كنم أعْدَءَ كَالَف بن فُلُويكُم 74" 

[الأثر:ه] قال مقاتل: كَذَلِكَ 4 يعني: هكذا فيِبَيُنُ الله لَكُمْ آيَاتِهِ4 يعني: علاماته في 
هذه النعمة» أعداء في الجاهلية إخوانا في الإسلام: للَعَلّكُنْ4 لكي لاتَتَدُونَ فتعرفوا 
علاماته في هذه النعمة» فلما سمع القوم القرآن من النبي يي تحاجزواء ثم عانق بعضهم 
بعضاء وتناول بخدود بعض بالتقبيل والالتزام» يقول جابر بن عبد الله» وهو في القوم: لقد 


اطلع إلينا رسول الله يي وما أحد هو أكره طلعة إلينا منه لما كنا هممنا به» فل| انتهى إل 


.108/ ١ ابن وهب في الجامع. (؟) عبد الرزاق في تفسيره:‎ )١( 


ضف 


النبي يل قال: (اتقوا الله» وأصلحوا ذات بينتكم)”") 

مصاديق تقريبية: 

وهي الآثار التي تشرح المعاني العامة في معان محدودة» لا للحصرء وإنما من باب 
التمثيل والتقريبء ومنها: 

[الأثر: ]١‏ قال السَدَّي: ثم تقدم إليهم ‏ يعني: إلى المؤمنين من الأنصار » فقال: #إيا 
يجا الَذِينَ آمَنُوا انوا الح تَُاتِهِ وََا نتن إلا وَأَنُْمْ مُسْلِمُونَ4» أما حق تقاته: يطاع فلا 
يعصىء ويذكر فلا ينسى» ويشكر فلا يكفر”". 

كمال التقوى: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #إيَا أَمجا الَّذِينَ آمَنُوا انوا الح ثُقَاته» 
[آل عمران: ؟١٠١]:‏ 

[الأثر: ]١‏ قال رسول الله يَيِ: (لا يتقي الله عبد حق تقاته حتى يعلم أن ما أصابه لم 
يكن ليخطئه؛ وما أخطأه لم يكن ليصيبه)0© 

[الأثر: ؟] سثل الإمام الصادق عن قول الله: #انَّقُوا الله حَقَّ تُقَاتِهِ4. قال: (يطاع فلا 
يعصىء ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر)”*) 

[الأثر: *] روى أن صاحبا للإمام علي يقال له: هام . كان رجلا عابداء فقال له: يا 
أمير المؤمنين صف ل المتقين حتّى كأني أنظر إليهم» فتثاقل عن جوابه ثم قال: (يا همّام انق 
الله وأحسن ف إن اللهمَعَالَِّينَ انا َالَّذِينَ هُمْ حون [النحل:158] فلم يقنع همّام هذا 
القول حتّى عزم عليه فحمد الله وأثنى عليه» وصلّ على رسول الله # ثم قال: (أما بعد 


778/١4 الخطيب:‎ )( .791/١ تفسير مقاتل بن سليان:‎ )١( 


(5) ابن جرير: 0/ 555. (5) تفسير العيّاشي: /١‏ 195. 


حرف 


فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم آمنا من معصيتهم, لأنه 
لا تضره معصية من عصاه. ولا تنفعه طاعة من أطاعه فقسم بينهم معايشهم» ووضعهم 
من الدنيا مواضعهم؛ فالمتقون فيها هم أهل الفضائل: منطقهم الصواب» وملبسهم 
الاقتصاد» ومشيهم التواضع. غضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم» ووقفوا أسماعهم على 
العلم النافع لهم. نزلت أنفسهم منهم في البلاء كالتي نزلت في الرخاء» ولولا الأجل الذي 
كتب الله عليهم لم تستقر أرواحهم في أجسادهم طرفة عين» شوقا إلى الثواب» وخوفا من 
العقاب. عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم» فهم والجنة كمن قد رآهاء فهم 
فيها منعمون. وهم والنار كمن قد رآهاء فهم فيها معذبون.. قلومهم محزونة» وشرورهم 
مأمونة» وأجسادهم نحيفة» وحاجاتهم خفيفة وأنفسهم عفيفة.. صيروا أياما قصيرة 
أعقبتهم راحة طويلة» تجارة مربحة» يسرها لهم ربهم.. أرادتهم الدنيا ولم يريدوهاء وأسرتهم 
ففدوا أنفسهم منها.. أما الليل فصافون أقدامهم, تالين لأجزاء القرآن يرتلونها ترتيلاء 
يحزنون به أنفسهم» ويستثيرون به دواء دائهم» فإذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعاء 
وتطلعت نفوسهم إليها شوقاء وظنوا أنها نصب أعينهم» وإذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا 
إليها مسامع قلوبهم» وظنوا أن زفير جهنم وشهيقها ني أصول آذانهم» فهم حانون على 
أوساطهم. مفترشون لحباههم وأكفهم. وأطراف أقدامهم» يطلبون إلى الله في فكاك 
رقاءهم.. وأما النهار فحلاء علاء» أبرار أتقياء» قد براهم الخوف بري القداح, ينظر إليهم 
الناظر فيحسبهم مرضىء وما بالقوم من مرضء ويقول: قد خولطوا! ولقد خالطهم أمر 
عظيم! لا يرضون من أعمالهم القليل» ولا يستكثرون الكثير» فهم لأنفسهم متهمون» ومن 
أعمالهم مشفقون.. إذا زكي أحد منهم خاف مما يقال له» فيقول: أنا أعلم بنفسي من غيري» 
وربي أعلم مني بنفسي! اللهم لا تؤاخذني ب| يقولون» واجعلني أفضل مما يظنون. واغفر لي 


رفوم 


ما لا يعلمون.. فمن علامة أحدهم أنك ترى له قوة في دين» وحزما في لين» وإيمانا في يقين» 
وحرصا في علم؛ وعلم| في حلم» وقصدا في غنى» وخشوعا في عبادة» وتجملا في فاقة» وصبرا 
في شدة» وطلبا في حلال» ونشاطا في هدى. وتحرجا عن طمع.. يعمل الأعمال الصا حة 
وهو على وجلء يمسي وهمه الشكر» ويصبح وهمه الذكر» يبيت حذراء ويصبح فرحاء حذرا 
لما حذر من الغفلة» وفرحا بها أصاب من الفضل وال رحمة.. إن استصعبت عليه نفسه فيا 
تكره لم يعطها سؤطا فيهم| تحب.. قرة عينه فيا لا يزول» وزهادته فيما لا يبقى» يمزج الحلم 
بالعلم» والقول بالعمل.. تراه قريبا أمله» قليلا زلله» خاشعا قلبه» قانعة نفسه. منزورا 
أكله؛ سهلا أمره» حريزا دينه» ميتة شهوته» مكظوما غيظه.. الخير منه مأمول» والشر منه 
مأمون.. إن كان في الغافلين كتب في الذاكرين» وإن كان في الذاكرين لم يكتب من الغافلين.. 
يعفو عمن ظلمه. ويعطي من حرمه؛ ويصل من قطعه.. بعيدا فحشه. لينا قوله» غائبا 
منكره. حاضرا معروفه. مقبلا خيره» مدبرا شره.. في الزلازل وقورء وفي المكاره صبورء 
وفي الرخاء شكور.. لا يحيف على من يبغض.ء ولا يأثم فيمن يحب.. يعترف بالحق قبل أن 
يشهد عليه.. لا يضيع ما استحفظه ولا ينسى ما ذكرء ولا ينابز بالألقاب. ولا يضار بالجار, 
ولا يشمت بالمصائبء ولا يدخل في الباطل» ولا يخرج من الحق.. إن صمت لم يغمه صمته. 
وإن ضحك لم يعل صوته» وإن بغي عليه صبر حتى يكون الله هو الذي ينتقم له.. نفسه منه 
في عناء» والناس منه في راحة.. أتعب نفسه لآخرته» وأراح الناس من نفسه.. بعده عمن 
تباعد عنه زهد ونزاهة» ودنوه تمن دنا منه لين و رحمة» ليس تباعده بكبر وعظمة» ولا دنوه 


بمكر وخديعة)(1) 


51١/184 نبج البلاغة» خطبة:‎ )١( 


0 


[الأثر: 4] عن أبي إسحاق الحمدانيء قال: لا ول الإمام علي محمّد بن أبي بكر مصر 
وأعمالها كتب له كتاباء وأمره أن يقرأه على أهل مصرء وليعمل با وضّاه به فيه» وفيه: 
(عليكم بتقوى الله. فإِنّها تجمع من الخير مالا يجمع غيرهاء ويدرك بها من الخير مالا يدرك 
بغيرها من خير الدنيا وخير الآخرة» قال الله عرّ وجل: #وَقِيل لِلَّذِينَ انََوْا مَاذَا نَل رَبُكُمْ 
قَانُوا حَيْرًالِلَّذِينَ أَحْسَنُوا في هَذِو الدَنْيًا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الآخرَةٍ حي وَلَنِعْمَ دار اين [النحل: 
*].. واعلموا عباد الله أنْ المثقين حازوا عاجل الخير وآجله. شاركوا أهل الدنيا في دنياهم. 
ولم يشاركهم أهل الدنيا في آخرتهم» أباحهم الله من الدنيا ما كفاهم وبه أغناهم, قال الله عز 
اسمه: قل مَنْ حَرَّمَ زيئة الله التي أَخْرَجَ لِعبَادِ وَالطَيبَاتٍ مِنَ الرّرْقِ قل هي لِلَّذِينَ آمَنُوا 
في الياة اليا حايص يَْمَ اقيم م كذلك لنْصّل | آيَاتٍ لِمَوْم يَْلَمُونَ [الأعراف: 6 

[الأثر: ه] قال الإمام علي في بعض خطبه: (أين القوم الذين دعوا إلى الإسلام فقبلوه» 
وقرؤا القرآن فأحكموه. وهيجوا إلى الجهاد فووا وله اللقاح إلى أولادهاء وسلبوا السيوف 
أغمادهاء وأخذوا بأطراف الأرض زحفا زحفا وصفا صفاء بعض هلكء وبعض نجاء لا 
يبشرون بالإحياء» ولا يعزون عن الموتى مره العيون من البكاء» خمص البطون من الصيام 
ذبل الشفاه من الدعاء» صفر الالوان من السهر, على وجوههم غبرة الخاشعين» أولئتك 
إخواني الذاهبون. فحق لنا أن نظمأ إليهم ونعض الايدي على فراقهم)7) 

[الأثر: 3] قال الإمام علي في بعض خطبه: (رحم الله امرؤا سمع حكى| فوعى ودعي 
إلى رشاد فدنى» وأخذ بحجزة هاد فنجاء راقب ربه» وخاف ذنبه» قدم خالصاء وعمل 


صالحاء اكتسب مذخوراء واجتنب محذوراء رمى غرضاء وأحرز عوضاء كابر هواه» وكذب 


.561 /١ نبج البلاغة:‎ )1( .771١ أمالي المفيد: ص‎ )١( 
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مناه جعل الصبر مطية نجاته. والتقوى عدة وفاته» ركب الطريقة الغراء» ولزم المحجة 
البيضاءء اغتنم المهل» وبادر الاجل» وتزود من العمل)7١)‏ 


من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #وَاعْتَصِمُوا بَحَبْل الله جمِيعًا# [آل عمران: 


[الأثر: ]١‏ عبن الإمام علي قال: سمعت رسول الله يي يقول: (كتاب الله: هو حبل الله 
المتبن)50) 

[الأثر: 17] عن زيد بن ثابت» قال: قال رسول الله 2: (إني تارك فيكم خليفتين: كتاب 
الله تعالى حبل ممدود ما بين السماء والأرضء وعترتي أهل بيتي» وإنها لن يتفرقا حتى يردا 
غل اوضر )0 

[الأثر: *] قال زيد بن أرقم: خطبنا رسول الله يي فقال: (إني تارك فيكم كتاب الله 
هو حبل الله» من اتبعه كان على ال حدى» ومن تركه كان على الضلالة) 247 

[الأثر: 4] عن زيد بن أرقمء قال: قال رسول الله : (إني لكم فرط» وإنكم واردون 
علي الحوضء فانظروا كيف تخلفوني في الثقلين)» قيل: وما الثقلان» يا رسول الله؟ قال: 
(الأكبر كتاب الله تعالى» سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم» فتمسكوا به» لن تزالوا ولا 
تضلواء والأصغر عترتي» وإنها لن يتفرقا حتى يردا علي الحوضء وسألت لما ذاك ربي» فلا 
تقدموهما فتهلكواء ولا تعلموهما فإنهه| أعلم منكم)”*) 

[الأثر: ه] قال رسول الله يَلِ: (أيها الناسء إني تارك فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا 


.55/7 غبج البلاغة: 175/1 (") أجد: ه"/ 5هةغ. (5) الطبراني في الكبير:‎ )١( 


(؟) الترمذي مطولًا: ه/ 1/ا1. (5) ابن حبان: 8801/1 


احرض 


بعدي أمرين» أحدهما أكبر من الآخر: كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء والأرض» وعترقي 
أهل بيتي» وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض)17) 

[الأثر: 5] قال رسول الله َيِ: (كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى 
الأرض. )7 

[الأثر: 0] قال رسول الله يه: (إن هذا القرآن سببء طرفه بيد الله» وطرفه بأيديكم» 
فتمسكوا به؛ فإنكم لن تضلوا ولن تبلكوا بعده أبدا)”) 

[الأثر: ] قال رسول الله يَنيْهِ: (إن الله يرضى لكم ثلاثاء ويسخط لكم ثلاثا: يرضى 
لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقواء وأن 
تناصحوا من ولاه الله أمركم» ويسخط لكم: قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال)!؟) 

[الأثر:4] قال أبو ذر: لما نزلت هذه الآبة: #يَوْمَ تَييْض وُجُوهٌ وَتَسْوَدُ وُجُوة» قال 
رسول الله يَ: (تحشر أمتي يوم القيامة على حمس رايات» فأساهم: ماذا فعلتم في 
الغقلين) 00 

التحذير من الفرقة: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: ##وَّلَا تََرَ فوا [آل عمران: :]٠0©‏ 

[الأثر: ]١‏ عن أنس بن مالكء قال: قال رسول الله يَ: (يا معشر الأنصار» بم تمنون 
علي !؟ أليس جئتكم ضلالا فهداكم الله بي!؟ وجتتكم أعداء فألف الله بين قلوبكم بي!؟)» 
قالو تيل هيا رسو ل الو 


[الأثر: ؟] عن أنس بن مالكء, قال: قال رسول الله يَ: (افترقت بنو إسرائيل على 


. 178 /5 ابن عدي في الكامل:‎ )5( 7954/1١ ابن حبان:‎ )"( .159/1١ا/:دجحأ‎ )١( 


(؟) أجد: 159/1١1‏ (5) مسلم: 9/ 27750 (5) أجد: وةا/ملا. 


يضرف 


إحدى وسبعين فرقة» وإن أمتي ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة» كلهم في النار إلا 
واحدة»» قالوا: يا رسول الله» ومن هذه الواحدة؟ قال: (الجماعة)» ثم قال: ##وَاعتَصِمُوا 
بِحَبْل الله جِيعًا وَلَا تََرَفُواك217.. والمراد بالجماعة هنا ما اجتمعت عليه الأمة» لا طائفة 

[الأثر: 8] عن عبد الله بن مسعود: لوَاعْتَصِمُوا بِحَبْل الله جِيعًاك» قال: حبل الله: 
الجماعة”".. والمراد بالجماعة هنا ما اجتمعت عليه الأمة» لا طائفة بعينها. 

[الأثر: 4] قال الإمام الباقر في قوله: وََا تَمَرَّقُواك (إن الله تبارك وتعالى علم أنهم 
سيفترقون بعد نبيهم ويختلفون» فنهاهم عن التفرق كما نبى من كان قبلهم؛ فأمرهم أن 
يجتمعوا على ولاية آل محمد (عليهم الصلاة والسلام)» ولا يتفرقوا)7" 

[الأثر: ه] عن عبد الله بن مسعود: أنه خطب فقال: أبها الناس» عليكم بالطاعة 
والجاعة؛ فإهما حبل الله الذي أمر به”؟2.. والمراد بالجماعة هنا ما اجتمعت عليه الأمة لا 
طائفة يعيتها: 

[الأثر: 5] قال رسول الله يَلِ: (إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على اثنتين وسبعين 
ملة» وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة ‏ يعني: الأهواء .. كلها في النار إلا 
واحدة» وهي الجماعة)”*".. والمراد بالجماعة هنا ما اجتمعت عليه الأمة» لا طائفة بعينها. 

[الأثر: 0] عن ابن عمرء أن رسول الله ييه قال: (من خرج من الجاعة قيد شبر فقد 
خلع ربقة الإسلام من عنقه حتى يراجعه. ومن مات وليس عليه إمام جماعة فإن موتته ميتة 


جاهلية)2"7.. والمراد بالجماعة هنا ما اجتمعت عليه الأمة» لا طائفة بعينها. 


13: أحجد:م5/‎ )0( .١١8/1١ تفسير القمّي:‎ )( .741١/١9:دجحأ‎ )١( 


16١/١ ابن جرير: 55/87/8. (5) الحاكم:‎ ):( .07١ سعيد بن منصور:‎ )1١( 


رف 


[الأثر: 4] قال رسول الله يَ: (إن أهل الكتاب تفرقوا في دينهم على اثنتين وسبعين 
ملة» وتفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعينء كلها في النار إلا واحدة» وهي الجاعة. ويخرج 
في أمتي أقوام تتجارى تلك الأهواء بهم كا يتجارى الكلب بصاحبه. فلا يبقى منه عرق 
ولا مفصل إلا دخله)(١"..‏ والمراد بالجماعة هنا ما اجتمعت عليه الأمة» لا طائفة بعينها. 

فضل الأخوة: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #وَاذْكُروا نِعْمَتَ الله عَلَيْكُمْ إِذ كنم أَعْدَاءً 


5 
دو 972 


فَأَصْبَحْتَمُ بنِعْمَتِهِ إخوَانًا» [آل عمران: :]1١1‏ 


5 
2 


لف بَْنَ وب 

[الأثر: ]١‏ قال رسول الله 5: (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل 
اكبيد [5ا اش منه عقيو داع لدشائر ايند بالسهر وا 

[الأثر: 7] قال رسول الله يَيك: (إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه)9) 

[الأثر: *] عن أنس أن رجلا كان عند رسول الله يله فمر رجل فقال: يا رسول الله 
إن لأحب هذاء فقال له #: أعلمته؟ قال: لاء قال: (فأعلمه)» فلحقه فقال: إني أحبك في 
الله. قال: أحبك الذي أحبيتني له . 

[الأثر: 4] قال رسول الله يَيِ: (إذا آخى الرجل الرجل فليسأله عن اسمه واسم أبيه 
وممن هو؛ فإنه أوصل للمودة)0*» 

[الأثر: ه] قال رسول الله يَيدِهِ: (المتحابون في جلالي لهم منابر من نورء يغبطهم النبيون 
والشهداء)0© 


[الأثر: 3] قال رسول الله يَيك: (إن من عباد الله ناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء, يغبطهم 


.717957 أحجد:58/ :"1 (*) أبو داود: 0174. (5) الترمذي:‎ )١( 


(؟) البخاري: .50311١‏ (:) أبو داود: 0176. (5) الترمذي: 57949. 


كرض 


الآنبياء والشهداء يوم القيامة بمكاهم من الله)» قالوا: يا رسول الله! تخبرنا من هم؟ قال: 
(هم قوم تحابوا بروح الله» على غير أرحام بينهم» ولا أموال يتعاطونهاء فوالله إن وجوههم 
لنورٌ» وإنهم على نور لا يخافون إذا خخاف الناسء ولا يحزنون إذا حزن الناس وقرأ #أَلَا إِنَ 
كد لله لا حَوْف عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَرَنُونَ» [يونس: 17]47) 

[الأثر: 0] قال رسول الله ي: (إن رجلا زار أخاه في قرية أخرىء فأرصد الله على 
مدرجته ملكاء فلا أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخالي في هذه القرية» قال: هل لك 
عليه من نعمة تربها؟ قال: لاء غير أني أحببته في الله» قال: فإني رسول الله إليكء بأن الله قد 
أحبك كما أحببته فيه)7؟) 

[الأثر: 4] قال رسول الله يَيه: (ما أحدث الله إخاء بين مؤمنين إِلّا أحدث لكل منهما 
رع 

[الأثر: 4] قال رسول الله : (ألا إِنْ مثل هذا الدين كمثل شجرة ثابتة» الإيهان 
أصلهاء والزكاة فرعهاء والصلاة ماؤهاء والصيام عروقهاء وحسن الخلق ورقهاء والإخاء 
في الدين لقاحهاء والحياء لحاؤهاء والكفٌ عن محارم الله ثمرتباء فى) لا تكمل الشجرة إِلّا 
بثمرة طيبة كذلك لا يكمل الإيهان إلا بالكفَ عن محارم الله)0) 

[الأثر: 1٠١‏ قال رسول الله يَيْهِ: (ما استفاد امرؤ مسلم فائدة بعد فائدة الإسلام مثل 
أخ يستفيده في الله)0*) 

[الأثر: ]1١‏ قال رسول الله يَيِ: (من استفاد أخا في الله كان له ظهيرا على الصراط)7) 


[الأثر: ؟1] قال رسول الله يَلكه: (المؤمن عر كريم, والمنافق خبٌ لئيم» وخير المؤمنين 


.577/١ أبوداود: /1اه". () عدّة الداعى: ص1894. (5) أمالي الطوسي‎ )١( 


(1) مسلم: 786517 (5) جامع الأخبار: ص179. (5) المستدرك ؟/18. 


م 


من كان مألفة للمؤمنين» ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف)(1) 

[الأثر: ]١‏ قال رسول الله يَ: (ما أحدث عبد أخا في الله إلا أحدث له درجة في 
ه20 

[الأثر: 14] قال رسول الله: (ومن جدّد أخا في الإسلام بنى الله له برجا في الجئة من 
و01 

[الأثر: 16] قال رسول الله يَي: (ما أحدث الله إخاء بين مؤمنين إِلّا أحدث لكل منهما 
درجة)2) 

[الأثر: 17] عن البراء بن عازب قال: كنت مع رسول الله يه ذات يوم فقال: (أتدرون 
أي عرى الإيهان أوثق؟)» قلنا: الصلاة» قال: (إِنَ الصلاة لحسنةء وما هي بها؟)» قلنا: 
الزكاة» فقال: (لحسنة» وما هي بها؟)» فذكرنا شرائع الإسلام» فقال رسول الله : (أوثق 
عرى الإيمان أن تحبّ الرجل في الله وتبغض في الله)(*) 

[الأثر: 1] قال رسول الله يَ: (ألا ومن أحبٌ في الله جل وعزّء وأبغض في الل 
وأعطى في الله» ومنع في الله» فهو من أصفياء المؤمنين عند الله تبارك وتعالى» ألا وإِنّ المؤمنين 
إذا تحابًا في الله جل وعرّء وتصافيا في الله» كانا كالجسد الواحدء إذا اشتكى أحدهما من 
جسده موضعا وجد الآخر ألم ذلك الموضع)”) 

[الأثر: 1] قال رسول الله يَلِك لأصحابه: أي عرى الإيمان أوثق؟ فقالوا: الله ورسوله 
أعلم» وقال بعضهم: الصّلاة» وقال بعضهم: الزكاة» وقال بعضهم: الصّيامء وقال بعضهم: 
احج والعمرة» وقال بعضهم: الجهاد» فقال رسول الله : (لكل ما قلتم فضل وليس به 


7750 أمالي الطوسي: ؟/ /الا. (9) الاختصاص: ص/771 :1 778. (5) الاختصاص: ص‎ )١( 


(؟) مشكاة الأنوار: ص188١.‏ (5) عدّة الداعي: 189. (5) كنز الكراجكي: "007/١‏ 
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ولكن أوثق عرى الإيهان: الحبّ في الله» والبغض في الله» وتوالي أولياء الله» والتبرتي من 
أعداء الله) 217 

[الأثر: 14] قال الإمام علي في وصيّته لأهله: (وواخ الإخوان في الله وأحبٌ الصالح 
لصلاحه)() 

[الأثر: 6٠١‏ قال الإمام علي: (ما أحدث الله إخاء بين مؤمنين إِلّا أحدث لكل منهما 
)7 

[الأثر: 71] قال الإمام علي : (من آخى في الله غنم)(4) 

[الأثر: 77] قال الإمام علي: (من آخى في الدنيا للدنيا حرم)!*) 

[الأثر: 175 قال الإمام علي: (من كانت صحبته في الله كانت صحبته كريمة» ومودته 
مستقمة)200 

[الأثر: 4؟] قال الإمام علي: (الإخوان صنفان: إخوان الثقة وإخوان المكاشرة» فأما 
إخوان الثقة فهم الكفٌ والجناح والأهل والمال» فإذا كنت من أخيك على حدّ الثقة فابذل 
له مالك وبدنك» وصاف من صافاه؛ وعاد من عاداه» واكتم سرّه وعيبه» وأظهر منه الحسن 
واعلم أيّها السائل أئّهم أقل من الكبريت الأحمرء وأمّا إخوان المكاشرة فإِنّك تصيب لذتك 
منهم» فلا تقطعن ذلك منهمء ولا تطلبنَ ما وراء ذلك من ضميرهم, وابذل لهم ما بذلوا 
لك من طلاقة الوجه وحلاوة اللسان)97© 


[الأثر: 5؟] قال الإمام علي: (أخوك في الله من هداك إلى الرشاد» ونباك عن الفساد. 


.517/ /7 أصول الكاني: ؟/ 1786. (4) غرر الحكم: ص577. (0) اصول الكافي:‎ )١( 
غرر الحكم: ص5377.‎ )5( ./١ (؟) أمالي الطوسي‎ 
عدّة الداعى: ص184. (5) غرر الحكم: ص5717.‎ )( 
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وأعانك على إصلاح المعاد)7") 


[الأثر: 17] قال الإمام علي: (أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان» وأعجز 


منه من ضيّع من ظفر به منهم)”") 
[الأثر: 159 قال الإمام علي: (عليكم بالإخوان, فإنهم عذة في الدنيا والآخرة ألا 


تسمعون إلى قوله تعالى: قا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ كيم © [الشعراء: )08101-٠١‏ 

[الأثر: 1] قال الإمام علي : (تكثر من الإخوان ما استطعت فَإِئّهم عماد إذا استنجدتهم 
وظهورء وليس كثيرا ألف خل وصاحبء وإِنْ عدوًا واحدا لكثير)؟) 

[الأثر: 14] قال الإمام علي: (الأخ المكتسب في الله أقرب الأقرباء» وأحمٌ من الأمّهات 
والقا 0 

[الأثر: 6*٠‏ قال الإمام علي : (بالتآاخي في الله تثمر الأخوة)20 

[الأثر: ]١‏ قال الإمام علي: (خير الإخوان من كانت في الله مو 

[الأثر: 11 قال الإمام علي : (على التآخي في الله تخلص المحبّة)07) 

[الأثر: 51 قال الإمام علي : (ما تآخى قوم على غير ذات الله سبحانه إِلّا كانت أخوّتهم 
ترة عليهم يوم العرض على الله سبحانه)9) 

[الأثر: "5] قال الإمام علي: (واصلوا من تواصلونه في الله واهجروا من تهجرونه في 
الله )!1 


[الأثر: .5] قال الإمام علي: (الإخوان في الله تعالى تدوم مودّتهم لدوام سببها)1') 


)١(‏ غرر الحكم: ص457. (5) غرر الحكم: ص5717. (9) غرر الحكم: ص5737. 
(؟) نبج البلاغة: ص97١٠‏ حكمة: .1١‏ (5) غرر الحكم: ص477. )9١(‏ غرر الحكم: ص577. 
() المستدرك 57/7 عن: لب اللياب. (0) غرر الحكم: ص4717. )1١(‏ غرر الحكم: ص577. 
(5) أمالي الصدوق: ص559. (8) غرر الحكم: ص577. 


رح 


[الأثر: 5] قال الإمام علي: (تبتنى الأخحوة في الله على التناصح في الله والتباذل في الله 
والتعاون على طاعة الله والتناهي عن معاصي الله والتناصر في الله» وإخلاص المحبّة)17) 

[الأثر: 50] قال الإمام الحسن يوصي بعض أصحابه في مرضه الذي توفي فيه: (اعمل 
لدنياك كأنّك تعيش أبداء واعمل لآخرتك كآنّك قوت غدا.. وإذا أردت عرّا بلا عشيرة» 
وهيبة بلا سلطان» فاخرج من ذل معصية الله إلى عزّ طاعة الله عرّ وجلء وإذا نازعتك إلى 
صحبة الرجال حاجة فاصحب من إذا صحبته زانك» وإذا خدمته صانكء وإذا أردت منه 
معونة أعانك» وإن قلت صدّق قولكء؛ وإن صلت شد صولكء وإن مددت يدك بفضل 
مذّهاء وإن بدت عنك ثلمة سدّهاء وإن رأى منك حسنة عذّهاء وإن سألته أعطاك» وإن 
متكت غنه ابعداك وإ نولت تخدى الملّات به واساك)2 

[الأثر: 1 قال الإمام الحسين: (الإخوان أربعة: فآخ لك وله. وأخ لكء وأخ عليك» 
وأخ لالك ولاله)؛ فسئل عن معنى ذلكء فقال: (الأخ الذي هو لك وله فهو الأخ الذي 
يطلب بإخائه بقاء الإخاء ولا يطلب بإخائه موت الإخاء؛ فهذا لك وله؛ لأنّه إذا تم الإخاء 
طابت حياتهب| جميعاء وإذا دخل الإخاء في حال التناقض بطل جميعاء والأخ الذي هو لك 
فهو الأخ الذي قد خرج بنفسه عن حال الطمع إلى حال الرغبة» فلم يطمع في الدنيا إذا 
رغب في الإخاء؛ فهذا موفر عليك بكليته» والأخ الذي هو عليك فهو الأخ الذي يترتص 
بك الدوائر» ويغشي السرائر» ويكذب عليك بين العشائر» وينظر في وجهك نظر الحاسد. 
فعليه لعنة الواحد, والأخ الذي لا لك ولا له فهو الذي قد مله الله حمقا فأبعده سحقاء 


فتراه يؤثر نفسه عليك ويطلب شحا ما لديك)9) 


.7 غرر الحكم: ص477. (؟) كفاية الأثر: /771. (*) تحف العقول: ص57‎ )١( 
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[الأثر: 4"] قال الإمام السجاد: (وأمّا حق الصاحب فأن تصحبه بالتفضل والإنصاف 
وتكرمه ى]| يكرمكء ولا تدعه يسبق إلى مكرمة فإن سبق كافيته وتوذه ى| يوذك وتزجره 
عا هم به من معصية وكن عليه رحمة ولا تكن عليه عذابا ولا قوّة إِلّا بالله)7) 

[الأثر: ]4٠‏ قال الإمام السجاد: (وأمّا حق أخيك فأن تعلم أنّه يدك وعرّك وقوّتك فلا 
تتخذه سلاحا على معصية الله» ولا عدّة للظلم لخلق الله ولا تدع نصرته على عدوٌه 
والنصيحة له فإن أطاع الله وإِلّا فليكن الله أكرم عليك منه ولا قوّة إلا بالله)7) 

[الأثر: ]4١‏ قال الإمام السجاد: (إذا جمع الله عرٌّ وجل الأوّلِين والآخرين قام مناد 
فنادى يسمع الناس فيقول: أين المتحابّون في الله؟ فيقوم عنق من الناس» فيقال لهم: اذهبوا 
إلى الجنّة بغير حساب. فتلقاهم الملائكة فيقولون: إلى أين؟ فيقولون: إلى الجنة بغير حساب» 
فيقولون: فأيّ ضرب أنتم من الناس؟ فيقولون نحن المتحابّون في الله» فيقولون: وأيّ شيء 
كانت أعمالكم؟ قالوا: كنا نحبٌ في الله ونبغض في الله فيقولون: نعم أجر العاملين)7© 

[الأثر: 47] قال الإمام السجاد لبنيه: (جالسوا أهل الدّين والمعرفة فإن لم تقدروا عليهم 
فالوحدة آنس وأسلمء فإن أبيتم إلا مجالسة الناس فجالسوا أهل المروءات فَإِئْهم لا يرفثون 
فعالب ا 

[الأثر: 47] قال الإمام السجاد في دعائه في المعونة على قضاء الله: (اللهم حبب إل 
صحبة القق )91 

[الأثر: 44] قال الإمام السجاد: (إياكم وصحبة العاصين ومجاورة الفاسقين)0) 


[الأثر: ه4] قال الإمام السجاد يوصي بعض أهله: (يا بن انظر خمسة فلا تصاحبهم 


.”4٠ من لايحضره الفقيه: 5/7/اا. (*) أصول الكاني: 177/5. (5) الصحيفة السجاديّة:‎ )١( 


.7١ص‎ ١ من لايحضره الفقيه: 5/5/الا. (5) رجال الكشي: 491 رقم: 108. (5) روضة الكافي:‎ )١( 
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ولا تحادثهم ولا ترافقهم في طريق: إِيّاك ومصاحبة الكذّاب فإِنّهِ بمنزلة السراب يقرّب لك 
البعيد ويباعد لك القريبء وإيّاك ومصاحبة الفاسق فإِنّه بائعاك بأكلة أو أقل من ذلك» 
وإيّاك ومصاحبة البخيل فإنّه يخذلك في ماله أحوج ما تكون إليه. وإيّاك ومصاحبة الأحمق 
فإنه يريد أن ينفعك فيضرٌك, وإيّاك ومصاحبة القاطع لرحمه فإفي وجدته ملعونا في كتاب 
الله عزّ وجل في ثلاثة مواضع: قال الله عرّ وجل: لقَهَل عَسَيْتمْ إن تَوَليْنَْ أن تُفْسِدُوا في 
الْأَرْضٍ وَتُقَطُحُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَتِكَ الَِّينَ لَعنَهُمُ الله قَصَمََهُْ وَأَعْمَى أَبَصَارَهُمْ [عمد: ٠١‏ 
+017 وقال: لوَالَِينَيَنقَضُونَ عَهْدَ الله مِنْ بَعْدِ مِنَاقهِ وَيَفُطَعُونَ ما آَمَرَ الله به أَنْ يُوصَلَّ 
وَيفِْدُونَ في لض أُولَيِك كم للّهوَكُمْ شُوء الذَا 4 الرعد: ه01 وقال في البقرة: الّذِينَ 
يَنْقَضُونَ عَهْدَ الله مِنْ بَعْدِ منَاقِهِ وَيَفُطَعُونَ مَا أَمَرَ الله به أَنْ يُوصَلٌ وَيُفْسِدُونَ في الْأرْضٍ 
أُوليِكَ هُمُ الْحَاِرٌ ون [البقرة: 217107 

[الأثر: 47] قال الإمام السجاد يوصي بعض أهله: (إيّاك يا بنيّ أن تصاحب الأحمق أو 
تخالطه واهجره ولا تحادثه» فإنّ الأحمق هجنة عياب غائبا كان أو حاضراء إن تكلّم فضحه 
حمقه» وإن سكت قصر به عيّه وإن عمل أفسدء وإن استرعى أضاع, لا علمه من نفسه 
يغنيه» ولا علم غيره ينفعه ولا يطيع ناصحه. ولا يستريح مقارنه» تود أمّه نا تكلته وامرأته 
نا فقدته)9) 

[الأثر: 41] قال الإمام الباقر: (من استفاد أخا في الله على إيان بالله ووفاء بإخاته طلبا 
لمرضاة الله فقد استفاد شعاعا من نور الله» وأمانا من عذاب الله وحجّة يفلج بها يوم القيامة» 


وعزا باقياء وذكرا ناميا)””) 


.790 أصول الكافي: 1/5/5". () أمالي الطوسي: 75777/7. (*) تحف العقول: ص‎ )١( 
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[الأثر:4] قال الإمام الباقر لبعض أصحابه: (أرأيت فيمن قبلكم إذا كان الرجل ليس 
عنده رداء وعند بعض إخوانه فضل رداء أيطرحه عليه حتّى يصيب رداء؟)» قال: لاء قال: 
(فإذا كان ليس له إزار أيرسل إليه بعض إخوانه بإزار حتى يصيب إزارا؟)» قال: لاء 
فضرب يده على فخذه. ثم قال: (ما هؤلاء بإخوان)(17) 

[الأثر: 44] قال الإمام الباقر: (أيجيء أحدكم إلى أخيه فيدخل يده في كيسه فيأخذ 
حاجته فلا يدفعه؟»» قيل له: ما نعرف ذلك فيناء فقال: (فلا شيء إذا)» قيل: فالهلاك إذاء 
فقال: (إِنَ القوم لم يعطوا أحلامهم بعد)”) 

[الأثر: ]0٠‏ قال الإمام الباقر: (أحبب أخاك المسلم» وأحبب له ما تحب لنفسك. واكره 
له ما تكره لنفسك إذا احتجت فسله وإذا سألك فأعطه ولا تدخر عنه خيرا فإِنّهِ لا يدخره 
عنك كن له ظهراء فإنّه لك ظهر إن غاب فاحفظه في غيبته» وإن شهد فزره وأجله وأكرمه. 
فإنّه منك وأنت منه» وإن كان عليك عاتبا فلا تفارقه حتّى تسل سخيمته وما في نفسه وإذا 
أصابه خير فا مد الله عليه» وإن ابتلي فاعضده وتمحل له)”") 

[الأثر: ]0١‏ قال الإمام الباقر: (ما يعبأ من يسلك هذا الطريق إذا لم يكن فيه ثلاث 
خصال: ورع يحجزه عن معاصي الله وحلم يملك به غضبه» وحسن الصحبة لمن 
)090 

[الأثر: 07] قال الإمام الباقر: (لا تقارن ولا تؤاخي أربعة: الأحمق والبخيل» والجبان» 
والكذّاب. أمّا الأحمق فيريد أن ينفعك فيض ك. وأما البخيل فإنّه يأخذ منك ولا يعطيك؛ 


وأمّا الجبان فإِنّهِ يرب عنك وعن والديه» وأمّا الكذّاب فإنّهِ يصدق ولا يصدق)©© 


.75 5/١ المؤمن: 46. (") أمالي صدوق: 756. (5) الخصال:‎ )١( 


زه4 أصول الكافي: فضفنة (:) الكاني: 7857/64. 
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[الأثر: «0] قال الإمام الباقر: (قال لقان لابنه: يا بنيّ لا تقترب فتكون أبعد لك ولا 
تبعد فتهان.. وكا ليس بين الذكب والكبش خخلّة كذلك ليس بين البارٌ والفاجر خلة: من 
يقترب من الزفت يعلق به بعضه كذلك من يشارك الفاجر يتعلّم من طرقه؛ من يحبّ المراء 
يشتم» ومن يدخل مداخل السوء يتهم» ومن يقارن قرين السوء لا يسلم» ومن لا يملك 
لببأله يننه)(© 

[الأثر: 54] قال الإمام الصادق: (الصداقة محدودة» فمن لم يكن فيه تلك الحدود فلا 
تنسبه إلى كالء أوّها: أن يكون سريرته وعلانيته واحدة, والثانية: أن يريك زينك زينه 
وشينك شينه؛ والثالث: لا يغبّره مال ولا ولدء والرابعة: أن لا يمسك شيئا مما تصل إليه 
مقدوتف والخامسة: لآ يسلمك عن التكبات)7) 

[الأثر: هه] قال الإمام الصادق: (المؤمن أخو المؤمن كالجسد الواحد, إن اشتكى شيئا 
منه وجد ألم ذلك في سائر جسده. وأرواحهما من روح والحدفه وأن روح المؤمن لأشد 
اتصالا بروح الله من اتّصال شعاع الشمس بهاء ودليله: لا يحزنه. ولا يظلمه. ولا يغتابه» 
ولا يعده عدة فيخلفه)9©) 

[الأثر: 57] قال الإمام الصادق: (المؤمنون خدم بعضهم لبعض»» قيل: وكيف يكون 
خدما بعضهم لبعض؟ قال: (يفيد بعضهم بعضا)!؟) 

[الأثر: 09] قال الإمام الصادق: (من استفاد أخا في الله بنى الله له بيتا في الحنة)07) 

[الأثر: 04] عن عبد المؤمن الأنصاري قال: دخلت على الإمام الكاظم» وعنده محمّد 


هيد الل اشع تيت اليذه قفال؟ أقكد؟ فقلت: تسم وما شيعه إلذ لكيه ققال: 
بن عب يي فت اك نعم وما احببته | 


.48/5 أصول الكافي: 7/ 551. () مصادقة الإخوان: ص6 5. (5) المستدرك‎ )١( 


(؟) مصادقة الإخوان: ص٠‏ ”. (4) مصادقة الإخوان: ص46. 
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(هو أخوك والمؤمن أخ المؤمن لأبيه وأمّه)7") 

[الأثر: 4] قال الإمام الكاظم: (إِنّ من واجب حقٌ أخيك أن لا تكتمه شيئا تنفعه به 
لآم دنياة واخرتده وله تحقد غلية وإن أسنات وأجب دصرقة إذا دعاك» ولا تل بينه وبين 
عدوّه من الناس» وإن كان أقرب إليه منك وعده في مرضه)7”") 

[الأثر: ]+٠‏ قال الإمام الرضا: (اعلم يرحمك الله أن حق الإخوان فرض لازم أن 
تفدوهم بأنفسكمء وأسماعكم. وأبصاركم, وأيديكم» وأرجلكم. وجميع جوارحكم, وهم 
حصونكم التي تلجؤون إليها في الشدائد, في الدنيا والآخرة.. لا تباطئوهم, ولا تخالفوهم. 
ولا تغتابوهم» ولا تدعوا نصرتهم ولا معاونتهم» وابذلوا النفوس والأموال دونهم» 
والإقبال على الله جل وعزٌ بالدعاء لهم؛ ومواساتهم ومساواتهم في كل ما يجوز فيه المساواة 
والمواساة» ونصرتهم ‏ ظالمين ومظلومين . بالدفع عنهم)”© 

[الأثر: 71] سئل الإمام الرضا عن الرجل يصبح مغموما لا يدري سبب غمه. فقال: 
(إذا أصابه ذلك فليعلم أن أخاه مغموم» وكذلك إذا أصبح فرحان لغير سبب يوجب 
الفرح» فبالله نستعين على حقوق الإخوان.. والأخ الذي تجب له هذه الحقوق الذي لا فرق 
بينك وبينه في جملة الدين وتفصيله. ثم ما يجب له بالحقوق على حسب قرب ما بين الإخوان 
وبعاده ماني لك 8 

[الأثر: 37] قال الإمام الجواد: (الناس أشكال. وكل يعمل على شاكلته» والناس 
إخوان» فمن كانت اخوّته في غير ذات الله تعالى فَإمّا تعود عداوة» وذلك قوله عر وجل: 
لالْأَخَلَاء يَوْميذِ بَحْضُهُمْ لِيَعْض عَدُوٌّ إِلّا امتَّقِينَ4 [الزخرف: /+](0) 


3 
ع 


.77١ص عدّة الداعي: /141. (1) فقه الإمام الرضا: ص 7”7”0. (5) نور الأبصار:‎ )1١( 


(؟) روضة الكافي: 54 17. (5) فقه الإمام الرضا: ص 3"6”. 
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[الأثر: 37] قال الإمام الحادي: (مخالطة الأشرار تدلّ على شرار من يخالطهم)7© 

[الأثر: 54] قال الإمام العسكري: (اللحاق بمن ترجو خير من المقام مع من لا تأمن 
0 

الدعوة إلى الخير: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #وَلْتَكنْ مِنْكُمْ كك يَدْعُونَ إِلَ لير 
َيَأمُرُونَ اروف وَيَنْهوْنَ عن المُكرِ وَأُوليِكَ هُمُ الْلِحُونَ» [آل عمران: 5 :]١٠١‏ 

[الأثر: ]١‏ قال رسول الله يَل: (من دعا إلى هدى, كان له من الأجر مثل أجور من 
اتبعه ولا ينتقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالة» كان عليه من الإثم مثل آثام 
من اتبعه؛ لا ينقصه ذلك من أوزارهم شيئا)7© 

[الأثر: ؟] قال رسول الله عَيلهِ: (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده» فإن لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان)7*) 

[الأثر: *] قال رسول الله ي: (والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف» ولتنهون عن 
المنكر أو ليوشكن الله يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكو)(*) 

[الأثر: 4] قال رسول الله يَ:: (إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فأنكرهاء 
كمن غاب عنهاء ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها)”") 

[الأثر: ه] عن الإمام الصادق أن رجلا من خثعم جاء إلى رسول الله يل فقال: يا 
رسول الله أخبرني ما أفضل الإسلام؟ قال: الإيهان بالله» قال: ثم ماذا؟ قال: صلة الرحمء 
قال: ثم ماذا؟ قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فقال الرجل: فأخبرني أي الأعمال 


.7159 نزهة الناظر: 159. (9) مسلم: 751/4 (5) الترمذي:‎ )١( 


(؟) مستدرك الوسائل: 557/7. (5) مسلم: 54. (5) أبوداود: مغ 47. 


50 


أبغض إلى الله؟ قال: الشرك بالله» قال: ثم ماذا؟ قال: ثم قطيعة الرحمء قال: ثم ماذا؟ قال: 
الأمر بالمتكر والنهي عن المعروف7©. 

[الأثر: 3] قال رسول الله يي كيف بكم إذا فسدت نساؤكم» وفسق شبابكم ول تأمروا 
بالمعروفء ولم تنهوا عن المنكر؟ فقيل له: ويكون ذلك يا رسول الله؟ فقال: نعم وشر من 
ذلك؛ كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ومبيتم عن المعروف؟ فقيل له: يا رسول الله ويكون ذلك؟ 
قال: نعم وشر من ذلكء كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروف7". 

[الأثر: 0] قال رسول الله يَي: إن الله عر وجل ليبغض المؤمن الضعيف الذي لا دين 
له» فقيل: وما المؤمن الضعيف الذي لا دين له؟ قال: الذي لا ينهى عن المنكر”". 

[الأثر:4] قال رسول الله يَ: والذي نفسي بيده ما أنفق الناس من نفقة أحب من قول 
ا 

[الأثر: ] قال رسول الله يله: لا تزال أُمّتي بخير ما أمروا بالمعروفء ونهوا عن المذكرء 
وتعاونوا على البر والتقوىء فإذا لم يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات» وسلط بعضهم على 
بعضء ولم يكن لحم ناصر في الأرض ولا في السماء/*. 

[الأثر: ٠١‏ قال رسول الله : من أمر بمعروف أو نهى عن منكر أو دل على خير أو 
أشار به فهو شريكء ومن أمر بسوء أو دل عليه أو أشار به فهو شريك”". 


[الأثر: ]١١‏ قال رسول الله يَي: إن الله يبغض المؤمن الضعيف الذي لا زبر له» وهو 


14 ٠ 
50 الذي لا ينهى عن لمن‎ 
1١/75 معاني الأخبار: ص5‎ )0( .4١/١6 الكافي: 5/مه/4. () المحاسن:‎ )١( 
*الالا.‎ /١41 7/5 التهذيب:‎ )5( .١ 1 الكاني: ه/روه/‎ )5( 
2165/1١78 الخصال:‎ )5( .١ 6 الكاني: هلروه/‎ )( 
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[الأثر: ]1١‏ سئل الإمام الصادق عن الحديث الذي جاء عن النبي 2 عي: (إن أفضل 
الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر) ما معناه؟ قال: (هذا على أن يأمره بعد معرفته وهو مع 
ذلك يقبل منه وإلا فلا) 17 

[الأثر: 1 قال الإمام الصادق في قوله: لوَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أمة يَدْعُونَ ِل الي وَيَأمْوُونَ 
اروف وَيَنْهَوْنَ عَنِ المنكر4: (في هذه الآية تكفير أهل القبلة بالمعاصي» لأنه من لم يكن 
يدعوا إلى الخيرات ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من المسلمين» فليس من الأمة التي 
وصفهاء لأنكم تزعمون أن جميع المسلمين من أمة محمد يي قد بدت هذه الآية وقد 
وصفت أمة محمد يَي بالدعاء إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ومن لم يوجد 
فيه الصفة التي وصفت. بهاء فكيف يكون من الأمة وهو على خلاف ما شرطه الله على الأمة 
ووصفها به!؟)”) 

التحذير من البدعة: 

مو الكقان الو اردة اق مشناديق قرله قضال + 38و تكرثرا كالزيرة كذ فوا واختلفر وين 
بَعْدِ ما جَاءَهُمُ الْبَيِنَاتْ تُ وَأُولَيِكَ كَمْ عَذَّابٌ عَظِيجٌ4 [العمران: :6٠١‏ 

[الأثر: ]١‏ قال قتادة: يوم تَْيضُ وجوه وَتَسْوَدُ وْجُوةُ» لقد كفر أقوام بعد إياهم كا 
تسمعون» ولقد ذكر لنا أن نبي الله ييه كان يقول: (والذي نفس محمد بيده» ليردن علي 
الحوض عمن صحبني أقوام؛ حتى إذا رفعوا إلي ورأيتهم اختلجوا دوني» فلأقولن: رب» 
أصحابي أصحابي» فليقالن: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك)”"© 


بياض الوجوه واسودادها: 


.5515 7/8 ابن جرير:‎ )”( .١9484 /١ الكاني: 59/6. (؟) تفسير العيّاشى:‎ )١( 
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و 


من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: يوم يض وُجُوء وَنَسْوَهُ وجو فم 


- 


- 


الَّذِينَ اسْوّدّتْ وُجُوهُهْ أكَمَرْتُمْ بَعْدَ إَِانِكُمْ قَذُوقُوا الْعَدَاتَ با كُنتُمْ تكْفْرُونَ وََما الَذِينَ 
اْيَضَّتْ وجُوهُهُمْ قَفِي رَحْمَةِ الله هُمْ فيهًا حَالِدُونَ4 [العمران: 107-107]: 

[الأثر: ]١‏ قالت عائشة: سألت رسول الله يَلهُ: هل تأت عليك ساعة لا تملك فيها 
لأحد شفاعة؟ قال: (نعم» يوم تبييض وجوه وتسود وجوه حتى أنظر ما يفعل بي)» أو قال: 
(بوجهي)70") 

[الأثر: ”] قال رسول الله يَه: (المصيبة تبيض وجه صاحبها يوم تسود الوجوه)”") 

[الأثر: ] عبن الإمام علي أنه قال وهو على المنبر: إن الرجل ليخرج من أهله. فم| يؤوب 
إليهم حتى يعمل عملا يستوجب به الجنة» وإن الرجل ليخرج من أهله. فم| يعود إليهم 
حتى يعمل عملا يستوجب به النارء ثم قرأ: ليَوْمَ تبيض وجوه وَتَسْوَدُ وُجُوة4 الآية0". 

ج. آثار مردودة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مردودة في هذا المقطع: 

آثار معارضة: 

وهي آثار تعارض ما ورد في القرآن الكريم من: تنزيه الله عن الأمر بالمستحيل» 
وغيرهاء ومنها: 

[مردود: ]١‏ روي عن زيد بن أسلم في قول الله تعالى : فيا أَييهَا ا الِّينَ آمَنُوا ُو الله حَقّ 
َقَاتِهِ وَكَا عَوئٌنَ إلا وَأَننّمْ مُسْلِمُونَ4» قال: فلم يدرى ما حة 0 
جتمع أهل السماوات والأرض على أن يبلغوا حق تقاته ما بلغواء ولو قلت لرجل: اتق 


.178 / تفسير الثعلبي:‎ )( .5 ١/8 الطبراني في الأوسط:‎ )١( ./78 /7 ابن أبي حاتم:‎ )١( 
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حق تقاته» رأى أنك قد كلفته بغيا من أمره(؟. 

[مردود: ”] روي عن ابن عباس قال: إذا كان يوم القيامة رفع لكل قوم ما كانوا 
يعبدون» فيسعى كل قوم إلى ما كانوا يعبدون» وهو قوله تعالى: وله مَاتَوَلَ 4 [النساء: »]١1١8‏ 
فإذا انتهوا إليه حزنواء فتسود وجوههم من الحزنء ويبقى أهل القبلة واليهود والنصارى م 
يعرفوا شيئا تما رفع لهم فيهاء فيأتيهم الله تعالى» فيسجد له من كان يسجد له في دار الدنيا 
مطيعا مؤمناء ويبقى أهل الكتاب والمنافقون ى| هم لا يستطيعون السجود, ثم يؤذن لهم 
فيرفعون رؤوسهمء ووجده المؤمنين مثل الثلج بياضاء والمنافقون وأهل الكتاب قيام كأن 
في ظهورهم السفافيد» فإذا نظروا إلى وجوه المؤمنين وبياضها حزنوا حزنا شديداء فاسودت 
وجوههم. فيقولون: ربناء سودت وجوه من كان يعبد غيرك» فا لناا سودت وجوهناء فوالله 
ربناء ما كنا مشركين؟ فيقول الله للملاتكة: انظروا كيف كذبوا على أنفسهه7". 

[مردود: 7] روي عن كثير بن ابن عمرو بن عوف. عن أبيه» عن جده؛ أن رسول الله 
يي قال: (ادخلوا علي» ولا يدخل علي إلا قرشي)» فقال: (يا معشر قريشء أنتم الولاة 
بعدي لهذا الدين» فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون» واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقواء ولا 
تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات» وما أمروا إلا ليعبدوا الله 
مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة)”".. وهو غير 
صحيح النسبة لرسول الله 1؟2. 

[مردود: 4] روي عن أبي ذرء عن النبي يَل قال: (اثنان خير من واحدء وثلاثة خير 


من اثنين» وأربعة خير من ثلاثة؛ فعليكم باللجماعة» فإن الله لم يجمع أمتي إلا على هدى)7*.. 


.84/5 1195 /9 أبو إسحاق المالكي في أحكام القرآن: (1) تفسير الثعلبي: 7/ 175. (5) قال الهيثمي في المجمع:‎ )١( 
.719 أجد: د"‎ )5( .17 /١١/ ل (*) الطبراني في الكبير:‎ 


ا 


وهو يخالف ما ورد في القرآن الكريم بشأن الكثرة بالإضافة إلى أنه غير صحيح النسبة 
لرسول اله عه (1) 

مصاديق بعيدة: 

وهي آثار تحجب عن المفاهيم والمصاديق الحقيقية» ومنها: 

[مردود: ]١‏ روي عن ابن جريج في قوله: للإِذْ كُنتُمْ أَعْدَا#» قال: ما كان بين الأوس 
والخزرج في شأن عائشة7" . 

امردود: ؟] روي عن الضحاك: 9وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أمَهُ يَدْعُونَ إل اليْرِ4» قال: هم 
أصحاب رسول الله ييل خاصة» وهم الوواة . 

تعطيل وإلغاء: 

وهي آثار تتعارض مع كون القرآن الكريم محى) غير معطل» ومن تلك الآثار: 

تتردوة )ل روئ عن عبد الله بن مسعودء ق قوله: #اثقوا الله عق ثقائه»» قال؛ 
نسختها: لقَاتّهُوا الله مَا اسْتَطَعْتُم4 [التغاين: 4(]15) 

[مردود: ”] روي عن عكرمة» في قوله: #انَّهُوا الله حَقَّ تُقَاتِِك. قال: أن يطاع فلا 
يعصىء وأن يذكر فلا ينسى» قال عكرمة: قال ابن عباس: فشق ذلك على المسلمين. فأنزل 
الله بعد ذلك: لقَاتَّهُوا الله مَا اسْتَطَعْتَم4 [التغاين: 00]15) 

[مردود: *] روي عن أبي العالية الرياحي ومقاتل بن حيان: أخها نسختها: لقَانَُّوا الله 
مَا اسْتَطَعْتم * [التغابن: 0 


[مردود: 4] روي عن سعيد بن جبير قال: لما نزلت هذه الآية اشتد على القوم العمل» 


)١(‏ قال الهيقمي في المجمع: /١‏ 1110/1 870. () ابن جرير: 6/ 5517. (0) الدرٌ المنثور: عبد بن حميد. 


(1) ابن أبي حاتم: / 75لا. (5) الدرٌ المنثور: ابن مردويه. (5) ابن أبي حاتم: "/ 377/ا. 
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فقاموا حتى ورمت عراقيبهم؛ وتقرحت جباههم, فأنزل الله تخفيفا على المسلمين: انوا 
لله مَا اسْتَطَعْتَم4 [التغابن: 1]» فنسخت الآية الأولى277. 

[مردود: ه] روي عن قتادة في قوله: #اتَّهُوا الله حَنَّ تُقَاتهك» قال: نسختها الآية التي 
في التغابن: #فَانَُّوا الله مَا اسَْطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا [التغابن: 0517 وعليها بايع رسول 
الله ييه على السمع والطاعة فيه| استطاعوا7". 


7 عق لا بعر هو زع ره وه 3 
[مردود: 3] روي عن قتادة: #إيًا أَمَا الّذِينَ آمَنوا انوا الله حَقَ ثُقَاتِهِ وَلَا مُوتٌنّ إلا و 


- 
ع 


أ 
مُسْلِمُونَ4: فحق تقاته أن يطاع فلا يعصىء ثم أنزل التخفيف والتيسير» وعاد بعائدته 
ورحمته على ما يعلم من ضعف خلقه» فقال: أقَاتَّقَوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ4 [التغابن: 17]» فجاءتت 
هذه الآية فيها تخفيف وعافية ويسر”". 

[مردود: 9] روي عن زيد بن أسلم في قول الله تعالى: «إيا أي الّذِينَ آمَُوا انّقُوا الله حَقَّ 
َيِه وََا مين إِلَا وَأَندمْ مُسْلِمُونَ4» قال : فلم يدرى ما حق تقاته من عظم حقه تعالى» ولو 
اجتمع أهل السماوات والأرض على أن يبلغوا حق تقاته ما بلغواء قال: فأراد الله تعالى أن 
يعلم خلقه قدرته» ثم نسخها وهوّن على خلقه بقوله ‏ تبارك وتعالى -: #فَانَّقُوا الله مَا 
اسْتَطَعْتَم 4 [التغابن: 17]» فلم يدع لهم مقالاء ولو قلت لرجل: اتق الله حق تقاته» رأى أنك 
قد كلفته بغيا من أمره» فإذا قلت له: اتق الله ما استطعتء رأى أنك لم تكلفه شططا”؟). 

[مردود: 4] روي عن الربيع بن أنس قال: لما نزلت: #اتَقُوا الله حَقّ ُقَاتِ4» ثم نزل 


بعدها: لقَانّهوا اللهّمَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن: ]1١‏ نسخت هذه الآية التي في آل عمران©. 


4 ابن أبي حاتم: نيففة (*) ابن المنذر: ١194/7 .3717/١‏ من طريق (5) أبو إسحاق المالكي في أحكام القرآن: 
(5) عبد الرزاق: .178/1١‏ شَيْبِانَ بنحوه. 1 


(5) ابن جرير: 8/ 55417. 


[مردود: 9] روي عن مقاتل» قال: نسختها: لفَاتقُوا الله مَا اسْتَطَعْتَم © [التغاين: ]317 

امردود: ]٠١‏ روي عن عبد الرحمن بن زيد في قوله: لإا يها الَّذِينَ آمَنُوا انّقُوا الله حَقّ 
تَقَانِهِ#» قال: جاء أمر شديدء قالوا: ومن يعرف قدر هذا أو يبلغه؟ فلا عرف أنه قد اشتد 
ذلك عليهم نسخها عنهمء وجاء بهذه الأخرى, فقال: لقَانّهُوا الله مَا اسْتَطَعْثُمْ4 [التغاين: 
] فنسخها(". 


”. الأمة وأعداؤها 


اللقطع السابع العشرون من سورة آل عمران هو ما نص عليه قوله تعالى: #وَلله ما 
في السََّاوَاتِ وَمَاف الْأَرْضٍ وَإِلَ الله كه مرجم الأقوذ كق + لد ناس تأَمُرُونَ 
لقوق لالز كي لكر والؤبرة يله 12 11 ار حَيْرًا هم مِنَهم 
امُؤْمِنُونَ وَأَكْتَرَهُمْ الْمَاسِقُونَ لَنْ يَضُرّوكُمْ إلا : 


م 
3 
ل 8 


2 2 2 © اق 6ه 5 0 له ل عير أ 3 00 م 
يُنْصَرُ ون ريت عَلَيْهمُ الذَلّة أي إن عابنا انايب 
ن د 


3 


ًّْ 


مِنَّ اللهَوَضْرِبَتْ عَلَيِْمُ لمكت دَلِكَ َنم كَانُوا يَكْمَرُو 
حَقَّ ذَلِكَ با عَصَوًا وَكَانُوا يَْتَدُونَ) [العمران: 111109] 
ويمكن تقسيم الآثار الواردة في تفسيره إلى: 
أ. آثار مفسرة: 
مو لقان الرارد واف رسيي اكيب الآزائع الكريية: 
[الأثر: ]١‏ قال أبيّ بن كعب قال: لم تكن أمة أكثر استجابة في الإسلام من هذه الأمة, 


و 
9 و ل 141 ع 5 ع0 *” فرق 
)١1(‏ تفسير مقاتل بن سليمان: /١‏ 7917. (؟) ابن جرير: ه/ 557. (؟) ابن أبي حاتم: */ “30/ا. 


ا و 7 5 420 


ومو 


[الأثر: *] قال ااه الصادق في قول الله: 1 كَنتَمْ راد 


ف 8 31 ءًِ - 
اخرجت للناس تَأمرَون 


مروف وَتَنْهَوْنَ عَنٍ النْكَرِ 4: (يعني الأمة التي وجبت لما دعوة إبراهيم» فهم الأمة اللتي 
بعث الله فيها ومنها وإليهاء وهم الأمة الوسطىء وهم خير أمة أخرجت للناس)”") 
د ا 


[الأثر: 4] قال عكرمة: #كنتم خيرَ أمَّةِ أخرججت لِلنَّاسِ* خير الناس للناسء كان 
بك نجع انوس نر نع ان اند عا ف ان ل الل ايده 


وأنتم خير الناس للناس"") 
3 -ه عر 3 
[الأثر: ه6] قال الحسن البصري»: كم خير أمة | خرجحّت ف للناين 4 كننيم خير الناس 
ا ا 
للناسر ©). 


[الأثر: 5] قال عطية العوني في الآية: خير الناس للناس» شهدتم للنبيين الذين كفر بهم 


انك 
ا ا 1 اا أمُرُونَ اروف 


00 


ومو ع َو 5 


م00 رَ َم حرجت لِلنَّا س4 في 
زمانكم» كما فضل بني إسرائيل في زهانهم”"" 
[الأثر:4] قال مقاتل بن حيان: ليس خلق من أهل الأديان إلا قالوا: ليس علينا جناح 


.7968 /١ ابن المنذر: 9/49 (5) ابن وهب في الجامع: 49/7 . (0) تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 
ابن أبي حاتم: ردارن نا"‎ (2) .198 /١ تفسير العيّاشى:‎ )١( 
.51/5 /4 ابن أبي حاتم: يضف (5) ابن جرير:‎ 2 


١ 


فيما نصيب من غيرنا من أهل الأديان» ولا يأمرون من سواهم بالخير» وهذه الأمة يأمرون 
كل أهل دين وأنفسهم. لا يظلم بعضهم بعضاء بل يأمرونهم بالمعروف. وينهونهم عن 
المنكر؛ فأمة محمد يَيكِ خير الأمم للناس237). 

[الأثر: ]٠١‏ قال سعيد بن جبير: #وَتُؤْمنُونَ بالله. يعني : تصدقون توحيد الله". 

[لأثر: ]1١‏ قال مجاهد: طكُنُم حبر أمّة أرجت لِلنَّاسِ» على هذا الشرطء أن تأمروا 
بالمعروف» وتنهوا عن المنكر» وتؤمنوا بالله» يقول: لمن أنتم بين ظهرانيه» كقوله: لوَلَقَدٍ 
اختَرْنَاهُمْ عَلَ عِلْم عَلَ الْحَابمَينَ46 [الدخان: ؟م]3(؟) 

الأثر: ؟1] قال مقاتل: قوله #تَأَمْرُونَ» الناس: طبامرُوفٍ» يعني: بالإيهان» 
«وَتَنْهَوْنَ عَنِ لكر وَتُؤْمنُونَ4 بتوحيد الله وتنهونهم عن الظلمء وأنتم خير الناس 
للناس» وغيركم من أهل الآديان لا يأمرون أنفسهم ولا غيرهم بالمعروف, ولا ينهونهم 
عن الك 40 

[الأثر: 17] قال سعيد بن جبير: #الْمَاسِقُونَ4) يعني: هم العاضون80. 

[الأثر: 4 ]١‏ قال قتادة: لوَأَكْتَرَهُمُ الْفَاسِقُونَ4 ذم الله أكثر الناس0©. 

[الأثر: ]1١‏ قال الحسن البصري: الَنْ يَضُدٌوكُمْ إلا آذَى 4 تسمعون منهم كذبا على 
الله يدعونكم إلى الضلالة7". 

[الأثر: ]١5‏ قال قتادة: طن يَضُدُوكُمْ إلا أَدَى 4 تسمعوته مزيه.!ة, 


[الأثر: 17] قال الحسن البصري: 9خُرِبَتْ عَلَيْهِمْ الدُلّذك أذهم الله فلا منعة لهم 


.517/4 /4 ابن جرير:‎ )7( .7968 /١ تفسير الثعلبي: / /171. (5) تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )1١( 
.517/4/64 ابن أبي حاتم: ”/ 4 ا (0) ابن أبي حاتم: ”/ 4 "ا (8) ابن جرير:‎ )1( 
ابن جرير: 4/ 537/7. )0( ابن أبي حاتم: ادلي"‎ )"( 
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وجعلهم الله تحت أقدام المسلمين7". 

[الأثر: 1 قال مقاتل: ثم أخبر عن اليهود» فقال سبحانه: لضُرِيَتْ عَلَيْهمُ الدَلذ4 
يعقي: : المذلةء غوآين مَا تقد ثقفوا» يعني: وجدوا7". 

[الأثر ٠‏ قال ابن عباس: إلا بِحَبْل من الله وَحَبْلِ منَ النَّاسِ أ بعهد من الله؛ وعهد 
من الكاي 0 

[الأثر: 67٠٠‏ قال يجاهد: لإِلَابِحَبْل من الله بعهد لوَحَبْلٍ من انام بعهده.!؛) 

[الأثر: 71] قال علي بن خلف قال: سمعت سفيان بن عبينة يفسر حبل الله قال: عهد 
الله وقرأً: إِلّا بِحَيْل مِنَ الله وَحَبْلِ مِنَ النّاسِ4» قال: إلا بعهد من الله وعهد من 
القاله 60 

[الأثر: 5؟] قال سعيد بن جبير: لوَيَاءُوا بعَصَب من الله استوجبوا سخطه27©. 

[الأثر: *5] قال الضحاك: وَبَاءُوا بِعَضَب مِنّ الله ايشنقوا العضيب من لز 

[الأثر: 114 قال أبو العالية الرياحي: #وَصْرِبَتٌ عَلَيْهُمُ المسكنة المسَكنَة» المسكنة: الفاقة0. 

[الأثر: 500 قال مقاتل: طوَصْرِيَتْ عَلَيْهُمُ4 الذلة وَظَالُسْكَتَةُ4. يعني: الذل 
ا 

[الأثر: 5؟] قال قتادة: : #ِذَلِكَ يا عَصَوَا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ» اجتنبوا المعصية والعدوان» 
فإن بها أهلك من أهلك من قبلكم من الناس””' ") 

[الأثر: 57] قال مقاتل: #ذَلِكَ4 الذي أصابهم #ابا عَصَوًا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ* في 


.7945/1١ ابن جرير: 0/ 5801. (0) أبو نعيم في أخبار أصبهان: ١//ا. (4) تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 
.871 ابن المنذر:‎ )09١( .”305 /7 ابن أبي حاتم:‎ )5( .7968 /١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )1( 

() ابن المنذر: *817. ابن المنذر: 887/1 

(5) ابن جرير: 4/ 5405. 40 ابن أبي حاتم: إن اضفر 
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600 


دينهم 
ب. آثار مفصلة 
من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مفصلة لما ورد في هذا المقطع: 
من أسباب النزول: 


من الآثار الواردة في أسباب النزول المرتبطة بآيات هذا المقطع: 

[الأثر: ]١‏ قال مقاتل: كنم 2 أَخْرِجَتُ لِلنَّسِ 4 يعني: خير الناس للناس» 
وذلك أن مالك بن الضيفء. ووهب بن يهوذا قالا لعبد الله بن مسعودء ومعاذ بن جبل» 
ريغال شوك فى بد رجاه [لاادوا برها ونوا لعو طازوق الل تساك قي بلق حير أذ 
حرجت لِلنَّاسِ04 

[الأثر: ؟] قال مقاتل: ##لَنْ ب يَضُدّوكُمْ إِلّا آَدَى4» وذلك أن رؤساء اليهود: كعب بن 
مالك» وشعبة» وبحريء ونعمان» وأبا ياسرء وأبا نافع» وكنانة بن أبى الحقيق» وابن صورياء 
عمدوا إلى مؤمنيهم فآذوهم لإسلامهم» وهم عبدالله بن سلام وأصحابه. فأنزل الله تعالى: 
«لن يَغْروكُمْ اذى ون يَاتُِوكُمْ يوَلُوكُمْ البو كم لَايْنْصرُونَ7" 

[الأثر: *] قال عبد الرحمن بن زيد: #أين! ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس * 
إلا بعهدء وهم يهود؛ والحبل: العهد. وذلك قول أب الهيثم بن التيهان لرسول الله يه حين 
أتنه الأنصار في العقبة: أيها الرجل» إنا قاطعون فيك حبالا بيننا وبين الناس» يقول: عهوداء 
قال: واليهود لا يأمنون في أرض من أرض الله إلا بهذا الحبل الذي لله قال تعالى» وقرأ: 


لووكاءا الذية الشركة فزق الدية قروا إِل: يوم ؤم الْقِيَامَةِ* [آل عمران: 55]» قال: فليس بلد 


.798 /١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )*( 7968 /١ (؟) تفسير مقاتل بن سليان:‎ .7947/1١ تفسير مقاتل بن سلييمان:‎ )١1( 
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فيه أحد من النصارى إلا وهم فوق بهود في شرق ولاغربء هم في البلدان كلها مستذلون» 
قال الله: -7-0 الْأَرْضٍِ أ [الأعراف: 174] قال: بهود17) 

مصاديق تقريبية 

وهي الآثار التي تشرح المعاني العامة في معان محدودة» لا للحصرء وإنما من باب 
التمثيل والتقريبء ومنها: 

[الأثر: ١‏ قال أبو العالية الرياحي: اتَأمُرُونَ بِالُمْرُوفٍ4 بالتوحيد. لوَتَنْهَوْنَ عَنِ 
المثكر #اغن الندرلو. 

[الأثر: ؟] قال مقاتل: #وَلَوْ آمَنَ4 يعني: ولو صدق لأَمْلٍ الْكِتَابٍ» يعني: اليهود 
بمحمد يلوه وما جاء به من الحق, للَكَانَ حَيْرًا م4 من الكفر”". 

[الأثر: ] قال قتادة: مِنْهُمُ المؤْمنُونَ4 استثنى الله منهم ثلاثة كانوا على الهدى 
والحو©). 

[الأثر: 4] قال مقاتل: #مِنْهُم مُه المْؤْمِنُونَ 4 يعني: عبد الله بن سلام وأصحابهء 
لوَأَكْتَرَهُمُ الْمَاسِقَُونَ4 يعني: العاصين. يعني: اليهود. 

[الأثر:ه] قال مقاتل: لَنْ يَضُدٌوكُمْ» اليهود لإِلّا أَذَى» باللسان©. 

[الأثر: 5] قال ابن جريج: الَنْ يَضُدُّوكُمْ إِلّا أَنَى4 إشراكهم في عزير» وعيسىء 
والمزني 1 


[الأثر: 1] قال ابن عباس: لضُرِبَتْ عَلَيْهمُ اذل هم أصحاب القبالات0». 


.75948 /١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )( .759468 /١ ابن جرير: 5/ 5417. (*) تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 
.51/9/4 آدم ابن أبي إياس كما في تفسير مجاهد: (4) ابن أبي حاتم: ”/ 4 "ا (0) ابن جرير:‎ )١( 
ابن أبي حاتم: "/ هلالا.‎ )8( .7968 /١ ص/ا70. (0) تفسير مقاتل بن سليمان:‎ 
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خيرية الأمة: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #كنتم خَيْرَ 
عمران: :]١١١‏ 

[الأثر: ]١‏ قال معاوية بن حيدة» أنه سمع النبي َل في قوله : #كنتم حير آم ة أخرجَتْ 
لِلنّاسِ* قال: (إنكم تتمون سبعين أمة» أنتم خيرها وأكرمها على الله)7") 

[الأثر: 1] قال رسول الله يَ: (أعطيت مالم يعط أحد من الأنبياء: نصرت بالرعب» 
وأعطيت مفاتيح الأرض» وسميت أحمد. وجعل التراب لي طهوراء وجعلت أمتي خير 
5 )6( 
الآمم) 

[الأثر: *] عن قتادة» قال: ذكر لنا: أن نبي الله يي قال ذات يوم وهو مسند ظهره إلى 
الكعبة: (نحن نكمل يوم القيامة سبعين أمة. نحن آخرها وخيرها)”") 

[الأثر: 4:] قال رسول الله ع 5: (أنتم توفون سبعين أمة) أنتم خيرها وأكرمها على 

[الأثر: ه] عن الحسن البصري قال: قال رجل: أعوذ بالله أن أكون كنتياء قيل له: ما 
الكنتي؟ قال: تقول: لقد كنت مرة وكنتء وقرأ الحسن: «كُدمْ حير َم حرجت 
للتامر 60 


[الأثر: 5] قال ابن عباس: #كُنْتم حير ك1 أخر 
نم20 


[الأثر: 1] قال عكرمة في الآية: نزلت في ابن مسعود» وعمار بن ياسرء وسالم مولى أبي 


.7"0 /١ ابن جرير: 7/6 51/5. (05) ابن المنذر:‎ )"( .1770/1١ عبد الرزاق:‎ )١( 


(5) أجد: ؟5/9ها١.‏ (5) تفسير ابن أب زمنين: /١‏ 711 (5) عبد الرزاق: .170/١‏ 


رذن 


حذيفة» وأبيّ بن كعب. ومعاذ بن جبل2"20. 


2 
34 


[الأثر: 4] قال الضحاك: «كُنتُمْ حَيْرَ أمة أُخرِجَتْ لِلنّسِ» هم أصحاب رسول الله 
َي خاصة. يعني: وكانوا هم الرواة الدعاة الذين أمر الله المسلمين بطاعتهم”". 

[الأثر: 4] قال الحسن البصري: «كُندُمْ حبر أَمَة أَخرجَتْ لِلنّاسٍ» هم الذين مضوا 
من صدر هذه الأمة» يعني: أصحاب النبي يي قد كان الرجل منهم يلقى أخاهء فيقول: 
أبشرب البسى انل كم 

الثر: ]٠١‏ قال الإمام الباقر: انتم حََْ م أخرجَتْ لِلنَّاسِ» خير أهل بيت النبي 
عه0), 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #تأَمْرُونَ بِامُْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الك رٍ4 
[آل عمران: :]١١١‏ 

[الأثر: ]١‏ قال رسول الله 52: (ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي» 
يقدرون على أن يغيروا عليه ولا يغيرونء إلا أصايهم الله منه بعقاب قبل أن يموتوا)!*) 

[الأثر: ؟] قال رسول الله يَيه: (أوحى الله إلى ملك من الملاتكة أن اقلب مدينة كذا 
وكذا على أهلهاء قال: إن فيها عبدك: فلانا لم يعصك طرفة عين» قال: اقلبها عليه وعليهم 
فإن وجهه لم يتمعر في ساعة قط)”") 

[الأثر: 7] عن أنس قال: قلنا: يا رسول الله! لا نأمر بالمعروف حتى نعمل به» ولا ننهى 


عن المنكر حتى نجتنبه كله؟ فقال: (بل مروا بالمعروف وإن لم تعملوا به» وانهوا عن المذكر 


. 4789 أبو داود:‎ )5( "01" /١ ابن جرير: 4/ 51/7 () ابن المنذر:‎ )١( 


(5) ابن جرير: 4/ 517/7. (5) ابن أبي حاتم: ع لمر (5) الطبراني في الأوسط: /9/ "173 5701لا 
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وإ 1 تعر لم1 

[الأثر: 4] قال رسول الله : (لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إِلّا من كان فيه 
ثلاث: رفقا با يأمر به» رفيقا ب| ينهى عنه. عدلا فيم| يأمر بهه عدلا فيهم| ينهى عنه, عالما به| 
يأمر به عال ما بها ينهى عنه)”") 

[الأثر: ه] قال الإمام علي: إنه إنّا هلك من كان قبلكم حيث! عملوا من المعاصي ولم 
ينههم الربانيون والأحبار عن ذلكء وانهم لما تمادوا في المعاصي ولم ينههم الربانيون 
والأحبار عن ذلك نزلت بهم العقوبات» فأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكرء واعلموا أن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لن يقربا أجلا ولن يقطعا رزقا'". 

[الأثر: 5] قال الإمام علي: قولوا الخير تعرفوا به» واعملوا به تكونوا من أهله!؟). 

[الأثر: 1] قال الإمام علي: من ترك إنكار المنكر بقلبه ولسانه ويده فهو ميت بين 
الأحباء(2 . 

[الأثر: 4] قال الإمام علي: إن الله لا يعذب العامة بذنب الخاصة إذا عملت الخاصة 
بالمنكر سرا من غير أن تعلم العامة» فإذا عملت الخاصة بالمنكر جهارا فلم تغير ذلك العامة 
استوجب الفريقان العقوبة من الله عر وجل ©2. 

[الأثر: 4] قال الإمام الباقر: ويل لقوم لا يدينون الله بالأمر بالمعروفء والنهي عن 
المنكد © , 


[الأثر: ]٠١‏ قال الإمام الباقر: بئس القوم قوم يعيبون الأمر بالمعروف. والنهي عن 


.7/0557 قال الميثمي: / 180: رواه الطبراني في (") الكاني: ه/ /7/01. (5) علل الشرائع:‎ )١( 
.5/55/4 الكافي:‎ )0( .47 /١6 الصغير والأوسط. (5) المحاسن:‎ 
4/ا".‎ /1١81 7/5 (؟) الأشعثيّات: ص88. (5) التهذيب:‎ 


3716 


المنك0©, 

[الأثر: ]1١‏ قال الإمام الباقر: يكون في آخر الزمان قوم ينبغ فيهم قوم مراؤون.. ولو 
أضرت الصلاة بسائر ما يعملون بأموالهم وأبدانهم لرفضوها ى] رفضوا أسمى الفرائض 
وأشرفهاء إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة عظيمة بها تقام الفرائضء هنالك 
يتم غضب الله عزّ وجل عليهم فيعمهم بعقابه فيهلك الأبرار في دار الأشرار» لاة 
دار الكبار» إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الأنبياء» ومنهاج الصلحاءء» فريضة 
عظيمة بها تقام الفرائضء وتأمن المذاهب, وتحل المكاسبء وترد المظالم» وتعمر الأرض» 
ويتتصف من الأعداء» ويستقيم الاي 

[الأثر: ؟1] قال الإمام الباقر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلقان من خلق الله 
فمن نصرهما أعزه الله ومن خذهم) خذله الله7". 
[الأثر: 1] قال الإمام الصادق: ما قدست 


ع 110 


2 

[الأثر: 14] قال الإمام الصادق: ويل لمن يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف”*) 

[الأثر: ]١‏ قال الإمام الصادق في حديث شرائع الدين: والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر واجبان على من أمكنه ذلك, ولم يخف على نفسه ولا على أصحابه7". 

[الأثر: 17] قال الإمام الصادق: أها الناس مروا بالمعروف وانهوا عن المنكرء فإن الأمر 


بالمعروف والنهي عن المنكر لم يقربا أجلا ولم يباعدا رزقا7". 


أمة 


مّة لم يؤخذ لضعيفها من قويها غير 


.”57/7 الكافي: ه/لاه/له. (5) الكافي: 5 (0) تفسير القمى:‎ )١( 
.190 /1١5 الكاني: ه/ ه5/١. (5) الزهد:‎ (02) 
.5١ 9 التصال:‎ )5( .1١/1957 (؟) ثواب الاعمال:‎ 


515 


[الأثر: /1] سئل الإمام الصادق عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أواجب هو 
على الأمة جميعا؟ فقال: لاء فقيل له: وم؟ قال: إنها هو على القوي المطاع العالم بالمعروف من 
المنكرء لا على الضعيف الذي لا بهتدي سبيلاء والدليل على ذلك كتاب الله عرّ وجل قوله: 
لوَلْتَكَنْ ا أ يَدْعونَ إِلّ الْجَيْر رين بالممرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنٍ لكر وَأُولَيِكَ هم 
الفْلْحُونَ4 [العمران: 6٠١4‏ فهذا خاص غير عام وكما قال لله عزّ وجلّ: لوَمِنْ قَوْمِ مُوسَى 


العامة عله 


ورد التو حبارة اضرم اقرز بتراعل التمرصي رامل كل ترىه 
وهم يومئذ أُمم مختلفة» والأمة واحد فصاعداء كما قال الله عز وجل : إن إْرَاهِيمَ كَانَ َم 
قَانَالله حَِيعًا وَكَيَكُ مِنَ امش رِكِينَ4 [النحل: ]1٠١‏ يقول: مطيعا لله عزّ وجل» وليس على من 
يعلم ذلك في هذه الهدنة من حرج إذا كان لا قوة له ولا عدد ولا طاعة'") 

ج. آثار مردودة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مردودة في هذا المقطع: 

آثار معارضة: 

وهي آثار تعارض ما ورد في القرآن الكريم من السماحة وغيرهاء ومنها: 

[مردود: ]١‏ روي عن أبي هريرة في قوله : كنم حير َم أ حرجت لِلنّاسٍ 4 قال: : خير 
الناس للناس» تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام7". 

[مردود: ؟] روي عن قتادة: هم أمة محمد يك لم يؤمر نبي قبله بالقتال» فهم يقاتلون 
الكفار فيدخلونهم في دينهم» فهم خير أمة للناس”") 


3 


يعوو 


[مردود: *] روي عن ابن عباس في قوله: كم حر َم حرجت لِلنَّاسٍ تَأْمْرُونَ 


.1١/5 الكاني: ه/ 15/59. (؟) البخاري: /58581. ("') تفسير البغوي:‎ )١( 


3 1/ 


باممْرُوفٍ4» يقول: تأمروهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. والإقرار با أنزل الله وتقاتلو:هم 
عليه ولا إله إلا الله هو أعظم المعروفء وتنهونهم عن المنكرء والمنكر هو التكذيب» وهو 
أنكر المنك 20. 

مصاديق بعيدة: 

وهي آثار تحجب عن المفاهيم والمصاديق الحقيقية» ومنها: 

[مردود: ]١‏ روي عن الضحاك: لضُرِيَتْ عَلَيْهِمْ الذَّلّك قال: الجزية(©. 

[مردود: طقن وقتادة في قوله : لضُرِيَثْ عَلَيْهمُ الذَا 5 قال: 
يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون”") 

[مردود: *] روي عن الضحاك : #المْسَكَنَة4. قال: الجحزية7؟). 

مردود: 4] روي عن عطية العوفي قوله: لوَضْرِبَتْ عَلَيْهمُ المسَكَنة4. قال: الخراج20©. 


8. الصالحون من الأمم 


المقطع الثامن العشرون من سورة آل عمران هو ما نص عليه قوله تعالى: #لَيْسُوا 
سَوَاءَ مِنْ أَهْل الْكِتَابٍ أك قايعة ينلوة يات ان اه الَيْلِ وَهُمْ يَسجُدُونَ يُؤْمنُونَ بالله 
وَاليوم الآخر وَيَأمْرُونَ باخرُوفٍ وَيَنْهوْنَ عَنِ الْكَرِ وَيُسَارِعُونَ في الحيرَاتِ وَأُولَيِكَ ين 
الصَّاحِِينَ وَمَ يَفْعَلُوا مِنْ حَبْرِ قلَنْ يُكْمَرُو ه والله عَلِيمٌ المتَّقِينَ4 [آلعمران للع 


ويمكن تقسيم الآثار الواردة في تفسيره إلى: 


5 
0 : 
أ. اثار مفسرة: 
(1) ابن جريرة 15/4 (؟) ابن أبي حاتم: ؟/ هلالا (0) ابن أبي حاتم: “9/ +90, 
() ابن المنذر: 6/1 (5) ابن أبي حاتم: “9 +90, 


51 


من الآثار الواردة في تفسيره بحسب ترتيب الآيات الكريمة: 


2 


[الأثر: ]١‏ قال عبد الله بن مسعود: #لَيْسُوا سَوَاءٌ من أَهْلٍ الْكَِا مه قَائِمَةٌ4 لا 
21 


38 


يستوي أهل الكتاب وأمة محمد ي 
[الأثر: ؟] قال الحسن البصري: م#لَيْسُوا سَوَاءَ م من أَهلٍ الْكِتَاب أَم قَائِمَةٌ4 هؤلاء أهل 
الهدى ليس كل القوم هلكء #وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ حَبْرِ فلن يُكْفَرُوه» فزعوا إلى أنفسهم حين 
تفرقت أمص 0 
[الأثر: *] قال قتادة: #لَيَسُوا سَوَاءَ# ليس كل القوم هلكء قد كان لله فيهم بقية7". 
[الأثر: 4] قال السَّدَي في الآية: هؤلاء اليهود ليسوا كمثل هذه الأمة التي هي قانتة 
2 


عدم 
ا 


[الأثر: ه] قال ابن عباس: لأَمٌّقَائِمَة4: مهتدية قائمة على أمر الله» لم تنزع عنه وتتركه 


كا ترك الاضرون و 


ع 
ا 


[الأثر: 5] قال مجاهد: ملأَمَةَ قَايِمَة» عادلة©©. 


[الأثر: / قال قتادة: #قَائَمَة* على كتاب الله وحدود الله وفرائض الله وطاعة الله 


يؤمنون بالله7" , 


ع 2 2 
[الأثر: 4] قال الربيع بن أنس: 8أَمّةُ فَائِمَة» قائمة على كتاب الله» وحدوده 
وفرائضه 00 


[الأثر: 4] قال مالك بن أنس: #لَيْسُوا سَوَاءَ مِنْ أَهْل الْكِتاب أَمَّةٌ قَائِمَةٌ4 قائمة 


.5915 /0 البخاري في تاريخه: 7”08/5. (5) ابن جرير: 0/ ”5907. (7) ابن جرير:‎ )١( 
.5945 /6 عبد بن حميد: ص١ 0. (5) ابن جرير: 8/ 595. (6) ابن جرير:‎ )0( 
.485 7/7 5937/4 ابن جرير: 8/ 5917. (5) ابن جرير:‎ )*( 


5 


بالحو0). 

[الأثر: ٠١‏ قال عبد الله بن مسعود: #يَيْلُونَ آيَاتِ تِ الله آناء اليل صلاة العتمة» هم 
يصلونهاء ومن سواهم من أهل الكتاب لا يصلونها'". 

[الأثر: ]1١‏ قال عبد الله بن مسعود: يْلُونَآيّاتِ اللهَآَاءَ اللَبْلِ) هي صلاة الغفلة9©. 

[الأثر: 17] قال ابن عباس: #آنَاءَ اللَّيْل) جوف الليل9). 

[الأثر: 1] قال الحسن البصري: آنا اليل ساعات من أوله وآخره(ة» 

[الأثر: ]١4‏ قال قتادة: #يَدْلُونَ آيَاتِ الله آنَا َه الليْل4» أ ساعات اللي 

[الأثر: ]٠6‏ قال السَدّي: ينون آيَاتٍ اللهآناء اللَيْل أما آناء الليل: فجوف الليل0©. 

[الأثر: 1] قال مقاتل: ليَتْلُونَ آيَات الله يعني: يقرؤون كلام الله: موآنَاء الَيْلِ4 
يعني: ساعات الليل» #وَهُمْ يَسْجْدُونَ4 يعني: يصلون باللنا 240 

[الأثر: ]١١‏ قال سعيد بن جبير: #يُؤْمنُونَ باه يصدقون بتوحيد الله #وَالْيوْم 
الآخرِ» ويصدقون بالغيب الذي فيه جزاء الأعمال©. 

[الأثر: 14] قال مقاتل: ##يُؤْمِنونَ بالل يعني: يصدقون بتوحيد الله #وَالَيَوْم 
الآخِر» يعني: والبعث الذي فيه جزاء الأعمال: َيَأْمْرُونَ بالمْرُوقٍ» يعني: إيانا 
بمحمد يي #وَيَنْهَوْنَ عَنِ الدْكرِ يعني :عن تكذيب بمحمد 145 .2١‏ 
[الأثر: 15] قال الحسن البصري: #وَيسَارِعَُونَ في اريف وأراقك ير الصلدة 4 


4100 000 7 1 . 

3984 /" ابن وهب في الجامع: 171/3 . (0) ابن أبي حاتم: "/ 4"/ا. (9) ابن أبي حاتم:‎ )١( 

(؟) البخاري في تاريخه: 7”08/5. (5) ابن جرير: 59577/8. )9١(‏ تفسير مقاتل بن سليهان: 7/1١‏ 595. 
(") الثوري في تفسيره: ص .8١‏ (0) ابن جرير: 68 595. )١1(‏ عبدين حيد:.ض 8:1 

(5) ابن أبي شيبة: "11/ ٠/الا.‏ (8) تفسير مقاتل بن سليمان: .79577/1١‏ 


ا" 


الأثر: ٠١‏ قال مقاتل: وَيْسَارِعُونَ في الَبرَاتٍ» يعني: شرائع الإسلام» لوَأُولَيِكَ 
من الصَّاحِيتَ #(21 

[الأثر: ١؟]‏ قال الحسن البصري: #وَما يَفْعَلُوا مِنْ حَيْرِ َل يُكْفَرُوة4: ل ااي 

[الأثر: 1] قال قتادة: لوا يَفْعَلُوا مِنْ حَبْرِ َل يُكْمَرُوة4: لن يضل عنكه7”. 

[الأثر: +5 قال مقاتل: #وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ حَبْر قَلَنْ يُكْمَرُوه4: فلن يضل عنهم؛ بل 
يشكر ذلك لهم #والله عَلِيمٌ بامنَّقِينَ474) 

ب. آثار مفصلة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مفصلة لما ورد في هذا المقطع: 

من أسباب النزول: 

من الآثار الواردة في أسباب النزول المرتبطة بآيات هذا المقطع: 

[الأثر: ]١‏ قال ابن عباس: لما أسلم عبد الله بن سلام» وثعلبة بن سعية» وأسد بن سعية» 
وأسد بن عبيد» ومن أسلم من بود معهم, فآمنوا وصدقوا ورغبوا في الإسلام؛ قالت أحبار 
هود وأهل الكفر منهم: ما آمن بمحمد وتبعه إلا أشرارناء ولو كانوا خيارنا ما تركوا دين 
آبائهم وذهبوا إلى غيره» فأنزل الله في ذلك: لَيْسُوا سَوَا4 إلى قوله: لوَأُولَيِكَ مِنَ 
الصَّاحِيتَ 00# 

[الأثر: ؟] قال ابن عباس: بلغني: أن هذه الآية: #لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَمْلٍ الْكِتاب 1 
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قَائِمَة يَْلُونَ آيَاتِ الله ] َءَ اللَيْلِ» نزلت ما بين المغرب والعشاء”©. 


- 


)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان: 71١‏ 7945. (؟) تفسير مقاتل بن سليمان: .7594571١‏ (5) سفيان الثوري في التفسير: ص9 من 
(1) ابن أبي حاتم: ”/ ./5٠١‏ (5) الطبراني في الكبير: .41//١‏ طريق ابن جريج» عن عطاء بن أبي رباح» عن 
(9) ابن جرير: .1/١1/0‏ ابن عباس به. وسنده صحيح . 


ا" 


[الأثر: *] قال منصور بن المعتمر: بلغني: أنها نزلت: #يَيْلُونَ آيَاتِ لله آنَاءَ اللَيّْل وَهُمْ 
#تجدرنة فبابية المقرس و الع 0 , 

[الأثر: 4] قال مقاتل: #لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَمْلٍ الْكِتَابِ4» وذلك أن اليهود قالوا لابن 
سلام وأصحابه: لقد خسرتم حين استبدلتم بدينكم دينا غيره» وقد عاهدتم الله بعهد ألا 
تدينوا إلا بدينكم, فقال الله تعالى: #لَيْسُوا سَوَاء574) 

[الأثر: 8] قال عبد الله بن مسعود: أخر رسول الله يي ليلة صلاة العشاءء ثم خرج إلى 
المسجد. فإذا الناس ينتظرون الصلاة» فقال: (أما إنه ليس من أهل هذه الآديان أحد يذكر 
الله هذه الساعة غيركم)» ‏ وفي لفظ: (إنه لا يصلٍ هذه الصلاة أحد من أهل الكتاب) ‏ 
قال: وأنزلت هذه الآية: ##لَيْسُوا سَوَاءٌَ م مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ مد َائمَة# حتى بلغ : #والله عَلِيم 
0د 

مصاديق تقريبية: 

وهي الآثار التي 5 تشرح المعاني العامة في معان محدودة, لا للحصرء وإنما من باب 
التمثيل والتقريبء ومنها: 

[الأثر: ]١‏ قال سفيان بن عيينة: #وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ حَبرِ قََنْيُكْمَرُوهُ4 فوسع الله عليهم 
في التطوع» في اليهود والأعراب!*) 

[الأثر: ؟] قال مقاتل: ثم أخبر عنهم: فقال سبحانه: #لَيْسُّوا سَوَاء# ليس كفار اليهود 
والذين في الضلالة بمنزلة ابن سلام وأصحابه؛ الذين هم على دين الله" . 

[الأثر: *] قال السّدّي : #أَمَدٌ قَائِمَةُ4 الآية» ليس هؤلاء اليهود كمثل هذه الأمة التي 


.795/١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )0( ١ عبدالرزاق: 11/1. (9) أحد: ا‎ )١( 


(؟) تفسير مقاتل بن سليهان: .595/١‏ (5) ابن أبي حاتم: / ./5٠‏ 


ا" 


هي قائمة لله والقائمة: المطيعة!"". 

[الأثر: 4] قال مقاتل: ##لَيّسُوا سَوَاءَ# ليس كفار اليهود والذين في الضلالة بمنزلة ابن 
سلام وأصحابه الذين هم على دين الله منهم: «أمّد4 عصابة: #قَائِمَة بالحق على دين 
الل عادلة7"' , 

صلاة الليل: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: ميَتْلُونَ آيَاتِ الله آناءَ اللَّيْل4 [آل عمران: 
1117 

[الأثر: ]١‏ قال رسول الله يَل: عليكم بقيام الليل» فإنه من دأب الصا حين قبلكم» 
وإن قيام الليل قربة إلى الله تعالى ومنهاة عن الآثام وتكفير السيئات ومطردة الداء عن 
الجسد20© , 

[الأثر: ؟] قال رسول الله يَيِ: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين» ومن قام 
بواثة آية كتب من القانتين» ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين!؟. 

[الأثر: '”'] سكل رسول الله يَله: أي الأعمال أفضل؟ فقال: طول القيام*). 

[الأثر: 5] عن عائشة قالت: قام النبي يي حتى تورمت قلماه» فقيل له: قد غفر الله 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء قال: أفلا أكون عبدا شكورا”". 

[الأثر: 65] قال رسول الله يِ: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته 
فإن أبت نضح في وجهها الماء» رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجهاء فإن 


.11"968 ابن جرير: 65/ 595. (") الترمذي: 7059 (5) أبو داود:‎ )١( 


(؟) تفسير مقاتل بن سليمان: .79577/1١‏ (:) أبو داود: 194 . (5) البخاري: .1١1٠‏ 


فف 


أبى نضحت في وجهه الما(" , 


[الأثر: ”] قال رسول الله يَلكِ: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا ركعتين جميعا 
كناف الذاكريى والذاكرابن”, 

[الأثر: /ا] قال رسول الله يَيه: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 
ثلاث عقد» يضرب على كل عقدة مكانها عليك ليل طويلء فإن استيقظ فذكر الله انحلت 
عقدة» فإن توضأ انحلت عقدة» فإن صلى انحلت عقده كلها فأصبح نشيطا طيب النفس» 
وإلا أصبح خبيث النفس كسلان27. 

[الأثر: 4] عن ابن مسعود, أنه ذكر عند النبي يل رجل» فقيل: ما زال نائها حتى 
أصبح, ما قام إلى الصلاة» فقال: ذلك رجل بال الشيطان في أذنه!؟. 

[الأثر: 4] قال رسول الله يَي: من امرئ تكون له صلاة بليل فيغلبه عليها نوم إلا 
كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه له صدقة2)20. 

[الأثر: ]٠١‏ عن يعلى بن تملكء أنه سأل أم سلمة عن قراءة النبي ييه وصلاته» 
فقالت: وما لكم وصلاته كان يصلي ثم ينام قدر ما صلى ثم يصلٍٍ قدر مانام ثم ينام قدر ما 
صل حتى يصبح ثم نعتت قراءته فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا("2. 

[الأثر: ]١١‏ عن أنس. قال: ما كنا نشاء أن نرى النبي يل في الليل مصليا إلا رأيناه 
ولأنشاء ان ترادفات] الابما , 


[الأثر: ”1 ]عن ابن مسعود, قال: صليت مع رسول الله يي ليلة فأطال حتى ممت 


)١(‏ أبو داود: 17:08. (:) البخاري: .١١55‏ (/) السافي ار 
(5) أبوداود: 13:9. (5) أبو داود: *11"1. 
(") البخاري: )١( .1١57‏ أبو داود: .1١555‏ 
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بأمر سوء قيل: وما هممت به؛ قال: هممت أن أجلس وأدعه”'. 

[الأثر: ]١7'‏ عن حذيفة» قال: صليت مع النبي يي ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت 
يركع بها ثم افتتح النساء فق رأها ثم افتتح آل عمران فقرأهاء فقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها 
تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي 
العظيم» وكان ركوعه نحوا من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ثم قام قياما 
طويلا قريبا مما ركع ثم سجدء فقال: سبحان رب الأعلى» فكان سجوده قريبا من قيامه”"). 

[الأثر: 5 ]١‏ عن ابن عباسء قال: بت عند خالتي ميمونة فقلت: لأنظرن إلى صلاة 
رسول يي فطرحت له وسادة فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع يي وأهله في 
طوها فنام حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل ثم استيقظ فجلس يمسح النوم 
عن وجهه بيديه» ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران. ثم قام إلى شن معلقة 
فتوضأ منها وأحسن وضوءه. ثم قام يصليٍ فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت 
إلى جنبه فوضع تل يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلهاء فصل ركعتين ثم 
ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر» ثم اضطجع حتى جاء المؤذن 
فقام فصل ركعتين خفيفتين ثم خرج فصل الصبح”". 

[الأثر: ]١6‏ قال رسول الله يَُ: من صلى بالليل حسن وجهه بالنهارا؟». 

[الأثر: ]١7‏ عن سهل بن سعد قال: جاء جبريل إلى رسول الله ييه فقال: يا محمد 
عش ما شئت فإنك ميت» واحبب ما شئت فانك مفارقه» واعمل ما شئت فانك مجزى به 


واعلم أن شرف الرجل قيامه بالليل» وعزه استغناؤه عن الناس7"). 


70/07 البخاري: 187 (5) الخصال:‎ )( .1١17*0 البخاري:‎ )١( 


ار مسلم: الالا. (:) التهذيب: .5594/1١١9/7‏ 


ا 


[الأثر: /11] قال رسول الله يَ: أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل17". 

[الأثر: 1] قال رسول الله يَي: من رزق صلاة الليل من عبد أو أمة قام لله عز وجل 
حلصا فتوضاً وضوءا سابغا وصل لله عز وجل بنية صادقة وقلب سليم وبدن خاشع وعين 
دامعة جعل الله تعالى خلفه تسعة صفوف من الملائكة» في كل صف ما لا يحصي عددهم إلا 
الله أحد طرفي كل صف بالمشرق والآخر بالمغرب فإذا فرغ كتب الله عز وجل له بعددهم 
فوا 

[الأثر: ]١19‏ قال رسول الله ي: ما اتخذ الله إبراهيم خليلا إلا لإطعامه الطعام» 
والصلاة بالليل والناس نيام7". 

[الأثر: ]٠١‏ قال رسول الله يَيِِ: الركعتان في جوف الليل أحب إلي من الدنيا وما 
1 ), 

[الأثر: ]7١‏ قال رسول الله ييكه: إذا قام العبد من لذيذ مضجعه ليرضي ربه بصلاة 
ليلة باهى الله به الملاتكة» وقال: أما ترون عبدي هذا قد قام من لذيذ مضجعه لصلاة لم 
أفرضها عليه اشهدوا أن قد غفرت له*2. 

[الأثر: 77] قال الإمام علي: قيام الليل مصحة البدن» ورضا الرب» وتمسك 
بأخلاق النبيين» وتعرض لرحمته”"2. 

[الأثر: 77] جاء رجل إلى الإمام علي فقال: إني قد حرمت الصلاة بالليل؟ فقال 


الإمام علي: أنت رجل قد قيدتك ذنوبيك7". 


"5/565 /" الخصال: /ا/١7. (:) علل الشرائع: 7/1537 “4 الكاني:‎ )١( 
.1١9 إفه4 أمالي الصدوق: ع (5) المقئعة:‎ 
.15ا//١5١/7 علل الشرائع: 5 () التهذيب:‎ )( 


كا 


[الأثر: 5 ؟] قال الإمام الباقر: كان الإمام السجاد يصلٍ في اليوم والليلة ألف ركعة. 
وكانت الريح تميله بمنزلة السنيلة7©, 

[الأثر: © 7] قال الإمام الباقر: كان الإمام السجاد يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة 
كما كان يفعل الإمام علي» كانت له خمسمائة نخلة وكان يصلٍ عند كل نخلة ركعتين» وكان 
إذا قام في صلاته غشى لونه لون آخرء وكان قيامه في صلاته قيام العبد الذليل بين يدي 
الملك الجليل» كانت أعضاؤه ترتعد من خشية الله وكان يصل صلاة مودّع يرى أن لا يصلي 
بعدها أبداًء وقال: إِنّ العبد لا يقبل من صلاته إلا ما أقبل عليه منها بقلبه» فقال رجل: 
هلكنا؟ فقال: كلاًء إِنْ الله متم ذلك بالنوافل©. 

[الأثر: 7 7] عن عائذ الأحمسي قال: دخلت على الإمام الصادق وأنا أريد أن أسأله 
عن صلاة اللّيل؛ فقال من غير أن أسأله: إذا لقيت الله بالصلوات الخمس المفروضات لم 
يسألك عا سوى ذلك7". 

[الأثر: /71] قال الإمام الصادق: شيعتنا أهل الورع والاجتهاد» وأهل الوفاء 
والأمانة» وأهل الزهد والعبادةه أصحاب الإحدى وحمسين ركعة في اليوم والليلة: 
القائمون بالليل» الصائمون بالنهارء يزكون أموالهم؛ ويحجّون البيت» ويجتنبون كل 
حرم 47). 

[الأثر: 7] سئل الإمام الصادق عن التطوّع باللّيل والنهار؟ فقال: الذي يستحبٌ 

أن لا يقصر عنه ثان ركعات عند زوال الشمسء وبعد الظهر ركعتان» وقبل العصر 


ركعتان» وبعد المغرب ركعتانء وقبل العتمة ركعتان» ومن السحر ثُان ركعات. ثم يوتر» 


.8 /4410/ /8 إرشاد المفيد: 765 (©) الكافي:‎ )١( 


1١/7 الخختصال: /4/011. (4) صفات الشيعة:‎ )١( 


اا 


والوتر ثلاث ركعات مفصولة. ثم ركعتان قبل صلاة الفجرء وأحبّ صلاة الليل إليهم آخر 
اللبا 80 

[الأثر: 14] قيل للإمام الصادق: ما جرت به السئة في الصلاة؟ فقال: ثمان ركعات 
الزوال» وركعتان بعد الظهرء وركعتان قبل العصرء وركعتان بعد المغرب» وثلاث عشرة 
ركعة من آخر الليل» منها الوتر» وركعتا الفجرء قيل: فهذا جميع ما جرت به السئّة فقال: 
نعم.. قيل: أفرأيت إن قوي فزاد» قال: إن قويت فصلّها | كانت تُصلىء وكا ليست في 
ساعة من النهار فليست في ساعة من اللّيلء إن لله يقول: وَمِنْ آناءِ الَّيلٍ قسَبّحْ وَأَطْرَافَ 
لنَّهَارِ لَعَلَكَ تَرْمَى ع1 

[الأثر: ]'٠‏ عن معاوية بن عمار قال: قلت للإمام الصادق: أقضي صلاة النهار 
باللّيل في السفر؟ فقال: نعم» فقاله له إسماعيل بن جابر: أقضي صلاة النهار باللّيل في 
السفر؟ فقال: لاء فقال: إِنّك قلت: نعم, فقال: إِنْ ذلك يطيق وأنت لا تطيق(". 

[الأثر: ]””١‏ قال الإمام الصادق: كان أبي يقضي في السفر نوافل النهار باللّيل» ولا 
نّم صلاة فريضة©). 

[الأثر: 7"7] قيل للإمام الصادق: ربّا فاتتني صلاة الليل الشهر والشهرين والثلاثة 
فأقضيها بالنهار» أيجوز ذلك» فقال: قرّة عين لك والله ‏ ثلاثاً ‏ إن الله يقول: وَهُرَ الْنِي 
جَعَلَ اليل وَالتَّمَارَ خَلْمَةٌ كَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَرَ أ أَرَادَ شكُورًا4 [الفرفان: 461 فهو قضاء صلاة 
النهار بالليل» وقضاء صلاة الليل بالنهار» وهو من سر آل محمّد المكنون7. 

[الأثر: “”] قيل للإمام الصادق: تفوتني صلاة الليل فأّصلٍ الفجر, فلي أن أصلٍ 


.١١57/1 تفسير القمي:‎ )5( .45/1١7/7 التهذيب:‎ )”( 211١/57/5 التهذيب:‎ )١( 
.غ8/1١//؟ (؟) التهذيب: ؟//0/ 17. (5) التهذيب:‎ 
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بعد صلاة الفجر ما فاتني من صلاة الليل وأنا في مصلي قبل طلوع الشمسء فقال: نعم» 
ولكن لا تعلم به أهلك فيتخذونه سنة37". 

المسارعة في الخيرات: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #وَيْسَارعَونَ في الخَْبرَاتِ © [آلعمران: :]1١4‏ 

[الأثر: ]١‏ عن أبي ذر: أن ناسا من أصحاب النبي يَيِهِ قالوا: يا رسول الله ذهب أهل 
الدثور بالأجور» يصلون ى) نصلي ويصومون كما نصومء ويتصدقون بفضول أموالهم. 
فقال: (أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة» وكل تكبيرة 
صدقة» وكل تحميدة صدقة» وكل تبليلة صدقة» وأمرٌ بالمعروف صدقةٌ وي عن منكر 
صدقةٌ)(0) 

[الأثر: ؟] قال رسول الله يَييِ: (صنائع المعروف تقي مصارع السوءء وصدقة السر 
تطفئ غضب الرب» وصلة الرحم تزيد في العمر)”” 

[الأثر: ”'] قال رسول الله يَي: كل معروف صدقة فتصدقوا ولوبشق التمرة» واتقوا 
النار ولو بشق التمرة» فالله يربيها لصاحبها كا يربي أحدكم فلوه أو فصيله» حتى يوفيه إياها 
يوم القيامة» وحتى يكون أعظم من الجبل العظيه7؟). 

[الأثر: 5] قال رسول الله يه لرجل: أصبحت صائاء فقال: لاء قال: فعدت 
مريضاء فقال: لاء قال: فاتبعت جنازة» فقال: لاء قال: فأطعمت مسكيناء فقال: لاء قال: 
فارجع إلى أهلك فأكرمهم فإنه عليهم منك صدقة"). 

0000 


[الأثر: ] قال رسول الله يَي: كل معروف صدقة 


.5/١54 ثواب الاعمال:‎ )5( 248015 :551١ /8 زفرة الطبراني:‎ .1١86 التهذيب: ؟/ 7/ا؟/‎ )١( 
.1١/57 7/4 امالي الطوسبي: ؟/ 7/. (5) الكاني:‎ ):( .1١١5 (؟) مسلم:‎ 


م 


4. إنفاق المعتدين 


المقطع التاسع العشرون من سورة آل عمران هو ما نص عليه قوله تعالى: «إنَّالَِّينَ 
كَنَوُوا كن تُخْنِيَ عَنُْمْ أَموَاضُمْ وََا أَؤْلَادْهُمْ مِنَ الله ًا وَأُولَيِكَ أَصْحَابُ النَارِ هُمْ فيا 
حَالِدُونَ مكل مَ يُنِْقُونَ في هه اليَاةٍ الدَنَْا كَمَكلِ ربح فِيهًا صر َصَابَتْ حَرْتَ قَوْم ظَلّمُوا 
أنْفْسَهُمْ تأخلكنة رما طَلمَوُ الوَلَكِنْ أننسَيُْ َظْلِمُون4 اال مرا 1م 

ويمكن تقسيم الآثار الواردة في تفسيره إلى: 


ص« 


أ أكاى فقس 78 

من الآثار الواردة في تفسيره بحسب ترتيب الآيات الكريمة: 

[الأثر: ]١‏ قال مجاهد: 8مَتَلُ مَا يُنِْقَُونَ في مَذْهِ الحيَاةٍ الدَيْيا4 مثل نفقة الكافر في 
الوفيا0, 

[الأثر: 7] قال ابن عباس: #فيهًا صِدٌّ # برد7". 

[الأثر: 1 عن ابن عباس: أن نافع بن الأزرق سأله عن قوله: #فِيهًا صِرّ » قال: برد» 
قال: فهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم» أما سمعت قول نابغة بني ذبيان: 

لايبرمون إذا ما الأرض جللها... صر الشتاء من الإمحال كالأدم7". 
[الأثر: 4] قال ابن عباس: السموم الحارة التي تقتل7*). 
[الأثر: ه] قال ابن عباس: ريح فِييهًا صر فيها نار””. 


١ 1-0-0‏ ع يف 
[الأثر: 5] قال سعيد بن جبير: #ريح فِيهًا صر حرء وبرد"2. 


)١(‏ ابن جرير: 5/4 7١‏ () الطستي في مسائله ىا في الإتقان: (5) ابن أبي حاتم: 7/ 51لا 
(1) سعيد بن منصور: 0717. ا () أبو الشيخ في العظمة: 4/ 11374. 


(4) تفسير التعلبي: 8/ 17. 


ا 


[الأثر: 0] قال الضحاك: ريح فِيهًا صِرِّ * ريح فيها بردا". 

[الأثر: 4] قال عكرمة: ريح فِيهًا صِرِّ * برا انير , 

[الأثر: ] قال ش رحبيل بن سعد: #ريح فِيهًا صر الريح تجيء ببرد شديد؛ تبلك 
الزرع7". 

[الأثر: ]٠١‏ قال عطاء الخراساني: #ريح فِيهًا صِرِّ ‏ ريح فيها برد وجليد!*). 

[الأثر: ]١١‏ قال عبد الرحمن بن زيد: #ريح فِيهًا صِرّ» صر باردة أهلكت حرثهم» 
والعرب تدعوها: الضريبء تأتي الريح باردة فتصبح ضريبا؛ قد أحرق الزرع» تقول: 
ضرب الليلة: أصابه ضريبء تلك الصر التي أصابته!*. 

[الأثر: 17] قال يحبى بن سلام: #ريح فيهًا صِرّ): برد» وقال بعضهم: ريح باردة: 
لأَصَابتْ4 الريح: لحَرْتَ قَوْمِ ظَلَمُوا أنفسَهُمْ قأهلكئة004) 

[الأثر: ]١1‏ قال مجاهد: يعني: نفقات الكفار» لا يكون لهم في الآخرة منها ثواب» 
وتذهب كما يذهب هذا الزرع الذي أصابته الريح فأهلكته”". 

[الأثر: 14] قال الحسن البصري: #أَصَابَتْ حَرْتٌ قَوْم ظَلَمُوا أنْفْسَهُمْ اكه 4 
فحلقته. وأحرقته0". 

[الأثر: 61 قال مقاتل: #أَصَابَتْ» الريح الباردة #حَرْتٌ قَوْم ظَلَمُوا أَلفْسَهُمْ 
َأَمْلَكَنْهُ فلم يبق منه شيئاء كما أهلكت الريح الباردة حرث الظلمة» فلم ينفعهم حرثهم» 
فكذلك أهلك الله نفقات سفلة اليهود ‏ ومنهم كفار مكة ‏ التي أرادوا بها الآخرة» فلم 


. 50 5/١ تفسير يحيى بن سلام:‎ )5( 755/١ ابن المنذر:‎ )*( .7١1//8 ابن جرير:‎ )١( 
.”315 /١ عبد بن حميد ى) في قطعة من تفسيره: (4) ابن أبي حاتم: 7/ 51/. (0) تفسير ابن أبي زمنين:‎ )١( 
./57 /” ابن أبي حاتم:‎ )8( 7١57/6 ص07. (6) ابن جرير:‎ 
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تنفعهم نفقاتهم» فذلك قوله تعالى: وما ظَلَمَهُمُ اللهوَلَكِنْ أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ204. 

[الأثر: 15] قال مقاتل: #إوَما ظَلَْمَهُمُ الله حين أهلك نفقاتهم؛ فلم تقبل منهمء 
لوَلكِن انهم يَطلِمُونَ4" 

[الأثر: 17] قال عبد الرحمن بن زيد: ثم اعتذر إلى خلقه. فقال: وما ظَلَّمَهُمُالله* مما 
ذكره لك من عذاب من عذبناه من الأمم؛ ولكن ظلموا أنفسهم'”". 

ب. آثار مفصلة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مفصلة لما ورد في هذا المقطع: 

الكفار والوعيد: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: إن الَّذِينَ كَمَرُوا لَنْ تَغِْيَ عَنْهُمْ أَمْوَاهُمْ 
كا أَوْكَاحْهُمْ من الله شا وَأَولَيِكَ أَصْحَابُ الثَارِ هُمْ فيهًا حَالِدُونَ4 [العمران: 6115: 

[الأثر: ]١‏ قال رسول الله يَلِ: (إن الكافر ليلجمه العرق يوم القيامة فيقول: أرحني 
ولو إل النان9؟ 

[الأثر: 7] قال رسول الله يَيلِهِ: (الدنيا جنة الكافر والقبر سجنه والنار مأواه)(©» 

[الأثر: ”] قال رسول الله يَ: (اعلموا ‏ عباد الله أن العبد يبعث يوم القيامة على ما 
مات» وقد خلق الله عز وجل الجنة والناره فمن اختار النار على الجنة انقلب بالخيبة» ومن 
اخختار الجنة فقد فاز وانقلب بالفوز؛ لقول الله عزوجل: قَمَنْ رُحْزِحَ عَنٍ النَارِوَأَدجْلَ 
لجن ققد قَارَ وما الخياة الدَّنيا إِّا ممَاعٌ اوور [آلعمران: 0ه61() 


[الأثر: 4] قال الإمام علي لبعض أصحابه يعظه: (اعلم أن ما قربك من الله يباعدك من 


.7١ 5 ابن أبي حاتم: ”/ 57/. (5) الجعفريات: ص‎ )( 791/١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 


755 ثواب الأعمال: ص‎ )5( .77"0 /١5 صحيح ابن حبان:‎ )4( .791//١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )1١( 


لسرا 


النار» وما باعدك من الله يقربك من النار)7١)‏ 

تنزيه الله عن الظلم: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: ظوَمَا ظَلَمَهُمُ الله وَلَكِنْ أَلْفْسَهُمْ 
يَظْلمُونَ 4 [آلعمران: 117] 

[الأثر: ]١‏ قال رسول الله يِب فيما يحكي عن الله تعاللى: (يا عبادي إني حرمت الظلم على 
نفسي» وجعلته بينكم محرماء فلا تظا مواء يا عبادي كلكم ضالٌ إلا من هديته» فاستهدوني 
أهدكم. يا عبادي كلكم جائع» إلا من أطعمته» فاستطعمونيٍ أطعمكم. يا عبادي كلكم 
عار» إلا من كسوته» فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار» وأنا أغفر 
الذنوب جميعاء فاستغفروني أغفر لكم, يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن 
تبلغوا نفعي» فتنفعوني» يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى 
قلب رجل واحد منكم, ما زاد ذلك في ملكي شيئاء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم 
وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحدء ما نقص ذلك من ملكي شيئاء يا عبادي 
لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان 
مسألته. ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحرء يا عبادي إنما هي 
أعمالكم أحصيها لكم, ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيراء فليحمد الله ومن وجد غير ذلك» 
فلا يلومن إلا نفسه)””) 

[الأثر: ؟] قال الإمام علي في دعائه: اللهم لا تفعل بي ما أنا أهله» فإنك إن تفعل بي ما 
أنا أهله تعذبني ولم تظلمني» أصبحت أتقي عدلك ولا أخاف جوركء فيا من هو عدل لا 


(1) نبج البلاغة: الكتاب: 5/ا. زفق مسلم: 11/5 . 


ردنا 


و الحا 

[الأثر: ”5 قال الإمام علي في دعائه: الحمد لله الداكم الذي لا يزولء والعدل الذي لا 
يجورء والصافح عن الكبائر بفضله. والمعذب من عذب بعدله لم يخف الفوت فحله”). 

[الأثر: 4] قال الإمام الحسين في دعائه يوم عرفة: علمت يقينا غير ذي شك أنك سائلي 
عن عظائم الامور, وأنك الحكم العدل الذي لا يجورء وعدلك مهلكي. ومن كل عدلك 
مهربيء فإن تعذبني فبذنوبي يا مولاي بعد حجتك علي» وإن تعف عني فبحلمك وجودك 
كر 

[الأثر: 6] قال الإمام الصادق في صفة الله تعالى: هو نور ليس فيه ظلمة» وصدق ليس 
فيه كذب» وعدل ليس فيه جورء وحق ليس فيه باطل» كذلك لم يزل ولا يزال أبد الآبدين» 
وكذلك كان إذلم يكن أرض ولي 

[الأثر: 5] قال الإمام الكاظم: إن الله تعالى العالم الذي لا يجهل» والعدل الذي لا يجور, 
والجواد الذي لا يبخل". 


ل الولاء المنحرف 


المقطع الثلاثون من سورة آل عمران هو ما نص عليه قوله تعالى: #إي أَمجا الَذِينَ آمَنُوا 
ع ل | 1 ع مه يس سقء سود دة سر عيةه تسكن أسذو ره وكزس ناه 
لا تَنَخِدُوا بطائّة مِنْ دونِكم لا يَألُوتكمُ خبّالا وَدُوا مَا عَنتمُ قد بَدَتِ البَعضَاءً مِنْ أَفوَاههم 
- 5 م عره 0 ان 1 در 57 6 عه 0 2 2 0 
وَمَا تَحْفِي صُدُورُهُمْ أَكْيرُ قَد ينا لَكُمْ الآيَاتِ إِنْ كنم تَحْقَلُونَ ها أَنْتْمْ أولاء يعم وآ 


و رعقى روه 


حبوتَكُمْ وَتؤْمنُونَ ِالْكتّاب كُلَِ وَإِذَ لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَاوَإِذَا حَلَوْا عَضُوا عَلَيَكُمْ اَنَل مِنَ 


)1١(‏ الكافي: 4/ 498. الإقبال: 88/9 (0) التوحيد: ص75 


(؟) مهج الدعوات: ص ١55‏ . (5) التوحيد: ص158. 
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َمَبْظِ قل مُوُوا بِعَيْظِكُمْ إِنَ اللَعَلِيعبدَاتِ الصَّدُورٍ إِنْ تَسَسْكُمْ حَسََة تَسُؤْهُمْ ون تُصِبْكُمْ 
رع و2. سمعقرو 


مب يي ل ل ا 


عجرا 131 

ويمكن تقسيم الآثار الواردة في تفسيره إلى: 

أ. آثار مفسرة: 

مق الآقار الواردة ق سيره نحي عرب الآنات الكريية” 

[الأثر: ]1١‏ قال عبد ال حمن بن زيد: لإا أيجا الَِّينَ آمَنُوا لا تَتَخِذَُوا بِطَانَةَ مِنْ دُونِكُةْ 4 
هؤلاء المنافقون» #قَدْ بَدَتِ الْبَعْضَاءٌ من أَفْوَاهِهِمْ» الآية277. 

[الأثر: 7] قال ابن عباس: : #لا تَسَحْلٌ تَتَخِذُوا بِطَائَةَ مِنْ دُونِكُمْ4 هم المنافقون7". 

[الأثر: .] قال قتادة: ليا يها الَِّينَ آمَنُوا لا تَتَحِذُوا بطَائةَ مِنْ دُونْكُمْ 4 نهى الله تعالى 
المؤمنين أن يستدخلوا المنافقين» وأن يؤاخوهم, وأن يتولوهم دون المؤمنين”") 

[الأثر: 4] قال السّدّي: «إيًا يما الذِينَ آمَنُوا للا تَتَخِذُوا بِطَانَةَ مِنْ دُونِكُمْ4 أما البطانة 
فهم المنافقون!؟) 

[الأثر: ه] قال الربيع ب بك أتبن ول تخد تَخِذُوا بطَانة لا تستدخلوا المنافقين؛ فتولوهم 
دون المؤمنين”*) 

[الأثر: 5] قال مقاتل: #إيًا 
دُونِكُمْ * يعني: من دون المؤمنين00) 


[الأثر: 7 قال ابن جريج: هيا أمنا الّْذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِذُوا بِطَانَةَ مِنْ دُونِكٌة» لا 


0 


. ببرع ا م نه فى | ديه : 
ها الذيرة آنثرا 7ه كتهذوا بطانة4 يح » اليهود: #منْ 


71١ /8 ابن جرير: 7/8 711. (؟) ابن أبي حاتم: ”/ 53 /ا. (5) ابن جرير:‎ )١( 


(؟) ابن جرير: 5/ ١٠1ل.‏ (5) ابن جرير: ١/8‏ ١الا.‏ () تفسير مقاتل بن سليمان: .791//١‏ 
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عدخ[ امن المنافق دون ع0 
[الأثر:6] قال مقاتل بن حيان: إلا يَأَلُونَكُمْ حَبَالًا4 يضلونكم كما ضلواء فنهاهم أن 
يستدخلوا المنافقين دون المؤمنين» أو يتخذوهم أولياء”". 
[الأثر:4] قال مقاتل: #إلا يَالُونَكُمْ حبَالا4 يعني: غيا”". 
[الأثر: ]٠١‏ قال السَّدّي : #وَدُوا مَاءَ نم4 ما ضللته». 
[الأثر: 1١‏ قال مقاتل: لوَدُوا مَا عَنِنّم4» يعني: ما أثمتم لدينكم في دينكه*. 
[الأثر: 17] قال مقاتل بن حيان: لوَدُوا ما عَينّمْ4 ود المنافقون ما عنت المؤمنون في 


600 


دينهم 
[الأثر: 15] قال ابن جريج: لوَدُوا مَا عَيْنّمْ4 في دينكمء يعني: أنهم يودون أن تعتتوا 
الب . 
[الأثر: 14] قال قتادة: #قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ 00 من أفواه المنافقين إلى 
خوانهم من الكفار؛ من غشهم للإسلام وأهله» وبغضهم إياهه!8) 
[الأثر: 6٠١‏ قال الربيع , بن أنس: قل بَدَتِ الْبَعْضَاءٌ من ألزاهيا» من أفواه 


[الأثر: 15] قال مقاتل: #قَدْبَدَتِ الْبَعْضَاءُ» يعني: ظهرت البغضاء: #مِن أَفْوَاهِهِمْ # 
يعني: قد ظهرت العداوة بألسنتهه”' ". 
[الأثر: 1] قال قتادة: وما تَحْفِي صَدُورُهُمْ أن ما تكنّ صدورهم أكبر مما قد 


)١(‏ ابن جرير: 5/١١لا.‏ (5) تفسير مقاتل بن سليمان: .791//١‏ (9) ابن جرير: 5/ 17لا. 

(1) ابن أبي حاتم: */ 537 /ا. (5) ابن أبي حاتم: ”/ 54/ا. )3١(‏ تفسير مقاتل بن سليهمان: 791/١‏ 
(") تفسير مقاتل بن سليمان: .791//١‏ (0) ابن جرير: 4/ 1/1١‏ 

(5) ابن جرير: 5/١1لا.‏ (4) ابن جرير: 5/ 17لا. 


اللا 


أبذوا بانع 00 

[الأثر: 18] قال الربيع بن أنس: لوَمَا تفي صُدُورُهُمْ أكْبرُ» ما تكنّ صدورهم أكبر 
نما قد أبدوا بالسنتهي”". 

[الأثر: 19] قال مقاتل: #إوَمَا في صَدُورُهَمْ » يعني: ما تسر قلوبهم من الغش: 
#أكبر» مما بدا بألسنتهمء لقَدَ بَينَا لَكُمُ الْآيَاتِ4 ففي هذا بيان لكم منهم, #إِنْ كنم 

[الأثر: ١؟]‏ قال احسن البصري: ها أَندُمْ أولاء تب مم وَكَا بوتكم © هم المنافقون. 
يجامعونكم بألسنتهم على الإيهان» ويحبونكم على ذلك47. 

[الأثر: ]5١‏ قال قتادة: لها أَنْدُمْ أولاء تب مم وَلَا يييُونَكُمْ 4 فوالله» إن المؤمن ليحسن 
إلى المنافق» ويأوي له. وي رحمه» ولو أن المنافق يقدر على ما يقدر عليه المؤمن لأباد 
خضراءو(2. 

[الأثر: 77] قال مقاتل: هما أنتم» معشر المؤمنين: «أولاءٍ و4 تحبون هؤلاء 
اليهود في التقديم لما أظهروا من الإبهان بمحمد َي وبما جاء به #وَلَا حيُوتَكُمْ» لأنهم 
لبوا فل ديك 

[الأثر: *1] قال ابن عباس: ##وَبُوْ مِنُونَ ِالْكِتَاب كلهي أي: بكتابكم وكتابهم وبا 
مضى من الكتب قبل ذلك» وهم يكفرون بكتابكم, فأنتم أحق بالبغضاء لهم منهم لكه”". 

[الأثر: 14] قال مقاتل: لوَتُؤْمِئُونَ بِالكِتَابٍ كُلَّو كتاب محمد يي والكتب كلها 


.798/1١ ابن جرير: 11/8 (4) ابن أبي حاتم: "/ 54/ا. (5) تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 
.00//١ بلفظ: ليحبء بدل: (0) سيرة ابن هشام:‎ 7١8/5 ابن جرير: ه/ 0 ١لا. (5) ابن جرير:‎ )5( 
./58 /” ليحسنء وابن أبي حاتم:‎ .7917//١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )*( 


1 1/ 


التي كانث قبله!!؟. 

[الأثر: ه؟] قال مقاتل : #وَإِدًا لَقَوكُمْ قَالُوا آمَنَاك يعني: صدقنا بمحمد يَيله وبها جاء 
بهء وهم كذبة» مثلها في المائدة: #وَإِذًا جَاءُوكُمْ قالوا 541و كل مخلرا ِالْكُفْرٍ» إلى آخر 
الي , 

[الأثر: 173 قال مقاتل بن حيان: وَإِدَا لَقَوكُمْ قَالُوا آمناك يعني: المنافقين إذا لقوا 
المؤمنين أظهروا الإييان؛ فيحبونهم على ما أظهروا لهم ويرون أنهم صادقون بط يقولون. 
ولا يعلمون با في قلويهم من الشك والكفر بالنبي 785". 

[الأثر: 19] قال عبد الله بن مسعود: لوَإدًا حَلَوَا عَضُوا عَلَيَكُمُ الْأَتَامِلَ مِنَ الْعَيِظ 
هكذاء وضع أطراف أصابعه في فيه؛) 

[الأثر:1] قال أبو مالك غزوان الغفاري: #حَلَوَا يعني: مضوا. 

[الأثر: 179 قال السّدَّي: #عَضُوا عَلَيكُمُ الْأَتَامِلَ ‏ الأصابع”') 

[الأثر: 6٠‏ قال مقاتل: #قل را بِعَبْظِكُمْ # يعني: اليهود. إن الله عَلِيمٌ بدَاتِ 
الصّدُورِ» يعني: يعلم ما في قلوبهم من العداوة والغش للمؤمنين 

[الأثر: ]١‏ قال مقاتل بن حيان 5 رو بِعَيِظِكُمْ © يعني : أهل النفاق» إن لله 
عَلِيع بات الصَّدُورِ) بها في قلويهم”) 

[الأثر: 57 قال الحسن البصري: إن لخ ؟ نَسؤْهم 4 أنبأ الله المؤمنين 
بعدوهم, فقال: إن تصبكم حسنة يسؤهم ذلك7"). 


.79/8/1١ تفسير مقاتل بن سلييان:‎ )10( .9/7١ /5 ابن جرير:‎ )5( .798 7/1١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 
./57 /7 ابن أبي حاتم: 7/ 557/. (8) ابن أبي حاتم:‎ )0( .7987/١ (؟) تفسير مقاتل بن سليمان:‎ 
./557 /7 ابن أبي حاتم:‎ )9( 9/7٠١ /4 (؟) ابن أبي حاتم: "/ 5/ا. (5) ابن جرير:‎ 


ليسلا 


[الأثر: *"] قال قتادة : #وَإنْ تُصِبَكُم سَيْكة 0 خوايبًا» إذارأوا من أهل الإسلام ألفة 
وجماعة وظهورا على عدوهم غاظهم ذلك وساءهم. وإذا رأوا من أهل الإسلام فرقة 
واختلافاء أو أصيب طرف من أطراف المسلمين؛ سرهم ذلك, أعجبوا وابتهجوا به فهم 
كا رأيتم» كلما خرج منهم قرن أكذب الله أحدوثته. وأوطأ محلته» وأبطل حجته. وأظهر 
عورته» فذلك قضاء الله فيمن مضى منهم» وفيمن بقي إلى يوم القيامة!") 

[الأثر: 54 قال الربيع بن أنس: إن تسنك حسة وهم وَإِنْ تبك شي 
يَفْرحُوا يبا هم المنافقونء إذا رأوا من أهل الإسلام جماعة وظهورا على عدوهم غاظهم 
ذلك غيظا شديدا وساءهم., وإذا رأوا من أهل الإسلام فرقة واختلافاء أو أصيب طرف 
من أطراف المسلمين؛ سرهم ذلك» وأعجبوا به7") 


-ه 


عه 
ك2 :3 


[الأثر: ] قال ابن جريج: #إإِنْ تَسَسَكْ حَسَنَة تَسْؤْهُمْ 4 إذا رأوا من المؤمنين جماعة 
وألفة ساءهم ذلكء وإذا رأوا منهم فرقة واختلافا فرحوا7". 

[الأثر: 5م قال مقاتل: ثم تقال للمؤسن: عزوان تَصْبِرٌوا 4 على أمر الل #وَتتَّقَوا4 
معاصيه؛ إلا يَضُوٌكُمْ كَيْدّهُمْ شَيْنَاك يعني: قوهمء »إن الب يَحْمَلُونَ يط أحاط علمه 
بأعاكي 1 

[الأثر: ] قال مقاتل بن حيان: لوَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَنَقُوا لا يَضُرٌّكُمْ كَيْدُهُمْ سينا لا 
يض ركم قولهم شيئاء إإنَّ للبم يَعْمَلُونَ يط أحاط علمه بأعمالهم*©. 

ب. آثار مفصلة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مفصلة لما ورد في هذا المقطع: 


.7987/١ ابن جرير: 5/ 1/77 دون أوله» وابن أبي (؟) ابن جرير: 4/ 777 (5) تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 


حاتم: **/ /41/. (") ابن جرير: 4/ 7/717 )2( ابن أبي حاتم: الا لا 


كيرا 


من أسباب النزول: 

من الآثار الواردة في أسباب النزول المرتبطة بآيات هذا المقطع: 

[الأثر: ]١‏ قال ابن عباس: كان رجال من المسلمين يواصلون رجالا من يبود؛ لما كان 
بينهم من الجوار والحلف في الجاهلية؛ فأنزل الله فيهم ينهاهم عن مباطنتهم تخوف الفتنة 
عليهم منهم: لإيًا يا الّذِينَ آمنُوا لا تَتَخِذُوا بِطَائة مِنْ دُونَكُمْ4 الآية(29. 


[الأثر: ؟] قال مجاهد في الآية: نزلت في المنافقين من أهل المدينة» نهى المؤمنين أن 


[الأثر: *] قال مقاتل: «إيَا أَمجا الْذِينَ آمَثو 2 يعني: المنافقين؛ عبد الله بن أبي» ومالك 
بن دخشم الأنصاري وأصحابه؛ دعاهم اليهود إلى دينهم» منهم: أصبغ ورافع ابني حرملة» 
وهما رؤوس اليهود, فزينوا هما ترك الإسلام» حتى أرادوا أن يظهروا الكفر؛ فأنزل الله تعالى 
يحذرهما ولاية اليهود: لإيا ما الَّذِينَ آمَنُوا ا تَتَخِذُوا بِطَائة04© 

مصاديق تقريبية: 

وهي الآثار التي تشرح المعاني العامة في معان محدودة» لا للحصرء وإنما من باب 
التمثيل والتقريبء ومنها: 

[الأثر: ]١‏ قال مقاتل بن حيان: #هَا نتم أولار عق الاتصار «فرت» يعني : 
اليهود وكا يريك 404) 

[الأثر: ؟] قال مقاتل: ثم أخبر عن اليهود فقال سبحانه: إن ا حَسَئة 4 
يعني: الفتح والغنيمة يوم بدر #تَسُؤْهمْ وَِنْ تَصبك سَيعَة4 القتل والهزيمة يوم أحد 


.7910//١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )*( .60//1١ سيرة ابن هشام:‎ )١( 


(5) ابن جرير: 7١9/4‏ (4) ابن أبي حاتم: ”/ 4 5/ا. 


"0 


ليَفْرَحُوا يب0741) 

[الأثر: *] قال مقاتل بن حيان: «إإِنْ كَْسَسْكُمْ حَسَنَةُ4 يعني: النصر على العدو والرزق 
والخير؛ يسوء ذلك اليهود يعني: أهل قريظة والنضير» لوَإِنَ تُصِبْكُمْ سَيْئَة4 يعني: القتل 
والهزيمة والجهد: يَفْرَحُوا بها يعني: اليهود. إن لله يّ) يَعْمَلُونَ حِيطٌ» يقول: أحاط 
علمه بأعالهم؛ ومنهم من يقول: أنزلت في المنافقين7"). 

الولاء والبراء: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: يا أي الَِّينَ آمَنُوا لا تتَخِذُوا بِطَانَةَ مِنْ 
دُويِكُمْ لاه بالا [آل عمران: 114]: 

[الأثر: ]١‏ قال رسول الله يَيِ: (من مدح سلطانا جائرا أو تخفف وتضعضع له طمعا 
فيه» كان قرينه في النار76© 

[الأثر: 17] قال رسول الله يَه: (من ولي جائرا على جور» كان قرين هامان في جهنم )!؟) 

[الأثر: 7] قال رسول الله يَي: (ما من عالم أتى صاحب سلطان طوعاء إلا كان شريكه 
في كل لون يعذب به في نار جهنم)””) 

[الأثر: 4] قال رسول الله ي: (إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين الظلمة وأعوان 
الظلمة وأشياع الظلمة» حتى من لاق لهم دواة» وحتى من برى هم قلماء فيجمعون في 
تابوت واحدء ثم يقذفون في نار جهنم)7") 

[الأثر: ه] قال رسول الله : (يؤتى بصاحب القلم يوم القيامة في تابوت من نار مقفل 


عليه بأقفال من نار» فينظر قلمه فيا أجراه؟ فإن كان أجراه في طاعة الله ورضوانه فك عنه 


.437 /4 الفردوس:‎ )0( ١١/4 كتاب من لا يحضره الفقيه:‎ )*( .794/1١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١1( 


(1) ابن أبي حاتم: */ /51/ا. (5) كتاب من لا يحضره الفقيه: .١١/5‏ (5) كتاب الورع لابن حنبل: ص 97. 
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التابوت» وإن أجراه في معصية الله هوى به التابوت سبعين خريفا؛ حتى باري القلم ولائق 
الدو 67 

[الأثر: 5] قال أبو الجوزاء: والذي نفسي بيده لأن تمتلئ داري قردة وخنازير أحب 
إلي من أن يجاورني أحد من أهل الأهواء؛ لقد دخلوا في هذه الآية: لها أَنتُمْ أولاء بعكم 
وَلَا حبوتَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بالْكِتَابٍ كُلَِّ وَإذَا لقَوكُمْ قَالُوا آمنَّ44(") 

الصبر والتقوى: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #وَإِنْ تَضْيرُوا كتقو لا يَظْءُ كم عَيْدهُمْ 
شَيْكَا# [آل عمران: :]17١‏ 

[الأثر: ]١‏ سكل رسول الله يه عن قوله تعالى: ليا أَيجَا الَذِينَ آمنُوا عَلَيَكُمْ أنفسكئ لا 
يَضُدُّكُمْ مَنْ ضَلّ إِذَا اهْتَدَيْتُمُ4 الائدة: 01٠٠٠‏ فقال: (بل اتتمروا بالمعروف» وتناهوا عن 
المنكر» حبّى إذا رأيت شحًا مطاعا وهوى متّبعا ودنيا مؤثرة» وإعجاب كل ذي رأي برأيه. 
فعليك ‏ يعني بنفسك ‏ ودع عنك العوامً فإنَ من ورائكم أيّام الصَبِرء الصّبر فيه مثل قبض 
على الجمر للعامل فيهم مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله)7". 

[الأثر: 1] عن عمرو بن عبسة قال: أتيت رسول الله يي فقلت يا رسول الله» من 
تبعك على هذا الأمر؟ قال: (حرٌ وعبد) قلت: ما الإسلام؟ قال: (طيب الكلام» وإطعام 
الطّعام) قلت: ما الإيهان؟ قال: (الصّبر والسّماحة). قال: قلت: أيّ الإسلام أفضل؟ قال: 
(من سلم المسلمون من لسانه ويده) قال: قلت: أيّ الإيهان أفضل؟ قال: (خلق حسن) 
قال: قلت: أيّ الصّلاة أفضل؟ قال: (طول القنوت) قال: قلت: أيّ المجرة أفضل؟ قال: 


.57” 141١ (؟) أبو نعيم في حلية الأولياء: 1/8/5 (") أبو داود:‎ .191/1١ المعجم الكبير:‎ )١( 
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(أن بجر ما كره ربّك ‏ عر وجل )20 

[الأثر: 8] عن أنس بن مالكء أنْ أناسا من الأنصار قالوا يوم حنين» حين أفاء الله على 
رسوله من أموال هوازن ما أفاء. فطفق رسول الله يله يعطي رجالا من قريش المائة من 
الإبل. قالوا: يغفر الله لرسول الله. يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم!. قال 
أنس بن مالك فحدّث ذلك رسول الله يي من قولهم. فأرسل إلى الأنصار. فجمعهم في 
قبّةِ من أدم. فلا اجتمعوا جاءهم رسول الله يَ. قال: (ما حديث بلغني عنكم؟) فقال له 
فقهاء الأنصار: أمّا ذوو رأيناء يا رسول الله! فلم يقولوا شيئا. وأمّا أناس منّا حديثة أسنائهم» 
قالوا يغفر الله لرسوله. يعطي قريشا ويتركناء وسيوفنا تقطر من دماتهم!. فقال رسول الله 
ي: (فإني أعطي رجالا حديثي عهد بكفر أتألفهم. أفلا ترضون أن يذهب النّاس 
بالأموال» وترجعون إلى رحالكم برسول الله؟ فو الله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به) 
فقالوا: بلى. يا رسول الله! قد رضينا. قال: (فإنكم ستجدون أثرة شديدة. فاصبروا حتى 
تلقوا الله ورسوله. فإن على الحوض».» قالوا: سنصبر)29) 

[الأثر: 4] عن عثهان بن حنيف: أنْ رجلا ضرير البصر أتى النْبِيّ يه فقال: ادع الله أن 
يعافيني» قال: (إن شئت دعوت» وإن شئت صبرت فهو خير لك)» قال: فادعه. فأمره أن 
يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدّعاء (اللهمٌ ني أسألكء وأتوجّه إليك بنبيّك محمّد 
نبي الرّحمة» إني توسجهت بك إلى ري في حاجتي هذه لتقضى لي» الله فشفعه ي)""" 

[الأثر: ه] قال رسول الله #5: (من أقلّ ما اوتيتم اليقين وعزيمة الصبرء ومن أعطي 


حظه منهم| لم يبال ما فاته من قيام الليل وصيام النهارء ولئن تصبروا على مثل ما أنتم عليه؛ 


7010/8 أجد: ؛/ هلك" (1) البخاري: 510/97. () الترمذي:‎ )١( 
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أحبٌ إِيّ من أن يوافني كل امرئ منكم بمثل عمل جميعكم, ولكنْي أخاف أن تفتح عليكم 
الدنيا بعدي» فينكر بعضكم بعضاء وينكركم أهل السماء عند ذلك» فمن صبر واحتسب 
ظفر بكمال ثوابه» ثم قرأ: ما عِنْدَكُمْ يَنَْدُ وَمَا عِنْدَ للّهبَاقٍ وَلَتَجْزِيَنَ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ 
بأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَحْمَلُونَ4 [النحل: :]217 

[الأثر: 3] قال رسول الله : (الصبر خير مركب. ما رزق الله عبدا خيرا له ولا أوسع 
بن العير) 7 

[الأثر: ا] سئل رسول الله #: هل من رجل يدخل الحنة بغير حساب؟ قال: (نعم» 
ضبن 

[الأثر:4] قال رسول الله : (التقوى كرم والحلم زين والصبر خير مركب)!؟) 

[الأثر: 8] روي أن الله أوحى إلى داود عليه السّلام: (تخلّق بأخلاقي وإنّ من أخلاقي 
الصير 1 

[الأثر: ]٠١‏ قال الإمام علي: (إِنَ من وراتكم قوما يلقون فّ من الأذى والتشديد والقتل 
والتدكيل مالم يلقه أحد في الامم السالفة» ألا وإِنْ الصابر منهم الموقن بي العارف فضل ما 
يؤتى إليه فّ لمعي في درجة واحدة)» ثمٌّ تنس الصعداء فقال: (آه آه على تلك الأنفس الزاكية 
والقلوب الرضيّة المرضيّة أولتك أخلائي هم مني وأنا منهم)”) 

[الأثر: ]1١‏ قال الإمام علي: (إن صبرت جرت عليك المقادير وأنت مأجور وإن 


جزعت جرت علدب عليبك المقادير وأنت 00 


.١57 /١ مسكن الفؤاد: ص/57. (4) الأشعثيّات: ص59١. (0) مستدرك الوسائل:‎ )١( 
.4 (؟) مسكّن الفؤاد: ص60. (5) الجواهر السنية: ص4‎ 
7176 مسكن الفؤاد: ص50. (5) مشكاة الأنوار: ص‎ )"( 


530: 


[الأثر: 17] قال الإمام علي: (إن صبرت أدركت بصبرك منازل الأبرار» وإن جزعت 
أوردك جزعك عذاب النار)17) 

[الأثر: 11 قال الإمام السجاد: (الصبر والرضا عن الله رأس طاعة الله» ومن صبر 
ورضي عن الله فيه| قضى عليه ما أحبّ أو كره لم يقض الله له فيي| أحبٌ أو كره إلااما هو خير 
20 

[الأثر: 14] قال الإمام الباقر: (الجنة محفوفة بالمكاره والصبرء فمن صبر على المكاره في 
الدنيا دخل الجنّة» وجهدّم محفوفة باللذات والشهوات» فمن أعطى نفسه لذَّتها وشهوتها 
دغل النار)7) 

[الأثر: 16] كتب الإمام الصادق إلى عبد الله المحض بن الإمام الحسن حين حمل هو 
وأهل بيته يعزيه عا صار إليه: (بسم الله الرّحمن الرّحيم إلى الخلف الصالح والذرّيّة الطيّبة 
من ولد أخي وابن عمّي.. أمّا بعد فلئن كنت قد تفرّدت أنت وأهل بيتك تمن حمل معك با 
أصابكم, فا انفردت بالحزن والغيظ والكآبة وأليم وجع القلب دوني فلقد نالني من ذلك 
0 
[الطور: 44]» وحين يقول: قاضو لخم رب رَيْكَ وَلَّا 2 لقا »اد [القلم: 48]» 
وحين يقول لنبيّه 4 حين مثل بحمزة .: #وَإِنْ عَاقَبْتَمْ َعَاقِبُوا بوثلٍ ما عَوقِبتم به وَلَِنْ 
صَبَرْتُمْ و حَيْدٌ لِلصَابِرينَ4 [النحل: 7 وصبر رسول الله : ولم يعاقب. وحين يقول: 
لوَأَمْرُ أَمْلَكَ بالصَّلَاة وَاضْطرْ عَلَيَْا لا تَساَلْكَ ِرْقَا ئَحْنُ تَرَرُقكَ وَالْعَاقبَة لِلتَقَوَى 4 [طه: 


.894/7 رقم: . (؟) مشكاة الأنوار: ص ه”. (") أصول الكافي:‎ ٠١ غرر الحكم الفصل:‎ )١( 


5306 


18] وحين يقول ال الذي إذا سات م مُصِيبةٌ قَالُوا إن لله وَِنا إِلَيِْ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهْ 
صَلَوَاتٌ مِنْ رَيَِمْ وَرَحَةٌ وَأُولَيِكَ هُمُ التَدُونَ4 [البقرة: +15/.16] وحين يقول: إن يوَفي 
الصَابِرُونَ أَجْرَهُمْ ِعَيْرِ حِسَابِ» [الزمر: ]٠١‏ وحين يقول لقمان لابنه: #وَاضصْيرٌ عل ما 
أَصَابَكَ إِنَذَلِكَ مِنْ عَزْم امو انتمان: 10] وحين يقول عن موسى: لقَالَ مُوسَى لِقَْمه 
اسَُِْوا باللهوَاضْرِرُو إِنَ الْأرْض له يونا مَنْيَشَاءُ مِنْ عبَادِه وَالْحَاقَِة ِمتَّقينَ4 [الأعراف: 
وحين يقول: إلا الدينة فرعيام الصَّالْجَاتِ وَتَوَاصَوًا بالق وَتَوَاصَوًا 


مه ه عد 5 0 0 ب تت راف يتس | سل © 
بالصَّبْرِ؛ (العصر: *] وحين يقول: #إثمّ كَانَ مِنَ الَذِينَ آمَنوا وَتَوَاصَوَا بالصَّيْرِ وَتَوَاصَوًا 
سه ل ل 


ِامرْحمَة4 [البلد: 17] وبشّر وحين يقول: #وَلَتَبلونَكُمْ بنَىْءِ ٠‏ من الْحَوْفٍ وَالجُوع وَنَقَصٍ مِنَ 


م عه ٠‏ 0 00 


الْأَمْوَالٍ وَالْأنْفْسِ لمات وَبَشَّر الصَّابِرِينَ* [البقرة: ه5١]‏ وحين يقول: وَكَاَيْنْ مِنْ نَبِيّ 
قَائلَ مَعَهُ رِبْيُونَ كَثِيرٌ قا وَهَنُوا لا أَصَابُمْ في سَبيل الله وَمَا ضَعْفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا والله نحي 
الصَابِرِينَ* [آل عمران: ]١47‏ وحين يقول: #وَالصَابرِينَ وَالصَّابرَاتِ» [الأحزاب: ه*] وحين 
يقول: لوَاضصْيرٌ حَتَّى يَحَكُمَ الله وَهْوَ زه الذاكوين # تيزس: 1:6] وأمغال :ذلك هن القرآن 
كثير.. واعلم أي عم إِنْ الله جل جلاله لم يبال بضرّ الدنيا لوليّه ساعة قطّء ولا شيء أحبّ 
إليه من الضرر والجهد والبلاء مع الصبرء وأنّه تبارك وتعالى لم يبال بنعيم الدنيا لعدوّه ساعة 
قطّء ولولا ذلك ما كان أعداؤه يقتلون أولياءه ويخيفونهم ويمنعونهم وأعداؤهم آمنون 
ومطمئنون عالون ظاهرونء ولولا ذلك لما قتل زكريًا ويحبى ظلما وعدوانا في بغي من 
البغاياء ولولا ذلك ما قتل جدّك علٌ بن أبي طالب لما قام بأمر الله جل وعزّ ظلما وعمّك 
الحسين بن فاطمة اضطهادا وعدواناء ولولا ذلك ما قال الله عرّ وجل في كتابه: #وَلَوْلَا أَنْ 
يَكُونَ النَّاسُ أَمهَ وَاحِدَةً َعَلَْا ين يَكْفْرٌ الرَّحَنِ لِبيُوِمْ سُقَهَا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارجَ عَلَيَْا 
يَظْهَرُونَ4 [الزعرف: ++ ولولا ذلك لما قال في كتابه: لأَيْسَبُونَ أن نُمِدّهُمْ به من مَالِ وَبَينَ 


2 
آامة 
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505 


نُسَارِعٌ َُمْ في الحَيْرَاتِ بَل لا يشْعْرُونَ4 [المؤمنون: 15.55 ولولا ذلك لما جاء في الحديث: إن 
الدنيا لا تساوى عند الله جناح بعوضة؛ ولولا ذلك ما سقى كافرا منها شربة من ماء؛ ولولا 
ذلك لما جاء في الحديث: لو أن مؤمنا على قلّة جبل لبعث الله له كافرا أو منافقا يؤذيه» ولولا 
ذلك لما جاء في الحديث: إذا أحبٌ الله قوما أو أحبّ عبدا صبّ عليه البلاء صبا فلا يخرج 
من غم إلا وقع في غمّ ولولا ذلك لما جاء في الحديث: ما من جرعتين أحبّ إلى الله عزّ وجل 
أن يجرعهما عبده المؤمن في الدنيا من: جرعة غيظ كظم عليها أو جرعة حزن عند مصيبة 
صير عليها بحسن عزاء واحتسابء. ولولا ذلك لما كان أصحاب رسول الله ي: يدعون على 
من ظلمهم بطول العمر وصحّة البدن وكثرة امال والولد» ولولا ذلك ما بلغنا أن رسول 
الله كان إذا خصٌ رجلا بالترحّم عليه والاستغفار استشهد.. فعليكم يا عمّ وابن عمّ 
وبني عمومتي واخوتي بالصبر والرضا والتسليم والتفويض إلى الله جل وعرٌء والرضا 
والصبر على قضائه والتمسك بطاعته والنزول عند أمرهء أفرغ الله علينا وعليكم الصبر 
وختم لنا ولكم بالأجر والسعادة» وأنقذكم وإيّانا من كل هلكة بحوله وقوّته أنّه سميع 
قريب وصلَّ الله على صفوته من خلقه محمّد النْبِي وأهل بيته)7© 

[الأثر: 15] قال الإمام الكاظم لبعض أصحابه: (إن تصبر تغتبط وإلَا تصبر ينفذ الله 
مقاديره» راضيا كنت أم كارها)”) 

[الأثر: 17] قال الإمام الكاظم: (ما أحد من شيعتنا يبتليه الله عزّ وجل ببلية فيصير 
عليها إلأكان له أجر آلف شهيد) © 

[الأثر: 14] قال الإمام الرضا: (رأس طاعة الله الصبر والرضا عن الله فيها أحبٌ العبد 


.١5ص (؟) أصول الكافي: "/ 154 () المؤمن:‎ .١7/8/١ مستدرك الوسائل:‎ )١( 
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أو كره» ولا يرضى عبد عن الله فيه| أحبٌّ أو كره إِلّا كان خيرا له فيه أحبّ أو كره) 77 
[الأثر: 1] قال الإمام الرضا: (سبعة أشياء بغير سبعة أشياء من الاستهزاء: من 
استغفر بلسانه ول يندم بقلبه فقد استهزأ بنفسه. ومن سأل الله التوفيق ولم يجتهد فقد استهزاً 
بنفسه. ومن استحزم ولم يحذر فقد استهزأ بنفسه. ومن سأل الله الجئة ولم يصبر على الشدائد 
فقد استهزا بنفسه. ومن تعوّذ بالله من النار ول يترك شهوات الدنيا فقد استهزأ بنفسه. ومن 


ذكر الله ولم يستبق إلى لقائه فقد استهزأ بنفسه)0) 


ج. آثار مردودة: 
من الأحاديث والآثار التى يمكن اعتبارها مردودة في هذا المقطع: 
آثار معارضة: 


وهي آثار تعارض ما ورد في القرآن الكريم من السماحة» ومنها: 

[مردود: ]١‏ روي عن قتادة في قوله: وَإِدًا لَقَوكُمْ4 الآية» قال: إذا لقوا المؤمنين: 
لقَالُوا آمَنَاك ليس بهم إلا خافة على دمائهم وأموالههم؛ فصانعوهم بذلك7”©. 

[مردود: ؟] روي عن الربيع بن أنس قوله: #وَإدًا لَقَوكُمْ» يعني: أهل النفاق إذا لقوا 
المؤمنين: لأقَانُوا آمنَا4 ليس بهم إلا مخافة على دمائهم وأمواله©». 

مصاديق بعيدة: 

وهي آثار تحجب عن المفاهيم والمصاديق الحقيقية» ومنها: 

[مردود: ]١‏ روي عن حميد بن مهران المالكي الخياط» قال: سألت أبا غالب عن قوله: 


ليا أيمَا الِّينَ آمَُوا لا تَّخِذُوا بِطَانَةَ مِنْ دُويَكُمْ4 الآية» قال: حدثني أبو أمامة» عن رسول 


719/4 مشكاة الأنوار: ص77 (") ابن جرير:‎ )١( 


(5) كنز الكراجكي: /١‏ 7199 () ابن جرير: ./١9/8‏ 


للح 


الله يل أنه قال: (هم الخوارج)7") 

[مردود: 5] روي عن يحيى بن عمرو بن مالك التكري» قال: سمعت أبي يحدث عن 
بي الجوزاء في قوله: لوَدَا حَلَوَا عَضُوا عَلَيَكُمُ الْأَنَاِلَ مِنَ الْعَيْظِ4» قال: نزلت هذه الآية 
الأناكيية 0 

[مردود: ] روي عن أنس بن مالكء عن النبي يه قال: (لا تنقشوا في خواتيمكم 
عربياء ولا تستضيئوا بنار المشركين)» فذكروا ذلك للحسنء فقال: نعم لا تنقشوا 
خواتيمكم محمداء ولاتستشيروا المشركين في شيء من أموركمء قال الحسن: وتصديق ذلك 
من كتاب الله: «إيا يما الَّذِينَ آمَنوا لا تَتَخِذُوا بِطَنَة مِنْ دُونَكُمْ74".. وهو غير صحيح 
النسبة لرسول الله 2ه0؟). 


."١‏ المقاومة المشروعة 


المقطع الواحد والثلاثون من سورة آل عمران هو ما نص عليه قوله تعالى: #وَإِذْ 
ا ا و 
تَفْشَّكَا تَسََا والله وَلِيَهُاوَعَلَ الله ينوكل المؤْمُونَ وَلَقَد نَصَرَكُمْ اله در وَأ ننم أَوِلَة ة 
َعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِننَ أكن يَكْفِيَكُمْ أنْ يُمِدَّكُمْ رَبُكُمْ بان لَافٍِ منّ الملائكة 
مْرَلنَ بك إن مضبِرُوا وَتنُوا وََُوكُمْ من فَوْرهِمْ هَدَا يُمدِدكُمْ رَبكُمْ بِحَمْسَةٍ آلافٍ مِنَ 
ا لاكّة مُسَوٌِينَ وَمَا جَعَلَهُ للهلا بُمْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَ فُلُوبكُمْ به وَمَا اضر إلا مِنْ عد 
الله الْعَِيزٍ الحكيم لِيََطَمَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَمَرُوا أَوْ يَكْبتَهُمْ فينْقَِبُوا حَائِيينَ َيْسَ لَك مِنَ 


:07 5/5 أحد:18/19. (5) قال البوصيري في إتحاف الخيرة:‎ ١ 7/53 /7 ابن أبي حاتم:‎ )١( 


(؟) ابن جرير: 5/ 1/19. ا 
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ه وم م روه 


الْآمْرمَيْءٌ أو يتُوب عَلَيْهِمْ أو يُعَذَيَكمْ م ْم َايُونَوَلهَمَافي السَّمَاوَاتٍ وَمَاني الَْرْض يَغْفِرٌ 
يَنْ يَشَّاءُ وَيُحَذّبُ مَنْ يَشَّاءُ والله غَفُورٌ رَحِيخٌ4 [آلعمران: ]174-17١‏ 

ويمكن تقسيم الآثار الواردة في تفسيره إلى: 

أ. آثار مفسرة: 

من الآنان الراردة 3 لقبورء ودبي ازقبيهالآبات الكريية: 

[الأثر: ]١‏ عن ابن عباس: أن نافع ب بن الأزرق سأله عن قوله: #تبَوّئٌ المُؤْمنِينَ4» قال: 
توطن المؤمنين لتسكن قلوبهم» قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم» أما سمعت قول 
الأعقى الشاضر: 

وما بوأ الرحمن بيتك منزلا... بأجياد غربي الفنا والمحر''". 

[الأثر: ؟] قال سعيد بن جبير: #تبورئ المؤْمِنِنَ # ور 

[الأثر: *] قال مجاهد: لوَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوَئٌ الؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ ِلْقتَالِ مشى 
النبي يي يومئذ على رجليه يبوئ المؤمنين" 

[الأثر: 4] قال ابن عباس: الفشل: الحبن7؟2. 

[الأثر: ه] قال مقاتل: أن تَفشَلاك يعني : ترك أفاننا 

[الأثر: 5] قال ابن إسحاق: لأأَنْ تَفْسََا4 أي: أن يتخاذلا2. 

[الأثر: 0] قال ابن إسحاق: #والله وَلِيُّهَا 4 أي: المدافع عنهم| ما هما به من فشلهماء 
وذلك أنه إنما كان ذلك منهما عن ضعف ووهن أصابهاء من غير شك أصاءه) في دينهماء 


1/49 / الطستيٌ في مسائله كما في الإتقان: (") ابن جرير: 5/5. (5) ابن أبي حاتم:‎ )١( 
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000 


فتولى دفع ذلك عنههم| برحمته وعائدته» حتى سلمتا من وهنههما وضعفههماء ولحقتا بنبيها 


١ 
, ص‎ 


[الأثر:6] قال مقاتل: #والله وَلِيّهَّ حين عصمهم فلم يتركا المركز» وقالوا: ما يسرنا 
أنا ل نهم بالذي هممنا إذا كان الله ولينا/". 

[الأثر: 4] قال مقاتل: #وَعَلَ لله ليتوَكلٍ لمُؤْمِنُونَ4 يعني: فليثق المؤمنون به( 

[الأثر: 5٠١‏ قال ابن إسحاق: ##وَعَلٌ لله مَليتوَكَلٍ المؤْمنُون4» أي: من كان به ضعف 
من المؤمنين أو وهن فليتوكل علي؛ أعنه على أمره. وأدفع عنه. حتى أبلغ به وأقويه على 
2 


سته 


4 


الأثر: ]1١‏ قال عبد الله بن مسعود: 9وَلَقَدُ تَصَرَكُمُ الله بد وََنتُمْ أل فاتة تقوا الله 


ل 


لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذ تَقُولُ لِلْمُؤْمِيْنَ أن يكْفِيَكُمْ أن يُعِدَكُمْ رَيُكُمْ بعَكَامَةِ آلا ف من الملائكّة 
مُرَلِينَ4 صبيحة تسع عشرة من رمضان؛ صبيحة بدر””*". 

[الأثر: 15] قال الحسن البصري: #وَأَنْتُم أَوْلّةُ4 وأنتم قليل» وهم يومئذ بضعة عشر 
وثلدن|نة0 . 

[الأثر: 1] قال ابن جريج: #وَأَنْدمْ ِل قليل عددكم في عدد الكفار يوم بدر””) 

[الأثر: 14] قال ابن إسحاق: لوَلَفَدْ تَصَرَكُمْ الله بد وَأَنْتم َنم أل وأنتم أقل عدداء 
0 


وأضعف قوة 


[الأثر: ]1١‏ قال مقاتل: طقَانَهُوا الله ولا تعصوه؛ ظلَعَلَّكُمْ تَشْكْرُونَ» ربكم في 


"537/1١ ابن المنذثر:‎ )0( "5/1١ ابن جرير: 16/5 (5) ابن المنذر:‎ )١( 
.157/5 ابن جرير:‎ )6( .7557 /1١ ابن المنذر:‎ )5( .7598/1١ تفسير مقاتل بن سليان:‎ )١( 
.19/5 ابن جرير:‎ )( .7598/1١ تفسير مقاتل بن سليان:‎ )( 
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التعه"". 

[الأثر: 1] قال سفيان بن عبينة: على كل مسلم أن يشكر الله في نصره ببدر» يقول الله: 
لوَكمَد تَصَرَكُمُ الله يبذر وَأَنتمْ أل َانَقُوا الله لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ0) 

[الأثر: 17 قال الربيع بن أنس: لآل يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَكُمْ رَبْكُمْ بتلَائَةِ آلافٍ مِنَ 
ال ملائكة مُنْرّلينَ* أمدوا بألف» ثم صاروا ثلاثة آلاف. ثم صاروا خمسة آلاف. #بل إن 


تَصْبِرُوا وَتََّقُوا وَيَأَُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدَكُمْ رَبُكُمْ بِحَمْسَةٍ آلَافٍ مِنّ الملائكة 


هك 


برهي ل ا ا 

[الأثر: 14] قال مقاتل: م«إِذ ته تَقُولُ4 يا محمد #لِلْمُوْمِنْنَ * يوم أحد #لآلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ 
يُمِدَّكُمْ رَبُكُمْ بِتَلَانَةِ آلافٍ من اللائكّة مُنْرَلينَ4 عليكم من السماء» وذلك حين سألوا 
المدد40), 

[الأثر: 1] قال مقاتل: فقال سبحانه: #بَل © يمددكم ربكم بالملائكة؛ #إإِنْ تَضْيرُوا# 
لعدوكم, #وَتنّقَواك معاصيد(ة» 


5 5 م © عاو ررمة 3 
[الأثر: ١؟]‏ قال ابن إسحاق: #بَل إن تَصَبرُوا وَتَتقوا# أي: تصبروا لعدويء وتطيعوا 


[الأثر: ١؟]‏ قال الواقدي» عن شيوخه: مذ شرل للْمُؤْمِيْنَ ألن يَحُفِيَكُمْ أن يُمِدَّكُمْ 
رَبَكُمْ بتََانَةَ آلافٍِ مِنّ اماك مُنْرَِينَ بك إِنْ تَضيروا وَتَنَهُوا وَيَأَنُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا 
يُمْدِدْكُمْ رَبَكُمْ بحَمْسَةٍ آلَافٍ مِنَ الملائِكَة مُسَوّمِينَ4 فلم يصبروا وانكشفواء فلم يمدوا!". 


)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان: .75949/1١‏ (5) تفسير مقاتل بن سليمان: .599/١‏ (5) ابن المنذر: 717/١‏ من طريق إبراهيم بن 
(؟) ابن أبي حاتم: 51/7/. (0) تفسير مقاتل بن سليمان: .199/1١‏ سعد وابن أبي حاتم: *”/ 08/ا. 
() ابن جرير: 5/ 59. (0) البيهقي في دلائل النبوة: 197/8. 
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[الأثر: 77] قال مجاهد: «ويأتوئ4. يعني: الكفار» فلم يقتلوهم تلك الساعة» وذلك 
يوم أحد""). 

[الأثر: *؟] قال مجاهد: #منْ فَوْرِهمْ # من فضبهه. 

[الأثر: 4 ؟] قال الضحاك: #وَيأثوئ من فَوْرهم» من وجههم وغضبهم7". 

[الأثر: 8؟] قال عكرمة: لمن فَوْرِهِمْ 4 من وجههم هل201. 

[الأثر: 13] قال ابن إسحاق: لوَيَأُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ4 وجههم هذا مددا لهم؛ أمدكم 


بخمسة آلاف من المللائكة سو 10 


[الأثر: 659 قال قتادة: بِحَمْسَةٍ آلافٍ مِنَّ الملائكّة مُسَوَمِينَ4 عليهم سيما القتال» 
وذلك يوم بدرء أمدهم الله بخمسة آلاف من الملائكة مسومين2"7. 

[الأثر: 4؟] عن ابن عباس: قال رسول الله يَل في قوله: #أمُسَومِينَ © قال: (معلمين» 
وكانت سيم الملائكة يوم بدر عمائم سوداء ويوم أحد عمائم حمرا)”") 

[الأثر: 4؟] عن ابن عباس» أن نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله تعالى: 

مُسَوّمِينَ 4. قال: الملاتكة عليهم عمائم بيض مسومة. فتلك سيا الملاتكة» قال: وهل 

تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم» أما سمعت الشاعر وهو يقول: 

ولقد حميت الخيل تحمل شكة جرداء صافية الأديم مسومه!". 

[الأثر: ]٠‏ قال ابن عباس: ##مُسَوْمِينَ4 أتوا مسومين بالصوف, فسوم النبي 2 


وأصحابه أنفسهم وخيلهم على سيماهم بالصوف"!". 


191 /١١ ابن أبي حاتم: "/ *07/ا. (5) ابن جرير: 79/5. (07) الطبراني في الكبير:‎ )١( 
.7191/ مسائل نافع:‎ )8( .754/1١ ابن جرير: 31/5”. (05) ابن المنذر:‎ )( 
.”57/5 ابن جرير: 1/5" (5) ابن جرير: 5//ا. (9) ابن جرير:‎ )”( 
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[الأثر: ]١‏ قال عكرمة: #مُسَومِينَ # عليهم سيم| القتال7"©. 

[الأثر: 67 قال الإمام الكاظم, في قول الله عز وجل: ##مُسَوٌّمِين»: (العمائم» اعتم 
رسول الله يي فسدلها من بين يديه ومن خلفه. وأعتم جبريل فسدها من بين يديه ومن 
خحلفه)00 

[الأثر: ] قال الإمام الباقر: (كانت على الملائكة العمائم البيض المرسلة يوم بدر)””) 

[الأثر: 4"] قال الإمام الكاظمء في قول الله: #مُسَوّْمِينَ4: (الععائم» اعتم رسول الله 
يي فسدلا من بين يديه ومن خلفه)7؟ 

[الأثر: ] قال السّدَّي: سيما المؤمنين00) 

[الأثر: 5"] قال مجاهد: وَمَا جَعَلَهُ للهلا بُشْرَى لَكُمْ4 إنها جعلهم لتستبشروا بهم» 
ولتطمئنوا إليهم» ولم يقاتلوا معهم يومئذ ولا قبله ولا بعده إلا يوم بدر”") 

[الأثر:/ا] قال مقاتل: وما جَعَلَّهُ اله وما جعل المدد من الملائكة إلا يذو لحم 
وَلِتَطْمَيْنَ 4 يعني : ولكي تسكن طقُنُوبكُمْ به وما نر إِلّا مِنْ عِنْدِ الله النصر ليس بقلة 
العدد ولا بكثرته» ولكن النصر من عند الله: #الْعَزِيزِ# يعني: المنيع في ملكه. اكيم 
في أمرهء حكم النصر للمؤمنين, نظيرها في الأنفال0". 

[الأثر: 4"] قال ابن إسحاق : وما جَعَلَهُ الله إلا ب؛ بشو لك ولق 3 ئِنَّ فلُوبْكُمْ 4 لما 
أعرف من ضعفكم, وما النصر إلا من عندي بسلطاني وقدرتي» وذلك أن العز والحكم إلي» 


ا اه 0 
)١(‏ ابن جرير: 5//ا7. (5) تفسير العيّاشي: .1977/1١‏ (0) تفسير مقاتل بن سليمان: /1١‏ 75949. 
(؟) الكاني: 5/ 450. (0) تفسير الثعلبى: ”/ .١55‏ (6) ابن جرير: 9/5”. 
(9) الكاني: لوللا" () ابن جرير: 7”9/5. 
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[الأثر: 4*] قال عبد الرحمن بن زيد: طوَمَا النَضْرْ ِلَّا مِنْ عِنْد الله لو شاء الله أن 
ينص ركم بغير الملائكة فعل17). 
[الأثر: ]4٠‏ قال الحسن البصري: لِيَقَطَعَّ طَرَفَا هذا يوم بدر» قطع الله طائفة منهم» 


وبة ت طائفة 200 


[الأثر: ]4١‏ قال قتادة: الِيَقْطَمَ طَرَهًا مِنَ الَّذِينَ كَمَرُواك قطع الله يوم بدر طرفا من 
الكفار» وقتل صناديدهم ورؤوسهم وقادتهم لد 

ل ل وكانوا ثانية عشر رجلاء فقال: 
لِيَقْطَعَ طَرَقَا مِنَ الَذِينَ كَمَرُواك» ثم ذكر الشهداء. فقال: لوَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قيلُوا في 
سَبيلٍ الله أَمْوَانَا4 الآية د 

الث +4] قال السَدّي: هلطم طَرَفَاكُ» معناه: ليهدم ركنا من أركان الشرك بالقتل 
والأسرء فقتل من سادتهم وقادتهم يوم بدر سبعين» وأسر منهم سبعين!*). 

[الأثر: 44] قال الربيع بن أنس: لالِيَقْطَمَ طَرَفَا مِنَ الَّذِينَ كَمَرُوا فقطع الله يوم بدر 
طرفا من الكفار» وقتل صناديدهم ورؤساءهم. وقادتهم الك 

[الأثر: ه4] قال مقاتل: #ليَقطغ * لكي يقطع #طرَفًا من ار كَمْرُوا» من أ 
مكة2"7. 

[الأثر: 45] قال ابن إسحاق: لِقطّعَ طَرَفًا مِنّ اليه كَفَرّ وا أي: ليقطع طرفا من 
المشركين بقتل ينتقم به منهه”8) 


.7599/١ ابن جرير: 947/5". (5) ابن جريرة 51/5 (0) تفسير مقاتل بن سليان:‎ )١( 
.5٠ /5 ابن جرير:‎ )6( .1١58 / تفسير الثعلبي:‎ )5( .5٠ /5 (؟) ابن جرير:‎ 
.55/5 ابن جرير: 55/5. (5) ابن جرير:‎ )"*( 
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[الأثر: 40] قال مجاهد: «أؤ يكْبتَهُمْ* رييب 

[الأثر: 44] قال السَّدَي: «أؤ يكْبِنَهُمْ * بلعنهه”. 

[الأثر: 44] قال الكلبي: «أو يكبتَهُمْ 4 ييزمهو”ا 

[الأثر: 0٠‏ قال ابن إسحاق: #أَوْ يَكْبتَهُمْ4 بقتل ينتقم به منهه9؟) 

[الأثر: ]0١‏ قال مقاتل: #فَينقَلْبُوا4 إلى مكة لإحَائِبينَ4 لم يصيبوا ظفرا ولا خيراء فلم 
يصبر المؤمنون» وتركوا المركزء وعصواء فرفع عنهم المدد» وأصابتهم الهزيمة بمعصيتهم؛ 
فيها تقديه!*) 

[الأثر: ”0] قال ابن إسحاق: 8فَيَنْقَلْبُوا حَائِيينَ4 أو يردهم خائبين» أي: يرجع من 
بقي منهم خائبين؛ لم ينالوا شيئا مما كانوا يأملون0©. 

[الأثر: +5] قال مقاتل: #أَوْ يَنُوبَ عَلَيْهِمْ4 فيهديهم لدينه» أو يُعَذَيَيْمْ4 على 
كفرهم طفَإِيَمْ ظَاجُونَ 04 

[الأثر: 04] قال ابن إسحاق: ثم قال لمحمد يَه: اليس لَك مِنّ الْأَمْر َيْءٌ أو ينُب 
عَلَيْهِمْ أو يُعَذَييُمْ فَإبَمْ ظَابُونَه. أي: ليس لك من ال حكم في شيء في عبادي إلا ما أمرتك 


به فيهم» أو أتوب عليهم برحمتي» فإن شئت فعلت» أو أعذبهم بذنوبهم ظفَإَِكمْ ظَامُونَ4, 
أي: قد استحقوا ذلك بمعصيتهم إياي7. 
[الأثر: ه0] قال يحيى بن سلام: فيها تقديم وتأخير؛ قال: #ليقطع طَرَفَا مِنَّ الْذِينَ 


قتنوا أذ يقبتق متلا خاي 4 «أزيثرت عله أذ ينايك فنع طالرة 4 لني 


750/١ ابن المنذر: 4017. (4) ابن أبي حاتم: / 07/. (0) تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 
.57/5 ابن جرير:‎ )8( .799/١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )0( .١50 /" تفسير الثعلبي:‎ )١( 
.51/5 تفسير الثعلبي: "/ 158. (5) ابن جرير:‎ )*( 
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لَك مِنَ الْأَمْر م070 

[الأثر: 03] قال ابن عباس: #وَيُعَدبُ مَنْ يَشَاءُ وأما أهل الشك والريب فيخبرهم 
با أخفوا من تكذيب7". 

ب. آثار مفصلة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مفصلة لما ورد في هذا المقطع: 

غزوة أحد: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ آَم 
مَقَاعَِ لِلْقِنَّال 4 [آل عمران: :]17١‏ 

[الأثر: ]١‏ قال المسور بن مخرمة» أنه قال لعبد الرحمن بن عوف: يا خال» أخبرني عن 
قصتكم يوم أحد؟ قال: اقرأ بعد العشرين ومائة من آل عمران تجد قصتنا: #وَإِذْ عَدَوْتَ 
مِنْ أَمْلِكَ تبَوٌَ المؤْمنِينَ مَقَاعِدَ للْقِتَالِ4 إلى قوله: لإِذْ منّتْ طَائِمَنَانِ مِنْكُمْ أن 
قال: هم الذين طلبوا الأمان من المشركينء إلى قوله: لوَلَمَد كُتُمْ تَنّنَ المُوْتَ مِنْ قَبْلٍ أن 
تَلْقَوهُ فَقَد وََيتُمُوهُ4 قال: هو تمني المؤمنين لقاء العدوء إلى قوله: لأَمَِنْ مَاتَ أَوْ َيل القَلبْمْ 
عَلَ أَعْقَابِكُمْ4 قال: هو صياح الشيطان يوم أحد: قتل محمدء إلى قوله: مأَمََة نحَاسَّاك قال: 
ألقي عليهم النوم7". 


[الأثر: ”] قال ابن شهاب الزهري وغيره: كان يوم أحد يوم بلاء وتمحيصء اختبر الله 


عي اغيم 


به المؤمنين» ومحق به المنافقين من كان يظهر الإسلام بلسانه وهو مستخف بالكفرء ويوم 


أكرم الله فيه من أراد كرامته بالشهادة من أهل ولايته» فكان ما نزل من القرآن في يوم أحد 


.1١58/7 ابن أبي حاتم: 7/ 08/. (9) أبو يعلى:‎ )1( .”311/ /١ تفسير ابن أبي زمنين:‎ )١( 
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ستون آية من آل عمرانء فيها صفة ما كان في يومه ذلك» ومعاتبة من عاتب منهم, يقول 
لله لنبيه: لوَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوَئُ المؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ ِلْقتَالِ والله سَمِيعٌ عَلِيةٌ)4 217 

[الأثر: +1 قال ابن عباس: وَإِذْ خَدَوْتَ مِنْ أَمْلِكَ تُبَوَئٌ الؤْمِِينَ مَقَاعِدَ للْقِئَالِ4» 
قال: يوم أحد7". 

[الأثر: 4] قال قتادة: وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهْلك تبَوَئ المُؤْمِنينَ 4 قال: ذلك يوم أحد. 
غدا نبي الله ييه من أهله إلى أحد يبوئ المؤمنين مقاعد للقتال» وأحد بناحية المدينة7". 

[الأثر: ه] قال الربيع بن أنس: #وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تبَوَى المُؤْمِينَ مَقَاعِدَ لِلْقَتَالِك» 
قال: فغدا نبي الله يي من أهله إلى أحد» يبوئ المؤمنين مقاعد للقتال!؟. 

[الأثر: 5] قال عروة بن الزبير: كانت وقعة أحد في شوالء على رأس سنة من وقعة بدر 
ولفظ عبد الرزاق: على رأس ستة أشهر من وقعة بني النضير » ورئيس المشركين يومئذ 
أبو سفيان بن حرب”. 

[الأثر: 7] قال قتادة: كانت وقعة أحد في شوال يوم السبت لإحدى عشرة ليلة مضت 
من شوالء وكان أصحابه يومئذ سبعمائة» والمش ركون ألفين أو ما شاء الله من ذلك0©. 

[الأثر:4] قال محمد بن شهاب الزهري: قاتل النبي يل يوم بدر في رمضان سنة اثنتين» 
ثم قاتل يوم أحد في شوال سنة ثلاثء ثم قاتل يوم الخندق ‏ وهو يوم الأحزاب وبني قريظة 
- في شوال سنة أربع7". 


[الأثر: 4] قال الزهري ومحمد بن يحبى بن حبان وعاصم بن عمر بن قتادة والحصين 


.” 917/1" ابن جرير: 57/5. 72و( البيهقي ني الدلائل:‎ )5( .1١ 7/15 سيرة ابن هشام:‎ )١( 
. 91/70 ابن جرير: 35/5. (5) عبد الرزاق في مصنفه:‎ )( 
.”1/7 ابن جرير: 27/5. 0( البيهقي ني الدلائل:‎ )"*( 


لاا 


بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ. وغيرهم» كل قد حدث بعض الحديث عن يوم 
أحد: لما أصيبت قريش ‏ أو من ناله منهم يوم بدر من كفار قريش ‏ ورجع فلهم إلى مكة» 
ورجع أبو سفيان بعيره» مشى عبد الله ابن أبي ربيعة وعكرمة ابن أبي جهل وصفوان بن 
أمية في رجال من قريش ممن أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم ببدر» فكلموا أبا سفيان 
ابن حرب ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارة» فقالوا: يا معشر قريشء إن محمدا 
قد وتركم» وقتل خياركم» فأعينوننا بهذا المال على حربه. لعلنا ندرك منه ثآرا بمن أصاب» 
ففعلواء فاجتمعت قريش لحرب رسول الله يدي وخرجت بحدها وحديدهاء وخرجوا 
معهم بالظعن التماس الحفيظة» ولئلا يفرواء وخرج أبو سفيان وهو قائد الناسء فأقبلوا 
حتى نزلوا بعينين: جبل ببطن السبخة من قناة على شفير الوادي ما يلي المدينة» فلا سمع 
هم رسول الله ب والمسلمون ‏ بالمشركين ‏ قد نزلوا حيث نزلوا؛ قال رسول الله 855: (إني 
رأيت بقرا تنحرء وأريت في ذباب سيفي ثلاء ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة» 
فأولتها المدينة» فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم حيث نزلواء فإن أقاموا أقاموا بشر 
مقام» وإن هم دخلوا علينا قاتلناهم فيها)» ونزلت قريش منزها أحدا يوم الأربعاء» فأقاموا 
ذلك اليوم ويوم الخميس ويوم الجمعة» وراح رسول الله ييه حين صلى الجمعة» فأصبح 
بالشعب من أحدء فالتقوا يوم السبت للنصف من شوال سنة ثلاث» وكان رأي عبد الله بن 
أبي مع رأي رسول الله يي يرى رأيه في ذلك؛ أن لا يخرج إليهم» وكان رسول الله يي يكره 
الخروج من المدينة» فقال رجال من المسلمين ‏ من أكرم الله بالشهادة يوم أحد وغيرهم من 
كان فاته يوم بدر وحضوره .: يا رسول الله» اخرج بنا إلى أعدائنا؛ لا يرون أنا جبنا عنهم 
وضعفناء فقال عبد الله بن أبي: يا رسول الله أقم بالمدينة» فلا تخرج إليهم, فوالله» ما خرجنا 
منها إلى عدو لنا قط إلا أصاب مناء ولا دخلها علينا إلا أصبنا منهم» فدعهم, يا رسول الله 


ا 


فإن أقاموا أقاموا بشرء وإن دخلوا قاتلهم النساء والرجال والصبيان بالحجارة من فوقهم» 
وإن رجعوا رجعوا خائبين كما جاؤواء فلم يزل الناس برسول الله يي الذين كان من أمرهم 
حب لقاء القوم؛ حتى دخل رسول الله يَأ فلبس لأمته. وذلك يوم الجمعة حين فرغ من 
الصلاة» ثم خرج عليهم وقد ندم الناس» وقالوا: استكرهنا رسول الله يك ولم يكن لنا 
ذلكء فإن شئت فاقعد» فقال رسول الله ع: (ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى 
يقاتل)» فخرج رسول الله :أ في ألف رجل من أصحابه؛ حتى إذا كانوا بالشوط بين المدينة 
وأحد تحول عنه عبد الله بن أبي بثلث الناس» ومضى رسول الله 5 حتى سلك في حرة بني 
حارثة» فذب فرس بذنبه» فأصاب ذباب سيف فاستله. فقال رسول الله يل وكان يحب 
الفأل ولا يعتاف ‏ لصاحب السيف: (شم سيفك؛ فإني أرى السيوف ستستل اليوم)» 
ومضى رسول الله َه حتى نزل بالشعب من أحد من عدوة الوادي إلى الجبل» فجعل ظهره 
وعسكره إلى أحد. وتعباً رسول الله يي للقتال» وهو في سبعائة رجلء وأمر رسول الله 2 
على الرماة عبد الله بن جبير» والرماة حمسون رجلاء فقال: (انضح عنا الخيل بالنبل» لا يأتونا 
من خلفناء إن كان علينا أو لنا فأنت مكانكء لا نؤتين من قبلك)» وظاهر رسول الله يل 
000000 

[الأثر: 6٠١‏ قال السّدَي: خرج رسول الله يله إلى أحد في ألف رجلء وقد وعدهم 
الفتح إن صبرواء فلما خرج رجع عبد الله بن أبي بن سلول في ثلاثائة» فتبعهم أبو جابر 
السلمي يدعوهم, فل] غلبوه وقالوا له: ما نعلم قتالاء ولئن أطعتنا لترجعن معناء وقال: 
إِذْ منَتْ طَائِقتَانِ مِنْكُمْ أن تَفشَّلَا4» فهم بنو سلمة وبنو حارثة» هموا بالرجوع حين رجع 


.7737 /١ ابن إسحاق في السير:‎ )١( 
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عبد الله بن أبي» فعصمهم الله» وبقي رسول الله يَل في سبعمائة7"". 

[الأثر: ]1١‏ قال جابر بن عبد الله: فينا نزلت؛ في بني حارثة وبني سلمة: #إِذْ مَنَتْ 
طَائَِئَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفشَلَاك. وما يسرني أخها لم تنزل؛ لقول الله: «إوالله وَلِيّهَ 74 

[الأثر: 17] قال قتادة: #إِذْ هَِّثْ طَايَمَئَانِ مِنَكُمْ #» ذلك يوم أحد. والطائفتان بنو سلمة 
وبنو حارثة» حيان من الأنصار هموا بأمر فعصمهم الله من ذلكء وقد ذكر لنا: أنه لما أنزلت 
هذه الآية قالوا: ما يسرنا أنالم نهم بالذي هممنا به» وقد أخبرنا الله أنه ولينا"". 

[الأثر: 1] قال عبد الرحمن بن عوف: #إإِذْ مت طَايْفَنَانٍ مِنْكُمْ أَنْ تَفُشََا. قال: هم 
الذين طلبوا الأمان من المشركين”؟2. 

[الأثر: ]١4‏ قال ابن عباس: «إِذْ مَمّتْ طَائِقََانِ4. هم بنو حارثة» وبنو سلمة"). 

[الأثر: 16] قال مجاهد: مذ نَْ طَائِمَنَانِ كأ أنْ نفلاك هم بنو حارثة» وبنو 
سلمة يوم أحدا"). 

[الأثر: 17] قال الحسن البصري: لإإِذْ مَّتْ طَابِقَئَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْمَلَا» الآيةه قال: هما 
طائفتان من الأنصار هما أن يفشلاء فعصمهم الله» وهزم عدوهه!". 

[الأثر: ]1١‏ قال السَّدَي: مذ عَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنَكُمْ أَنْ تَفضَلَايك هم بنو سلمة» وبنو 
حارثة؛ هموا بالرجوع حين رجع عبد الله بن أبي» فعصمهم الله» وبقي رسول الله 8 في 
000 

[الأثر: 14] قال محمد بن السائب الكلبيء في قوله: لإِذْ مَْتْ طَايِمَنَانِ مِنْكُمْ أن 


() ابن جرير: 17/5 (5) ابن المنذر: "087/1١‏ (0) ابن جرير: .1١5/57‏ 
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ع © غين غيم 


شلا يعني: بني حارثة» وبني سلمة؛ حيين من الأنصارء وكانوا هموا ألا يخرجوا مع 
رسول الله» فعصمهم الله» وهو قوله: إوالله وَلِيُهُّه 2004 

غزوة بدر: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #وَلَقَد تَصَرَكُمُ الله يدر وَأَنْتُمْ أَِلَد4 اال 
غطران 1 

[الأثر: ]١‏ قال مجاهد: ##وَلَقَدُ تَصَرَكُمُ الله ِبَدْرٍ» ل لإبثلاثة آلَافٍِ من الملائكة 
مُنْرَِنَ4 في قصة بدر7". 

[الأثر: ؟] قال الشعبي: كانت بدر بئرا لرجل من جهينة» يقال له: بدر» فسميت به7". 

[الأثر: *"] قال الضحاك: بدر: ماء عن يمين طريق مكة بين مكة والمدينة!؟'. 

[الأثر: 4] قال عكرمة: كانت بدر متجرا في الجاهلية”2. 

[الأثر: ه] قال قتادة: بدر: ماء بين مكة والمدينة» التفى عليه النبي 8# والمشركون. وكان 
أول قتال قاتله النبي ص 

[الأثر: 5] قال ابن إسحاق: وكان بدر موسم| من مواسم العربء يجتمع لها سوق كل 
عام فيقيم ثلاثا/!". 

[الأثر: 9] قال قتادة: بدر: ماء بين مكة والمدينة» التفى عليه النبي # والمشركون. وكان 
أول قتال قاتله النبي يه وذكر لنا: أنه قال لأصحابه يومئذ: (أنتم اليوم بعدة أصحاب 


طالوت يوم لقي جالوت)» وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاء وألف المشركون يومئذ» أو 
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واغقر ا دلق , 

[الأثر: 4] قال ابن عباس: عدد أهل بدر ثلاثاثة وثلاثة عشر» وكان المهاجرون منهم 
سبعة وسبعين» وكان الأنصار مائتين وستة وثلاثين7"). 

[الأثر: ] قال ابن شهاب الزهري: التقوا ببدر» أصحاب رسول الله يومئذ ثلاثائة 
وبضعة عشر رجلاء والمشركون بين الألف والتسع مائة» وكان ذلك يوم الفرقان7". 

[الأثر: ٠١‏ عن الشعبي: أن المسلمين بلغهم يوم بدر أن كرز بن جابر المحاربي يمد 
المشركين» فشق ذلك عليهم؛ فأنزل الله: أل يَكْفِيَكُمْ أن يُمِدَكُمْ رَبُكُمْ بتَكَائَةٍ آلافٍ» إلى 
قوله: #مُسَوّمِينَ» قال: فبلغت كرزا الهزيمة؛ فلم يمد المشركين» ولم يمد المسلمون 
بالخمسة2)40, 

[الأثر: ]1١‏ قال ابن عباس: كان الذي أسر العباس أبا اليسر كعب بن عمرو أخا بني 
سلمة» وكان أبو اليسر رجلا مجموعاء وكان العباس رجلا جسيماء فقال رسول الله يل لأبي 
اليسر: (كيف أسرت العباسء أبا اليسر؟)» قال: يا رسول الله لقد أعانني عليه رجل ما 
رأيته قبل ذلك ولا بعده» هيئته كذا وكذاء قال رسول الله يَ: (لقد أعانك عليه ملك 
و 

[الأثر: 17] قال ابن عباس: لم تقاتل الملائكة في يوم من الأيام سوى يوم بدرء وكانوا 
يكونون فيها سواه من الأيام عددا ومددا؛ لا يضربون0©. 


[الأثر: 11 قال أبو داود المازني وكان شهد بدرا: إني لأتبع رجلا من المشركين يوم بدر 


"84 أحد: ه/‎ )0( 3537/١ ابن جرير: 18/5. () ابن المنذر:‎ )١( 
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لأضربه. إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي» فعرفت أن قد قتله غيري”". 
[الأثر: 15] قال عبد الله بن أبي أوفى: كنا محاصري قريظة والنضير ما شاء الله أن 
نحاصرهم., فلم يفتح عليناء فرجعناء فدعا رسول الله يي بغسل» فهو يغسل رأسه إذ جاءه 
جبريل يه فقال: يا محمد وضعتم أسلحتكم ولم تضع الملاتكة أوزارها!؟ فدعا رسول 
الله يي بخرقة» فلف بها رأسه ولم يغسله. ثم نادى فيناء فقمنا كالين معبين لا نعبأ بالسير 
شيئاء حتى أتينا قريظة والنضيرء فيومئذ أمدنا الله تعالى بثلاثة آلاف من الملائكة» وفتح الله 
لنا فتحا يسيراء فانقلبنا بنعمة من الله وفضل”". 
[الأثر: ]1٠‏ قال أبو أسيد مالك بن ربيعة بعد ما أصيب بصره: لو كنت معكم ببدر 
الآن ومعي بصري لأخبرتكم بالشعب الذي خرجت منه الملائكة, لا أشك ولا أتمارى7". 
[الأثر: 15] قال مجاهد: لم تقاتل الملائكة إلا يوم بدرا؟). 
[الأثر: ]1١7‏ قال مجاهد: لم يقاتلوا معهم يومتذ الملائكة» ولا قبله ولا بعده. إلا يوم 
ا 
[الأثر: 18] قال الحسن البصري: إإذ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنينَ» الآية: هذا يوم 0 , 
[الأثر: 114 قال عبد الرحمن بن زيد: قالوا لرسول الله 7 وهم ينتظرون المشركين: يا 
رسول الله» أليس يمدنا الله ىا أمدنا يوم بدر؟ فقال رسول الله يَي: (ألن يكفيكم أن يمدكم 
ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين!؟» فإنم| أمدكم يوم بدر بألف)» قال: فجاءت الزيادة 


من الله على أن يصبروا ويتقوا(". 


.77//5 ابن جرير: 77/5. (5) ابن جرير: 5/ 70. (0) ابن جرير:‎ )١( 
.759 /1١ ابن المنذر:‎ )5( .53١/71 (؟) ابن عساكر في تاريخه:‎ 
.71 7/5 ابن جرير: 717/5. () ابن جرير:‎ )”( 


ا 


[الأثر: ]٠٠‏ قال ابن عباس: حدثني رجل من بني غفاره قال: أقبلت أنا وابن عم لي 
حتى أصعدنا في جبل يشرف بنا على بدرء ونحن مشركانء ننتظر الوقعة على من تكون 
الدبرة» فنتتهب مع من ينتهبء قال: فبينا نحن في الجبل إذ دنت منا سحابة» فسمعنا فيها 
حمحمة الخيل» فسمعت قائلا يقول: أقدم» حيزوم, قال: فأما ابن عمي فانكشف قناع قلبه 
فمات مكانه؛ وأما أنا فكدت أهلكء ثم تماسكت7". 

[الأثر: 17١‏ قال أبو رافع مولى رسول الله يَيِ: كنت غلاما للعباس بن عبد المطلب» 
وكان الإسلام قد دخلنا أهل البيت» فأسلم العباس» وأسلمت أم الفضلء وأسلمتء وكان 
العباس يهاب قومه. ويكره أن يخالفهم» وكان يكتم إسلامه» وكان ذا مال كثير متفرق في 
قومه» وكان أبو لهب عدو الله قد تخلف عن بدر» وبعث مكانه العاصي بن هشام بن المغيرة» 
وكذلك صنعواء لم يتتخلف رجل إلا بعث مكانه رجلاء فلم| جاء الخير عن مصاب أصحاب 
بدر من قريش كته الله وأخزاه. ووجدنا في أنفسنا قوة وعزاء قال: وكنت رجلا ضعيفاء 
وكنت أعمل القداح» أنحتها في حجرة زمزم. فوالله» إني لجالس فيها أنحت القداح» 
وعندي أم الفضل جالسة» وقد سرنا ما جاءنا من الخبر» إذ أقبل الفاسق أبو لهب يجر رجليه 
بشرء حتنى جلس على طنب الحجرة» فكان ظهره إلى ظهريء فبينا هو جالس إذ قال الناس: 
هذا أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب قد قدمء قال: قال أبو ل هب: هلم إلي» يا ابن أخي» 
فعندك الخبرء قال: فجلس إليه» والناس قيام عليه» فقال: يا ابن أخيء أخبرني كيف كان 
أمر الناس؟ قال: لا شيء, والله إن كان إلا أن لقيناهم» فمنحناهم أكتافنا يقتلوننا 


ويأسروننا كيف شاءواء وايم الله» مع ذلك مالمت الناس» لقينا رجالا بيضا على خيل بلق 
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ما بين السماء والأرض. ما يليق لها شيء» ولا يقوم لها شيء» قال أبو رافع: فرفعت طنب 
الحجرة بيدي» ثم قلت: تلك الملائكة7). 

[الأثر: ”؟] قال الضحاك: #إِنْ تَصِيِرُوا وَتنَقُواك الآية: كان هذا موعدا من الله يوم 
أحد. عرضه على نبيه يَه: أن المؤمنين إن اتقوا وصبروا أمدهم بخمسة آلاف من الملائكة 
مسومينء ففر المسلمون يوم أحدء وولوا مدبرين؛ فلم يمدهم الله”". 

[الأثر: 55] قال عكرمة: #بَلَ إِنْ تَصْبِرُوا وَتتّقُوا4 الآية: هذا يوم أحد. فلم يصبروا 
ول يتقوا؛ فلم يمدوا يوم أحد» ولو مدوالم هزموا يومئذ”". 

[الأثر: 14] قال عكرمة: لم يمد النبي يي يوم أحد ولا بملك واحد؛ لقول الله: «إن 
تَضيرُوا وَتَتّقَوا الآية(». 

[الأثر: 8؟] قال عمير بن إسحاق: إن أول ما كان الصوف ليوم بدر» قال رسول الله 
ي: (تسوموا؛ فإن الملائكة قد تسومت»» فهو أول يوم وضع الصوف7". 

[الأثر: 3؟] قال ابن عباس: كانت سيا الملائكة يوم بدر عمائم بيضا قد أرسلوها في 
ظهورهم, ويوم حنين عمائم حمراء ولم تضرب الملائكة في يوم سوى يوم بدرء وكانوا يكونون 
عددا ومددا لا يضربون7"©. 

[الأثر: 17] قال عمير بن إسحاق: لما كان يوم أحد أجل الله الناس عن رسول الله جل 
بقي سعد بن مالك يرمي» وفتى شاب ينبل له» كلما فني النبل أتاه به فتثره» فقال: ارمء أبا 


إسحاقء ارم أبا إسحاقء فلم| انجلت المعركة سئل عن ذلك الرجل فلم يعرف7". 


(1) أجد: و" 7390 (5) ابن جرير: 777/5 (0) الدرٌ المنثور: عبد بن حُمَيد. 
(5) ابن جرير: 7177/57 (5) ابن أبي شيبة: 5/ /571. 
(") ابن جرير: 77//5. (5) سيرة ابن هشام: /١‏ 73737. 


515 


[الأثر: 1] قال سعيد بن جبير: في يوم حنين أمد الله رسوله بخمسة آلاف من الملائكة 
مسومين» ويومئذ سمى الله الأنصار مؤمنين7". 

[الأثر: 14] قال معمر: أخبرني من سمع عكرمة يقول: مكث النبي يَأ بمكة مس 
عشرة سنة» منها أربع أو خمس يدعو إلى الإسلام سرا وهو خائف. حتى بعث الله على 
الرجال الذين أنزل فيهم: إِنَا كَمَيَْاكَ الممْتَهِْئِينَ4... ثم أمر بالخروج إلى المدينة» فقدم في 
ثمان ليال خلون من شهر ربيع الأول» ثم كانت وقعة بدرء ففيهم أنزل الله: #وَإِذْ يَعِدْكُمُ 
للّهإِحْدَى الطَائِمََْنِ4 [الأنفال: 0]» وفيهم نزلت: #سَيْهْرَمُ الْجمْعْ © [القمر: 45]» وفيهم نزلت: 
لحَنَّى إِذا أَحَذَْا مُثْرَفِيِهِمْ بالْعَذّاب4 المؤنون: 4154 وفيهم نزلت: لالِيَقَطَمَ طَرَهًا مِنَ الّذِينَ 
كَمَرُواك» وفيهم نزلت: للَيْسَ لَك مِنَ الْأَمْرِ قَيْ4» أراد الله القوم» وأراد رسول الله عل: 
العير... وفيهم نزلت: قَدْ كَانَ لَكُمْ آي في فِتتَْنِ الَْقنَاك [آلعمران: 1١‏ في شأن العير(©. 

[الأثر: 1٠‏ قال سعيد بن المسيب والشعبي وابن إسحاق: لما رأى رسول الله 42 
والمسلمون يوم أحد ما بأصحابهم من جدع الآذان والأنوفء وقالوا: لئن أدالنا الله تعالى 
منهم لنفعلن بهم مثل ما فعلواء ولنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب بأحدء فأنزل الله 
تعالى هذه الآية7". 

[الأثر: 5] قال الحسن البصري: بلغني: أن رسول الله يأ لما انكشف عنه أصحابه يوم 
أحد كسرت رباعيته» وجرح وجهه؛ فقال وهو يصعد على أحد: (كيف يفلح قوم خضبوا 


وجه نبيهم بالدم» وهو يدعوهم إلى ربهم!؟)» فأنزل الله مكانه: #لَمْسَ لَك مِنَ الْأَمْرِ مَيْء» 


.5 
الآية40). 
)١(‏ ابن أبي حاتم: ”/ 01/. () تفسير الثعلبي: 7/ ١57‏ 
(؟) عبد الرزاق: 7/8 751. (5) ابن جرير: 5/5 5. 


”1/ 


[الأثر: 17 قال قتادة: ذكر لنا: أن هذه الآية أنزلت على رسول الله يي يوم أحدء وقد 
جرح في وجهه. وأصيب بعض رباعيته» وفوق حاجبه» فقال ‏ وسالم مولى أبي حذيفة يغسل 
عن وجهه الدم : (كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم» وهو يدعوهم إلى ربهم!؟)؛ 
فأنزل الله: ليس لَك مِنَ الْأَمْرِ َئْء الآية30©. 

[الأثر: 8] عن قتادة: أن رباعية رسول الله يل أصيبت يوم أحدء أصابها عتبة بن أي 
وقاص» وشجه في وجهه. فكان سالم مولى أبي حذيفة يغسل الدم» والنبي يي يقول: (كيف 
يفلح قوم صنعوا هذا بنبيهم!؟)» فأنزل الله: #لَيْسَ لَك مِنَ الْأَمْر مَيْع4 الآية0©. 

[الأثر: 4] قال عكرمة: أدمى رجل من هذيل يقال له عبد الله بن قمئة وجه رسول الله 
يي يوم أحدء فدعا عليه رسول الله يِه وكان حتفه أن سلط الله عليه تيسا فنطحه حتى 
قدله70 , 

[الأثر: 1:0 قال الربيع بن أنس: نزلت هذه الآية على رسول الله يي يوم أحد» وقد شج 
في وجهه. وأصيبت رباعيته» فهم رسول الله يي أن يدعو عليهم, فقال: (كيف يفلح قوم 
أدموا وجه نبيهم» وهو يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى الشيطان» ويدعوهم إلى الهدى ويدعونه 
إلى الضلالة» ويدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار!؟»» فهم أن يدعو عليهم؛ فأنزل الله: 
#لَيْسَ لَك مِنَ الْأَمْرِ مَيْء4 الآية؛ قكف رسول الله يي عن الدعاء عليهه». 

الإمداد بالملائكة: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #إإِذْ تَقَولُ لِلْمُؤْمِينَ أَلَنْ يَْفِيَكُمْ أن 


مقو قرط مسي التو د ات يمه وهس 2 له 50 يه ريهفة ملعم شه ويه اه 
يعِدَكُمْ رَبْكُمْ بتلَانّةِ آلافٍ من الملائكَةٍ مُنْرَلِينَ بل إِنْ تَصْبروا وَتَتقوا وَيَأَنُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ 


.50 /5 عن عكرمة وقتادة (5) ابن جرير:‎ ١41 /٠ ابن جرير: 40/5 . () أورده الثعلبي:‎ )١( 


(١؟)‏ ابن جرير: 5/ 540. 


دنا 


هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبْكُمْ بِحَمْسَةِ آلَافٍ من الملائكّة مُسَوٌنَ وَمَا جَعَلَهُ الله إلا بُفْرَى لَكُمْ 
وَلتَطْمَئْنَ فلُوبُكُمْ بيو [آلعمران: 177-155]: 

[الأثر: ]١‏ عن ابن عباسء قال: مر النبي يَيك بعبد الله بن رواحة الأنصاري وهو 
يذكر أصحابه. فقال رسول الله يَه: أما إنكم الملأ الذين أمرني الله أن أصبر نفسي معكمء 
ثم تلا هذه الآية: لوَاضْْ تَفْسَكَ مَعَ الّذِينَ يَدْعُونَ رُم بِالْعَدَاةِ وَالْعَيِيٌ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ 
وََا تَْدٌ عَبْتَاكَ عَنهُمْ ُرِيدُ زِيئة لخي الدئْيَا وَكَا تْطِحْ مَنْ أَغَْْنا َْبَهُ عَنْ ذكْرنا وَاتبَعهَوَاة 
وَكَانَ أَمْرُهُفرْطَاك [الكيف:18]» أما إنه ما جلس عدتكم إلا جلس معهم عدتهم من الملائكة» 
إن سبحوا الله سبحوه» وإن حمدوا الله حمدوه. وإن كبروا الله كبروه» ثم يصعدونء فيقولون: 
ملائكتي» أشهدكم أني قد غفرت لهمء فيقولون: فيهم فلانُ وفلانٌ الخطاء! فيقول: هم 
القوم لا يشقى بهم جليسهه7". 

[الأثر: ؟] قال رسول الله ي#: لا يقعد قومٌ يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم 
الملاتكة» وغشيتهم ال رحمة» ونزلت عليهم السكينة» وذكرهم الله فيمن عنده”). 

[الأثر: *”] عن جابر قال: خرج علينا النبي ييه فقال: يا أيها الناس» إن لله سرايا من 
الملائكة تحل وتقف على مجالس الذكر في الأرضء فارتعوا في رياض الجنة» قالوا: وأين 
رياض الجحنة؟ قال: مجالس الذكرء فاغدوا وروحوا في ذكر الله» وذكروه أنفسكه”". 

[الأثر: 5] قال رسول الله يَ: إن الملائتكة يمرون على حلق الذكرء فيقومون على 


رؤوسهم, ويبكون لبكائهم» ويؤمنون لدعائتهم؛ فإذا صعدوا إلى السماء» يقول الله تعالى: يا 


يا ربناء عبادك سبحوك فسبحناء وكبروك فكبرناء وحمدوك فحمدناء فيقول رينا: يا 


)1١(‏ المعجم الصغير: .1١9/5‏ (؟) مسلم: 7015/5؛ مكارم الأخلاق: () الحاكم: ١/501؛‏ مكارم الأخلاق: 


ارقا ااا 


لد 


ملائكتي أين كنتم؟ ‏ وهو أعلم ‏ فيقولون: يا ربنا إنا حضرنا مجلسا من مجالس الذكرء فرأينا 
أقواما يسبحونك ويمجدونك ويقدسونكء. ويخافون نارك» فيقول الله سبحانه: يا 
ملائكتي» ازووها عنهم واشهدكم أني قد غفرت لهم, وآمنتهم ما يخافون» فيقولون: ربناء 
إن فيهم فلانا وإنه لم يذكرك! فيقول: قد غفرت له بمجالسته لم؛ فإن الذاكرين من لا 
بش اي 11 

[الأثر: ] قال رسول الله يل لبلال: يا بلال» إن الصائم تسبح عظامه وتستغفر له 
الملائكة ما أكل عنده2©. 

[الأثر: ؟] قال رسول الله : ثلاثة مواطن لا ترد فيها دعوةٌ: رجلٌ يكون في برية 
حيث لا يراه أحدّء فيقوم فيصليء فيقول الله عز وجل لملاتكته: أرى عبدي هذا يعلم أن له 
ربا يغفر الذنوبء فانظروا ما ذا يطلبء فتقول الملائكة: أي ربء. رضاك ومغفرتك. فيقول: 
اشهدوا أني قد غفرت له.. ورجلٌ يكون معه فئةٌ فيفر عنه أصحابه» ويثبت هو في مكانه: 
فيقول الله للملائكة: انظروا ما يطلب عبديء فتقول الملائكة: يا رب» بذل مهجته لك 
يطلب رضاكء فيقول: اشهدوا أني قد غفرت له.. ورجلٌ يقوم من آخر الليل» فيقول الله 
للملائكة: اشهدوا أن قد غفرت له0". 

[الأثر: /ا] قال رسول الله يَي: من قال عند منامه: (اللهم لا تؤمنا مكرك» ولا تنسنا 
ذكرك, ولا تبتك عنا ستركء ولا تجعلنا من الغافلين» اللهم ابعثنا في أحب الأوقات إليك. 
حتى نذكرك فتذكرناء ونسألك فتعطيناء وندعوك فتستجيب لناء ونستغفرك فتغفر لنا)؛ إلا 


بعث الله تعالى إليه ملكا في أحب الساعات إليه فيوقظه. فإن قام وإلا صعد الملك فيعبد الله 


1/١ أسد الغابة: ؟/‎ )*( .0057/1١ (؟) ابن ماجة:‎ .74١ عدةالداعي: ص‎ )١( 


0 


في السماء» ثم يعرج إليه ملك آخر فيوقظه. فإن قام وإلا صعد الملك فقام مع صاحبه. فإن 
قام بعد ذلك ودعا استجيب له. فإن لم يقم كتب الله له ثواب اولئك الملائكة7). 

[الأثر: 4] قال رسول الله يي يوصي بعض أصحابه: إذا نزلت منزلا فقل: #وَقل 
رَتٌ ألرلي رك دكا وَأَنْتَ 0 المْلِِنَ 4 [المؤمنون: 79]» وأيدن با أيدت به الصالحين» 
وهب لي السلامة والعافية في كل وقت وحين, أعوذ بكلمات الله التامات كلهاء من شر ما 
خلق وذراً وبراً.. ثم صل ركعتين وقل: اللهم ارزقنا خير هذه البقعة» وأعذنا من شرهاء 
اللهم أطعمنا من جناهاء وأعذنا من وباهاء وحببنا إلى أهلهاء وحبب صا حي أهلها إليناء 
وإذا أردت الرحيل فصل رعكعتين وادع الله بالحفظ والكلاءة» وودع الموضع وأهله. فإن 
لكل موضع أهلا من الملائكة» وقل: السلام على ملائكة الله الحافظين» السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين ورحمة الله وبركاته0©. 

[الأثر: 9] قال رسول الله يَيك: إذا خرج الرجل من بيته فقال: (باسم الله)» قالت 
الملاتكة له: سلمت. فإذا قال: (لا حول ولا قوة إلا بالله)» قالت له الملاتكة: كفيت. فإذا 
قال: (توكلت عل الله)» قالت الملائكة له: وقيت0". 

[الأثر: ]٠١‏ قال رسول الله يَيُ: لا تدخل الملائكة بيتا فيه خمرٌ أو دفٌ أو طنبورٌ أو 
نردٌء ولا يستجاب دعاؤهم ويرفع الله عنهم البركة”). 

[الأثر: ]١١‏ قال الإمام الصادق: ما اجتمع ثلاثةٌ من المؤمنين فصاعدا إلا حضر من 
الملائكة مثلهم» فإن دعوا بخير أمنواء وإن استعاذوا من شر دعوا الله ليصرفه عنهم» وإن 


سآلو ]| سحاحة تشفعوا إلى الله وسالوة قضاه0ة. 


.181/ قرب الإسثاد: ص 55 (5) الكافي: ؟1/‎ ."537"58/1١6 كنز العمال:‎ )١( 


زفه4 مكارم الأخلاق: .007/١‏ (:) إرشاد القلوب: ص .١75‏ 


57١ 


[الأثر: ]١7‏ قال الإمام الصادق: لو أن شيعتنا استقاموا لصافحتهم الملائكة» 
ولأظلهم الغام» ولأشرقوا نهاراء ولأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم, ولما سألوا الله 
شيئا إلا أعطاهه7١)‏ 

[الأثر: 17] قيل للإمام الرضا: جعلت فداك, ما ترى آخذ برا أو بحرا؛ فإن طريقنا 
نحوفٌ شديد الخطر؟ فقال: اخرج براء ولا عليك أن تأتي مسجد رسول الله يه وتصلي 
ركعتين في غير وقت فريضة» ثم لتستخير الله مئة مرة ومرة» ثم تنظر فإن عزم الله لك على 
البحرء فقل الذي قال الله عز وجل: لوَقَالَ ازْكبُوا فِيهًا بشم الله جخْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا إِنّ ري 
لَعَفُورٌ رَحِيجٌ4 [هود: »]4١‏ فإن اضطرب بك البحر فاتك على جانبك الأيمن وقل: بسم الله 
اسكن بسكينة الله» وقر بوقار الله» واهدأ بإذن الله» ولا حول ولا قوة إلا بالله.. وإن خرجت 
براافقل الذي قال الله عز وجل: سبْحَانَ الذي سَخَرَ لَنَاهَذَا وَمَا كُنَالَهُ مُفرِنِينَ وَإِنَا ل وبي 
تيون [الزخرف: 1١‏ 14]» فإنه ليس من عبد يقوها عند ركوبه فيقع من بعير أو دابة) 
فيصيبه شيء بإذن الله فإذا خرجت من منزلك فقل: بسم الله آمنت بالله» توكلت على الله 
لاع لنولة قر كباش إن للاقكة تح مدوحوه الشياظين: ويقولرة: قد سص الللت 


وآمن بالله. وتوكل على الله» وقال: لا حول ولا قوة إلا بالله7"©. 


ج. آثار مردودة: 
من الأحاديث والآثار التى يمكن اعتبارها مردودة في هذا المقطع: 
آثار غريبة: 


وهي آثار تخالف ما سبق ذكره من الآثار التي هي أصح منهاء ومنها: 


)١(‏ تحف العقول: ص ؟7”07. زفق الكاني: 7/ 1/ا5. 


بدردنا 


[مردود: ]١‏ روي عن عباد بن منصورء قال: سألت الحسن البصري عن قوله: #وَإِذْ 


عَدَوْتَ من أَهْلك تَبَوّئٌ المْوْمِنِنَ4» قال: يعنى: محمدا يي يبوئ المؤمنين مقاعد للقتال ب 
اد بعسي يبو يوم 


الأسموارن17. 

[مردود: 7] روي عن الحسن البصري: هو يوم بدر7". 

[مردود: *] روي عن مقاتل: #وَِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَمْلِكَ4 على راحلتك يا محمد يوم 
الأحزاب0". 

[مردود: 4] روي عن مقاتل: ##تبوَئٌ ْوْمِنِينَ» يعني: توطن لمم: ممَفَاعِدَ لِلْقتَالِ» 
في الخندق قبل أن يستبقوا إليه ويستعدوا للقتال» #والله سَمِيعٌ عَلِيه4!4) 

[مردود: ه] روي عن مجاهد: #إِذْ ممت طَائِمَنَانِ4ك» قال: بنو حارثة كانوا نحو أحد. 
وبنو سلمة نحو سلع؛ وذلك يوم الخندق”. 

[مردود: 3] روي عن عباد بن عبد الله بن الزبير» أنه بلغه: أن الملائكة نزلت يوم بدر 
وهم طير بيضء عليهم عمائم صفرء وكان على رأس الزبير يومئذ عمامة صفراء من بين 
الناس» فقال النبي يَ: (نزلت الملائكة على سيم| أب عبد الله)» وجاء النبي يَ وعليه عمامة 


00 ٠. 


2317/1 
صفر 5 


.. وهو غير صحيح النسبة لرسول الله 9 
[مردود: 137 روي عن عبدالله بن الزبير: أن الزبير بن العوام كان عليه يوم بدر عمامة 
صفراء معتجرا بها/")؛ فنزلت الملاتكة عليهم عمائم صفر”"). 
[مردود: 4] روي عن عروة بن الزبير قال: نزلت الملائكة يوم بدر على خيل بلق» عليهم 


)١١(‏ ابن جرير: 5//. (0) ابن جرير: 17/5 (8) أي: لقّها على رأسه؛ ولم يدرها على لحيته. 
)١(‏ تفسير الثعلبي: “/ /1710. (5) أبو نعيم في فضائل الخلفاء: .١٠١8 /١‏ اللسان. 

(*) تفسير مقاتل بن سليمان: .79/87/١‏ (20 ي سنده علي بن صالح المكي» قال عنه ابن (9) ابن أبي شيبة: 17/ 771. 

(:) تفسير مقاتل بن سليمان: 7/1١‏ 798. حجر في تقريب التهذيب: 51/59. 


ددا 


عمائم صفر وكان على الزبير يومئذ عمامة صفراء'"". 


[مردود: 4] روي عن عروة بن الزبير» قال: نزل جبريل يوم بدر على سيما الزبير» وهو 
معتجر بععامة صفراء0). 

الإساءة للعصمة: 

وهي آثار تسيء لعصمة رسول الله يه وتصور أنه يلعن من غير سبب» وهي بذلك 
تخالف قوله تعالى: وما يَنْطِقٌ عَن الْوَى إِنْ هُوَإِلّا وَحْيّ يُوحى 4 [النجم: 6 4] 

[مردود: ]١‏ روي عن أبي هريرة: أن رسول الله يَلِ كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو 
يدعو لأحد قنت بعد الركوع: (اللهم؛ أنج الوليد بن الوليد» وسلمة بن هشام؛ وعياش بن 
أبي ربيعة» والمستضعفين من المؤمنين» اللهم» اشدد وطأتك على مضرء واجعلها عليهم 
سنين كسني يوسف). يجهر بذلك. وكان يقول في بعض صلاته؛ في صلاة الفجر: (اللهم 
العن فلانا وفلانا) لأحياء من أحياء العرب حتى أنزل الله: #لَيْسَ لَك مِنَ الْأَمْرِ عَيْء4. 
وفي لفظ: (اللهم» العن لحيان» ورعلاء وذكوان» وعصية عصت الله ورسوله)» ثم بلغنا: 
أنه ترك ذلك لم نزل قوله: #لَيْسّ لَك من الْأمْرِ قَيْء) الآية”". 

[مردود: 7] روي عن ابن عمرء قال: كان النبي يَي يدعو على أربعة نفر؛ فأنزل الله: 
الَيْسَ لَك مِنَ الْأَمْرِ تَيْءْ4 الآيةء فهداهم الله للإسلام97». 

[مردود: :] روي عن ابن عمرء قال: قال رسول الله 2 يا يوم أحد: (اللهم » العن أبا 


سفيانء اللهم. العن الحارث بن هشام, اللهم» العن سهيل بن عمروء اللهم» العن صفوان 


)١(‏ عبد الرزاق: 1١/١‏ واللفظ له وابن (؟) الدرٌ المنثور: أبي نُعَيُم في فضائل الصحابة. 
جرير: 757/5 عن هشام بن عروة. والدرٌ (*) البخاري: 7"8/57. 
اكور غيلابن حيب: (:) أجد: ١ك/ملا.‏ 


را 


بن أمية)» فنزلت هذه الآية: لبس لاون الآثر قن + أؤ ينوت عليه أن يعديم فر : 
ظَايُونَك؛ فتيب عليهم كله" . 

[مردود: 4] روي عن ابن عمر: أن النبي ييه لعن في صلاة الفجر بعد الركوع في الركعة 
الآخرة» فقال: (اللهمء العن فلانا وفلانا) ناسا من المنافقين دعا عليهم؛ فأنزل الله: #لَيْسَ 
لَك مِنَ الْأَمْر مَيْء» الآية0"©. 

[مردود: 0] روي عن أنس بن مالك: أن النبي ييه كسرت رباعيته يوم أحد» وشج في 
وجهه. حتى سال سوا لي ا دا اد 
إلى ربهم!؟)» فأنزل الله: ##لَيْسَ لَكَ مِنَّ م الْأمْرِ شَيْءِ 03 يَتوبٌ عَلَيْهِمْ أو يُعَذَيهُمْ قا 
ظَالونَ 04 

[مردود: 5] روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: أراد النبي َل أن يدعو على المنهز مين 
عنه من أصحابه يوم أحد» وكان عثمان منهم, فنهاه الله تعالى عن ذلك» وتاب عليهم؛ وأنزل 
هذه الآية0). 

[مردود: 3] روي عن سالم بن ابن عمرء قال: جاء رجل من قريش إلى النبي 87 فقال: 
إنك تنهى عن السبي! يقول: قد سبى العرب, ثم تحول» فحول قفاه إلى النبي يي وكشف 
أسته» فلعنه» ودعا عليه؛ فأنزل الله: اليس لَك مِنَّ الْآَمْرِ شَيْء> الآية» ثم أسلم الرجل 
11200 

[مردود: 4] روي عن سالم بن عبد الله قال: وقوله تعالى: #لَمْسَ لَك مِنَ الْأَمْرِ نَيْءٌ أو 


رمم ام مكه 6ه 57 2 7 ٠ ٠‏ * اع 
يُتوب عَلَيْهمْ أو يَعَذْبَهُمُ # نزلت في سهيل بن عمروء وصفوان بن أمية» والحارث بن هشام؛ 


.77"5 /١ البخاري: 44/0. (9) مسلم: 1511//9. (0) ابن إسحاق في السير:‎ )١( 


(؟) البخاري: 194/4. (:) أورده الثعلبى: / .١58‏ 


ردنا 


كان النبي يي يدعو في الصلاة» فنزلت فيهم هذه الآية7"©. 

[مردود: 4] روي عن مقاتل: #لَيْسَ لَك يا حمد: من الْأَمْرِ َيْ4: وذلك أن 
سبعين رجلا من أصحاب الصفة فقراء كانوا إذا أصابوا طعاما فشبعوا منه تصدقوا بفضله. 
ثم إنهم خرجوا إلى الغزو محتسبين إلى قتال قبيلتين من بني سليم: عصية» وذكوان. 
فقاتلوهم, فقتل السبعون جميعاء فشق على النبي يك وأصحابه قتلهم» فدعا عليهم النبي 
يي أربعين يوما في صلاة الغداة؛ فأنزل الله تعالى: ليس لَك مِنَ الْأَمْرِ مَنْءٌ() 

[مردود: ]٠١‏ روي عن مقسم: أن النبي يَي دعا على عتبة بن أبي وقاص يوم أحد حين 
كسر رباعيته» ووثاً وجهه. فقال: (اللهم, لا تحل عليه الحول حتى يموت كافرا)» قال: ف| 
حال عليه الخول حتى ماث كافر ا 

معارضة التنزيه: 

وهي آثار تعارض تنزيه الله تعالى» ومنها: 

مردود: ]١‏ روي عن مجاهد في قوله: #يَعْفِرٌ يّنْيَشَاءُ4 قال: يغفر لمن يشاء الكثير من 


الافوبو وتنا شق انهل السفرو. 


المقطع الثاني والثلاثون من سورة آل عمران هو ما نص عليه قوله تعالى: ليا أَييهَا 


الّذِينَ آمَنُوا لا تَأكُلُوا ربا أَضْعَافًا مُضَاعَمَةَ وَانَعُوا الله لعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاتَقُوا الثَارَ التي 
2 7 ام 3 وو عد سا رو ده 
أَعِدَتْ لِلْكَافِرِينَ وَأَطِيِعُوا الله وَالرَسُولَ لَعَلَكُمْ ترْحَمُونَ4 [آلعمران: 1١‏ 181] 


.770 /" ابن منده في معرفة الصحابة: ؟/ 177”. (") البيهقي في الدلائل:‎ )١( 


(؟) تفسير مقاتل بن سليمان: "50/١‏ (4) ابن أبي حاتم: 7 08/. 


مدنا 


ويمكن تقسيم الآثار الواردة في تفسيره إلى: 

أ. آثار مفسرة: 

مين لقاو الرار دوق سدور صيكيبي كيين انالف القريية 

[الأثر: ]١‏ قال سعيد بن جبير في الآية: إن الرجل كان يكون له على الرجل المال» فإذا 
حل الأجل طلبه من صاحبه. فيقول المطلوب: أخر عني وأزيدك على مالك» فيفعلان ذلك» 
فذلك الربا أضعافا مضاعفة('2. 

[الأثر: 1] قال قتادة: ليا يا الَذِينَ آمَنُوا لا تَأكُلُوا الرّبا أَضْعَافًا مُضَاعَفَة4 إياكم وما 
خالط هذه البيوع من الرباء فإن الله قد أوسع الحلال وأكثره وأطابه» ولا يلجتنكم إلى 
المعصية فاقة7"©. 

[الأثر: 16 قال عبد الرحمن بن زيد: «لا تَأكُنُوا ابا أَضْعَافًا مُضَاعَمَة4: كان أبي يقول: 
إنما كان الربا في الجاهلية في التضعيف. وني السن» يكون للرجل فضل دينء فيأتيه إذا حل 
الأجل» فيقول له: تقضيء أو تربي؟ فإن كان عنده شيء يقضيه قضىء وإلا حوله إلى السن 
التي فوق ذلكء إن كانت ابنة تخحاض يجعلها ابنة لبون في السنة الثانية» ثم حقة» ثم جذعة» 
ثم رباعياء ثم هكذا إلى فوقء وفي العين يأتيه» فإن لم يكن عنده أضعفه في العام القابل» فإن 
ايك عد يت يدا اك روات ودرا ابل متي وروا بحو اده عام 


أربعاتة» يضعفها له كل سنة» أو يقضيهء قال: فهذا قوله: #إلا تَأَكُلُوا الرّبَا أَضِعَافًا 
مضَاعة 4ه 
تالقزه»] قال مقائل: <ذها أثنا الذي آمثرا لا تأكثر | إلتها أشيعانًا مضَاعتة#برذلك 
)١(‏ ابن أبي حاتم: ل زفق ابن أبي حاتم: لية (") ابن جرير: 60/5. 


دنا 


أن الرجل كان إذا حل ماله طلبه من صاحبه» فيقول المطلوب: أخر عني» وأزيدك على 
مالك» فيفعلون ذلك» فوعظهم الله تعالى» وقال: #وَانّقُوا الله( 

[الأثر: ه] عن سفيان بن عبينة أنه قال لمن عنده: أي الربا هو أربى؟ قالوا: أي شيء 
هو؟ قال: ملا تأَكُلُوا الرّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَة4» قالوا: أي شيء هو؟ قال: أن يكون للرجل 
على الرجل دين» فيأتيه» فيقول: ائتني حقيء فيقول: أزيدك» وأخرني» فهو أربى الرباء قال: 
وأشد الربا ما نهى الله عنه7؟. 

[الأثر: 5] قال سعيد بن جبير: فوعظهم الله وَاتَّقُوا الله في أمر الربا فلا تأكلوا؛ 
لَعَلَُّمْ تفْلِحُونَ4 لكي تفلحوا(". 

[الأثر: 0] قال ابن إسحاق: وَانَّهُوا الله لَعَلَكُمْ تُقْلِحُونَ4» أي: فأطيعوا الله لعلكم 
أن تنجوا مما حذركم من عذابه» وتدركوا ما رغبكم فيه من ثوابه!). 

[الأثر:] قال سعيد بن جبير: لوَاتَقُوا الَارَ ّي أعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ» فخوف آكل الربا 
من المؤمنين بالنار التي أعدت للكافرين7”. 

[الأثر: 4] قال مقاتل بن حيان: #وَاتَقُوا الَارَالَِّي أُعِدَّتْ للْكَافِرِينَ4 من أكل الربا 
فلم ينته فله النار"2. 

[الأثر: 6٠١‏ قال سعيد بن جبير: وَأَطِيعُوا الله وَالرَسُولَ» يعني: في تحريم الربا؛ 
للَعَلَّكُمْ4 يعني: لكي ترحمواء فلا تعذبون". 

ب. آثار مفصلة: 


./09 /” ابن جرير: 01/5. (0) ابن أبي حاتم:‎ )5( 701/١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 
ابن المنذر: 094/1. )2( ابن أبي حاتم: لوهلا‎ )5( 
إفرف ابن أبي حاتم: رودلا )0( ابن أبي حاتم: ربكلا‎ 


وردنا 


من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مفصلة لما ورد في هذا المقطع: 


من أسباب النزول: 
من الآثار الواردة في أسباب النزول المرتبطة بآيات هذا المقطع: 


رعوءو 


[الأثر: 1] قال مجاهد: «إيًا أيجا الّذِينَ آمَنُوا لا تَأَكُلُوا الرّبَا َضْعَافًا مُضَاعَفَةٌ» نزلت في 
ثقيف وبني المغيرة» كان رجل يبيع البيع إلى أجل» فيحل الأجل» فيقول: أخر عني وأزيدك؛ 
فنزلت هذه الآية(3©. 

[الأثر: 7] قال مجاهد: كانوا يتبايعون إلى الأجل» فإذا حل الأجل زادوا عليهم وزادوا 
في الأجلء فنزلت: #إيا أَمَا الَذِينَ آمَنُوا لا تَأَكُلُوا ابا أَضْعَافًا مُضَاعَفَة)04) 

[الأثر: *] قال عطاء: كانت ثقيف تداين بني المغيرة في الجاهلية» فإذا حل الأجل قالوا: 
نزيدكم وتؤخرون عناء فنزلت: لا تأْكُلُوا اليا أَضْعَانًا مُضَاعَفَة 04 

مصاديق تقريبية: 

وهي الآثار التي تشرح المعاني العامة في معان محدودة» لا للحصرء وإنما من باب 
التمثيل والتقريبء ومنها: 

[الأثر: ]١‏ قال مقاتل: وَاتَُّوا الله في الرباء «الَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ؟) 

الأثر: ؟] قال ابن إسحاق: #وَأَطِيعُوا الله وَالرََسُولَ لَعَلَّكُمْ ُرعَمُونَ4 معاتبة للذين 
عصوا رسوله حين أمرهم بالذي أمرهم به في ذلك اليوم وفي غيره؛ يعني: في يوم أحد!*) 


الربا والوعيد الإلهي: 


من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #إيَا أَمجا الّذِينَ آمَنُوا لا تَأكُُوا اليا أَضْعَافًا مُضَاعَفَة4 [آل عمران: :]17١‏ 


.57 /5 ابن جرير:‎ )5( .6٠ /5 ابن جرير:‎ )( .8١ الثوري في تفسيره: ص‎ )١( 
.7”0 1/1١ ابن المنذر: 4117 (:) تفسير مقاتل بن سلييان:‎ )( 


درون 


[الأثر: ]١‏ عن ابن مسعود قال: لعن النبي يل آكل الربا ومؤكله وشاهديه 
وكاتيه(©. 

[الأيره 9] قال رسول الله #لة (لبآتين غل الناسن ؤماثٌ لأييقى أحدٌ إلا أكل الرية 
فمن ل يأكله أصابه من بخاره)”") 

[الأثر: “7] قال رسول الله يَِك: (الورق بالورق ربا إلا هاء وهاء» والذهب بالذهب 
ينا ل خاو 

[الأثر: 5] قال رسول الله ي: (الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاءء والبر بالبر ربا إلا 
هاء وهاءء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاءء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء)(؟) 

[الأثر: 6] عن أبي سعيد قال: جاء بلال بعمر برق فقال له النبي #: (من أين 
هذا؟) قال: كان عندنا تمر رديءٌ فبعت منه صاعين بصاع لمطعم النبي يي فقال: (أوه عين 
الرباء عين الرباء لا تفعل» ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر بيعا آخر ثم اشتريه)!*) 

[الأثر: ”] عن أبي سعيد قال: أن النبي يك استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر 
جنيبء فقال: (أكل تمر خيبر هكذا؟) قال: إنا كنا نأخذ الصاع بالصاعين والصاعين» 
بالثلاثة قال: (لا تفعل بع الجميع بالدراهم, ثم ابتع بالدراهم جنيبا)”") 

[الأثر: /ا] قال رسول الله #: شر المكاسب كسب الربا". 

[الأثر: 4] قال رسول الله ي: ومن أكل الربا ملا الله بطنه من نار جهنم بقدر ما 


أكل» وإن اكتسب منه مالا لم يقبل الله منه شيئا من عمله. ولم يزل في لعنة الله والملائكة ما 


.47 48/71/37 /5 مسلم: 1691. (5) البخاري: 7175 (/) من لايحضره الفقيه:‎ )١( 
.71717 أبؤداوةة 1 (6) البخاري:‎ 
.1591" مسلم: 1985. (5) مسلم:‎ )( 


رفن 


كان عنده قبراط(©. 

[الأثر: 9] قال رسول الله يَل: لا أسري بي إلى السماء رأيت قوما يريد أحدهم أن 
يقوم ولا يقدر عليه من عظم بطنه فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون 
الربا©. 

[الأثر: ]٠١‏ قال رسول الله يلك إذا أراد الله بقوم هلاكا ظهر فيهم الربا"". 

[الأثر: ]١١‏ قال الإمام علي: لعن رسول الله يَ الربا وآكله وبائعه ومشتريه وكاتبه 
وشاهديه©). 

[الأثر: ]١7‏ قال الإمام الصادق: مبى رسول الله ييه عن أكل الربا وشهادة الزور 
وكتابة الرباء وقال: إن الله لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه”". 

[الأثر: ]١7‏ قال الإمام علي: لعن رسول الله يل في الربا خمسة: آكله» ومؤكله. 
وشاهديه وكاتبه"". 

[الأثر: ]١5‏ قال الإمام الرضا: علة تحريم الربالما نمي الله عزّ وجل عنه؛ ولما فيه من 
فساد الأموال لأن الإنسان إذا اشترى الدرهم بالدرهمين» كان ثمن الدرهم درهما وثمن 
الآخر باطلاء فبيع الربا وشراؤه وكس على كل حالء على المشتري وعلى البائع» فحرم الله 
عزّوجِل على العباد الربا لعلة فساد الأموال» ى| حظر على السفيه أن يدفع إليه ماله لما 
يتخوف عليه من فساده حتى يؤنس منه رشدء فلهذه العلة حرم الله عزّ وجل الرباء وبيع 
الدرهم بالدرهمين» وعلة تحريم الربا بعد البينة لما فيه من الاستخفاف بال حرام المحرم» وهي 
كبيرة بعد البيان وتحريم الله عزّ وجل لماء لم يكن إلا استخفافا منه بالمحرم الحرام» 


.١/5 /5 من لايحضره الفقيه:‎ )0( 795 /١ عقاب الاعمال: 775. () مجمع البيان:‎ )١( 
(؟) مجمع البيان: 1" (5) التهذيب: /ا/ 55/16. (5) مجمع البيان: الارة‎ 


رون 


والاستخفاف بذلك دخول في الكفر» وعلة تحريم الربا بالنسيئة لعلة ذهاب المعروف. 
وتلف الأموال» ورغبة الناس في الربح» وتركهم القرضء والقرض صنائع المعروف, ولما 
في ذلك من الفساد والظلم وفقاج] لم ل 
*". المسارعون للمغفرة 

المقطع الثالث والثلاثون من سورة آل عمران هو ما نص عليه قوله تعالى: 
لوَسَارِعُوا إِلَ مَغْفرَة منْ رَيكُمْ وَجَنَّ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أَعِدَّتْ لِلْمتقِينَ الِّينَ 
يُنِقُونَ في السّرّاءِ وَالصَّرّاءِ وَالْحَاظِوِينَ الَْيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ والله نْب المُحْسِنِينَ 
وَاليق ]6 تقلر] قابيةة أؤ ظلمي النسه 5ككرا ال قفوو الثترييط وقر1 يلوه ارت 
إلا الله وَكِيْصمْ وا عَلَ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَيِكَ جَرَاؤهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَيمْ وجنات ري 
هن فيه لاد حَالِدِينَ فِيهَا وَنِعُمَ قم الْعَامِلِنَ * [آل عمران: "1 + "11] 

ويمكن تقسيم الآثار الواردة في تفسيره إلى: 

أ. آثار مفسرة: 

مخ الكقار الرارقة ل سيره ملكتن الأناط الكروية: 

[الأثر: ]١‏ قال مقاتل: ثم رغبهم, فقال سبحانه: #وّسَارٍعوا» بالأعمال الصاحة: #إإِلّ 
مَغْفرَة4 لذنوبكم: لمن رَبَكُمْ 174 

[الأثر: 7] قال ابن عباس: تقرن السماوات السبع والأرضون السبع» كما تقرن الثياب 


بعضها إلى بعض. فذاك عرض الحنة7". 


.51 /5 ابن جرير:‎ )"( .7”01١/1١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )( .١07/548/7/1 /97 من لايحضره الفقيه:‎ )١( 


درون 


[الأثر: *] قال الزهري: إنما وصف عرضهاء فأما طوها فلا يعلمه إلا الله"". 


سه اه ,دوه 
[الأثر: 4] قال سعيد بن جبير: 0-7 0 م ا 000 


027 عدت 4 أي: ذلك 7 07 0 03 

[الأثر: 5] قال ابن عباس : الّذِينَ يُنْفِقُونَ في السّدَاء وَالضَرَّاءِ» في العسرء واليسر © ). 

[الأثر: 1] قال سعيد بن جبير: ثم نعتهم الله فقال: لالَّذِينَ يُْفِقُونَ4 يعني: ينفقون 
الأموال في طاعة الله: في السّرَاء ‏ يعني: في الرخاء» #وَالضّرٌ اء# يعني: فق العينة”", 

[الأثر: 4] قال قتادة: ملالَّذِينَ ب يُْفَقَونَ في الكداء والخك اء والكاظمي القبْظ وَالْعَافين 
عَنِ النَّاسِ والله نب الُحْسِنينَ4 قوم أنفقوا في العسر واليسرء والجهد والرخاء0". 

[الأثر: 4] عن ابن عباس: أن نافع ب بن الأزرق قال له: أخبرني عن قول اللّه: 
وَالْكَاظِمِينَ الْمَبْظ 24 ما الكاظمون؟ قال: الحابسون الغيظ» قال عبد المطلب بن هاشم: 

فحضضت قومي واحتبست قتاهم... والقوم من خوف قتالهم كظه!". 

[الأثر: 1٠١‏ قال ابن عباس: وَالْكَاظِوِينَ الْمَيْظ4 كاظمون على الغيظ» كقوله: #وَإِدًا 
مَاعَضِبُوا هُمْ يَعْفِرُونَ4 [الشورى: 0180 يغضبون في الأمر لو وقعوا فيه كان حراماء فيغفرون. 
ويعفون؛ يلتمسون وجه الله بذلك7". 

[الأثر: ]١١‏ قال قتادة: #وَالْكَاظِمِينَ الْعَْظَ وَالْحَافِينَ عَنِ النَّاسِ والله نب الْْحينِينَ4» 
فمن استطاع أن يغلب الشر بالخير فليفعل» ولا قوة إلا بالله» فنعمت ‏ والله ‏ الجرعة 


)١(‏ تفسير الثعلبي: ١58/7‏ (5) ابن جرير: 61//5. 00 الدرٌ المنثور: ابن الأنباري في كتاب الوقف 
)2( ابن أبي حاتم: للا )2( ابن أبي حاتم: ودار" والابتداء. 
(") ابن جرير: 55/5. (1) ابن جرير: 58/5. (6) ابن جرير: 09/5. 


رفوا 


يتجرعها ابن آدم من صبر وأنت مغيظ» وأنت مظلوه7". 

[الأثر: 17] قال مقاتل بن حيان: وَالْكَاظِمِينَ الْعَبْظ* يغيظون في الأمر لو دفعوا به 
لكانت معصية لله فيغفرون ذلك7". 

[الأثر: 1] قال ابن عباس: ##وَالْحَافِينَ عَنٍ اناس كقوله: : «وَلايَئلٍ أ 5 الْمَضْلٍ 
فكأ وَالسّعَةٍ أَنْ يُؤْنُوا أولي الفرق والماكن وَامَاجِرِينَ في سَبِيلٍ الله وَليَُْوا وَلْيَضْمَحُوا 
نْ يَغْفِرَ الله لَكُمْ والله غَفُورٌ رَحِيجٌ4 [النور: 15 يقول: ان تقسموا على أن لا 
تعطوهم من النفقة» واعفوا واصفحو7". 

[الأثر: 14] قال زيد , بن أسلم ومقاتل بن حيان» في قوله: عووَالْعَافِين عَنِ اناس #: 
عمن ظلمهم, وأساء إليهه!). 

[الأثر: 1] قال الحسن البصري: الإحسان أن تعم ولا تخص؛ كالريح» والشمسء» 
والطل 60, 

[الأثر: 15] قال ابن إسحاق: مالّذِينَ يُنْفِقُونَ في السّدّاءٍ وَالضَّجَاء» الآية» وَالْعَافِينَ 
عَنِ النّاسِ والله ححِبٌ المشَيي 4ه أى: وذلك الاحسان» وأنا حب من عمل 0" 

[الأثر: 10] قال سفيان الثوري: الإحسان: أن تحسن إلى من أساء إليك7". 

[الأثر:1] قال إبراهيم النخعي في الآية: الظلم من الفاحشة» والفاحشة من الظله”". 

[الأثر: 114 قال ثابت البناني: سمعت الحسن البصري قرأ هذه الآية: لالَّذِينَ يُنْفِقُونَ 


في السَّرَاءِ وَالضَّدَاء 4 الآية ثم قرأ: #وَالّذِ لني إذا فَعَلُوا فَاحِكََة» الآية» فقال: إن هذين 
)١(‏ ابن جرير: 08/5. (5) تفسير الثعلبي: 151//7. (0) تفسير الثعلبي: 77/ /151. 
0 ابن المندر: .785/1١‏ (5) تفسير الثعلبي: 151//7. (6) ابن جرير: 5/ 537. 
(") ابن جرير: 09/5. (1) ابن جرير: 08/5. 


7 


النعتين لنعت رجل واحد7١)‏ 

[الأثر: 1٠١‏ قال مقاتل بن حيان: لوَالّذِينَ ذا فَعَلُوا فَاحِمَةَ أَوْ ظَلَمُوا أَلْفْسَهُ4 
أصابوا ذنوبا0"). 

[الأثر: ١؟]‏ قال ابن إسحاق: لوَالَْذِينَ إذا مكلو فَاحِسَّة» أي : إن أتوا فاحشة» مأو 
ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ4 بمعصية؛ ذكروا نبي الله عنهاء وما حرم الله عنهاء فاستغفروالحاء وعرفوا 
أنه لأ يغقر اللفوب ال 

[الأثر: ؟7] قال الضحاك: ذكروا العرض الأكبر على الله(؟". 

[الأثر: 78] قال مقاتل بن حيان: #ذَكَرُوا الله ذكروا الله عند تلك الذنوب 
والفاحشة؛ لفَاسْتَغْمَرُوا لِذّنُويِم 4 يقول لله تعالى لنبيه: لوَمَنْ يَِْرٌ الذنُوب إِلَّا ا (0) 

[الأثر: 4؟] قال مقاتل والواقدي: تذكروا في أنفسهم أن الله سائلهم عنه(1) 

[الأثر: 1] قال ابن إسحاق: #ذَكَرٌ وا الله ذكروا + نبي الله عنهاء وما حرم عليهم منها؛ 
لتَاسْتَعْمَوُوا لُِنُويِمْ وكا يلفة الذثرت اله زنك فابسطتزو] بخاة عرفو انه لا يقر 
الذنوب إلااهو”") 

[الأثر: 77] قال ابن عباس: كل ذنب أصر عليه العبد كبير» وليس بكبير ما تاب منه 
العبد(©. 

[الأثر: 100 قال مجاهد: لوآ يُصِرٌ وا عَلَ مَا فَحَلُوا» لم ب لي 0 


[الأثر: 4؟] قال مجاهد: و يْصِجٌ وا عَلَ مَا فَعَلُوا لم يمضوا على ١‏ 6 


.51//5 ابن أبي حاتم: رمكلا (9) ابن جرير:‎ (2) .1"8 /١ عبد الرزاق:‎ )١( 

4 ابن أبي حاتم: ولا (5) تفسير الثعلبي: 159//7. )2200 ابن أبي حاتم: 7 1/55. 
(") ابن جرير: 5/ 50. (0) ابن أبي حاتم: ”/ 58/ا. 

(5) تفسير التعلبي: ”/ 159. (8) ابن أبي الدنيا في التوبة: 55. 


فل 


[الأثر: 19] قال مجاهد: *9وَ1 ب يُصِرٌّ وا عَلَ مَا فَعَلُوا» لم يقيموا على ذنب17) 

[الأثر: »1 قال الحسن البصري: إتيان الذنب عمذا إصرار حتى يتوب7". 

[الأثر: ]:.١‏ قال قتادة: #وَ]يُصٌِ وا عَلَ مَا فَعَلُوا وَهُمْيَعْلَمُونَ4 قدما قدما في معاصي 
الله لا ينهاهم مخافة الله حتى جاءهم أمر الله7". 

[الأثر: *0] قال السَدّي: #وَكيُصِجٌ وا عَلَ مَا فَحَلُوا فيسكتواء ولا يستخفرو|». 

[الأثر: ”18 قال عطاء الخراساني: #وَ يصِرَّوا عَلَ مَا فَعَلُوا» لم يصمتوا على ما 
01 

[الأثر: 4] قال عطاء الخراساني: يغمضو". 

[الأثر: ه.:] قال مقاتل: و1 يُصٌ وا يقيموا للعَلَ مَا فَعَلُوا 04 

[الأثر: 5] قال مقاتل بن حيان: «وَ1 يُصِدوا عَلَ ما فَعَلُواك ولم يقيموا على تلك 
لانو 

[الأثر: 0] قال ابن إسحاق: #وَكَيُصِمٌ وا عَلَ مَا فَحَلُواك أي : لم يقيموا على معصيتي» 
كفعل من أشرك بي فيه| عملوا به من كفر بي'") 

[الأثر: 6 قال أبان العطار: كان يقال: لا قليل مع إصرارء ولا كثير مع استغفار”"١2.‏ 

[الأثر: 4] قال الأوزاعي: الإصرار: أن يعمل الرجل الذنب فيحتقره0١21.‏ 

[الأثر: ]4٠‏ قال ابن عباس : '#وَهُمْ يَعْلَمُونَ أنها معصية 0 


[الأثر: ]4١‏ قال مجاهد: #وَهُم يَعْلَمُونَ4 أنه يغفر لمن استغفر» ويتوب على من 


(1) الدرٌ المنثور: عبد بن حميد؛ وابن المنذر. (5) أبو جعفر الرملي في جزئه: ص”7١٠.‏ (9) ابن جرير: 55/5. 

(0) عبد الرزاق: .177/١‏ (5) ابن أبي حاتم: 9/ 55ل )٠١(‏ تفسير ابن أب زمنين: 19/1١‏ 
(") عبد الرزاق: .15/1١‏ (10) تفسير مقاتل بن سلييان: )1١( 707/١‏ البيهقي: 154. 

(5) ابن جرير: 51//5. )0( ابن أبي حاتم: لطا" (؟1) تفسير الثعلبي: 119/7. 


كرون 


ا 
الأثر: 47] قال الضحاك: ##وَهِجْ يَعْلَمُونَ* أن الله يملك مغفرة الذنوس7) 
[الأثر: ]5١‏ : وهم يَعلمون ل الله ب مغمرة الذنوب '. 
[الأثر: 47] قال عبد الله بن عبيد بن عمير: #وَهُمْ يَعْلَمُونَ» إن تابوا تاب الله 


١‏ قرف 
5 3 .#2 5 و لدو م قكيعور > ع ع امي ساكس 0 0( 
[الأثر: 44] قال السَّدَي: #أوَهم يَعْلَمُونَ# أنهم قد أذنبواء ثم أقاموا ولم يستغفروا . 


- 


[الأثر: ه4] قال ابن إسحاق: #وَهُمْ يَعْلَمُونَ4 يعلمون ما حرمت عليهم من عبادة 


[الأثر: *4] عن أبي عثمان النهدي أنه كان إذا تتلى هذه الآية: #وَالَّذِينَ إِذَافَعَلُوا فَاحِسَةَ 
3 02 96 > م 0 20 إن « 5 0 0 ة ه رمال ه 
أو ظلمُوا أ 3 ذكْروا الله فاسْتغفروا لدنوييم * إلى قوله: #جَرَاؤْهمْ مَغْفْرَة مِنْ رَيِمْ # 
قال: نعم ما جازاك على الذنب7). 


رماو 


[الأثر: /41] قال ميمون بن مهران: لأُولَيِكَ جَرَاوْهم مَغْفِرَةٌ مِنْ رَجْمْ 4 وجبت لهم 
اللخ 50 

[الأثر: 44] قال مقاتل: فمن استغفر ف: #أُولَيِكَ جَرَاؤُهُمْ مَغْفِرَة4 لذنوبهم: #مِنْ 
رَييِمْ وَجَنَّاثٌ كجرِي مِنْ كَحتِهَا اْأَمارُتَالِدِينَ فياك يعني: مقيمين في الجنان» لا يموتون!. 

[الأثر: 44] قال مقاتل بن حيان: #أُوَليِكَ جَرَاؤهُمْ مَعْفِرَةٌ مِنْ رم وَجَنَّاتٌ َجْرِي منْ 
كا امار جعل جزاءهم جنات تجري من تحتها الأخبار». 


[الأثر: ]0٠‏ قال شهر بن حوشب: طلب الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب227. 


)١(‏ ابن جرير: 51//5. (5) ابن جرير: 59/5. (9) ابن أبي حاتم: 7/ 54ل 
(1) تفسير الثعلبي: */ .11١‏ إف4 ابن أبي حاتم: للاكلاء )1٠١(‏ تفسير التعلبي: / .11/١‏ 
(؟) ابن أبي حاتم: ”/ /51/ا. (0) ابن أبي حاتم: 7/ /51/ا. 

(؟) ابن جرير: 517//5. (6) تفسير مقاتل بن سلييان: .7057/١‏ 


يخرونا 


[الأثر: ]0١‏ قال مقاتل: وَنِعْمَ أَجْرٌ الْعَاملِينَ4» يعني: التائبين من الذنوب27©. 

[الأثر: 10 قال مقاتل بن حيان: لوَنِعُمَ أَجْرٌ الْعَاملِينَ4 أجر العاملين بطاعة الله 
ا لم20 

[الأثر: ”ه] قال ابن إسحاق: فوَنِعْمَ أَجْرٌ الْعَاملِينَ4» أي: ثواب المطيعين(". 

ب. آثار مفصلة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مفصلة لما ورد في هذا المقطع: 

مصاديق تقريبية: 

وهي الآثار التي تشرح المعاني العامة في معان محدودة» لا للحصرء وإنما من باب 
التمثيل والتقريبء ومنها: 


[الأثر: ”] قال ابن عباس: سارعوا إلى الإسلاه7*). 

[الأثر: *] قال ابن عباس: إلى التوبة2©7. 

[الأثر: 4] قال أنس بن مالك: #وَسَارِعوا إِلَ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبَكمْ» التكبيرة الأولى(". 

[الأثر: ه] قال أبو العالية الرياحي: الحجرة7. 

[الأثر: ] قال سعيد بن جبير: #وَسَارِعوا» سارعوا بالأعمال الصاحة #إِلّ مَْفْرَةِ 
ِنْ رَبَكُمْ4 لذنويكم". 

[الأثر: 0] قال الضحاك: إلى الجهاد2©”7. 


)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان: 755/١‏ (0) تفسير الثعلبي: .١58//7‏ (9) ابن أبي حاتم: 9/ 51لا. 
(؟) ابن أبي حاتم: 7374/7 (5) تفسير البغوي: 5/5 )٠١( .٠١‏ تفسير الثعلبي: 158/7 
() ابن جرير: 7/١/5‏ ابن المنذر: /1١‏ 7857. 

(5) تفسير الثعلبي: .١58/7‏ (8) تفسير البغوي: .٠١ 5/١‏ 


ونا 


[الأثر: 4] قال عكرمة: إلى التوبة2©0. 

[الأثر: 4] قال الحسن البصري: #الكاظمين الغيظ 4 عن الأرقاء» لوَالْعَافِينَ عَنِ 
النّاسِ» إذا جهلوا عليهم”". 

[الأثر: 5٠١‏ قال الكلبي ومقاتل بن حيان: الفاحشة: ما دون الزنا؛ من قبلة» أو لمسة» 
أو نظرة في) لايحلء لأَوْ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ4 بالمعصية". 

طلب المغفرة: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #وَسَارِعُوا إِلَ مَغْفرَةِ مِنْ رَبَكمْ4 [آلعمران: 
رسن * 

[الأثر: ]١‏ قال رسول الله يَيه: تصدقوا ولو بصاع من تمرء ولو ببعض صاعء ولو 
بقبضة ولو ببعض قبضة» ولو بتمرة» ولو بشق تمرة» فمن لم يجد فبكلمة طيبة» فإن أحدكم 
لاقي الله فقائل له: ألم أفعل بك؟ ألم أفعل بك؟ ألم أجعلك سميعا بصيرا؟ ألم أجعل لك مالا 
وولدا؟ فيقول: بلى» فيقول الله تبارك وتعالى: فانظر ما قدمت لنفسك؛ فينظر قدامه وخلفه 
وعن يمينه وعن شماله فلا يجد شيئا يقي به وجهه من النار7؟). 

[الأثر: ؟] قال رسول الله يَيه: اتقوا النار ولو بشق تمرة» واستنزلوا الرزق بالصدقة» 
ادفعوا البلاء بالدعاء» ما نقص مال من صدقة؛ لا صدقة وذو رحم محتاج07. 

[الأثر: ”'] قال رسول الله يَي: كل معروف صدقة فتصدقوا ولوبشق التمرة» واتقوا 
النار ولو بشق التمرة» فالله يربيها لصاحبها كم يربي أحدكم فلوه أو فصيله» حتى يوفيه إياها 
يوم القيامة» وحتى يكون أعظم من الجبل العظيهم”"". 


.87/8 //51/7 /5 من لايحضره الفقيه:‎ )0( .١59 /7 تفسير الثعلبي:‎ )7( .١5/8 /7 تفسير الثعلبي:‎ )١( 
امالي الطوسبي: ”/ 7/ا.‎ (0) .١/5/5 زفة ابن وهب في الجامع: 5/37 5. (:) الكاني:‎ 


كرون 


[الأثر: 5] قال رسول الله يَي: بكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها('. 

[الأثر: 4] قال رسول الله يل لرجل: أصبحت صائاء فقال: لاء قال: فعدت 
مريضاء فقال: لاء قال: فاتبعت جنازة» فقال: لاء قال: فأطعمت مسكيناء فقال: لاء قال: 
فارجع إلى أهلك فأكرمهم فإنه عليهم منك صدقة”"). 

[الأثر: ”] قال رسول الله يَيه: إن الله لا إله إلا هو ليدفع بالصدقة الداء والدبيلة 
والحرق والغرق والهدم والجنون» وسبعين بابا من السوء”". 

سعة الحنة: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #وَجَنَّةِ عَوْضُهَا السََاوَاتُ وَالْأَرْضُ» [آل 
غغران: 7 

[الأثر: ]١‏ قال التنوخي رسول هرقل: قدمت على رسول الله 2 بكتاب هرقل» وفيه: 
إنك كتبت تدعوني إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين» فأين النار؟ فقال 
رسول الله يَه: (سبحان الله! فأين الليل إذا جاء النهار!؟)؟) 

[الأثر: ؟] عن أبي هريرة» قال: جاء رجل إلى رسول الله يَ فقال: أرأيت قوله: 
وَجََة عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ4» فأين النار؟ قال: (أرأيت الليل إذا لبس كل شيء» 
فأين النهار؟)» قال: حيث شاء الله» قال: (فكذلك حيث شاء الله) 00 

[الأثر: ] عن ابن عباس أن رجلا من أهل الكتاب قال له: تقولون: #وَجَنَّةِ عَرْضْهًا 


السََاوَاتٌ وَالْأَرَضُ 4 فأين النار؟ فقال له: إذا جاء الليل فأين النهار؟ وإذا جاء النهار فأين 


437/١ الكافي: 0/5/4. () الكافي: 4/ 7/5. (0) الحاكم:‎ )١( 


(؟) ثواب الاعمال: /١58‏ 5. (:) أحجد: 5؟/15:. 


5 


اللي 007 

[الأثر: 4] عن أنسء أن رسول الله يي قال يوم بدر: (قوموا إلى جنة عرضها السماوات 
والأرض)» فقال عمير بن الام الأنصاري: يا رسول الله» جنة عرضها السماوات 
والأرض!؟ قال: (نعم)» قال: بخ بخ. لا والله» يا رسول الله» لا بد أن أكون من أهلهاء قال: 
(فإنك من أهلها). فأخرج تميرات من قرنه» فجعل يأكل منهنء ثم قال: لئن حييت حتى 
آكل تمراتي هذه؛ إنها لحياة طويلة» فرمى بها كان معه من التمرء ثم قاتلهم حتى قتل”". 

فضل الإنفاق: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: الَّذِينَ يُنْفِقَونَ في السّّاءِ وَالمَّداءِ4 (آل 
عمران 115 

[الأثر: ]١‏ قال رسول الله يه: (ما أحسن من محسن من مسلم ولا كافر إلا أثيب)» 
قيل: يا رسول الله هذه إثابة المسلم قد عر فناهاء فا إثابة الكافر» فقال: (إذا تصدق بصدقة 


أو وصل رحماء أو عمل حسنة آثابه الله مبذا المال والولد في الدنياء وعذاب دون العذاب 


1 5 


8 
عم 


الآخرة وقرأ #النَارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عَدُ غَدَوًا وَعَشِيًا وَيَومَ تقوم السّاعَة أَدْحُوا آل فِرْعَوْنَ أشَدَ 
الْعَذَاب» [غافر: ا 

[الأثر: 7] قال رسول الله يَ: (ما تصدق أحدٌ بصدقة من طيب ‏ ولا يقبل الله إلا 
الطيب ‏ إلا أخذها الرحمن» وإن كانت تمرة» فتربو حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي 
أحدكم فلوه أو فصيله حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد. وتصديق ذلك في كتاب الله 11# 


5 


َعْلَّمُوا أن الله هُوَيَقبَلُ التَوبَةَ عَنْ عِبَادِ وبأل الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ الله هُوَ التَوَابُ الرّحِيمُ» 


:584/4 عبد بن حميد كا في قطعة من تفسيره: (؟) مسلم: 1909/8 (*) البزار في: البحر الزخان‎ )١( 


ص68 6. 105 
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[التوبة: 7 0 الله اليا وَيَرْبيِ الصَّدَقَاتِ © [البقرة: 17073 

[الأثر: “7] قال رسول الله يَه: (سبق درهمٌ مائة ألف درهم) قالوا: وكيف. فقال: 
(كان لرجل درهمان فتصدق بأجودهماء وانطلق رجلٌ إلى عرض ماله فأخذ منه مائة ألف 
درهم ففصدق )0 

[الأثر: 4] عن الإمام علي قال: جاء ثلاثة نفر إلى النبي يي فقال: أحدهم كانت لي 
مائة ديناره فتصدقت منها بعشرة» وقال آخر: كانت لي عشرة» فتصدقت بواحدة» وقال 


الآخر: كان لي دينار» فتصدقت بعشره. فقال يَ: (كلكم في الأجر سواءًء كلكم تصدق 


[الأثر: 0] قال رسول الله 2: (ماامن مسلم يكسو مسل! ثوبا إلا كان في حفظ الله 
ما دام عليه خرقة منه)40) 


[الأثر: 7] قال رسول الله يَيِ: (ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان» فيقول 
أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفاء ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا)”*) 

[الأثر: /'] قال رسول الله يوصي بعض أصحابه: أوصيك في نفسك بخصال 
احفظها عني.. وأما الصدقة فجهدك جهدك حتى تقول: قد أسرفت ولم تسرف7". 

كظم الغيظ: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #وَالْكَاظِمِينَ الْعَيْظَ 4 [آلعمران: 184]: 

[الأثر: ]١‏ عن أبِي هريرة» قال: كان أبو بكر في مجلس فيه رسول الله ييه ورجل يشتم 


أبا بكرء ورسول الله يه جالس يتبسمء فلم| أكثر ذهب أبو بكر يرد عليه بعض ما جاء منه» 


.١557 البخاري:‎ )0( .45/1١ أحجد:‎ )"( .١5٠١ البخاري:‎ )١( 


.4/ /4 النسائي: 09/5. (:) الترمذي: 7545. (5) الكافي:‎ )١( 


دين 


قال: فغضب رسول الله يِه وقام» قال: فقام أبو بكر وتبعه» فقال: يا رسول الله» أما إذ 
كان يشتمني كنت جالسا تبسمء فل| ذهبت أنتصر وأرد عليه قمت وغضبت! قال: (إن 
ملكا كان يرد عنك, فلم] ذهب الملك وقع الشيطان؛ فلم أكن لأجلس مجلسا فيه الشيطان)» 
وذكر الحدييع7, 

[الأثر: ؟] عن أبي هريرة» في قوله: #وَالْكَاظِيِينَ الْمَيْظ4» أن النبي يل قال: (من كظم 
غيظا وهو يقدر على إنفاذه ملأه الله أمنا وإيمانا)(”") 

[الأثر: *] عبن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله ي: (رأيت ليلة أسري بي قصورا 
مستوية على الجنة» فقلت: يا جبريلء لمن هذا؟ فقال: للكاظمين الغيظ» والعافين عن 
النائن» والله حب انين 

[الأثر: 4] قال رسول الله يَلِ: من أحبٌ السبيل إلى الله عرّ وجل جرعتان: جرعة غيظ 
تردّها بحلم» وجرعة مصيبة تردّها بصبر)!؛) 

[الأثر: ه] قال رسول الله يَيه: (ما جرع عبد جرعة أعظم أجرا من جرعة غيظ كظمها 
ابتغاء وجه الله عرّ وجل)200 

[الأثر: 5] قال رسول الله يَيِ: (من كظم غيظا وهو قادر على انفاذه وحلم عنه أعطاه 
الله جر يي 

[الأثر: 9] قال رسول الله يَي في آخر خطبة له: (ومن كظم غيظه وعفا عن أخيه المسلم 


أعطاه الله أجر 0 


)١(‏ أحجد: ه١/‏ وم (8) اصول الكافي ؟/ .1١١‏ (0» عقاب الأعمال: ص ه"ا. 
شق البخاري في التاريخ الكبير: 5/ ”171 . (5) تنبيه الخواطر ونزهة النواظر /١‏ 5 ؟١١.‏ 
(") أورده الديلمي في الفردوس: 7/ 758 (7) أمالي الصدوق: ص577. 


ارين 


[الأثر: 4] قال رسول الله 45:: (من كظم غيظا وهو يقدر على أن ينفذه دعاه الله يوم 
القيامة على رؤوس الخلائق حتّى يخير من أي الحور شاء)7١)‏ 

[الأثر: 4] قال رسول الله يَيه: (رأيت في ليلة المعراج غرفا في أعلى الجئة فقلت لمن هي 
قال: للكاظمين الغيظ وللعافين عن الناس وللمحسنين)7) 

[الأثر: 5٠١‏ قال رسول الله يَيِ: (أحزم الناس أكظمهم غيظا)””) 

[الأثر: ]١١‏ قال رسول الله 2ه: (من يكظم الغيظ يأجره الله ومن يصبر على الرزية 
185 

[الأثر: ؟1] قال رسول الله يَي: (من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه أعقبه الله يوم 
الشبافة أمنا وإانا عد لعمه)(» 

[الأثر: 1] قال رسول الله يَيِ: (ومن كظم غيظا ملا الله جوفه إيانا)”") 

[الأثر: 14] قال رسول الله يَيه: (أو يعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم) قالوا: وما 
أبو ضمضم قال رسول الله يَه: (كان رجل فيمن قبلكم إذا أصبح يقول: اللهم إن أتصدّق 
اليوم بعرضي على من ظلمني)”") 

[الأثر: 16] قال: رسول الله 45:: (آلا أخبركم بأشبهكم بي؟) قالوا: بلى يا رسول الله 
قال: (أحستنكم خلقا وألينكم كنفاء وأبرّكم بقرابته» وأشدّكم حبًا لإخوانه في دين 
وأصبركم 07 وأكظمكم للغيظ. وأحسنكم عفواء وأشدّكم من نفسه إنصافا في 


. 530 4 
الوضنا والخفي)0 
)١(‏ روضة الواعظين ؟/0٠8".‏ (5) من لايحضره الفقيه 4/ 71/7. (0) تنبيه الخواطر ونزهة النواظر .1١7 5/١‏ 
(؟) المستدرك 87/7 عن تفسير أبي الفتوح. (6) من لايحضره الفقيه 5/ 705. (8) اصول الكافي .7140/١‏ 
() معاني الأخبار: ص ١195‏ . (5) أمالي الطومي /١‏ 186 
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[الأثر: 15] قال رسول الله 2: (ألا أخب ركم بأشبهكم بي خلقا: أحسنكم خلقا 
وأعظمكم حلماء وأبرّكم بقرابته» وأشدّكم من نفسه إنصافا)7©) 

[الأثر: 10] قال رسول الله يَيكُ: (إن للنار بابا لا يدخله إِلّا من شفا غيظه)() 

[الأثر: 1] قال رسول الله يَيِ: (ليس القوي من يصرع الفرسان؛ إِلَّا القوي من يغلب 
لقاو كط" 

[الأثر: 14] قال رسول الله : (ثلاثة يرزقون مرافقة الأنبياء: رجل يدفع إليه قاتل 
وليّه ليقتله فعفا عنه» ورجل عنده أمانة لو يشاء لخانها فيردّها إلى من اثتمنه عليهاء ورجل 
كظم غيظه عن أخيه ابتغاء وجه الله)©) 

[الأثر: ]٠١‏ قال رسول الله #: (سبعة من كن فيه فقد استكمل حقيقة الإيان وأبواب 
الجئة مفتّحة له: من أسبغ وضوءه. وأحسن صلاته» وأدى زكاة ماله» وكف غضبه» وسجن 
لسانه» واستغفر لذنبه» وأدى النصيحة لأهل 0 

[الأثر: ١؟]‏ قال رسول الله يَيه: (من كف غضبه كف الله منه عذابه» ومن حسن خلقه 
بلغه الله درجة الصائم القائم)7") 

[الأثر: 1 قال الإمام علي: (تجرّع الغيظ فَإِن لم أر جرعة أحلى منها عاقبة ولا ألذّ 
مغنة)00 

[الأثر: 578 قال الإمام علي : (الكظم ثمرة الحلم)77) 

[الأثر: 4؟] قال الإمام علي : (الكاظم من أمات أضغانه)”؟) 


.9537" ص‎ :"١ مستدرك الوسائل 87/7 أبو القاسم 00 نبج البلاغة وصيّة:‎ )5( .4 ١ الصدوق في: المواعظ: ص‎ )١( 
.7 (؟) إرشاد القلوب: ص17١١. الكوني في كتاب الأخلاق. (6) غرر الحكم: ص45‎ 

() مستدرك الوسائل 87/7 أبو القاسم (6) من لايحضره الفقيه 5/ 705. (9) غرر الحكم: ص47 7. 

الكوفي في كتاب الأخلاق. (5) عيون الأخبار 1/5 
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[الأثر: 76] قال الإمام علي: (اكظم الغيظ عند الغضب وتجاوز مع الدولة تكن لك 


[الأثر: 115 قال الإمام علي: (أقدر الناس على الصواب من لم يغضب)7) 

[الأثر: 37 قال الإمام علي : (أفضل الناس من كظم غيظه وحلم عن قدرة)27 
[الأثر: 4؟] قال الإمام علي: (بالكظم يكون الحلم)!؟) 

[الأثر: 14] قال الإمام علي: (رأس الحلم الكظم)*) 

[الأثر: 1 قال الإمام علي: (طوبى لمن كظم غيظه ولم يطلقه؛ وعصى أمر نفسه فلم 


مهلكه)20 


[الأثر: ].١‏ قال الإمام علي: (ظفر الشيطان بمن ملكه غضبه)7) 


[الأثر: 157 قال الإمام علي: (كم من غيظ تجرّع مخافة ما هو أشدٌّ منه)87) 


[الأثر: 05 قال الإمام علي: (متى أشفي غيظي إذا غضبت؟ أحين أعجز عن الانتقام 
فيقال لي لو صبرتء أم حين أقدر عليه فيقال لي لو عفوت؟)570) 

[الأثر: 4" قال الإمام عليّ: (من آوى اليتيم ورحم الضعيف وارتفق على والده ورفق 
على ولده ورفق بمملوكه أدخله الله تعالى في رضوانه ويسّر عليه رحمته» ومن كف غضبه 


وبسط رضاه وبذل معروفه ووصل رحمه وأدى أمانته جعله الله تعالى في نوره الأعظم يوم 


القيامة)(” د( 


[الأثر: ه.] قال الإمام علي: (الغضب شر إن أطعته دمّر)17١)‏ 


)١(‏ غرر الحكم: ص75 
(؟) غرر الحكم: ص755. 
(9) غرر الحكم: ص55 7. 
(5) غرر الحكم: ص755. 


(5) غرر الحكم: ص5 ”. (9) نبج البلاغة حكمة: 188/ .1١1/0‏ 
(5) غررالحكم: ص45 7. )9١(‏ الأشعئيّات: ص155. 
(0) غرر الحكم: ص57 ”. )1١(‏ غررالحكم: ص47. 


(4) غرر الحكم: ص755. 


55 


[الأثر: 7"] قال الإمام علي: (الغضب عدو فلا تملّكه نفسك)3(7) 

[الأثر: /9] قال الإمام علي : (الغضب يفسد الألباب يبعد من الصواب)7() 

[الأثر: 4 روي عن الإمام السجاد: أن جارية جعلت تسكب عليه الماء؛ يتهيأً 
للصلاة» فسقط الإبريق من يدها على وجهه فشجه. فرفع رأسه إليهاء فقالت: إن الله يقول: 
لوَالْكَاظِوِينَ الْمَبْظ4» قال: كظمت غيظيء قالت: #وَالْعَافِينَ عَنِ النّاسِ 4 قال: قدعنا 
الله عنك» قالت: لإوالله حب المحْسنِينَ4» قال: اذهبي؛ فأنت حرة0©. 

[الأثر: 74] قال الإمام الصادق: (ما من عبد كظم غيظا إلا زاده الله عز وجل عزا في 
الدنيا والآخرة» وقال الله عز وجل: #وَالْكَاظِِينَ الْعَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسٍ والله نْب 
الُحْسِنِينَ وأثابه الله مكان غيظه ذلك9©). 


0 ماع 


[الأثر: ]4٠‏ قال الإمام الباقر: وقف على الإمام السجاد رجل من أهل بيته» فأسمعه 
وشتمه» فلم يكلمه» فلما انصرف قال لجلسائه: (قد سمعتم ما قال هذا الرجلء وأنا أحب 
أن تبلغوا معي إليه حتى تسمعوا ردي عليه)ءفقالوا له: نفعل» ولقد كنا نحب أن تقول له 
ونقول قال: فأخذ نعليه ومشى وهو يقول: وَالْكَاظِِينَ الْعَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ والله 
حب الُسِنِينَ4 فعلمنا أنه لا يقول شيئاء قال: فخرج حتى أتى منزل الرجل فصرخ به 
فقال: (قولوا له: هذا علي بن الحسين) قال: فخرج إلينا متوثبا للشرء وهو لا يشك أنه إن| 
جاء مكافئا له على بعض ما كان منه» فقال له الإمام السجاد: (يا أخي» إنك كنت وقعت 
علي آنفا وقلت» فإن كنت قد قلت ما في فإني استغفر الله منه» وإن كنت قلت ما ليس في 


فغفر الله لك) قال: فقبل الرجل بين عينيه» وقال: بل قلت فيك ما ليس فيكء وأنا أحق 


.870107 غرر الحكم: ص48. (9) البيهقي:‎ )١( 
.44/7 غرر الحكم: ص549. (:) الكافي:‎ )1( 


/ا 37 


2020 

العفو والحلم: 

من الآثار الواردة في مادق قر له تغال: علو عاق عَنٍ انس [آل عمران: 15]: 

[الأثر: ]١‏ قال رسول الله يله: (أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إِلّا الحدود)”) 

[الأثر: ؟] قال رسول الله يَي: (من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة)”") 

[الأثر: *] عن أبِي هريرة أنّه قال: إِنْ رجلا قال: يا رسول الله إِنْ لي قرابة أصلهم 
ويقطعوني» وأحسن إليهم ويسيئون إِليّ» وأحلم عنهم ويجهلون عليّ. فقال: (لئن كنت | 
قلت. فكأنَّ) تسفهم المل0) ولا يزال معك من الله ظهير”* عليهم ماادمت على ذلك)0) 

[الأثر: 4] قال رسول الله ييه لأشجٌ عبد القيس: (إِنْ فيك لخصلتين يحبّهم| الله: الحلم 
كبزي 

[الأثر: ] عن ابن عبّاس قال: كان النْبيّ يله يدعو عند الكرب يقول: (لا إله إِلَّا الله 
العظيم الحليم, لا إله إلا الله ربٌ السّماوات والأرض وربٌ العرش العظيو)7» 

[الأثر: 5] قال رسول الله يَي: (التأني من الله» والعجلة من الشّيطان» وما أحد أكثر 
معاذير من الله» وما من شيء أحبّ إلى الله من الحلم)57) 

[الأثر: 0] قال رسول الله ي: (السّمت الحسن والتوؤدة والاقتصاد جزء من أربعة 


95 5 )2 
وعشرين جزءا من النبوة) 


19/4 الإرشاد: /761. (5) الظهير: المعين والدافع. (9) أبو يلعى مجمع الزوائد:‎ )١( 
.701١ الترمذي:‎ )٠١( .5004 (؟) أبوداود: ه/ا"5. (5) مسلم:‎ 

() أبو داود: ."45٠‏ (0) مسلم: 18. 

(5) الملّ: الرماد الحار. (8) البخاري: 51754 
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[الأثر: 4] قال رسول الله 2: (طوبى لمن ملك لسانه» ووسعه بيته» وبكى على 
خط عه )00 

[الأثر: 4] قال رسول الله يي: (ليس الشّديد بالضّرعة: إِنَّا الشّديد الذي يملك نفسه 
عتد الغضي)07؟ 

[الأثر: ٠١‏ عن أبي هريرة قال: إِنْ رجلا قال للتبيّ يله أوصنيء قال: (لا تغضب) 
فردّد مرارا قال: (لا تغعضب)07©) 

[الأثر: ]1١‏ عن أبي هريرة قال: إِنْ رجلا أتى النْبِيّ يه يتقاضاه فأغلظ فهمٌ به أصحابه 
فقال رسول الله يَُ: (دعوه فإِنَ لصاحب الحقٌ مقالا) ثمّ قال: (أعطوه سنا مثل سنّه)» 
قالوا: يا رسول الله إلا أمثل من سئهء فقال: (أعطوه. فإِنْ من خيركم أحسنكم قضاء)©) 

[الأثر: 17] عن عبد الله بن مسعود قال: كأني أنظر إلى النْبيّ يلل يحكي : (نبيًا من الأنبياء 
ضربه قومه فأدموه» فهو يمسح الدّم عن وجهه ويقول: رب اغفر لقومي فإئّهم لا 
بعليو 

[الأثر: 1] عن أنس بن مالك أنّه قال: (كنت أمثي مع رسول الله يي وعليه برد 
نجرانٌ غليظ الحاشية فأدركه أعرابيّ فجبذه بردائه جبذة شديدة» حتى نظرت إلى صفحة 
عاتق رسول الله يي قد أثرت بها حاشية البرد من شدّة جبذته ثم قال: يا حمّد مرلي من مال 
الله الذي عندك, فالتفت إليه رسول الله يك ثمّ ضحك ثم أمر له بعطاء)7) 


[الأثر: ]١‏ عن عائشة أنها قالت للنبيّ يَِ: هل أتى عليك يوم كان أشدٌ من يوم أحد؟. 


.08094 الطبراني في الأوسط والصغير الترغيب (*) البخاري: 5115. (5) البخاري:‎ )١( 
والترهيب: 7377/5 .: 73777. (5) البخاري:7705.‎ 
.5959 البخاري:‎ )5( .5031١5 (؟) البخاري:‎ 


احلا 


قال: (لقد لقيت من قومك ما لقبت» وكان أشدٌ ما لقيت منهم يوم العقبة» إذ عرضت نفسي 
على ابن عبد ياليل بن عبد كلال؛ فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي؛ 
فلم أستفق إِلَا وأنا بقرن الثعالب فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها 
جبريلء فناداني» فقال: إِنْ الله قد سمع قول قومك لك وما ردّوا عليك؛ وقد بعث الله إليك 
ملك الجبال لتأمره بها شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلّم عل ثمّ قال: يا محمّد فقال: 
ذلك فيها شئتء إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبينء فقال النْبيّ ي: (بل أرجو أن يخرج 
الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا)77©) 

[الأثر: 1٠6‏ قال الإمام الحسن: (اعلموا أن الحلم زينة» والوقار مروءة» والصّلة 
نعمة)0() 

[الأثر: 1] روي أنه كان للإمام الحسن شاة 3 تعجبه فوجدها يوما مكسورة الرجل فقال 
للغلام: (من كسر رجلها؟) قال: أناء قال: (؟) قال: لأغمّنكء قال الحسن: (لأفرحنك» 
أنت حرٌ لوجه الله تبارك وتعالى)” ”ا 

[الأثر: 117] قال الإمام الحسن: (لو ش: شتمني أحد في إحدى اذني ثم اعتذر في الاخرى 
لقبلت)40) 

[الأثر: 14] روي أنه كان للإمام الحسن جار بودي انخرق جداره إلى منزل الحسن» 
فصارت النجاسة تنزل إلى داره واليهودي لا يعلم بذلك» فدخلت زوجته يوماء فرأت 


النجاسة قد اجتمعت في دار الحسن» فأخبرت زوجها بذلكء» فجاء اليهودي إليه معتذراء 


)١(‏ البخاري: 31 (*26 مقتل الإمام الحسين للخوارزمي: 
(؟) كتاب الأخلاق كا في: المستدرك» ص/177. 
ذه (5) نزهة المجالس: .7١9/١‏ 


م 


فقال: (أمرني جدّي يي بإكرام الجارء فأسلم اليهودي)7© 

[الأثر: 1] روي أَنْ شاميًا رأى الإمام الحسن راكبا فجعل يلعنه» والحسن لا يرد فلا 
فرغ أقبل الحسن فسلَّم عليه وضحك فقال: (أيّها الشيخ أظنّك غريبا ولعلّك شبّهت؛ فلو 
استعتبتنا أعتبناك» ولو سألتنا أعطيناك» ولو استرشدتنا أرشدناك» ولو استحملتنا أحملناك» 
وَإن كلك اتنا أفرساك وإن كلس غريانا وناك وإن عنن عدانها أغيناكوإن كذت 
طريدا آويناك» وإِنْ كان لك حاجة قضيناها لك؛ فلو حرّكت رحلك إلينا وكنت ضيفنا إلى 
وقت ارتحالك كان أعود عليكء لأنْ لنا موضعا رحبا وجاها عريضا ومالا كثيرا)» فلا 
سمع الرجل كلامه. بكى ثم قال: أشهد أنّك خليفة الله في أرضه. الله أعلم حيث يجعل 
رسالته» وكنت أنت وأبوك أبغض خلق الله إليّ والآن أنت أحبٌ خلق الله إن وحوّل رحله 
إليه» وكان ضيفه إلى أن ارتحل» وصار معتقدا لمحبّتهم'". 

[الأثر: ]٠‏ عن عمير بن إسحاق قال: كان مروان أميرا علينا فكان يسبٌ عليًا كل جمعة 
على المنبر وحسن يسمع فلا يرد شيئاء ثم أرسل إليه رجلا يقول له: بعلي وبعليٌ وبعيّ وبك 
وبك وما وجدت مثلك إِلَا مثل البغلة يقال لها: من أبوك» فتقول: امي الفرسء فقال له 
الحسن: (ارجع إليه فقل له: إن والله لا أمحو عنك شيئا مما قلت بأن أسبّك» ولكن موعدي 
وموعدك الله فإن كنت صادقا جزاك الله بصدقك. وإِنْ كنت كاذبا فالله أشدٌّ نقمة)7) 

[الأثر: ]7١‏ عن جويرية بن أسماء قال: لا مات الحسن بن علّ وأخرجوا جنازته حمل 
مروان سريرهء فقال له الحسين: (أتحمل سريره أما والله لقد كنت تجرعه الغيظ) فقال 


مروان: إن كنت أفعل ذلك بمن يوازن حلمه الجبال7؟). 


./6 نزهة المجالس ومنتخب النفائس (؟) بحار الأنوار 5/57 75 (5) مقاتل الطالبيين: ص‎ 226١ 


اا (9) تاريخ الخلفاء: ص ١190‏ عن ابن سعد. 
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[الأثر: 77] قال الإمام الحسين: (الحلم: كظم الغيظ وملك النفس(21 

[الأثر: 61٠‏ قال الإمام الحسين: (إِنْ الحلم زينة» والوفاء مروءة» والصلة نعمة 
والاستكبار صلفء والعجلة سفه. والسفه ضعفء. والعلوٌ ورطة؛ ومجالسة الدناة شين» 
ومجالسة أهل الفسق ريبة)”") 

[الأثر: 74] عن عبد الله بن عمروء أنْ هذه الآية التي في القرآن: «إيا 
أَرْسَلْمَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشَّرَا وَنَذِيرَا# [الأحزاب: ه4] قال في التّوراة: (يا أّا النبي إِنّا أرسلناك 
شاهدا ومبشّرا ونذيرا وحرز”" للأمّيّينء أنت عبدي ورسوليء سمّيتك المتوكل» ليس 
بفظّ9؟2 ولا غليظ» ولا سخّاب بالأسواق("» ولا يدفع السيّئة بالسَيّئة» ولكن يعفو 
ويصفحء ولن يقبضه الله حتّى يقيم به الملّة العوجاء بأن يقولوا: لا إله إِلَّا الله فيفتح بها 
أعينا عمياء وآذانا صرَّاء وقلوبنا غلنا)7") 

[الأثر: 8؟] قال الحسن البصري: يقال يوم القيامة: ليقم من كان له على الله أجرء ف| 
يقوم إلا إنسان عفاء ثم قرأ هذه الآية: وَالْعَافِينَ عَنِ النّاسٍ والله حب اين 874) 

فضل الإحسان: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #والله تحب المُحسِنِينَ 4 [المائدة: ”9]: 

[الأثر: ]١‏ عن شدّاد بن أوس أنه قال: ثنتان حفظتههم| عن رسول الله يه قال: (إِنّْ الله 
كتب الإحسان على كل شيء؛ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» 


وليحدٌ أحدكم شفرته» وليرح ذبيحته)37) 


(1) مشكاة الأثوار: ص5١5.‏ (0) غليظ: شديد صعب. (4) ابن جرير: 04/5. 
(؟) نزهة الناظر: ص١8.‏ (5) سخاب بالأسواق: بمعنى الصياح بصوت (9) مسلم: 19880. 
() حرزا: وعاء حصينا لحفظ الأميين. عال وهي بالسين والصاد. 

(4) فظ: الفظ هو الجاني السيء. (/) البخاري: 587. 
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[الأثر: ؟] قال رسول الله يَلِ: ثلاثة من الذنوب تعجّل عقوبتهاء ولا تؤخر إلى الآخرة: 
عقوق الوالدين» والبغي على الناس» وكفر الإحسان7"©. 

[الأثر: *] قال الإمام علي: آفة القدرة منع الإحسان20©. 

[الأثر: 4] قال الإمام علي: عليكم بالإحسان إلى العباد» والعدل في البلاد تأمنوا عند 
قيام الأشهاد"". 

[الأثر: ه6] كتب الإمام علي يوصي بعض عماله يقول: لا يكونن المحسن والمسيء عندك 
بمنزلة سواءء فإن في ذلك تزهيدا لأهل الإحسان في الإحسانء وتدريبا لأهل الإساءة على 
الإساءة» والزم كلا منهم ما ألزم نفسه9). 

[الأثر: 5] كتب الإمام علي يوصي بعض عاله يقول: اعلم أنه ليس شيء بأدعن إل 
حسن ظَنْ وال برعيته من إحسانه إليهم» وتخفيفه المؤونات عليهم, وترك استكراهه إياهم 
على ما ليس له قبلهم؛ فليكن منك في ذلك أمر تجتمع لك به حسن الظّنّ برعيّتك؛ فإن 
حسن الظَنّ يقطع عنك نصبا طوياا*». 

[الأثر: 0 قال الإمام علي: إطعام الأسير والإحسان إليه حق واجب وإن قتلته من 
اكد ., 

[الأثر:4] قيل للإمام الباقر: إن والينا جعلت فداك رجل يتولاكم أهل البيت ويحبكم 
وعلّ في ديوانه خراج فإن رأيت جعلني الله فداك أن تكتب إليه كتابا بالإحسان إِّ فقال لي: 
(لا أعرفه) فقلت: جعلت فداك إِنّْه على ما قلت من محبّيكم أهل البيت وكتابك ينفعني 


عنده؛ فأخذ القرطاس وكتب: (بسم الله الرحمن الرحيم. أمّا بعد فإن موصل كتابي هذا ذكر 


.98/8 نبج البلاغة: ص‎ )5( . 74١ غرر الحكم: ص‎ )7( .17/١ أمالي الطوسي‎ )١( 
.537 (؟) غرر الحكم: ص 77 . (5) نيج البلاغة: ص 988. (5) قرب الإسناد:‎ 


01م 


عنك مذهبا جنيلاء وإِنْ مالك من عملك ما أحسنت فيه فأحسن إلى إخوانك؛ واعلم أن 
الله عرّ وجل سائلك عن مثاقيل الذّر والخردل) 27 

[الأثر: 4] قال الإمام الصادق في رسالته إلى أصحابه: (وإِيّاكم ومعاصي الله أن 
تركبوهاء فإنّه من انتهك في معاصي الله فركبها فقد أبلغ في الإساءة إلى نفسه. وليس بين 
الإحسان والاساءة منزلة» فلأهل الإحسان عند رمم الحنة ولأهل الإساءة عند رتم 
النار)0) 

[الأثر: 5٠١‏ قال الإمام الكاظم: (كفارة عمل السلطان الإحسان إلى الإخوان)7) 

[الأثر: ]1١‏ استآذن عل بن يقطين على الإمام الكاظم في ترك عمل السلطان فلم يأذن 
لهء وقال: (لا تفعلء فإن لنا بك أنسا ولإخوانك بك عزرّاء وعسى أن يجبر الله بك كسراء 
ويكسر بك نائرة المخالفين عن أوليائه؛ يا علي كمارة أعمالكم الإحسان إلى إخوانكم؛ أضمن 
لي واحدة وأضمن لك ثلاثا أضمن لي ألا تلقى أحدا من أوليائك إِلّا قضيت حاجته 
وأكرمته: وأضمن لك أن لآ يضلّك سقف سجن أبداء ولا يالك حَدٌ سيف أبذاء ولا 
يدخل الفقر بيتك أبداء يا علي من سير مؤمنا فبالله بدأ وبالنبيّ يل ثنى وبنا ثلّث)40) 

التوبة والااستغفار: 


ىت 6 


أو ظلمُوا 


-ه 


من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #وَالَّذِينَ إذَا فَعَلُوا فَاحِسَّةَ 
مه را ا وأ لِذُّومِم © [آل عمران: 150]: 
١‏ اك ف ل سن ىه 
[الأثر: ]١‏ قال ابن عباس: #وَالَذِينَ إذَا فَحَلُوا فَاحِشَّة#» قال: يريد نبهان التمار» وكنيته 


أبو مقبل» أتته امرأة حسناء جميلة تبتاع منه تمراء فضرب على عجزهاء فقالت: والله» ما 


)١(‏ الكافي 4/ .1١١‏ () تحف العقول: ص .5٠١‏ (:) بحار الأنوار 177/ 81/4 عن: قضاء 


(؟) روضة الكاني .١5 /١‏ الحقوق, للصوري. 
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حفظت غيبة أخيكء؛ ولا نلت حاجتكء فأسقط في يده فذهب إلى رسول الله يله فقال 
رسول الله ي: (إياك أن تخون امرأة غاز)» فذهب يبكيء فقام ثلاثة أيام النهار صائماء 
والليل قائما حزيناء فلم| كان يوم الرابع أنزل الله تعالى فيه: #وَالَّذِينَ إِذًا فَعَلُوا فَاحِمَةَ أو 
ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ4 الآية» فأرسل رسول الله يه فأخبره بها نزل فيه» فحمد الله وشكره» 
وقال: يا رسول الله» هذه توبتي» قبلها الله مني» فكيف لي حتى يقبل شكري؟ فأنزل الله 
تعالى: #وَأَقِم الصَّلَاةَ طَرَ النَهَا رك 000000 

[الأثر: 1] ععن ابن عباس: أن رجلين أنصاريا وثقفيا آخى رسول الله يَي بينهماء فكانا 
لا يفترقان» فخرج رسول الله يد في بعض مغازيه» وخرج معه الثقفي» وخلف الأنصاري 
في أهله وحاجته. وكان يتعاهد أهل الثقفي» فأقبل ذات يومء فأبصر امرأة صاحبه قد 
اغتسلت وهي ناشرة شعرهاء فوقعت في نفسه. فدخل ولم يستأذن حتى انتهى إليهاء فذهب 
ليقبلها» فوضعت كفها على وجههاء فقبل ظاهر كفهاء ثم ندم واستحياء فأدبر راجعاء 
فقالت: سبحان الله! خنت أمانتك» وعصيت ربكء ولم تصب حاجتكء قال: فندم على 
صنيعه» فخرج يسيح في الجبال» ويتوب إلى الله تعالى من ذنبه» حتى وافى الثقفي» فأخبرته 
أهله بفعله» فخرج يطلبه حتى دل عليه» فوافقه ساجدا وهو يقول: ربء ذنبي» قد خنت 
أخي. فقال له: يا فلان» قم فانطلق إلى رسول الله ييه فسله عن ذنبك؛ لعل الله أن يجعل له 
فرجا وتوبة» فأقبل معه حتى رجع إلى المدينة» وكان ذات يوم عند صلاة العصر نزل جبريل 
عليه السلام بتوبته» فتلا على رسول الله يَي: لوَالَّذِينَ ذا فعَلُوا فَاحِضّة4 إلى قوله: لوَنِحُمَ 


أَجْرٌ الْعَامِلِينَ4» فقال عمر: يا رسول الله أخاص هذا لهذا الرجلء أم للناس عامة؟ قال: 


)١(‏ أبو نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة: 


واللحفقة 


ذل العاف ا 

[لأثر: *] عن عطاف بن خالد» قال: بلغني: أنه لما نزل قوله: وَمَنْ يَْفرُالذنُوبَ إل 
الله وَ1 يُصِمٌ وا عَلَ مَا فَحَلُواك صاح إبليس بجنوده» وحثا على رأسه التراب» ودعا بالويل 
والثبور» حتى جاءته جنوده من كل بر وبحره فقالوا: ما لك يا سيدنا؟ قال: آية نزلت في 
كتاب الله لا يضر بعدها أحدا من بني آدم ذنبء قالوا: وما هي؟ فأخبرهم. قالوا: نفتح لهم 
باب الأهواء فلا يتوبون» ولا يستغفرونء ولا يرون إلا أنهم على الحق» فرضي منهم 
يذلك220, 

من أسباب المغفرة: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #وَالّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحَِةَ أو ظَلَمُوا 
الفعهم ذَكَرُوا الله فَاسْتَعْمَدُوا دتري اليك اله [آل عمران: 18]: 

[الأثر: ]١‏ قال رسول الله : (ما من رجل يذنب ذنباء ثم يقوم عند ذكر ذنبه فيتطهرء 
ثم يصلي ركعتين» ثم يستغفر الله من ذنبه ذلك؛ إلا غفر الله له)» ثم قرأ هذه الآية: لوَالَّذِينَ 
ذا فَعَلُوا فَاحِسَةَ أَوْ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ ذَكَرُوا الله إلى آخر الآية0©. 

[الأثر: ؟] قال رسول الله #: (ما من عبد أذنب ذنبا فقام فتطهر وصلّ ركعتين 


واستغفر الله إلّا وغفر له» وكان حقًا على الله أن يقبله لأنّه سبحانه قال: #وَّمَنْ يَعْمَلُ سُوءًا 


[الأثر: ] قال رسول الله ع: (إِنَْ حقوق الله جل ثناؤه أعظم من أن يقوم بها العباد. 


)١(‏ أورده الواحدي في أسباب النزول: (؟) الدرٌ المنثور: الحكيم الترمذي. 
ص"177 من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ١‏ أحد: لولاا 
ابن عباس كما في العجاب لابن حجر: 7/ /81/. (:) إرشاد القلوب: ص 5. 


0 


و إن تعمه أكثر من أن يخصيها العباد» ولكن أمسوا تاثيين وأصبحوا تائبين)17) 

[الكثرة 4] عن الإمام الصادق قال : (كان رسول الله يتوب إلى الله عر وجل في كل 
بز سين 011 

[الأثر: ه] قال رسول الله يَنيه: (الندامة توبة)29) 

[الأثر: 5] قال رسول الله 52: (من سرّته حسنة وساءته سيئة فهو مؤمن» ومن لم يندم 
فيس يملا )!4) 

[الأثر: 50 قال رسول الله ي: (من سس ته حسناته وساءته سيّكاته فذلك المؤمن حقًا)0©) 

[الأثر:4] قال الإمام الصادق: (رحم الله عبدا لم يرض من نفسه أن يكون إبليس نظيرا 
له في دينه» وفي كتاب الله نجاة من الردى» وبصيرة من العمىء. ودليل إلى الهدى. وشفاء لما 
والعرتوويا آرم انريدم ابالبستازوي اللرامقال لوَالَّذِينَ إِذا مَعَلُوا قَا< 5 
الكو الفيي اكوا ان لاطقلتووا زالريا 16 ور لادان مم 
َعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ4 [العمران: 115 وقال: وَمَنْ يَحْمَلُ سُوءًا َو يَظْلِمْ تَفْسَهُ ف يَسْتَْو 
الله يحِدِ الله غَفُورًا رَحِيَّا4 [الساء: ٠٠١‏ فهذا ما أمر الله به من الاستغفارء 000 
بالتوبة والإقلاع عا حرّم الله فإنّه يقول: «#إِلَيْهِ يَصْعَدٌ يَضْعَدٌ الْكَلِمُ لح راك امع 
فشه 4 زنط 1٠‏ .وهذه الآية تدل غل أن الاسعخقار لأ يرقعه إلى الله ِلّا العمل الصالح 
والتوبة)0©) 

[الأثر: 4] قال الإمام علي في خطبة له: (لا شفيع انجح من التوبة)”") 


.١7ص جامع الأخبار: ص 179 . (0) روضة الكاني:‎ )5( .١55/7 أمالي الطوسي:‎ )١( 
.١6ا1/ص (؟) أصول الكافي: 478/5. (5) كتاب الغارات:‎ 
. ١987/١ من لا يحضره الفقيه: 5/ 71/7. (5) تفسير العيّائى‎ )”( 


”70/ 


[الأثر: 7٠١‏ قال الإمام علي: (الندم على الخطيئة يمحوها)"١)‏ 

[الأثر: ]1١‏ قال الإمام علي: (من ندم فقد تاب)7) 

[الأثر: 17] قال الإمام علي: (ندم القلب يكفر الذنب ويمخخص الجريرة)7©) 

[الأثر: 1] قال الإمام علي: (من أعطى أربعا لم يحرم أربعا: من أعطي الدعاء لم يحرم 
الإجابة» ومن أعطي التوبة لم يحرم القبول» ومن أعطي الاستغفار لم يحرم المغفرة» ومن 
أعطي الشكر لم يحرم الزيادة» وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى» قال في الدعاء: #اذعوني 


ك 


أَسْتَجِبْ لَكُمْ4 اغافر: ]0 وقال في الاستغفار: لوَمَنْ يَحْمَل سُوءًا أَوْ يَظْلمْ تَفْسَهُ ثم يَسْتَغْف 


- 
و 


- 
اي الى ع لسر 


لله يد الله غَفُورًا رَحِيّ)4 [النساء: 1٠١‏ وقال في الشكر: الَيِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَكُمْ © [إبراهيم: 
وقال في التوبة: إن الَوْبَةُ عل الله لِّذِينَ يَْمَُونَ السو بِجَهَالةِ ثم يتُوبُونَ منْ قريب 
َأُولَتِكَ يوت لله عَلَيْهِمْ وَكَانَ الله عَلِيَ سكي 4# [النساء: 2478190 

[الأثر: 14] قال عبد الله بن مسعود: إن في كتاب الله لآيتين» ما أذنب عبد ذنباء فق رأهماء 
فاستغفر الله؛ إلا غفر له: لوَالَّذِينَ إِذًا فعَلُوا فَاحِشَة4 الآية» وقوله: لوَمَنْ يَحْمَل سُوءًا أَوْ 
يَظْلم نَفْسَهُ [النساءة 11 الآكية20 , 

[الأثر: ]1٠‏ قال عبد الله بن مسعود: إن في القرآن لآيتين» ما أذنب عبد ذنباء ثم تلاهما 
واستغفر الله؛ إلا غفر لهء فسألوه عنهماء فلم يخبرهم» فقال علقمة والأسود أحدها 
لصاحبه: قم بناء فقاما إلى المنزل» فأخذا المصحف. فتصفحا البقرة» فقالا: ما رأيناهماء ثم 
أخذا في النساء حتى انتهيا إلى هذه الآية: وَمَّنْ يَعْمَل سُوءًا أَو يَظْلمْ نَفْسَهُ ثم يَسْتَغْفِرِ الله 


يد الله غَفُورًا رَحِيَ)4 [الساء: 211٠١‏ فقالا: هذه واحدة» ثم تصفحا آل عمران» حتى انتهيا 


015 غرر الحكم 194 و190. (؟) غرر الحكم 194. (6) سعيد بن منصور:‎ )١( 


(0) غرر الحكم ١195‏ و1905. () البلاغة» حكمة: .1١١861/1٠‏ 


١ 


إلى قوله: لوَالَّذِينَإذا فَحَلُوا فَاحَِةَ أَوْ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ ذَكَرُوا الله فَاسْتَغْفَرُوا لُِنُوِمْ وَمَنْ 
يَعْفِرٌ الدنوت إل لله و1 يُصِرٌّوا عَلَ مَا مَعَلُوا وَهُمْ يَعْلْمُونَ» [آل عمران: ه١1]»‏ فقالا: هذه 
أخرى. ثم أطبقا المصحفء ثم أتيا عبد الله» فقالا: هما هاتان الآيتان؟ فقال عبد الله: نعه7). 

الإصرار على الذنوب: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #وَ يد وا عل مَا فَحَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ 
[آل عمران: :]١78‏ 

[الأثر: ]١‏ عن عبد الله بن عمروء عن النبي يَأ قال: (ا رحموا ترحمواء واغفروا يغفر 
لكمء ويل لأقماع القول ‏ يعني: الآذان ‏ ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم 
000 

[الأثر: ؟] قال رسول الله يَ: (ما أصر من استغفر. وإن عاد في اليوم سبعين مرة)7) 

[الأثر: *] قال أنس: جاء رجل» فقال: يا رسول الله» إن أذنبت» فقال رسول الله 8: 
(إذا أذنبت فاستغفر ربك)» قال: فإني أستغفرء ثم أعود فأذنبء فقال: (إذا أذنبت فاستغفر 
ربك)» ثم عاد» فقال في الرابعة: (استغفر ربك حتى يكون الشيطان هو المحسور)(؟) 

[الأثر: 4] قال الإمام الباقر في قوله تعالى: #وَ1 يصب وا عَلَ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ4: 
(الإصرار هو أن يذنب الذنب فلا يستغفر الله» ولا يحدث نفسه بتوبة» فذلك الإصرار)(©» 

[الأثر: ه] قال الإمام الصادق ‏ في حديث طويل ‏ يعظ أصحابه: (وإياكم والإصرار 
على شيء ما حرم الله تعالى في ظهر القرآن وبطنه» وقد قال الله تعالى: #وَ1 يُصِرٌّوا عل ما 


َعَلُوا وَهُمْيَعْلَمُونَ4 يعني المؤمنين قبلكمء إذا نسوا شيا مما اشترط الله في كتابه عرفوا أنهم 


.5319 7/5 الكاني:‎ )5( .5176 /١7 أبو داود:‎ )*( . 171/1١/54 سئن سعيد بن منصور.‎ )١( 


(0) أحجد:١١ا/9؛.‏ (8) البارة 11م 
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قد عصوا في تركهم ذلك الشيء» فاستغفروا ولم يعودوا إلى تركه» فذلك معنى قول الله: 
لوَ1َيُصِرٌوا عَلَ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ7)4) 

[الأثر: 5] قال الإمام الصادق: لما نزلت هذه الآية: لوَالَّذِينَ إذَا فَعَلُوا فَاحَِةَ أَوْ 
ظَلَمُوا أنفْسَهُمْ ذَكَرُوا الله فَاسْتَغْفَرُوا لِذَنُوي» صعد إبليس جبلا بمكة, يقال له: ثور 
فصرخ بأعلى صوته بعفاريته فاجتمعوا إليه» فقالوا: يا سيدناء لم تدعونا!؟ قال: نزلت هذه 
الآية» فمن لها؟ فقام عفريت من الشياطين» فقال: أنا لها بكذا وكذاء فقال: لست لاء فقام 
آخر فقال مثل ذلكء» فقال: لست لماء فقال الوسواس الخناس: أنا لماء فقال: باذا؟ قال: 
أعدهم وأمنيهم حتى يواقعوا الخطيئة» فإذا واقعوا الخطيئة أنسيتهم الاستغفار» فقال: أنت 
لهاء فوكله بها إلى يوم القيامة”". 

[الأثر: 0] قال قتادة: إياكم والإصرار؛ فإنما هلك المصرون الماضون قلماء لا ينهاهم 


خافة الله عن حرام حرمه الله عليهم ولا يتوبون من ذنب أصابوه» حتى أتاهم الموت وهم 


على ذلك2©. 

ج. آثار مردودة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مردودة في هذا المقطع: 

منارقة الددانة الكل 

وهي آثار تذكر التفاضل بين الأمم على غير أساس الأعمال» وهو يخالف العدالة 
الإلحية» ومنها: 


[مردود: ]١‏ روي عن مقاتل: ومن يفعل هذا فقد أحسنء فذلك قوله: #والله نْب 


.557/5 الأمالي: 5/ا"/ 0. (") ابن جرير:‎ (2) .1١ /4 الكافي:‎ )١( 


ل 


المحْيِينَ» فقال النبي ي: (إني أرى هؤلاء في أمتي قليلاء وكانوا أكثر في الأمم 
الخالية)217.. وهو غير صحيح النسبة لرسول الله 8ه. 

امردود: ؟] روي عن مقاتل بن حيانء في قوله: وَالَْافِينَ عَنِ النَّاسِ* قال: يغيظون 
في الأمرء فيغفرون» ويعفون عن الناس» ومن فعل ذلك فهو محسنء #والله نب 
المحيِنينَ4» بلغني: أن النبي يِل قال عند ذلك: (إن هؤلاء في أمتي قليل إلا من عصمه 
الله» وقد كانوا كثيرا في الأمم التي مضت7"".. وهو غير صحيح النسبة لرسول الله 82ه. 

[مردود: *] روي عن ابن عمرء عن النبي يه قال: (خيار أمتي حمسائة» والأبدال 
أربعون» فلا الخمساثئة ينقصون. ولا الأربعون ينقصونء وكلما مات بدل أدخل الله تعالى 

من الخمسائة مكانه» وأدخل في الأربعين مكانهم » فلا الخمسائة ينقصون. ولا الأربعون 

ينقصون»» فقالوا: يا رسول الله دلنا على أعمال هؤلاء» فقال: (هؤلاء يعفون عمن ظلمهم» 
ويحسنون إلى من أساء إليهم» ويواسون مما آتاهم الله»» قال: (وتصديق ذلك في كتاب الله: 
#وَالْكَاظِوِينَ الَْيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النّاسِ والله نْب الْحيِنَ7)4".. وهو غير صحيح 
النسبة لرسول الله غ90 

[مردود: 4] روي عن عطاء أنهم قالوا: يا نبي الله» بنو إسرائيل أكرم على الله مناء كانوا 
إذا أذنب أحدهم أصبحت كفارة ذنبه مكتوبة في عتبة بابه: اجدع أذنك, اجدع أنفك, افعل» 
فسكت رسول الله يي فنزلت: #وَسَارِعوا إِلَ مَغْفْرَةِ من رَبَكُمْ وَجَنَةِ عَرْضُهًا السَنَاوَاتُ 


رو 


وَالَْوَضُ أُعِدَّتْ لِلْمْتّقِينَ» إلى قوله : #وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِسَةَ أ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ ذَكَرُوا 


1١97 /7 قال ابن الجوزي في الموضوعات:‎ )5( .701١/1١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 
بعد ذكره لأحاديث الأبدال ومنها هذا الحديث:‎ ."85/1١ (؟) ابن المنذر:‎ 
ليس في هذه الأحاديث شيء يصح.‎ .707 /١ ابن عساكر في تاريخه:‎ )3*( 


51١ 


الله فَاسْتَغْفَرُوا لِذنُويِمْ4» فقال رسول الله يَه: (ألا أخبركم بخير من ذلك؟)» فقرأ هؤلاء 
الآيات27. 

[مردود: ه] روي عن عبد الله بن مسعود: أنه ذكر عنده بنو إسرائيل» وما فضلهم الله 
به فقال: كان بنو إسرائيل إذا أذنب أحدهم ذنبا أصبح وقد كتبت كفارته على أسكفة بابه» 
وجعلت كفارة ذنوبكم قولا تقولونه» تستغفرون الله فيغفر لكمء والذي نفسي بيده لقد 
أعطانا الله آية لمي أحب إلي من الدنيا وما فيها: وَالَّذِينَ إذا فَعَلُوا قَاحِضَة» الآية0"©. 

معارضة الوعيد الإلهي: 

وهي آثار يستدل بها المرجئة تخالف ما ورد في القرآن الكريم من الوعيد الإلهي» 
ومنها: 

[مردود: ]١‏ روي عن أبي هريرة» عن النبي يه قال: (إن رجلا أذنب ذنباء فقال: رب» 
إني أذنبت ذنباء فاغفره» فقال الله: عبدي عمل ذنباء فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؛ 
قد غفرت لعبديء ثم عمل ذنبا آخرء فقال: ربء إني عملت ذنباء فاغفره» فقال ‏ تبارك 
وتعالى .: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؛ قد غفرت لعبدي, ثم عمل ذنبا آخر, 
فقال: ربء إني عملت ذنباء فاغفره» فقال الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؛ 
أشهدكم أني قد غفرت لعبدي؛ [فليعمل ما شاء؟](".. وهو غير صحيح النسبة لرسول 
الله عيك. 

[مردود: 1] روي عن مقاتل في قوله: لوَالَّذِينَ إذا فَعَلُوا فَاحََِة4: وذلك أن رجلا 


خرج غازياء وخلف رجلا في أهله وولده» فعرض له الشيطان في أهله» فهوى المرأة» فكان 


.١585/9 (؟) ابن المنذر: 5 917. (") البخاري:‎ . ١7 الواحدي في أسباب النزول: ص5‎ )١( 


حون 


منه ما ندم عليه» فأتى أبا بكر» فقال: هلكت. قال: وما هلاكك؟ قال: ما من شيء يناله 
الرجل من المرأة إلا وقد نلته» غير الجماع» فقال أبو بكر: ويحكء أما علمت أن الله تعالى يغار 
للغازي ما لا يغار للقاعد ثم لقي عمرء فأخبره» فقال له مثل مقالة أبي بكر, ثم أتى النبي 
ي» فقال له مثل مقالته|؛ فأنزل الله تعالى فيه: لوَالَّذِينَ ذا فَعَلُوا فَاحِسَةَ أَوْ ظَلَمُوا أنْفْسَهُْ 
دكَرُوا اللّهقَاسْتغْمَرُواِدُنُويِمْوَمَنْ يَغْفْرٌالذَّنُوب إِلَّا الهوَيُصٌِ و41 يقيموا: عَلَ مَا فََنُوا 
وَهُمْيَعْلَمُونَ أُولَيِكَ جَرَاؤْهُمْ مَغْفرَُ4 لذنويهم: لمن رَيِّمْ وَجََّاتْ كبري مِنْ تخا اهار 
حَالِدِينَ فِيهًا وَِعْمَ أَْرٌ الْعَاملِينَ4» فقال النبي ي: (ظلمت نفسكء. فاستغفر الله وتب 
إليه)» فاستغفر الرجلء» واستغفر له النبي يي نزلت هذه الآية في عمر بن قبسء ويكنى أبا 
مقبل» وذلك حين أقبل إلى النبي يي وقد صدمه حائط» وإذا الدم يسيل على وجهه عقوبة 
لما فعل» فانتهى إلى النبي يي فأذن بلال بالصلاة صلاة الأولى» فسأل أبو مقبل النبي 442: 
ما توبته؟ فلم يجبه» ودخل المسجد. وصل الأولى» ودخل أبو مقبل وصل معه. فنزل جبريل 
عليه السلام بتوبته: #وَأقِم الصَّلاة طَرَقِ التّمَار وَزُلَهًا من اللَيْلٍ 3 الْحَسَنَاتِ # يعني: 
الصلوات الخمس: #يُذْهِبْنَ السّيَاتِ» (هود: 4611 يعني: الذنوب التي لم تختم بالنار. 
وليس عليه حد في الزناء وما بين الحدين فهو اللمم» والصلوات الخمس تكفر هذه 
الذنوب» وكان ذنب أبي مقبل من هذه الذنوب, فلما صلى النبي يل قال لأبي مقبل: (أما 
توضأت قبل أن تأتينا؟)» قال: بلى» قال: (أما شهدت معنا الصلاة؟)» قال: بلى» قال: (فإن 
الصلاة قد كفرت ذنبك)» وقرأ النبي يَي هذه الآية2'7.. فهذا الحديث يعتبر التحرش» 
بأسوا أنواعه» من الصغائر التي لا يحتاج صاحبها إلى الندم» بل تكفيه الصلاة ليحصل على 


801/1١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 


ايذدنا 


المغفرة. 

[مردود: *] روي عن ابن سيرين أنه سئل عن هذه الآية: لوَالَّذِينَ ذا فَعَلُوا قَاحِضََة أو 
ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ ذَكَرُوا الله فَاسْتَغْمَرُوا لِْنُوِمْ 4 فقال: أعطانا الله هذه الآية مكان ما جعل 
لبتي إسرائيل في كفارات ذنوبهي7؟. 

تكلف وفضول: 

وهي آثار تتعارض مع النهي عن البحث عن التفاصيل التي لا جدوى منهاء ومنها: 

[مردود: ]١‏ روي عن أنس بن مالك أنه سئل عن الجنة: أفي السماء» أم في الأرض؟ 
فقال: وأي أرض وسماء تسع الجنة!؟ قيل: فأين هي؟ قال: فوق السماوات السبع» تحت 
العرشر0©. 

[مردود: ”] روي عن كريبء قال: أرسلني ابن عباس إلى رجل من أهل الكتاب أسأله 
عن هذه الآية: لوَجَئَةِ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ»» فأخرج أسفار موسى» فجعل ينظرء 
قال: سبع سماوات وسبع أرضين تلفق كما تلفق الثياب بعضها إلى بعض» هذا عرضهاء وأما 
طوا فلا يقدر قدره إلا الله".. وهذا يخالف ما روي عن ابن عباس من سؤال أهل 
الكتاب. 

[مردود: 7] روي عن كريب مولى ابن عباس: سبع سماوات وسبع أرضين يلفقن جميعا 
كما تلفق الثياب بعضها إلى بعض» ولا يصف أحد طولها”؟؟. 

[مردود: 4] روي عن سعيد بن جبير في قوله: #وَجَنَّة عَرْضهًا السََّاوَاتُ وَالْأَرْضِ») 


يعني: عرض سبع سماوات وسبع أرضين لو لصق بعضهن إلى بعض؛ فالجنة في 


./51 /7 ابن أب الدنيا في كتاب التوبة. () ابن أبي حاتم:‎ )١( 


(؟) تفسير التعلبي: "/ .١59‏ (5) تفسير ابن أبي زمنين: .714/1١‏ 
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1 للق 
عرضهن"'. 


[مردود: ] روي عن قتادة» قال: كانوا يرون أن الجنة فوق السماوات السبع» وأن جهنم 
تحت الأرضين السبع”"). 


5” البلاء والتمحيص 


المقطع الرابع والثلاثون من سورة آل عمران هو ما نص عليه قوله تعالى : #قَدَ خلّث 


مِنْ قيْلَكُمْ سْئَنٌ قروا في الْأَرْض فَانْظُرُوا كيف كَانَ عَاقِبَةُ امَُذَبينَ هَدَايَيَان نس وَهُدَى 
وَمَوْعِظَهُ لِلْمَقِينَ وََا عَبِنُوا وََا تحَرَنُوا وَأَدْد عع الأغلوة إن كع مزيية إن ينعنق قز 

عل قاع ماك دا ينطق ال وشا 
شهَدَاءَ والله لا تحب الظَاِينَ وَليُمَخُصٌ الله الَذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَق الْكَافِرِينَ أ 
-ذ-_ 00 0 1000100010 لوت 
من قَبْلٍ أن تَلمَوْهُ ققد َأَيُْمُوه وَأَنْتُْتَْظرُونَ4 [العمران: 187.10] 

ويمكن تقسيم الآثار الواردة في تفسيره إلى: 

أ. آثار مفسرة: 

من الأقان الوا رداق البو ريسن كرقيب الآبانت الكويية: 

[الأثر: ]١‏ قال مجاهد : #قَدْ حَلَتْ مِنْ قَبْلْكُمْ سُتنُ4. قال : تداول من الكفار والمؤمنين» 
في الخير والعر 9, 

[الأثر: ؟] قال مجاهد: : قد حَلَتْ مِنْ قَبْلَكُمْ سُتَنُ4 قد خلت من قبلكم سنن بالحلاك 


)١(‏ ابن أبي حاتم: 9/ 51ل. (؟) تفسير التعلبى: "/ .١59‏ (") ابن جرير: 5/ 1لا 


لل 


قدو كاب اا 01 

[الأثر: 1 قال اسن البصري: قَدْ حَلَتْ مِنْ قَبْلَكُمْ سَئَنّ دوا في الْأَرْضٍ فَانْظرُوا 
كَبْفتَ كَانَ عَاقِبَةَ امُكذَِينَ4 ألم يسيروا في الأرض فينظروا كيف عذب الله قوم نوح» وقوم 
لوطء وقوم صالحء والأمم التي عذب الله تعالى!". 

[الأثر: 4] قال أبو مالك غزوان الغفاري: #قَذْ حَلَثْ4: يعني: مضت7©. 
قبلكم» كان سوء عاقبتهم متعهم الله قليلاء ثم صاروا إلى النار7؟. 

[الأثر: 3] قال الكلبي: #قَدْ حَلَتْ مِنْ قَبْلَكُمْ سُئنٌ# مضت لكل أمة سنة ومنهاجء إذا 
اتبعوها ‏ رضي الله عنهم .". 

[الأثر: 50 قال مقاتل: #قَدْ حَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُتَنُ» يعني: عذاب الأمم الخالية: 
فخوف هذه الأمم بعذاب الأمم؛ ليعتبروا فيوحدوه؛ قَسِيدُوا في الْأَرْض فَانْظْرُوا كَيْفَ 
كَانَ عَاقِبَةَامُكَذَّبينَ4 للرسل بالعذاب» كان عاقبتهم الحلاك2©. 

[الأثر: 4] قال ابن إسحاق: ذكر المصيبة التي نزلت بهمء والبلاء الذي أصابهم» 
والتمحيص لما كان فيهمء واتخاذه الشهداء منهمء فقال تعزية لهم وتعريفا فيها صنعوا وما 
هو صانع بهم: قَدْ حَلَتْ مِنْ قَيْلِكُمْ سن قَسِيرُوا في الْأَرْضٍ فَانْظُرُوا كيف كَانَ عَاقبَة 
الكذَّينَ4. أي: قد مضت مني وقائع نقمة في أهل التكذيب لرسلي والشرك بي؛ في عاد. 


وثمود» وقوم لوط» وأصحاب مدينء فرأوا مثلات قد مضت مني فيهم» ولمن كان على مثل 


.707 /١ تفسير الثعلبي: 10/1/77 (5) ابن جرير: 5/ ”لا من طريق سعيدء وابن () تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 
(؟) ابن جرير: 5/ 1/ا. أبي حاتم: ايا‎ 
.1١ا/1‎ /" (؟) ابن أبي حاتم: 7/ 54/. (5) تفسير التعلبي:‎ 


دنا 


ماهم عليه» مثل ذلك مني» وإن أمليت لهمء أي: لا تظنوا أن نقمتي انقطعت عن عدوكم 


وعدوي؛ للدولة التي أدلتهم بها عليكم؛ لأبتليكم بذلك» لأعلم ما عندكو7". 


عاخن ود 9 


يه وسار 


[الأثر: 4] قال عبد الرحمن بن زيد: قد حلت من قَبْلِكُمْ سَئَنُ4 أمثال7"). 


وانن :]قال قنادة: ها ان هو هذا الق أن جعله الله ببانا لتاب عامة7, 
ثر ب هو ب 0 


عرق عراس ةق 


[الأثر: ]1١‏ قال ابن إسحاق أي: قوله تعالى: #قَدْ حَلَّتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُئَنّ قروا في 


كل >كام رسه. > جره عاسة ‏ كم بدي (:) 
الارْضٍ فانظروا كيف كان عاقبة المكَذَيِينَ * 


[الأثر: ؟1] قال الشعبي: ليان من الع 5 


[الأثر: 1] قال ابن إسحاق: #هَذًا يان لِلنّآس »4 أي: هذا تفسير للناس إن قبلوه0©. 


[الأثر: 14] قال سعيد بن جبير: #وَهدَّى 04 يعني: تبيان7". 


زف4 


[الأثر: ]1١‏ قال الشعبي: ##وَهدّى »* من الضلالة07. 


[الأثر: 15] قال السَدّي: #وَهدَّى 4 نور". 


[الأثر: 10] قال ابن إسحاق: ##وَهَدَى وَمَوْعِظَةَ 2 أي: نور وآداب(' 3 


[الأثر: 18] قال ابن عباس: لوَمَوْعِظَة لِلْمتَقِينَ4 الذين من بعدهم إلى يوم 


03 ١7ةمايقلا‎ 


[الأثر: 615 قال أبو العالية الرياحي: 9وَمَوْعِظَةٌ للْمُتَقِينَ4 موعظة للمتقين 


010 


)١(‏ ابن جرير: 5/ ”لا من طريق سلمة» وابن 
المنذر: 791/١‏ واللفظ له. وابن أبي حاتم: 
“8/7/ من طريق سلمة مختصرًا. 

() ابن جرير: 5/ *الا. 


(”) ابن جرير: 7/5/5 


(5) ابن جرير: 5/ هلا 
(0) سعيد بن منصور: /0371. 
(5) ابن جرير: "/ هلا. 
(10) ابن أبي حاتم: ”/ ٠لالا.‏ 


(8) سعيد بن منصور: /011. 


دنا 


(9) ابن أبي حاتم: ”/ ٠لالا.‏ 
)09١(‏ ابن جرير: 5/ 5لا. 
)1١(‏ ابن أبي حاتم: 7/ ٠لالا.‏ 


(17) ابن أبي حاتم: 7/ ٠لالا.‏ 


[الأثر: 67٠١‏ قال الشعبي: #وَمَوْعِظَة» من الجهل0©. 

[الأثر: 17١‏ قال الحسن البصري: و مَوْعِْظَةٌ للْمتّقِينَ * يعدهم» فيتقوا نقمة الله 
ويحذروه”". 

[الأثر: ؟1] قال قتادة: #وَهَدَى وَمَوْعِْظَةً لِلْمُتَقِينَ #4 خصوصا””. 

[الأثر: 556 قال الربيع بن أنس: هذا بَيَانَ لِلنّاسِ وَهُدَّى وَمَوْعِظَةٌ للْمُبَقِينَ» كان 
تبيانه للناس عامة» وهدى وموعظة للمتقين خاصة 0 

[الأثر: 54] قال ابن جريج: أهَذًا بَيَانَ لِلنّاسِ وَهَدَّى وَمَوْ عظةٌ للْحتقينَ4 خاصة7"). 

[الأثر: 51 قال ابن إسحاق: فأما قوله: الِلْمُتَقِينَ4 فإنه يعني: لمن اتقى الله تعالى 
بطاعته» واجتناب محارمه0) 

[الأثر: 13] قال ابن إسحاق: #لِلْمُتَقِينَ4. أي: لمن أطاعني» وعرف أمري0". 

[الأثر: 70] قال مجاهد: ولا نوا لا تضعفوا#0, 


و و ”2 


[الأثر: 14 قال الحسن البصري: #إوَلَا عَِنُوا وَلَا ترَنُوا 


مُؤْمِنِنَ * يأمر حمدا يقول: ولا نوا أن تمضوا في سبيل الله0". 


[الأثر: 19] قال قتادة: ولا عهلوا وَلَا كَرَنُواوَ كك نتم الأَعْلَونَ إن كنم مُؤْمنينَ* يعزي 
أصحاب محمد يل كى| تسمعون ويحثهم على قتال عدوهمء وينهاهم عن العجز والوهن 


[الأثر: ]7٠‏ قال الربيع بن أقس: مولا 18 وَلّا َرَنُو ا # ولا تضعفو |( 6 


)١(‏ سعيد بن منصور: /0371. (5) ابن جرير: 5/ 5/,. (9) ابن جرير: 5/ ل/الا. 
(1) ابن أبي حاتم: */ ٠لالا.‏ (5) ابن جرير: 7/5/5 )٠١(‏ ابن جرير: 5/ لالا. 
(") ابن جرير: 5/ 9/5. (0) ابن جرير: 5/5لا. ()) ابن جرير: 48/5/ا. 
(5) ابن جرير: 7/5/5 (4) ابن جرير: 5/ ل/الا. 


لوا 


[الأثر: ١م]‏ قال مقاتل: #وّلا عهنوا#: ولاتضعفوا عن عدوكي"". 
[الأثر: 509 قال مقاتل: لوَّلَا خَحْرَنُواك على ما أصابكم من القتل والهزيمة يوم 
أحل7"). 
[الأثر: *م] قال ابن إسحاق: #إوَّلَا تَحْرَنُوا» ولا تأسوا على ما أصابكم”". 
[الأثر: 4] قال الضحاك: لوَأَنْتمُ الْأعْلَوْنَ4 وأنتم الغالبون». 
[الأثر: ه.:] قال مقاتل: وَأَنتمُ اْأَعْلَوْنَ4 يعني: العالين؛ لإإِنْ كُنتْمْ مُؤْمِنينَ 4 يعني: 
إن كتنم 6 
[الأثر: 5"] قال ابن إسحاق: لوانتم م الأَعلّؤنَ» أى: 7 تكون العاقة والظيور؛ 
"إن كُنْتَمْ مُؤْمِنينَ4: إن كنتم صدقتم نببي بم| جاءكم به عني20©. 
[الأثر: /] قال ابن عباس: إن يَمْسَسْكُمْ 4 إن يضيى 92. 
[الأثر: 4"] قال مجاهد: إإِنْ يَمْسَسَْكُمْ قرخ عراس و 0 
[الأثر: 4*] قال الحسن البصري: إن 20 قَرْحٌ فَقَد مَسّ الْقَومَ قرح مِثْلهُ4 إن 
يقتل منكم يوم أحد فقد قتلتم منهم يوم بدر”") 
[الأثر: ]4٠‏ قال قتادة: إن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مثْلة» والقرح: 
الجراحة» وذاكم يوم أحدء فشا في أصحاب نبي الله يي يومئذ القتل والجراحة» فأخبرهم 
الله تعالى أن القوم قد أصابهم من ذلك مثل الذي أصابكم من أعدائكم عقوبة!' "©. 
[الأثر: ]4١‏ قال الشذي: «إن يُمْسْسَكمْ رح فَقَدْ مَسّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مدلّه4 والقرح: هي 
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الدراحات7 

[الأثر: ؟4] قال الربيع بن أنس: #إإِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْح فَقَدْ مَسّ الْقَْمَ َرْحّ مله ذلك 
يوم أحد فشا في المسلمين القرح ‏ والقرح: الجراح ‏ وفشا فيهم القتل» فذلك قوله: لإِنْ 
يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسّ الْمَومَ فَرْحّ مِدْلُّ4» يقول: إن كان أصابكم قرح فقد أصاب عدوكم 
مثله» يعزي أصحاب محمد 4# ويحئهم على القتال7". 

[الأثر: 47] قال ابن عباس: : #وَتلَكَ الْأَّامُنْدَاوِهابَيْنَ النّآسِ» فإنه كان يوم أحد بيوم 
بدر؛ قتل المؤمنون يوم أحدء اتخذ الله منهم شهداء؛ وغلب رسول الله يأ المشركين يوم بدرء 
فجعل له الدولة عليهم”". 

[الأثر: 4] قال ابن عباس: #وَّتَلْكَ ليام ندَاوِخَابَْنَ اناس » فإنه أدال المشركين على 
النبي يي يوم أحد. وبلغني: أن المشركين قتلوا من المسلمين يوم أحد بضعة وسبعين رجلا 
عدد الأسارى الذين أسروا يوم بدر من المشركين» وكان عدد الأسارى ثلاثة وسبعين 
رجاة9). 

[الأثر: ه4] قال الحسن البصري: وَتِلّكَ ليام ُدَاوِهًا ين نم4 جعل الله الأيام 
دولاء مرة لهؤلاء» ومرة لؤلاء» أدال الكفار يوم أحد من أصحاب النبي 72*. 


ثَّ 


[الأثر: ] قال قتادة ف الآية: واللّه» لولا الدول ما أوذي المؤمنون» ولكن قل يدال 


للكافر من المؤمنء ويبتلى المؤمن بالكافر؛ ليعلم الله من يطيعه تمن يعصيهء ويعلم الصادق 


ا 


[الأثر: 40] قال السّدَّي: #وَتِلْكَ الْأَيَام ُدَاوهًا 0 اناس يوما لكمء ويوما 
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عليكه”؟. 

[الأثر: 44] قال الإمام الباقر: إن للحق دولة» وإن للباطل دولة من دولة الحق؛ إن 
إبليس أمر بالسجود لآدم؛ فأديل آدم على إبليسء وابتلي آدم بالشجرة فأكل منهاء فأديل 
إللبس عل 1د.60. 

[الأثر: 44] قال الربيع بن أنس: #وَيَلُكَ الْأَيّامُ تدَاوِخًا بين النّاسِ» فأظهر الله تعالى 
نبيه يي وأصحابه على المش ركين يوم بدرء وأظهر عليهم عدوهم يوم أحدء وقد يدال الكافر 
من المؤمن» ويبتلى المؤمن بالكافر؛ ليعلم الله من يطيعه ثمن يعصيه. ويعلم الصادق من 
الكاذب» وأما من ابتلي منهم ‏ من المسلمين ‏ يوم أحد فكان عقوبة بمعصيتهم رسول الله 
ص2 

[الأثر: ]0٠‏ قال مقاتل: #وَتلَكَ الْأَيّامُنُدَاوِهًا بين النّاسِ» يوم لكم ببدرء ويوم عليكم 
بأحدء مرة للمؤمنين ومرة للكافرين» يديل للكافرين من المؤمنين» ويبتلٍ المؤمنين 
بالكافرين!؟». 

[الأثر: 01 قال ابن إسحاق: وَيَلْكَ الْأََامُندَاوِهَا يَينَ النََّسسِ» أي: نصرفها للناس 
بالبلاء والعييحف 00 

[الأثر: 607 قال ابن عباس: لوَلِيَعلَمَ الله الّذِينَ آمَنُوا وَيَتَخِدَ مِنَكُمْ شهدا إن 
المسلمين كانوا يسألون ربهم: اللهم ربناء أرنا يوما كيوم بدر؛ نقاتل فيه المشركين» ونبليك 
فيه خيراء ونلتمس فيه الشهادة» فلقوا المشركين يوم أحدء فاتخذ منهم شهداء”"2. 

[الأثر: 7ه] قال عبيدة السلماني: لوَلِيَْلَمَ الله الّذِينَ آمَنُوا ويَتَخِدَّ مِنَْكُمْ شهَدَاء)4 إلا 
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يقعلوا لأيكونواشيداء”. 

[الأثر: 04] قال الضحاك في الآية: كان المسلمون يسألون ربهم أن يرمهم يوما كيوم 
بدر» يبلون فيه خيراء ويرزقون فيه الشهادة» ويرزقون الجنة والحياة والرزق» فلقوا المشركين 
يوم أحدء فاتخذ الله منهم شهداءء وهم الذين ذكرهم الله تعالى» فقال: #إوّلَا تَقُولُوا ين يُقتَلُ 
كك سَبِيل الله أَمْوَاتٌ # [البقرة: ]١64‏ الأآية0) , 

ا قا وَلِيَعْلَم الله الَِّينَ آمَنُوا وَيَتَخِدَ مِنْكُمْ شهَدَاء4 يكرم الله أولياءه 
بالشهادة بأيدي عدوهم, ثم تصير حواصل الأمور وعواقبها لأهل طاعة الله7". 

[الأثر: 01] قال مقاتل: لوَلِيَعْلَم الله يعني: وليرى إيان: #الَِّينَ آمَنُوا منكم عند 
البلاء» فيتبين إيانهم؛ أيشكوا في دينهم أم لا؟: #وَيَتَخِدَ مِنْكُمْ شهدَاء9) 

[الأثر: 0ه] قال ابن إسحاق: #وَلِيَعْلَمَ الله الّذِينَ اكتواكم أى «البمية ون المؤسين 
والمنافقين» وليكرم من أكرم من أهل الإيوان بالشهادة7”». 

[الأثر: 4ه] قال ابن جريج: لوَلِيَْلَمَ الله الّذِينَ آمَنُوا وَيتَخِدَ مِنْكُمْ شّهَدَاء4 فإن 
المسلمين كانوا يسألون ربهم: ربناء أرنا يوما كيوم بدر؛ نقاتل فيه المشركين» ونبليك فيه 
خيراء ونلتمس فيه الشهادة» فلقوا المشركين يوم أحدء فاتخذ منهم شهداء”""2. 

[الأثر: 9ه] قال سفيان بن عبينة: #إوالله لَا حِثٌّ الظَلميِنَ* لا يقرب الظالمين©. 

[الأثر: 15٠‏ قال ابن عباس: لأوَلِيمَحُصٌ الله الَّذِينَ آمَنُوا4 يبتليهه». 


0 


[الأثر: ] قال مجاهد: لوَلِيمَخّصٌ الله الَّذِينَ آمَنُوا» ليبتلي). 
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[الأثر: 17] قال الحسن البصري: عو و سس الله الذية آمثوا» لبمسحصن الله المؤمخ 
اق برصدق7) 

[الأثر: 56] قال السَّدّي: #وَلِيمَخصٌ الله الّذِينَ آمَنُوا يبتلى المؤمنين7) 

[الأثر: 54] قال مقاتل: للوَلِيمَخصٌ الله الَّذِينَ آمَنُواك بالبلاء؛ ليرى صبرهه 0 

[الأثر: ه3] قال ابن إسحاق: لوَلِيُمَخّصٌ الله الّذِينَ آمَنُوا»» أي: يختبر الذين آمنوا 
حتى يخلصهم بالبلاء الذي نزل بهم» وكيف صبرهم ويقينهه!*) 

[الأثر: 15] قال ابن عباس: #أوَيَهْ يَمْحَقّ الْكَافِرِينَ ينقصهو!*) 

[الأثر: 39] قال قتادة: #وَلِيُمَخُصٌ الله الذي لي 57 فكان تمحيصا 
للمؤمنين» ومحقا للكافرين!") 

[الأثر: 654 قال مقاتل: ©##وَيَمْحَوٌَ يَمْحَقَ الْكَافِرِينَ 4 يعني: ويذهب دعوة الكافرين؛ 
الشرك» يعني: المنافقين» فيبين نفاقهم وكفرهم”"" 

[الأثر: 54] قال ابن إسحاق: #وَيَمْحَقَ قَ الْكَافِرِينَ 4 أي: يبطل من المنافقين قوهم 
بألسنتهم ما ليس في قلوبهم» حتى يظهر منهم كفرهم الذي يستترون به منكه!". 

[الأثر: ]7١‏ قال عبد الرحمن بن زيد: طوَلِيْمَخُصَ اللهالَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقّ الْكَافِرِينَ* 
يمحق من محق في الدنياء وكان بقية من يمحق في الآخرة في النار”؟" . 
[الأثر: ]9/١‏ عن ابن سيرين أنه كان إذا تلا هذه الآية قال: اللهم. مخصناء ولا تجعلنا 
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[الأثر: ”9] قال مقاتل: ثم بين للمؤمنين أنه نازل بهم الشدة والبلاء في ذات الله تعالى» 
فقال: «أَمْ حَسِبْتٌمْ4 يعني: أحسبتم معشر المؤمنين: لأَنْ تَدَْلُوا الجنَةَ وَنَا يَْلم ان 
يعني: ولما يرى الله: الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنَكُمْ4 في سبيل الله: إو» ل ليَعْلّمُ4 يعني: يرى 
#الصَابِرِينَ عند البلاء» #وَلِيمَخُصٌ 4 أي يقول: إذا جاهدوا وصبروا رأى ذلك منهم؛ 
وإذالم يفعلوا لم ير ذلك منهم7". 

[الأثر: */] قال ابن إسحاق: لأاأَمْ حَيِبْتُمْ أَنْ تَدْخَلُوا انه وتصيبوا من ثوابي 
الكرامة #وَنَا يَعْلّم الله الَّذِينَجَامَدُوا منَْكُمْ» ولم أختبركم بالشدة وأبتليكم بالمكاره حتى 
أعلم صدق ذلك منكم؛ الإيهان بي» والصبر على ما أصابكم في”"). 

[الأثر: 54 قال مقاتل: #وَلَقَدْ كنْتُمْ مَنَوْنَ المُْتَ4» وذلك حين أخبر الله تعالى عن 
قتلى بدر» وما هم فيه من الخير» قالوا: يا نبي الله أرنا يوما كيوم بدرء فأراهم الله تعالى يوم 
أحد. فانهزمواء فعاتبهم الله تعالل» فقال سبحانه: #وَلَقَدْ كنم مَنَوْنَ المُوْتَ مِنْ قَبْلِ أن 
تَلْقَوْهُ4 يعني: القتال من قبل أن تلقوه» لفَمَذ رَأَيْدمُوهُ وَأَنُم تنظَرُونَ 04 

[الأثر: ه] قال عبد الرحمن بن عوف: #وَلَقَدَ كُنتُمْ مَنَونَ لوت هو تمني المؤمنين 
لقاء العدو؟؟. 

[الأثر: 75 قال مجاهد في الآية: غاب رجال عن بدرء فكانوا يتمنون مثل بدر أن يلقوه؛ 
فيصيبوا من الأجر والخير ما أصاب أهل بدرء فلم| كان يوم أحد ولى من ولى منهم» فعاتبهم 
الله على ذلك00. 


جره ل 


[الأثر: 600 قال قتادة: #وَلَقَد كنتم مَنَوْنَ الْوْتَ من قبل أَنْ تَلْقَوْهُ» كانوا يتمئون أن 


.947 /5 ابن جرير:‎ )5( .7”5 5/١ تفسير مقاتل بن سليان:‎ )( .7”0 5/١ تفسير مقاتل بن سليان:‎ )١( 


(١؟)‏ ابن جرير: 5/ 47. (5) ابن أبي حاتم: ل خالا 


7 


يلقوا المشركين فيقاتلوهم, فلم) لقوهم يوم أحد ولو(". 

[الأثر: 604 قال ابن إسحاق: : لوَلَمَدَ كُتْمْ مَنَْنَ الت مِنْ قَبْلٍ أَنْ تلقو فد رَأَيتَمُوهُ 
وَأنْنمْ تَُظرُونَ4» أي: لقد كنتم تمنون الشهادة على الذي أنتم عليه من الحق قبل أن تلقوا 
عدوكم, يعني: الذين استنهضوا رسول الله يلل إلى خروجه بهم إلى عدوهم لما فاتهم من 
الحضور في اليوم الذي كان قبله ببدر؛ رغبة في الشهادة التي قد فاتتهم به يقول: '#فَقَدُ 
رَأَبْنمُوهُ وَأَنْتُم تَنْظرُونَ4» أي: الموت بالسيوف في أيدي الرجال قد خلي بينكم وب 
وأننم تطروة البدر» فصددتم عنهم "". 

ب. آثار مفصلة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مفصلة لما ورد في هذا المقطع: 

من أسباب النزول: 

من الآثار الواردة في أسباب النزول المرتبطة بآيات هذا المقطع: 

[الأثر: ]١‏ قال سعيد بن جبير: أول ما نزل من آل عمران: لإِهَدًا بيَانْ ِلنَّاسِ وَهُدَى 
وَمَوْعِظَةلِلْمتَقِينَ4. ثم أنزلت بقيتها يوم أحد7© 

[الأثر: 1] قال ابن عباس: أقبل خالد بن الوليد يريد أن يعلو عليهم الجبل» فقال النبي 
ي: (اللهم. لا يعلون علينا)» فأنزل الله تعالى: #وَّلَا عنوا وَلَا تَحْرَُوا وَأَنْنُمُ الْأَعْلَوْنَ إن 

[الأثر::”] قال الزهري: كثر في أصحاب محمد يي القتل والجراح؛ حنى خلص إلى كل 


امرئ منهم اليأس؛ فأنزل الله القرآن» فآسى فيه المؤمنين بأحسن ما آسى به قوما كانوا قبلهم 


)١(‏ عبد الرزاق: .714/1١‏ (") الدرٌ المنثور: ابن أشتة في كتاب المصاحف. 


(1) سيرة ابن هشام: .١١/57‏ (؟) ابن جرير: 9/5. 
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من الأمم الماضية» فقال : #وَلَا نوا وَل كَرَنُوا» إلى قوله : لبر الّذِينَ كُيب عَلَيْهمُ الْقدلُ 
إِلّ مَضَاحِعِهِمْ 11#" 

[الأثر: 4] قال الكلبي: نزلت هذه الآية بعد يوم أحدء حين أمر النبي يأ أصحابه 
بطلب القوم وقد أصابهم من الجراح ما أصابهم» فقال رسول الله : (لا يخرج من شهد 
معنا بالأمس)» فاشتد ذلك على المسلمين؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية2"7. 

[الأثر: ه] قال ابن جريج: انبزم أصحاب رسول الله ييه في الشعب يوم أحدء فسألوا: 
ما فعل النبي يَي؟ وما فعل فلان؟ فنعى بعضهم لبعضء وتحدثوا: أن النبي يَي قتل» فكانوا 
في هم وحزن, فبين) هم كذلك علا خالد بن الوليد بخيل المشركين فوقهم على الجبل» 
وكانوا على أحد مجنبتي المشركين» وهم أسفل من الشعبء فل رأوا النبي يي فرحواء فقال 
النبي يَي: (اللهم» لا قوة لنا إلا بك» وليس أحد يعبدك بهذا البلد غير هؤلاء النفر؛ فلا 
#بلكهم)» وثاب نفر من المسلمين رماة» فصعدواء فرموا خيل المشركين حتى هزمهم الله 
وعلا المسلمون الجبل» فذلك قوله: لوَأَنتُمُ الْأَعلَوْنَ إِنْ كنم مُؤْمِنينَ04© 

[الأثر: 5] قال ابن عباس: نام المسلمون وبهم الكلوم ‏ يعني: يوم أحد.» قال عكرمة: 
وفيهم أنزلت: #إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مس الْقَوْمَ قرح ه مِنْلَهُ وَتَلّْكَ الْأَيّامُ نُدَاوِهًا بَينَ 
النّاسِ. وفيهم أنزلت: لإِنْ تَكُونُوا تأَمُونَ مإ مجم يَأَمُونَ كما مون [انساء: 4(65.4) 

[الأثر: 51 قال ابن عباس: لما كان قتال أحد» وأصاب المسلمين ما أصاب؛ صعد النبي 
يي الجبل» فجاء أبو سفيان» فقال: يا محمد يا محمد ألا تخرج, ألا تخرج! الحرب سجال» 


يوم لناء ويوم لكمء فقال رسول الله يي لأصحابه: (أجيبوه)» فقالوا: لا سواءء لا سواء 


7/8/5 ابن جرير: 5/ل/الا. (”) ابن جرير:‎ )١( 


(0) أورده الثعلبى: / 7/ا1. (5) ابن جرير: 5/ 81. 


6ن 


قتلانا في الجنة» وقتلاكم في النار» فقال أبو سفيان: لنا عزى» ولا عزى لكمء فقال رسول 
الله يَي: (قولوا: الله مولاناء ولا مولى لكم)» فقال أبو سفيان: اعل» هبل» فقال رسول الله 
ي: (قولوا: الله أعلى وأجل)» فقال أبو سفيان: موعدكم وموعدنا بدر الصغرىء, قال 
عكرمة: وفيهم أنزلت : #وَتِلكَ الْأَيّامُندَاوِهً يَبْنَ نم07 

[الأثر: 4] قال أبو الضحى مسلم بن صبيح: نزلت: 'إوَيتَّخْدٌ يَتَخِلَ مِنْكُمْ شهَدَاةك ٠‏ فقتل 
منهم يومئذ سبعون, منهم أربعة من المهاجرين: حمزة بن عبد المطلب» ومصعب بن عمير 
أخو بني عبد الدارء والشماس بن عثان المخزوميء وعبد الله بن جحش الأسدي, 
وسائرهم من الأنصار”"). 

[الأثر: 4] قال عكرمة: لما أبطأ على النساء الخبر خرجن يستخيرن, فإذا رجلان 
مقتولان على دابة أو على بعير» فقالت امرأة من الأنصار: من هذان؟ قالوا: فلان» وفلان» 
ال ا 
أبالي؛ يتخذ الله من عباده الشهداء» ونزل القرآن على ما قالت: #وَيَتَخْدَ يَتَخِلَّ مِنَكُمْ شهَدَاَ 020 

[الأثر: 5٠١‏ قال مقاتل: وذلك أن المنافقين قالوا للمؤمنين يوم أحد بعد الهزيمة: لم 
تقتلون أنفسكم, وتبلكون أموالكم!؟ فإن محمدا لو كان نبيا لم يسلط عليه القتل! قال 
المؤمنون: بلى» من قتل منا دخل الجنة» فقال المنافقون: لم تمنون أنفسكم الباطل؟ فأنزل الله 
تعالى: أَمْ حَمْتمْ أن تَدْحَلُوا 4 الآية0». 

[الأثر: ]1١‏ عن ابن عباس أن رجالا من أصحاب النبي يي كانوا يقولون: ليتنا نقتل 


كا قتل أصحاب بدر» ونستشهدء أو ليت لنا يوما كيوم بدر نقاتل فيه المشركين» ونبلي فيه 


)١(‏ ابن جرير: 84/5. (؟) ابن أبي حاتم: ”/ 4 /الا. 


(1) ابن أبي حاتم: "/ “الال (5) تفسير مقاتل بن سليمان: 755/١‏ 


ذلا 


خيراء ونلتمس الشهادة والجنة والحياة والرزق» فأشهدهم الله أحداء فلم يلبثوا إلا من شاء 
الله منهم؛ فقال الله: لوَلَقَدَ كُنتُمْ مَنَوْنَ الموْتَ مِنْ قَبْلِ أن تَلْمَوُْ فَقَد رََيُْمُوه وَأنثمْ 
و0074 

الأثر: ]1١‏ قال الإمام الباقر في قوله: «وَلَمَد كُنُمْ عََوْنَ امْوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تلمَوْة4 
الآية: (فإن المؤمنين لما أخبرهم الله بالذي فعل بشهدائهم يوم بدر ومنازلهم في الجنة رغبوا 
في ذلك. فقالوا: اللهم أرنا قتالا نستشهد فيه» فأراهم الله إياه يوم أحدء فلم يثبتوا إلا من 
شاء الله منهم» فذلك قوله: #وَلَقَد كنتم مو نَ الُوْتَ مِنْ قَبْلٍ أن َوه 00 

[الأثر: 1] عن قتادة والربيع بن أنس: أن ناسا من المؤمنين لم يشهدوا يوم بدر والذي 
أعطاهم الله من الفضلء فكانوا يتمنون أن يروا قتالا فيقاتلواء فسيق إليهم القتال» حتى 
كان بناحية المدينة يوم أحد؛ فأنزل الله: #وَلَقَدُ كنم مَنَوْنَ المُوْتَ 4 الآية0"©. 

[الأثر: 1١4‏ قال راشد بن سعد: لما انصرف رسول الله يي كثيبا حزينا يوم أحد؛ جعلت 
المرأة تجيء بزوجها وابنها مقتولين» وهي تلتدم» فقال رسول الله #: (أهكذا يفعل 
نرسولك )دقان ل 00 

مصاديق تقريبية 

ا 00 وإنما من باب 
التمثيل والتقريبء ومنها: 

[الأثر: ]١‏ قال عطاء: م#قَلُ حَلَتْ من فَيْلكُمْ سئرة © شر ائع270. 


)١(‏ ابن أبي حاتم: "/ ”لالا. (5:) أورده الواحدي في أسباب النزول: 
(0) تفسير القمّى: .١١9/١‏ ص0؟١.‏ 
() ابن جرير: 5/ 15. (0) تفسير الثعلبى: ”/ 1/ا١1.‏ 


للا 


وعد 


[الأثر: ؟] قال ابن سيرين: #وَيِلَكَ الْأّامُندَاوِها بَيْنَ النّاسِ#» يعني: الأمراء 

[الأثر: *] قال ابن عباس: #الظَّمِنَ 4 الكاف 0-4 

[الأثر: 4] قال مقاتل: #إوالله لا تحب الظَالينَ4» يعني: المنافقين7©. 

[الأثر: ] قال ابن إسحاق: #«والله لَا حب الظَالِينَ4» أي: المنافقين الذين يظهرون 
بألسنتهم الطاعة وقلوبهم مصرة على المعصية؟). 

[الأثر: 3] قال الحسن البصري: #وَيَمْحَقّ الْكَافِرِينَ4 يمحق الكافر حتى يكذبه(. 

عاقبة المكذيين: 


من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #قَدْ حَلَتْ مِنْ قَبْلَكُمْ سئَنٌّ قَسِيِرُوا في 


وى خم اي اخ اين 


600 


[الأثر: ]1١‏ قال رسول الله 5: (لا يدخل الجنة كافرء ولا يدخل النار مؤمن)7) 

[الأثر: ؟] قال رسول الله #: (لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان» 
ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثتقال حبة خردل من كبرياء)”") 

[الأثر: '*] قال رسول الله يَيلِهِ: (ما من أحد شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
صدقا من قلبه. إلا حرمه الله على النار)07) 

[الأثر: 4] عن بعض أصحاب رسول الله يدل قال: كنا مع رسول الله مَل في بعض 
غزواته. فمر بقوم. فقال: من القوم؟ فقالوا: نحن المسلمون» وار أء ص تنورهاء 


ومعها ابن لهاء فإذا ارتفع وهج التنور تنحت به» فأتت النبي يَي فقالت: أنت رسول الله؟ 


.977/١ ابن جرير: 5/ 480. (5) ابن جرير: 88/5. (1) صحيح مسلم:‎ )١( 
.50 /١ ابن أبي حاتم: ”/ 4 /الا. (5) ابن جرير: 41/5. () صحيح البخاري:‎ 4 
الفردوس: 0//ا١٠. (9) الحصب: الحطب عامة.‎ )5( 707" /١ تفسير مقاتل:‎ )*( 


ون 


قال: نعم» قالت: بأبي أنت وأميء أليس الله بأرحم الراحمين؟ قال: بلى» قالت: أوليس الله 
بأرحم بعباده من الأم بولدها؟ قال: بلى» قالت: فإن الأم لا تلقي ولدها في النار؛ فأكب 
رسول الله يد يبكي. ثم رفع رأسه إليها فقال: إن الله لا يعذب من عباده إلا المارد المتمرد» 
الذي يتمرد على الله وأبى أن يقول: لا إله إلا الله)37) 

[الأثر: ه] قال الإمام علي: (إن الله عز وجل دلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم» 
وتشفي بكم على الخير: الإيان بالله والجهاد في سبيل الله» وجعل ثوابه مغفرة للذنب 
ومساكن طيبة في جنات عدن)7") 

[الأثر: 5] قال الإمام علي في دعائه: (اللهم ألبسني خشوع الإيان بالعز قبل خشوع 
الذل في النار)7© 

[الأثر: 0] قال الإمام علي في دعاته: (أتعذبني بالنار وأنت أملي!؟ أو تسلطها علي بعد 
إقراري لك بالتوحيد وخضوعي وخشوعي لك بالسجود)”*) 

[الأثر: 4] قال الإمام علي في دعائه: (يا إلهي وسيدي وربي! أتراك معذبي بنارك بعد 
توحيدك» وبعد ما انطوى عليه قلبي من معرفتك؛ ولج" به لساني من ذكرك, واعتقده 
ضميري من حبك» وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك» هيهات! أنت أكرم من 
أن تضيع من ربيته» أو تبعد من أدنيته» أو تشرد من آويته» أو تسلم إلى البلاء من كفيته 
ورحمته» وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولايء أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك 
ساجدة» وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة» وبشكرك مادحة» وعلى قلوب اعترفت 


بإلهيتك محققة» وعلى ضائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة؛ وعلى جوارح سعت 


)١(‏ سئن ابن ماجة: 8575/7 .1١‏ (©) مهج الدعوات: ص 179. (5) هج به: اغري به فثابر عليه. 
(؟) الكافي: 39/0 (5) البلد الأمين: ص .1١77‏ 


كل 


إلى أوطان تعبدك طائعة» وأشارت باستغفارك مذعنة» ما هكذا الظن بك» ولا أخبرنا 
بفضلك عنك. يا كريم يا رب» وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتهاء وما 
يجري فيها من المكاره على أهلهاء على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثه؛ يسير بقاؤه» قصير 
مدته» فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيهاء وهو بلاء تطول مدته ويدوم 
مقامه. ولا يخفف عن أهله؛ لأنه لا يكون إلاعن غضبك وانتقامك وسخطك. وهذا ما لا 
تقوم له السماوات والأرضء يا سيدي» فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير 
المسكين المستكين !201070 

[الأثر: 4] قال الإمام السجاد في دعائه: (إلهي» أتراك بعد الإيان بك تعذبني !؟ أم بعد 
حبي إياك عدو 

عزة المؤمنين: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: لوََا عِنُوا وَلَا كرَنُوا وَأَنُم الْأَعْلَونَ إن 
كُنْنَمْ مُؤْمِنِينَ 4 (آل عمران: 0114 والتي تدل على كرامة المؤمنين عند الله مهم| كانوا فقراء 

فالأ لقال وسول الله 42: طوبى لعب د آخد يعفاق فرسه ف سبيل الله أشعت رآسة 
مغبرة قدماه» إن كان في الحراسة كان في الحراسة» وإن كان في الساقة كان في الساقة» إن 
استأذن لم يؤذن له. وإن شفع لم يشفع”". 

[الأثر: 1] عن أنس بن مالك: أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنساناء فاختصموا 
إلى النبي يي فقال: القصاصء القصاصء فقالت آم الربيع: يا رسول الله» أيقتص من فلانة» 


78417 مصباح المتهجد: ص 847. (؟) بحار الأنوار: 95/ "157 (؟) البخاري:‎ )1١( 


0 


والله لا يقتص منها أبدا فا زالت حتى قبلوا فقال رسول الله يَلِ: إن من عباد الله من لو 
أقسم على الله لأبره37". 

[الأثر: '*] قال رسول الله يَه: (هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله عز وجل؟ 
قالوا: الله ورسوله أعلم قال: الفقراء المهاجرون الذين تسد بهم الثغور» وتتقى بهم المكاره» 
ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطع لها قضاءء فيقول الله عز وجل لمن يشاء من 
ملائكته: اتتوهم فحيوهم, فتقول الملائكة: ربنا نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك» 
أفتأمرنا أن نأتي هؤلاء فنسلم عليهم؟ قال: إنهم كانوا عبادا يعبدوني» ولا يشركون بي شيئاء 
وتسد بهم الثغورء وتتقى بهم المكاره ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع ها 
قضاء. قال: فتأتيهم الملائكة عند ذلك فيدخلون عليهم من كُلّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيَكُمْ ب 
صَبَرْتُمْ قَنِهُمَ عَقَبَى الذَارٍ# [الرعد: على ع 21007 

[الأثر: 4] قال رسول الله يَيِ: (إن حوضي ما بين عدن إلى عمان أكوابه عدد النجوم 
ماؤه أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسلء وأكثر الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين. 
قلنا: يا رسول الله صفهم لنا قال: شعث الرؤوس دنس الثياب الذين لا ينكحون المتنعمات» 
ولا تفتح لهم السدد الذين يعطون ما عليهم؛ ولا يعطون مالحم)”" 

[الأثر: ه] قال رسول الله يَي: (حوضي ما بين عدن إلى عمان البلقاء ماؤه أشد بياضا 
من اللبن» وأحلى من العسلء وأوانيه عدد النجوم» من شرب منه شربة لم يظماً بعدها أبداء 
وأول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين الشعث رؤوساء الدنس ثياباء الذين لا يتكحون 


المنعيات» ولا تفتح هم السدد)0؟) 
)١(‏ مسلم: 151/8. (*) الترمذي الترغيب: 5/ 175. 
() البزار الترغيب: 5/ ”117. (؟) الترمذيء الترغيب: 1 


0 


[الأثر: 5] قال رسول الله يَه: (يدخل فقراء أمتي الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفا)» 
فقيل: صفهم لنا؟ قال: (الدنسة ثيابهم الشعثة رؤوسهم الذين لا يؤذن لهم على السدات» 
ولا يتكحون المنعمات توكل بهم مشارق الأرض ومغاربها يعطون كل الذي عليهم؛ ولا 
يعطون كل الذي لهم"١»‏ وفي رواية: (إن فقراء أمتي المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم 
العامة ا ب هري 

[الأثر: 0] قال رسول الله يَي: (يجتمعون يوم القيامة» فيقال: أين فقراء هذه الأمة؟ 
قال: فيقال لهم: ماذا عملتم؟ فيقولون: ربنا ابتلينا فصبرناء ووليت الأموال والسلطان 
غيرناء فيقول الله جل وعلا: صدقتم. قال: فيدخلون الجنة قبل الناس» ويبقى شدة الحساب 
على ذوي الأموال والسلطان. قالوا: فأين المؤمنون يومئذ؟ قال: يوضع لهم كراسي من نور 
ويظلل عليهم الغمام يكون ذلك اليوم أقصر على المؤمنين من ساعة من نهار)”") 

[الأثر: 4] عن عبد الله بن عمرو قال: كنت عند رسول الله 5 يوما» فطلعت الشمس 
فقال: يأتي قوم يوم القيامة نورهم كنور الشمس. قال أبو بكر: نحن هم يا رسول الله؟ قال: 
لاء ولكنهم الفقراء المهاجرون الذين يحشرون من أقطار الأرض)!*) 

[الأثر: ] قال رسول الله #: (طوبى للغرباء) قيل: من الغرباء؟ قال: (أناس صالحون 
قليل في ناس سوء كثير من يعصيهم أكثر تمن يطيعهم)”*) 

[الأثر: 5٠١‏ قال رسول الله # في القصة المعروفة ب [قصة الأطفال المتكلمين في المهد]: 
(بينا صبي يرضع من أمه» فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة» فقالت أمه: اللهم 


اجعل ابني مثل هذاء فترك الثديء وأقبل إليه» فنظر إليه» فقال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم 


.178/5 الطبراني في الكبيرء الترغيب: 15/5 . (*) الطبراني» الترغيب: 5/ /111. (0) أحمد الترغيب:‎ )١( 
.1787/5 مسلمء الترغيب: 7/4 115. (4) أحمد. الترغيب:‎ )١( 


اننا 


أقبل على ثديه» فجعل يرتضع» ومروا بجارية وهم يضربونهاء ويقولون: زنيت» سرقت» 
وهي تقول: حسبي الله ونعم الوكيل» فقالت أمه: اللهم لا تجعل ابني مثلهاء فترك الرضاعء 
ونظر إليهاء فقال: اللهم اجعلني مثلهاء فهناك تراجعا الحديث» فقالت: مر رجل حسن 
الحيئة» فقلت: اللهم اجعل ابني مثله» فقلت: اللهم لا تجعلني مثله» ومروا مهذه الأمة وهم 
يضربونهاء ويقولون: زنيت» سرقتء فقلت: اللهم لا تجعل ابني مثلهاء فقلت: اللهم 
اجعلني مثلها!؟ فقال: إن ذلك الرجل كان جباراء فقلت: اللهم لا تجعلني مثله» وإن هذه 
يقولون لها: زنيت» ولم تزن» وسرقت ولم تسرقء فقلت: اللهم اجعلني مثلها)!١")‏ 

[الأثر: ]1١‏ قال الإمام الصادق: (إِنَ الله عزِّ وجل فوّض إلى المؤمن أموره كلّهاء ول 
يفوّض إليه أن يذل نفسه. ألم تسمع لقول الله عزّ وجل: لوَلله الْعزَة وَِرَسُولِهوََِمُؤْمينَ 
وَلَكِنَّ المنَافقِينَ ا يَعْلَّحُونَ4 امنافقون: 1]؛ فالمؤمن ينبغي أن يكون عزيزا ولا يكون ذليلاء 
يعزّه الله بالإيهان والإسلام)”") 

[الأثر: 17] قال الإمام الصادق: (إِنَ المؤمن أعرّ من الجبلء إن الجبل يستقل منه 
بالمعاول والمؤمن لا يستقل من دينه شيء)”) 

[الأثر:17] قال الإمام الصادق: (لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه)» قيل له: وكيف يذل 
نفسه؟ قال: (يتعرّض لا لا يطيق)!*) 

حرمة الظلم: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: طوال لا نحت الظَّالمينَ 4 آل عمران: :]١5٠‏ 


[الأثر: ]١‏ قال رسول الله ي: (اثّقوا الظّلم؛ فإِنْ الظّلم ظلمات يوم القيامة» واتّقوا 


.”57” البخاري: 7/1/5 () الكافني ج ه ص‎ )١( 


(1) الكافيج ه ص 57. (5) الكافيج ه ص 54. 
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الشَّح7 فإِنْ الشَّحَ أهلك من كان قبلكمء حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلّوا 
عار 

[الأثر: ؟] قال رسول الله عي: (أتدرون ما المفلس؟) قالوا: المفلس فينا من لا درهم له 
ولا متاع» فقال: (إِنْ المفلس من أُمّتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد 
شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيعطى هذا من 
حسناته وهذا من حسناته» فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم 
فطرحت عليه ثمّ طرح في الثار276) 

[الأثر: ] قال رسول الله يَه: (ليس من نفس تقتل ظلم| إلا كان على ابن آدم الأوّل 
كفل منها لأنّه سن القتل أو )247 

[الأثر: 4] عن هشام بن حكيم بن حزام قال: إِنّه مر بالشّام على أناس» وقد أقيموا في 
الشّْمسء وصبّ على رؤوسهم الزّيتء فقال: ما هذا؟ قيل يعذّبون في الخراج» فقال: أما 
ِنّْ سمعت رسول الله يَي يقول: (إِنَ الله يعذّب الّذين يعذّبون في الدّنيا)(*» 

[الأثر: ه] قال رسول الله عه: (من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنّة» وإِنْ ريحها 
ليوجد من مسيرة أربعين عاما)(") 

[الأثر: 3] قال رسول الله ييِ: (لو أنْ أهل السّماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن 
لأكبّهم الله في الثار)0) 


[الأثر: 1] قال رسول الله يَي: (من أعان على خصومة بظلم لم يزل في سخط الله حتى 


.17944 الشح: أشد البخل. (5) البخاري» 5111لا (0) الترمذي:‎ )1١( 
.730031 (؟) مسلم: 361/8. (5) مسلم:‎ 
.59415 مسلم: 5041. (5) البخاري»:‎ )7( 


كا 


00 

[الأثر:4] قال رسول الله ي: (الظلم ندامة والطاعة قدّة عين)7) 

[الأثر: 4] قال رسول الله يَلكه: (لا ينال شفاعتي ذا سلطان جائر غشوم)”) 

[الأثر: 6٠١‏ قال رسول الله يَله: (لا تغبطنّ ظالما بظلمه؛ فإِنَ له عند الله طالبا حثيثا) ثم 
قرأ: «كُل حت زِدْنَاهُمْ سَعيرً| 6 [الإسراء: او ](؟) 

[الأثر: ]1١‏ سئل الإمام علي: أيّ ذنب أعجل عقوبة لصاحبه؟ فقال: (من ظلم من لا 
ناصر له إِلّا الله» وجاور النعمة بالتقصيرء واستطال بالبغي على الفقير)/*) 

[الأثر: ؟1] قال الإمام علي: (إِيّاك والبغي فإنّه يعجّل الصرعة, ويحل بالعامل به 
العبر)(9) 

[الأثر: 1] قال الإمام علي : (بالظلم تزول النعم)7") 

[الأثر: 14] قال الإمام علي: (ما يأخذ المظلوم من دنيا الظالم أكثر نما يأخذ الظالم من 
دنيا المظلوم)0 

[الأثر: 16] قال الإمام علي: (ليس شيء أدعى إلى تغيير نعمة الله وتعجيل نقمته من 
اقامة على ظلم, فإِنَ الله يسمع دعوة المضطهدين وهو للظالمين بالمرصاد)؟) 

[الأثر: 17] قال الإمام السجاد في دعاء يوم الاثنين: (وأسألك في مظالم عبادك عندي» 
فأيّ)ا عبد من عبيدك أو أمة من إمائنك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه في نفسه أو في عرضه 


أو في ماله أو في أهله وولده أو غيبة اغتبته بها أو تحامل عليه بميل أو هوى أو أنفة أو حميّة 


.57 رقم:‎ ١18 غرر الحكم الفصل:‎ )0( .07" /١ الحاكم: 494/5. (5) تنبيه الخواطر ونزهة النواظر‎ )١( 
.5577/57 (؟) مستدرك الوسائل 457/57”. (5) الاختصاص: ص5 77. (6) روضة الواعظين‎ 
مستدرك الوسائل 457/57”. (5) غرر الحكم: ص49١. (9) نبج البلاغة: ص195.‎ )( 


كنا 


أو رياء أو عصبيّة غائبا كان أو شاهدا وحيّا كان أو ميتاء فقصرت يدي عن ردّها إليه 
والتحلّل منه» فأسألك يا من يملك الحاجات وهي مستجيبة لمشيّته ومسرعة إلى إرادته أن 
تصل على محمّد وآل محمّد وأن ترضيه عن بها شئت وجبب لي من عندك رحمة إِنّه لا تنتقصك 
المغفرة ولا تضرّك الموهبة يا أرحم الراحمين)7١")‏ 

[الأثر: 17] قال الإمام الباقر: (ما من أحد يظلم مظلمة إلا أخذه الله بها في نفسه وماله» 
فَأمَا الظلم الذي بينه وبين الله فإذا تاب غفر له)7) 

[الأثر: 14] قال الإمام الباقر: (الظلم في الدنيا هو الظلمات في الآخرة)27 

[الأثر: 14] قال الإمام الصادق: (أما إِنّه ما ظفر بخير من ظفر بالظلمء أما إن المظلوم 
يأخذ من دين الظالم أكثر مما يأخذ الظالم من مال المظلوم)» ثم قال: (من يفعل الشرٌ بالناس 
فلا ينكر الشرّ إذا فعل به)9؟) 

التمحيص والتمييز: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #أَمْ حَبْتُم أن تَدْحَلُوا اله وَكَايَخْلَم الله 
اديرد جَامَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ * [آل عمران: :]١57‏ 

[الأثر: ]١‏ قال رسول الله ي: (نحن معاشر الأنبياء أشدٌ الناس بلاء والمؤمنون الأمثل 
لماه 

[الأثر: ؟] قال رسول الله ي: (ثلاث من كنّ فيه جمع الله له خير الدنيا والآخرة: الرضا 
بالقضاءء والصبر عند البلاء» والدعاء عند الشدّة والرخاء)”) 

[الأثر: *] قال رسول الله #: (إِنَ الله تعالى ليكتب للعبد درجة العليا في الجنّة» فلا 


.5١ص عقاب الأعمال: ص١3 ”7. (5) مصباح الشريعة:‎ )( .717١ الصحيفة السجادية: ص‎ )١( 
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يبلغها عمله فلا يزال يتعهّد بالبلاء حتى يبلغها)”") 

[الأثر: 4] قال رسول الله : (إذا أراد الله بقوم خيرا ابتلاهم)7") 

[الأثر: ه] قال الإمام الصادق: (والله لتمحصن. والله لتميزن» والله لتغربلن حتى لا 
يبقى منكم إلا الأندر)» قلت: وما الأندر؟ قال: (البيدر» وهو أن يدخل الرجل بيته الطعام 
يطيّن عليه» ثم يخرجه قد أكل بعضه بعضاء فلا يزال ينقيه» ثم يكن عليه» ثم يخرجه؛ حتى 
يفعل ذلك ثلاث مرات. حتى يبقى ما لا يضره شيء)7 

[الأثر: 5] سئل الإمام الصادق عن قول الله: #أمْ حَِيْتمْ أنْ تَدْحَلُوا اله وَنَايَعْلّم 
لله الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ4» فقال: (إن الله هو أعلم بها هو مكونه قبل أن يكونه» وهم ذرء 
وعلم من يجاهد تمن لا يجاهد» | علم أنه يميت خلقه قبل أن يميتهم» ولم يرهم موتهم 
وهم أحياء)9؟) 

[الأثر: 1 قال الإمام الباقر: (والله لا يكون الذي تمدون إليه أعناقكم حتى تميزوا 
وتمحصواء ثم يذهب من كل عشرة شيء» ولا يبقى منكم إلا الأندر, ثم تلا هذه الآية: #أَمْ 
حَسِبْتُمْ أن تَدْحَلُوا اله وَكَايَعْلّم الله الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرينَ)0*) 

[الأثر:4] قال علي بن إبراهيم: روي أن المغيرة بن العاص كان رجلا أعسر» فحمل في 
طريقه إلى أحد ثلاثة أحجارء فقال: بهذه أقتل محمداء فلا حضر القتال نظر إلى رسول الله 
يي وبيده السيف, فرماه بحجر فأصاب به رسول الله يده فسقط السيف من يده فقال: 
قتلته واللات والعزىء فقال الإمام علي: (كذبت. لعنك الله) فرماه بحجر آخر فأصاب 


جبهته فقال رسول الله ي: (اللهم حيره) فلا انكشف الناس تحير» فلحقه عمار بن ياسر 


.1507 قرب الإسناد:‎ )0( .1949/1١ روضة الواعظين: ؟/477. (") تفسير العيّاشى:‎ )١( 
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فقتله» وسلط الله على ابن قميئة الشجرء وكان يمر بالشجرة فيقع وسطها فتأخذ من لحمه. 
فلم يزل كذلك حتى صار مثل الصرء ومات لعنه الله» ورجع المنهزمون من أصحاب رسول 
لله ييه فأنزل الله على رسوله: لآمْ حَمِبُْمْ آَنْ تَدْحلُوا الجن وَنَا يَعْلَم الله الّذِينَ جَاهَدُوا 
مِنْكمْ يعني ولماير» لأنه عز وجل قد علم قبل ذلك من يجاهد ومن لا يجاهد, فأقام العلم 
مقام الرؤية» لأنه يعاقب الناس بفعلهم لا بعلمه'") 


0" الثبات وأتباع الأنبياء 


المقطع الخامس والثلاثون من سورة آل عمران هو ما نص عليه قوله تعالى: #وَمًا 
عمدلا رَسُولٌ قَدْ كَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الدّسْلٌ أَقَِنْ مات أَوْ قل الْقَلبْتُمْ عل أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ 
عَلَ عَقِبَيْه ََنْ يَضُرّ الله شَيْنَا وَسَيَجْزِي الله الشَاكِرِينَ وما كَانَ ِنَفْس أَنْ توت إِلَا بإِذْنِ الله 


َه 


9 


ع 10 ع امن ها الل © لس غير 2 0 #عر ع عه قل 8 السا نر ا عر قي اع اع ع ده 

كِتَابًا موّجلا وَمَنْ يرذ ثُوَابَ الدنيًا نؤته منهَا وَمَنْ يرد ثُوّابَ الآخرّة نؤْتِهِ مِنْهًا وَسَنْجَرِي 
ار د نه لاعن م وك 
صَايكُمْ في سَبيل الله وما ضَعْفُوا 


ا أن قَاُوا وبا عفرلا نويا وَإسْرَ اَن 


َ ر دعق 6 واب فو ارد رمع و بدت وى بر عر مره 0 * 
الشاكِرِينَ وكاين من نبي قائل مَعَه ربيون كثيرٌ فا وَهَنوا لا 


- 


وَمَا اسْتَكَانُوا والله نْب الصَّابِرِينَ وَمَا كَانَ قَوْكُمْ 


| 


ْنا وَتَبْتْ أَقَدَاممَا وَانْصْرْنًا عَلَ الْقَوْم الْكَافِرِينَ فَآنَاهُمُ الله تَوَابَ الدَنيًا وَحْسْنَ نَوَابٍ 


م 


ف 
3-0 قد ال ب - 
الآخرّة والله حب الْممحْسِنِينَ © [آل عمران: ]١158-154‏ 

ويمكن تقسيم الآثار الواردة في تفسيره إلى: 

من الآثار الواردة في تفسيره بحسب ترتيب الآيات الكريمة: 


[الأثر: ]١‏ قال قتادة: لأَقَِنْ مَاتَ أَوْ َيل الْمَلبْتُمْ عَلَ أَعَْابَكُمْ4 إن مات نبيكم أو قتل 


.١١8/1١ تفسير القمّي:‎ )١( 


520 


ارتددتم كفارا بعد إيمانكم!؟2"7. 

[الأثر: '] قال الربيع بن أنس: لوَمَا ححَمَدٌ إلا رَسُولٌ قَدْ حَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُسُْلُ 
كاك أو 1 الفلدم ع َعْمَابِكُمْ» ارتددتم كفارا بعد إعانكي . 

[الأثر: *] قال مقاتل: #وَمَا ححَمَدٌ إِلّا رَسُولٌ قَدْ حَلَثْ مِنْ قَبْلِه الؤّسُْلُ4 وهل محمد 
لو قتل إلا كمن قتل قبله من الأنبياء!؟ #أَقَإِنْ مَاتَ» محمد #أَو قَيِلَ الْقَلَبتُمْ عل 
أَعْقَابكُمْ» يعني: رجعتم إلى دينكم الأول الشرك7". 

[الأثر: 4] قال ابن إسحاق: لوم ححَمَدٌ لا رَسُولٌ قد حَلَتْ مِنْ قَْلِهِ اسل 4 إلى قوله: 
لوَسَيَجْزِي الله الشَّاكِرِينَ4» أي: لقول الناس: قتل محمدء وانبزامهم عند ذلك» 
وانصرافهم عن عدوهم, أي: أفإن مات نبيكم أو قتل رجعتم عن دينكم كفارا ى) كنتم» 
وتركتم جهاد عدوكم!؟ وكتاب الله تعالى وما قد خلف نبيه من دينه معكم وعندكم» وقد 
بين لكم فيها جاءكم عني أنه ميت ومفارقكه”). 

[الأثر: ه] قال عبد الرحمن بن زيد: أَقَإِنْ مَاتَ أَوْ َيل الْفلبْتَمْ عَلَ أَعْقَابِكُمْ4 ما بينكم 
وبين أن تدعوا الإسلام وتنقلبوا على أعقابكم إلا أن يموت محمد أو يقتل! فسوف يكون 
أحد هذين» فسوف يموت أو يقتل7©. 
[الأثر: 5] قال مجاهد: ##وَمَنْ يَنْقَلِبْ عل عَقِبَيْهِ # يرتد7"؟. 


[الأثر: 60 قال قتادة: ومن يَنْقَلبْ عَلَ عَقِبَيْهِ قَلَّنْ يَضْدَ الله شيك إن يضر نفسه0©. 


[الأثر: 4] قال مقاتل: ##وَّمَنْ يَنْقَلِبْ عل عَقِبَيّه يقول: ومن يرجع إلى الشرك بعد 


73717 /١ تفسير ابن أبي رّمنين:‎ )00( .٠١ 5/5 ابن جرير: 48/5. (5) ابن جرير:‎ )١( 
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الإيهان: قَلَنْ يَضْدَّ الله صَيكَاك بارتداده من الإيهان إلى الشركء إنها يضر بذلك نفسه(3© 

[الأثر: 4] قال ابن إسحاق: ##وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَ عَقَبَيّْهِ» أي: جع عن دنه: قل 
الحا يي ار 

[الأثر: 6٠١‏ قال ابن إسحاق: ووم سَيَجِْي الله الشَّاكِرِينَ»» أي: من أطاعه وعمل 
بيو 

[الأثر: ]1١‏ قال عمر بن عبد العزيز : لما كَانَ لِتَفْسٍ أَنْ توت إِلّا بإذْنٍ الله كبا 
مُوَجَلّا» لاتوت نفس ولا في الدنيا عمر ساعة إلا بلغته©). ْ 

[الأثر: ؟1] قال مقاتل: #إوَّما كَانَ لنَفْسِ أن وت # يعني : أن تفتل 9# 
حتى يأذن الله في موته» #كِتَابًا مُوَجَلَا» في اللوح المحفوظ”"2. 


-ه 


[الأثر: 15] قال ابن إسحاق: #إوَّمًا كَانَ لتفس أَنْ مَتُوتَ 


8 1 
عع 
20 

6ن 
ححمم 

كه 


إِلَابإِذْنِ الله كِتَابَا مُوجلَا4, 
أي: لمحمد يَي أجل هو بالغه. فإذا أذن الله في ذلك كان0©. 

[الأثر: 14] قال ابن إسحاق: ##وَمَنْ يُرِدْ تَوَابَ الدَنيا ُوْته مِنْهَاك أي: من كان منكم 
يريد الدنياء ليست له رغبة في الآخرة؛ نؤته ما قسم له فيها من رزق» ولا حظ له في الآخرة» 
#وَمَنْ يرذ تَوَابَ الآخرّة» منكم #نُؤْتِهِ نهاك ما وعده. مع ما يجري عليه من رزقه في 
دثياهوذلك سام الا 0 

[الأثر: 18] قال ابن إسحاق: #وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ#: أي: ذلك جزاء الشاكرين» 


يعني بذلك: إعطاء الله إياه ما وعده في الآخرة» مع ما يجري عليه من الرزق في الدنيا/". 


.٠١ 57/5 ابن أبي حاتم: "/ 9لالا. (0) ابن جرير:‎ )4( 700/١ تفسير مقاتل:‎ )١( 
.1١9/5 ابن جرير:‎ )8( 700 /١ تفسير مقاتل:‎ )5( .٠١ 5 /5 ابن جرير:‎ )1( 
.1١ 5/5 ابن جرير: 18/5. (5) ابن جرير:‎ )"( 


اا 


بوم - 


[الأثر: 17] قال عبد الله بن مسعود: #ربيون» ألوف20. 

[الأثر: 1] قال ابن عباس: «ريكرة» . جموع7") 

[الأثر: 1] قال ابن عباس: هي الجموع الكعيرة. 

[الأثر: 14] عن ابن عباسء أن نافع بن الأزرق سأله عن قوله: #رِبّيُونَ4» قال: جموع. 
قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم» أما سمعت قول حسان: 

وإذا معشر تجافوا عن القص... د أملنا عليهم ربيا؟7؟). 

[الأثر: ]٠٠١‏ قال ابن عباس: ##رِبِيُون كدي » غلاء كب 180 

[الأثر: ]1١‏ قال عطاء الخراساني: وأما: رِبْيُونَ كنيد فالربوة: عشرة آلاف في العدد. 
والربيون: الجموع الكثيرة"2. 

[الأثر: 7؟] قال عبد ال رمن بن زيد: الربيون : الأتباع» والربانيون: : الولاة 

[الأثر: *7] قال الحسن البصري: #رِييُونَ4 فقهاء علماء0. 

[الأثر: 5 ؟] قال الحسن البصري: وَعَين يْي َل م4 قد كانت أنبياء الله قبل 
محمد قاتل معها علماء0). 

[الأثر: ] قال الحسن البصري: لوَكَأَيْنْ مِنْ نبي قَائَلَ مَعَهُ ريْيُونَ كَديئ» علماء 


00 


اق 

ددا 0 
كا من نبي قَانَا ع عتم اك ل ع 0 
[الأثر: 5؟] قال المحسن البصري: #وَكَأَيْنْ مِنْ نبي قاد مَعَهُ ربيُونَ كَِيت4 أبرار أتقياء» 

1/8 /7 ابن جرير: 5/ 117. )4( ابن أبي حاتم:‎ )6( .14/1١ عبد الرزاق:‎ )١( 
1/81 /7 ابن أبي حاتم:‎ )٠١( من طريق‎ ٠١7/78٠ /٠ إف4 ابن أبي حاتم:‎ .1١17/5 (؟) ابن جرير:‎ 
يونس بن يزيد.‎ .517١ سعيد بن منصور:‎ )'7( 
.11١5/5 الطستي في مسائله كا في الإتقان: (0) ابن جرير:‎ )4( 
.017١ ا" (8) سعيد بن منصور:‎ 
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صير 2. 


لوج ا كر ا ارس اراي ار ليصيرواء 
فقال سبحانه: #وَكَأَيّنْ مِنْ نبِيَّ4: وكم من نبي لأقَائَلَ مَعَهُ4 قبل محمد ار ينون كدر » 
يعني: الجمع الكثير”"). 


[الأثر: 1] قال أبو مالك غزوان الغفاري: قا و مَنُوا يا أَصَابَكُم 4 يعني : ف) عجزوا 


1 
عن عدوه7”. 


[الأثر: 18] قال ابن عباس: #إوَمَا اسْتَكَانُوا» تخشعوا7؟). 

[الأثر: ]:.٠‏ قال أبو العالية الرياحي: #وَمَا اسْتَكَانُوا4 وما جبنواء ولكنهم صبروا على 
أمر ربهم» وطاعة نبيهم» وجهاد عدوهم”". 

[الأثر: 1١‏ قال قتادة: #وَمَا اسْتَكَانُوا# ما ارتدوا عن بصيرتهم, ولا عن دينهم؛ أن 
قاتلوا على ما قاتل عليه نبي الله حتى لحقوا بالله!"). 

[الأثر: 7] قال السَدّي: وما ضَعْفُوا وَمَا اسْتَكَانُواك ما ذلوا حين قال رسول الله 
ي: (اللهم» ليس لهم أن يعلونا)» #وَّلَا نوا وَلَا حَحَرَنُوا وَأَنتُمُ الْأعلَونَ إِنْ كنم 

[الأثر: 7 قال الربيع بن أنس: #وَمَا اسْتَكَانُوا وما ارتدوا عن بصيرتهم» قاتلوا على 
ما قاتل عليه نبي الله يل حتى لحقوا بالله1". 


[الأثر: 4] قال مقاتل: وما ضَعْفُوا» يعني: خضعوا لعدوهم» وما اسْتَكَانُوا» 


.1١١8/5 ابن جرير:‎ )0( .1١97/5 ابن أبي حاتم: 7/ 41لا (5) ابن جرير:‎ )١( 
.١18 7/5 تفسير الثعلبي: 9/ 1857. (6) ابن جرير:‎ )5( .7”٠0 /١ تفسير مقاتل بن سلييان:‎ )١( 
.1١1//5 ابن أبي حاتم: ل املاء (5) ابن جرير:‎ 2 


الذننا 


يعني: وما استسلمواء يعني: الخضوع لعدوهم بعد قتل نبيهم» فصبرواء #والله ِب 
الصّابرِينَ74©) 

[الأثر: هم] قال ابن إسحاق: وما كَانَ قَوْكُمْ لا أن قَالُوا رَبَنَا اغْفرُ لما وبا وَإسْرَاقَنَا 
في أَمْرِنَاك» أي: فقولواا قالواء واعلموا أن) ذلك بذنوب منكم, واستغفروا ا استغفرواء 
وامضوا على دينكم ىا مضوا على دينهم» ولا ترتدوا على أعقابكم راجعين!"). 

[الأثر: 3] قال مجاهد: وَإِسْرَاقَنَا في أَمْرِنَا خطاياناء وظلمنا أنفسنا("©. 

[الأثر: /ا] قال الضحاك: لوَإِسْرَاقَنَا في أَمْرِنَاك» يعني: الخطايا الكبار © . 

[الأثر: *] قال مقاتل: ألا أن قَانُوا رَبَنَا اغْفِرْ لما ذُنُوبََاوَإِسْرَاقَنَا في أَمْرنا يعني : 
الخطايا الكبار في أعمالناء #وََبّتْ أَقَدَامَنَاكِ عند اللقاء حتى لا تزلء لوَانْصرْنًا عَلَ الْقَوْم 
لْكَافِرِينَ4 أفلا تقولون كما قالواء وتقاتلون كما قاتلواء فتدركون من الثواب في الدنيا 
والآخرة مثل ما أدركواء فذلك قوله تعالى: فَآتَاهُمُ اللهتَوَابَ الدنْيَا0*©. 

[الأثر: 4] قال ابن إسحاق: لوَتَبّتْ أَقَدَاممَا وَانْصُرْنًا عَلَ الْقَوْم الْكَافِرِينَ* واسألوه 
كما سألوه أن يثبت أقدامكم. واستنصروه كما استنصروه على القوم الكافرين» فكل هذا من 
قولهم قد كان وقد قتل نبيهم» فلم يفعلوا كا فعلتم'"). 

[الأثر: ]4٠‏ قال قتادة: قَآنَاهُمُ اللهَوَابَ الدنْيَا4 الفتح» والظهورء والتمكين؛ والنصر 
على عدوهم في الدنيا"". 


[الأثر: ]4١‏ قال سليان بن مهران الأعمش: #قَاَاهُمُ الله نَوَابَ الذَنْيَاك» يعني: 


.171/5 من طريق عبيد أيضًا (5) ابن جرير:‎ ١١٠١ /5 ابن جرير:‎ )5( 758/١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 
.177 /5 ابن جرير: 1/5؟17. بلفظ: الكبائر» وابن أبي حاتم: "9/ 817/. (0) ابن جرير:‎ )5( 
.7”١05 71١ تفسير مقاتل بن سلييان:‎ )5( .17١ /5 ابن جرير:‎ )"( 
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فأعطاهم ه30 

[الأثر: ؟4] قال مقاتل: ظفَآنَاهُمْ الله كَوَابَ الذَنْيَا4 أعطاهم النصر والغنيمة في 
افيا 

[الأثر: 46] قال الربيع بن أنس: لإوّحُسْنَ تَوَابٍ الآخرّةٍ» حسن الثواب في الآخرة 
هى اللعنة0. 

[الأثر: 44] قال مقاتل: #وّحُسْنَ نَّوَابٍ اللآخرَةِ4 جنة الله ورضوانه. فمن فعل ذلك 
فقد أحسنء فذلك قوله تعالى: #والله ِب المخسنت»47) 

[الأثر: ه4] قال ابن إسحاق: وّحْسْنَ نَوَابٍ الْآخرَةِ4 الجنة» وما أعد فيها. 

[الأثر:41] قال ابن جريج: #وَّحُْسْنَ نَوَابٍ الْآخْرَة» رضوان الله ورحيته0©. 

ب. آثار مفصلة: 

ل ا ل 

مصاديق تقريبية 

وهي ا المعاني العامة في معان محدودة» لا للحصرء وإنما من باب 
التمثيل والتقريبء ومنها: 

[الأثر: ]١‏ قال قتادة: م#وَسَبٌْ سَيَجْزِي الله الشَّاكِرِينَ#» يعني: المؤمنين» يجزيهم بالحنة7"©. 

[الأثر: ؟] قال مقاتل 34 سَيَجْزِي الله الشَاكِرِينَ#) يعني : الموحدين لله في الآخرة7. 


[الأثر: *] قال مقاتل: لوَمَنْ يرد نَوَابَ الذي نُؤْتهِ نهاك يعني: الذين تركوا المركز 


73717 /١ تفسير ابن أبي رّمنين:‎ )00( "557/١ ابن أبي حاتم: */ 87لا (5) تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 
.7"00/١ ابن جرير: 5/ 175. () تفسير مقاتل:‎ )0( "05/١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )1١( 
.17 5/5 ابن جرير: 5/5 17. (5) ابن جرير:‎ )”( 


الا 


يوم أحد وطلبوا الغنيمة» وقال سبحانه: #وَمَنْ يرد نَوَابَ الْآخْرَة نُْتِهِ مِنْهَاك الذين ثبتوا 
مع أميرهم عبد الله بن جبير الأنصاري ‏ من بني عمرو ‏ حتى قتلوا'"". 

من أحداث أحد: 

من الآثار الواردة في مصاديق الآيات الكريمة: 

[الأثر: ]١‏ عن كليبء قال: خطبنا عمرء فكان يقرأ على المنبر آل عمران» ويقول: إنها 
أحدية» ثم قال: تفرقنا عن رسول الله يي يوم أحد. فصعدت الجبل» فسمعت بهوديا يقول: 
قتل محمد» فقلت: لا أسمع أحدا يقول: (قتل محمد) إلا ضربت عنقه» فنظرتء فإذا رسول 
الله يي والناس يتراجعون إليه؛ فنزلت هذه الآية: #وَمَا مدلا رَسُولٌ قَدْ حَلَثْ مِنْ قَبْل 
امي 

[الأثر: 1] عبن ابن عباس: أن رسول الله يأ اعتزل هو وعصابة معه يومئذ على أكمة» 
والناس يفرون» ورجل قائم على الطريق يسألهم: ما فعل رسول الله يه؟ وجعل كلما مروا 
عليه يسألهم» فيقولون: والله» ما ندري ما فعل» فقال: والذي نفسي بيده» لئن كان النبي َل 
قتل لنعطينهم بأيدينا؛ إنهم لعشائرنا وإخوانناء وقالوا: لو أن محمدا كان حيالم مهزم» ولكنه 
قد قتل» فترخصوا في الفرار حينئذ؛ فأنزل الله: #إوَمَا ححَمَدُ إلا رَسُولٌُ4 الآية كلها0”©. 

[الأثر: *] قال مجاهد: ألقي في أفواه المسلمين يوم أحد أن النبي يي قد قتل؛ فنزلت 
هذه الآية ووم دلاو ول ةم 


[الأثر: 4] قال الضحاك: نادى مناد يوم أحد حين 0 أصحاب محمد عَي: ألا إن 
محمدا قد قتل؛ فارجعوا إلى دينكم الأولء فأنزل الله وما محَمَدٌ إلا رَسُولٌ 4 الكية(0). 
)١(‏ تفسير مقاتل: .":0/١‏ (") ابن جرير: 5/ .1١‏ (5) ابن جرير:5/ 15 
(9) ابن المنذر: ٠7/1١‏ 5. (؟) ابن جريرة 5/ “17 


انا 


[الأثر: ه] قال عطية العوني: لما كان يوم أحد وانهزموا قال بعض الناس: إن كان محمد 
قد أصيب فأعطوهم بأيديكم؛ فإن) هم إخوانكم» وقال بعضهم: إن كان محمد قد أصيب 
ألا تمضون على ما مضى عليه نبيكم حتى تلحقوا به! فأنزل الله: #وَمَا تمد إِلَارَسُولٌ» إلى 
قوله: #فَاتَاهُمْ الله كَوَابَ الدنيَه07) 

[الأثر: ] قال السّدّي: فشا في الناس يوم أحد أن رسول الله ييه قد قتل» فقال بعض 
أصحاب الصخرة: ليت لنا رسولا إلى عبد الله بن أبي» فيأخذ لنا أمانا من أبي سفيان» يا قوم» 
إن محمدا قد قتل» فارجعوا إلى قومكم قبل أن يأتوكم فيقتلوكم؛ قال أنس بن النضر: يا قوم» 
إن كان محمد ييه قد قتل فإن رب محمد يي لم يقتل؛ فقاتلوا على ما قاتل عليه محمد يك 
اللهم» إن أعتذر إليك ما يقول هؤلاءء وأبراً إليك مما جاء به هؤلاء» فشد بسيفه. فقاتل 
حتى قتل؛ فأنزل الله: وَمَا كد إِلّا رَسُولُ4 الآية0©. 

[الأثر: 51 قال الربيع بن أنس في الآية: ذلك يوم أحدء حين أصابهم ما أصابهم من 
القرح والقتل» وتداعوا نبي الله يه قالوا: قد قتل» وقال أناس منهم: لو كان نبيا ما قتل» 
وقال أناس من علية أصحاب النبي يَ: قاتلوا على ما قاتل عليه نبيكم حتى يفتح الله 
عليكم, أو تلحقوا به» وذكر لنا: أن رجلا من المهاجرين مر على رجل من الأنصار وهو 
يتشحط في دمه؛ فقال: يا فلان» أشعرت أن محمدا قد قتل؟ فقال الأنصاري: إن كان محمدا 
قد قتل فقد بلغ» فقاتلوا عن دينكم: فأنزل الله: وما مد إِلّا رَسُولُ قَدْ حَلَتْ مِنْ قَبْله 
الرشل أمَإِنَ مَاتَ أو فقتل القلْبتَم ع أَعْمَابِكُة 04 

[الأثر: 4] قال الزهري: إن الشيطان صاح بأعلى صوته يوم أحد: إن محمدا قتل» قال 


.48/5 ابن المنذر: /91/1. (؟) ابن جرير: 19/5. () ابن جرير:‎ )١( 


فنا 


كعب بن مالك: فكنت أول من عرف النبي يَ؛ عرفت عينيه من تحت المغفر» فناديت 
بصوت الأعى: هذا رسول الله فأشار إلي: أن اسكتء فأنزل الله تعالى: «وَمَا َحَمَدٌ إلا 
رَسُولٌ قد حَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرّسْلُ أَقَإِنَْ مَاتَ أَوْ قتَل» الآية0©. 

[الأثر: 4] قال مقاتل: قالوا يومئذ: إن محمدا يي قد قتل» فقال بشر بن النضر 
الأنصاري ‏ وهو عم أنس بن مالك : إن كان محمدا ييه قد قتل فإن رب محمد حيء أفلا 
تقاتلون على ما قاتل عليه رسول الله ييه حتى تلقوا الله تعالى! ثم قال النضر: اللهم, إن 
أعتذر إليك ما يقول هؤلاء» وأبرأ إليك ما جاء به هؤ لاء» ثم شد عليهم بسيفه» فقتل منهم 
من قتلء وقال المنافقون يومئذ: ارجعوا إلى إخوانكم فاستأمنوهم» فارجعوا إلى دينكم 
الأول» فقال النضر عند قول المنافقين تلك المقالة؛ فأنزل الله تعالى: ##وَمَا محم 042لا وول 
َدْحَلَتْ من باشل 74) 

[الأثر: ]٠١‏ قال ابن جريج: قال أهل المرض والارتياب والنفاق حين فر الناس عن 
النبي 27: قد قتل محمد؛ فا حقوا بدينكم الأول» فنزلت هذه الآية7". 

[الأثر: ]1١‏ قال الضحاك أنه سمعه يقول في قوله 000 كرون ساون 


محمد ! 


محمد ! 


َبْلِهِ اَل 4 الآية: ناس من أهل الارتياب والمرض والنفاق قالوا يوم أحد يوم فر الناس 
عن نبي الله يه وشج فوق حاجبه. وكسرت رباعيته: قتل محمد؛ فالحقوا بدينكم الأول» 
فذلك قوله: من مَاتَ أو قل القلبتم عَلَ أَعْفَابِكُة #©) 

[الأثر: 17] قال الزهري: لما نزلت هذه الآية: #لِيَرْدَادُوا إِيَأنَا مَعَ إِيَخِمْ© [الفتح: ؛] 


قالوا: يا رسول الله» قد علمنا أن الإيان يزداد. فهل ينقص؟ قال: (إي» والذي بعثني 


.1١7/5 ابن جرير:‎ 0 .174/١ عبدالرزاق:‎ )١( 


195 /5 (؟) ابن جريرة‎ .7”٠00/١ تفسير مقاتل:‎ )١( 


10 


بالحق» إنه ليتقص». قالوا: يا رسول الله فهل لذلك دلالة في كتاب الله؟ قال: (نعم)» ثم 
تلا رسول الله يي هذه الآية: #وَمَا مد إلا رَسُولٌ قَدْ حَلَتْ مِنْ قَيْلِهِ الرّسْلُ أَقَِنْ مَاتَ أَوْ 
يل الْقَلَبْتُمْ عل أَعْقَابِكُمْ4» فالانقلاب نقصان, ولا كفر©. 

[الأثر: 1] قال السَّدَّي: لما برز رسول الله يي يوم أحد إليهم ‏ يعني: إلى المش ركين ‏ أمر 
الرماة فقاموا بأصل الجبل في وجه خيل المشركين» وقال: (لا تبرحوا مكانكم إن رأيتمونا 
قد هزمناهمء فإنا لن نزال غالبين ما ثبتم مكانكم)» وأمر عليهم عبد الله بن جبير أخا خوات 
بن جبير» ثم شد الزبير بن العوام والمقداد بن الأسود على المشركين» فهزماهم, وحمل النبي 
يي وأصحابه فهزموا أبا سفيان» فلما رأى ذلك خالد بن الوليد ‏ وهو على خيل المشركين ‏ 
حملء فرمته الرماة فانقمع» فلم| نظر الرماة إلى رسول الله يي وأصحابه في جوف عسكر 
المشركين ينتهبونه بادروا إلى الغنيمة» فقال بعضهم: لا نترك أمر رسول الله يي فانطلق 
عامتهم» فلحقوا بالعسكرء فل| رأى خالد قلة الرماة صاح في خيله ثم حمل» فقتل الرماة» 
وحمل على أصحاب النبي يي فلا رأى المشركون أن خيلهم تقاتل تنادواء فشدوا على 
المسلمين» فهزموهم, وقتلوهم., فأتى ابن قمئة الحارثي ‏ أحد بني الحارث بن عبد مناة بن 
كنانة ‏ فرمى رسول الله يي بحجرء فكسر أنفه ورباعيته» وشجه في وجهه. فأثقله» وتفرق 
عنه أصحابه» ودخل بعضهم المدينة» وانطلق بعضهم فوق الجبل إلى الصخرة» فقاموا 
عليهاء وجعل رسول الله 7 يدعو الناس: (إلي» عباد الله» إلي» عباد الله»)» فاجتمع إليه 
ثلاثون رجلاء فجعلوا يسيرون بين يديه» فلم يقف أحد إلا طلحة وسهل بن حنيف, فحماه 


طلحة» فرمي بسهم في يده» فيبست يده وأقبل أبي بن خلف الجمحيء وقد حلف ليقتلن 


() ابن المنذر: .515/1١‏ 


لحكل 


النبي يله فقال النبي 2: (بل أنا أقتله)» فقال: يا كذابء أين تفر مني؟ فحمل عليه فطعنه 
النبي #7 في جنب الدرع» فجرح جرحا خفيفاء فوقع يخور خوار الثور» فاحتملوه, وقالوا: 
ليس بك جراحة» فا يزعجك؟ قال: أليس قال: لأقتلنك؟ والله» لو كانت لجميع ربيعة 
ومضر لقتلتهم» ولم يلبث إلا يوما أو بعض يوم حتى مات من ذلك الجرح» وفشا في الناس 
أن رسول الله يي قد قتل» فقال بعض أصحاب الصخرة: ليت لنا رسولا إلى عبد الله بن 
أبي» فنأخذ لنا أمنة من أبي سفيان» يا قوم إن محمدا قد قتل؛ فارجعوا إلى قومكم قبل أن 
يأتوكم فيقتلوكم» فقال أنس بن النضر: يا قوم إن كان محمد قد قتل فإن رب محمد لم يقتل؛ 
فقاتلوا على ما قاتل عليه محمد يي اللهم, إني أعتذر إليك ما يقول هؤلاء» وأبراً إليك ما 
جاء به هؤلاء» ثم شد بسيفه» فقاتل حتى قتل؟» ورضي عنه » وانطلق رسول الله ييا يدعو 
الناس» حتى انتهى إلى أصحاب الصخرة» فلم| رأوه وضع رجل سهما في قوسه. فأراد أن 
يرميه» فقال: (أنا رسول الله)» ففرحوا حين وجدوا رسول الله يَيِ حياء وفرح رسول الله 
يي حين رأى أن في أصحابه من يمتنع به» فلم| اجتمعوا وفيهم رسول الله يك ذهب عنهم 
الحزن» فأقبلوا يذكرون الفتح وما فاتهم منه» ويذكرون أصحابه الذين قتلواء فقال الله تعالى 
للذين قالوا: إن محمدا قد قتل فارجعوا إلى قومكم: لوَمَا حُحََدَ إلا رَسُولٌ قَدْ حَلَثْ مِنْ قَْل 
الرّسْلُ أَقَِنْ مَاتَ أو فيل الْقَلَبْنُمْ عل أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَ عَقِبَيْهِ قآَنْ يَضُرّ الله شين 
وَسَيَجَزِيٍ الله الشَّاكِرِي 3074© 
0 


اطع ينه البيس :"فاخن اللواعيياده الشركة لوول قن قلق 


.494/5 ابن جرير:‎ )١( 


مِنْ قَبْلِهِ الرسْلَ أَقَِنْ مَاتَ أَوْ يل الْقَلَبْتُمْ عل أَعْقَابَكُمْ4» ثم قطعت يده اليسرىء فجئا على 
اللواء» وضمه بعضديه إلى صدره؛ وهو يقول: #وَما ُحَمَدٌ إلّا رَسُولُ4 الآية» وما نزلت 


0 


هذه الآية: هوم عمد إلا وشول » يوكقة: حش نزلت يعد ذلك 017 

او ااا 
يضنه» فأخل اللواء بساره» فقطعت يسار فاعددق اللواء وهو يقول:عُووَمَا ميد 
قَدْ حَلَتْ مِنْ قَبْلهِ الؤّسْل أَقَإِنْ مَاتَ أو فيل اْقلَبُْمْ عَلَ أَعْفَابِكُمْ» الآيتين(”) 

[الأثر: 17] قال القاسم بن عبد ال رحمن بن رافع أخي بني عدي بن النجار: انتهى أنس 
بن النضر عم أنس بن مالك إلى عمر وطلحة بن عبيد الله في رجال من المهاجرين والأنصارء 
وقد ألقوا بأيديهم» فقال: ما يجلسكم؟ قالوا: قتل محمد رسول الله قال: فما تصنعون بالحياة 
بعده!؟ قوموا؛ فموتوا على ما مات عليه رسول الله» واستقبل القوم؛ فقاتل حتى قتل7". 

[الأثر: ]١7‏ قال أبو نجيح: إن رجلا من المهاجرين مر على رجل من الأنصار وهو 
يتشحط في دمه» فقال: يا فلان» أشعرت أن محمدا قد قتل؟ فقال الأنصاري: إن كان محمد 
قد قتل فقد بلغ» فقاتلوا عن دينكه”). 

[الأثر: 1] قال حبيب بن صهبان: قال رجل للمسلمين ‏ وهو حجر بن عدي .: ما 
يمنعكم أن تعبروا إلى هؤلاء العدوء وهذه النطفة ‏ يعني: دجلة » #إوَمَا كَانَ لتَفْسِ أَنْ توت 
إلا بإِذْنِ لله كبا وجلا ثم أقحم فرسه في دجلة فلم| أقحم أقحم الناس» فلم| رآهم 
العدو قالوا: ديوان» فهربوا. 


فضل الشكر: 


حَمَدإلَارَ 


)١(‏ ابن سعد في الطبقات: 9/ .17١‏ (") ابن جرير: 7/5 .٠١‏ (5) ابن أبي حاتم: ”/ 4لالا. 


(؟) الدرٌ المنثور: البغوي في معجمه. (؟) ابن جريرة 1517/5 
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من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #وَسَتَجَزِيٍ الشَّاكِرِينَ [آلعمران: 145]: 

[الأثر: ]١‏ قال رسول الله يَهِ: (عرض عل رب ليجعل لي بطحاء مكّة ذهباء قلت: لا 
ياربّ» ولكن أشبع يوماء وأجوع يوما ‏ قال ثلاثا أو نحو هذا فإذا جعت تضرّعت إليك 
وذكرتكء» وإذا شبعت شكرتك وحجدتك)(1) 

[الأثر: ؟] قال رسول الله 2: (إن للطّاعم الشاكر من الأجر مثل ما للصائم 
الصَّابر)9) 

[الأثر: ] قال رسول الله يَي: (إِنْ الله عر وجل يقول: يا عيسى إن باعث من بعدك 
أمّة إن أصابهم ما يحبّون حمدوا الله وشكروهء وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبرواء 
ولا حلم ولا علم. قال: يا ربٌ كيف هذا لهم ولا حلم ولا علم. قال: أعطيهم من حلمي 
وعلجي )1 

[الأثر: 4] عن أنس بن مالك قال: إِنْ النبيّ يله كان يلقى رجلا فيقول: (يا فلان كيف 
أنت؟) فيقول: بخير أحمد الله» فيقول له النبيّ يَيه: (جعلك الله بخير) فلقيه النبيّ يي ذات 
يوم فقال: (كيف أنت يا فلان؟) فقال: بخير إن شكرت. قال: فسكت عنه. فقال: يا نبي 
الله إنْك كنت تسألني فتقول: (جعلك الله بخير وإِنّك اليوم سكت عني فقال له: (إني كنت 
أسألك تقول: بخير أحمد الله فأقول جعلك الله بخير» وإِنْك اليوم قلت: إن شكرت 
فشككت فسكاث عنك)9) 

[الأثر: ه6] قال رسول الله 57ه: (خصلتان من كانتا فيه كتبه الله شاكرا صابراء ومن لم 


تكن فيه لم يكتبه الله شاكرا ولا صابراء من نظر في دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به» ونظر في 


)١(‏ الترمذي: 510 717. (©) أجد:ا/ ١‏ 5غ. 


(5؟) الترمذي: 8485 7. (5) البخاري: 7١‏ 


الله 


دنياه إلى من هو دونه فحمد الله على ما فضّله به عليه كتبه الله شاكرا صابراء ومن نظر في 
دينه إلى من هو دونه ونظر في دنياه إلى من فوقه فأسف على ما فاته منه لم يكتبه الله شاكرا 
ولأاضاء )01 

[الأثر: *] قال رسول الله يَيك: (كل مولود يولد على الفطرة حتّى يعرب عنه لسانه فإذا 
أغرات هله السنائة إنا شاكرا وما كفو )7 

[الأثر: 1] عبن الإمام الباقر قال: كان رسول الله عند عائشة ليلتهاء فقالت: يا رسول 


الله لم تتعب نفسك وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: يا عائشة ألا أكون 


غيند| شكو )7 
[الأثر: 4] قال رسول الله عه : (أربع من يكن فيه كمل إسلامه: الصدق والشكر واطباء 
وحسة نانرق 


[الأثر: 4] قال رسول الله ##: (اعترفوا بنعم الله ربكم وتوبوا إلى الله من جميع ذنوبكم 
فإنْ الله يحب الشاكرين من عباده)!”) 

[الأثر: 1٠١‏ قال الإمام علي: (قدّر الأرزاق فكثرها وقلّلهاء وقسّمها على الضيق والسعة 
فعدل فيها ليبتلي من أراد بميسورها ومعسورهاء وليختبر بذلك الشكر والصبر من غنيّها 
وفقيرها)0© 

[الأثر: ]1١‏ قال الإمام علي: (لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب أن لا يعصى شكرا 


ل 00 

1771/5817 الترمذي: 76017. (:) تحف العقول: ص9. 07 نيج البلاغة» الحكمة:‎ )١( 
.755 /1١ أجد: */ و (65) وسائل الشيعة:‎ )5( 

(") أصول الكاني: ؟/ 945. (5) نبج البلاغة» الخطبة: .9٠‏ 


وك 


[الأثر: 17] قال الإمام علي: (العفاف زينة الفقرء والشكر زينة الغناء)77) 

[الأثر: 617 قال الإمام علي: (اذكروا الله عزّ وجل على الطعام ولا تلغطوا فإنّه نعمة من 
نعم الله ورزق من رزقه يجب عليكم فيه شكره وذكره وحمده)(") 

[الأثر: 14] قال الإمام علي: (ما كان الله ليفتح على عبد باب الشكر ويغلق عنه باب 
الزيادة» ولا ليفتح على عبد باب الدعاء ويغلق عنه باب الإجابة» ولا ليفتح على عبد باب 
العوبة ويغلق عته ياف المففرة)9) 

الثبات والانقلاب: 


وي ىع 


من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #وَمَا عُحَمَدٌ إلا رَسُولٌ قَدْ حَلَتْ مِنْ قَبْله 
اسل مات أذ فيل اقم َل أعْقَابكُمْ ومَنْ يقب عل عَقِبيْ َل َْرّ اله" َي 
وَسَيَجَزِي الله الشَّاكِرِينَ [آل عمران: 544 :]١‏ 

[الأثر: ]١‏ قال رسول الله يل: من أبلغ ذا سلطان حاجة من لا يستطيع إبلاغه» ثبت 
الله قدميه على الصراط يوم تزول الأقدام”). 

[الأثر: ؟] قال رسول الله يَ: (إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر)(*) 

[الأثر: ] قال رسول الله يَ: يكون في آخر الزمان أمراء ظلمة ووزراء فسقة وقضاه 
خونة وفقهاء كذبة» فمن أدرك ذلك الزمان منكم فلا يكونن لهم جابيا ولا عريفا ولا 
شرطيا0. 


وي ع 


[الأثر: 4] قال الإمام الباقر: (أو ما يقرؤون كتاب الله؟ أو ليس الله يقول: ##وَمَا محمد 


ع 


إِلَارَسُولٌ قَد حَلَتْ يمن قَيْلِه الرّسْلٌ أَقَِنْ مَاتَ أو فيل الْفَلبتُمْ عل أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقِبْ عل 


.57 55 خبج البلاغق» الحكمة: /431/ 1184. (5) وأبوداود:‎ )( 7949/١ كنز الكراجكي:‎ )١( 


(؟) الكاني: 5977/5. (5) البزار ىا في: كشف الأستار ؟/ 775 (5) الطبراني في الأوسط: 4/لالا؟: 5195. 


0 


عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرّ الله شَيْكًا وَسَيَجْزِيٍ الله الشَّاكِرِينَ؟» قيل: إنهم يفسرون على وجه آخرء 
فقال: (أو ليس قد أخبر الله عز وجل عن الذين من قبلهم من الأمم أنهم قد اختلفوا من 
بعد ما جاءتهم البينات» حيث قال: لوَآتيْنَا عِيسَى ابْنَ مَريَمَ اينات وَأَيّدنَهُ برُوح الْقدْسِ 
وَلَوْشَاءَ الما اقل الَّذِينَ مِنْ بَحْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَمْيمُ الْبينَاتُ وَلَكِن اختَلَهُوا فَمِّْهُمْ مَنْ 
آمَنَ وَمِنّْهُمْ مَنْ كَمَرَوَلَوْ ضَاءً الله مَ افعََلُوا وَلكِنَ الّهيفْعَلٌ ما يُرِيدٌ7)4) 

[الأثر: ه] عن ابن عباس: أن الإمام علي كان يقول في حياة رسول الله يَله: (إن الله عز 
وجل يقول: #وَمَا حمَدٌ إلا رَسُولُ قَدْ َلَثْ من قَبْلِِ الرّسُلُ أقَِنْ مَاتَ أَوْ يل الْقَلكُمْ عل 
أَعْمَابِكُمْ4 والله لا ننقلب على أعقابنا بعد إذ هدانا الله ولئن مات أو قتل لأقاتلن على ما 
قاتل عليه حتى أموت. والله إني لأخوه وابن عمه ووارثه» فمن أحق به مني؟)7) 

[الأثر: 5] قال الإمام علي في كلام له يوم الجمل: (يا أبها الناس» إن الله تبارك اسمه 
وعز جنده لم يقبض نبيا قط حتى يكون له في أمته من ببدي بهداه» ويقصد سيرته» ويدل 
غل سغال سبيل انق الذئ قرفن اللاحل عياده) ام قر]: وها كذ إلا وشول كذ خلث 
من قبل لؤُسْلُ94" 

[الأثر: 0] عن زياد بن أبي سلمة قال: دخلت على الإمام الكاظم, فقال لي: (يا زياد 
نك لتعمل عمل السلطان؟)» قلت: أجلء قال لي: (و4؟) قلت: أنا رجل لي مروءة» وعلٌّ 
عيال» وليس وراء ظهري شيء» فقاللي: (يا زياد لأن أسقط من حالق فأنقطع قطعة قطعة, 
أحبّ إِلِّ من أن أتولَى لأحد منهم عملا أو أطأ بساط رجل منهم. إِلّاء لماذا؟) قلت: لا أدري 


جعلت فداك قال: (إلَّا لتفريج كربة عن مؤمنء أو فكٌ أسره. أو قضاء دينه: يا زياد إِنْ أهون 


.7٠١ /١ زفق الأمالي: 117/5. (") تفسير العيّاثى:‎ 30١/8 الكافي:‎ )١( 
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الخلائق. يا زياد فإن ولّيت شيئا من أعماللهم فأحسن إلى إخوانك» فواحدة بواحدة والله من 
وراء ذلكء يا زياد أيّا رجل منكم تولّ لأحد منهم عملا ثمّ ساوى بينكم وبينهم فقولوا 
له: أنت منتحل كذّابء يا زياد إذا ذكرت مقدرتك على الناس فاذكر مقدرة الله عليك غداء 


ونفاد ما أتيت إليهم عنهم, وبقاء ما أتبت إليهم عليك)7١)‏ 


ج. آثار مردودة: 
من الأحاديث والآثار التى يمكن اعتبارها مردودة في هذا المقطع: 
آثار معارضة: 


وهي آثار تعارض ما ورد في القرآن الكريم من المعنى الواضح للقراءة المتواترة» 
ومنها: 

[مردود: ]١‏ روي عن ابن عباس في قوله: (وكأين من نبي قتل) الآية» قال: هم قوم 
قتل نبيهم؛ فلم يضعفواء ولم يستكينوا لقتل نبيهم”". 

[مردود: 7] روي عن ابن إسحاق قوله: (وكأين من نبي قتل معه ربيون كثير)» قال 
وكأين من نبي أصابه القتل» ومعه جماعات”". 


اتردود 18 رزوي عن ابن غبامن: 92م وَمَنُوا كا أَصَابَهُمْ في سَبيلٍ الله قال: لقتل 


[مردود: 4] روي عن الضحاك: لرِبْيونَ كَثِرٌك» قال: فالربيون: الجموع» قتل نبيهم 


في قتالهم» فلم بهنوا لذلكء ولم يضعفوا لإيم|نهم”. 


.471١ 7/1 ابن جرير: 1157/5. (05) ابن المنذر:‎ )( .1١9/0 الكافي‎ )١( 
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ل"ا. أسباب الحزائم 


المقطع السادس والثلاثون من سورة آل عمران هو ما نص عليه قوله تعالى : ليا ما 
الَِّينَ آمَنُوا إِنْ تطِيعُوا الَذِينَ كمَرُوا يَرُدُوكُمْ عَلَ أَعْقَابِكُمْ نبوا تَاسِرِينَبَلِ الله مَوَلَاك 
وَهُوَ نَيْدُ النَّاصِرِينَ سَدُلْقِي في قُلُوبٍ الّذِينَ كََرُوا الرّعْبَ يَ) ا شُرَكُوا بالله مَا 1 يرل به 


سَلْطَانا وَمَأْوَاهُم الاو وَينْسَ مَنْوَى الظَِينَوَلَقَد صَدَفَكُمُ اللهوَعْدَهإِذ تحَسُومجُمْ بإذْنِهِ حَنَى 


وف م مَنْ يُرِيدُ الآخرَة ثم صَرَكَكُمْ عَنّْهُمْ ليَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَمَا عَنَكُمْ والله ذو قَضْلٍ عَلَ 
المْْمِيِنَإِذْ تُضْعِدُونَ وا كلوُونَ عَلَ أَحَدِ وَالرّسُولُ يَدْعُوكُمْ في أُخْرَاكُمْ فَأكابكُم عَنَا عَم 
لِكَيَْا تَرَنُوا عَلَ مَا فَاتَكُمْ وَلَا ما أَصَابَكُمْ والله حَبِيرٌ با تَعْمَلُونَ ثم أنْرَلَ عَلَيَكُمْ مِنْ بَعْدٍ 
الهم أمَةَ ُعَاسًا يَغْتَى طَِفَةٌ مِدْكُمْ وَطَاِقَةٌ قد هم أنفْسْهُمْ يَظنُونَ بالل خَْرَالحقّ ظَنّ 
امامل بثو ل ل ا 
لَك يَقُونُونَ َو كَانَلَنَامِنَ الْأَمْرِ مَيْءٌمَا ْنا هَاهُنا قل لو كُنتمْ في يُبُوتِكُمْ لَبَرَرَالَذِينَ كُتبَ 
عَلَيْهِمُ ْمَل إِلَ مَصَاحِعِهِمْ وَلِييِيَ للهمَا في صُدُورِكُمْ وَليمَخصَ ماف تيم واله علي 
بدَاتٍ الصّدُورٍ إِنَّ الَِّينَ توَلّوَا مَِكُمْ يَوْمَ الْتََى الَمْعَانٍِ إِنَّا اسْترَُمْ الشَيْطَانَ ببَعْضٍ ما 
كَسَبُوا وَلَقَدْ عَم الله عَنْهُمْ إِنَّ الله غَفُورٌ حَلِيٌ4 [العمران: 160145] 

ويمكن تقسيم الآثار الواردة في تفسيره إلى: 

أ. آثار مفسرة: 

من الآنان الراردةاق طبس عي ترتيت الآبانه الكريية: 

[الأثر: ]١‏ قال الإمام علي: ايا يا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كََرُوا)» يعني: 


لا 


المنافقين في قوهم للمؤمنين عند الحزيمة: ارجعوا إلى إخوانكم؛ وادخلوا في دينهه7) 

[الأثر: ؟] قال اسن البصري: فيا يما الّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَمَرُواك» يعني: 
اليهود0©. 

[الأثر: ] قال السَدّي: «إيَا أَيما الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الّذِينَ كَمَرُوا؛ إن تطيعوا أبا 
سفيان بن حرب يردكم كفارا7". 

[الأثر: 4] قال مقاتل: «إيًا يما الِّينَ آمَنُوا إن تُطِيعُوا الَّذِينَ كَمَرُواك» يعني: المنافقين» 
في الرجوع إلى أبي سفيان”؟. 

[الأثر: ه] قال ابن جريج: ليا يجا الَّذِينَ آمنُوا إِنْ تطِيعُوا الَّذِينَ كَمَرُواك لا تتتصحوا 
اليهود والنصارى على دينكم, ولا تصدقوهم بشيء يعيب" 

[الأثر: 3] قال مقاتل: ##يرد ذُوَكُمْ عَلَ عْمَابِكُمْ » كفارا بعد الإيان؛ #أفََنْمَلِسُوا 
حَايرِينَ» إلى دينكم الأول20. 

[الأثر: 1] قال ابن إسحاق: #يَرُدُوَكُمْ عَلَ أَعْقَابَكُمْ فتَنْقَِبُوا حَايِرِينَ» عن دينكم: 
فتذهب دنياكم وآخرتكو!". 

[الأثر: 4] قال ابن إسحاق : بل الله “مَوْلَاكُم 4 إن كان ما 7 تقولون بألسنتكم صدقا في 
قلوبكم #وَهْرَ حَيْدُ النََصِرِينَ4 أي: فاعتصموا به» ولا تستنصروا بغيره» ولا ترجعوا على 
أعقابكم مرتدين عن دينكه!". 


[الأثر:4] قال ابن عباس: #سَدْلْقِي في فَلُوبٍ الّذِينَ كَمَرُوا الرّعْبَ»4 قذف الله في قلب 


.1786 /5 ابن جرير:‎ )( .7”٠5 71١ تفسير الثعلبي: ”/ 1417. (:) تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 
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أبي سفيان الرعب؛ فرجع إلى مكة. فقال النبي يَيِ: (إن أبا سفيان قد أصاب منكم طرفاء 
وقد رجع وقذف الله في قلبه الرعب)7) 

الأثر: 5٠١‏ قال ابن إسحاق: #سَدْلْقِي في قُلُوبٍ الَّذِينَ كََرُوا الّعْبَ ب )أ شُرَكُوا بالله 
ما 1 يتَرّلُ به سُلْطَانا وَمَأوَاهُمُ النَارُ وَيْسَ مَنْوَى الظَلِينَ4 فإني سألقي في قلوب الذين 
كفروا الرعب الذي به كنت أنص ركم عليهم» ها أشير كو بي ما لم أجعل لهم به حجة, أي: 
فلا تظنوا أن لهم عاقبة نصرء ولا ظهورا عليكم؛ ما اعتصمتم بي» واتبعتم غى أمريء لليضيبة 
التي أصابتكم منهم بذنوب قدمتموها لأنفسكم, خالفتم بها أمري» وعصيتم فيها نبي الله 
ص1 

[الأثر: ]1١‏ قال مقاتل: #سَئْلْقِي في لوب الَِّينَ كََرُوا الرُعْبَ» فانهزموا إلى مكة من 
غير شيء؛ لب أَشْرَكُوا بالله مَا 1 يرل به سَلْطَانَاك يعني: مالم ينزل به كتابا فيه حجة هم 
بالشرك, لوَمَأُوَاهُم | لنا ا روبس مو الظَِِنَ يعني: مأوى المشركين النار7". 

[الأثر: ]1١‏ قال الربيع بن أنس: لوَلَقَدُ صَدَفَكُمُ الله وَعْدَهُ# وذلك يوم أحدء قال لهم: 
(إنكم ستظهرون. فلا أعرفن ما أصبتم من غنائمهم شيئا حتى تفرغوا)» فتركوا أمر نبي الله 
وعصواء ووقعوا في الغنائم» ونسوا عهده الذي عهده إليهم» وخالفوا إلى غير ما أمرهم 
40 

[الأثر: 1] قال ابن إسحاق: #وَلَقَدُ صَدَقفَكُمُ الله وَعْدَه4 أي: لقد وفيت لكم با 
وعدتكم من النصر على عدوكو". 


[الأثر: 5 ]١‏ قال ابن عباس: «إِذ تسو مم * تقتلونهب(") 


.7727 /5 ابن جرير:‎ )05( .7”05 71١ ابن جرير: 757/5. (") تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 
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[الأثر: ]1١‏ عن ابن عباسء أن نافع بن الأزرق سأله عن قوله: إإِذْ تحَسّومُِمْ 4 قال: 

تقتلونهم» قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم» أما سمعت قول الشاعر: 
ومنا الذي لاقى بسيف محمد... فحس به الأعداء عرض العساكر”". 

[الأثر: 15] عن ابن عباسء أن نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قول الله: #إِذْ 
سرع دنه قال: إذ تقتلونهم» قال: وهل كانت العرب تعرف ذلك قبل أن ينزل 
الكتاب على محمد يَي؟ قال: نعم» أما سمعت قول عتبة الليثي: 

نحسهم بالبيض حتى كأننا... نفلق منهم بالجماجم حنظلا”". 

[الأثر: 11 قال ابن إسحاق: «إإِذْ تَحْسُوتجُمْ بإِذْنِه» بالسيوفء أي: القتل بإذني» 
وتسليطي أيديكم عليهم: وكفي أيديهم عنكم'". 

[الأثر: 14] قال ابن عباس: حَتَى إِذَا قَشِلْتَم 4 الفشل: الحين9؟). 

[الأثر: 14] قال ابن عباس: فكان فشلا حين تنازعوا بينههم!*) 

[الأثر: 5٠‏ قال الربيع بن أنس: #حَتَى إِذَا قَشِلْتمْ © جبنتم عن عدوكه7©. 

[الأثر: ١؟]‏ قال ابن إسحاق: #حَتّى إِذَا مَشِلْتَمْ 4 أي ةلت 

[الأثر: ؟7] قال قتادة: حَتّى ِذَا فلك وَتَتَارَعْتَمْ في الْأَمرِك ل اختلفتم في 
الأ 040, 

[الأثر: 7] قال مقاتل: لوَتََارَعْتُمْ في الْأَمْر وَعَصَيْتمْ 4 كان تنازعهم أنه قال بعضهم: 
ننطلق فنصيب الغنائم» وقال بعضهم: لا نبرح المركز كما أمرنا رسول الله 5ه297. 


.7757/5 الدرٌ المنثور: الطستي في مسائله كما في (5) ابن جرير: 778/5. (4) ابن جرير:‎ )١( 
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(*) ابن جرير: 5/ 37726 . (0) ابن جرير: 778/5. 


للف 


[الأثر: 4 ؟] قال ابن إسحاق: لوَتَارَعْتُمْ في الْأَمْرِ>» أي: اختلفتم في أمري7". 
الفتح والغنيمة(©. 

[الأثر: 155 قال البراء بن عازب: #مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ ما تبُونَ4 الغنائم» وهزيمة 
القوه"©. 

[الأثر: 59] قال مجاهد: وَعَصَيْتَم 4 يعني بالمعصية: إقبال من أقبل منهم على المغنم 
لمن بَعْدِ ما أَرَاكُْ ما تبون نصر الله المؤمنين على المشركين؛ حتى ركب نساء المشركين 
على كل صعب وذلولء ثم أديل عليهم المشركون بمعصيتهم للنبي 187*». 

[الأثر: 14] قال امسن البصري: لأمِنْ بَعْدِ ما أَرَاكُمْ مَا تبون يعني: من الفتي20©. 

[الأثر: 9؟] قال قتادة: لوَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تبون وذاكم يوم أحدء عهد 
إليهم نبي الله 8# وأمرهم بأمر» فنسوا العهدء وجاوزواء وخالفوا ما أمرهم نبي الله يإ 
فصرف عليهم عدوهم بعد ما أراهم من عدوهم مايحبون!"2. 

[الأثر: ]*٠‏ قال الربيع بن أنس: لوَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تحبُونَ4 وذلك يوم 
أحدء قال لهم: (إنكم ستظهرون؛ فلا أعرفن ما أصبتم من غنائمهم شيئا حتى تفرغوا). 
فتركوا أمر النبي يي وعصواء ووقعوافي الغنائم» ونسوا عهده الذي عهده إليهم» وخالفوا 
إلى غير ما أمرهم به؛ فانصرف عليهم عدوهم من بعد ما أراهم فيهم ما يحبون7". 
[الأثر: 161 قال مقاتل: لمن بَْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تيون من النصر على عدوكم» فقتل 


.775 7/5 ابن جرير: 71787/5. (4) البيهقي في دلائل النبوة: 178/7 وزاد في (5) ابن جرير:‎ )١( 
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أضنحاب الأآلوية من المتركين!"*, 


يعني: الرماة: لمن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تَيُونَ4 أي: الفتح لا شك فيه» وهزيمة القوم عن 
نسائهم وأموالهم7". 

[الأثر: 6 قال ابن عباس: لمِدّكُمْ مَنْ يُرِيدٌ الدَّنيَا للذين أرادوا الغنيمة» #وَمِنْكُمْ 
مَنْ يُرِيدٌ الآخرّة4 للذين قالوا: نطيع رسول الله يه ونثبت مكانناء فقتلواء فكان فشلا 
حيد داوع وا يقي 0 

[الأثر: 64 قال الحسن البصري: #مِنْكمْ 02 2 الدَنْيَا4 هؤلاء الذين يحيزون 
الغنائم» #وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدٌ الآخرَة4 الذين يتبعونهم يقتلونهه؟». 

[الأثر: 1٠‏ قال السَدّي: #مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدٌ الدَثيًا وَمِنَكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَة4 فالذين 
انطلقوا يريدون الغنيمة هم أصحاب الدنياء والذين بقوا وقالوا: لا نخالف قول رسول الله 
يله أرادوا الآخرة0». 

[الأثر: 3 قال ابن إسحاق: مِنْكُمْ مَنْ يُِيدٌ الدَّنْيَا أي: الذين أرادوا النهب رغبة 
في الدنياء وترك ما أمروا به من الطاعة التي عليها ثواب الآخرة» #وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ 
الْآخِرَة4 أي: الذين جاهدوا في الله لم يخالفوا إلى ما نهوا عنه لعرض من الدنيا؛ رغبة في 
600 


رجاء ما عند الله من حسن ثوابه في الآخر 


ور 
سام 


الثر:18] قال السَدّي: ثم ذكر حين مال عليهم خالد بن الوليد: لثم صَرََكُمْعَنّْهُم 
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منتَليكة 074 

[الأثر: 1 قال مقاتل: لك صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ 4 من بعد أن أظفركم عليهم؛ ليبتليكم 
بالقتل والهزيمة7"). 

[الأثر: 04] قال ابن إسحاق: ثم صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِبتَلِيكَمْ4» أي: صرفكم عنهم 
ليختب ركم وذلك ببعض ذنوبكه!". 

[الأثر: ]4٠‏ قال الحسن البصري: #وَلَقَدْ عَمَا عَنْكُمْ4 يقول الله: قد عفوت عنكم إذ 
عصيتموني أن لا أكون استأصلتكم, ثم قال الحسن: هؤلاء مع رسول الله يَيه وفي سبيل 
الله غضاب لله يقاتلون أعداء الله نبوا عن شيء فضيعوه. فوالله» ما تركوا حتى غموا بهذا 
الغم؛ قتل منهم سبعون. وقتل عم رسول الله يه وكسرت رباعيته» وشج في وجهه! 
فأفسق الفاسقين اليوم يتجرأ على كل كبيرة» ويركب كل داهية» ويسحب عليها ثيابه» 
ويزعم أن لا بأس عليه» فسوف يعلم!”). 

[الأثر: ]4١‏ قال الكلبي: #وَّلَقَدُ عَمَا عَنَكمْ 4 يعني: تجاوز عنكم؛ فلم يؤاخذكم 
بلنيكي!*. 

[الأثر: 43] قال مقاتل: وَلَقَدْ عَمَا عَنْكُمْ4 حيث لم تقتلوا جميعا عقوبة بمعصيتكه” . 

[الأثر: *4] قال ابن إسحاق: #وَلَقَدْ عَمَا عَنْكُمْ» ولقد عفا الله عن عظيم ذلك؛ لم 
ملككم با أتيقم من معصية نبيكم يه ولكن عدت بفضلي عليكم””. 

[الأثر: 4 4] قال ابن جريج: #وَلَقَدْ عَمَا عَدْكَمْ4 إذلم يستأصلكه0©. 


.1١5 5/5 ابن جرير:‎ )0( .١5 15/5 ابن جرير: 157/5. (5) ابن جرير:‎ )١( 
.155/5 تفسير الثعلبى: "/ 188. (8) ابن جرير:‎ )0( .”01//١ (؟) تفسير مقاتل:‎ 
.7”01//١ ابن جرير: 5/ 157. () تفسير مقاتل:‎ )"( 


وداحة 


[الأثر: ]4٠‏ قال مقاتل: #إوالله ذو قَضْل > في عقوبته لعَلَ الُؤْمنينَ# حيث ل يقتلوا 
0000 َ 

[الأثر: 43] قال ابن إسحاق: #والله ذو قَضْلٍ عَلَ الؤْمِينَ» أي: لقد وفيت لكم با 
وعدتكم من النصر على عدوكو”". 

الأثر: 41] قال ابن إسحاق: #والله ذو قَضل عَلَ الؤْمِينَ4 وكذلك منّ الله على 
المؤمنين أن عاقبهم ببعض الذنوب في عاجل الدنياء أدبا وموعظة. فإنه غير مستأصل لكل 
ما فيهم من الحق له عليهم, لما أصابوا من معصيته؛ رحمة لهم» وعائدة عليهم, لما فيهم من 
الإيهان0©. 

[الأثر: 44] قال ابن عباس: #إذ تَصْعِدُونَ» أصعدوا في أحد فرار|7؟". 

[الأثر: 44] قال مجاهد: انحازوا إلى النبي يي فجعلوا يصعدون في الجبل» والرسول 
يدعوهم في أخراهم7". 

[الأثر: ]٠‏ قال مجاهد: #إِذْ تُصْعِدُونَ4 إصعادهم ها يبغونها(©. 

[الأثر: ]0١‏ قال عطية العوفي: لما كان يوم أحد. وانهزم الناس؛ صعدوا في الجبل» 
والرسول يدعوهم في أخراهم. فقال الله: لأإإِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَ أَحَدٍ وَالرَسُولُ 
يَدْعُوكُمْ في أخرّاكُم 0174 

[الأثر: 05] قال الحسن البصري: 8إإِذْ تَصْعِدُونَ* فروا منهزمين في شعب شديدء لا 


يلوون عل أحدةة , 


./9 /9 وفيه بلفظ: صعدوا في (5) ابن أبي حاتم:‎ ١58/7 ابن جرير:‎ )5( ."01//١ تفسير مقاتل:‎ )١( 
.45/8/7 ابن المنذر:‎ )0( .١١ 1/5 ابن أبي حاتم: ”/ 9. الجبل فرارّاء وابن المنذر:‎ )1( 
./9 /9 ابن جرير: 1510//5. (8) ابن أبي حاتم:‎ )6( .1١504 /5 ابن جرير:‎ )"( 


يه 


[الأثر: 08] قال قتادة: إِذْ تَضْعِدُونَ4 ذاكم يوم أحد. أصعدوا في الوادي فراراء ونبي 
الله ييل يدعوهم في أخراهم: (إلي عباد الله إلي عباد الله)7") 

[الأثر: 04] قال السّدَي: لما شد المش ركون على المسلمين بأحد فهز موهم؛ دخل بعضهم 
المدينة» وانطلق بعضهم فوق الجبل إلى الصخرة» فقاموا عليهاء وجعل رسول الله 7 يدعو 
الناس: (إلي عباد الله إلي عباد الله)» فذكر الله صعودهم على الجبل» ثم ذكر دعاء نبي الله 
إياهم: فقال: لإِذْ تُصْعِدُونَ وا تَلْوُونَ عَلَ أَحَدٍ وَالرّسْولُ يَدْعُوكُمْ في أُرَاكٌ 04 

[الأثر: 0 قال ابن إسحاق: أنبهم الله بالفرار عن نبيهم وهو يدعوهم. لا يعطفون 
عليه لدعائه إياهم؛ فقال: لإِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَ أَحَدِ وَالرَسُولُ يَدْعُوكُمْ في 
أخرَاك 74 

[الأثر: 103 قال ابن عباس: لإإِذْ تُضْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَ أَحَدِ وَالرّسُولُ يَدْعُوكُمْ في 
أَرَاكُعْ4 فرجعواء وقالوا: والله لنأتينهم: ثم لتقتلنهم؛ قد جرحوا مناء فقال رسول الله 
عَه: (مهلاء فإنا أصابكم الذي أصابكم من أجل أنكم عصيتموني»» فبيد| هم كذلك إذ 
أناهم القوم وقد أيسواء وقد اخترطوا سيوفهه”). 

[الأثر: /اه] قال الحسن البصري: 1ل شول يَدْعُوكُمْ في أُخْرَاكُن 4 الرسول يدعوهم 
في أخراهم: (إلي عباد الله» إلي عباد الله)» ولا يلوي عليه أحدا"). 

[الأثر: مه] قال ابن عباس: طفََنَابَكُمْ عَم بِعَم4 فكان غم الزيمة» وغمهم حين 
كن 


م -ه 


[الأثر: 4ه] قال مجاهد: لقَأََابَكُمْ عن بهَم4 فرة بعد الفرة الأولى حين سمعوا الصوت 


0/9/7 ابن أبي حاتم:‎ )5( .1١59/5 ابن جرير:‎ )"( .1١557/5 ابن جرير:‎ )١( 


(؟) ابن جرير: 1517//5. (5) ابن جرير: 161//5. () ابن جرير: 161//5. 


66 


أن محمدا قد قتلء فرجع الكفار فضربوهم مدبرين» حتى قتلوا منهم سبعين رجلاء ثم 
انحازوا إلى النبي ييه فجعلوا يصعدون في الجبل والرسول يدعوهم في أخراهه"". 

[الأثر: 66٠‏ قال مجاهد: أصاب الناس حزن وغم على ما أصابهم في أصحابهم الذين 
قتلواء فلم| تولجوا في الشعب ‏ وهم فل مصابون ‏ وقف أبو سفيان وأصحابه بباب الشعب» 
فظن المؤمنون أنهم سوف يميلون عليهم فيقتلونهم أيضاء فأصابهم حزن من ذلك أنساهم 
حزنهم في أصحابهم. فذلك قوله سبحانه: #فَأََابِكُمْ عَم بِعَةّ04) 


ص 000 


[الأثر: 51] قال الحسن البصري: مفَاَنَابَكُمْ ع بِحَم # غما ‏ والله ‏ شديد على غم شديدء 


ما منهم إنسان إلا وقد همته نفسه7". 


[الأثر: 637 قال الحسن البصري: مفََنَابَكُمْ غئَ بِعَم24 يعني: بغم المشركين يوم 


ار 


[الأثر: 5] قال قتادة: قَاََابَكُمْ عَنَا بع الغم الأول الجراح والقتل؛ والغم الآخر 
حين سمعوا أن النبي يي قد قتل» فأنساهم الغم الآخر ما أصابهم من الجراح والقتل» وما 
كانوا يرجون من الغنيمة» وذلك قوله: لِكَيْلَا تحَرَنُوا عَلَ مَا فَاتَكُمْ وََا مَا أَصَابكٌة 004 

[الأثر: 54] قال ابن إسحاق: مفََنَابَكُمْ عَم بِعَمُ لِكَبْلَا تَحَرَنُوا عل ما َانَكُمْ وَلَا ما 
أَصَابَكُمْ4: أي: كربا بعد كربء قتل من قتل من إخوانكم؛ وعلو عدوكم عليكم؛ وما وقع 
في أنفسكم من قول من قال: قتل نبيكم» فكان ذلك ما تتابع عليكم غما بغه”©. 


[الأثر: 5] قال مقاتل: فَأَنَابَكُمْ عَنَا بهَم» وذلك أنهم كانوا يذكرون فيما بينهم بعد 
الحزيمة ما فاتهم من الفتح والغنيمة» وما أصابهم بعد ذلك من المشركين» وقتل إخوانهم» 


.161/5 ابن جرير: 161/5. () ابن أبي حاتم: ”41/7 (0) ابن جرير:‎ )١( 


(؟) ابن جرير: 1657/5. (5) تفسير الثعلبي: ”7 185. (5) ابن جرير: 5/ 1908. 
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فهذا الغم الأول والغم الآخر إشراف خالد بن الوليد عليهم من الشعب في الخيل» فلم أن 
عاينوه ذعرهم ذلك وأنساهم ما كانوا فيه من الغم الأول والحزن(". 

[الأثر: 33] قال يحيى بن سلام: كانوا تحدثوا يومئذ أن نبي الله أصيبء وكان الغم 
الآخر قتل أصحابهم والجراحات التي فيهم» وذكر لنا: أنه قتل يومئذ سبعون رجلا؛ ستة 


وستون من الأنصارء وأربعة من المهاجرين7". 


[الأثر: 30] قال ابن عباس: #لِكَيْلا تَحرَنُوا عَلَ ما قَائَكُمْ 4 من الغنيمة» #وَّلَا ما 
أصَابَكُمْ 4 من القتل والجراحة7". 

[الأثر: 4] قال ابن عباس: #الِكَبْلَا تَحَرَنُوا عَلَ ما فَاتَكُمْ4 لكيلا تأسوا على ما فاتكم 
من اننا 7 

[الأثر: 34] قال الحسن البصري: #الِكَيْلَا تحَرَنُوا عَلَ مَا قَانَكُمُ4 من العدوء ولا ما 
أَصَابَكُمْ * ما أصابهم في أنفسهه(. 

[الأثر: 5٠‏ قال السَّدّي: 8الِكَيْلَا تحْرَنُوا عَلَ مَا فَاتَكُمْ» من الغنيمة» لوَلَا ما 
أَصَابَكُمْ # من القتل حين تذكرون؛ فشغلهم أبو سفيان0©. 

[الأثر: 1/1] قال ابن إسحاق: لِكَبَْا تحَرَنُوا عَلَ ما قَاتَكُمُْ# من ظهوركم على عدوكم 
بعد أن رأيتموه بأعيتكم» #وَلا ما أَصَابَكُمْ4 من قتل إخوانكم حين فرجت بذلك الكرب 
عنكم» #والله حبر با تَعْمَلُونَ4» وكان الذي فرج به عنهم ما كانوا فيه من الكرب والغم 
الذي أصابهم؛ أن الله تعالى ذكره ‏ رد عنهم كذبة الشيطان بقتل نبيهم» فلم| رأوا رسول الله 
َي حيا بين أظهرهم هان عليهم ما فاتهم من القوم بعد الظهور عليهم» والمصيبة التي 


1/937 / ابن جرير: 161//5. (0) ابن أبي حاتم:‎ )"( .701//١ تفسير مقاتل:‎ )١( 


(؟) تفسير ابن أبي زمنين: /١‏ /31”. () ابن أبي حاتم: / 1/457 (5) ابن جرير: 5/ 197. 


/ااة 


أصابتهم في إخوانهم» حين صرف الله القتل عن نبيهم 785'". 


[الأثر: 77 قال عبد الرحمن بن زيد: للِكَيْلا تَرَنُوا عَلَ مَا فَانَكُمْ وَكَا ما أَصَابِكُمْ » 
على ما فاتكم من الغنيمة التي كنتم ترجون, ولا تحزنوا على ما أصابكم من الهزيمة”". 

[الأثر: *0] قال عبد الرحمن بن عوف: لاثم أَْرَلَ عَلَيكُمْ مِنْ بَعْدٍ الْعَمٌ أمَنَةَ تُحَاسّاك 
ألقي علينا النوم يوم أحد7". 

[الأثر: 74] قال الزبير بن العوام: رفعت رأسي يوم أحدء فجعلت أنظرء وما منهم أحد 
إلا وهو يميد تحت حجفته من النعاسء وتلا هذه الآية: ثم أَنْرَلَ عَلَيَكُمْ مِنْ بَعْدِ الْعَمُ أمَنَ 
كتاف ل 

[الأثر: ه/] قال الربيع بن أنس: لأأْمَئَةَ نْعَاسَا؛ ألقى الله تعالى عليهم النعاس, فكان 
ذلك أمنة لهه*). 

[الأثر: 805 قال ابن إسحاق: لاثم أَْرَلَ عَلَيَكُمْ مِنْ بَعْدِ الّْهَمّ أمَنََ نُعَاسَا) أنزل الله 
النعاس أمنة منه على أهل اليقين به» فهم نيام لا يخافون7©. 

[الأثر: /ا] قال مقاتل: اك أَْرَل عَلَيكُمُ منْ بَعْد العم أَمَنَدَ تاساك يعني: من بعد 
غم ال هزيمة أمنة نعاساء وذلك أن الله تعالى ألقى على بعضهم النعاس» فذهب غمهمء فذلك 
قوله تعالى: #يَعْسَى * النعاس: #طائِمَةٍ ه004 

[الأثر: 0] عن أنس أن أبا طلحة قال: غشينا ونحن في مصافنا يوم أحد. حدث أنه 


كان ممن غشيه النعاس يومئذ» قال: فجعل سيفى يسقط من يدي وآخذه» ويسقط وآخذ 


.701//١ ابن جرير: 1580/5. (5) الترمذي. (0) تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 
.1517 /5 (؟) ابن جرير: 169/5. (5) ابن جرير:‎ 
.157 /5 ابن جرير:‎ )1( .157/١ ابن جرير:‎ )"( 
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فذلك قوله: لثم أَنْرَلَ عَلَيَكُمْ من بَعْدِ الْهَمٌ أمنه د ُعَاسّا يَعْشَى طَايِفَةَ مِنْكُمْ 4 والطائفة 
الأخرى المنافقون ليس لهم هم إلا أنفسهم؛ أجبن قوم وأرعبه» وأخذله للحق؛ #يَظنُونَ 
بالله غَيْرَ الح ظَنّ الْجاهِليّة4. كذبهم. إنما هم أهل شك وريبة في الله( ا 

[الأثر: 4/] قال قتادة: #يَعْشََى طَائَِة مِنْكُمْ 4 وكانوا يومئذ فرقتين؛ فأما فرقة فغشيها 
النعاس» وأما الفرقة الأخرى فالمنافقون ليس لحم هم إلا أنفسهم» أرعب قومء وأخبثه 
وأخزله للحق7©. 

[الأثر: ]٠‏ قال مقاتل: لوَطَائِفَةٌ قد أَعَمَنْهُمْ أنْفْسَهُمْ4. يعني: الذين لم يلق عليهم 
العاف 

[الأثر: ]4١‏ قال ابن إسحاق: #وَطَائَفَةٌ قَدُ أَمَْهُمْ ل نَفسهم »4 أهل النفاق قد أضتهم 
أنفسهم تخوف القتل» وذلك أنهم لا يرجون عاقبة!؟). 

[الأثر: ؟4] قال عبد الرحمن بن زيد: 9وَطَائِفَةٌ كَدْ أَعسَْهُمْ أنْقْسْهُمْ 4 هؤلاء 
المنافقون00) 

[الأثر: 8] قال ابن عباس: #يَظتُونَ بالله غَيْرَ الْحَقْ ظَنَّ الجاهليّة * يعني: التكذيب 
بالقدرء وهو قولهم : #لَوْ كَانَ لا مِنَ الْأَمْرِ َيْءٌ مَا قينا هَامُ 0 

[الأثر: 84] قال قتادة: #ظَنَّ المجتاهليّة» ظن أهل الشرك0©. 

[أثر: +] قال قتادة: لإيَظُنُونَ الله عَبْرَ الح ظنونا كاذبة» إنها هم أهل شك وريبة 


في أمر الله لإيَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مَّيْءٌمَا ْنَا هَامُ 20 


.155/5 البخاري: 505/4. (5) ابن جرير: 158/5. (/) ابن جرير:‎ )١( 
.158 /5 ابن أبي حاتم "7 1/91 (5) ابن جرير: 155/5. (8) ابن جرير:‎ )1( 
.1410 /5“ تفسير الثعلبي:‎ )5( .7017//١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )( 


اه 


[الأثر: 85] قال الربيع بن أنس: مظن الْجَاهِليّة4 ظن أهل الشرك27©. 

[الأثر: 0] قال ابن إسحاق: لِيَظنُونَ بالل غَبرَ الحنٌّ4 وذلك أنهم كانوا لا يرجون 
عاقبة» فذكر الله تلاومهم وحسرتهم على ما أصابهه”"). 

[الأثر: 44] قال الكلبي: كان ما أخفوا في أنفسهم أن قالوا: لو كنا على شيء من الأمر 
-أي: من الحق ما قتلنا هاهتاء ولو كنا في ببوتنا ما أضابنا الققل 7" , 

الأثر: 44] قال مقاتل: قل إِنَّ الْأمرَ) يعني: النصر: لكُلَهُ له4. ثم قال سبحانه: 
لتُْمُونَ في أَنْفْسِهِمْ ما لا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الَْمْرِ سَىْءٌ مَا قَيلْنَا هَامْنَاك 
يسرون في قلومهم ما لا يظهرون لك بألسنتهمء والذى أخفوا في أنفسهم أنهم قالوا: لو كنا 
فببوتنا ما قدلنا عاهنا”؟, 

[الأثر: ]٠‏ قال الحسن البصري: #يَقُولُونَ لَو كَانَ لَنَامِنَ الّأَمْرِ شَيْءٌ مَا قينا هَامْنَاك 
ذلك المنافق؛ لما قتل من قتل من أصحاب محمد يَي أتوا عبد الله بن أبي» فقالوا له: ما ترى؟ 
فقال: إنا والله ما نؤامر» لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا/"”. 

[الأثر: 41] قال امسن البصري: قل لَوْ كنم في بيُودَكُمْ لبر الَِّينَ كب عَلَبْهمُ ْمَل 
ِل مَضَاحِعِهِمْ* كتب الله على المؤمنين أن يقاتلوا في سبيله» وليس كل من يقاتل يقتل» 
ولكن يقتل من كتب الله عليه القتل9". 

[الأثر: 1] قال مقاتل: قال الله تعالى لنبيه يَيه: #قل» لهم يا محمد: لو كُنتُمْ في 
ييُوتِكُمْ لبر كما تقولون: لخرج من البيوت لالَّذِينَ كِب عَلَيْهِمُ الَْيْل إِلَ مَصَاجِعِهِمْ4 


./48 /” ابن أبي حاتم:‎ )5( .77/8/1١ ابن جرير: 1557/5. () تفسير ابن أبي زمنين:‎ )١( 


(؟) ابن جرير: 5/ .317١‏ (:) تفسير مقاتل بن سليمان: .7”01//١‏ () ابن جرير: 30/1/5. 


بره 


فمن كتب عليه القتل لا يموت أبداء ومن كتب عليه الموت لا يقتل أبدأ|(١؟.‏ 

[الأثر: 4] قال ابن إسحاق: ذكر الله تلاومهم ‏ يعني: تلاوم المنافقين. وحسرتهم على 
ما أصابهم» ثم قال لنبيه يَيكه: قل لَوْ كُنُمْ في بيُوتَكُمْ4 لم تحضروا هذا الموضع الذي أظهر 
الله جل وعز فيه منكم ما أظهر من سرائركم؛ لأخرج الذين كتب عليهم القتل إلى موطن 
غيره يصرعون فيه'"©. 

[الأثر: 94] قال مقاتل: لوَلِيبِيَ الله ما في صُدُورِكُمْ وَلِيُمَخص ما في فُلُوبِكُمْ والله 
عَلِيمٌ بلّاتِ الصَّدُورٍ» الله عليم بها في القلوب من الإيهان والنفاق» والذين أخفوا في أنفسهم 
قولهم: إن محمدا قد قتل» وقوطهم: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهناء يعني: هذا المكان» 
فهذا الذي قال الله سبحانه لهم: #قل» لهم يا محمد: لو كُنْدُمْ في بُيُوتَكُمْ4 ىا تقولون: 
لبر الَّذِينَ كيب عَلَيْهمُ الْقَْلُ إل مَصَاجِعِهةْ 74" 

[الأثر: ه4] قال ابن إسحاق: لوَلِيَبيِيَ للهمَا في صُدُورِكُمْ وَلِيُمَخُص ما في فُلُوبِكُمْ 4 
بعل يذما ف صدوري 480 

[الأثر: 45] قال مقاتل: #والله عَلِيمٌ بزَاتِ الصَّدُورٍ4 الله عليم با في القلوب من 
الإيهان والنفاق2». 

[الأثر: 40] قال ابن إسحاق: #والله عَلِيعٌ بزَاتِ الصَّدُورٍ»» أي: لا يخفى عليه ما في 
صدورهم مما استخفوا به منكم'". 
[الأثر: 44] قال الربيع بن أنس: إن م مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ4» نحو 


.7”01//١ تفسير مقاتل بن سليان:‎ )5( .7”01//١ تفسير مقاتل بن سلييان:‎ )( .7”01//١ تفسير مقاتل بن سلييان:‎ )١( 


(؟) ابن جرير: 5/ .317١‏ (5) ابن جرير: 5/ .317١‏ (1) ابن جرير: 5/ .317١‏ 


"١ 


ذلك20, 

[الأثر: 44] قال سعيد بن جبير: إن الّذِينَ توَلَوَا منْكُمْ) يعني: انصرفوا عن القتال 
منهزمين: يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ» يوم أحد حين التقى الجمعان: جمع المسلمين» وجمع 
المشركين» فابزم المسلمون عن النبي يي وبقي في ثانية عشر رجلا”". 

[الأثر: 6٠٠١‏ قال السّدَّي: لما ا هزموا يومئذ تفرق عن رسول الله يَ أصحابه» فدخل 
بعضهم المدينة» وانطلق بعضهم فوق الجبل إلى الصخرة؛ فقاموا عليهاء فذكر الله تعالى 
الذين اعبزموا فدخلوا المدينة؛ فقال: إن الَّذِينَ توَلَوَا مِْكُمْ يوم الْتَقَى الحَمْعَان4 الآية7". 

[الأثر: 6٠١‏ قال مقاتل: إن الَّذِينَ توَلَْا منْكُمْ4 يعني: انبزموا عن عدوهم مدبرين 
منهز مين : يوم الْتَقَى الْجَمَْانِ» جمع المؤمنين وجمع المشركين يوم د 

[الأثر: 6٠١7‏ قال سعيد بن جبير: مم لتر الشَّيْطَانَ ببَحْضٍ ما كسَبُوا» يعني: 
حين تركوا المركز» وعصوا أمر الرسول يي حين قال للرماة يوم أحد: (لا تبرحوا مكانكم)؛ 

عي ا 

[الأثر: 6٠٠‏ قال الكلبي: إإِنَّا اسْتَرَهُمْ الشّيْطَانُ» زين لهم الشيطان أعمالهم ببعض 
كسبواء أي: بشؤم ذنوبهه7". 

[الأثر: ]٠١4‏ قال مقاتل: #وَلَقَدْ عَمَا الله عَنْهُمُ4 حين لم يقتلوا جميعا عقوبة بمعصيتهم 
النبي 45 #إِنَّ الله عَفُودٌ4 لذنومهم» حَلِيمٌ4 عنهم في هزيمتهم فلم يعاقبهه” 

[الأثر: ٠٠١‏ قال ابن جريج: #وَلَقَدْ عَمَا الله عَنْهُمْ 4 ولقد عفا الله عنهم إذ لم 


.”082/1١ تفسير مقاتل بن سليان:‎ )0( .7”١87/1١ ابن جرير: 5/ 30/7. (؟) تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 
ابن أبي حاتم: اوم )2( ابن أبي حاتم: لل باولا‎ 48 
.18/8 7” ابن جرير: 5/ 11/7. (5) تفسير الثعلبى:‎ )*( 


إحره 


600 0 


يعاقبهم 

[الأثر: 5٠01‏ قال عبد الرحمن بن زيد في توليهم يوم أحد: #وَلَقَدْ عَهَا الله عَنْهُمْ4 فلا 
أدري أذلك العفو عن تلك العصابة» أم عفو عن المسلمين كلهم؟”7). 

ب. آثار مفصلة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مفصلة لما ورد في هذا المقطع: 

الولاء والبراء: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: لإيا أَمجَا لّذِينَ آمَنُوا إِنْ ُطِيعُوا الَّذِينَ كَمَرُوا 
يَرُدُوكُمْ عَلَ أَعْقَابِكُمْ فتَنْقَِيُوا حَايِرِينَ بَلِ الله مَوْلَاكُمْ وَهْوَ حَْرُ النَاصرِينَ4 [آلعمران:4١‏ 
]ا 

[الأثر: ]١‏ قال رسول الله يي: (يا معاذء كل ظالم له أخلاء على الظلم صاروا أعداء 
بعضهم لبعض يتبراً بعضهم من بعضء على ما كانوا يتخاللون عليه في الدنيا؛ فيجمعهم 
الله في درك واحد)”"© 

[الأثر: ؟] قال الإمام الصادق في قوله تعالى: ولا تَرْكَنُوا إِلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ 
التَارُوَمَالَكُمْ مِنْ دُونٍ الله مِنْ أَوْلِياء نم لا تُنصَرٌ ونَ4 [هود: +11]: (هو الرجل يأتي السلطان» 
فيحب بقاءه إلى أن يدخل يده إلى كيسه فيعطيه)!؟) 

[الأثر: ] قال الإمام الرضا: حب أولياء الله عزّ وجل واجبء وكذلك بغض أعدائهم 
والبراءة منهم ومن أثمتهه 2 . 

[الأثر: 4] قال الإمام الرضا: من أحب عاصيا فهو عاصء ومن أحب مطيعا فهو 


.174 /7 ابن جرير: 5/ 17/54. (") الفردوس: 5/0/ا". (0) عيون أخبار الإمام الرضا:‎ )١( 


(5) ابن جرير: 5/ 17/80. (:) الكاني: 6/ .1١8‏ 


وضحه 


مطيع» ومن أعان ظالما فهو ظالم» ومن خذل ظالما فهو عادلء انه ليس بين الله وبين أحد 
قرابة» ولا تنال ولاية الله إلا بالطاعة27©. 

النصر بالرعب: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #سَدُلْقّي في قُلُوبٍ الَّذِينَ كَقَرُوا الرّعْبَ 
بم أَشْرَكُوا بالله مَك يتَرلُ به سَلْطَانا وَمَأَوَاهُحُ النَارُ وبفْسَ مَفْوَى الظَالينَ4 [العمران :615١‏ 

[الأثر: ]١‏ عن أبي أمامة» أن رسول الله يي قال: (فضلت على الأنبياء بأربع: أرسلت 
إلى الناس كافة» وجعلت لي الأرض كلها ولأمتي مسجدا وطهورا؛ فأين| أدركت رجلا من 
أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره؛ ونصرت بالرعب مسيرة شهر يقذفه في قلوب 
أعدائي, وأحل لنا الغناتم)2"7.. والرعب هنا لا يراد به ظهور الأمة بصورة مرعبة 
للآخرين» وإنما ظهورها بمظهر القوة التي تردع المعتدين من التفكير في الاعتداء عليها. 

من أحداث أحد: 

من الآثار الواردة في مصاديق الآيات الكريمة: 

[الأثر: ]١‏ قال مقاتل: وأنزل الله تعاللى في قول المنافقين للمؤمنين عند الحزيمة: ارجعوا 
إلى إخوانكم فادخلوا في دينهم» فقال سبحانه: «إيَا يما الَِّينَ آمنُوا إِنْ تطِيعُوا الَّذِينَ كَمَرُوا 
يَرُدُوَكُمْ عَلَ أَعْقَابِكُمْ فتَنْقلْبُوا حَاسِ رين 74 

[الأثر: ؟] قال السّدَي: لما ارتحل أبو سفيان والمشركون يوم أحد متوجهين نحو مكة؛ 
انطلق أبو سقيان حى ,يلغ .يعضن: الظريق» قم نيم قدنواة فقالواة عرسا ضصفم انم 
قتلتموهم حتى إذا لم يبق إلا الشريد تركتموهم! ارجعوا فاستأصلوهم, فقذف الله في 


705/1١ أحد: 5" ١هغ. (") تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( عيون أخبار الإمام الرضا: ؟/ 710/ /ا.‎ )١( 


ريه 


قلومهم الرعب؛ فانهزمواء فلقوا أعرابياء فجعلوا له جعلاء فقالوا له: إن لقيت محمدا 
فأخبرهم ب| قد جمعنا للهم» فأخبر الله رسوله يه فطلبهم حتى بلغ حمراء الأسد, فآنزل الله 
في ذلك؛ فذكر أبا سفيان حين أراد أن يرجع إلى النبي يه وما قذف في قلبه من الرعب» 
فقال: لسَدْلْقِي في قُلُوبٍ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُعْبَ» الآية("©. 

[الأثر: ] قال عروة بن الزبير: كان الله وعدهم على الصبر والتقوى أن يمدهم بخمسة 
آلاف من الملائكة مسومين وكان قد فعل» فلم| عصوا أمر الرسول يه وتركوا مصافهم. 
وتركت الرماة عهد الرسول إليهم أن لا يبرحوا منازلهم. وأرادوا الدنيا؛ رفع عنهم مدد 
الملاتكة» وأنزل الله: #وَلَقَدْ صَدَفَكُمْ الله وَعْدَهُ إِذْ تحسُوتجُمْ بإذْنهك. فصدق الله وعده. 
وأراهم الفتح» فلما عصوا أعقبهم البلاء7"). 

[الأثر: 4] قال سعيد بن عبد ال رحمن بن أبزى في قوله: #حَتَّى إِذَا قَشِلْنَمْ4: كان وضع 
خمسين رجلا من أصحابه» عليهم عبد الله أخو خوات» فجعلهم بإزاء خالد بن الوليد على 
خيل المشركين» فلا هزم رسول الله يي الناس قال نصف أولئك: نذهب حتى نلحق 
بالناس» ولا تفوتنا الغنائم» وقال بعضهم: قد عهد إلينا رسول الله 2 أن لا نريم حتى 
يحدث إليناء فلم| رأى خالد بن الوليد رقتهم حمل عليهم فقاتلوا خالدا حتى ماتوا ربضة""؛ 
فأنزل الله فيهم: #وَلَقَدَ صَدَقَكُمُ الله وَعْدَه4 إلى قوله: #وَعَصَيْتُم4. فجعل أولئك الذين 
انعد قو ه181 
[الأثر: ه] قال الحسن البصري: لاثم صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ4 صرف القوم عنهم» فقتل من 


المسلمين بعدة من أسروا يوم بدر» وقتل عم رسول الله يه وكسرت رباعيته» وشج في 


)١(‏ ابن جرير: 178/5. 07 رِبْصَةً: جماعة قتلوا في بقعة واحدة. النهاية. 


(؟) أخرج البيهقي في الدلائل: 707/7 . () ابن المنذر: .١١65‏ 


رده 


وجهه. فقالوا: أليس كان رسول الله يي وعدنا النصرء فأنزل الله: #وَلَقَد صَدَقَكُمْ الله 
وَعْدَه> إلى قوله: #وَلَقَدُ عَمَا عَنْكَه 074 

[الأثر: 5] قال محمد بن كعب القرظي: لما رجع رسول الله يي إلى المدينة» وقد أصيبوا 
بها أصيبوا يوم أحد؛ قال ناس من أصحابه: من أين أصابنا هذاء وقد وعدنا الله النصر؟ 
فأنزل الله تعالى: لوَلَقَدُ صَدَفَكُمُ الله وَعْدَهُ4 الآية إلى قوله: مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدٌ الدَنيَاك» 
يعني: الرماة الذين فعلوا ما فعلوا يوم أحد”"). 

[الأثر: 0] قال عبد الله بن مسعود: ما كنت أرى أن أحدا من أصحاب رسول الله ع 
يريد الدنياء حتى نزلت فينا يوم أحد: #مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدٌ اليا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدٌ الآخرة 04 

[الأثر: 4] قال ابن عباس: لما هزم الله المشركين يوم أحد قال الرماة: أدركوا الناس 
ونبي الله َك لا يسبقوكم إلى الغنائم» فتكون لهم دونكم» وقال بعضهم: لا نريم حتى يأذن 
لنا النبي ته فنزلت: لمِدّْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدئيا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدٌ الْآخرّة4» قال ابن جريج: 
قال ابن مسعود: ما علمنا أن أحدا من أصحاب النبي ييه كان يريد الدنيا وعرضها حتى 
كا 

[الأثر: 4] قال الضحاك: إن نبي الله يي أمر يوم أحد طائفة من المسلمين» فقال: (كونوا 
مسلحة للناس)» بمنزلة أمرهم أن يثبتوا بباء وأمرهم أن لا يبرحوا مكانهم حتى يأذن لهمء 
فلء| لقي نبي الله يي يوم أحد أبا سفيان ومن معه من المشركين هزمهم نبي الله 7 فلما رأى 
المسلحة أن الله هزم المشركين انطلق بعضهم وهم يتنادون: الغنيمة» الغنيمة» لا تفتكم. 
وثبت بعضهم مكانهم» وقالوا: لا نريم موضعنا حتى يأذن لنا نبي الله يه ففي ذلك نزل: 


)١(‏ ابن جرير: 5/ 1537. (9) أحد: /ارماة. 


.150/5 الواحديٌ في أسباب النزول./ 758. (5) ابن جرير:‎ )١( 


امه 


طمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدنيا وَمنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخرّة4: فكان ابن مسعود يقول: ما شعرت أن 
أحدا من أصحاب النبي يَ كان يريد الدنيا وعرضها حتى كان يوم أحد37). 

[الأثر: 5٠١‏ قال عبد الله بن مسعود: إن النساء كن يوم أحد خلف المسلمين» يجهزن 
على جرحى المشركين» فلو حلفت يومئذ وجوت أن أبر: إنه ليس أحد مثا يريد الدنياء» حت 
أنزل الله: لمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدنْيَا وَمِنَكُمْ مَنْ يُرِيدٌ الآخرَة4 فلما خالف أصحاب النبي 2» 
وعصوا ما أمروا به؛ أفرد رسول الله يي في تسعة؛ سبعة من الأنصار» ورجلين من قريش» 
وهو عاشرء فلم| رهقوه قال: (رحم الله رجلا ردهم عنا)» فقام رجل من الأنصار فقاتل 
ساعة حتى قتل» فل| رهقوه أيضا قال: (رحم الله رجلا ردهم عنا)» فلم يزل يقول ذا حتى 
قتل السبعة» فقال رسول الله يلي لصاحبيه: (ما أنصفنا أصحابنا)» فجاء أبو سفيان» فقال: 
اعل» هبل» فقال رسول الله يي (قولوا: الله أعلى وأجل) فقالوا: الله أعلى وأجلء فقال أبو 
سفيان: لنا العزى» ولا عزى لكمء فقال رسول الله يَه: (قولوا: الله مولاناء والكافرون لا 
مولى لهم)» ثم قال أبو سفيان: يوم بيوم بدرء يوم لنا ويوم عليناء ويوم نساء ويوم نسرء 
حنظلة بحنظلة» وفلان بفلان» فقال رسول الله يَ: (لا سواء؟؛ أما قتلانا فأحياء يرزقون» 
وقتلاكم في النار يعذبون)» قال أبو سفيان: قد كان في القوم مثلة» وإن كانت لعن غير ملا 
منا؛ ما أمرت ولا مهبيت» ولا أحببت ولا كرهتء ولا ساءني ولا سرنيء قال: فنظرواء فإذا 
حمزة قد بقر بطنه» وأخذت هند كبده فلاكتهاء فلم تستطع أن تأكلهاء فقال رسول الله 2: 
(أكلت شيئا؟)» قالوا: لاء قال: (ما كان الله ليدخل شيئا من حمزة النار)» فوضع رسول الله 


يي حمزة» فصلى عليه» وجيء برجل من الأنصار» فوضع إلى جنبه» فصلى عليه» فرفع 
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الأنصاري وترك حمزة» ثم جيء بآخر فوضعه إلى جنب حمزة» فصلى عليه» ثم رفع وترك 
حمزة» حتى صلى عليه يومئذ سبعين صلاة!"". 

[الأثر: ]1١‏ قال ابن عباس: #أوَلَقَدُ صَدَفَكُمُ الله وَعْدَهُ4 إن أبا سفيان أقبل في ثلاث 
ليال خلون من شوال حتى نزل أحداء وخرج رسول الله يي فأذن في الناس فاجتمعواء وأمر 
على الخيل الزبير بن العوام» ومعه يومئذ المقداد بن الأسود الكندي. وأعطى رسول الله 2 
اللواء رجلا من قريش يقال له: مصعب بن عميرء وخرج حمزة بن عبد المطلب بالحسرء 
وبعث حمزة بين يديه» وأقبل خالد بن الوليد على خيل المشركين ومعه عكرمة بن أبي جهل» 
فبعث رسول الله يه الزبير» وقال: (استقبل خالد بن الوليد» فكن بإزائه حتى أوذنك)» 
وأمر بخيل أخرى فكانوا من جانب آخرء فقال: (لا تبرحوا حتى أوذنكم)» وأقبل أبو 
سفيان يحمل اللات والعزى. فأرسل النبي يَيل إلى الزبير أن يحمل» فحمل على خالد بن 
الوليد فهزمه ومن معه. فقال: #وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ الله وَعْدَهُ إِذ تحَسُوعَبمْ إذْنِهِ4» وإن الله وعد 
المؤمنين أن ينصرهمء وأنه معهم. وإن رسول الله © بعث ناسا من الناس فكانوا من 
ورائهم» فقال رسول الله 7: (كونوا ههناء فردوا وجه من ند مناء وكونوا حرسا لنا من 
قبل ظهورنا»» وإن رسول الله #: لما هزم القوم هو وأصحابه الذين كانوا جعلوا من 
ورائهم» فقال بعضهم لبعض لما رأوا النساء مصعدات في الجبل» ورأوا الغنائم: انطلقوا إلى 
رسول الله يه فأدركوا الغنيمة قبل أن تسبقوا إليهاء وقالت طائفة أخرى: بل نطيع رسول 
لله يه فنثبت مكانناء فذلك قوله: مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدنيَاك للذين أرادوا الغنيمة: 


وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدٌ الْآخِرَةَ4 للذين قالوا: نطيع رسول الله يه ونثبت مكانناء فأتوا حمدا 
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قد رأوا الفتح والغنيمة7". 

[الأثر: 11] قال ابن عباس: ما نصر الله نبيه في موطن كما نصر يوم أحد, فأنكروا ذلك! 
فقال ابن عباس: بيني وبين من أنكر ذلك كتاب الله؛ إن الله يقول في يوم أحد: #وَلَقَدٌ 
صَدَقَكُمْ الله وَعْدَهإِذْ حَسُومَهُمْ بذ يقول ابن عباس: والحس: القتل, لحَتَّى ِذَا قشنم 4 
إلى قوله: لوََمَدْ عَم عَنَكُمْ والله ذو قَضْلٍ عَلَ المُؤْمِينَ4 وإنما عنى بهذا الرماء وذلك أن 
النبي يل أقامهم في موضعء ثم قال: (احموا ظهورناء فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصروناء وإن 
رأيتمونا قد غنمنا فلا تشاركونا)» فلم| غنم النبي يي وأباحوا عسكر المشركين؛ انكفات 
الرماة جميعاء فدخلوا في العسكر ينتهبون» والتفت صفوف المسلمين فهم هكذا ‏ وشبك 
بين يديه والتبسواء فل| أخل الرماة تلك الخلة التي كانوا فيها؛ دخل الخيل من ذلك الموضع 
على الصحابة» فضرب بعضهم بعضاء والتبسواء وقتل من المسلمين ناس كثير» وقد كان 
لرسول الله يَي وأصحابه أول النهار» حتى قتل من أصحاب لواء المشر كين سبعة أو تسعة» 
وجال المسلمون جولة نحو الجبلء ولم يبلغوا حيث يقول الناس: الغار إنما كانوا تحت 
المهراس» وصاح الشيطان: قتل محمد فلم يشك فيه أنه حق, فا زلنا كذلك ما نشك أنه 
قتل حتى طلع بين السعدين» نعرفه بتكفته إذا مشى» ففرحناء حتى كأنه لم يصبنا ما أصابناء 
فرقي نحونا وهو يقول: (اشتد غضب الله على قوم دموا وجه نبيهم)؛ ويقول مرة أخرى: 
(اللهم» إنه ليس م أن يعلونا)» حتى انتهى إليناء فمكث ساعة» فإذا أبو سفيان يصيح في 
أسفل الجبل: اعل» هبل» اعل» هبل» أين ابن أبي كبشة؟ أين ابن أبي قحافة؟ أين ابن 
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الخطاب؟ فقال عمر: ألا أجيبه» يا رسول الله؟ قال: (بلى)»» فلما قال: اعل» هبل» قال عمر: 
الله أعلى وأجلء فعاد» فقال: أين ابن أبي كبشة؟ أين ابن أبي قحافة؟ فقال عمر: هذا رسول 
الله وهذا أبو بكر وها أنا عمر فقال: يوم بيوم بدر الأيام دول» والحرب سجالء فقال 
عمر: لا سواءء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار» قال: إنكم لتزعمون ذلك؛ لقد خبنا إذن 
وخسرناء ثم قال أبو سفيان: إنكم ستجدون في قتلاكم مثلة» ولم يكن ذلك عن رأي سراتناء 
ثم أدركته حمية الجاهلية» فقال: أما إنه كان ذلك ول نكرهه7". 

[الأثر: 1 قال البراء بن عازب: جعل رسول الله يله على الرماة يوم أحد ‏ وكانوا 
خمسين رجلا عبد الله بن جبير» ووضعهم موضعاء وقال: (إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا 
تبرحوا حتى أرسل إليكم)» فهزموهم.ء قال: فأنا والله رأيت النساء يشددن على الجبل» وقد 
بدت أسوقهن وخلاخلهن, رافعات ثيابين» فقال أصحاب عبد الله: الغنيمة» أي قوم 
الغنيمة» ظهر أصحابكم فا تنتظرون؟ قال عبد الله بن جبير: أفنسيتم ما قال لكم رسول 
الله يَي!؟ فقالوا: إنا والله لنأتين الناس» فلنصيبن من الغنيمة» فلا أتوهم صرفت وجوههم. 
فأقبلوا منهزمين» فذلك الذي يدعوهم الرسول في أخراهم, فلم يبق مع رسول الله يل غير 
اثني عشر رجلاء فأصابوا منا سبعين» وكان رسول الله يي وأصحابه أصاب من المشركين 
يوم بدر أربعين ومائة؛ سبعين أسيراء وسبعين قتيلاء قال أبو سفيان: آفي القوم محمد؟ ثلاثاء 
فنهاهم رسول الله يل أن يجيبوه» ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ مرتين» أفي القوم ابن 
الخطاب؟ مرتين» ثم أقبل على أصحابه» فقال: أما هؤلاء فقد قتلواء وقد كفيتموهم, ف| 
ملك عمر نفسه أن قال: كذبت. والله» يا عدو الله» إن الذين عددت أحياء كلهم» وقد بقي 
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لك ما يسوئكء قال: يوم بيوم بدر» والحرب سجالء إنكم ستجدون في القوم مثلة لم آمر 
بها ولم تسؤنيء ثم أخذ يرتجز: اعل» هبل» اعل» هبل» فقال رسول الله يَي: (ألا تجيبونه؟)» 
قالوا: يا رسول الله» ما نقول؟ قال: (قولوا: الله أعلى وأجل).» قال: إن لنا العزى» ولاعزى 
لكمء قال رسول الله يَلك: (ألا تجيبونه؟)» قالوا: يا رسول الله» وما نقول؟ قال: (قولوا: الله 
مولاناء ولا مولى لكو)7) 

[الأثر: ]١‏ قال جابر بن عبد الله: ا هزم الناس عن رسول الله يي يوم أحد. وبقي معه 
أحد عشر رجلا من الأنصار وطلحة بن عبيد الله وهو يصعد في الجبل» فلحقهم المشركون. 
فقال: (ألا أحد لهؤلاء؟).» فقال طلحة: أناء يا رسول الله فقال: (كم| أنتء يا طلحة)» فقال 
رجل من الأنصار: فأناء يا رسول الله فقاتل عنه» وصعد رسو ل الله ييه ومن بقي معه. ثم 
قتل الأنصاريء. فلحقوه. فقال: (ألا رجل لهؤلاء؟)» فقال طلحة مثل قوله» فقال رسول 
الله يَيي مثل قوله» فقال رجل من الأنصار: فأناء يا رسول الله [فأذن لهء فقاتل مثل قتاله 
وقتال صاحبه» ورسول الله يَ:] وأصحابه يصعدون. ثم قتل» فلحقوه» فلم يزل يقول مثل 
قوله الأول» ويقول طلحة: أناء يا رسول الله» فيحبسه. فيستأذنه رجل من الأنصار للقتال» 
فيآذن له» فيقاتل مثل من كان قبله» حتى لم يبق معه إلا طلحة» فغشوهماء فقال رسول الله 
ي: (من لهؤلاء؟»» فقال طلحة: أناء فقاتل مثل قتال جميع من كان قبله» وأصيبت أنامله» 
فقال: حسء فقال: (لو قلت: بسم الله» أو ذكرت اسم الله؛ لرفعتك الملائكة ‏ والناس 
ينظرون إليك ‏ في جو السماء)» ثم صعد رسول الله يك إلى أصحابه» وهم مجتمعون”". 


[الأثر: 15] قال الزبير بن العوام قال: والله» لقد رأيتني أنظر إلى خدم هند بنت عتبة 
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وصواحبها مشمرات هواربء ما دون أخذهن قليل ولا كثير» إذ مالت الرماة إلى العسكر 
حين كشفنا القوم عنه» يريدون النهبء. وخلوا ظهورنا للخيل» فأتينا من أدبارنا» وصرخ 
صارخ: ألا إن محمدا قد قتل» فانكفأناء وانكفاً علينا القوم بعد أن أصبنا أصحاب اللواء» 
حتى ما يدنو منه أحد من القوه7". 

[الأثر: 17] قال عبيد بن عمير: جاء أبو سفيان بن حرب ومن معه. حتى وقف 
بالشعبء ثم نادى: أفي القوم ابن أبي كبشة؟ فسكتواء فقال أبو سفيان: قتل» ورب الكعبة» 
ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ فسكتواء فقال: قتل» ورب الكعبة» ثم قال: أفي القوم عمر 
بن الخطاب؟ فسكتواء فقال: قتل» ورب الكعبة» ثم قال أبو سفيان: اعل» هبل» يوم بيوم 
بدرء والحرب سجالء. وحنظلة بحنظلة» وأنتم واجدون في القوم مثلا لم تكن عن رأي 
سراتنا وخيارناء ولم نكرهه حين رأيناه» فقال النبي يي لعمر بن الخطاب: (قم, فناد» فقل: 
الله أعلى وأجلء» نعم» هذا رسول الله ييه وهذا أبو بكرء وها أنذاء لا يستوي أصحاب النار 
وأصحاب الجنة» أصحاب الجنة هم الفائزون, قتلانا في الجنة» وقتلاكم في النار)7") 

[الأثر: 10] قال الحسن البصري: قال رسول الله عه: (رأيتني البارحة كأن علي درعا 
حصينة؛ فأولتها المدينة» فاكمنوا للمشركين في أزقتهاء حتى يدخلوا عليكم في أزقتهاء 
فتقتلوهم), فأبت الأنصار من ذلكء فقالوا: يا رسول الله منعنا مدينتنا من تبع والجنود» 
فنخلي بين هؤلاء المشركين وبينها يدخلونها!؟ فلبس رسول الله سلاحه. فللا خرجوا من 
عنده أقبل بعضهم على بعض» فقالوا: ما صنعنا!؟ أشار علينا رسول الله فرددنا رأيه!؟ 
فأتوه» فقالوا: يا رسول الله» نكمن لهم في أزقتها حتى يدخلواء فنقتلهم فيهاء فقال: (إنه 
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ليس لنبي لبس لأمته ‏ أي: سلاحه ‏ أن يضعها حتى يقاتل)» قال: فبات رسول الله دونهم 
بليلة» فرأى رؤياء فأصبحء فقال: (إني رأيت البارحة كأن بقرا ينحرء فقلت: بقر! والله» 
خير» وإنه كائنة فيكم مصيبة» وإنكم ستلقونهم وتبزمونهم غداء فإذا هزمتموهم فلا تتبعوا 
المدبرين)» ففعلواء فلقوهمء فهزموهم., كما قال رسول الله فأتبعوا المدبرين على وجهين: 
أما بعضهم فقالوا: مشركونء وقد أمكننا الله من أدبارهم, فنقتلهم» فقتلوهم على وجه 
الحسبة» وأما بعضهم فقتلوهم لطلب الغنيمة» فرجع المشركون عليهم» فهزموهم حتى 
صعدوا أحداء وهو قوله: #وَلَّقَدَ صَدَفَكُمُ الله وَعْدَهُ)4 الآية0"©. 

[الأثر: 14] قال الزهري وغيره: إن رسول الله ي؛ نزل الشعب من أحد في عدوة 
الوادي إلى الجبل» فجعل ظهره وعسكره إلى أحد. وقال: (لا يقاتلن حتى نأمره بالقتال)» 
وقد سرحت قريش الظهر والكراع في زروع كانت بالصمغة من قناة للمسلمين. فقال رجل 
من الأنصار حين نبى رسول الله يي عن القتال: أترعى زروع بني قيلة ولما نضارب!؟ وتعباً 
رسول الله يك لقتال وهو في سبعمائة رجل» وتعبأت قريش وهم ثلاثة آلاف» ومعهم ماثتا 
فرس قد جنبوهاء فجعلوا على ميمنة الخيل خالد بن الوليد» وعلى ميسرتها عكرمة بن أبي 
جهلء وأمر رسول الله يي على الرماة عبد الله بن جبير أخما بني عمرو بن عوف. وهو يومئذ 
معلم بثياب بيضء والرماة حمسون رجلاء وقال: (انضح عنا الخيل بالنبل؛ لا يأتونا من 
خلفناء إن كانت لنا أو علينا فائبت مكانك. لا نؤتين من قبلك)» فلا التقى الناس» ودنا 
بعضهم من بعضء واقتتلوا حتى حميت الحربء وقاتل أبو دجانة حتى أمعن في الناس. 
وحمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبى طالب في رجال من المسلمين» فأنزل الله تعالى نصرهء 


7378 /١ تفسير ابن أب زمنين:‎ )١( 


وخر 


وصدقهم وعده. فحسوهم بالسيوف» حتى كشفوهم» وكانت الهزيمة لاشك فيه7". 
[الأثر: 14] قال السَّدَي: لما برز رسول الله يلل إلى المشركين بأحد؛ أمر الرماة» فقاموا 
بأصل الجبل في وجوه خيل المش ركين» وقال: (لا تبرحوا مكانكم إن رأيتمونا قد هزمناهم» 
فإنا لن نزال غالبين ما ثبتم مكانكم)» وأمر عليهم عبد الله بن جبير أخا خوات بن جبير» 
ثم إن طلحة بن عثمان صاحب لواء المشركين قام» فقال: يا معشر أصحاب محمد إنكم 
تزعمون أن الله يعجلنا بسيوفكم إلى النار» ويعجلكم بسيوفنا إلى الجنة» فهل منكم أحد 
يعجله الله بسيفي إلى الجنة» أو يعجلني بسيفه إلى النار؟ فقام إليه الإمام علي» فقال: والذي 
نفسي بيده» لا أفارقك حتى يعجلك الله بسيفي إلى النار» أو يعجلني بسيفك إلى الجنة» 
فضربه علي» فقطع رجله؛ فسقطء فانكشفت عورته؛ فقال: أنشدك الله والرحم, يا ابن عم» 
فتركه. فكبر رسول الله ييه وقال لعلي أصحابه: ما منعك أن تجهز عليه؟ قال: إن ابن عمي 
ناشدني الله حين انكشفت عورته» فاستحييت منه» ثم شد الزبير بن العوام والمقداد بن 
الأسود على المشركين» فهزماهم» وحمل النبي يي وأصحابه» فهزموا أبا سفيان» فلما رأى 
ذلك خالد بن الوليد وهو على خيل المشركين حمل؛ فرمته الرماة» فانقمع؛ فلم| نظر الرماة 
إلى رسول الله 7 وأصحابه في جوف عسكر المشركين ينهبونه» بادروا الغنيمة» فقال 
بعضهم: لا نترك أمر رسول الله ييه فانطلق عامتهم, فلحقوا بالعسكر؛ فلم| رأى خالد قلة 
الرماة صاح في خيله» ثم حمل» فقتل الرماة» ثم حمل على أصحاب النبي #» فلما رأى 
المشركون أن خيلهم تقاتل تنادواء فشدوا على المسلمين» فهزموهمء وقتلوهم؛ فدخل 
[بعض المسلمين] المدينة» وانطلق بعضهم فوق الجبل إلى الصخرة» فقاموا عليهاء وجعل 


.11/5 ابن جرير:‎ )١( 


و 


رسول الله َي يدعو الناس: (إلي» عباد الله إلي» عباد الله)»... حتى انتهى إلى أصحاب 
الصخرة» فلم| رأوه وضع رجل سها في قوسه. فأراد أن يرميه» فقال: (أنا رسول الله)» 
ففرحوا بذلك حين وجدوا رسول الله يه حياء وفرح رسول الله يه حين رأى أن في 
أصحابه من يمتنع» فل| اجتمعوا وفيهم رسول الله 8# حين ذهب عنهم الحزنء فأقبلوا 
يذكرون الفتح وما فاتهم منه» ويذكرون أصحابهم الذين قتلواء فأقبل أبو سفيان حتى 
أشرف عليهم» فل| نظروا إليه نسوا ذلك الذي كانوا عليه» وهمهم أبو سفيان» فقال رسول 
الله #: (ليس هم أن يعلوناء اللهم» إن تقتل هذه العصابة لا تعبد)» ثم ندب أصحابه. 
فرموهم بالحجارة» حتى أنزلوهم, فذلك قوله: #فَأَنَابِكُمْ عَنَا بِعَم4 الغم الأول ما فاتهم 
من الغنيمة والفتح» والغم الثاني إشراف العدو عليهو7©. 

[الأثر: 6٠٠٠‏ قال ابن إسحاق قال: فكان أول من عرف رسول الله يَيل بعد المزيمة وقول 
الناس: قتل رسول الله صلى وسلم ‏ كما حدثني ابن شهاب الزهري ‏ كعب بن مالك أخو 
بني سلمة» قال: عرفت عينيه تزهران تحت المغفر» فناديت بأعلى صوتي: يا معشر المسلمين» 
أبشرواء هذا رسول الله يَيِه. فأشار إإلي رسول الله أن أنصتء فلم| عرف المسلمون رسول الله 
يي مضوا به» وبض نحو الشعب. معه الإمام علي» وأبو بكر بن أبي قحافة» وعمر بن 
الخطاب» وطلحة بن عبيد الله» والزبير بن العوام» والحارث بن الصمة» في رهط من 
المسلمين» قال: فبينا رسول الله يل في الشعب ومعه أولئك النفر من أصحابه» إذ علت عالية 
من قريش الجحبل» فقال رسول الله يَه: (اللهم, إنه لا ينبغي هم أن يعلونا»» فقاتل عمر بن 


الخطاب ورهط معه من المهاجرين حتى أهبطوهم عن الجبل» و:بض رسول الله يَ إلى 


() ابن جريرة 17/6. 


صخرة من الجبل ليعلوهاء وكان رسول الله 85 قد بدن. وظاهر بين درعين» فلم| ذهب 
لينهض. فلم يستطع؛ جلس تحته طلحة بن عبيد الله» فنهض حتى استوى عليهاء ثم إن أبا 
سفيان حين أراد الانصراف أشرف عل الجبل» ثم صرخ بأعلى صوته: أنعمت فعال» إن 
الحرب سجالء يوم بيوم بدر؛ اعل» هبل؛ أي: ظهر دينك, فقال رسول الله 2 لعمر: (قم؛ 
فأجبه. فقل: الله أعلى وأجلء لا سواء, قتلانا في الجنة» وقتلاكم في النار)» فلما أجاب عمر 
أبا سفيان» قال له أبو سفيان: هلم إلي» يا عمرء فقال له رسول الله يَيه: (ائته. فانظر ما 
شأنه؟)» فجاءه. فقال له أبو سفيان: أنشدك الله» يا عمرء أقتلنا محمدا؟ فقال عمر: اللهم» 
لاء وإنه ليسمع كلامك الآن» فقال: أنت أصدق عندي من ابن قميئة وأبر» لقول ابن قميئة 
لهم: إن قتلت محمداء ثم نادى أبو سفيان» فقال: إنه قد كان في قتلاكم مثل» والله» ما رضيت 
ولاسخطة وماعيث ولا امي , 

[الأثر: ١؟]‏ قال السّدّي: انطلق النبي ييه يومئذ يدعو الناس حتى انتهى إلى أصحاب 
الصخرة» فلا رأوه وضع رجل سه في قوسه. فأراد أن يرميه»ء فقال: (أنا رسول الله)» 
ففرحوا بذلك حين وجدوا رسول الله يه حياء وفرح رسول الله يي حين رأى أن في 
أصحابه من يمتنع» فل| اجتمعوا وفيهم رسول الله أ حين ذهب عنهم الحزنء فأقبلوا 
يذكرون الفتح وما فاتهم منه» ويذكرون أصحابهم الذين قتلواء فأقبل أبو سفيان حتى 
أشرف عليهم» فل نظروا إليه نسوا ذلك الذي كانوا عليه» وهمهم أبو سفيان» فقال رسول 
الله #: (ليس هم أن يعلوناء اللهم» إن تقتل هذه العصابة لا تعبد)» ثم ندب أصحابه. 


سح سس ند 


فرموهم بالحجارة حتى أنزلوهم, فذلك قوله: فَأَنَابَكُمْ غَنَ بِعَةٌّ4 الغم الأول ما فاتهم من 


- 
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ار 


الغنيمة والفتح» والغم الثاني إشراف العدو عليهم7". 

[الأثر: 15] قال الزبير بن العوام: لقد رأيتني مع رسول الله يي حين اشتد الخوف عليناء 
أرسل الله علينا النوم» فم| منا من رجل إلا ذقنه في صدره. فوالله» إني لأسمع قول معتب بن 
قشير ‏ ما أسمعه إلا كالحلم : لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هناء فحفظتها منه» وفي 
ذلك أنزل الله: لثم أَْرَلَ عَلَيَكُمْ مِنْ بَعْدِ الْمَمٌ أَمنَةَ حَاسَاك إلى قوله: «إما قتلنا ها هنا 
لقول معتب بن قشي ر'"". 

[الأثر: 7 قال ابن عباس: معتب الذي قال يوم أحد: لو كان لنا من الأمر شيء ما 
قتلنا ها هناء فأنزل الله في ذلك من قوله: لوَطَاَِةٌ فد تنه أَنفْسُهُمْ يَظُنُونَ بالله» إلى آخر 
القصة20 , ١‏ 

[الأثر: 4 ؟] عن السّدَي: أن المشركين انصر فوا يوم أحد بعد الذي كان من أمرهم وأمر 
المسلمين» فواعدوا النبي يي بدرا من قابل» فقال لهم: (نعم)» فتخوف المسلمون أن ينزلوا 
المدينة» فبعث رسول الله ييه رجلاء فقال: (انظرء فإن رأيتهم قعدوا على أثقالهم» وجنبوا 
خيولهم؛ فإن القوم ذاهبون» وإن رأيتهم قد قعدوا على خيولهم» وجنبوا أثقالهم؛ فإن القوم 
ينزلون المدينة» فاتقوا الله واصبروا»» ووطنهم على القتال» فللا أبصرهم الرسول قعدوا على 
الأثقال سراعا عجالا نادى بأعلى صوته بذهاءهم» فلم| رأى المؤمنون ذلك صدقوا نبي الله 
يه فنامواء وبقي أناس من المنافقين يظنون أن القوم يأتونهم, فقال الله يذكر حين أخبرهم 
النبي يَيِك؛ إن كانوا ركبوا الأثقال» فإنهم منطلقون. فناموا: #أثُمَ أَنْرَلَ عَلَيَكُمْ منْ بَعْدِ العم 


عاو 6س ملح وريرو عبن اغترالوه اسراى. اعيرس همعو 
بي ادم بول كا يام فو اوهو 92 واي 
أمَنَة نْحَاسًا يَعْسَّى طَائِفَةَ نكم وَطَائِمَة قل أَحمَنَهُم أنفسهه 44 


.077 /١ ابن جرير: 5/ 197. (7) سيرة ابن هشام:‎ )١( 


(1) أبو نعيم في الدلائل: ص 4/817 . (5) ابن جرير: 5/ 159. 


وخر 


[الأثر: 78] قال أبو طلحة: رفعت رأمي يوم أحد. فجعلت أنظرء وما منهم أحد إلا 


وهو يميد تحت حجفته من النعاس» فذلك قوله: 7 


تعاس 213 


ع دور 


َم أَنرَلَ عَلَيَكُمْ مِنْ بَعْدِ الْعَمّ من 


3 


2 


[الأثر: 5؟] قال قتادة: مأَمَنَةَ نُعَاسَا؛ ألقى الله عليهم النعاس» فكان أمنة لهمء قال: 


وذكر أن أبا طلحة قال: ألقي علي النعاس يومئذ» فكنت أنعس حتى يسقط سيفي من 


يدي 9) 


تَوَلَوَا مِنْكُمْيوْمَ الَْقَى الَمْعَانِ»: لما كان يوم أحد 
هزمناهم» ففررت حتى صعدت الجبل» فلقد رأيتني أنزو كأنني أروىء والناس يقولون: 
قتل محمد» فقلت: لا أجد أحدا يقول: قتل محمد إلا قتلته» حتى اجتمعنا على الجبل؛ فنزلت: 
«إنَ الّذِينَ توَلوَا مِْكُمْ يَومَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ) الآية كلها(”". 

[الأثر: 7] قال ابن إسحاق: إن الّذِينَ و1 ين م الْتَقَى الْجَمْعَانِ»؛ فلان» 


وسعد بن عثان» وعقبة بن عثان الأنصاريان * 


[الأثر: /1؟] قال عمر: إن الْذِينَ 


ثم الزرقيان» وقد كان الناس انمزموا عن 
رسول الله يَيه حتى انتهى بعضهم إلى المنقى دون الأعوص. وفر عقبة بن عثمان وسعد بن 
عثمان حتى بلغوا الجلعب ‏ جبل بناحية المدينة تمايلي الأعوص ., فأقاموا به ثلاثاء ثم رجعوا 


إلى رسول الله يل فزعموا أن رسول الله َي قال : (لقد ذهبتم فيها عريضة 


2000405 . 


[الأثر: 9؟] قال الحسن البصري: إن الذي م التَقَى | َمْعَادٍ إن 


.6068 /« ابن سعد:‎ )١( 
.3١71//1١ (؟) عبد الرزاق:‎ 
ابن جرير: 5/ 17/7 من طريق أبي هشام‎ )*( 
الرفاعيء قال: حدثنا أبو بكر بن عياشء قال:‎ 
حدثنا عاصم بن كليب» عن أبيه كليب بن‎ 


شهاب به. إسناده ضعيف؛ أبو هشام الرفاعي 


هو محمد بن يزيد بن محمد بن كثير بن رفاعة 
العجلي» قال البخاري: رأيتهم مجمعين على 
ضعفه.. وروى ابن عقدة عن مطين عن ابن 
نمير: كان يسرق الحديث؛ وروى أبو حاتم عن 
ابن نمير قال: كان أضعفنا طلبًا وأكثرنا غرائب» 


كما في المغني للذهبي: 5/١‏ 14. 


0 


(5) قوله: لقد ذهبتم فيها عريضة: يقول: لقد 
ذهبتم في الأرض حين فررتم مذهبًا واسعَاء 
فأبعدتم المذهب, يتعجب من فعلهم. النهاية. 
(5) ساقه ابن إسحاق في السيرة: 1/7 1. 


اسْترَهُمْ الشَّيْطَانَ ببَعْض ما كَسَبُوا وَلَقَدْ عَهَا الله عَنْهُْ24 قال المبارك: فكيف عفا عنهم, 
وقد قتل منهم سبعون. وجرح سبعون وأسر منهم سبعون. وشج رسول الله يه وكسر 
رباعيته» وهشم البيضة على رأسه!؟ قال الحسن: #وَلَقَدْ عَمَا عَنْكَمْ* لم يستأصلكم 
لمخالفتكم رسول الله ييه قال الحسن: إنما خافوا رسول الله يله أن قال لقوم منهم: (لا 
تبرحوا مكانكم)» فعاقبهم با قد رأيت» وعفا عنهم ألا يكون اصطلمهه'") 

[الأثر: 1٠‏ قال ابن جريج: إن المنافقين قالوا لعبد الله بن أبي ‏ وكان سيد المنافقين في 
أنفسهم -: قتل اليوم بنو الخزرجء فقال: وهل لنا من الأمر شيء, أما والله لئن رجعنا إلى 
المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» وقال: لو كتتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم 
القع 

[الأثر: 57١‏ قال قتادة» في قوله تعالى: إن اليد وَل كم يَوْمَ التَقَى الْجَمْعَانِ 24 
قال: كان أناس من أصحاب النبي يي تولوا عن القتال» وعن نبي الله 4 يوم أحد. وكان 


ذلك من أمر الشيطان وتخويفه؛ فأنزل الله: وَلَقَدْ عَمَا الله عَنْهَمْ)4 الآية7©. 
". الشهادة والموت 


اله ع 0 
ا ل 0 


3 -ه 
- 
-ه 


ير 0 2 0-1 0 * 24 مه 082 0 عير هه م .6 
ب َحْمَلُونَ بَصِير وَلَئن فلكم في سَبيلٍ الله أو َم فر الله وَرَحمَةٌ حَيُ ين يخْمَعُونَ وكين 


.7379//1١ ابن أبي حاتم: ”/ 49/. (0) ابن جرير: 1717/7 من طريق حجاج» (") تفسير ابن أبي زمنين:‎ )١( 


وابن المنذر: .1١84‏ 


29 


متم أو قيلت 9 لله سرون »# [آل عمران: 157 ]١58-‏ 

ويمكن تقسيم الآثار الواردة في تفسيره إلى: 

أ. آثار مفسرة: 

من الآثار الواردة في تفسيره بحسب ترتيب الآيات الكريمة: 

[الأثر: ]١‏ قال مجاهد: #وَقَانُوا لإخوام, ِمْ إِذَا صَرَبُوا في لض هذا قول عبد الله بن 
أبي بن سلول والمنافقين17) 

[الأثر: 7] قال الحسن البصري: #إلَوْ كَانُوا عِنْدَنَا ما مَانُوا وَمَا قتَلُواه هذا قول الكفار» 
إذا مات الرجل يقولون: لو كان عندنا ما مات» فلا تقولوا ى) قال الكفار”". 

[الأثر: ] قال مقاتل: ثم وعظ الله المؤمنين آلا يشكوا كشك المنافقين» فقال سبحانه: 
يا أيّما الَِّينَ آمَنُوا لا تَكُوبُوا» في القول طكَالّذِينَ كمَرُوا؛ يعني: المنافقين» لوَقَانُوا 
لِإِخْوَاعِم 4 يعني: عبدالله بن أبي» وذلك أنه قال يوم أحد لعبد الله بن رباب الأنصاري 
وأصحابه #إِذًا صَرَبُو# يعني: ساروا #في لاض »* تجارا #أَوْ كَانُوا عُرَّى 4 جمع غاز لو 
كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَانُواك يعني: التجار وما َتَلُوا؛ يعني: الغزاة» قال عبد الله بن أبي ذلك 
حين انبزم المؤمنون وقتلوا"'". 

الاق # قال انم إسححاق: يا آثا الذيرة آقثوا لأ تكرثوا كاللية عفدو وَقَالُوا 
لِإِخْوَانِِم# الآية. أي: لا تكونوا كالمنافقين الذي ينهون إخوانهم عن الجهاد في سبيل الله 


والضرب في الأرض في طاعة الله وطاعة رسوله» ويقولون إذا ماتوا أو قتلوا: لو أطاعونا ما 


ماتواوما قعل |20 
)١(‏ ابن جرير: 7/5 11/5. (*) تفسير مقاتل بن سليمان: .7١9 7/1١‏ 
(1) ابن أبي حاتم: ”/ 99/. (5) ابن جرير: 11/57/5. 


مف 


[الأثر: ] قال مجاهد: لِيَجْعَلَ الله ذَلِكَ حَسْرَةَ في فُلُويِمْ4 يحزنهم قولهمء لا ينفعهم 
0 

[الأثر: 5] قال مقاتل: الِيَجْعَلٌ الله ذَّلِكَ4 القتل طحَسْرَة4 يعني: حزنا #في فُلُويمْ 
والله نحي * الموتى» ##وَيمِيتٌ4 الأحياء لا يملكهما غيره» وليس ذلك بأيديهم» #والله با 
تَعْمَلُونَبَصر د74" 

[الأثر:1] قال ابن إسحاق: الِيَجْعَلَ الله ذَّلِكَ حَسْرَةً في قُلُوِم4 لقلة اليقين بربهم» 
#إوالله نحي وَيْمِيتْ 4 أي: يعجل ما يشاءء ويؤخر ما يشاء من آجالهم بقدرته(©. 
لذنوبكم وَرََةٌ تيا يمون من الأموال9». 

[الأثر: 4] قال ابن إسحاق: #وَلَينْ قيلَُمْ في سَِيلٍ الله الآية» أي: إن الموت كائن لا 
بد منه؛ كنوك وسيل 1ل دل ورد لوط اهرا ولعتو مشا يعر م لالت بها 
يتأخرون عن الجهاد تخوف الموت والقتلء لما جمعوا من زهيد الدنياء زهادة في الآخرة(*. 

[الأثر: 6٠١‏ قال مقاتل: ثم حذرهم القيامة» فقال: #وَلَيِنْ مُثّمْ4 في غير قتل: #أَوْ 
لم4 في سبيله: لإلإل الل"نحشَرُونَ4 فيجزيكم بأعمالكم”". 

[الأثر: ]١١‏ قال ابن إسحاق: طوَكَينْ مُنّْ أ قيلتُمْ إل الله حْكَرُونَ4: أي: ذلك كائن» 
إذ إلى الله المرجعء فلا تغرنكم الحياة الدنياء ولا تغتروا بهاء 57 الجهاد وما رغبكم الله فيه 
منه آثر عندكم منها7". 
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ب. آثار مفصلة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مفصلة لما ورد في هذا المقطع: 

الأجل والتأخير في الأجل: 

تن الكقاى الوارفة فق مطباديق قله تعاق: انا اننا الذي اكتو ا تكر توا كالدية 
كَمَرُوا وَكَانُوا لخْوَانِمْ إِذَا صَرَبُوا في الْأَرْض أَوْ كَانُوا عُرَّى لَوْ كَانُوا عِنْدَنا مَا مَانُوا وَمَا 
ُيُوا لِيَجْعَلَ الله ذَلِكَ حَسْرَةٌ في قُلُومْ والله يي وَيُمِيتُ والله يا تَعْمَلُونَ ص4 [آلعمران: 
165]: 

[الأثر: ]١‏ قال رسول الله يَي: (الدنيا ساعة فاجعلها طاعة)1(7) 

[الأثر: ”] قال رسول الله يَيه: (والله ما يساوي ما مضى من دنياكم هذه بأهداب بردي 
هذاء ولما بقي منها أشبه بها مضى من الماء بالماء» وكل إلى بقاء وشيك وزوال قريب)”7) 

[الأثر: ] قال رسول الله : (للا بعث الله نوحا إلى قومه بعثه وهو ابن خمسين ومئتي 
سنة» فلبث في قومه ألف سنة إلا حمسين عاماء وبقي بعد الطوفان خحمسين ومئتي سنة» فلم 
أتاه ملك الموت قال: (يا نوح, يا أكبر الأنبياء ويا طويل العمر ويا مجاب الدعوة» كيف رأيت 
الدنيا؟ قال: (مثل رجل بني له بيت له بابان فدخل من واحد وخرج من الآخر)”" 

[الأثر: 6] قال الإمام علي يوم الجمل: أيها الناس إن الموت لا يفوته المقيم» ولا يعجزه 
ال هارب» ليس عن الموت محيص» ومن لم يمت يقتل» وإن أفضل الموت القتل» والذي نفسي 
بيده» لألف ضربة بالسيف أهون عل من ميتة على فراش !؟. 


[الأثر: ] قال الإمام على: (إن الدنيا دار فناء وعناء» وغير وعبر؛ فمن الفناء أن الدهر 


.37”71" /11" تفسير القرطبي:‎ )*( .7380 /١ عوالي اللآلئ:‎ )١( 
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موتر قوسه. لا تخطئ سهامه؛ ولا تؤسى جراحه. يرمي الحي بالموت» والصحيح بالسقمء 
والناجي بالعطبء آكل لا يشبع» وشارب لا ينقع» ومن العناء أن المرء يجمع ما لا يأكل» 
في عا لا 0 

[الأثر: 5] قال الإمام علي: (عجبث لعامر الدئيا دار الفناء» وهو نازل دار البقاء)7؟) 

[الأثر: 9] قال الإمام علي: (أيها الناس» آلا إن الدنيا دار فناء والآخرة دار بقاء» فخذوا 
من مركم لمقركم؛ ولا تبتكوا أستاركم عند من لا تخفى عليه أسراركم)”"" 

[الأثر: 4] عبن الإمام الصادق قال: (كان قنبر غلام عل يحبٌ عليًا حبًا شديدا فإذا خرج 
علي خرج على أثره بالسيف. فرآه ذات ليلة» فقال: يا قنبر مالك؟ فقال: جئت لأمشي 
خلفك يا أمير المؤمنين» قال: ويحك أمن أهل السماء تحرسني أو من أهل الأرض!؟ فقال 
لاء بل من أهل الأرض فقال: إِنْ أهل الأرض لا يستطيعون لي شيئا إِلّا بإذن الله من السماء 
فارجع» فرجع)9؟) 

[الأثر: 4] سئل الإمام الرضا عن قول الإمام علي (لألف ضربة بالسيف أهون من 
موت على فراش ؟) فقال: في سبيل الله0*". 

[الأثر: ٠١‏ قال الإمام الحسين: ليس شأني شأن من يخاف الموت ما أهون الموت على 
سبيل نيل العزّ وإحياء الحقٌء ليس الموت في سبيل العزّ إلا حياة خالدة؛ وليست الحياة مع 
الذلَ إلا الموت الذي لا حياة معه أفبالموت تخوّفني هيهات طاش سهمك وخاب ظنّك 
لست أخاف الموت إِنْ نفسي لأكبر من ذلك وهمّتي لأعلى من أن أحمل الضيم خوفا من 
الموت» وهل تقدرون على أكثر من قتلي» مرحبا بالقتل في سبيل الله ولكثكم لا تقدرون على 


.7316 /177 /5 التهذيب:‎ )5( .79//١ عيون أخبار الرضا:‎ )"( .1١ 5 نبج البلاغة: الخطبة:‎ )١( 
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هدم مجدي ومحو عي وشرفيء فإذا لا أبالي بالقتل'"2. 

[الأثر: ]1١‏ قال الإمام الحسين: موت في عر خير من حياة في ذل( . 

[الأثر: 17] قال الإمام الصادق: (أيها الناس»ء إن هذه الدنيا دار فراق ودار التواء لا دار 
استواء؛ على أن فراق المألوف حرقة لا تدفع» ولوعة لا ترد)”") 

فضل الشهادة في سبيل الله: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: لوكين فلم في سَيلٍ الله أ مم لخ 
مِنَ اللهوَرَحمةٌ تحَزئ نا يمَحُونَ وَلَعِنْ مم أو قيِلتُمْ إل الله سر ونَ4 [العمران: 1١1‏ 1هذ]: 

[الأثر: ]1١‏ قال رسول الله يَ: للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له أول دفعة» ويرى 
مقعده من الجنة» ويجار من عذاب القبر» ويأمن من الفزع الأكبر» ويوضع على رأسه تاج 
الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيهاء ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين» 
ونشقم فل سدق من آفازي 8 

[الأثر: ؟] قال رسول الله يي يشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته*. 

[الأثر: *] قال رسول الله يَي: الشهداء أربعة: رجلٌ مؤمنٌ جيد الأيهان لقي العدو 
فصدق الله حتى قتل» فذلك الذي يرفع الناس أعينهم إليه يوم القيامة هكذا ‏ ورفع رأسه ‏ 
ورجل مؤمن جيدٌ الإيهان لقي العدو فكأنما ضرب جلده بشوك طلح من الحبن أتاه سهم 
غربٌ فقتله» فهو في الدرجة الثانية» ورجلٌ مؤمنٌ خلط عملا صالحا وآخر سيئاء لقي 
العدوء فصدق الله حتى قتل فذاك في الدرجة الثالثة» ورجلٌ مؤمن أسرف على نفسه لقي 


العدو. فصدق الله حتى قتل» فذاك في الدرجة الرابعة7". 
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[الأثر: 4] قال رسول الله ي: القتلى ثلاثةٌ: مؤمرٌ جاهد بنفسه وماله في سبيل الله إذا 
لقي العدو قاتل حتى قتل؛ فذاك الشهيد الممتحن في جهة الله تحت عرشه. لا يفضله النبيون 
إلا بدرجة النبوة» ومؤمنٌ خلط عملا صا حا وآخر سيئا جاهد بنفسه وماله في سبيل الله إذا 
لقي العدو قاتل حتى يقتل فمصمصةٌ تحت ذنوبه وخطاياه؛ إن السيف محاء للخطايا وأدخل 
من أي الأبواب الجنة شاءء ومنافقٌ جاهد بنفسه وماله» فإذا لقي العدو قاتل حتى يقتل 
فذاك في النار إن السيف لا يمحو النفاق2"7. 

[الأثر: ه] عن البراء قال: أتى النبي يي رجلٌ مقنمٌ بالحديد فقال: يا رسول الله أقاتل 
أو أسلم؟ قال: أسلم, ثم قاتل» فأسلم ثم قاتل» فقتل» فقال يَيُ: عمل قليلا وأجر كثيرا'". 

7 النبي وصفاته ووظائفه 

المقطع الثامن والثلاثون من سورة آل عمران هو ما نص عليه قوله تعالى: #فَبَ) رَحُمَةٍ 
والح ا ات رو ل ل وامشر ره 
لشارز فين الأثر نزنا عزنت فوكل عل الزن انيت كرد رذ يَنُضْرْكُمُ الله قلا 
غَالِت لَكُمْ وَإنْ يَْذَلَكُمْ قَمَنْذَاالّذِي ب يَنصْركُمْ من بَْدهِ وَعَلَ اللهفلتوكلٍ امؤْمِنُونَ وما كَانَ 


تي ذل نَل أت ا ل ُو كل فس ما كسبت وم ايلود 
من اتبَمَ ِضْوَالَ الله كَمَنْبَء بسَخَطِ ين اللهَوَمَأوَاهُ جهنم وب وَيشْمرٌ بِنْسَ الصِيرُ هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ 


لله والله بَصُِ يا يَحْمَُونَ لد مَنَّ الله عَلَ الؤْمنِينَ إِذْ بَعَتَ فيهمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفْسِهِمْ يلو 
َه يهم آيَايَه ويَرَكَيهِمْ ويه لَّمْهُمُ الكِتَاب وَالْحَكْمَة وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُِينِ4 [آل 


عمران: 1542169] 
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ويمكن تقسيم الآثار الواردة في تفسيره إلى: 

أ. آثار مفسرة: 

مين لكاو الرارد فاق ادس صيكبي وني اللزائهة العريية 

[الأثر: 1] قال قتادة: اقب رَحْمَة من الله فب رمة من الله للِنْتَ م وَلَوْكُنْتَ َظَا لظ 
الْقَْبٍ لَانْقَضُوا مِنْ حَوْلِكَ 4 إِي والله» لطهره الله من الفظاظة والغلظة» وجعله قريبا رحيها 
رؤوفا بالمؤمنين» وذكر لنا: أن نعت محمد يد في التوراة ليس بفظء ولا غليظ. ولاصخوب 
في الأسواقء ولايجزئ بالسيئة مثلهاء ولكن يعفو ويصفح27). 

[لأثر: 11 قال الكلبي: لقَظًا علِيظ الْقَلْب4 فظا في القول» غليظ القلب في الفعل7©. 

[الأثر: ] قال مقاتل: #إقَبَا رَحْمَةِ مِنَ الله لِنْتَ كََمْ4 فبرحمة الله كان إذ لنت لهم في 
القولء ول تسرع إليهم با كان منهم يوم أحدء يعني: المنافقين» لوَلَوْ كُنْتَ قَظَا باللسان: 
لغَلِيظ الْقَنْب)04» 

[لأثر: 4] قال ابن إسحاق: مها رَحمَةِ مِنَ الله لِنْتَ كَمْ وَلَوْ كُنْتَ قفا لظ الْقَلْبِ 
لَانْقَضُوا مِنْ حَوْلِكَ4 ذكر لينه لهم» وصبره عليهم لضعفهم؛ وقلة صبرهم على الغلظة لو 
كانت منه في كل ما خالفوا فيه ما افترض عليهم من طاعة نبيهه!؟». 

الاق ] قال ابن عباس : «الَالنْقَضُوا مر خَرْ لِك 4 لانصر فوا عيلك90). 

[الأثر: 5] قال ابن إسحاق: الَانْقَضُوا مِنْ حَوْلِكَ4. أي: لتركوك7©. 


[الأثر: 50 قال ابن إسحاق: #قَاعْفٌ عَنْهَمْ 4 أي: فتجاوز عنهم» #وَاسْتَغْفْر م4 
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ذنوب من قارف من أهل الإيمان منهم7". 

[الأثر: 4] قال الضحاك: ما أمر الله نبيه بالمشاورة إلا لما علم فيها من الفضل 
وار 

[الأثر: 4] قال الحسن البصري: #وَشَاوِرُهُمْ في الْأمْرِ4 قد علم الله أنه ما به إليهم من 
حاجة» ولكن أراد أن يستن به من بعده7". 

[الأثر: ]٠١‏ قال قتادة: لوَشَاوِرْهُمْ في الْأَمْرِ» أمر الله نبيه أن يشاور أصحابه في الأمور 
وهو يأتيه وحي الساء؛ لأنه أطيب لأنفس القوم, وإن القوم إذا شاور بعضهم بعضاء 
وأرادوا بذلك وجه الله؛ عزم لهم على رشده!؟). 

[الأثر: ]1١‏ قال الربيع بن أنس: ظوَشَاوِرْهُمْ في الْأَمْر» أمر الله نبيه َيِه أن يشاور 
أصحابه في الأمور وهو يأتيه الوحي من السماء؛ لأنه أطيب لأنفسهو2. 

[الأثر: 17] قال الكلبي: #وَشَاوِرْهُمْ في الْأَمْرِ4 يعني: ناظرهم في لقاء العدوء ومكان 
الجري هيه كدر 

[الأثر: 17] قال ابن إسحاق: #وَشَاوِرْهُمْ في الْأمْرِ»» أي: لتريهم أنك تسمع منهم» 
وتستعين بهم» وإن كنت عنهم غنياء تألفهم بذلك على دينهم”". 

[الأثر: 14] قال مقاتل: لوَشَاوِرْهُمْ في الْأَمْرِ4» وذلك أن العرب في الجاهلية كان إذا 
أراد سيدهم أن يقطع أمرا دونهم ولم يشاورهم شق ذلك عليهم, فأمر الله تعالى النبي 82 


أن يشاورهم في الأمر إذا أراد. فإن ذلك أعطف لقلومهم عليه وأذهب لضغائنهه7". 
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[الأثر: ]1٠‏ قال سفيان بن عيينة: #وَشَاوِرْهُمْ في الْأمْرِ> هي للمؤمنين؛ أن يتشاوروا 
فيه| لم يأتهم عن النبي يل فيه أثر7"). 
[الأثر: 15] قال قتادة: لقَإدًا عَرَّمْتَ فتوَكل عَلَ الله أمر الله نبيه ييا إذا عزم على أمر 
أن يمضي فيه ويستقيم على أمر الله» ويتوكل على الله" . 
[الأثر: 10] قال مقاتل: #فَإِذًا عَرَّمْتَ* فإذا فرق الله لك الأمر بعد المشاورة فامض 
لأمرلة: لمتَوكل عَل الله ذ فثق بالله» إن الله تحب المتَوَكَلينَ ‏ عليه. يعني: الذين يثقون 
0 
[الأثر:18] قال ابن إسحاق: #فَإِذًا عَرَّمْتَ 4 أي: على أمر جاءك منيء أو أمر من دينك 
في جهاد عدوك, لا يصلحك ولا يصلحهم إلا ذلك؛ فامض على ما أمرت به على خلاف 
من خالفك؛ وموافقة من وافقك قَتَوَكٌلُ عَلَ الله أي: ارض به من العباد» إإنَّ لحب 
المتَوَكلنَ ي(4) ١‏ 
[الأثر: 1] قال مقاتل: #إِن ب يَنُضْرْكُمْ الله يعني: يمنعكم #إقَلَا غَالِبَ كم يعني : 
لا هزمكم أحد لوَإِنْ يذْلْكُمْ قَمَنْ ذا الَّذِي يَنْصْرُكُمْ مِنْ بَحْدِِ» يعني: يمنعكم من بعد 
له لوَعَل اللهكَيتَوَكلٍ اممو نَ)0*) 
[الأثر: ]٠‏ قال ابن إسحاق في الآية: أي: إن ينصرك الله فلا غالب لك من الناس» لن 
يضرك خذلان من خذلك؛ وإن يخذلك فلن ينصرك الناسء لقَمَنْ ذا الذي يَنُصُرْكُمْ مِنْ 
بَعْدِِ» أي: لا تترك أمري للناس» وارفض الناس لأمريء #وَعَلٌ الله لا على الناس 
موك مويو 00 


.”1١ /١ تفسير مقاتل بن سليان:‎ )5( .7”09/1١ ابن جرير: 5/ 199. (7) تفسير مقاتل بن سلييان:‎ )١( 


(؟) ابن جرير: 197/5. (5) ابن جرير: 1941/5. (1) ابن جرير: 5/ 197. 


5: 


الاثر: 5١‏ قال ابن عباس: وَمَا كَانَ لني أنْ يَعْلّ4 ما كان للنبي أن يتهمه 
أصحابه217. 
ويترك طائفة» ويجور في القسمة. ولكن يقسم 57 ويأخذ فيه بأمر الله ويحكم فيه با 
أنزل الله» يقول: ما كان الله ليجعل نبيا يغل من أصحابه. فإذا فعل ذلك النبي يي استنوا 
و 

[الأثر: 678 قال الحسن البصري: ##وّ كن العلل أت 3 غَلَّ : يَومَ وْمَ الْقَيَامَة# وهو عار 

عليهم يوم القيامة 0 

الأثر: 14 قال سعيد بن جبير: لإثُّمَ تو كل نَفْسِ © يعني: برا وفاجرا لإمَا كَسَبَتْ 
يعني: ما عملت من خير أو شرء #وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ4 يعني: في أعاله.7). 

[الأثر: 0؟] قال مقاتل: 7 ُمَ وق كُلَّنَفْسِ 4 بر وفاجر لما كسَبَتْ4 من خير أو شرء 
لوَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ4 في أعمالهه”*. 

الأثر: ؟] قال ابن إسحاق: متو كل تفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهْمْ لَايُظْلَمُونَ4 ثم يجزى 
بكسبه غير مظلوم» ولا معتدى عليه""2. 

[الأثر: 99] قال سعيد بن جبير: #أَقَمَنِ انبَعَ رِضْوَانَ الله يعني: رضا الله. فلم يغلل 
في الغنيمة» وتوا سين قيس كل ابجوجب سحا رو لهال القارلاة 
فليس هو بسواءء ثم بين مستقرهماء فقال للذي يغل: لوَمَأوَاُ َنم فس اصن ؛ 


.”"31١ /١ البزار كا في كشف الأستار: /70191. (؟) ابن أبي حاتم: "9 80. (5) تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 


(9) ابن جرير: 1957/5. (4) ابن أبي حاتم: ”/ 80. (5) ابن جرير: 708/5. 
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يعني: مصير أهل الغلول7". 

[الأثر: 114 قال الحسن البصري: لأأَقَمَنِ اتَبَع رِضْوَانَ الله* من أخذ الحلال خير له 
ممن أخذ الحرام» وهذا في الغلول وفي المظالم كلها”". 

[الأثر:1] قال ابن إسحاق: لأَقَمَنِ انب رِضْوَّانَ الله على ما أحب الناس وسخطوا: 
#كمَنَْاءَ بسَخَط مِنَ الله لرضا الناس وسخطهم!؟ يقول: أفمن كان على طاعتي وثوابه 
الجنة ورضوان من ربه: #كمَنْ يَاءَ بسَخَطٍ مِنَ الله فاستوجب غضبه. وكان مأواه جهنم 
وبئس المصير!؟ أسواء المثلان!؟ أي: فاعرفوا”". 

[الأثر: ]٠‏ قال ابن عباس: #هُّمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ الله بأعمالمه9). 

[الأثر: 61 قال مجاهد: هم دَرَجَاتٌ عَنْدَ الله هي كقوله: لهم درجات عند الله20 , 

[الأثر: ؟"] قال الضحاك: هم دَرَجَاتٌ عِنْدَ الله أهل الجنة بعضهم فوق بعض» 
فيرى الذي فوق فضله على الذي أسفل منه» ولا يرى الذي أسفل منه أنه فضل عليه 


أحد20, 


[الأثر: ”5 قال الحسن البصري: هم دَرَجَاتٌ4 للناس درجات بأعمالهم في الخير 
[الأثر: 504 قال مقاتل: ثم ذكر سبحانه من لا يغلء فقال: هُمْ» يعني: لهم 
دَرَجَاتٍ» يعني: لحم فضائل: لعِنْدَ الله (0) 


[الأثر: ه.؟] قال ابن إسحاق: أِهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ الله أي: لكل درجات مما عملوا في 


.8037/ /9 ابن أبي حاتم: 807/9 (5) يعني: قوله تعالى: نم دَرَجَاتٌ عِنْدَ (0) ابن أبي حاتم:‎ )١( 

(1) ابن أبي حاتم: 807//9. رَيمْمْ4 [الأنفال: 4]. والأثر في تفسير مجاهد: (8) تفسير مقاتل بن سليمان: "311١/١‏ 
(19) أبن جرير 159/5 م 

() ابن جرير: 1/5 7ش (5) ابن المنذر: 57/57/7. 


ملعف 


الجنة والناد0©. 

[الأثر: 5] قال سعيد بن جبير : #والله بَصِير ب يَحْمَلُونَ4» يعني : بصير بمن غل منكم 
قو يقل ا 

[الأثر: 157 قال ابن إسحاق: إوالله بَصِيرْبَ يَْمَلُونَ4 إن الله لا يخفى عليه أهل طاعته 
باه عيفد 

[الأثر: +00 قالت عائشة: للَقَدْ مَنَّ الله عَلَ الُؤْمنينَ إِذْ بَعَتَ فِيهم رَسُولًا مِنْ 
أنْفْسِهِمْ 0 قالت: هذه للعرب خاصة7؟». 

[الأثر: 4] قال قتادة في الآية: منّ من الله عظيم» من غير دعوة ولا رغبة من هذه الأمة» 
جعله الله رحمة لهم» يخرجهم من الظلمات إلى النور» ويهديهم إلى صراط مستقيم» بعثه الله 
إلى قوم لا يعلمون فعلمهم: وإلى قوم لا أدب لهم فأديهم'*. 

[الأثر: ]4٠‏ قال ابن إسحاق: لالَقَدْ مَنَّ الله عَلَ الؤْمنينَ4» أي: لقد منّ الله عليكم يا 
أهل الإيهان إذ بعث فيكم رسولا من أنفسكي”". 

[الأثر: ]4١‏ قال ابن عباس: #وَيْرَكيهِمْ 4 يعني: الزكاة: طاعة الله والإخلاص7". 

[الأثر: ؟4] قال مقاتل: لوَيُعَلَّمُهُمُ الْكِتّات» يعني: القرآنء #وَاخَكْمَة» يعني: 
المواعظ التي في القرآن من الحلال والحرام» والسنة7””. 

[الأثر: *4] قال ابن إسحاق: للأوَيُعَلَّمُهُمٌُ4 الخير والشر؛ لتعرفوا الخير فتعملوا به 
والشر فتتقوه» ويخبركم برضاه عنكم إذ أطعتموه لتستكثروا من طاعته» وتجتنبوا ما سخط 


.808//7 ابن المنذر: 51/1//7. (9) ابن أبي حاتم:‎ )5( .71١ /5 ابن جرير:‎ )١( 
"311١/١ ابن أبي حاتم: 808/7. (6) ابن جرير: 5/ 7317. (8) تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )1( 
.7317 /5 ابن جرير:‎ )5( .731١/5 ابن جرير:‎ )"( 
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منكم من معصيته» فتتخلصوا بذلك من نقمته» وتدركوا بذلك ثوابه من جنته7". 

[الأثر: 44] قال مقاتل: #وَإِنَ كَانُوا مِنْ قبل أن يبعث محمدا 2: #لفِي صَكَالٍ 
مين يعني: بين» مثلها في الجمعة”"). 

[الأثر: ه4] قال ابن إسحاق: #وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَكَالٍ مين #» أي: في عمياء 
من الجاهلية» لا تعرفون حسنة» ولا تستعتبون من سيئة» صم عن الحق» عمي عن الهدى7". 

ب. آثار مفصلة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مفصلة لما ورد في هذا المقطع: 

من أسباب النزول: 

من الآثار الواردة في أسباب النزول المرتبطة بآيات هذا المقطع: 

[الأثر: ]١‏ قال ابن عباس: اتهم المنافقون رسول الله بشيء فقد؛ فأنزل الله: #وَمَا كَانَ 
لي أَنيَعْلَ #(4) 

[الأثر: 1] عن ابن عباس أنه كان ينكر على من يقرأ: (وما كان لنبي أن يغل)» ويقول: 
كيف لا يكون له أن يغل» وقد كان له أن يقتل!؟ قال الله: #وَيَقدلُونَ لْأَبيَاء بمَيرِ حَلّ 4 
[آلعمران: ؟11]» ولكن المنافقين اتهموا النبي يَ في شيء من الغنيمة؛ فأنزل الله: #أوَمَا كَانَ 
ِب أن يَعْلَّ 0(4) 

[الأثر: *] قال عبد الله بن مسعود أنه كان يقرأ: (وما كان لنبي أن يُغل)» فقال ابن 


عباس: بلى» ويقتل! إنما كانت في قطيفة قالوا: إن رسول الله يه غلهاء يوم بدر؛ فأنزل الله: 


)١(‏ ابن جرير: 717/5. (5) ابن مردويه كما في تفسير ابن كثير: 
(؟) تفسير مقاتل بن سليان: .”1١/١‏ ا 
(") ابن جرير: 5/ 7377. (6) الطبراني: 111/5. 


0 


وَمَا كَانَ لبي أن يَْلَ 0074 

[الأثر: 4] قال ابن عباس: نزلت هذه الآية: ظوَمَا كَانَ لبي أن يَعْل) في قطيفة حمراء 
افتقدت يوم بدر» فقال بعض الناس: لعل رسول الله يي أخذهاء فأنزل الله: وما كَانَ لِتَبِيّ 
أن يَعْلّ 004 

[الأثر: ] قال ابن عباس: بعث نبي الله 1 جيشاء فردت رايته» ثم بعث فردت بغلول 
رأس غزالة من ذهب؛ فنزلت: وما كَانَ َي أَنْيَهُلّ 074 

[الأثر: 5] قال ابن عباس: فقدت قطيفة حمراء يوم بدر ما أصيب من المشركين» فقال 
بعض الناس: لعل النبي يك أخذهاء فأنزل الله: «إوّمَا كَانَ ل أن يكل 49#) 

[الأثر:؛] قال مقاتل: وما كَانَ يبي أَنيَعْلَ 4 نزلت في الذين طلبوا الغنيمة يوم أحد 
وتركوا المركز» وقالوا: إنا نخشى أن يقول النبي #: (من أخذ شيئا فهو له)» ونحن ها هنا 
وقوفء فل| رآهم النبي يل قال: (ألم أعهد إليكم ألا تبرحوا من المركز حتى يأتيكم 
أمري!؟»» قالوا: تركنا بقية إخواننا وقوفاء فقال النبي 2: (ظننتم أنا نغل!؟)» فنزلت: 

وَمَا كَانَ لي أن يَْلّ 004) 
اللين والرحمة: 
من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #قَيَ رَحْمَةٍ مِنَ الله لِنْتَ كمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظَا 


ع 
3 


سحو هه 
٠ +٠‏ 


غَلِيظ الْقَلَْب لَانْمَضْوا مِنْ حَوْلِكٌ 4 [العمران: 159]: 


[الأثر: ]١‏ عن جابر قال: قال رسول الله #: (إن الله تعالى لم يبعثني متعدّتا ولكن بعثني 


3777” ابن جرير: 5/ 195 من طريق معتمر بن من أحد من الصحابة» وفي سماعه من تلاميذ ابن () الضياء في المختارة: 4/ 4 57.: ص‎ )١( 
.755 /١ ١ سليمان» عن أبيه؛ عن الأعمشء عن ابن مسعود مسعود مقال» وهو مشهور بالتدليس ومكثر (5) الطبراني في الكبير:‎ 

به. رجال إسناده ثقات؛ لكنه منقطع» فلم يسمع منه. ينظر: جامع التحصيل للعلائي: ص 18/8 . (05) تفسير مقاتل بن سليان: .1١ /١‏ 
الأعمش من ابن مسعود شينّاء بل قيل: لم يسمع (5) أبوداود: 5/ .1٠١‏ 


وده 


عل و 

[الأثر: 7] عن عائشة قالت: (ما خيّر رسول الله ي بين أمرين إلا اختار أيسرهما مالم 
يكن إثماء فإن كان إثم| كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله 4 لنفسه من شيء قطء إلا 
أن تننهاك حرمة الله تعالى)7) 

[الأثر: «] عن عائشة قالت: (ما ضرب رسول الله يي شيئا بيده» ولا ضرب مولى له 
إلا أن يجاهد في سبيل الله تعالى» وما نيل منه شيء فينتقم من صاحبه. إلا أن ينتهك شيء من 
محارم الله فينتقم لله تعالى76) 

[الأثر: 4] عن أبِي هريرة قال: لم يكن رسول الله 4 فاحشا ولا متفاحشا ولا صخابا في 
الأسواق)9©) 

[الأثر: ه] عن عبد الله بن عمرو قال: لم يكن رسول الله : فاحشا ولا متفاحشا وكان 
يقول: (إِنْ خياركم أحسنكم أخلاقا)*» 

[الأثر: 3] عن عبد الله بن عمرو قال: (إن رسول الله موصوف في التوراة ببيعض 
صفته في القرآن.. ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يجزئ بالسيئة السيئة» 
ولكن يعفو ويصفيم)0© 

[الأثر: ] عن أنس قال: خدمت رسول الله يك عشر سنين(") في السفر والحضرء والله 
ما قاللي: أفٌ قطء ولا لشيء صنعته لم صنعت هذا هكذا ولا لشيء لم أصنعه لم لم تصنع هذا 


هكذا؟ ولا لثىء صنعته: أسأت صنعته» أو لبس ما صنعت» ولاعاب علّ شيئا قط ولا 


)١(‏ البزار سبل الهدى: /5/1. (:) الترمذي: 4/ 7501594 (0) وفي لفظ: إحدى عشرة سنة» وأنا ابن ثمان 
(؟) أبو داود: 5/ 7569: 46/ا4. (0) البخاري: 1417/٠١‏ 501"6. سكير 
(9) مسلم: 5/ 1/4:1815/ 27778 (5) البخاريء سبل الحدى: 0/ لا 
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أمرني بأمر فتوانيت عنه» أو ضيعته فلا مني» ولا لامني أحد من أهله إلا قال دعوه فلو قدر 
أو قال قضي أن يكون كان» وأرسلني في حاجة يوما فقلت: والله لا أذهبء وفي نفسي أن 
أذهب لا أمر به رسول الله ##. فخرجت على صبيان وهم يلعبون في السوق. وإذا رسول 
الله يك قد قبض بقفاي من ورائي» فنظرت إليه» وهو يضحك. فقال: (يا أنس» اذهب حيث 
أمرتك) فقلت له: أنا أذهب يا رسول الله)(1) 

[الأثر:4] عن أنس قال: (لم يكن رسول الله سبّابا ولا لاما ولا فاحشاء وكان يقول 
لأحدثا عد المعاتبة؛ (ماله ترف جبينه)7") 

[الأثر: 4] عن أنس قال: (كانت الأمة والعبد لتأخذ بيد رسول الله #» فا ينزع يده من 
يدحاحين تذعب يديت نادت وبيب إذا دعي )0 

[الأثر: ]٠١‏ عن أنس قال: (ما رأيت رجلا التقم أذن رسول الله # فنحى رأسه عنه. 
حتى يكون الرجل هو الذي ينزع» وما رأيت رجلا أخذ بيد رسول الله 5 فترك يده حتى 
يكون الرجل هو الذي ينزع)”*) 

[الأثر: ]1١‏ عن معاوية بن الحكم قال: بينا أنا مع رسول الله يك في الصلاة إذ عطس 
رجل من القوم فقلت: يرحمك الله» فحدّقني القوم بأبصارهمء قال: فقلت: يرحمك الله 
فحدّقني القوم بأبصارهمء» قال: قلت: وثكل أماه مالم ينظرون إل قال: فضرب القوم 
بأيدءهم على أفخاذهم قال: فلً) رأيتهم يسكتونيٍ سكت فلم| سلم رسول الله 4 من صلاته 
دعاني» فبأبي هو وأمي, ما رأيت معلا قبله» ولا بعده أحسن تعلي| منه» والله ما ضربني» 
ولا سبني. ولا مهرني» ولكن قال: (إن صلاتك هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» 


.501/7:69 5/٠١ البخاري:‎ )"( 5078:5411 /1١١ البخاري:‎ )١( 


.41/45 :7501١ /6 أبو داود:‎ ):( .507"1:451//1١ البخاري:‎ )١( 
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إنما هي التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن)7© 

[الأثر: 17] عن أب أمامة قال: أتى رسول الله 2# غلام شاب فقال: يا رسول الله ايذن 
لي في الزناء فصاح الناس وقالوا: مه. فقال رسول الله يك: (أتحبّه لأمَّك؟) فقال: لاء قال: 
(وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم, أتحبه لأختك؟ قال: لاء قال: (وكذلك الناس لا يحبونه 
لأخواتهم, قال: أتحبه لعمتك؟) قال: لاء قال: (وكذلك الناس لا يحبونه لعماتهم» فاكره لهم 
ما تكره لنفسكء وأحبّ لهم ما تحب لنفسك)7) 

[الأثر: 1] عن جابر قال: جاء أعرابي إلى رسول الله 5 فقال: ثيابنا في الجنة ننسجها 
بأيدينا أم تشقق من ثمر الجنة؟ فضحك أصحاب رسول الله ي» فقال الأعرابي: ممّ 
يضحكون؟ من جاهل يسأل عاما؟ فقال: (صدقت يا أعرابي» ولكنها تشقق من ثمر 
)20 

[الأثر: 14] عن عائشة أن رهطا من اليهود دخلوا على رسول الله » فقالوا: (السام 
عليك) فقال النبي #: (عليكم)» قالت عائشة: ففهمنا فقلت: السّلام إلا عليكمء واللعنة 
فقال النبي 7: (مهلا يا عائشة إن الله تعالى يحب الرفق في الأمر كله)» قالت: يا رسول الله 
ألم تسمع لما قالوا؟ قال: (قد قلت: عليكم)!*) 

[الأثر: 1] عن عثمان أنه كان يخطب فقال: أما والله قد صحبنا رسول الله ي في السفر 
والحضرء وكان يعود مرضاناء ويشيع جنائزنا ويغدو معناء ويواسينا بالقليل والكثير”*). 


[الأثر: 17] عن زيد بن أرقم قال: كان رجل من الأنصار يدخل على رسول الله 8» 


(1) مسلم: 8401/١‏ #/ لالاة. إ(فف أبو نعيم» سبل الحدى: اا 
)١(‏ أحمد في المسند: 0/ 757/ 7517 والطبراني (5) أحمد في المسند: "/ 3751. 
في الكبير: 4/ /١9٠0‏ 7186. (5) أبو يعلى» سبل الهدى: /8/1. 


505 


ويأمنه رسول الله 86 وأن ذلك الرجل عقد له عقداء فألقاه في بئر» فصرع ذلك النبي 4# 
فأتاه ملكان يعودانه» فأخبراه أن فلانا عقد له عقداء وهي في بئر فلان» وقد اصفرٌ من شدة 
عقده, فأرسل رسول الله 87 ا ل ا 
رسول الله يه فا ذكر ذلك رسول الله 8 #» ولا رآه في وجهه قطء ولم يعاتبه حتى مات7١)‏ 

[الأثر: ]١‏ عن أنس قال : كان رسول الله يه إذا صافحه الرجل لا ينزع يده من يده» 
حتى يكون الرجل ينزع» وإن استقبله بوجهه لا يصرفه عنه حتى يكون الرجل ينصرف» 
ول ير مقدّما ركبتيه بين يدي جليس له7"). 

[الأثر: 14] عن عائشة قالت: كان رسول الله يك يحب الرفق في الأمور كلها'”". 

[الأثر: 14] عن ابن أبي هالة قال: كان رسول الله يك دمثاء ليس بالجاني ولا المهين» لا 
يقوم لغضبه شيء إذا تعرض الحق» حتى ينظر له؛ وفي رواية لا تغضبه الدنياء وما كان هاء 
فإذا تعرّض الحقٌ لم يعرف أحداء ولم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له. ولا يغضب لنفسه. 
ولأ 

[الكيره لاعن ألسى: قال: كنت أمشي مع رسول الله #2 يا وعليه برد نجراني غليظ 
الحاشية» فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة» قال أنس: حتى نظرت إلى صفحة عنق 
رسول الله يك أثرت بها حاشية الثوب. من شدة جبذته؛ فقال: يا محمد مرلي من مال الله 
الذي عندك, فالتفت إليه رسول الله يه فضحك,. وأمر له بعطاء)!” 


[الأثر: ]7١‏ عن أبي هريرة أن أعرابياً دخل المسجد» ورسول الله يه جالس» فصلى 


.9/1 وفي دلائل (4) البيهقي؛ سبل الحدى:‎ ١197/٠١ ابن أبي شيبة والبخاري» وأبو الشيخ» (5) البيهقي في السئن:‎ )١( 
.508/8:919/1١ البخاري:‎ )5( ."9 /١ والبيهقي» سبل الهدى: /9/1. النبوة:‎ 
.4/1 الخطيب في الرواية» سبل الهدى:‎ )( 
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ركعتين فقال: اللهم ارحمني ومحمداء ولا ترحم معنا أحداء فقال رسول الله : (لقد 
تحجّرت واسعا)ء ثم لم يلبث أن بال في ناحية المسجد. فأسرع الناس إليه» فنهاهم رسول 
الله : وقال: (تزرموه)؛ فقضى حاجته. حتى فرغ من بوله وقال: (إِنّا بعثتم ميسّرينء ول 
تبعثوا معسّرين» علمواء ويسرواء ولا تعسرواء صِبّوا عليه سجلا من ماء)» فقال الأعرابي 
بعد أن فقه: فقام إل بأبي وأمي #5 فلم يؤنّب فقال: إن هذا المسجد لا يبال فيه إنم| بني 
لذكر الله تعالى وللصلاة(0©. 

[الأثر: ”1] عن أنس قال: بينا نحن مع رسول الله 4 إذ جاء أعرابي فقام يبول في 
المسجد. فقال أصحاب رسول الله #: مه مهء فقال رسول الله : (لا تزرموه. إن| بعثتم 
ميسّرينء ول تبعثوا معسرين)» فتركوه حتى بالء ثم إن رسول الله : دعاه فقال: (إن هذه 
المساجد لا تصلح لثبيء من هذا البول» والقذرء إن| هي لذكر الله تعالى» وقراءة القرآن» ثم 
أمر رجلا فجاءه بدلو من ماء فشنه عليه7". 

[الأثر: 78] عن أنس قال: جاء الطفيل بن عمرو الدّوسي إلى رسول الله يد فقال: يا 
رسول الله إن دوسا قد عصت وأبتء فادع الله تعالى عليهم» فاستقبل القبلة» فرفع يده فقال 
الناس: هلكوا اليوم؛ فقال رسول الله #: (اللهم اهد دوساء وأت بهم جميعاء ثلاثا)9 

[الأثر: 14] عن أنس قال: جاء أعرابي إلى رسول الله يك يستعينه في شيء فقال: يا محمد 
أعطنيء فإنك لا تعطيني من مالكء ولا من مال أبيك. فأعطاه شيئاًء ثم قال: (أحسنت 
إليك؟) قال لا ولا أجملت» فغضب المسلمون. وقاموا إليه. فأشار إليهم أن كمواء ثم قام 
فدخل منزله» ثم أرسل إلى الأعرابي فدعاه إلى البيت» فأعطاه شيئاء فقال: (أرضيت؟) 


.5391/:199 /1١ البخاري:‎ )"( 77 17810 /١ البخاري:‎ )١( .5178:041/1١ البخاري:‎ )١( 
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فقال: لاء ثم أعطاه أيضاء فقال: (أرضيت؟) فقال: نعم» نرضىء فقال: (إنك جتتناء 
فسألتناء فأعطيناك» فقلت ما قلت, وفي أنفس المسلمين شيء من ذلكء فإن أحببت فقل بين 
أيديهم ما قلت بين يدي» حتى يذهب عن صدورهم ما فيها)» قال: نعم» فلما كان الغداة أو 
الععثىٌ جاءء فقال رسول الله #: (إن صاحبكم هذا كان جائعا فسألناء فأعطيناه» فزعم أنه 
رضيء أكذلك؟) فقال الأعرابي: (أي نعم فجزاك الله تعالى عن أهل وعشيرة خيرا) فقال 
رسول الله ك: (ألا إن مثلٍ ومثلكم كمثل رجل كانت له ناقة فشردت عليه» فأتبعها الناس» 
فلم يزيدوها إلا نفوراء فناداهم صاحب الناقة: خلّوا بيني وبين ناقتي» فأنا أرفق بهاء فتوجه 
لما صاحبها بين يديهاء فأخذ لما من قمام الأرض» فجاءت واستناختء فشد عليها رحلهاء 
واستوى عليهاء وأنا لو تركتكم حين قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل النار» فا زلت حتى 
فعلث ما فعلت)17) 

[الأثر: ١7؟]‏ عق لين قال: (كان رسول الله يي يجيب دعوة العبد» ويعود المريض» 
ويركب الحمار)”") 

[الأثر: 1] عن ابن عباس»ء قال: إن أهل مكة سألوا رسول الله يك أن يجعل لهم الصّفا 
ذهباء وأن ينحّي عنهم الجبال فيزرعون. فقيل له: إن شئت أن تستأني بهم» وإن شئت أن 
نعطيهم الذي سألواء فإن كفروا أهلكتهم ى] أهلكت من كان قبلهم, قال: بل أستأني 
هوأ . 

[الأثر: 99] عن أبِي هريرة قال: قيل يا رسول الله ادع على المشركين فقال: (لم أبعث 


لعّاناء وإنما بعثت رحجة)(؟) 
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[الأثر: 18] عن زيل ب بن أسلم أن رسول الله # مر بقوم يتدافعون حجرا بينهم» وكأنه 
كره ذلك منهم, فلم] جاوزهم رجع إليهم مستفسرا فقال: (ما هذا الحجر) فقالوا: يا رسول 
الله هذا حجر الأسدء فقال بعض أصحابه: لو نهرتهم يا رسول الله قال: (إن| بعثت ميسّراء 
وم أبعث منفرا)"") 

[الأثر: 4 عن تنام بن العباس قال : كان رسول الله يك يصفف عبد الله وعبيد الله وكثيرا 
أبناء العباس» ويقول: (من سبق إل فله كذا وكذا وقال فيستبقون إليه» فيقعون على ظهره 
وصدره فيقبلهم ويلتزمهم)”") 

[الأثر: ]٠‏ عن عائشة قالت: ما كان أحد أحسن خلقا من رسول الله + 2 ما دعاه أحد 
من أصحابه. ولا من أهل بيته إلا قال: لبيك فلذلك أنزل الله تعالى: #وَإِنَّتَ لَعَلَ خُلقٍ 
عَظِيم 4 [القلم: 1]4") 

[الأثر: 1] عن أنس قال: كان رسول الله إذا فقد رجلا من أصحابه ثلاثة أيام سأ سأل 
عنه» فإن كان غاتبا دعا له» وإن كان شاهدا زاره» وإن كان مريضا عاده7). 

[الأثر: ”"] عن أنس أن رسول الله يه بعثه في حاجة» قال: فرأيت صبيانا فقعدت 
معهمء فجاء رسول الله 87 ي على الصبيان20'. 

[الأثر: *] عن زيد بن ثابت قال: كنت جار النبي #ء وكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها 
معناء وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معناء وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا'"©. 


[الأثر: 4] روي أن رسول الله يك كان في سفرء وأمر أصحابه بإصلاح شاة» فقال 


.17 /1/ أبو الحسن بن الضحاكء؛ سبل الحدى: () ابن مردويهء وأبو نعيم» والواحدي» سبل (5) ابن سعد سبل الحدى:‎ )١( 
.17 البيهقي, سبل الحهدى: /ا/‎ )( .١17 ا الهدى: /ا/‎ 
.17 /7 أبو الشيخ» سبل الهدى:‎ )5( .17 17/١584 :778/1/ أبو يعلى:‎ )9( 


مه 


رجل: يا رسول الله على ذبحهاء وقال آخر: يا رسول الله علي سلخهاء وقال آخر: يا رسول 
الله عليّ طبخهاء فقال رسول الله 4#: (وعلّ جمع الحطب) فقالوا يا رسول الله: نكفيك 
العمل فقال: (قد علمت أنكم تكفوني» ولكن أكره أن أميز عليكم, وأن الله تعالى يكره من 
فده أن يراه مكميوا بين أضهانة)17) 

العفو والتحمل: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: قَاعف عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرُ» [آلعمران: 19]: 

[الأثر: 1] عن عبد الله بن الزبير قال: لما أنزل الله عز وجل: أذ الْحَفُوَ وَأمْرِالْعْرْفٍ 
وَأَعْرض عَنِ الجَاهِلِينَ4 [الأعراف: 46154 قال : ما تأويل هذه الآية يا جبريل؟ فقال: (يا 
محمد إن الله تبارك وتعالى أمرك أن تعفو عمن ظلمكء وتعطي من حرمك» وتصل من 
قطعك )(5) 

[الأثر: 1] عن جابر أنه غزا مع رسول الله » فل| قفل معه أدركتهم القائلة في واد كثير 
العضاة قتزلك وسؤل الله يه :وتفرق الثاين يستظلون بالسجره وقول رسؤل الله يق تحر 
سمرة فعلق سيفه» ونمنا نومة» فإذا رسول الله : يدعوناء وإذا عنده أعرابي» فقال: (إن هذا 
اخترط علّ سيفيء وأنا نائم» فاستيقظت وهو في يده فقال: من يمنعك مني؟) فقلت: الله 
ثلاثاء ولم يعاقبه وجلس”(". 

[الأثر: *] عن جعدة قال: شهدت رسول الله # أتي برجل فقال: هذا أراد أن يقتلك» 
فقال رسول الله #: (لن تراع» لو أردت ذلك لم يسلطك الله عَ)!*) 


[الأثر: 4] عن أنس أن ثانين رجلا من أهل مكة هبطوا على رسول الله #2 من قبل 
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التنعيم متسلحين يريدون غرّة رسول الله » فدعا عليهم» فأخذهم سلا فعفا عنهم. 
واستحياه.() 

[الأثر: 8] عن أبِي هريرة قال: حدثنا رسول الله # يوماء ثم قام فقمت حين قام, فنظرنا 
إلى أعرابي قد أدركه. فجذبه برداته» فحمّر رقبته» وكان رداؤه خشناء فالتفت إليه رسول الله 
فقال له الأعرابي: احملني على بعيري هذين, فإنك لا تحملني من مالكء ولا من مال 
أبيك». فقال له رسول الله : (لاء وأستغفر الله» لا وأستغفر الله لا وأستغفر الله لا أحملك 
حتى تقيدني من جبذتك) وكل ذلك يقول الأعرابي: والله لا أقيدكهاء فذكر الحديث,. وفيه: 
ثم دعا رسول الله # عمر فقال: احمل له على بعيريه هذين ‏ على بعير تمراء وعلى الآخر 
شعيراء ‏ ثم التفت إليناء فقال: (انصرفوا على بركة الله تعالى)7") 

[الأثر: 5] عن أبِي هريرة قال: لما فتح رسول الله يك مكة طاف بالبيت وصلْ ركعتين» 
ثم أتى الكعبة فأخذ بعضادتي الباب فقال: (ما تقولون؟ وما تظنون؟) قالوا: أخ كريم وابن 
أخ كريم قالوا ذلك ثلاثاء فقال رسول الله #: (أقول كما قال أخي يوسف عليه السلام 
لإخوته: طلا تثريت عَلَيكُمُ اليو بغر لل ككُمْ وَهُوَ 
فخرجواء فكأن) نشروا من القبور» فأسلموا"'". 

[الأثر: 1] عن عمر قال: لما كان يوم فتح مكة أرسل رسول الله يك إلى صفوان بن أمية» 
وأبي سفيان بن حربء والحارث بن هشامء قال عمر فقلت: قد أمكنني الله عز وجل منهم 
اليوم؛ لأعرفنهم بها صنعواء فقال رسول الله 2: (مثلي ومثلكم كما قال يوسف عليه السلام 


ع دور ار 


لإخوته): الا تَثْرِيب عَلَيكُمْ الْيَوْمَ يَْفِرٌ الله لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمْ الرَّاجِينَ4 [يرسف: 156 


هٍِِ 
5ه دس 


حَمّ الرَّاحِينَ © [يوسف: ؟4]» 


(1) مسلم: 9 1808/173:1447. (؟) النسائىء وأبو داود: هلالا . () أبو الشيخ» سبل الهدى: 18/1 
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فانفضحت حياء من رسول الله ي كراهية أن يكون يدريء وقد قال لهم رسول الله 8# ما 
قال230, 

[الأثر: 4] عن جابر أن رسول الله يه جعل يقبض يوم حنين من فضة في ثوب بلال» 
ويفرقهاء فقال له رجل: يا رسول الله أعدل. فقال: (ويحكء من يعدل إذا أنالم أعدل؟ قد 
خبت وخسرت إن كنت لا أعدل) فقال عمر: ألا أضرب عنقه فإنه منافق؟ فقال: (معاذ 
الله أن يتحدث أني أقتل أصحابي)77) 

[الأثر: 4] عن عبد الله بن مسعود قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله 2 ناسا في 
القسمة ليؤلفهم» فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل» وأعطى ناسا من أشراف 
العرب. وآثرهم يومئذ في القسمة» فقال رجل: إن هذه لقسمة ما عدل فيهاء وما أريد بها 
وجه الله تعالى» قال: فقلت: والله لأخبرن رسول الله #» فأتيته» فأخبرته بم| قال» فتغير 
وجهه حتى كان كالصّرفء ثم قال: فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله؟ ثم قال: (يرحم 
الله موسى عليه السلام؛ قد أوذي بأكثر من هذا فصبر)9» 

[الأثر: »]٠١‏ عن عبد الله بن سلام: أن زيد بن سعية ‏ وهو أحد علماء أهل الكتاب من 
اليهود ‏ قال: إنه لم يبق من علامات الثبوة شيء إلا وقد عرفتها في وجه محمد ي حين نظرت 
إليه» إلا اثنتين لم أخبرهما منه: أن يسبق حلمه جهله. ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلماء 
فكنت أتلطف له لآن أخالطه فأعرف حلمه. فابتعت منه تمرا معلوما إلى أجل معلوم؛ 
وأعطيته الثمن» فلما كان قبل محل الأجل بيومين أو ثلاثة» أتيته» فأخذت بجامع قميصه 


وردائه» ونظرت إليه بوجه غليظ» فقلت: يا محمد ألا تقضيني حقي؟ فو الله إنكم يا بني 
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عبد المطلب لمطل» وقد كان لي بمخالطتكم علم فقال عمر: أي عدو الله» أتقول لرسول الله 
ما أسمع؟ فو الله لولا ما أحاذر فوته لضربت بسيفي رأسكء ورسول الله © ينظر إلى 
عمر في سكونء وتؤدة» وتبسمء ثم قال: (أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمرء 
تأمرني بحسن الأداء» وتأمره بحسن التباعة اذهب يا عمر فاقضه حقه؛ وزده عشرين صاعاء 
مكان ما رعته)» ففعل عمرء فقلت: يا عمرء كل علامات النبوة قد عرفتها في وجه رسول 
الله يك إلا اثنتين لم أخبرهما منه» يسبق حلمه جهله. ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلماء 
فقد خبرتهم|ء فأشهدك أني رضيت بالله تعالى ربّاه وبالإسلام ديناء وبمحمد يك نبيا7. 
[الأثر: ]1١‏ عن عائشة قالت: ابتاع رسول الله # جزورا من أعرابي بوسق من تمر 
الذخيرة» فجاء منزله» فالتمس التمرء فلم يجده؛ فخرج إلى الأعرابي فقال: (عبد الله إنا قد 
ابتعنا منك جزورك هذا بوسق, من تمر الذخيرة» ونحن نرى أن عندناء فلم نجده) فقال 
الأعرابي: واغدراه واغدراه» فوكزه الناس وقالوا: إلى رسول الله ## تقول هذا؟ فقال: 
(دعوه؛ فإن لصاحب الحقٌ مقالا) فردد ذلك رسول الله يك مرتين أو ثلاثاء فلم| رآه لا يفقه 
عنه قال لرجل من أصحابه: (اذهب إلى خولة بنت حكيم بن أمية فقل لها رسول الله ع8 
يقول لك إن كان عندك وسق من تمر الذّخيرة فسلفينا حتى نؤديه إليك إن شاء الله تعالى) 
فذهب إليها الرجل ثم رجع قال: قالت: نعم هو عندنا يا رسول الله فابعث من يقبضه» 
فقال رسول الله 2 للرجل: (اذهب فأوفه الذي له) فذهبء فأوفاه الذي له» قال فمر 
الأعرابي برسول الله #. وهو جالس في أصحابه. فقال: جزاك الله خيراء فقد أوفيت 


وأطيبت» فقال رسول الله : (أولئك خيار الناس الموفون المطيّبون)7) 


.7١ /9/ ابن حبانء والحاكم: 93777/1/ 300 (1) أحمدء وأبو الشيخ» سبل الهدى:‎ )١( 
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[الأثر: 17] عن أبي هريرة أن رجلا أتى رسول الله 7 يتقاضاه فأغلظ له فهمٌ به 
أصحابه» فقال رسول الله 2: دعوه فإن لصاحب الحق مقالاء ثم قال: أعطوه شيئا مثل 
سنهء فقالوا: يا رسول الله لا نجد إلا أفضل من سنه. قال: (أعطوهاء وخيركم أحسنكم 
قضاء)(1) 

[الأثر: ]1٠‏ عن أنس بن مالك أن يهودية أتت رسول الله بشاة مسمومة» فأكل منها 
فجيء بهاء فقيل: ألا تقتلها فقال: (/)7) 

[الأثر: 114 قال جابر: أبصرت عيناي» وسمعت أذناي أن رسول الله 2 كان 
بالجعرّانة» وفي ثوب بلال فضة» ورسول الله يفضها على الناس» فيعطيهم» فقال له رجل : 
يا رسول الله اعدل» فقال: (ويلك فمن يعدل إذا لم أعدل؟ لقد خبت وخسرت إن لم أعدل) 
فقال عمر: يا رسول الله دعني أقتل هذا المنافق» فقال رسول الله يي (معاذ الله أن يتتحدث 
العابين التي أقتل أصحابيء إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآنء لا يجاوز حلوقهم أو قال: 
حناجرهم؛ يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية)””) 

[الأثر: ]١6‏ عن عبد الله بن عبيد أن رسول الله 82 الما كسرت رباعيته» وشح وجهه يوم 
أحد شق ذلك على أصحابه؛ وقالوا: لو دعوت عليهم» فقال رسول الله #: (إني لم أبعث 
لعّاناه ولكن بعثت داعيا ورحمة» اللهم اهد قومي, فإنهم لا يعلمون)!*) 

[الأثر: 15] عن أبي سعيد الخدري قال: (كان رسول الله يك أشد حياءً من العذراء في 


خدرهاء وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه)0”) 


:1809/54 البخاري: 5/ 7317"0515417. (5) مسلم: 4 والبخاري في الأدب: (5) البخاري: 5577/5 ومسلم:‎ )١( 
لمق لك للا‎ .7١ /1/ البخاريء سبل الهدى:‎ )5( 


(*) البخاري: "50151. 
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[الأثر: ]١١‏ عن أنس قال: (رأى رسول الله # على وجه رجل صفرة فقال: لو أمرتم 
هذا أن يغسل هذه الصفرة» وكان لا يكاد يواجه أحدا في وجهه بشيء يكرهه) 17 

[الأثر:14] عن أنس قال: (كان رسول الله # قل ما يواجه الرجل بشيء يكرهه» فدخل 
عليه يوما رجل وعليه أثر صفرة» فلا قام قال لأصحابه: لو غيّرء أو نزع هذه الصّفرة)”") 

[الأثر: 1] عن عائشة قالت: كان رسول الله إذا بلغه عن رجل شيئا لم يقل له: 
قلت: كذا وكذا قال: (ما بال أقوام يقولون كذا وكذا)" 

[الأثر: ]7٠‏ عن سهل بن سعد قال: (كان رسول الله # حبياً لا يسأل عن شيء إلا 
أعطى )(4) 

[الأثر: 1؟] عن هند بن أبي هالة قال: (كان رسول الله ي خافض الطّرف» جل نظره 
إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء» جل نظره الملاحظة)(*» 

[الأثر: ”؟] عن عائشة قالت: صنع رسول الله يك شيئا فرخص فيه؛ فتنزه عنه قوم, 
فبلغ ذلك رسول الله يي فخطب. فحمد الله تعالى» ثم قال: (ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء 
أصنعه؟ فو الله إني لأعلمهم بالله تعالى» وأشدهم له خشية)7) 

[الأثر: 77] عن عائشة قالت: (كان رسول الله يك أشد الناس حياء من العواتق في 
د ووع) 0 

[الأثر: 4 7] عن عائشة أن رجلا استأذن على رسول الله يك فقال: اتذنوا له» بس أخو 


العشيرة» فلم|ا دخل عليه ألان له القول وتطلّق في وجهه. وانبسط إليه» فلما انطلق الرجل» 


. 575 أجد: 16/8 (5) عبد بن حميدء وأبو الشيخ» سبل الهدى: (5) البخاري في الأدب المفرد:‎ )١( 
7157/1١ وفي الدلائل:‎ 197/٠١ (؟) البخاري في الأدب المفرد: 577 . ا (0) البيهقي:‎ 
.1171/1 /* أبو داود. والنسائي: 5/ 55. (5) البيهقي» سبل الهدى: /1/ 377. وأجد:‎ )*( 


617 


قلت: يا رسول الله حين رأيت الرجل قلت: كذا وكذاء فلم) دمل ألنث له القول: وتطلّقت 
في وجهه. وانبسطت إليه» فقال #: (متى عهدتني فاحشا إن شر الناس عند الله تعالى منزلة 
يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه)١؟‏ وفي رواية: (اتقاء شرّه) 

[الأثر: 5؟] عن صفوان بن أمية قال: والله لقد أعطانيٍ رسول الله 2 ما أعطاني وإنه 
لأبغض الناس إل فه| برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إل وأعطى حكيم بن حزام مائة 
من الغنمء وأعطى عبينة بن حصن مائة من الإبل» وأعطى الأقرع بن حابس مائة من 
الإبل0. 

[الأثر: 1] عن عائشة قالت: قال رسول الله 8: (إن الله عز وجل أمرني بمداراة 
الناسء كما أمرني بالفرائض)”") 

[الأثر: 31] عن إسماعيل بن عياش قال: (كان رسول الله يك أصبر الناس على أقذار 
الاين )0 

[الأثر: 4؟] عن أنس قال: كنت أمشي مع رسول الله 2 وعليه برد نجرايّ غليظ 
الحاشية» فأدركه أعرابيّ فجبذ بردائه جبذة شديدة» فنظرت إلى صفحة عاتق النْبيّ 4# وقد 
أثْرت فيها حاشية الرّداء من شدّة جبذته. ثم قال: يا حمّدء مرلي من مال الله الّذي عندك. 
فالتفت إليه فضحكء ثم أمر له بعطاء*). 

[الأثر: 14] عن الإمام الباقر قال: إن رسول الله يل أتي باليهودية التي سمت الشاة 
للنبي يَء فقال ل ما: ما ملك على ما صنعت؟ فقالت: قلت: إن كان نبيا لم يضره. وإن كان 


.25548/4 11١ البخاري: 54 5500. (") ابن عدي: 547//7. (5) البخاري  الفتح:‎ )١( 


(1) ابن الأعرابي» سبل الهدى: /9/ 785. (5) ابن سعد: /١‏ 494/7. () اصول الكافي: 81:7 .1١‏ 


اا 


[الأثر: 11٠‏ عن أنس قال: كان رسول الله يي إذا فقد الرجل من إخوانه ثلاثة أيام سأل 
عنه» فإن كان غائبا دعا له» وإن كان شاهدا زاره» وإن كان مريضا عاده0/. 

فضل الشورى: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #وَسَاوِرْهُمْ في الْأَمر» [آل عمران: 199]: 

[الأثر: ]١‏ قال رسول الله #: المستشار مؤتمن7). 

[الأثر: ؟] قال رسول الله يَيِ: من تقوّل عل مالم أقل فليتبواً مقعده من الثار» ومن 
استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشده فقد خانه» ومن أفتى بفتيا غير ثبت فَإنَّا إثمه 
على من أفتاه”. 

[الأثر: 1 جاء رجلٌ إلى رسول الله يي فقال: يا رسول اللهء أردت أن أغزو» وقد جئت 
أستشيرك. فقال: (هل لك من أمّ)؟ قال: نعم. قال: (فالزمهاء فإن الجنّة عند رجلها)©) 

[الأثر: 4] عن الحسن في قوله تعالى: وَشَاورْهُمْ في الْأَمْرِ)ُ [آلعمران: 14]: (قد علم 
الله أن ما به إليهم من حاجة» ولكن أراد ليستن به من بعده)(*) 

[الأثر: ه] عن قتادة قال: أمر الله تعالى نبيه يي أن يشاور أصحابه في الأمورء وهو يأتيه 
الوحيّ من السّماء لأنّه أطيب لأنفس القومء وأن القوم إذا شاور بعضهم بعضاء وأرادوا 
بذلك وجه الله تعالى عزم عليهم على أرشده2"7. 

[الأثر: 3] عن الضْحَاك قال: ما أمر الله تعالى نبيه يَي بالمشاورة لما فيها من الفضل 


0071 
)١(‏ بحار الأنوار: /١5‏ 7797. (5) النسائي رقم: .1١/511917‏ () ابن جرير وابن أبي خيثمة»: سبل الحهدى: 
(؟) الترمذي: 7857. (0) سعيد بن منصور وابن المنذر» سبل الهدى: مضه 
(©) أحد: /1١‏ كلاق ة (0) ابن أبي شيبة» سبل الحدى: 79///9. 


51 


1 


[الأثر: 0] عن أبي هريرة قال: ما رأيت من الناس أحد أكثر مشورة لأصحابه من 


رسول الله 2 


600 

[الأثر: 4] عن عمرء أن رسول الله يَي كان يشاور في الحرب فعليك به7". 

[الأثر: 4] عن يحيى بن سعد أن النبي يي استشار الناس يوم بدرء فقام الحباب بن 
المنذر» فقال: نحن أهل الحرب أرى أن تعور المياه إلا ماء واحدا نلقاهم عليه قال: 
واستشارهم يوم قريظة والنضيرء فقام الحباب بن المنذر فقال: أرى أن ننزل بين القصورء 
فنقطع خبر هؤلاء عن هؤلاء» وخبر هؤلاء عن هؤلاء» فأخذ رسول الله يي بقوله”". 

[الأثر: ]٠١‏ عن أنس» أن رسول الله ي شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان» قال: فتكلم 
أبو بكر فأعرض عنه. ثم تكلم عمر فأعرض عنه» فقام سعد بن عبادة» فقال: إيانا تريد يا 
رسول الله؟ والذي نفسي بيده» لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخضناهاء ولو أمرتنا أن 
نضرب أكبادها إلى برك الغاد لفعلناء قال: فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس» 
فانطلقوا حتى نزلوا بدرا!؟». 

[الأثر: ]1١‏ عن عائشة قالت: دعا رسول الله 2 علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد» 
حين استلبث الوحيء يسألهم| ويستشيرهما في فراق أهله؛ فأما أسامة فأشار على رسول الله 
بالذي يعلم من براءة أهله» وبالذي يعلم لهم في نفسه. فقال أسامة: أهلك, ولا نعلم إلا 
خيراء وأما عنٌ فقال: يا رسول الله» لم يضيق الله عليكء, والنساء سواها كثيرٌ وسل الجارية 
تصنذقك90. 


[الأثر: ؟1] قال رسول الله 5ه: مشاورة العاقل الناصح رشد ويمن وتوفيق من الله» 


.19/7/9 ابن أبي حاتم والخرائطي؛ سبل الهدى: (؟) الطبراني» سبل الحدى: 4/ /9". (5) مسلم:‎ )١( 
. 414١ لياه (") ابن سعد سبل الحدى: 9/ /794. (5) البخاري:‎ 
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فإذا أشار عليك الناصح العاقلء فإيّاك والخلاف فإن في ذلك العطب7". 

[الأثر: 1] قال رسول الله #: استرشدوا العاقل ولا تعصوه فتندموا”". 

[الأثر: 614 قال رسول الله #: إذا شاور عليك العاقل الناصح فاقبل» وإيّاك 
والاختلاف عليهم فإن فيه الحلاك7". 

[الأثر: 16] قال رسول الله ؛ يوصي بعض أصحابه: لا تشاورنٌ جبانا فإِنّه يضيق 
عليك المخرج» ولا تشاورن بخيلا فإنّه يتقصر بك عن غايتكء ولا تشاورن حريصا فإنّه 
يزين لك شرٌهاء واعلم أن الجبن والبخل والحرص غريزة يجمعها سوء الظرء7؟. 

[الأثر: 1] قال رسول الله يَيه: الحزم أن تستشير ذا الرأي وتطيع أمره*). 

[الأثر: ]١١‏ قال رسول الله يَيهِ: لا مظاهرة أوثق من المشاورة» ولا عقل كالتدبير©. 

[الأثر: 14] قال رسول الله يَيه: المشاورة حرز من الندامة» وأمن من الملامة9"©. 

[الأثر: 1] قال الإمام علي: لا تدخلن في مشورتك بخيلا يعدل بك عن الفضل» 
ويعدك الفقرء ولا جبانا يضعفك عن الأمورء ولا حريصا يزيّن لك الشره بالجور فإن 
البخل والجحبن والحرص غرائز شتّى يجمعها سوء الظنّ بالله!'". 

[الأثر: 6٠١‏ قال الإمام علي: خير من شاورت ذوو النهى والعلم واولوا التجارب 
والليزء0, 

[الأثر: ١؟]‏ قال الإمام علي: ما عطب امرئ استشار؟""©. 


[الأثر: ”؟] قال الإمام علٌ: من شاور ذوي الأسبابء دل على الرشاو(١"©.‏ 


.74 المحاسن: ص 507. (5) أعلام الدين: ص5 79. (9) غرر الحكم: ص‎ )١( 

(؟) أمالي الطوسي /١‏ 167. (5) المحاسن: ص )9١( .50١‏ الخصال: ص١57.‏ 

() إعلام الدين: ص7905. () نزهة الناظر: ص17 . )1١(‏ كنز الكراجكي على ما في: المستدرك» 
(5) من لا يحضره الفقيه 5/ "791. (8) نيج البلاغة عهد: 07. با 


ع 


[الأثر: *5] قال الإمام عليّ: شاور في حديثك الّذين يخافون الله(3©. 


[الأثر: 4؟] قال الإمام علي: من ملك استآثر» ومن استبدٌ برأيه هلك» ومن شاور 


الرجال شاركها في عقوها". 
[الأثر: 8؟] قال الإمام علي: لا غنى كالعقلء ولا فقر كالجهل» ولا ميراث كالأدب» 
ولا ظهير كالمشاورة7". 


[الأثر: 5؟] قال الإمام عللّ: بعثني رسول الله يل إلى اليمن فقال لي وهو يوصيني: يا 
عل ما حار من استخار ولا ندم من استشار.. يا عل عليك بالدّحة» فإن الأرض تطوى 
باللّيل ما لا تطوى بالنهار» يا عليٌ اغد باسم الله فإن عزّ وجل بارك لأمتي في بكورها9». 

[الأثر: 77؟] قال الإمام علي: ما حار من استخار» ولا ندم من استشار*؟. 

[الأثر: 504 قال الإمام علي يوصي بعض أهله: اضمم آراء الرجال بعضها إلى بعض» 
ثمّ اختر أقربها من الصواب وأبعدها من الارتياب.. وقد خاطر بنفسه من استغنى برأيه» 
ومن استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطاء”©. 

[الأثر: 1] قال الإمام علي: الاستشارة عين الحداية» وقد خاطر من استغنى برأيه0؟ . 

[الأثر: ].٠‏ قال الإمام علي: ان الجاهل من عدّ نفسه بها جهل من معرفته للعلم عالما 
وبرأيه مكتفيا(. 

[الأثر: ]"١‏ قال الإمام علي: من لم يستشر ينده7"). 

[الأثر: 617 قال الإمام الباقر: أوّل الحزم المشورة لذي الرأي الناصح, والعمل با يشير 
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[الأثر: *] قال الإمام الباقر: في التوراة أربعة أسطر: من لا يستشر يندم» والفقر الموت 

الأكر» وك تدين تذان» ومن ملك اسعاك 20, 

[الأثر: 54 قال الإمام الصادق: استشر العاقل من الرجال؛ الورعء فإنّه لا يأمر إِلّا 
بخيرء وإِيّاك والخلاف» فإن خلاف الورع العاقل مفسدة في الدين والدنيا”". 

[الأثر: 5.0 قال الإمام الصادق: إن المشورة لا تكون إِلّا بحدودهاء فمن عرفها 
بحدودها وإِلّا كانت مضرّتها على المستشير أكثر من منفعتها له؛ فَأوّا: أن يكون الذي 
يشاوره عاقلاء والثانية: أن يكون حرًا متديّناء والثالثة: أن يكون صديقا مؤاخياء والرابعة: 
أن تطلعه على سرّكء فيكون علمه به كعلمك بنفسكء ثم يستر ذلك ويكتمه. فإنّه إذا كان 
عاقلا انتفعت بمشورته» وإذا كان حرا متديّنا جهد نفسه في النصيحة لك. وإذا كان صديقا 
مؤاخيا كتم سرّك إذا أطلعته على سرّك» وإذا أطلعته على سرّك فكان علمه به كعلمك, تمت 
الشورة وكملت النضييدة1, 

[الأثر: 55 قال الإمام الصادق: ما يمنع أحدكم إذا ورد عليه مالا قبل له به أن يستشير 
رجلا عاقلا له دين وورع!؟.. أما إِنّه إذا فعل ذلك لم يخذله الله؛ بل يرفعه الله ورماه بخير 
الأمور وأقربها إلى الله'”. 

[الأثر: م6 قال الإمام الصادق: شاور في أمورك ما يقتضي الدين» من فيه مس 
خصال: عقل وعلم وتجربة ونصح وتقوىء فإن تجد فاستعمل الخمسة واعزم وتوكل على 


الله فإن ذلك يؤدّيك إلى الصواب. وما كان من أمور الدنيا التي هي غير عائدة إلى الدين 
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فأمضها ولا تتفكّر فيهاء فإِنْك إذا فعلت ذلك أصبت بركة العيش وحلاوة الطاعة» وفي 
المشاورة اكتساب العلم والعاقل من يستفيد منها علما جديدا ويستدلٌ به على المحصول من 
المراد» ومثل المشورة مع أهلها مثل التفكر في خلق السموات والأرض وفنائهما| وهما غنيّان 
عن العبد لأنّه كلما قوي تفكّره فيهما غاص في بحار نور المعرفة وازداد بها اعتبارا ويقينا ولا 
تشاور من لا يصدّقه عقلك وإن كان مشهورا بالعقل والورع» وإذا شاورت من يصذقه 
قلبك فلا تخالفه فيما يشير به عليك وإن كان بخلاف مرادك فإن النفس تجمح عن قبول 
الحقّ وخلافها عند قبول الحقائق أبينء قال الله تعالى: قبا رَحْمَةِ مِنَ الله لِنْتَ َم وَلَوْ كُنْتَ 
َل عَلِيظ الْقَلْبِ لَانْمَضُوا مِنْ حَوِْكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ كُمْ وَشَاورْهُمْ في الْأَمْرِ مذ 
عَرَمْتَ فتَوَكَلُ عَلَ الله إِنَ الله حب المْتوَكلِينَ4 [آل عمران: 109] وقال الله تعالى: لوَأَمْرُهُمْ 
شُورَى بَيْنَّهُمْ 4 [الشورى:*] أي متشاورون فيه(!. 

[الأثر: 5.4 قال الإمام الصادق: من لم يكن له واعظ من قلبه. وزاجر من نفسه ولم 
يكن له قرين مرشدء استمكن عدوه من عنقه'"". 

[الأثر: 4] قال الإمام الصادق: استشيروا في أمركم الذين متشون يو 

[الأثر: ]4٠‏ قال الإمام الصادق يوصي بعض أصحابه: شاور في أمرك الّذين يخشون 
الله عرّ وجل 49). 

[الأثر: ]4١‏ قال الإمام الصادق يوصي بعض أصحابه: إن كنت تحبٌ أن تستتب لك 
النعمة» وتكمل لك المروة» وتصلح لك المعيشة» فلا تستشر السفلة في أمركء فإِنّك إن 


اتتمنتهم خانوك» وإن حدذثوك كذبوك؛ وإن نكبت خذلوكء وإن وعدوك بوعد م 
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[الأثر: ”4] قال الإمام الصادق: لا مال أعود من العقل» ولا مصيبة أعظم من الجهل» 
ولا مظاهرة أوثق من المشاورة» ولا ورع كالكف. ولا عبادة كالتفكر» ولا قائد خير من 
التوفيق» ولا قرين خير من حسن الخلق؛ ولا ميراث خير من الأدب'". 

[الأثر: 147 قال الإمام الصادق: لن يبلك امرئ عن مشورة0". 

[الأثر: 44] قال الإمام الصادق: المستبدٌ برأيه موقوف على مداحض الزلل47). 

[الأثر: ه4] قال الإمام الصادق: امقر عل امد برايو 

[الأثر: 45] قال الإمام الصادق: لارأي لمن انفرد بوأيه. 

[الأثر: 41] قال الإمام الصادق: من استشار أخاه فلم يمحضه محض الرَّأي سلبه الله 
عزّ وجل رأيه". 

[الأثر:4] قال الإمام الصادق: قال لقمان لابنه: إذا سافرت مع قوم فاكثر استشارتهم 
ف أمرك وأمورهم. وأكثر التبسّم في وجوههم, وكن كريما على زادك بينهم» وإذا دعوك 
فأجبهم, وإذا استعانوا بك فأعنهم» واستعمل طول الصمت وكثرة الصلاة وسخاء النفس 
ب معك من دايّة أو ماء أو زاد» وإذا استشهدوك على الحقّ فاشهد لهم» واجهد رأيك لهم إذا 
استشاروك, ثمٌ لا تعزم حتى تثبّت وتنظر ولا تجب في مشورة حتّى تقوم فيها وتقعد وتنام 
وتأكل وتصل وأنت مستعمل فكرتك وحكمتك في مشورتك فإن من لم يمحض النصيحة 
لمن استشاره سلبه الله رأيه ونزع عنه الأمانة7. 
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[الأثر: 44] قال الإمام الكاظم: من استشار لم يعدم عند الصواب مادحاء وعند الخطأ 
عاذرا(©. 

فضل التوكل: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: ادا عَرَمْتٌ قَتَوَكَلُ عَلَ الله إن الله نحت 
امتَوَكَلِينَ 4 [آل عمران: 19]: 

[الأثر: ]١‏ عن أنس بن مالك قال: قال رجل: يا رسول الله أعقلها وأتوكّلء أو أطلقها 
وأتوكل؟ قال: (اعقلها وتوكل)7". 

[الأثر: ؟] قال رسول الله يه: (لو نكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق 
الطّير تغدو خماصا وتروح بطانا)9©) 

[الأثر: ] قال رسول الله يَه: (عرضت علّ الأمم» فرأيت النْبِيٌ ومعه الرّهيطء والنبيّ 
ومعه الرّجل والرّجلان. والنْبيّ ليس معه أحد. إذ رفع لي سواد عظيم» فظننت أمْهم أمتي» 
فقيل لي: هذا موسى وقومه ولكن انظر إلى الأفق» فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي: انظر 
إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم فقيل لي: هذه أمّتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجئة بغير 
حساب ولا عذاب»» ثمّ بض فدخل منزله فخاض النّاس في أولئك الّذين يدخلون الحئّة 
بغير حساب ولاعذاب. فقال بعضهم: فلعلّهم الْذين صحبوا رسول الله ييه وقال بعضهم 
فلعلّهم الّذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله» وذكر أشياءء فخرج عليهم رسول الله 5 
فقال: (ما الذي تخوضون فيه؟) فأخبروه. فقال: (هم الّذين لا يرقون ولا يسترقون. ولا 
يتطبّرون وعلى رمّهم يتوكّلون)» فقام عكاشة بن محصن. فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. 
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فقال: (آنت منهم)» ثم قام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. فقال: (سبقك بها 
عكاشة)(07) 

[الأثر: 4] قال رسول الله يي يوصي بعض أصحابه: (إذا أتيت مضجعك فتوضاً 
وضوءك للصّلاة» ثمّ اضطجع على شقك الأيمن ثمّ قل: اللهمّ أسلمت وجهي إليك 
وفوّضت أمري إليكء وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك؛ لا ملجأ ولا مننجى منك 
إلا إليك» اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت» وبنبيّك الذي أرسلت» فإن مت من ليلتك 
فأنت على الفطرة» واجعلهنٌ آخر ما تتكلّم به)» قال: فردّدتها على النْبِيّ 7 فلا بلغت: 
اللهمٌ آمنت بكتابك الذي أنزلت. قلت: ورسولك. قال: (لا وبنييّك الذي أرسلت)0) 

[الأثر: 6] عن أنس بن مالك قال: كان إخوان على عهد النبيّ ييه فكان أحدهما يأتي 
النبي يل والآخر يحترف فشكا المحترف أخاه إلى النبيّ يل فقال: (لعلّك ترزق به)9©) 

[الأثر: 5] قال رسول الله يَلهِ: (التوكّل والتوحيد نصف الدين)9؟) 

[الأثر:1] قال رسول الله #: (التوكّل على الله عزّ وجل هو العلم بن المخلوق لا يضرٌ 
ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع» واستعمال اليأس من الخلق» فإذا كان العبد كذلك لم يعمل 
لأحد سوى الله ولم يرج ولم يخف سوى الله ولم يطمع في أحد سوى الله فهذا هو 
التوكليب)1"؟ 

[الأثر:4] سأل رسول الله يك جبريل عن تفسير التوكّل فقال: (الإياس من المخلوقين 
وأن يعلم أنْ المخلوق لا يضرٌ ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع)”) 


[الأثر: ] عن الإمام الباقر قال: خرج رسول الله 2 يريد حاجة فإذا هو بالفضل بن 
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العبّاس» فقال احملوا هذا الغلام خلفي؛ فاعتنق رسول الله بيده من خلفه على الغلام؛ 
ثم قال: (يا غلام خف الله تجده إمامكء يا غلام خف الله يكفك ما سواه؛ واذا سألت فاسأل 
الله» وإذا استعنت فاستعن بالله» ولو أن جميع الخلائق اجتمعوا على أن يصرفوا عنك شيئا 
قد قدر لك لم يستطيعواء ولو أن جميع الخلائق اجتمعوا على أن يصرفوا إليك شيئا لم يقدر 
لك لم يستطيعواء واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن اليسر مع العسرء 
وكل ما هو آت قريب إِنَ الله يقول: ولو أن قلوب عبادي اجتمعت على قلب اشقى عبد 
لي ما نقصني ذلك من سلطانيٍ جناح بعوضة» ولو أن قلوب عبادي اجتمعت على قلب 
أسعد عبد لي ما زاد ذلك إِلَّا مثل إبرة جاء مها عبد من عبادي فغمسها في بحر وذلك أن 
عطائي كلام وعدتي كلام وإنَّا أقول لثبيىء كن فيكون)7) 

[الأثر: ]٠١‏ دخل أعرابي إلى مسجد رسول الله #2 فقال: (أعقلت ناقتك؟) قال: لا قد 
توكّلت على الله» فقال: (أعقلها وتوكّل على الله)”") 

[الأثر: ]1١‏ رأى رسول الله # قوما لا يزرعونء قال: (ما أنتم؟) قال: نحن المتوكّلون 
قال: (لا بل أنتم المتكلون)9© 

[الأثر: 17 قال رسول الله #: (من أحب أن يكون أكرم الناس فلييّق الله عزّ وجل» 
ومن أحبٌ أن يكون أتقى الناس فليتوكّل عل الله؛ ومن أحبّ أن يكون أغنى الناس فليكن 
بها عند الله عزّ وجل أوثق منه با في يده). ثم قال: ألا أنبئكم بشرٌ الناس؟ قالوا: بلى يا رسول 
الله» قال: من أبغض الناس وأبغضه الناسء ثم قال: آلا أنبتكم بشرّ من هذا؟ قالوا: بلى يا 


رسول الله قال: الذي لا يقيل عثرة ولا يقبل معذرة ولا يغفر ذنباء ثمّ قال: ألا أنبتكم بشرٌ 
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من هذا؟ قالوا بلى يا رسول الله قال: من لا يؤمن شرّه ولا يرجى خيره» وإِنْ عيسى ابن 
مريم عليه السّلام قام في بني إسرائيل» فقال: يا بني إسرائيل لا تحدثوا بالحكمة الجهّال 
فتظلموهاء ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم, ولا تعينوا الظالم على ظلمه فيبطل فضلكم؛ 
الأمور ثلاثة: أمر تبن لك رشده فاتبعه. وأمر تبيّن لك غيّه فاجتنبه» وأمر اختلف فيه فردٌه 
إلى الله عر وجلٌ)20 

[الأثر: 1] قال الإمام علي: (الإيان له أركان أربعة: التوكل على الله» وتفويض الأمر 
إلى الله» والرّضا بقضاء الله. والتّسليم لأمر الله عر وجل)”) 

[الأثر: 14] عبن الإمام الصادق قال: (كان الإمام علي يقول: اللهم من علي بالتوكل 
عليك, والتفويض إليكء والرضا بقدرك» والتسليم لأمرك حتى لا أحبٌ تعجيل ما 
أغرث: ولا تان هاعشلت يارت العالمين) 7 

[الأثر: ]1١‏ عن الإمام علي أنه مرّ يوما على قوم فرآهم اصحّاء جالسين في زاوية 
المسجدء فقال: (من أنتم؟) قالوا: نحن المتوكّلونء قال: (لا بل أنتم المتأكلة» فإن كنتم 
متوكلين ف| بلغ بكم توكّلكم؟ قالوا: إذا وجدنا أكلنا وإذا فقدنا صبرناء قال: (هكذا تفعل 
الكلاب عندنا) قالوا: فا نفعل؟ قال: (ى) نفعل) قالوا: كيف تفعل؟ قال: (إذا وجدنا 
بذلناء وإذا فقدنا شكرنا)9) 

[الأثر: 17] عن ابن نباتة أن الإمام علي عدل من عند حائط مائل إلى حائط آخرء فقيل 
له: يا أمير المؤمنين تفرٌ من قضاء الله؟ فقال: (أفرٌ من قضاء الله إلى قدر الله عرّ وجلٌ) 00 


[الأثر: 17] قال الإمام علي: (الإيهان أربعة أركان: الرضا بقضاء الله. والتوكل على الله 
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وتفويض الأمر إلى الله والتسليم لأمر الله)7") 

[الأثر: 18] قال الإمام علي: (التوكّل كفاية شريفة لمن اعتمد عليه)7) 

[الأثر: 14] قال الإمام السجاد في دعائه عند الشدّة والجهد: (لا تكلني إلى خلقك. بل 
تفرّد بحاجتي» وتولٌ كفايتي» وانظر إِلِيّ وانظرلي في جميع أموري. فإِنّك إن وكلتني إلى نفسي 
عجزت عنهاء ول اقم ما فيه مصلحتهاء وإن وكلتني إلى خلقك تجهّمونيء وإن ألجآتني إلى 
قرابتي حرموني» وإن أعطوا أعطوا قليلا تكداء ومنْوا عليّ طويلاء وذمّوا كثيرا)7) 

[الأثر: 6٠١‏ قال الإمام السجاد: (خرجت حتى انتهيت إلى هذا الحائط فاتكأت عليه؛ 
فإذا رجل عليه ثوبان أبيضانء ينظر في تجاه وجهي ثم قال: مالي أراك كثيبا حزينا؟ أعلى 
الدنيا؟ فرزق الله حاضر للبرٌ والفاجرء قلت: (ما على هذا أحزن وإِنّْه لى) تقول) قال: فعى 
الآخرة؟ فوعد صادق يحكم فيه ملك قاهر» قلت: (ما على هذا أحزن وإِنّه لا تقول) فقال: 
مم حزنك؟ قلت: (ثما نتخوّف من فتنة ابن الزبير وما فيه الناس) قال: فضحكء ثمٌ قال: 
هل رأيت أحدا دعا الله فلم يجبه؟ قلت: (لا) قال: فهل رأيت أحدا توكل على الله فلم يكفه؟ 
قلت: (لا) قال: فهل رأيت أحدا سأل الله فلم يعطه؟ قلت: (لا) ثمّ غاب عنْي)47) 

[الأثر: ١؟]‏ قال الإمام السجاد: (الغنى والعز يجولان في قلب المؤمن» فإذا وصلا إلى 
مكان فيه التوكّل أوطناه)0*) 

[الأثر: 91 قال الإمام السجاد: (رأيت الخير كلّه قد اجتمع في قطع الطمع عدا في أيدي 
الناس» ومن لم يرج الناس في شيء؛ ورد أمره إلى الله عزّ وجل في جميع أموره استجاب الله 


ع وجل له في كل شي )10 


.181 /« أصول الكاني: ؟//40. (") الصحيفة السجادية: ص754. (0) حلية الأولياء:‎ )١( 


(؟) غرر الحكم. كما في: تصنيفه: ص195. (8) أصول الكاني: 57'/7. (5) أصول الكاني: 154/5. 


د 


[الأثر: 15 قال الإمام الباقر: (إِنَ الله تعالى أوحى إلى داود عليه السّلام أن أبلغ قومك 
أنه ليس من عبد منهم آمره بطاعتي فيطيعني إِلّا كان حقا عل أن اطيعه واعينه على طاعتي. 
وإن سألني أعطيته» وإن دعاني أجبته» وإن اعتصم بي عصمته وإن استكفاني كفيته» وإن 
توكّل علّ حفظته من وراء عورته» وإن كاده جميع خلقي كنت دونه)17) 

[الأثر: 4 قال الإمام الباقر: (من توكل على الله لا يغلب» ومن اعتصم بالله لا 
000 
يزم)”" 

[الأثر: ]1٠‏ عن أبي بصير قال: قال لي الإمام الصادق: (ما من شيء إِلّا وله حدّ)؛ 
فقلت: وما حدّ التوكل؟ قال: (اليقين) قلت: ف| حدٌ اليقين؟ قال: (ان لا تخاف مع الله 
ان 

[الأثر: 3؟] قال الإمام الصادق: (التوكّل كأس مختوم بختام الله عزّ وجل فلا يشرب 

0 5 ب 3 5 يي ع عتزفه رلك ور ع - 
بها ولا يفضُ ختامها إلا المتوكل كما قال الله تعالى: #وَعَلَ الله فلتو كل المتوكلون* [إبراهيم: 
وقال الله عرّ وجل: لوَعَلَ الله فَتَوَكَلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمنينَ4 [الائدة: 4(]00) 

[الأثر: 71] سئل الإمام الرضا: ما حد التوكل؟ قال: (ألا تخاف مع الله أحدا) قيل: فم| 
حدٌ التواضع؟ قال: (أن تعطي الناس من نفسك ما تحب أن يعطوك مثله) قيل: جعلت 
فداك اشتهي أن أعلم كيف أنا عندك؟ فقال: (انظر كيف أنا عندك)!*) 

تحريم الغلول: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #وَمَا كَانَ لي أن يَعْلَ وَمَنْ يَعْلْلُ يَأتِ يا 


غَل يَوْمَ الْقَيَامَةِ [آل عمران: 151]: 


(1) عدّة الداعي: ص١١‏ 7. (*) فقه الرضا: ص7”0/8. (5) أمالي الصدوق: ص99١.‏ 


(؟) روضة الواعظين: ؟/476. (4) مصباح الشريعة: ص١5.‏ 


له 


[الأثر: ]١‏ قال رسول الله 415: (إن الحجر ليزن سبع خلفات ليلقى في جهنم. فيهوي 
فيها سبعين خريفاء ويؤتى بالغلول فيلقى معه. يكلف صاحبه أن يأتي به. وهو قول الله: 
لوَمَن يَغْلل يت يا عل يَْمَالْقِيَامَة00)4© 

[الأثر: 7] عن أبي هريرة أن رجلا قال له: أرأيت قول الله: لوَمَنْ يَغْلُلُ يَأْتِيَا غَلّ 
يَوْمَ الْقِيَامَة» هذا يغل ألف درهم وألفي درهم يأتي بهاء أرأيت من يغل مائة بعير ومائتي 
بعير كيف يصنع بها؟ قال: أرأيت من كان ضرسه مثل أحد» وفخذه مثل ورقان» وساقه 
مثل بيضاءء ومجلسه ما بين الربذة إلى المدينة» ألا يحمل مثل هذا!؟7". 

[الأثر: '”] قال ابن عمرو: لو كنت مستحلا من الغلول القليل لاستحللت منه الكثير» 
ما من أحد يغل غلولا إلا كلف أن يأتي به من أسفل درك جهنم”". 

[الأثر: 4] عن كثير بن عبد الله» عن أبيهء عن جده. أن النبي يَيِ قال: (لا إسلالء ولا 
غلول» لوَمَنْ يَغْلْل أت با غَلَّيَوْمَالْقِيَامة)9) 

[الأثر: ه] قال معاذ بن جبل: بعثني رسول الله يي إلى اليمن» فلما سرت أرسل في 
أثري» فرددتء فقال: (أتدري لم بعثت إليك؟ لا تصيبن شيئا بغير إذني؛ فإنه غلولء #وَمَنْ 
يَغلْل يَأتِيَ) عَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَة4» لهذا دعوتك؛ فامض لعملك)2©0 

[الأثر: 3] عن زيد بن خالد الجهني: أن رجلا توفي يوم حنين» فذكروا لرسول الله جل 
فقال: (صلوا عليه)» فتغيرت وجوه الناس لذلكء فقال: (إن صاحبكم غل في سبيل الله) 
ففتشنا متاعه» فوجدنا خرزا من خرز اليهود لا يساوي درهمين2"7. 


[الأثر: 117 قال ابن عمر: كان على ثقل النبي ييه رجل يقال له: كركرة» فمات» فقال 


10/7 /9 (؟) ابن أبي حاتم: ”/ 80. (5) الترمذي:‎ .77٠/0 الطبراني في الأوسط:‎ )١( 


(؟) هناد: /791. (:) الدارمي: 808/5 (5) أجد: م 101/5 


اليك 


رسول الله يَي: (هو في النار»» فذهبوا ينظرون» فوجدوا عليه عباءة قد غلها""". 

[الأثر: 4] عن أب هريرة» قال: أهدى رفاعة إلى رسول الله يي غلاماء فخرج به معه 
إلى خيبر» فنزل بين العصر والمغربء فآتى الغلام سهم عائر فقتله. فقلنا: هنيئا لك الجنة» 
فقال: (والذي نفسي بيده» إن شملته لتحرق عليه الآن في النار» غلها من المسلمين)» فقال 
رجل من الأنصار: يا رسول الله أصبت يومئذ شراكينء فقال: (يقد منك مثلهما من نار 
جهنه)7 

[الأثر: 4] قال أبو حميد: بعث رسول الله يه مصدقاء فجاء بسواد كثير» فبعث رسول 
الله يي من يقبضه منه» فلا أتوه جعل يقول: هذا لي» وهذا لكم. فقالوا: من أين لك هذا؟ 
قال: أهدي إلي» فأتوا رسول الله ييه فأخبروه بذلك» فخرج فخطبء فقال: (أيها الناس» 
ما باللي أبعث قوما إلى الصدقة» فيجيء أحدهم بالسواد الكثير» فإذا بعثت من يقبضه قال: 
هذا لي» وهذا لكم» فإن كان صادقا أفلا أهدي له وهو في بيت أبيه» أو في بيت أمه!؟)» ثم 
قال: (أيها الناس» من بعثناه على عمل فغل شيئا جاء به يوم القيامة على عنقه يحمله. فاتقوا 
الله أن يأتي أحدكم يوم القيامة على عنقه بعير له رغاءء» أو بقرة تخور أو شاة تغو)”” 

[الأثر: ]٠١‏ قال رسول الله يَيه: (يا أبها الناس» من عمل منكم لنا في عمل فكتمنا منه 
مخيطا ف| فوقه فهو غل ‏ وفي لفظ: فإنه غلول ‏ يأتي به يوم القيامة)!*) 

[الأثر: ]1١‏ عن عبد الله بن أنيس: أنه تذاكر هو وعمر يوما الصدقة» فقال: ألم تسمع 
رسول الله يي حين ذكر غلول الصدقة: (من غل منها بعيرا أو شاة فإنه يحمله يوم القيامة)؟ 


قال عب الله ين أنسن: +01 


.15 /56 البخاري: 431/4. (") ابن خزيمة: 5/ هلا. (0) أجد:‎ )١( 


)2( ابن أبي شيبة: 7/5 577. (5) مسلم: / 1578. 


ذه 


[الأثر: 17] عن أبي هريرة» قال: قام فينا رسول الله يي يوماء فذكر الغلول» فعظمه. 
وعظم أمره. ثم قال: (ألا لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاءء» فيقول: 
يا رسول الله أغثني» فأقول: لا أملك لك من الله شيئا؛ قد أبلغتك, لا ألفين أحدكم يجيء 
يوم القيامة على رقبته فرس لها حمحمة» فيقول: يا رسول الله» أغثني» فأقول: لا أملك لك 
من الله شيئا؛ قد أبلغتك, لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق» فيقول: 
يا رسول الله أغثنيء فأقول: لا أملك لك من الله شيئا؛ قد أبلغتك, لا ألفين أحدكم يجيء 
يوم القيامة على رقبته صامتء فيقول: يا رسول الله أغثني فأقول: لا أملك لك من الله 
شبعاء قن أبلتك)1 

[الأثر: 1] قال عبيد بن أبي عبيد ‏ وكان أول مولود بالمدينة : استعملت على صدقة 
دوسء فجاءني أبو هريرة في اليوم الذي خرجت فيه؛ فسلم» فخرجت إليه» فسلمت عليه 
فقال: كيف أنت والبعير؟ كيف أنت والبقر؟ كيف أنت والغنم؟ ثم قال: سمعت حبي 
رسول الله يي قال: (من أخذ بعيرا بغير حقه جاء به يوم القيامة له رغاء» ومن أخذ بقرة 
بغير حقها جاء بها يوم القيامة للها خوار» ومن أخذ شاة بغير حقها جاء بها يوم القيامة على 
عنقه لها يعار)» فإياك والبقر؛ فإنها أحد قروناء وأشد أظلاف7". 

[الأثر: 14] عن ابن عمر: أن رسول الله يي بعث سعد بن عبادة مصدقاء فقال: (إياك 
يا سعد أن تجيء يوم القيامة ببعير تحمله له رغاء)» قال: لا آخذه. ولا أجيء به. فأعفاه”". 


[الأثر: 16] قال قتادة: ذكر لنا: أن رسول الله يل كان إذا غنم مغنم|ا بعث مناديه يقول: 


)١(‏ البخاري: 75/5 عبد الرحمن بن الحارث؛ قال: حدثني جدي 
(1) ابن جرير: 7٠١7/57‏ من طريق أبي كريب» عبيد بن أبي عبيد به. إسناده حسن. 
قال: حدثنا زيد بن حبان [الحباب ]ء قال: حدثنا (”) ابن حبان: 4/ 515. 


0 


(ألا لا يغلن رجل مخيطا ف| فوقه. ألا لا أعرفن رجلا يغل بعيرا يأ به يوم القيامة حامله 
على عنقه له رغاء» آلا لا أعرفن رجلا يغل فرسا يأتي به يوم القيامة حامله على عنقه له 
جمحمة» ألا لا أعرفن رجلا يغل شاة يأتي بها يوم القيامة حاملها على عنقه لا ثغاء» فيسمع 
من ذلك ما شاء الله أن يسمع»» ذكر لنا: أن نبي الله يي كان يقول: (اجتنبوا الغلول؛ فإنه 
غان وشتار: )00 

من فضائل الرسول ووظائفه: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: للَمَدْ مَنَّ الله عَل المؤْمِنِينَ إِذْبَعَتّ فِيِهِمْ 
رَشُولَاعِن أنْقْيهْ يلو عَليْهْ آبَانهِ وَيركيهمْ وَيُحَلَمهُم الكِتَاب وَامْكْمَة وإ كَانُوا من قبل 
في ضَلَالٍ مين [آلعمران: 154]» وسنكتفي هنا ببعض الأحاديث الجامعة في ذلك: 

[الأثر: ]١‏ قال الإمام علي يصف رسول الله : (ما صافح رسول الله يي أحدا قط 
فنزع يده من يده حتى يكون هو الذي ينزع يده» وما فاوضه أحد قط في حاجة أو حديث 
فانصرف حتى يكون الرجل ينصرفء وما نازعه الحديث حتى يكون هو الذي يسكت» 
وما رأى مقدما رجله بين يدي جليس له قطء ولا عرض له قط أمران إلا أخذ بأشدهماء 
وما انتصر نفسه من مظلمة حتى ينتهك محارم الله فيكون حينئذ غضبه لله تبارك وتعالى» وما 
أكل متكثا قط حتى فارق الدنياء وما سئل شيئا قط فقال: لاء وما رد سائلا حاجة إلا بها أو 
بميسور من القول. وكان أخف الناس صلاة في تمام» وكان أقصر الناس خطبة وأقله هذراء 
وكان يعرف بالريح الطيب إذا أقبل» وكان إذا أكل مع القوم كان أول من يبدأء وآخر من 


يرفع يده» وكان إذا أكل أكل ما يليه» فإذا كان الرطب والتمر جالت يده» وإذا شرب شرب 


.747 /0 عبد الرزاق في مصنفه:‎ )١( 


0 


ثلاثة أنفاس» وكان يمص الماء مصاء ولا يعبه عباء وكان يمينه لطعامه وشرابه وأخذه 
وإعطائه» كان لا يأخذه إلا بيمينه» ولا يعطي إلا بيمينه» وكان شماله لما سوى ذلك من بدنه» 
وكان يحب التيمن في كل اموره: في لبسه وتنعله وترجله» وكان إذا دعا دعا ثلاثاء وإذا تكلم 
تكلم وتراء وإذا استأذن استأذن ثلاثاء وكان كلامه فصلا يتبينه كل من سمعهء وإذا تكلم 
رأى كالنور يخرج من بين ثناياه» وإذا رأيته قلت: أفلج الثنيتين» وليس بأفلج» وكان نظره 
اللحظ بعينه» وكان لا يكلم أحدا بشيء يكرهه. وكان إذا مشى ينحط من صببء. وكان 
يقول: إن خياركم أحسنكم أخلاقاء وكان لا يذم ذواقا ولا يمدحه. ولا يتنازع أصحابه 
الحديث عنده؛ وكان المحدث عنه يقول: لم أر بعيني مثله قبله ولا بعده 2177 

[الأثر: ؟] قال الإمام الحسين: سألت أبي عن مدخل رسول الله يه فقال: (كان 
دخوله لنفسه مأذونا له في ذلك. فإذا آوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء: جزء لله» وجزء 
لأهله» وجزء لنفسه. ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاصة على العامة» ولا 
يدخر عنهم منه شيئاء وكان من سيرته في جزء الامة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر 
فضلهم في الدين» فمنهم ذو الحاجة» ومنهم ذو الحاجتين» ومنهم ذو الحوائج» فيتشاغل مهم 
ويشغلهم فيا أصلحهم والامة من مسألته عنهم» وإخبارهم بالذي ينبغي» ويقول: (ليبلغ 
الشاهد منكم الغائب» وأبلغوني حاجة من لا يقدر على إبلاغ حاجته؛ فإنه من أبلغ سلطانا 
حاجة من لا يقدر على إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة) لا يذكر عنده إلا ذلك. ولا يقيد 
من أحد عثرة يدخلون رواداء ولا يفترقون إلا عن ذواق» ويخرجون أدلة)7) 


[الأثر: 7] قال الإمام الحسين: سألت أبي عن مخرج رسول الله يي كيف كان يصنع 


.109/8 111/5 عيون الاخبار:‎ )7١( .7757/15 بحار الأنوار:‎ )١( 


كك 


فيه؟ فقال: (كان يَيِْ يخزن لسانه إلا عم| يعنيه» ويؤلفهم ولا ينفرهم. ويكرم كريم كل قوم: 
ويوليه عليهم» ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد بشره ولا خلقه 
ويتفقد أصحابه» ويسأل الناس عما في الناس» ويحسن الحسن ويقويه» ويقبح القبيح 
ويوهنه» معتدل الامرء غير مختلف. لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يميلواء ولا يقصر عن الحق 
ولا يجوزه. الذين يلونه من الناس خيارهم أفضلهم عنده أعمهم نصيحة للمسلمين» 
وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة وموازرة)!١")‏ 

[الأثر: 4] قال الإمام الحسين: سألت أبي عن مجلسه ب فقال: (كان يَي لا يجلس ولا 
يقوم إلا على ذكرء ولا يوطن الاماكن وينهى عن إيطانها' "'» وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث 
ينتهي به المجلس ويأمر بذلك» ويعطي كل جلسائه نصيبه» ولا يحسب أحد من جلساته أن 
أحدا أكرم عليه منه» من جالسه صابره حتى يكون هو المنصرف عنه» من سأله حاجة م 
يرجع إلا بها أو بميسور من القول» قد وسع الناس منه خلقه» وصار لهم أباء وصاروا عنده 
في الحق سواءء مجلسه مجلس حلم وحياء وصدق وأمانة» لا ترفع فيه الاصواتء ولا تؤبن 
فيه الحرم» ولا تنثي فلتاته» متعادلين متواصلين فيه بالتقوى» متواضعين يوقرون الكبيرء 
ووراعوة المقين» ريوثروة :ذا اطالجة وعنظرن العريب) 0 

[الأثر: ه] قال الإمام اللتسين: سألت أبي عن سيرته في جلسائه؟ فقال: (كان دائم 
البشر» سهل الخلق» لين الجانب: ليس بفظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مداح» 
يتغافل عا لا يشتهيء فلا يؤيس منه ولا يخيب فيه مؤمليه» قد ترك نفسه من ثلاث: المراء» 


والاكثار» وما لا يعنيه» وترك الناس من ثلاث: كان لا يذم أحداء ولا يعيره» ولا يطلب 


.١ 0/4 :- ١0/5 (؟) لا يوطن الاماكنء أي لا يتخذ لنفسه مجلسا (") عيون الاخبار:‎ .١19/8: ١1/5 عيون الاخبار:‎ )١( 


يعرف به فلا يجلس إلا فيه» وقد فسره بها بعده. 


ا 


عورته ولاعثراته» ولا يتكلم إلا فيه| رجا ثوابه. إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنم| على رؤوسهم 
الطير» وإذا سكت تكلموا ولا يتنازعون عنده الحديث» من تكلم انصتوا له حتى يفرغ» 
حديثهم عنده حديث اوليهم» يضحك ما يضحكون منه» ويتعجب هما يتعجبون منه ويصبر 
للغريب على الجفوة في مسألته ومنطقه حتى أن كان أصحابه ليستجلبونهم» ويقول: إذا 
رأيتم طالب الحاجة يطلبها فارفدوه» ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ» ولا يقطع على أحد 
كلامه حتى يجوز فيقطعه بنهي أو قيام)7") 

[الأثر: ] قال الإمام الحسين: سألت أبي عن سكوت رسول الله يي فقال: (كان 
سكوته على أربع: على الحلم» والحذرء والتقدير» والتفكير» فأما التقدير ففي تسوية النظر 
والاستاع بين الناسء وأما تفكره ففيها يبقى ويفنى» وجمع له الحلم في الصبرء فكان لا 
يغضبه شيء ولا يستفزه» وجمع له الحذر في أربع: أخذه الحسن ليقتدى به وتركه القبيح 
لينتهى عنه. واجتهاده الرأي في صلاح امته» والقيام فيها جمع للحم خير الدنيا والآخرة)7) 

[الأثر: 7] قال الإمام علي في وصف رسول الله #: (لم يك بالطويل الممغط» ولا 
القصير المتردد» وكان ربعة من القوم, ولم يك بالجعد القطط ولا السبط. كان جعدا رجلاء 
ولم يك بالمطهم ولا المكلثم» وكان في الوجه تدويراء أبيض مشربء أدعج العين» أهدب 
الاشفار» جليل المشاش والكتدء أجرد ذا مسربة» شثن الكفين والقدمين» إذا مشى تقلع 
كأنم| يمشي في صببء. وإذا التفت التفت معاء بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين» أجود 
الناس كفاء وأجرأ الناس صدراء وأصدق الناس لهجة وأوفى الناس ذمة» وألينهم عريكة 


وأكرمهم عشيرة» بأبي من لم يشبع ثلاثا متوالية من خبز بر حتى فارق الدنياء ولم ينخل 


.١ 09/4 : ١1/5 عيون الاخبار:‎ )5( .1١ 09/8 :- ١1/5 عيون الاخبار:‎ )١( 


كه 


دققه)17) 

[الأثر:] سئل الإمام علي: صف لنا نبينا َي كأننا نراه» فإنا مشتاقون إليه» فقال: (كان 
نبي الله يي أبيض اللونء مشربا حمرة» أدعج العين7"'» سبط الشعر”"؛ كث اللحية؛ ذا 
وفرة”؟'» دقيق المسربة» كأن| عنقه إبريق فضة:» يجري في تراقيه الذهب. له شعر من لبته إلى 
سرته كقضيب خيط إلى السرة» وليس في بطنه ولا صدره شعر غيره» شثن الكفين 
والقدمين» شثن الكعبين» إذا مشى كأنا يتقلع من صخرء إذا أقبل كأنم| ينحدر من صبب» 
إذا التفت التفت جميعا بأجمعه كله. ليس بالقصير المتردد» ولا بالطويل المدمعط”*'» وكان في 
الوجه تدويرء إذا كان في الناس غمرهمء كأن| عرقه في وجهه اللؤلؤء عرفه أطيب من ريح 
المسكء ليس بالعاجز ولا باللئيم» أكرم الناس عشرة» وألينهم عريكة» وأجودهم كفاء من 
خالطه بمعرفة أحبه» ومن رآه بديهة هابه» عزه بين عينيه» يقول ناعته: لم أر قبله ولا بعده 
مثلى عَني) 207 

[الأثر: 4] قال الإمام علي يصف رسول الله يي لأعرابي: (إذا نظرت إلى رسول الله 42 
عرفته ليس بالطويل المتثنى» ولا القصير الفاحشء أبيض مشرب حمرة» ربعة» أحسن 
الناس» شعره إلى شحمة اذنه» عريض الجبهة» ضخم العينين» أقرن الحاجبين مفلج الثناياء 
أسيل الخد. كث اللحية» على شفته السفلى خال» كأن عنقه إبريق فضة. بعيد ما بين المنكبين» 
ضخم الكراديس ليس على ظهره ولا بطنه إلا شعر كقضيب الفضة يجري» شثن الكفين. 
كأن كفه من لينها متن أرنبء إذا مشى مشى متقلعاء كأنه يبط من صببء وإذا التفت التفت 


.7 117 الوفرة: شعر الرأس إذا وصل إلى شجمة (5) أمالي ابن الشيخ:‎ )5( .195 /١5 بحار الأنوار:‎ )١( 
(؟) الدعج: شدة سواد العين في شدة بياضها. الاذن.‎ 
السبط من الشعر: المنبسط المسترسل. (5) المتناهي في الطول.‎ )*( 


لله 


بأجمعه. وإذا صوفح لم ينزع يده حتى ينزع الآخرء وإذا احتبى إليه رجل لم يحل حبوته حتى 
يكون الرجل هو الذي يحل حبوته» وإذا ضحك تبسم, يجزي بالحسنة الحسنة» وبالسيئة 
الحسنة» ليس بسخاب في الاسواق)27 

[الأثر: 1٠١‏ قال الإمام الحسين: (هذه صفة جدي محمد #ة: كث اللحية» عريض 
الصدرء طويل العنق» عريض الجحبهة» أقنى الانف. أفلج الاسنان» حسن الوجه. طيب 
الريح» حسن الكلام» فصيح اللسانء كان يأمر بالمعروف, وينهى عن المنكر بلغ عمره ثلاثا 
وستين سنة» ولم يخلف بعده إلا خاتم مكتوب عليه: (لا إله إلا الله محمد رسول الله) وكان 
يتختم في يمينه» وخلف سيفه ذا الفقار» وقضيبه وجبة صوفء وكساء صوف كان يتسرول 
به لم يقطعه وم يخيطه حتى لحق بالله)7") 

[الأثر: ]1١‏ قال الإمام الحسن: سألت خالي هند بن أبي هالة7"عن حلية رسول الله عله 
وكان وصافا للنبي . فقال: كان رسول الله يه فخا مفخ!؟؟. يتلالاً وجهه تلألا القمر 
ليلة البدرء أطول من المربوع» وأقصر من المشذب”*. عظيم الحامة» رجل الشعر'"'"؛ إن 


انفرقت عفيقنه9" فرق» وإلآ فلا جاوز شعره شحمة اذنيه؛ إذا هو وفرق أزهر اللون0, 


.145/15 بحار الأنوار:‎ )١( 

(؟) الاحتجاجات: 15:19:1١‏ 

(؟) هو هند بن أبي هالة التميمى» ربيب رسول 
الله: » امه خديجة ام المؤمنين» شهد بدرا وقيل: 
بل شهد احدا وكان وصافا لحلية رسول الله: 
وشائله وأوصافه. 

(4) كان رسول الله فخ)| مفخ]: معناه كان 
عظيا معظا في الصدور والعيون؛ ولم تكن 
خلقته في جسمه الضخامة وكثرة اللحم؛ معانى 


الاخبار: 37١‏ : 7ث, 


(5) المشذب: الطويل الذي ليس بكثير اللحم» 
يقال جذع مشذب: إذا طرحت عنه قشوره وما 
يجري مجراهاء ويقال لقشور الجذع التي تقشر 
عنه: الشذبء معانى الاخبار: 137١‏ 737 

(5) رجل الشعر: معناه في شعره تكسر 
وتعقف. ويقال: شعر رجل: إذا كان كذلك» 
فإذا كان الشعر لا تكسر فيه قيل: شعر سبط 
ورسلء معانى الاخبار: »13 717. 

() إن انفرقت عقيقته: العقيقة: الشعر المجتمع 
في الرأس» وعقيقة المولود: الشعر الذي يكون 


اك 


على رأسه من الرحمء ويقال لشعر المولود 
المتجدد بعد الشعر الاول الذي حلق: عقيقة» 
معانى الاخبار: :7١‏ 7" 
(8) أزهر اللونء معناه نير اللون» يقال: أصفر 
يزهر: إذا كان نيراء والسراج يزهرء معناه نير» 
معانى الاخبار: :.7*١‏ 7"7, 


واسع الجحبين» أزج الحواجب'١»‏ سوابغ في غير قرن”"» بينهما له عرق يدره الغضبء أقنى 
العرنين7". له نور يعلوه. يحسبه من لم يتأمله أشمء كث اللحية!؟)» سهل الخدين ضليع 
الفم» أشنب مفلج الاسنان» دقيق المسربة!*2» كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة؛ معتدل 
الخلق» بادنا متماسكا'"©. سواء البطن والصدر”"» بعيد ما بين المنكبين» ضخم 
الكراديس”"» أنور المتجردا؟'» موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط» عاري 
الثديين والبطن مما سوى ذلكء أشعر الذراعين والنكبين» وأعالي الصدرء طويل 
الا اي 57 0 ع الكفين والقوي: 070 مال الاق الردييا 


الافيي 0 0 حمخصان الاخصين 2050 


)١(‏ أزج الحواجب. معناه طويل امتداد 
الحاجبين بوفور الشعر فيههما وجبينه إلى 
الصدغين, معانى الاخبار: 137١‏ 7" 

(؟) في غير قرن: معناه أن الحاجبين إذا كان 
ينها انكشاف وابيضاض يقال لما: البلج 
والبلجة» يقال: حاجبه أبلج: إذا كان كذلك» 
وإذا اتصل الشعر في وسط الحاجب فهو القرن» 
معانى الاخبار: :37١‏ 7" 

(») أقنى العرنين: القنا: أن يكون في عظم 
الانف إحدداب في وسطه. والعرنين: الانف» 
معانى الاخبار: 137١‏ 37 

(:) كث اللحية» معناه أن لحيته قصيرة كثيرة 
الشعر فيهاء معانى الاخبار: 73:1٠‏ 

(0) دقيق المسربة» المسربة: الشعر المستدق 
الممتد من اللبة إلى السرة. معانى الاخبار: 37١‏ : 
بض 

(5) بادن متماسك: معناه تام خلق الاعضاء 
ليس بمسترخي اللحم ولا بكثيره» معانى 
الاخنانة ا 0 


(0) سواء البطن والصدرء معناه أن بطنه ضامر» 
وصدره عريض» فمن هذه الجهة تساوي بطنه 
صدره. معانى الاخبار: 117٠‏ 3737 

(8) الكراديس: رؤوس العظامء معانى 
الاخبار: "7:7١‏ 

(9) أنور المتجرد. معناه نير الجسد الذي تجرد 
من الثياب. معانى الاخبار: 137١‏ 737 

22200 طويل الزندين» في كل ذراع زندان وهما 
جانبا عظم الذراع» فرأس الزند الذي يلي الابهام 
يقال له: الكوع» ورأس الزند الذي يلي الخنصر 
يقال له: الكرسوعء معانى الاخبار: ”13 77. 
)1١(‏ رحب الراحة؛ معناه واسع الراحة كبيرهاء 
والعرب تمدح بكبر اليدء وتبجو بصغرهاء 
معانى الاخبار: 137١‏ 7" 

(؟1) شثن الكفين» معناه خشن الكفين» والعرب 
تمدح الرجال بخشونة الكفء معانى الاخبار: 
ل نر" 

(17) سائل الاطرافء أي تامها غير طويلة ولا 
قصيرة. معانى الاخبار: 137١‏ 737 


ع 


مسيح القدمين” "2 ينبو عنهما الماء» إذا زال زال قلعاء 


)1١4(‏ سبط القصبء معناه ممتد القصبء غير 
متعقدة» والقصب: العظام الجوف التي فيها 
مخ» نحو الساقين والذراعين» معانى الاخبار: 
ااا 

)1١5(‏ خمصان الا حمصينء معناه أن أخحمص رجله 
شديد الارتفاع من الارضء والاخص: ما 
يرتفع عن الارض من وسط باطن الرجل 
وأسلفهاء وإذا كان أسفل الرجل مستويا ليس 
فيها أمص فصاحبه أرح» يقال: رجل أرح: إذا 
لم يكن لرجله أخمصء معانى الاخبار: 73 -: 
نض 

(17) مسيح القدمين» معناه ليس بكثير اللحم 
فيهما وعلى ظاهرهماء فلذلك ينبو الماء عنهماء 
معانى الاخبار: * 137 337 


خط كفو( ينعطي 0 ذريع المشية”"» إذا مشى كأن| يتحط في ضيبي لزنا 
التفت التفت جميعاء خافض الطرفء نظره إلى الارض أطول من نظره إلى السماء» جل نظره 
الملاحظة» يبدر من لقيه بالسلام)!*) 

[الأثر: 17] قال الإمام البين ) سالف خالي هند بن أبي هالة عن منطقه يك فقال: كان 
يي مواصل الاحزانء دائم الفكر» ليست له راحة» ولا يتكلم في غير حاجة: يفتتح الكلام؛ 
ويختمه بأشداقه''» يتكلم بجوامع الكلم فصلاء لا فضول فيه ولا تقصير دما" "' ليس 
بالجافي ولا بالمهين7"» تعظم عنده النعمة وإن ذقت17» لا يذم منها شيئا غير أنه كان لا يذم 
ذواقا(' “ولا يمدحه ولا تغضبه الدنيا وما كان لماء فإذا تعوطي الحق''' لم يعرفه أحد. وم 
يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له. إذا أشار أشار بكفه كلهاء وإذا تعجب قلبهاء وإذا تحدث 


اتصل بهاء يضرب براحته اليمنى باطن إبهامه اليسرى» وإذا غضب أعرض وأشاح, وإذا 


فرح غض طرفه» جل ضحكه التبسمء يفتر عن مثل حب الغماه/190017) 


)١(‏ يخطو تكفؤاء معناه خطاه كأنه يتكبر فيها أو 
يتبختر لقلة الاستعجال معهاء ولا تبختر فيها 
ولا خيلاء. معانى الاخبار: 137١‏ 737 

(1) يمشي هوناء معناه السكينة والوقار» معانى 
الاخبار: "7:7١‏ 

(") ذريع المشية» معناه واسع المشية من غير أن 
يظهر فيه استعجال وبدارء يقال: رجل ذريع في 
مشيه» وامرأة ذراع: إذا كانت واسعة اليدين 
بالغزء معانى الاخبار: 137١‏ 337 

(5) كأنم| ينحط في صببء الصبب: الانحدار» 
معانى الاخبار: 137١‏ 7" 

.١1/4 :- 1١1/5 عيون الاخبار:‎ )5( 

(5) قال في النهاية بعد ذكر الحديث: الاشداق: 
جوانب الفم» وان| يكون ذلك لرحب شدقيه» 
والعرب تمتدح بذلك. 


(0) الدمث: اللين الخلق» فشبه بالدمث من 
الرمل وهو اللينء معانى الاخبار: 137١‏ 737 
(8) ليس بالجاني» قال: أي ليس بالغليظ الخلقة 
والطبع» أو ليس بالذي يجفو أصحابه والمهين 
يروى بضم الميم وفتحهاء فالضم على الفاعل من 
أهان أي لا بين من صحبه. والفتح على المفعول 
من المهانة: الحقارة» وهو مهين؛ أي حقيرء بحار 
الأنوار: .١51//15‏ 

(9) أي لا يستصغر شيئا اوتيه» وإن كان 
صغيرا. 

4 الذواق: اسم ما يذاق» أي ليصف الطعام 
بطيب ولا ببشاعة» وقال الجزري: الذواق: 
المأكول والمشروب, فعال بمعنى مفعول من 


الذوق؛ ويقع على المصدرء والاسم. 


4١ 


)1١(‏ إذا تعوطي الحق» قال الجزري: أي أنه كان 
من أحسن الناس خلقا مع أصحابه مالم ير حقا 
يتعرض له بإهمال أو إبطال أو إفسادء فاذا رأى 
ذلك تنمر وتغير حتى أنكره من عرفه. كل ذلك 
لنصرة الحق» والتعاطي: التناول والجرأة على 
الشئ» من عطا الشئ» يعطوه: إذا أخذه وتناوله. 
)1١(‏ ويفتر عن مثل حب الغمام؛ أي يتبسم 
ويكثر حتى تبدو أسنانه من غير قهقهة» وهو من 
فررت الدابة أفرها فرا: إذا كشف شفتها لتعرف 
سنها. 

.1 07/8: ١9/5 عيون الاخبار:‎ )١( 


[الأثر: 1] قال الإمام الباقر: جاء أعرابي أحد بني عامر فسأل عن النبي يي فلم يجده. 
فقال: حلوا لي النبي يَي فقال الناس: (يا أعرابي ما أنكرك»؛ إذا وجدت النبي يه وسط 
القوم وجدته مفخم))» قال: بل حلوه لي حتى لا أسأل عنه أحداء قالوا: (فإن نبي الله أطول 
من الربعة» وأقصر من الطويل الفاحشء كأن لونه فضة وذهبء أرجل الناس جمة» وأوسع 
الناس جبهة» بين عينيه غرة» أقنى الانف. واسع الجبين» كث اللحية» مفلج الاسنان» على 
شفته السفلى خالء كأن رقبته إبريق فضة» بعيد ما بين مشاشة المكنبين» كأن بطنه وصدره 
سبل سبط البنان» عظيم البراثن» إذا مشى مشى متكفئا وإذا التفت التفت بأجمعه. كأن يده 
من لينها متن أرنبء إذا قام مع إنسان لم ينفتل حتى ينفتل صاحبه. وإذا جلس لم يحل حبوته 
حتى يقوم جليسه)» فجاء الاعرابي فلم نظر إلى النبي يي عرفه» قال بمحجنه على رأس ناقة 
رسول الله يي عند ذنب ناقته فأقبل الناس تقول: ما أج رأك يا أعرابي؟ قال النبي يَا: دعوه 
فإنه أربء ثم قال: ما حاجتك؟ قال: جاءتنا رسلك تقيموا الصلاة» وتؤتوا الزكاة» وتحجوا 
البيت» وتغتسلوا من الجنابة» وبعثني قومي إليك راتداء أبغي أن أستحلفك وأخشى أن 
تغضب. قال: لا أغضب. إن أنا الذي ساني الله في التوراة والانجيل محمد رسول الله 
المجتبى المصطفى» ليس بفحاش ولا سخاب في الاسواقء ولا يتبع السيئة السيئة» ولكن 
يتبع السيئة الحسنة» فسلني عم| شئت» وأنا الذي ساني الله في القرآن: (ولو كنت فظا غليظ 
القلب لانفضوا من حولك) فسل عما شئتء قال: إن الله الذي رفع السماوات بغير عمد 
هو أرسلك؟ قال: نعم هو أرسلنيء قال: بالله الذي قامت السماوات بأمره هو الذي أنزل 
عليك الكتاب. وأرسلك بالصلاة المفروضة» والزكاة المعقولة؟ قال: نعم قال: وهو أمرك 
بالاغتسال من الجنابة وبالحدود كلها؟ قال: نعم, قال: فإنا آمنا بالله ورسله وكتابه واليوم 
الآخر والبعث والميزان والموقف والحلال والحرام صغيره وكبيره» قال: فاستغفر له النبي 
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يك ودع”". 

[الأثر: 1١‏ قال الإمام الباقر: (كان نبي الله أبيض مشرب حمرة» أدعج العينين» مقرون 
الحاجبين. * شثن الاطرافء كأن الذهب أفرغ على براثنه» عظيم مشاشة المنكبين» إذا التفت 
يلتفت جميعا من شدة استرساله. سربته سائلة من لبته إلى سرته كأنها وسط الفضة المصفاة» 
وكأن عنقه إلى كاهله إبريق فضة. يكاد أنفه إذا شرب أن يرد الماء» وإذا مشى تكفا كأنه ينزل 
في صببء لم ير مثل نبي الله يل قبله ولا بعده 702" 

[الأثر: 15] عن جابر بن عبد الله قال: في رسول الله يَ خصال: لم يكن في طريق فيتبعه 
أحد إلا عرف أنه قد سلكه من طيب عرفه» أو ريح عرقه ولم يكن يمر بحجر ولا مدر إلا 
سنجل و20 

[الأثر: 8 عن أنس بن مالك قال: إن رسول الله عَيِه كان أزهر اللون» كأن لونه 
اللؤلؤء وإذا مشى تكفأء وما شممت رائحة مسك ولاعنبر أطيب من رائحته. ولامسست 


ديباجة ولا حريرا ألين من كف رسول الله ييه كان أخف الناس صلاة في تماه!؟). 


4. من دروس المزيمة 


المقطع التاسع والثلاثون من سورة آل عمران هو ما نص عليه قوله تعالى: #أَوَنَا 


َصَابَئَكُمْ مُصِيبَةٌ قَذ أَصَبْتُمْ ليها فلم أنَى هَذَا قل هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفْسِكُمْ إِنَّ لله عَلَ كُلّ عَيْءِ 
َدِيرٌ وَمَا أَصَابَكُمْ يَومَ الْعقَى الْتَمْعَانِ بإذْنٍ الله وَليعْلَم مْؤْمِنينَ وَلِيعْلَم الذي تمقو وَقِيل 


و - 


هماماو ني سبل الأ ُو قَائُوا لتخم الا كم بَعْنَاكُمْ هُمْ للْكُفر يَوْمَئِذ أَقَرَبُ 


.778/1١5 بحار الأنوار: 2185/15 (*) بحار الأنوار:‎ )١( 


(؟) الاصول: .547”1:١‏ (:) بحار الأنوار: .778/١5‏ 
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مِنْهُمْ لِأويان يَُولُونَ بأَْوَاهِهِمْ هخ ما لسن في كُلُوِيَمْ والله أغْلَم با يَكْتمُون الْذينَ قَانُوا 


إِخْوَاءِِمْ وََعَدُوا لَوْ أَطَاعُوَا مَا قيَلُوا قل فَادْرَءُوا عَنْ أنه مسِكُمْ المْوْتَ إِنْ كُْتُمْ صَادِقِينَ4 
[آل عمران: ]١178-156‏ 

ويمكن تقسيم الآثار الواردة في تفسيره إلى: 

أ. آثار مفسرة: 

مق الآقار الو اردة ق سيره تعس كريب الآنابف الكريية: 

[الأثر: ]١‏ قال ابن عباس: لأَوَنًا أَصَابَبَكُمْ4 إنكم قد أصبتم من المشركين يوم بدر 
مثلٍ ما أصابوا منكم يوم أحد(") 

الأثر: ؟] قال الضحاك: أُوَنًا أَصَابَنَكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أصَبْتُمْ مِمْليْهَاك الآية» يعني 
اك لك ستو الكو بو موسا 

[الأثر: ] قال الضحاك : لأوَنَا أَصَابَئْكُمْ مم ا صَبْتُمْ مِتْليْهًا4 أصاب أصحاب 
النبي يي يوم بدر من المشركين أن قتلوا سبعين» وأسروا سبعين» وأصيب يوم أحد من 
المسلمين سبعون رجلا”". 

ع ا م كن 
وقتل المشركون يوم أحد من المسلمين سبعين» فذلك قوله: #قَدْ أَصَبْتُمْ متليْهَاك©) 

[الأثر: ] قال قتادة: أصيب المسلمون يوم أحد مصيبة» فكانوا قد أصابوا مثلها يوم 
بدر ممن قتلوا وأسرواء فقال الله تعالى: #أَوًَ أَصَابَئَكُمْ مُصِيبَةٌ قد أَصَبُْمْ مِْليَْا 00 

[الأثر: ] قال مقاتل: مأَوَنًا أَصَابَبْكُمْ مُصِيبَةٌ4؛ وذلك أن سبعين رجلا من المسلمين 


.78/1١ ابن جرير: 718/5. (") ابن المنذر: 7/ 580. (5) عبد الرزاق:‎ )١( 


(؟) ابن جرير: 718/5. (5) ابن جرير: 7157/5. 
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قتلوا يوم أحد؛ يوم السبت في شوال» لإحدى عشرة ليلة خلت منه» وقتل من المشركين قبل 
ذلك بسنة ‏ في سبع عشرة ليلة خلت من رمضان ‏ ببدر سبعين رجلاء وأسروا سبعين رجلا 
من المشركين» فذلك قوله سبحانه: قَدُ أَصَبْتُمْ مدْليْهَاك من المشركين يوم بدر(". 

[الأثر: :5 قال ابن عباس: لقُلْتُمْ أنَى هَذَّاك ونحن مسلمون نقاتل غضبا لله وهؤلاء 
مشركون؟ فقال: قل هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفْسِكُمْ4 عقوبة بمعصيتكم النبي يل حين قال: (لا 
تتبعوهى)”") 

[الأثر:ه] قال الضحاك: لقُلْتُمْ أنَى هَذَاك بأي ذنب هذا؟0". 

[الأثر: 4] قال عكرمة: ظقُلتَمْ أنَى هَذَّاك ونحن مسلمون نقاتل غضبا لله وهؤلاء 
مشركون؟: قل هُوَ مِنْ عِنْدِ أنفَْكُمْ4 عقوبة لكم بمعصيتكم النبي يه حين قال ما 
قال40 , 

الثر: ٠١‏ قال الحسن البصري: فل هُوَ مِنْ عند أَنْفْسِكُمْ 4 عقوبة لكم بمعصيتكم 
النبي يِل حين قال: (لا تتبعوهم) يوم أحدء فاتبعوهي'”. 

[الأثر: ]1١‏ قال السَّذدَي: قلتمْ أَنَى هَذَا؛ أي: من أين هذا؟ #قل هو من عنك 
الديك: 4 انكو غصيق © 

[الأثر: 17] قال مقاتل: بمعصيتكم النبي يي وترككم المركز» #قَلْمْ أَنّى هَذًا قل هُوَ 


2 
8و موخت 


مِنْ عِنْدٍأنفِْكُمْ إِنَّ اللهعَكَ كُلّ شَيْءِ قَدِيرٌ4 من النصرة والهزيمة قدير©. 
[الأثر: 1] قال ابن إسحاق: ثم ذكر المصيبة التي أصابتهم, فقال: #أَوَلًا أَصَابَدَكُمْ 


.7١1١/١ ابن جرير: 715/5. (0) تفسير مقاتل بن سليمان.‎ )5( ."1١١/١ تفسير مقاتل:‎ )١( 
.7311//5 ابن جرير:‎ )05( 48٠/9 ابن المنذر:‎ 0 
.711//5 ابن المنذر: 7/ 5480. (5) ابن جرير:‎ )*( 


هك 


و ع 14 عام وهو لوعن لوقو 6 مرت 04 "لعز مه 896 لبتم 3 5 .2 
مُصِيبَة قد أَصَبْتَمْ مثليْهًا قلتم أنى هَذَا قل هوّ مِنْ عِندٍ أنْفسِكمْ# أي: إن تك قد أصابتكم 
مصيبة في إخوانكم فبذنوبكم» قد أصبتم مثليها قتلا من عدوكم في اليوم الذي كان قبله 


بأنفسكمء أن اللهَعَلَ كُلٌ َيْءِ قَدِيرٌ» أي: أن الله على كل ما أراد بعباده من نقمة أو عفوه 


[الأثر: 14] قال مقاتل: #وَمًا أَصَابَكمْ» من القتل والهزيمة بأحد #8يَوْمٌ التَقَى 
الْجَمْعَانِ4 جمع المؤمنين» وجمع المشركين: لفَبِذْنٍ الله أصابكم ذلك ثم قال: #وَلِيَعْلَم ‏ 
وليرى إيعانكم. يعني: #الؤْمِننَ4 صبرهه(". 

[الأثر: 18] قال ابن إسحاق: #8وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الجَمْعَانِ فَبِذْنِ الله وَلِيعْلَم 
الؤْمنينَ4» أي: منكم, ما أصابكم حين التقيتم أنتم وعدوكم فبإذني» كان ذلك حين فعلتم 
ما فعلتم بعد أن جاءكم نصري» وصدقتم وعدي؛ ليميز بين المنافقين والمؤمنين7". 

[الأثر:11] قال مقاتل: لوَلِيَعْلَمَ4 يعني: وليرى لالَّذِينَ تاقوا في إيهان أهل الشك 
عند البلاء والشدة» يعني: عبد الله بن أبي بن مالك الأنصاري وأصحابه المنافقين7؟). 

[الأثر: 17] قال ابن إسحاق: لوَلِيَعْلَمَ امُؤْمِينَ وَلِيَعْلَمَ الّذِينَ ناقَقُواك ليميز بين 
لوعن امنا في 

[الأثر:.1] قال ابن إسحاق: لوَلِيَعْلمَ الَّذِينَنَاقَقُواك منكمء أي: ليظهروا ما فيهه”. 

[الأثر: 15] قال ابن إسحاق: لوَلِيَعْلمَ الِّينََاقَقُواك» أي: ليطهر ما فيكه". 


.441 7/7 ابن المنذر:‎ )0 .701١/١ ابن جرير: 718/5. (5) تفسير مقاتل بن سليمان.‎ )١( 
7171/5 ابن جرير:‎ )0( .501/1١ تفسير مقاتل بن سليمان.‎ )1( 
.771 7/5 ابن جرير: 7/5 771. (5) ابن جرير:‎ )”( 
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[الأثر: 57١‏ قال ابن عباس: أو اذْمَعُوا4 كثروا بأنفسكم وإن لم تقاتلوا(". 

[الأثر: 1؟] قال الضحاك: أو اذْقَعُوا» كونوا سوادا(". 

[الأثر: ”1] قال أبو عون الأنصاري: أو اذْقَعُوا4 رابطوا(”. 

[الأثر: 115 قال السَّدّي: أو اذْمَعُوا» أو كثروا9). 

[الأثر: 14] قال مقاتل: #وَقِيلَ مم تََالَواقَاَلُوا في سَبِيلٍ الله أو اذْقَحُوا4 المشركين عن 
دياركم وأولادكه. 

[الأثر: 70 قال ابن جريج: أو اذْقَعُوا كرك العدوء وإن لم يكن قتال0©. 

[الأثر: 5؟] قال مجاهد: الَو تَعْلَمْ قَِالَا لَاتبَعْنَاكُمْ* لو نعلم أنا واجدون معكم مكان 
قتال لاتيعناك 7 

[الأثر: 07؟] قال الحسن البصري: #هُمْ لِلْكَفْرِرَ لفوت مِنْهُمْ هُمْ لِلْويَانِ» المنافقون» 
فجبنوا؛ فقال ما قد سمعتم: #«هُمْ لِْكُفْرِ يَوْمَئِذِ أَكْرَبُ مِنْهُمْ لِلويآانِ4 0 

[الأثر: 14] قال الحسن البصري: #هُمْ ِلْكمرِ ب رك الت مِنْهُمْ هُمْ لِلّإِيَآانِ» فهو 
البقين0), 

[الأثر: 4؟] قال مقاتل: #هُمْ لِلْكُمْر يَوْمَئِِ أَقَرَبُ مِنْهُمْ للْوِيَانٍ روه ِأَفْوَاهِهِمْ م 
لَيْسَ في قُلُويِمْ والله أَعْلَمُ ب يَكْتمُونَ4» يعني: من الكذب2"0. 

[الأثر: ].٠‏ قال ابن إسحاق: مليَقَونُونَ بأَفْوَاهِهمْ ما لَيْسَ في قُلُويِمْ4 فأظهر منهم ما 
كانوا يخفون في أنفسهم. #إوالله أَعْلَمْ ب يَكْتَمُونَ» أي: يخفون1". 


.71703 /١ تفسير ابن أبي زمنين:‎ )4( .7١1١/١ ابن المنذر: 7/ 4417. (5) تفسير مقاتل بن سلييمان.‎ )١( 
.701 /١ تفسير مقاتل بن سليمان.‎ )9١( 775/5 (؟) ابن المنذر: 547/7. (5) ابن جرير:‎ 
.411 /7 ابن أبي حاتم:‎ )1١( .777 /5 ابن جرير: 5/5 ؟7. (0) ابن جرير:‎ )"( 

(5) ابن جرير: 5/5 77. )0( ابن أبي حاتم: 0 


/ا: 


[الأثر: 01 قال الربيع بن أنس: لاالَّذِينَ قَانُوا لِِخوَاءِهِمْ وَقََدُواك نزلت في عدو الله 
عبد الله بن أبي7"©. 

[الأثر: ”6 قال الحسن البصري: لالَوْ أَطَاعُونًا مَا قُتَلُوَاك هم الكفارء يقولون 
لإخوانهم: لو كانوا عندنا ما قتلواء يحسبون أن حضورهم إلى القتال هو الذي يقدمهم إلى 
الأجا 7 

[الأثر: + قال مقاتل: الّذِينَ قَانُوا لِِخْرَاِةْ4 في النسب والقرابة» وليسوا 
بإخوانهم في الدين ولا الولاية ‏ كقوله سبحانه: #وَإِلَ تَمُودَ أَحَاهُمْ صَالْتَاك [الأعراف: 7 
وهود: »]7١‏ ليس بأخيهم في الدين ولا في الولاية» ولكن أخاهم في النسب والقرابة : 
لوَقَعَدُواك عن القتال: #لَوْ أَطَاعُونًا مَا قَتَلُواك» فأوجب الله لهم الموت صغرة قمأة 
والإيجاب لمن كرهوا قتله من أقربائهم؛ فقال سبحانه: #قل فَاذْرَءُوا عَنْ أَنْفْسِكُمُ المْوْتَ إِنْ 
كُنْتَمْ صَادِقِينَ 74" 

[الأثر: 4" قال ابن إسحاق: ظالَّذِينَ قَالُوا لإخْوَانِيِمْ4 الذين أصيبوا معكم من 
عشائرهم وقومهم: لإلَوْ أُطَاعُونًا ما قتَلُوا(4) 

[الأثر: ه1 قال ابن إسحاق: قل فَاذْرَءُوا عَنْ أَنْفْسِكُمُ الُوْتَ4» أي: أنه لا بد من 
الموت» فإن استطعتم أن تدفعوه عن أنفسكم فافعلواء وذلك أنهم إن نافقوا وتركوا الجهاد 
في سبيل الله حرصا على البقاء في الدنياء وفرارا من الموت2*0. 

[الأثر: 5] قال أبو العالية الرياحي: #إإِنْ كُنْنَمْ صَادِقِينَ* با يقولون إنه ى) 


قرلون, 


.7777/5 ابن جرير:‎ )0( .7١ 1١/١ ابن جرير: 771//5. (*) تفسير مقاتل بن سليمان.‎ )١( 


(1) ابن أبي حاتم: ”/ .411١‏ (5) ابن جرير: 57/5؟7. (5) ابن أبي حاتم: "/ 411. 


للع 


ب. آثار مفصلة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مفصلة لما ورد في هذا المقطع: 

التحذير من الجبن: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: لالَّذِينَ فَانُوا لِإخْوَابهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ 
أطافي كا ما يلوا 0 قَادْرَءُوا عَنْ أَنْفَيِكُمٌ الْوْتَ إِنْ كم صَادقِينَ 4 [آل عمران: 158]: 

[الأثر: ]١‏ عن أنس أن النْبِيَ ييه كان يردد كثيرا: (اللهمٌ إن أعوذ بك من الحم والحزن» 
والعجز والكسلء والبخل والجبن» وضلع الذّين» وغلبة الرّجال)27 

[الأثر: 1] عن أنس قال: كان النْبِيّ يه يقول: (اللهمٌ إن أعوذ بك من العجز والكسل» 
والجبن والحرم» وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات» وأعوذ بك من عذاب القبر)7) 

[الأثر: ] عن زيد بن أرقم قال: لا أقول لكم إِلّا ىا كان رسول الله يل يقول» كان 
يقول: (اللهمٌ إن أعوذ بك من العجز والكسلء والجبن والبخلء والهرم وعذاب القبرء 
اللهمّ آت نفسي تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليّها ومولاهاء اللهمٌ إن أعوذ 
بك من علم لا ينفع» ومن قلب لا يخشعء ومن نفس لا تشبع؛ ومن دعوة لا يستجاب 
)00 

[الأثر: 4] قال رسول الله ي: (إِنَّ الولد مبخلة مجحبنة)©) 

[الأثر: ه] قال رسول الله ي: (شرّ ما في رجل شح هالع وجبن خالع)0*) 


[الأثر: 5 قال الإمام علي: (عجبت لعامر الدنيا دار الفناع» وهو نازل دار البقاء)20 


)١(‏ البخاريء: "78917. (9) مسلم: 717/77 (0) أجد: اث 


(؟) البخاري»: 7877. () ابن ماجة: 3555. () أعلام الدين: ص 595. 


عل 


[الأثر: 50 قال الإمام علي: (الجبن شين)17) 

[الأثر: 4] قال الإمام علي: (الحبن ذل ظاهر)7) 

[الأثر:4] قال الإمام علي: (احذروا الجحبن؛ فإنّه عار ومنقصة)9) 

[الأثر: ]٠١‏ قال الإمام علي: (إذا هبت أمرا فقع فيه فإِنْ شدّة توقيه أشدّ من الوقوع 
ضشه)40) 

[الأثر: ]1١‏ قال الإمام علي : (شدّة الجبن من عجز النفس وضعف اليقين)(0) 

[الأثر: 17] قال الإمام علي : (من هاب خحاب)7") 

[الأثر: 1] قال الإمام علي: (لا ينبغي للعاقل أن يقيم على الخوف إذا وجد إلى الأمن 
سسا )070 

[الأثر: 14] قال الإمام الصادق: (ثلاث إذا كنّ في الرجل فلا تحرج أن تقول إِنّهِ في 
جهنم: الجفاء» والجبن» والبخلء وثلاث إذا كنّ في المرأة فلا تحرج أن تقول: إِمّها في جهنم: 
البذاءء والخيلاء» والفخر)22) 

من أحداث أحد: 

من الآثار الواردة في مصاديق الآيات الكريمة: 

[الأثر: ]١‏ قال قتادة: #قَلَتُمْ أَنّى هَذَا قل هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْقِكُمْ4» ذكر لنا: أن نبي الله 
يي قال لأصحابه يوم أحد حين قدم أبو سفيان والمشركون: (إنا في جنة حصينة ‏ يعني 


بذلك: المدينة ‏ فدعوا القوم يدخلوا علينا نقاتلهم)» فقال له ناس من الأنصار: إنا نكره أن 


)١(‏ غرر الحكم: ص7737. (5) غرر الحكم: ص7737. (0) غرر الحكم: ص7737. 
(0) غرر الحكم: ص7717. (5) غرر الحكم: ص777. (8) الخصال .١158/١‏ 
(؟) غرر الحكم: ص7737. (5) غرر الحكم: ص777. 


م٠٠‎ ٠ 


نقتل في طرق المدينة» وقد كنا نمتنع من الغزو في الجاهلية» فبالإسلام أحق أن نمتنع فيه» 
فابرز بنا إلى القوم» فانطلق» فلبس لأمته. فتلاوم القوم» فقالوا: عرض نبي الله يي بأمر 
وعرضتم بغيره! اذهب يا حمزة» فقل له: أمرنا لأمرك تبع» فأتى حمزة فقال لهء فقال: (إنه 
ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يناجزء وإنه ستكون فيكم مصيبة)» قالوا: يا نبي 
الله خاصة أو عامة؟ قال: (سترويها)(1) 

[الأثر: 7] قال عكرمة: لقَالُوا لَو تَعْلَمْ قِتَاَا 
و3 , 


د 
5 


لَاتبَعْتَاكُم 4 نزلت في عبد الله بن أبي بن 


إذا كانوا بالشوط بين أحد والمدينة انخزل عنهم عبد الله بن أبي بثلث الناس» وقال: أطاعهم 
وعصانيء والله» ما ندري علام نقتل أنفسنا ههنا! فرجع بمن اتبعه من أهل النفاق وأهل 
الريب» واتبعهم ابن عمرو بن حرام من بني سلمة يقول: يا قومء أذكركم الله أن تخذلوا 
نبيكم وقومكم عندما حضرهم عدوهم. قالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم» ولكن 
لأانرع أن يكون قتال7©, 

[الأثر: 4] قال السّدَّي: خرج رسول الله :يوم أحد في آلف رجلء وقد وعدهم الفتح 
إن صبرواء فلم| خرجوا رجع عبد الله بن أبي في ثلاثماثة» فتبعهم أبو جابر السلمي يدعوهم؛ 
فلم غلبوه وقالوا له: ما نعلم قتالاء ولئن أطعتنا لترجعن معناء فذكر الله في قوهم: ولئن 
أطعتنا لترجعن: لالَّذِينَ قَالُوا لِحْوَاِم وَقَحَدُوا لَوْ أَطَاعُونا مَا لوا الآية9». 


[الأثر: ه] قال محمد بن السائب الكلبي: كانوا ثلاثاثة منافق؛ رجعوا مع عبد الله بن 


)١(‏ ابن جرير: 5/ 7186. (") سيرة ابن هشام: ؟/ 5177. (5) الدرٌ المنثور: ابن جريرء وابن جرير: 


() ابن جرير: 5/ 7377. 37/5” دون ما بين المعقوفين. 


ه١‎ 


لعي و 0 


ادب ا ا عن 
ل ل 


أبي بن مالك يوم أحد للقتال» فقال عبد الله بن أبي: لقَالُوا لَوْ تَعْلَمْ قِتَالَا04" ر يقول: لو 
نعلم أن يكون اليوم قتالا: «لَاتَبَعْنَاكُمْ 4 يقول الله تعالى: لو استيقنوا بالقتال ما 
تبعوكو!؟). 


-ه 


[الأثر: :5 قال ابن إسحاق: قَالُوا لَوْ تَعلَمُ قتَالَا لَاتبَعْنَاكُمْ 04 يعني: عبد الله بن أبي 
وأصحابه الذين رجعوا عن رسول الله ب حين سار إلى عدوه من المش ركين بأحد» وقوطم: 
لو نعلم أنكم تقاتلون لسرنا معكمء ولدافعنا عنكم» ولكنا لا نظن أن يكون قتال» فأظهر 
منهم ما كانوا يخفون في أنفسهم, يقول الله جل ذكره -: هُمْ لِْكُفْرِ يَوْميِِ أقْرَبُ مِنْهُمْ 
وين 004 

الأثر: 4] قال جابر بن عبد الله في قوله: #الَّذِينَ قَانُوا لِإحْوَانِم4 هو عبد الله بن 
ا 

[الأثر: 4] قال مقاتل: رجع يومتذ عبد الله بن أبي في ثلاثاثة» ولم يشهدوا القتال» فقال 
عبد الله بن رباب وأصحابه: أبعدكم الله» سيغني الله تعالى نبيه يل والمؤمنين عن نصركم؛ 


فلم| انهزم المؤمنون وقتلوا يومئذ قال عبد الله بن أبي: لو أطاعونا ما قتلواء يعني: عبد الله بن 


)١(‏ كذا في مطبوعة تفسير ابن أبي زمنين» وهو )١(‏ تفسير ابن أب زمنين: /١‏ 7173. (5) ابن جرير: 5/ 7٠١١‏ مختصرًا من طريق 
خطأء والصحيح أنه أبو جابر؛ ابن عمرو بن فرق كذا في الأصل ثبت قَانُوا) في الآية. سلمة» وابن المنذر: ؟/ “587 واللفظ له. 
حرام. (:) تفسير مقاتل بن سليمان. .7١ ١/1١‏ (5) ابن جرير: 771//5. 


60.05 


رباب وأصحابه؛ فأنزل الله تعالى في قول عبد الله بن أبي : لالَذِينَ قَانُوا لِإحْوَامِمْ ل 

ج. آثار مردودة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مردودة في هذا المقطع: 

[مردود: ]١‏ روي عن عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم أحد من العام المقبل عوقبوا با 
صنعوا يوم بدر من [أخذهم الفداء؟]ء فقتل منهم سبعون» وفر أصحاب رسول الله 82 
وكسرت رباعيته» وهشمت البيضة على رأسه. وسال الدم على وجهه؛ فأنزل الله تعالى: 
لأَوَنَ أَصَابَكُمْ تي ف إل لول #فل هُوَ مِنْ ء عِنْدِ أَنْفسِكُمْ 04 قال: : بأخذكم الفداء9". 

[مردود: 1] روي عن الحسن البصري في الآية» قال: لما رأوا من قتل منهم يوم أحد 
قالوا: من أين هذا؟ ما كان للكفار أن يقتلوا مناء فلم| رأى الله ما قالوا من ذلك قال الله: هم 
بالأسرى الذين أخذتم يوم بدرء فردهم الله بذلك» وعجل لهم عقوبة ذلك في الدنيا؛ 
ليسلموا منها في الآخرة7". 

[مردود: 7] روي عن الإمام علي قال: جاء جبريل إلى النبي يك فقال: يا محمد. إن 
الله قد كره ما صنع قومك في أخذهم الأسارى, وقد أمرك أن تخيرهم بين أمرين: إما أن 
يقدموا فتضرب أعناقهم, وبين أن يأخذوا الفداء على أن يقتل منهم عدتهم» فدعا رسول 
الله يي الناس» فذكر ذلك لهممء فقالوا: يا رسول الله» عشائرنا وإخوانناء نأخذ فداءهم 
نتقوى به على قتال عدوناء ويستشهد منا بعدتهم. فليس في ذلك ما نكره. فقتل منهم يوم 
أحد سبعون رجلا عدة أسارى أهل بدر0؛ '.. وهو غير صحيح النسبة لرسول الله إ2*1. 


[مردود: 4] روي عن عبيدة السلاني أنه قال في أسارى بدر: قال رسول الله 5: (إن 


)١1(‏ تفسير مقاتل بن سلييان. .7١1١/١‏ (*) ابن أبي حاتم: “/ .81١‏ (5) قال الدارقطني في العلل: ١/5‏ ”7: والمرسل 
(5) أجد: اع (:) الترمذي: "/ 948" أشبه بالصواب. 


0. 


شئتم قتلتموهم» وإن شئتم فاديتموهم واستشهد منكم بعدتهم)» قالوا: بل نأخذ الفداء 
فنستمتع به» ويستشهد منا بعدتهم(21.. وهو غير صحيح النسبة لرسول الله 2 

[مردوه: ه] روي عن عبيدة السلماني قال: أسر المسلمون من المشركين سبعين» وقتلوا 
سبعين» فقال رسول الله يَ: (اختاروا أن تأخذوا منهم الفداء» فتقووا به على عدوكم, وإن 
قبلتموه قتل منكم سبعونء أو تقتلوهم)» فقالوا: بل نأخذ الفدية منهم» ويقتل منا سبعون» 
قال: فأخذوا الفدية منهم» وقتلوا منهم سبعين» قال عبيدة! وطلبوا الخيرتين كلها" .. 
وهو غير صحيح النسبة لرسول الله 7. 

رفوي ] روي عن الحسن البصري: لأَوَنًا أَصَابَئْكُمْ مُصِيبةٌ قَدْ أَصَبْتمْ متها قُلتم 
أنَى هَذَا قل هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْْسِكُمْ4» قالوا: فإن) أصابنا هذا لأنا قبلنا الفداء يوم بدر من 
الأسارى» وعصينا النبي يي يوم أحد. فمن قتل منا كان شهيداء ومن بقي منا كان مطهراء 


رضينا بالله ربنا”". 
6 فضل الشهداء 


المقطع الأربعون من سورة آل عمران هو ما نص عليه قوله تعالل: #وَلَا تحْسَبّنَ 
د يلُوا في سَبيل الله أَْانَا َل أَحيَاء عِنْدَرَييُمْ يُْوَقُونَ فَرِحِينَ ب آتَاهُمُ الله مِنْ قَضْلِِ 
ِنِعْمَةٍ منَ الله وَقَضْلِ وَأ الله لا يُضِيعْ أَجْرَ مين 4 [آلعمران: 171134] 

ويمكن تقسيم الآثار الواردة في تفسيره إلى: 


ً. آثار مفسرة: 


.711//5 ابن جرير: 719/5. (؟) ابن جرير: 719/5. (*) ابن جرير:‎ )١( 


60. 


مخ الكقار الوارقة سيره حيبي رقي الأنات الكريية: 

[الأثر: ]١‏ قال ابن إسحاق: ثم قال الله لنبيه يرغب المؤمنين في ثواب الجهاد» ويبون 
عليهم القتل: ل#أوَلَا ْسبَنَ الِّينَ فوا في سَبيلٍ اله أي: لاتظن الذين قتلوا في سبيل الله 
اموي 

[الأثر: ؟] قال سعيد بن جبير: إوَلَا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قَيلُوا في سَبيل الله» يعني: في طاعة 
الله في جهاد المشركين”". 

[الأثر: 7] قال سعيد بن جبير: #إبَلُ أَحْيَاة4» يعني: أرواح الشهداء أحياء عند ربهم 
ف 

[الأثر: 4] قال مجاهد: لإبل أَحْيَاء عِنْدَ رَيِمْ يُررَّفُونَ4 يرزقون من ثمر الجنة» ويجدون 
رقيات ولس افيا 

[الأثر: ه] قال الحسن البصري: ما زال ابن آدم يتحمد حتى صار حيا ما يموت. ثم 


> را لد 


تلا هذه الآية: 99] َّ ْسَبَنَ الَّذِينَ ُو في سيل الله أ ُوَانَا بل أَحْيَاءٌ عِنْدَ َي يُووَّفُونَ004) 

وازهاقال إن حاف طز اف فول العباذه الى نقد يدوي فليم عللاي بر زقون 
في روح الجنة وفضلهاء مسرورين با آتاهم الله من ثوابه على جهادهم عو 

[الأثر: 0] قال مقاتل: #قَرِحِينَ با آنَاهُمُ الله يعني: راضين بها أعطاهم الله: #مِنْ 
فَضْلِهِ يعني: الرزق”") 

[الأثر: 4] قال مقاتل بن حيان: فَرِحِينَ با آنَاهُمُ الله مِنْ فَضْلِهِ» بها هم فيه من الخير 


.7”3١5 /١ ابن جرير: 7717/57. (5) ابن جرير: 549/5. (0) تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 
37175 /5 ابن أبي حاتم: ”/ 8317. (5) ابن جرير:‎ )1( 
إفرف ابن أبي حاتم: 41/8 لعف ابن أبي حاتم: لام‎ 


0.6 


والكرامة والرزق7١)‏ 

[الأثر: 4] قال سعيد بن جبير: وي يَسْتَبْشِرونَ بالَّذِينَ 1 يَلْحَقُوا مم4 لما دخلوا الجنة 
ورأوا ما فيها من الكرامة للشهداء؛ قالوا: يا ليت إخواننا الذين في الدنيا يعلمون ما صرنا 
فيه من الكرامة» فإذا شهدوا القتال باشروها بأنفسهم حتى يستشهدواء فيصيبون ما أصبنا 
من الخير» فأخبر النبي يل بأمرهمء وما هم فيه من الكرامة» وأخبرهم أني قد أنزلت على 
نبيكم وأخبرته بأمركم وما أنتم فيه» فاستبشروا بذلك» فذلك قوله: 9وَيَسْتَبْهِرُونَ بالّذِينَ 
يَلْحَقُوا ِِمْ مِنْ حَلْفِهِمْ4. يعني: إخوانهم من أهل الدنيا أنهم سيحرصون على الجهاد. 
ويلحقون ب 7) 

[الأثر: 6٠١‏ قال قتادة: لوَيَسْتَبْشِرُونَ بالّذِينَ 1 يَلْحَقُوا بِمْ مِنْ حَلْفهِمْ4 لإخوانهم 
الذين فارقوهم على دينهم وأمرهم؛ لما قدموا عليه من الكرامة والفضل والنعيم الذي 
أعطاهم”". 

[الأثر: ]1١‏ قال السَّدّي: مووي" يَسْتَبْشِرونَ بالَّذِينَ ليَلْحَقُوا بم مِنْ حَلْفِهِمْ4 إن الشهيد 
يؤتى بكتاب فيه من يقدم عليه من إخوانه وأهله. فيقال: يقدم عليك فلان يوم كذا وكذاء 
يقدم عليك فلان يوم كذا وكذاء فيستبشر حين يقدم عليه ى) يستبشر أهل الغائب بقدومه 
ق اندي 

[الأثر: ؟1] قال مقاتل: #أوَيَ' يَسْتَبْشِرونَ بالَّذِينَ 1 يَلْحَقُوا م مِنْ حَلْفِهِمْ4 يعني: : من 
بعدهم من إخوانهم في الدنيا أنهم لو رأوا قتالا لاستشهدوا ليلحقوا بهم, ثم قال سبحانه: 


لو 


ألا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ* من العذاب» لوَلَاهُمْ يحرَنُونَ4 عند الموت00) 


15 /١ ابن أبي حاتم: / 837. (") ابن جرير: 71”1//5. (0) تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 


)02( ابن أبي حاتم: ”/ 4 41. (5) ابن جرير: 778/5. 
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[الأثر: 1] قال ابن إسحاق: لوَيَسْتبْشِرونَ بالّذِينَ ليَلْحَقُوا بم مِنْ حَلْفِهِمْ 4 أي: 
ويسرون بلحوق من لحق بهم من إخوانهم على ما مضوا عليه من جهادهم, ليشركوهم فيا 
هم فيه من ثواب الله الذي أعطاهمء وقد أذهب الله عنهم الخوف والحزن20©. 

[الأثر: 14] قال ابن جريج: طوَيَسْتَْئِرٌونَبالّذِينَ يَلْحَقُوا بهم مِنْ حَلْفهِمْ4 يقولون: 
إخواننا يقتلون ى] قتلناء يلحقون فيصيبون من كرامة الله تعالى ما أصبنا”". 

[الأثر: 16] قال عبد ال رحمن بن زيد: لوَيَسْتَبْشِرونَ الّذِينَ 1يَلْحَقُوا يهم مِنْ حَلْفِهِمْ» 
هم إخوائهم من الشهداء من يستشهد من بعدهه”". 

[الأثر: 17] قال الحسن البصري: يَسْتَْشِرونَ بِعْمَةٍ من الله وَقَضْل وَأ للهلا يُضِيعْ 
أَجْرَ الُؤْمِنِينَ4» من قتل في سبيل الله يقدم إلى البشرى إلى ما قدم من خير في الجنة» ويقول: 
أخي تركته على مثل عملي» يقتل الآن» فيقدم على مثل ما قدمت عليه فيستبشر بالجنة”؟). 

[الأثر: /1] قال مقاتل: ليَسْتَبْشِرُونَ بنِعْمَةِ مِنَ الله يعني: رحمة من الله» لوَفَضْل* 
ورزق» #وَأَنَ للهلا يضِيعٌ أَجْرَ المؤْمِننَ4 يعني: أجر المصدقين بتوحيد الله تعال(*. 

[الأثر: 1] قال ابن إسحاق: ليَسْتَبَشْرٌ ون بنِعْمَةِ مِنَ الله وَقَضْل» الآية: لما عاينوا من 
وفاء الموعود» وعظيم الثواب”"2. 

[الأثر: 19] قال عبد الرحمن بن زيد: #يَسْتَبْشِرُونَ بنِعْمَةٍ مِنَ الله وَفَضْل * هذه الآية 
جمعت المؤمنين كلهم سوى الشهداءء وقلما ذكر الله فضلا ذكر به الأنبياء؛ وثوابا أعطاهم؛ 
إلاذكر ما أعطى الله المؤمنين من بعدهم”". 


.418 /” ابن جرير: 7178/5. (4) ابن أبي حاتم: / 818. (0) ابن أبي حاتم:‎ )١( 
١5 /١ ابن جرير: 371"1//5. (0) تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 
.779/5 ابن جرير: 778/57. (5) ابن جرير:‎ )"( 


ه٠ا/‎ 


ب. آثار مفصلة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مفصلة لما ورد في هذا المقطع: 

من أسباب النزول: 

من الآثار الواردة في أسباب النزول المرتبطة بآيات هذا المقطع: 

[الأثر: ]١‏ قال جابر بن عبد الله: لقيني رسول الله َي فقال: (يا جابر» مالي أراك 
منكسرا؟)» قلت: يا رسول الله استشهد أبي» وترك عيالا وديناء فقال: (ألا أبشرك با لقي 
الله به أباك؟)» قال: بلى» قال: (ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجابء وأحيا أباك فكلمه 
كفاحاء وقال: يا عبدي» تمن علي أعطك. قال: يا رب تحبيني» فأقتل فيك ثانية» قال الرب 
تعالى: قد سبق مني أنهم لا يرجعون. قال ا 0 فأنزل الله هذه الآية: 
#وَّلا َسَبَنَ َ الَِّينَ قُِوا في سَبيل الله أَمْوَانَاك) الآية(9©. 

[الأثر: ؟] قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في حمزة وأعيعاية لول وي الذية 
قيَلُوا في سَبِيلٍ الله أَمْوَانَا َل أَحْيَءٌ عِنْدَ ريم يُرْوفُونَ004) 

[الأثر: ”5 قال أنس بن مالك: لما قتل حمزة وأصحابه يوم أحد قالوا: يا ليت لنا مخبرا 
يخبر إخواننا بالذي صرنا إليه من الكرامة لناء فأوحى إليهم ربهم: أنا رسولكم إلى 
إخواتكم, فأنزل الله: وَل تَْسَبّنَ الَّذِينَ قُتَلُواك إلى قوله: طلا يُضِيعٌ أَْرَ الموْمِننَ 04 

[الأثر: 4] قال أنس بن مالك في أصحاب النبي يي الذين أرسلهم النبي إلى بئر معونة: 
لا أدري أربعين أو سبعين» وعلى ذلك الماء عامر بن الطفيل» فخرج أولئك النفر حتى أتوا 
غارا مشرفا على الماء قعدوا فيه» ثم قال بعضهم لبعض: أيكم يبلغ رسالة رسول الله 2 


)١(‏ الترمذي: 559/6. (؟) الحاكم: 519/7. إفرف ابن أبي عاصم في الجهاد: لك 
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أهل هذا الماء؟ فقال ابن ملحان الأنصاري: أناء فخرج حتى أتى حواءهم» فاحتبى أمام 
البيوت» ثم قال: يا أهل بئر معونة» إن رسول رسول الله إليكم: إني أشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا عبده ورسوله» فآمنوا بالله ورسوله. فخرج إليه رجل من كسر البيت برمح» 
فضرب به في جنبه حتى خرج من الشق الآخرء فقال: الله أكبر» فزت» ورب الكعبة» فاتبعوا 
أثره» حتى أتوا أصحابه في الغار» فقتلهم أجمعين عامر بن الطفيل» فحدثني أنس: أن الله 
أنزل فيهم قرآنا: (بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه)» ثم نسخت» 
فرفعت بعلما قرأناه زماناء وأنزل الله: #وّلا م كَسَبَنَ الَّذِينَ ُُوا في سبل الله أَموَانًا بل 
سا4 الكية(3©, 

[الأثر: ] قال سعيد بن جبير: لما أصيب حمزة وأصحابه بأحد قالوا: ليت من خلفنا 
علموا ما أعطانا الله من الثواب؛ ليكون أجرأ لهم فقال الله: أنا أعلمهم, فأنزل الله: ولا 
تحْسَبَنَ الّذينَ قتلُوا» الآية0©. 

[الأثر: 3] قال الضحاك: لما أصيب الذين أصيبوا يوم أحد من أصحاب النبي يَي لقوا 
رمهم» فأكرمهمء فأصابوا الحياة» والشهادة» والرزق الطيبء قالوا: يا ليت بيننا وبين إخواننا 
ا و ا و 
فأنزل الله: وا تَْسَبَنَ الَّذِينَ ُو إلى قوله: #وَلَا هُمْ يحرَنُونَ 04 

ا ا 0507 
ما فعل إخواننا الذين قتلوا يوم أحدء فأنزل الله: #وَلا كْسَبَنَ الّذِينَ فُتَلُوا؟ الكية(4). 


[الأثر: 4] قال محمد بن قيس بن مخرمة: قالوا: يا ربء ألا رسول لنا يخبر النبي يي عنا 


.717"6 /5 ابن جرير: 5/ 775. ابن جرير:‎ )١( 


(؟) ابن أبي شيبة: 0/ 371”. (5) ابن جرير: 771/5 . 
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ب| أعطيتنا؟ فقال الله تعالى: أنا رسولكم, فأمر جبريل أن نيأتي مهذه الآية: 96 وك م كيين الذية 
تلُوا في سَبيل الله الآيتين17) 

[الأثر: 8] عن عبد الله بن مسعود أنه قال في الثالثة حين قال لهم: هل تشتهون من 
شيء؟ قالوا: تقرئ نبينا السلام» وتبلغه أنا قد رضينا ورضي عنا”". 

فضل الشهادة: 

من الآثار الواردة في مصاديق الآيات الكريمة: 

[الأثر: ]١‏ قالت عائشة: قال رسول الله َل لحابر: (ألا أبشرك؟»)» قال: بلى» قال: 
(شعرت أن الله أحيا أباك» فأقعده بين يديه فقال: تمن علي ما شئت أعطيكه؟ قال: يا رب» 
ما عبدتك حق عبادتكء أتمنى أن تردني إلى الدنيا؛ فأقتل مع نبيك مرة أخرى, قال: سبق 
مني أنك إليها لا ترجع)7" 

[الأثر: 1] قال رسول الله يَله: (الشهداء على بارق نهر بباب الجنة» في قبة خضراء. 
يخرج إليهم رزقهم من الجنة غدوة وعشية)!*) 

[الأثر: 7] قال إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة: حدثنا بعض أهل العلم: أن رسول الله 
يي قال: (إن الشهداء ثلاثة» فأدنى الشهداء عند الله منزلة رجل خرج منبوذا بنفسه وماله» 
لا يريد أن يقتل ولا يقتلء أتاه سهم غرب فأصابه» فأول قطرة تقطر من دمه يغفر له ما تقدم 
من ذنبه» ثم يهبط الله جسدا من السماء يجعل فيه روحه؛ ثم يصعد به إلى الله» فى| يمر بسماء 

من السماوات إلا شيعته الملائكة حتى ينتهي إلى الله فإذا انتهى به وقع ساجداء ثم يؤمر به 

فيكسى سبعين حلة من الإستبرق» ثم يقال: اذهبوا به إلى إخوانه من الشهداءء فاجعلوه 


)ابن عريرة لا (9) الحاكم: "7371/09 


(؟) الثوري: ص١4.‏ (:) أحجد:غ/ 77١‏ 
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معهمء فيؤتى إليهم وهم في قبة خضراء عند باب الجنة» يخرج عليهم غداؤهم من الجنة)'") 

[الأثر: 4] جاء رجلٌ إلى رسول الله يي فقال: يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في 
قبورهم إلا الشهيد؟ قال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة”"). 

[الأثر: ه] قال رسول الله يه: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا | يجد أحدكم من 
من القرض 3 

[الأثر: 5] قال رسول الله 2: عجب ربنا تعالى من رجل غزا في سبيل الله فائمزم 
أصحابه» فعلم ما عليه» فرجع حتى أهريق دمه» فيقول الله تعالى لملاتكته: انظروا إلى عبدي 
رجع رغبة فيا عندي» وشفقة مما عندي حتى أهريق دمه. أشهدكم أني قد غفرت له!4). 

[الأثر: 0] جاءت امرأةٌ إلى النبي يَي يقال لا: أم خلاد» وهي منتقبةٌ تسأل عن ابن لها 
قتل في سبيل الله» فقيل لها: جئت تسألين عن ابنك وأنت منتقبة؟ فقالت: إن أرزأ ابني فلم 
أرزأ حيائي» فققال ا يَي: ابنك له أجر شهيدين» قالت: ولم؟ قال: لأنه قتله أهل الكتاب2). 

[الأثر: 4] قال رسول الله يَيل: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء. 
وإن ماث على فراشه7). 

[الأثر: 4] قال رسول الله يَ: من فصل في سبيل الله فهات أو قتل فهو شهيد» أو وقصته 
فرسه أو بعيره أو لدغته هامة أو مات على فراشه بأى حتف ما شاء الله مات فهو شهيدٌ وإن 
له اللجحنة 20 , 


[الأثر: 6٠١‏ قبل لرسول الله ي: من في الحنة؟ قال: النبى في الجنة» والشهيد في الجنة 


.71499 أبوداود: 705. (0) أبو داود:‎ )( .١11/ /١ هناد في الزهد:‎ )١( 
.7584 النسائي: 5/ 99. (5) أبو داود:‎ )1( 
.1909 الترمذي: 15748. (5) مسلم:‎ )*( 
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والمولود والوئيد في الجنة37". 

[الأثر: ]1١‏ عن أبي النضر: أن النبي يي قال لشهداء أحد: هؤلاء أشهد عليهم, فقال 
أبو بكر: ألسنايا رسول الله بإخوانهم أسلمنا ىا أسلمواء وجاهدنا ى) جاهدواء قال: بل» 
ولكن لا أدري ما تحدثون بعديء فبكى أبو بكر ثم بكىء ثم قال: إنا لكاتنون بعدك7"©. 

[الأثر: 17] قال رسول الله يَه: الشهداء ثلاثةٌ: رجلٌ خرج بنفسه وماله محتسبا في سبيل 
الله لا يريد أن يقاتل ولا يقتل يكثر سواد المسلمين» فإن مات أو قتل غفرت له ذنوبه كلهاء 
وأجير من عذاب القبر ويؤمن من الفزع ويزوج من الحور العين» وحلت عليه حلة 
الكرامة» ويوضع على رأسه تاج الوقار والرجل الثاني خرج بنفسه وماله محتسبا يريد أن 
يقتل ولا يقتل» فإن مات أو قتل كانت ركبته مع إبراهيم خليل ال رمن بين يدي الله تعالى 
#في مَقَعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكِ مُقتَدِرٍ4 [القير: 00]» والثالث خرج بنفسه وماله محتسبا يريد أن 
يقتل ويقتل» فإن مات أو قتل» جاء يوم القيامة شاهرا سيفه» واضعه على عاتقه» والناس 
جاثون على الركب يقولون: آلا أفسحوا لنا فإنا قد بذلنا دماءنا لله تعالى» والذي نفسي بيده» 
لو قال ذلك إبراهيم خليل الرحمن أو لنبي من الأنبياء لرحل لهم عن الطريقء لما يرى من 
واجب حقهم حتى يأتون منابر من نور تحت العرشء» فيجلسون عليهاء ينظرون كيف 
يقضى بين الناس لا يجدون غم الموت ولا يقيمون في البرزخ ولا تفزعهم الصيحة, ولا 
همهم الحساب ولا الميزان ولا الصراطء ينظرون كيف يقضى بين الناس ولا يسألون شيئا 


إلا أعطوه؛ ولا يشفعون في شىء إلا شفعوا فيه» ويعطون من الجحنة ما أحبوا ويتبوؤون من 


7 2 7 
انط حيت أ 0 
)١١‏ أبو داود: .7067١‏ () البزار كما في: كشف الأستار» ”/ 3585 : 
(؟) مالك: 7/7 758. هخ3: وكلا١ا.‏ 
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[الأثر: 1] قال رسول الله يَإ: من قتل دون ماله فهو شهيده» ومن قتل دون دمه فهو 
شهدء ومن قتل دون دينه فهو شهيد» ومن قتل دون أهله فهو شهيد("). 

[الأثر: ]١4‏ قال رسول الله يَيه: من قتل دون مظلمة فهو شهيدٌ(". 

[الأثر: 16] عن بعض الصحابة قال: أغرنا على حي من جهينة فطلب رجلٌ من 
المسلمين رجلا منهم فضربه فأخطأ وأصاب نفسه. فقال رسول الله #: أخاكم يا معشر 
المسلمين» فابتدره الناس» فوجدوه قد ماتء فلفه ييه بثيابه ودمه وصلى عليه ودفنه فقالوا: 
يا رسول الله أشهيدٌ هو؟ قال: نعم وأنا له شهيد”". 

[الأثر: 17] قال رسول الله 15 يختصم الشهداء والمتوفون على فرشهم إلى ربنا في الذين 
يتوفون من الطاعون, فيقول الشهداء: قتلوا كى| قتلناء ويقول المتوفون على فرشهم: إخواننا 
ماتوا على فرشهم كا متناء فيقول ربنا: انظروا إلى جراحهم فإن أشبهت جراح المقتولين 
فإنهم منهم ومعهم. فإذا جراحهم قد أشبهت جراحهه7*). 

[الأثر: ]١١‏ عن جابر» أنه سمع النبي يي يقول إذا ذكر أصحاب أحد: (والله لوددت 
أن غودرت مع أصحابي بنحص الجبل)؛ نحص الجبل: أصله!*". 

[الأثر: 14] عن كعب بن مالك» أن رسول الله يي قال يوم أحد: «من رأى مقتل 
حمزة؟)» فقال رجل: أناء قال: (فانطلق» فأرناه)» فخرج حتى وقف على حمزة» فرآه قد بقر 
بطنه» وقد مثل به» فكره رسول الله يل أن ينظر إليه» ووقف بين ظهراني القتلى» وقال: (أنا 
شهيد على هؤلاء القوم» لفوهم في دمائهم؛ فإنه ليبس جريح يجرح إلا جرحه يوم القيامة 
يدمىء لونه لون الدم؛ وريحه ريح المسكء قدموا أكثر القوم قرآنا فاجعلوه في اللحد)”") 


./5/7 أبوداود: الالاغ. (*) أبو داود: 761"9. (0) الحاكم:‎ )١( 
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[الأثر: 15] عن أنس بن مالك: أن أم الربيع بنت البراء . وهي أم حارثة بن سراقة ‏ 
أتت النبي يه فقالت: يا نبي الله» ألا تحدثني عن حارثة ‏ وكان قتل يوم بدر أصابه سهم 
غرب .. فإن كان في الجنة صبرتء وإن كان غير ذلك» اجتهدت عليه في البكاء» قال: (يا أم 
حارثة» إنها جنان في الجنة» وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى) 7 

[الأثر: ]٠١‏ عن أنسء أن النبي يي قال: (إذا وقف العباد للحساب جاء قوم واضعي 
سيوفهم على رقابهم» تقطر دماء فازدحموا على باب الجنة» فقيل: من هؤلاء؟ قيل: الشهداء. 
كانوا أحياء مرزوقين)7") 

أمان أهل الجنة: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #أَلَّا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَكَا هُمْ يْرَنُونَ4 اال 
عمران: :]1١1١١‏ 

[الأثر: ]١‏ قال رسول الله ي: (يمحو الله عز وجل من قلوب أهل الجنة ذكر الآباء 
والأمهات والإخوان والمعارف ممن استوجب النارء فلا يذكرونهم أبدا7© 

[الأثر: ”] قال رسول الله يَيْهِ في حديث يصف فيه كيفية حشر المتقين يوم القيامة: (وإذا 
عند باب الجنة شجرة ينبع من أصلها عينان» فيشربون من إحدى العينين» فإذا بلغ الشراب 
ل ل ل ل ا ل 
مَافي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلّ ِخْوَانَا عَل سُرٌر مُتَقَابلِينَ 4 [الحجر: 50]» فلم| انتهى الشراب إلى البطن 
طهرهم من دنس الدنيا وقذرهاء وذلك قول الله تعالى: #وَسَفَاهُمْ رَيهُمْ شَّرَايَا طَهُورًا» 


[الإنسان: »]7١‏ ثم اغتسلوا من الأخرى فجرت عليهم نضرة النعيم» فلا تشعث أبدانهم ولا 


.751 7/05 الطبراني في الأوسط: 1994. (") الفردوس:‎ )١( .5809 البخاري:‎ )١( 
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تغير ألوانهم أبدا)7") 

[الأثر: "1 قال رسول الله يَل: (ينادي مناد في أهل الجنة: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا 
أبداء وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداء وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبداء وإن لكم أن 
تنعموا فلا تبأسوا أبداء فذلك قوله تعالى: #وَبَلْكَ انالبي أُورِنْتُمُوهَايَ كُنتُمْ تَعْمَلُونَ» 
[الزخرف: ان 

[الأثر: 4] روي أن رسول الله يي نظر إلى امرأة رمصاء العينين» فقال: أما إنه لا يدخل 
الجنة رمصاء العينين» فبكتء وقالت: يا رسول الله وإني لفي النار؟ فقال: لاء ولكن لا 
تدخلين الجنة على مثل صورتك هذه ثم قال رسول الله ي: (لا يدخل الجنة الأعور 
والأعمى)0» 

[الأثر: ه] قال الإمام علي: وّسِيقٌ الّذِينَ انَقَوَا رَيجُمْ إِلَ اله زُمَرَا [الزمر: *0] حتى 
إذا انتهوا إلى باب من أبواب الجنة وجدوا عند بابها شجرة تخرج من تحت ساقها عينان» 
فيآتون إحداهما كأنا امروا بهاء فيتطهرون فيهاء فتجري عليهم نضرة النعيم» فلا تتغير 
أبشارهم بعدها أبداء ولا تشعث شعورهم بعدها أبداء كأن| دهنواء ثم يعمدون إلى الاخرى 
فيشربون منهاء فتذهب ما في بطونهم من أذى وقذى)9) 

[الأثر: 5] قال الإمام علي في وصف أحوال المتقين: (انتحوا)””' دار السلام التي من 
دخخلها كان آمنا مخ الريب والأسران)0 

ج. آثار مردودة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مردودة في هذا المقطع بسبب مخالفتها لما 


(1) أجد:١1/‏ 88 (”) النوادر للراوندي: ص .١١‏ (5) انتحى: عرض له وقصده. 


(؟) سئن الترمذي: ه/ 4/ا. (5) المصنف لابن أبي شيبة: / 5/. (5) صفات الشيعة: ص .١7١‏ 
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ذكرناه في الأحاديث والآثار السابقة 

[مردود: ]١‏ روي عن ابن عباسء قال: قال رسول الله ه: (للا أصيب إخوانكم بأحد 
جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أخهار الجنة» وتأكل من ثارهاء وتأوي إلى 
قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش» فل| وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم وحسن مقيلهم 
قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا ‏ وفي لفظ قالوا: من يبلغ إخواننا أنا أحياء في 
الجنة نرزق ؟ لئلا يزهدوا في الجهاد. ولا ينكلوا عن الحرب. فقال الله: أنا أبلغهم عنكمء 
فأنزل الله هؤلاء الآيات: «إوَلَا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قيَلُواك) الآية وما بعدها(©. 

[مردود: "] روي عن عبد الله بن مسعود أنهم سألوه عن هذه الآية: #و]١ ‏ تن الذي 
ينوا في سَبِيلٍ الله أمْوَانَك» فقال: أما إنا قد سألنا عن ذلك؛ أرواحهم في جوف طير خضر 
ولفظ عبد الرزاق: أرواح الشهداء عند الله كطير خضر .. لها قناديل معلقة بالعرش» تسرح 
من الجنة حيث شاءتء ثم تأوي إلى تلك القناديل» فاطلع إليهم رمهم إطلاعة» فقال: هل 
تشتهون شيئا؟» قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا!؟ ففعل ذلك بهم 
ثلاث مراتء فلا رأوا أنهم لم يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب» نريد أن ترد أرواحنا في 
أجسادنا؛ حتى نقتل في سبيلك مرة أخرىء فلم| رأى أن ليس لهم حاجة تركوا”". 

[مردود: 7] روي عن ابن عباس قال: أرواح الشهداء تجول في أجواف طير خضر تعلق 
كم ابل 

[مردود: 4] روي عن أبي العالية الرياحي في قوله: #إبَل أَحْيّاءُ#. قال: في صور طير 


خضرء يطيرون في الجنة حيث شاءوا منهاء يأكلون من حيث شاءوا”؟". 


.910801/ أحمد: :/718. () عبد الرزاق في المصنف:‎ )١( 


(؟) عبد الرزاق في المصنف: 4 10580. (4) ابن أبي حاتم: 777/١‏ 
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[مردود: ] روي عن عكرمة في الآية» قال: أرواح الشهداء في طير بيض في الحنة7١2.‏ 

[مردود: 5] روي عن قتادة في الآية» قال: كنا نحدث: أن أرواح الشهداء تعارف في 
طير بيضء تأكل من ثار الجنة» وأن مساكنهم سدرة المنتهى» وأن للمجاهد في سبيل الله 
ثلاث خصال: من قتل في سبيل الله منهم صار حيا مرزوقاء ومن غلب آتاه الله أجرا عظيماء 
ومن مات رزقه الله رزقا حسنا!؟. 

[مردود: 9] روي عن السّدَي: أن أرواح الشهداء في أجواف طير خضرء في قناديل من 
ذهب معلقة بالعرش» فهي ترعى بكرة وعشية في الجنة» وتبيت في القناديل7". 

[مردود: 4] روي عن الربيع بن أنس قال: ذكر لنا عن بعضهم في قوله: #وَّلَا تحَسَبّنَ 
الَّذِينَ فُتَلُوَاك الآية» قال: هم قتلى بدر وأحدء زعموا أن الله تعالى لا قبض أرواحهم 
وأدخلهم الجنة جعلت أرواحهم في طبر خضر ترعى في الجنة» وتأوي إلى قناديل من ذهب 
تحت العرشء فلما رأوا ما أعطاهم الله من الكرامة قالوا: ليت إخواننا الذين بعدنا يعلمون 
ما نحن فيه» فإذا شهدوا قتالا تعجلوا إلى ما نحن فيه» فقال الله: إن منزل على نبيكم وخبر 
إخوانكم بالذي أنتم فيه» ففرحواء واستبشرواء وقالوا: يخبر الله إخوانكم ونبيكم بالذي 
أنتم فيه» فإذا شهدوا قتالا أتوكم» فذلك قوله: لفَرِحِينَ4 الآية7؟. 

[مردود: 4] روي عن مقاتل: لوَلَا تحسَبنَ الِينَ نوا في سَبيلٍ الله يعني: قتلى بدر: 
#أمْوَانًابَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَيِمْ يُرْرفُونَ» من الثمار2©. 

[مردود: ]٠١‏ روي عن ابن يسار السلمي أو أبي يسار قال: أرواح الشهداء في قباب 


بيض من قباب الجنة» في كل قبة زوجتان» رزقهم في كل يوم ثور وحوت,. فأما الثور ففيه 


."117"/١ ابن جرير: 5/ 7819 (0) تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )0( 7٠١/7 ابن جرير:‎ )١( 


(؟) ابن جرير: 549/5. (؟) ابن جرير: 7371//5. 


ها١ا/‎ 


طعم كل ثمرة في الجنة» وأما الحوت ففيه طعم كل شراب في الجنة7"". 

[مردود: ]1١‏ روي عن أبي سعيد الخدريء عن النبي يي قال: (إن أرواح الشهداء في 
طير خضرء ترعى في رياض الجنة» ثم يكون مأواها إلى قناديل معلقة بالعرشء فيقول الرب: 
هل تعلمون كرامة أكرم من كرامة أكرمتكموها؟ فيقولون: لا إلا أنا وددنا أناك أعدت 


أرواحنا في أجسادنا حتى نقاتل فنقتل مرة أخرى في سبيلك)”") 
١‏ . فضل الثابتين 


المقطع الواحد والأربعون من سورة آل عمران هو ما نص عليه قوله تعالى: #الّذِينَ 


انقكاثرا :1 والشول ون بغد ها أصابقة القرث لأذيخ أخسنوا ونقة وَالقرا أحر عظية 


الَّذِينَ قَالَ ّمُ النََّسٌُ إِنَّ النّاسَ قَدْ مَعُوا لَكُمْ فَاحشَوْهُمْ قَرَادَهُمْ إِيَنَا وَقَالُوا حَسْبْنا الله 


> ود عو 


وَِعُمَ الْوَكِيلٌ فَالْقَلبُوا بتِعْمَةٍ مِنَّ الله وَقَضْل 1 يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَبْعُوا رِضْوَانَ الله والله ذو 
5 . عر مو ع لع فر عد م ا قاو عر ا د 500 5 
فضل عَظِيم إِنَا ذَلْكمْ الشيْطان نحوف أُوْلِيَاءه فلا تَحَاوهِمْ وَحَافَونٍ إن كنتم مُؤْمِنِينَ4 [آل 
عمران: 1١١/١‏ 5/!ا١]‏ 

ويمكن تقسيم الآثار الواردة في تفسيره إلى: 

من الآثار الواردة في تفسيره بحسب ترتيب الآيات الكريمة: 

[الأثر: ]١‏ قال عبد الله بن مسعود: م#الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لله وَالرَّسُولٍ4 كنا ثانية عشر 
رجله20. 


[الأثر: 1] قال ابن إسحاق: #الَّذِينَ اسْتَجَابُوالله وَالرّسُولٍ مِنْ بَعْدِ مَاأَصَابَُمُ الْقَرْح » 


.15 1١/7 ابن سعد في الطبقات:‎ )"( .١71 7/١ ابن جرير: 5/ 1/07. (؟) هناد في الزهد:‎ )١( 
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وهم الذين ساروا مع رسول الله يَيِ الغد من يوم أحد إلى حمراء الأسد, على ما بهم من ألم 
الجراح» للِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنّْهُمْ وَانَّقَْا أَجْرٌ عَظِيه274) 

[الأثر: ] قال سعيد بن جبير: #مِنْ بَعْدِ ما أَصَابَيُمُ الْقَرْح4 الجراحات7) 

[الأثر: 4] قال قتادة للِلّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهَمْ وَارَ تَقَوَا أَخْدْ عَظِيء# : فذلك يوم أحد بعد 
القتل والجراحة» وبعدما انصرف المشركون وأبو سفيان وأصحابه. فقال النبي 2: (ألا 
عصابة تنتدب لأمر الله فتطلب عدوها!)9) 

[الأثر: ه] قال مقاتل: للَِِّينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ4 الفعل» لوَانّقُواك معاصيه: #أَجْرٌ 
عَظِيم 4 وهو الخو , 

[الأثر: *] قال مجاهد: طاالَّذِينَ َال م النَّاسٌ إِنَّ النّاسَ قد جمعُوا لَكُمْ4 هذا أبو سفيان 
قال لمحمد يوم أحد: موعدكم بدر حيث قتلتم أصحابناء فقال محمد يَاي: (عسى»» فانطلق 
رسول الله يي لموعده» حتى نزل بدراء فوافوا السوقء فابتاعواء فذلك قوله: #قَانْقَلبُوا 
نِعْمَةٍ مِنَّ الله وَقَضْلٍ َْيَمْسَسْهُمْ شوة4؛ وهي غزوة بدر الصغرى7. 

[الأثر: 0 قال مقاتل: #فَرَادَهُمْ إِيَانَاك» يعني: تصديقا"2. 

[الأثر: 4] قال ابن عمرو: هي الكلمة التي قالها إبراهيم حين ألقي في النار: ##حَسبمًا 
لله وَنِعُمَ الْوَكِيلٌُ4: وهي الكلمة التي قالها نبيكم وأصحابه إذ قيل لهم: إإِنَّ النّاسَ قَدْ 
2 مَعُوالَكُمْ فَاحْكَوْهة 004 

[الأثر: 4] قال ابن عباس: لحَسْبْنًا الله وَنِعَمَ الْوَكِيلٌ 4 قالها إبراهيم حين ألقي في 


.١50/١ عبد الرزاق:‎ )7( .7”15/1١ ابن جرير: 741/5. (؟) تفسير مقاتل:‎ )١( 
. 3769 /5 (؟) ابن المنذر: 11485. (5) ابن جرير:‎ 
"1١7/1١ إفرف ابن أبي حاتم: */ /4011. (5) تفسير مقاتل:‎ 
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النار» وقالها محمد حين قالوا: إإنَّ النّاسَ قَدْ حَمَعُوا لَكُمْ فَاحْسَوْهُمْ قَرَادَهُمْ إِيَانَا وَ 
حَسْبْنَا الله وَنِعمَ الوَكِيلٌ 21746 

[الأثر: ]٠١‏ قال ابن عباس: كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار: #حَسْينًا الله 
وَنِهْمَ الْوَكِيلُ4» وقال نبيكم مثلها: «الَِّينَ قَالَ م النّاسُ إِنَّ النَّسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ 
فَاحسَوْهُمْ قَرَادَهُمْ إِيَأنا وَقَالُوا حَسْبْنَا الله وَنِعُمَ الْوَكيل 04 

[الأثر: ]١١‏ قال ابن أبزى: لالّذِينَ قَالَ شم النَّاسٌ » أبو سفيان قال لقوم: إن لقيتم 
أصحاب محمد فأخبروهم أنا قد جمعنا لهم جموعاء فأخبروهم. فقالوا: حسبنا الله ونعم 
الوكير 5 

[الأثر: 17] قال عبد الرحمن بن زيد: إن الله ربا ذكر الواحد وهو لجميع الناس» وربا 
ذكر الناس وهو واحدء يقول الله تعالى: #الَّذِينَ قَالَ كُمُ انَّاسُ إِنَّ اناس قَدْ جمَعُوا لَكُمْ4 
وإنما قال لهم ذلك رجل واحدء وقال: #إيا أي الْإنْسَانْ مَا غَرّكَ برَبّكَ الْكَرِيم4 [الانفطار: <] 
فهذا لجميع الناسء وإنما قال: يا يجا الْإنْسَانُ)49) 

[الأثر: 1] قال ابن عباس: #فَاْقَلَبُوا بتِعْمَةٍ من لله وَقَضْلٍِ النعمة: أنهم سلمواء 


والفضل: أن عيرا مرتء وكان في أيام الموسم» فاشتراها رسول الله يي فربح مالاء فقسمه 


-ه 


وا 


بين أضتحانه27. 
[الأثر: 15] قال ابن عباس: 9[ يَمْسَسْهُمْ سوع» لم يؤذهم أحدء ##وَاتَبَعُوا رِضْوَانَ 
الله أطاعوا الله ورسوله0©. 


[الأثر: 18] قال سعيد بن جبير: #فَاْقَلَبُوا بنِعْمَةٍ من الله وَفَضْل» بفضل أصابوه من 


."18 1" البخاري: 4057. (") الدرٌ المنثور: ابن سعد. (5) البيهقي في الدلائل:‎ )١( 


(؟) البخاري: 55515. إحق ابن عساكر في تاريخ دمشق: 01/ 71/1 . (5) ابن جرير: 5/5 70. 


0 


0000 ا 

[الأثر: 1] قال مجاهد: وافقوا السوق فابتاعواء وذلك قوله: لَاْمَلَبُوا بِعْمَةِ مِنَ الله 
وَفَضْلٍ #» قال: الفضل ما أصابوا من التتجارة والأجر'”) 

[الأثر: 17] قال أبو مالك غزوان الغفاري: لفَاْقَلْبُو َقََبُوا بِْمَةٍ مِنَ الله وَقَضْلِ > لم يلقوا 
اعدا[ايتست شر 2 ل يصبهم إلا خير”) 

[الأثر: 14] قال السَّدَّي: أعطى رسول الله يك أصحابه ‏ يعني: حين خرج إلى غزوة 
بج لمحي و راس الامرار ام سرع بجرااير صررو امالك ترك لمر 
#فَانْقَلبُوا بيِعْمَةٍ مِنَ الله لله وَفضْلٍ ل يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ أما النعمة فهي العافية» وأما الفضل 
فالتجارة» والسوء القعل 99©. 

[الأثر: 619 قال ابن إسحاق: #والله ذُو فَضْل عَظِيم» لما صرف عنهم من لقاء 
و 8 000 

[الأثر: ]٠٠‏ قال ابن جريج: ما أصابوا من البيع نعمة من الله وفضلء أصابوا عفوه 
وعزته؛ لا ينازعهم فيه أحد 1# يَمْسَسُهُمْ سُو 2 قتل» وات بْعُواِضْوَانَ الله طاعة النبي 


ع0 


[الأثر: ١؟]‏ قال ابن عباس: إإنَّا دَلِكُمُ الشَّيِطَانُ يجوف أَوْلِيَاء» الشيطان يخوف 
المؤمنين بأوليائه7". 
عي ع 6 


[الأثر: 17] قال سعيد بن جبير: إن ذَّلكُمْ الشّيْطَانْ مُحوّفْ أَوْلِيَاءَ4 يعني: المشركين 
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يخوفهم المسلمين. وذلك يوم بدر”") 

[الأثر: 69# قال مجاهد: مما م الشَّيْطَان ُخَوَّفٌ أَوْلِيَاءُ* يخوف المؤمنين 
اقم قر 

الأثر: 54 قال مجاهد: إن ذَلِكُمْ الشَّيْطَانْ محَوّفْ أَوْلِياءَه4 يخوفكم بأولياته 
وأولياؤه: الشياطينء يخوفكم بالفقر"". 

[الأثر: 50 قال أبو مالك غزوان الغفاري: #خحَرّفَ أُوْلِيَاءةُ* يعظم أولياءه في 
عر 

[الأثر: 15] قال الحسن البصري في الآية: إنما كان ذلك تخويف الشيطانء ولا يخاف 
الشيطان إلا ولي الشيطان7*©. 

[الأثر: 6919 قال قتادة: مما دَلِكُمُ السَّيْطَانْ َو أزلياةة 4 فرت وال للوين 
بالكافر» ويرهب المؤمن بالكافر'". 

[الأثر: 14] قال السّدّي: ذكر أمر المشركين وعظمهم في أعين المنافقين» فقال: )ا 
دَلِكُمُ الشَّيْطَانْ يُحَوْفْ أَوْليَاءَه يعظم أولياءه في صدوركم فتخافون.ه”") 

[الأثر: 114 قال مقاتل: إن دَلِكُمُ السَّيِطَانَ جوف أَوْلِيَاءه4» وذلك أن النبي يَ ندب 
الناس يوم أحد في طلب المشركينء فقال المنافقون للمسلمين: قد رأيتم ما لقيتم لم ينتقلب 
إلا شريد وأنتم في دياركم تصحرونء وأنتم أكلة رأسء والله لا ينقلب منكم أحد, فأوقع 


عيم باو 


الشيطان قول المنافقين في قلوب المؤمنين» فأنزل الله تعالى: مم دَلِكمُ السَّيْطَانُ محَوْفْ 
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َوْلِيَاءُ4 يعني: يخوفهم بكثرة أوليائه من المشركينء فلا تَخَافُوهُمْ وَحَافُونِ4 في ترك 
أمري. إن كُنْمْ مُؤْمننَ4 يعني: إذ كنتم» يقول: إن كنتم مؤمنين فلا تخافوهه20©. 

ب. آثار مفصلة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مفصلة لما ورد في هذا المقطع: 

من أسباب النزول: 

من الآثار الواردة في أسباب النزول المرتبطة بآيات هذا المقطع: 

[الأثر: ]١‏ قال عبد الله بن مسعود: نزلت هذه الآية فينا؛ ثانية عشر رجلا: #الَّذِينَ 
استجابوا به وال شل 4ل 

[الأثر: 7] قال ابن عباس: إن الله قذف في قلب أب سفيان الرعب يوم أحد بعد الذي 
كان منه» فرجع إلى مكة» فقال النبي يَك: (إن أبا سفيان قد أصاب منكم طرفاء وقد رجع 
وقذف الله في قلبه الرعب)» وكانت وقعة أحد في شوالء وكان التجار يقدمون المدينة في 
ذي القعدة» فينزلون ببدر الصغرى في كل سنة مرة» وإنهم قدموا بعد وقعة أحد. وكان 
أصاب المؤمنين القرح» واشتكوا ذلك إلى النبي يه واشتد عليهم الذي أصابهم» وإن 
رسول الله يه ندب الناس لينطلقوا معه. وقال: (إن| يرتحلون الآن فيأتون الحج. ولا 
يقدرون على مثلها حتى عام مقبل)» فجاء الشيطان فخوف أولياءه» فقال: إإنَّ النَّاسَ قَدْ 
جمَعُوا لَكُمْ4: فأبى عليه الناس أن يتبعوه فقال: (إني ذاهب وإن لم يتبعني أحد)» فانتدب 
معه أبو بكرء وعمرء وعلي» وعثان» والزبير» وسعد. وطلحة» وعبد الرحمن بن عوف. 


وعبد الله بن مسعودء وحذيفة بن اليمان» وأبو عبيدة بن الجراح» في سبعين رجلاء فساروا 
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في طلب أبي سفيان» فطلبوه حتى بلغوا الصفراء» فأنزل الله: «الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لله 
وَالرََسُولٍ» الآية37). 

[الأثر: *] قال ابن عباس: استقبل أبو سفيان في منصرفه من أحد عيرا واردة المدينة 
يصاعة كم وينهم وين الذي #لابجبال» شال إن لكم عل وضاكم إن انقو رمدتم عي 
محمدا ومن معه. إن أنتم وجدتموه في طلبي» وأخبرتموه أني قد جمعت له جموعا كثيرة» 
فاستقبلت العير رسول الله يده فقالوا له: يا محمد إنا نخبرك أن أبا سفيان قد جمع لك 
جموعا كثيرة» وأنه مقبل إلى المدينة» وإن شئت أن ترجع فافعل» فلم يزده ذلك ومن معه إلا 
يقيناء وقالوا: (حسبنا الله ونعم الوكيل)» فأنزل الله: الَّذِينَ قَالَ هُمُ النّاسٌ إِنَّ اناس قَدْ 
جمَعُوا لَكَمْ# الآية(". 

[الأثر: 4] قال ابن عباس: لما رجع المشركون عن أحد قالوا: لا محمدا قتلتم» ولا 
الكواعب أردفتم» بئسم|ا صنعتم» ارجعواء فسمع رسول الله يي بذلك» فندب المسلمين» 
فانتدبواء حتى بلغ حمراء الأسد, أو بئر أبي عنبة شك سفيان فقال المشركون: نرجع قابل» 
فرجع رسول الله يل فكانت تعد غزوة» فأنزل الله: لالَّذِينَ اسْتَجَابُواله وَالرَسُولٍ» الآية 
وقد كان أبو سفيان قال للنبي #: موعدك موسم بدر حيث قتلتم أصحابناء فأما الجبان 
فرجعء وأما الشجاع فأخذ أهبة القتال والتجارة» فأتوه فلم يجدوا به أحداء وتسوقوا”"؛ 
فأنزل الله: لقَانْملَبُوا بنِعْمَةٍ مِنَ الله وَقَضْل* الآية29. 

[الأثر: ه] قال عكرمة: خرج رسول الله أ إلى بدر الصغرى وبهم الكلوم» خرجوا 


لموعد أبي سفيان» فمر مهم أعرابي» ثم مر بأبي سفيان وأصحابه وهو يقول: 


)١(‏ ابن جرير: 5/ 7147. (7) تَسَوَّق القوم: باعوا واشتروا. الصحاح. 
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ونفرت من رفقتي محمد... وعجوة متثورة كالعنجل7") 

فتلقاه أبو سفيان» فقال: ويلك ما تقولء فقال: محمد وأصحابه تركتهم ببدر 
الصغرىء فقال أبو سفيان: يقولون ويصدقون ونقول ولا نصدق» وأصاب رسول الله 5 
شيئا من الأعراب وانقلبواء قال عكرمة: ففيهم أنزلت هذه الآية: لالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لله 
وَالرّسُولٍ4 إلى قوله: ُو ةين لض 04 

[الأثر: 5] قال الحسن البصري: إن أبا سفيان وأصحابه أصابوا من المسلمين ما 
أصابواء ورجعواء فقال رسول الله 2:: (إن أبا سفيان قد رجعء وقد قذف الله في قلبه 
الرعب» فمن ينتدب في طلبه؟)» فقام النبي يي وأبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلي» وناس 
من أصحاب النبي يه فتبعوهمء فبلغ أبا سفيان أن النبي يي يطلبه» فلقي عيرا من التتجارء 
ا يا يس 0 

جع إليهمء فجاء التجارء فأخبروا بذلك النبي يي فقال النبي #: (حسبنا الله ونعم 
الوكيل)» فأنزل الله: لالّذِينَ اسْتّجَارٍ ُو لله وَالرَسُولٍ» الآية”". 

[الأثر: 9] قال الزهري في حديثه: فلما دخل رسول الله يي المسجد دعا المسلمين لطلب 
الكفار» فاستجابواء فطلبوهم عامة يومهمء ثم رجع بهم رسول الله ييه فأنزل الله: لالَّذِينَ 
اسْتجَابُوا لله وَالوَسُول4 الكية). 

[الأثر: 4] قال عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: خرج رسول الله 42 
لحمراء الأسد وقد أجمع أبو سفيان بالرجعة إلى رسول الله يي وأصحابه» وقالوا: رجعنا 


قبل أن نستأصلهم! لنكرن على بقيتهم» فبلغه أن النبي يي خرج في أصحابه يطلبهم, فثنى 


)١(‏ العتجد. الوك ابن أبي حاتم: ام 
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ذلك أبا سفيان وأصحابه» ومر ركب من عبد القيسء فقال لهم أبو سفيان: بلغوا محمدا أنا 
قد أجمعنا الرجعة إلى أصحابه لنستأصلهم» فل| مر الركب برسول الله يي بحمراء الأسد 
أخبروه بالذي قال أبو سفيان» فقال رسول الله 8# والمؤمنون معه: (حسبنا الله ونعم 
الوكيل)» فأنزل الله في ذلك: الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لله وَالكَسُولٍ» الآيات20. 

[الأثر: 4] قال ابن جريج: أخبرت أن أبا سفيان لما راح هو وأصحابه يوم أحد منقلبين» 
قال المسلمون للنبي ي: إنهم عامدون إلى المدينة» يا رسول الله فقال: (إن ركبوا الخيل 
وتركوا الأثقال فهم عامدوهاء وإن جلسوا على الأثقال وتركوا الخيل فقد أرعبهم الله 
فليسوا بعامديها)» فركبوا الأثقال» ثم ندب أناسا يتبعونهم ليروا أن مهم قوة» فاتبعوهم 
ليلتين أو ثلاثاء فنزلت: لالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لله وَالرَسُولٍِ» الآية2. 

[الأثر: ]٠١‏ قال مقاتل: #الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لله وَالرَّسُولٍِ» وذلك أن المشركين انصرفوا 
يوم أحد وهم الظفرء فقال النبي يَيه: (إني سائر في أثر القوم)» وكان النبي يي يوم أحد على 
بغلة شهباء» فدب المنافقون إلى المؤمنين» فقالوا: أتوكم في دياركم. فوطئوكم قتلاء وكان 
لكم النصر يوم بدرء فكيف تطلبونهم وهم اليوم عليكم أجرأء وأنت اليوم أرعب!؟ فوقع 
في أنفس المؤمنين قول المنافقين» فاشتكوا ما بهم من الجراحات. فأنزل الله تعالى: إن 
يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ صَسّ الْقَوْمَ قَرْح مِْلّه4 إلى آخر الآية» وأنزل الله تعالى: لإإِنْ تَكُونُوا 
أَنُونَ فَِتجْمْيَأَمُونَ4 [الساء: »1٠١4‏ يعنى: تتوجعون من الجراحات: إلى آخر الآية» فقال النبي 
يَ: (لأطلبنهم ولو بنفسي»» فانتدب مع النبي ييه سبعون رجلا من المهاجرين والأنصار» 
حتى بلغوا صفراء بدر الصغرىء فبلغ أبا سفيان أن النبي يه يطلبه» فأمعن عائدا إلى مكة 
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مرعوباء ولقي أبو سفيان نعيم بن مسعود الأشجعي وهو يريد المدينة» فقال: يا نعيم؛ بلغنا 
أن محمدا في الأثر» فأخبره أن أهل مكة قد جمعوا جمعا كثيرا من قبائل العرب لقتالكم, وأنهم 
لقوا أبا سفيان» فلاموه بكفه عنكم بعد الهزيمة» حتى هموا به فردوه» فإن رددت عنا محمدا 
فلك عشر ذود من الإبل إذا رجعت إلى مكة» فسار نعيم فلقي النبي يي في الصفراء. فقال: 
(ما وراءك يا نعيم؟)» فأخبره بقول أبي سفيان» ثم قال: أتاكم الناس» فقال النبي 42: 
(حسبنا الله ونعم الوكيل» نعم الملتجأ ونعم الحرز)» فأنزل الله سبحانه: طالَّذِينَ اسْتَجَابُوا 
له وَالرّسُولٍ من بَعْدِ ما أَصَابَهم الخ 007 

[الأثر: ]1١‏ قال أبو السائب مولى عائشة بنت عثمان: أن رجلا من أصحاب رسول الله 
يي من بني عبد الأشهل كان شهد أحدا قال: شهدت مع رسول الله يي أحدا أنا وأخ لي» 
فرجعنا جريحين» فل| أذن رسول الله يي بالخروج في طلب العدوء قلت لأخي أو قال لي: 
أتفوتنا غزوة مع رسول الله ي!؟» والله ما لنا من دابة نركبهاء وما منا إلا جريح ثقيل» 
فخرجنا مع رسول الله يه وكنت أيسر جرحا منه» فكنت إذا غلب حملته عقبة ومشى 
عقبة» حتى انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون» فخرج رسول الله 8# حتى انتهى إلى حمراء 
الأسدء وهي من المدينة على ثانية أميال» فأقام بها ثلاثا؛ الاثنين والثلاثاء والأربعاء» ثم 
رجع إلى المدينة» فنزل: لالَِّينَ اسْتَجَابُو لله وَالرَسُولٍ4 الآية("©. 

[الأثر: 17] قال عكرمة: كان يوم أحد السبت للنصف من شوالء فلم| كان الغد من 
يوم الأحد لست عشرة ليلة مضت من شوال أذن مؤذن رسول الله ييه في الناس بطلب 


العدو. وأذن مؤذنه أن لا يخرجن معنا أحد إلا من حضر يومنا بالأمس» فكلمه جابر بن 
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عبد الله» فقال: يا رسول الله» إن أبي كان خلفني على أخوات لي سبع» وقال: يا بني إنه لا 
ينبغي لي ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة لا رجل فيهن» ولست بالذي أوثرك بالجهاد مع 
رسول الله يَ على نفسي» فتخلف على أخواتك» فتخلفت عليهنء فأذن له رسول الله كَل 
فخرج معه. وإنا خرج رسول الله يي ترهيبا للعدو ليبلغهم أنه خرج في طلبهم ليظنوا به 
لور ا 

[الأثر: 11 قال الزهري: أمر النبي يا أصحابه وبهم أشد القرح بطلب العدوى 
ويسمعوا بذلكء وقال: (لا ينطلق معي إلا من شهد القتال)» يعني: بأحدء فقال عبد الله 
بن أبي: أنا راكب معكء. فقال: (لا)» فاستجابوا لله ولرسوله على الذي بهم من البلاى» 
فانطلقواء فال الله تعالى في كتابه: لالَّذِينَ اسَجَابُواللهَوَالرَسُولٍ من بَْدِ ما أَصَائَهُم ارح 
بقارا و و َقَوا أَجْرٌ عَظِيةٌ 4 قال : وأقبل جابر بن عبد الله السلمي إلى رسول 
الله يي فقال: يا رسول الله» إن أبي رجعني وقد خرجت معك لأشهد القتال» فقال: ارجع 
وناشدني أن لا أترك نساءناء وإنما أراد حين أوصاني بالرجوع رجاء الذي كان أصابه من 
القتل» فاستشهده الله» فأراد بي البقاء لتركته» فلا أحب أن تتوجه وجها إلا كنت معكء. وقد 
كرهت أن تطلب مععك إلا من شهد القتال» فأذن لي رسول الله يَل فطلب رسول الله ع 
العدو حتى بلغ حمراء الأسدء ونزل القرآن في طاعة من أطاع الله» ونفاق من نافق» وتعزية 
المسلمين» وشأن مواطنهم كلهاء ومخرج رسول الله يي إذ غدا؛ فقال جل ثناؤه: #وَإِذْ 
عَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوَئ المؤْمننَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالٍ والله سَحِيمٌ عَلِيم 4 [آلعمران: 17١‏ ثم ما بعد 


الآية في قصة أمرهه'") 
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[الأثر: 14] قال ابن عباس: افصلوا بينهما؛ قوله: #لِلَذِينَ موا مِنْهُمْ ا اه 
عَظِيمٌ #. ملالَذِينَ قَالَ هم الناسٌ ١04‏ 

[الأثر: 15] عن أنس بن مالكء أن النبي يك أتى يوم أحدء فقيل له: يا رسول الله إن 
الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم, فقال: (حسبنا الله ونعم الوكيل»» فأنزل الله: لالَّذِينَ قَالَ 
كم اتام تج الكية(©. 

[الأثر: 17] عن أب رافع: أن النبي يي وجه عليا في نفر معه في طلب أب سفيان» فلقيهم 
أعرابي من خزاعة» فقال: إن القوم قد جمعوا لكمء وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل» فنزلت 
فيهم هذه الآية'". 

[الأثر: ]1١7‏ قال عكرمة: كانت بدرا متجرا في الجاهلية» وكان رسول الله يَيِ واعد أبا 
سفيان أن يلقاه مهاء فلقيهم رجلء» فقال لهم: إن بها جمعا عظيما من المشركينء فأما الجبان 
فرجعء وأما الشجاع فأخذ أهبة التجارة» وأهبة القتال» وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل» ثم 
خرجوا حتى جاؤوهاء فتسوقوا بهاء ولم يلقوا أحدا؛ فنزلت: ظالَّذِينَ قَالَ ُمْ النََّسُ4 إلى 
قوله: لأبنِعْمَةٍ من الله وَفَضْل 4(4) 

[الأثر: 18] قال قتادة: انطلق رسول الله يل وعصابة من أصحابه بعدما انصرف أبو 
سفيان وأصحابه من أحد خلفهم؛ حتى كانوا بذي الحليفة» فجعل الأعراب والناس يأتون 
عليهم» فيقولون لهم: هذا أبو سفيان مائل عليكم بالناس» فقالوا: (حسبنا الله ونعم 
الوكيل)» فأنزل الله: لالَّذِينَ قَالَ كَمُ النَّاسُ 4 الآية00©. 

[الأثر: 14] قال السَّدَي: لما ندم أبو سفيان وأصحابه على الرجوع عن رسول الله 42 
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وأصحابه» وقالوا: ارجعوا فاستأصلوهم, فقذف الله في قلومهم الرعبء فهزمواء فلقوا 
أعرابياء فجعلوا له جعلاء فقالوا له: إن لقيت محمدا وأصحابه فأخبرهم أنا قد جمعنا لهمء 
فأخبر الله رسوله يه فطلبهم حتى بلغ حمراء الأسد, فلقوا الأعرابي في الطريق» فأخبرهم 
الخبر» فقالوا: (حسبنا الله ونعم الوكيل)» ثم رجعوا من حمراء الأسد؛ فأنزل الله فيهم وفي 
الأعربي الذي لقيهم: الَّذِينَ قَالَ كُمُ النَّسُ إِنَّ النّسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْسَوْهُنْ4 
اقيق20 

[الأثر: ]7١‏ قال أبو معشر: دخل ناس من هذيل من أهل تهامة المدينة» فسأهم أصحاب 
رسول الله يه عن أبي سفيان» فقالوا: قد جمعوا لكم جموعا كثيرة» فاجتنبوهم, فقالوا: 
حسبنا الله ونعم الوكيل» فأنزل الله تعالى: #الَّذِينَ قَالَ كَمُ النّاسُ0) 

[الأثر: ]5١‏ قال الكلبي: لالَّذِينَ فَالَ كُمُ الَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جمَعُوا لَكُمْ4 إلى قوله: 
«إوالله ذو قَضْلٍ عَظِيمٍ4: بلغنا: أن أبا سفيان يوم أحد حين أراد أن ينصرف قال: يا محمد» 
موعد ما بيننا وبيتكم موسم بدر الصغرىء أن نقاتل بها إن شئتء فقال له رسول الله : 
(ذلك بيننا وبينك)» فانصرف أبو سفيان» فقدم مكة. فلقي رجلا من أشجع يقال له: نعيم 
بن مسعودء فقال له: إني قد واعدت محمدا وأصحابه. ولا أخرج إليهم» وأكره أن يخرج 
محمد وأصحابه ولا أخرجء فيزيدهم ذلك علي جرأة» ويكون الخلف منهم أحب إلي» فلك 
عشرة من الإبل إن أنت حبسته عني فلم يخرج» فقدم الأشجعي المدينة وأصحاب رسول 
الله يك يتتجهزون معاد أبي سفيان» فقال: أين تريدون؟ فقالوا: واعدنا أبا سفيان أن نلتقي 


بموسم بدر فنقتتل بهاء فقال: بئس الرأي رأيتم» أتوكم في دياركم وقراركم فلم يفلت منكم 
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إلا شريدء وأنتم تريدون أن تخرجوا إليهم وقد جمعوا لكم عند الموسمء والله إذن لا يفلت 
منكم أحدء فكره أصحاب رسول الله يل أن يخرجواء فقال رسول الله #: (والذي نفسي 
بيده لأخرجنء وإن لم يخرج معي منكم أحد). فخرج معه سبعون رجلا حتى وافوا معه 
بدراء ولم يخرج أبو سفيان» ولم يكن قتال» فتسوقوا في السوق. ثم انصرفو!". 

[الأثر: 677 قال الزهري: إن رسول الله يَيهِ استنفر المسلمين لموعد أبي سفيان بدراء 
فاحتمل الشيطان أولياءه من الناس» فمشوا في الناس يخوفونهم» وقالوا: قد أخبرنا أن قد 
جمعوا لكم من الناس مثل الليل» يرجون أن يواقعوكم فينتهبوكم, فالحذر الحذر. فعصم 
الله المسلمين من تخويف الشيطان» فاستجابوا لله وللرسول. وخرجوا ببضائع لهمء وقالوا: 
إن لقينا أبا سفيان فهو الذي خرجنا له وإن لم نلقه ابتعنا بضائعناء وكان بدر متجرا يوافى 
كل عام, فانطلقوا حتى أتوا موسم بدرء فقضوا منه حاجتهم» وأخلف أبو سفيان الموعده 
فلم يخرج هو ولا أصحابه» ومر عليهم ابن حمام فقال: من هؤلاء؟ قالوا: رسول الله 
وأصحابه ينتظرون أبا سفيان ومن معه من قريشء فقدم على قريش فأخبرهم, فأرعب أبو 
سفيان». ورجع إلى مكة» وانصرف رسول الله 45 إلى المدينة بنعمة من الله وفضلء فكانت 
تلك الغزوة تدعى غزوة جيش السويقء وكانت في شعبان سنة ثلاث7"). 

فضل الثبات: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: لالَذِينَ اسْسَجَابُواللهَوَالرسُولٍ من بَعْدِ م 
أَصَابَيُمُ الْقَرْحُ الزيق اخعر ا 1 َقَوَا أَجْرٌ عَظِيمٌ # [آل عمران: 1 

[الأثر: ]١‏ قال رسول الله يَيه: (إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه» أوشك 


.7/85 /7 البيهقي في الدلائل:‎ )١( .770 /١ أورده ابن أبي زمنين:‎ )١( 


خوك 


أن يعمهم الله بعقاب)7© 

[الأثر: 1] قال رسول الله يي يوصي بعض أصحابه: أوصيك ببذل مالك ودمك دون 
درنك70©, 

[الأثر: ] عن الإمام الصادق أن رجلا أتى النبي يَي فقال: أوصني فقال: لا تشرك 
بالله شيئا وإن أحرقت بالنار وعذبت إلا وقلبك مطمتن بالإيهان» ووالديك فأطعه)”". 

[الأثر: 4] قال رسول الله 52: (إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر)!؟) 

[الأثر: ه] قال رسول الله #: (من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على أن 
ينصره. أذله الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة)*) 

[الأثر: 5] قال رسول الله يي: (ثلاثٌ من كن فيه وجد ببن حلاوة الإيهان» من كان الله 
ورسوله أحبّ إليه ثما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله» وأن يكره أن يعود في الكفر 
بعد أن أنقذه الله منه» ىا يكره أن يقذف في النار)() 

[الأثر: /'] قيل للإمام الصادق: أي شيء قلت حين دخلت على أبي جعفر بالربذة؟ 
لاساحا ا ب ا ار 
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لَكُمْ فَاحْسَوْهُمْ قَرَادَهُمْ إِيَانَا وَقَالُوا حَسْبْنا الله وَنِعْمَ الْوَكيل فَالْقَلبُوا بنِعْمَةٍ مِنَ الله وَفَضْلٍ 


.059/7 أبوداود: 4984. (؟) وأبوداود: 55 "47. (0) الكافي:‎ )١( 
(ه) أجد: *؟//41ة.‎ .548/1١1/ (؟) المحاسن:‎ 
.477 الكافي: 7/7 7/177 (5) مسلم حديث:‎ )( 


07 


لََيَمْسَسَُهُمْ سُوء# [آلعمران : 174-1177]» ومواضع ذكرها والدعاء مها: 

[الأثر: ]١‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَيه: (إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا: 
حسبنا الله ونعم الوكيل)7) 

[الأثر: 7] عن عائشة» أن النبي يي كان إذا اشتد غمه مسح بيده على رأسه ولحيته. ثم 
تنفس الصعداء. وقال: (حسبي الله ونعم الوكيل)7") 

[الأثر: *] عن شداد بن أوسء قال: قال رسول الله يَ: (حسبي الله ونعم الوكيل أمان 
كل خائف)7"© 

[الأثر: 5] قال رسول الله ييه في دعائه إذا أصابه غم أو كربٌ: حسبي الرب من 
العباد. حسبي الخالق من المخلوقين» حسبي الرازق من المرزوقين» حسبي الذي هو حسبي» 
حسبي الله ونعم الوكيل» حسبي الله لا إله إلا هوء عليه توكلت وهو رب العرش 
العظيم!*). 

[الأثر: ] قال رسول الله يَيي: من قال في كل يوم حين يصبح وحين يمسي : (حسبي 
الله لا إله إلا هوء عليه توكلت وهو رب العرش العظيم) سبع مراتء كفاه الله عز وجل 
همه من أمر الدنيا والآخرة(2. 

[الأثر: 7] قالت فاطمة (بنت رسول الله يَِ): علمني رسول الله يلل كلمات وقال: 
إذا أخذت مضجعك فقولي: (الحمد لله الكافي» سبحان الله الأعلى» حسبي الله وكفى» ما 


ه علراةهثد و لد 


شاء الله قضى» سمع الله لمن دعاء ليس من الله ملجأ ولا وراء الله ملتجأء إن تَوَكَلْتْ عَلَ 
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له رَيّ وَرَبَكُمْ مَا من دا إلا هُوَ آخِدٌ بَِاصِيتًِا إن رَيُّ عَلَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم4 [هرد: :5]» 
َكل الحَمدُ لله الّذِي 1 يَتَخِدْ وَلَدَا وَ1َيكُنْ لَهُ شَرِيكٌ في الك و1 يَكُنْ لَهُوَِ مِنَ اذل 
وَكَبرْهُ تَكبِيرًا© [الإسراء: 2176111. 

[الكق فال .وسرل اللاعلق: من أرلده ليان ضوع قاراه أن قمر اللدريعه وسقةب 
فليقل حين يراه: (أعوذ بحول الله وقوته» من حول خلقه وقوتهمء وأعوذ برب الفلق من 
شر ما خلق)» ثم يقول ما قال الله عز وجل لنبيه يَلُ: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا 
هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم)؛ صرف الله عنه كيد كل كائد» ومكر كل ماكر 
وحسد كل حاسدء ولا يقولن هذه الكلمات إلا في وجهه. فإن الله يكفيه بحوله”". 

[الأثر: 8] قال الإمام علي: إذا انتبه أحدكم من نومه فليقل: (لا إله إلا الله الحليم 
الكريم» الحي القيوم» وهو على كل شيء قديرء سبحان رب النبيين وإله المرسلين» وسبحان 
رب السماوات السبع وما فيهن» ورب الأرضين السبع وما فيهن» ورب العرش العظيم» 
والحمد لله رب العالمين)» فإذا جلس من نومه فليقل قبل أن يقوم: (حسبي الله حسبي 
ارج هن العياد سني الذي هو حسبي هذل كدشه سبي الله:ونعع الوكيل)7؟ 

[الأثر: 9] قال الإمام الصادق في شكر الله تعالى: الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني 
وإن كنت بطيئا حين يدعونيء والحمد لله الذي أسأله فيعطيني وإن كنت بخيلا حين 
يستقرضني, وال حمد لله الذي استوجب الشكر علي بفضله وإن كنت قليلا شكريء والحمد 
لله الذي وكلني الناس إليه فأكرمني ولم يكلني إليهم فيهينوني» فرضيت بلطفك يا رب 
لطفاء وبكفايتك خلفا.. اللهم يا رب. ما أعطيتني ما أحب فاجعله قوةلي فيه| تحب, اللهم 
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وما زويت عني ما أحب فاجعله قوامالي فيا تحبء اللهم أعطني ما أحب واجعله خيرالي؛ 
واصرف عني ما أكره. واجعله خيرا لي.. اللهم ما غيبت عني من الأمور فلا تغيبني عن 
حفظك. وما فقدت فلا أفقد عونكء. وما نسيت فلا أنسى ذكرك» وما مللت فلا أمل 
شكرك» عليك توكلت» حسبي الله ونعم الوكيل70©. 

[الأثر: 1٠١‏ قال الإمام الصادق في دعائه في الصباح: بسم الله الرحمن الرحيمء 
أصبحت بالله ممتنعاء وبعزته محتجباء وبأسمائه عائذا من شر الشيطان والسلطان» ومن شر 
كل دابة ربي آخدٌ بناصيتهاء إن ربي على صراط مستقيم, لَإِنْ تَوَلََّا قَقَلُ حَسْبِيَ الله لا إل 
إلا هُوَعَلَيْهِتوَكَلْثُ وَهُوَ رَبّ الْعَرْضٍ الْعَظِيم4 [التوية: »1١‏ اللهم ارزقني من فضلك ولا 
تجعل لي حاجة إلى أحد من خلقك. اللهم ألبسني العافية وارزقني عليها الشكرء يا واحديا 
أحد يا صمدء يا الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدّء يا الله يا رحمن يا رحيمء يا 
مالك الملك. ويا الله يا لا إله إلا أنت» اشفني بشفائك من كل داء وسقم. فإني عبدك وابن 
عبدك أتقلب في قبضتك7©. 

[الأثر: ]١١‏ قال الإمام الصادق: إذا دخلت سوقك فقل: اللهم إني أسألك من 
خيرها وخبر أهلهاء وأعوذ بك من شرها وشر أهلهاء اللهم إن أعوذ بك من أن أظلم أو 
أظلم, أو أبغي أو يبغى علي» أو أعتدي أو يعتدى علي اللهم إني أعوذ بك من شر إبليس 
وجنوده» وشر فسقة العرب والعجم. وحسبي الله لا إله إلا هو. عليه توكلت وهو رب 
العرش العظيو"©. 


[الأثر: ]١7‏ قال الإمام الصادق: من دخل على سلطان بهابه فليقل: حسبي الله لا 
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إله إلا هوء عليه توكلت. وهو رب العرش العظيمء وأمتنع بحول الله وقوته من حولهم 
وقوتهم» وأمتنع برب الفلق من شر ما خلق» ولا حول ولا قوة إلا بالله'"". 

[الأثر: ]١‏ قال الإمام الصادق في دعائه في دفع كيد الأعداء: حسبي الرب من 
المربوبين» وحسبي الخالق من المخلوقين» وحسبي الرازق من المرزوقين» وحسبي الله رب 
العالمين» حسبي من هو حسبي» حسبي من لم يزل حسبيء حسبي الله لا إله إلا هو عليه 
توكلت وهو رب العرش العظيه”". 

7 لمسارعون للكفر 

المقطع الثاني والأربعون من سورة آل عمران هو ما نص عليه قوله تعالى: #وَلَا 
يرْنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ في الْكُفْر إِنَجمْ لَنْ يَضُرّوا الله شَيًْا يُرِيدٌ الله ألا يحْعَلَ كُمْ حَظًَا و 
الآخرَة وَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِنَ الّذِينَ اشُيرَوًا الْكُفْرَ بالْإِيَآن لَنْ يدوا الله"سَيْئًا وَكُمْ عَذَابٌ 
أَلِيمٌ ولا يخسبنَ الِينَ كمَرُوا أن هلي مم حَْد لَِنْفْيِهِمْ نا لي هَمْ لِيَرْدادُوا نا وحم 
عَذَابٌ مهن # [آل عمران: ١1/5‏ -178] 

ويمكن تقسيم الآثار الواردة في تفسيره إلى: 

أ. آثار مفسرة: 

بخ الأقار الراروة و في اسطتينية ةر نبي االآزات الخريجة 

[الأثر: ]١‏ قال مقاتل: يريد اللهألّا يعَلَ كُمْ حَظَا في الآخرَة» يعني: نصيبا في الجنة» 


لوَكُمْ عَذَابٌ عَظِية 0 


.711//١ الكافي: 58/5ه. زفق عيون أخبار الإمام الرضا: ل (*) تفسير مقاتل:‎ )١( 


“لاه 


[الأثر: "] قال قتادة: ##اشْتَرَا#. أي: استحبوا الضلالة على الحدى217". 

[الأثر: ] قال مقاتل: ثم قال سبحانه يعنيهم: إن الزين الشكوزا الْكَمْرَ اليا نه 

يعنى: باعوا الإيمان بالكفر» ##لَنْ ب َضُرٌّوا الله يعني: لن ينقصوا الله من ملكه وسلطانه 
- حين باعوا الإيوان بالكفرء إنما ضروا أنفسهم بذلكء لوَُمْ عَذَابٌ ايع يعني: 
وجيع”"). 

[الأثر: 4] قال ابن إسحاق: إن الِّينَ اشْترَوًا الْكُفْرَ بالْإيَانِ4 أي: المنافقين» لَنْ 
يَضُرٌّ وا الله شَيْئًاوَطَنَمْ عَذَّابٌ أَلِيخٌ4 أي: موجه7) 

[الأثر: ه] قال عبد الله بن مسعود: ما من نفس برة ولا فاجرة إلا والموت خير لما من 
الحياة» إن كان برا فقد قال الله: لوَمَا عِنْدَ اللهَ تيد براك [آلعمران:158]» وإن كان فاجرا 
نقد قال لذ غزولا خصية الزية كوا ما يل كن حَْد أيهم إن تفلي كم لِيَْادُوا 
غ0 

[الأثر: 5] قال عبد الله بن مسعود: باع وسار جه قال أبو الأحوص: إني 
الا إلى قول الله تعالى: وَل يحْسَبّنَّالّذِينَ كَمَرُوا أن تيل كم حيه 
و14 

00 
له فمن لم يصدقني فإن الله يقول لوَمَاعِنْدَ لله حبرا [العمران 00 
الَِّينَ َمرُوا آنل كَمْ حَْ نهم إِنّا َي َم لِيَرْادُو نا وَهُمْ عَذَابٌ مهِين004© 

[الأثر: 4] قال الإمام الباقر: (الموت خير للمؤمنء لأن الله يقول: #إوَما عِنْدَ الله حَيدُ 


.8317* /” ابن أبي حاتم: ”/ 8375. (") ابن جرير: 509/5. (0) ابن أبي حاتم:‎ )١( 


.051/ سعيد بن منصور:‎ )5( .57/١ عبد الرزاق:‎ )5( .711//١ تفسير مقاتل:‎ )١( 


وخرك 


لِمبرَار)20© 

[الأثر:4] قال أبو برزة: ما أحد إلا والموت خبر له من الحياة» فالمؤمن يموت فيستريح» 
وأما الكافر فقد قال الله: #وَلَا حَْسَبَنَ اليه ووم لفن قا حي » الآية2"7. 

[الأثر: 6٠١‏ قال الحسن البصري: #وَلَا يحْسَبَنَ الذيرة دوا نا 1 شم ا 
لِأَنْمْسِهِمْ4» قال: : رب مغتر من الكفار(". 

[الأثر: ]1١‏ قال محمد بن كعب القرظي: الموت خير للكافر والمؤمنء ثم تلا هذه الآية) 
ثم قال: إن الكافر ما عاش كان أشد لعذابه يوم القيامة!؟) 

[الأثر: 17] قال مقاتل بن حيان: لعَذَابٌ مُهِينَ#: يعني بالمهين: الحوان©. 

ب. آثار مفصلة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مفصلة لما ورد في هذا المقطع: 

مصاديق تقريبية: 

وهي الآثار التي تشرح المعاني العامة في معان محدودة» لا للحصرء وإنما من باب 
التمثيل والتقريبء ومنها: 

[الأثر: ]١‏ قال مجاهد: طوَلَا يِخْرنَكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ في الْكُفْرِ هم المنافقون2©. 

[الأثر: ؟] قال مجاهد: لوَلَا يرك الَذِينَ يُسَارِعُونَ في الْكُفْرِ) هم الكافرون7) 

[الأثر: .1 قال الضحاك: وَلَا يحرنْكَ الَّذِينَ مُسَارِعُونَ في الْكُْرِ4 هم كفار قريش” 0 


[الأثر: 4] قال مقاتل: ##وَّلَا يْرْنْكَ الّذِينَ يُسَارِعُونَ في الْكُفْرِ» يعني: المشركين يوم 


.43 1/9 سعيد بن منصور: 015. (0) ابن أبي حاتم:‎ )4( .717/١ تفسير العيّائى:‎ )١( 
.14/7 (؟) الدرٌ المنثور: عبد بن حمّيد. (5) ابن أبي حاتم: "/ 4 857. (8) تفسير البغوي:‎ 
.70/8/5 ابن أبي حاتم: إلى (5) ابن جرير:‎ 2 
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أحد. #َإِنَّبمْ لَنْ يَضُرّوا الله شَيْنَاك لن ينقصوا الله شيئا من ملكه وسلطانه لمسارعتهم في 
الكفر» وإنما يضرون أنفسهم بذلك7". 

الثر:] قال مقاتل: وَلَايحْسَبنَالَِينَ روا أبا سفيان وأصحابه يوم أحد «أنَّ 
ْلٍ م4 حين ظفروا: لح لَنْمْسِهِمْ إن نيل هَمْ4 في الكفر: لإلِيَرْدادُوا إن وَكُمْ عَذَابٌ 
مهن يعني: الحوان(". 

[الأثر: 5] قال الشعبي: لوَلَا يرك الَِّينَ يُسَارِعُونَ في الْكُفْرِ كان رجل من اليهود 
قتل رجلا من أهل بيته؛ فقالوا لحلفاته من المسلمين: سلوا محمداء فإن كان يقضي بالدية 
اختصمنا إليه» وإن كان يأمر بالقتل لم نأته"". 

حظ الآخرة: 


من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #وَّلَا يْرُنَكٌ الَّذِينَ يُسَارِعونَ في الْكُمْرِ 


إِنَّجمْلَنْ يَضْدٌ وا الله شيعا يُرِيدُ الله ألا يحل كُمْ حَظًَا في الْآخِرَة وَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِنَّ الّذِينَ 


هد 


الوا الْكُفْرَ بالإيانٍ لَنْ يَضُرّوا الله َيْكًا وَكُمْ عَذَابُ ليه [آل عمران: 11/5 /111]: 

[الأثر: ]١‏ قال رسول الله يَي: (الدنيا جنة الكافر والقبر سجنه والنار مأواه)©) 

[الأثر: ؟] قال رسول الله يَيي: (إن الله يببغض كل جعظري”2 جواظ(2 سخاب”") 
بالأسواق. جيفة بالليل حمار بالنهار» عام بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة)7 

[الأثر: ] قال رسول الله 2: (بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والدين والنصر 


والتمكين في الأرض؛ فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب)7) 


)١١‏ تفسير مقاتل: ١//ا1”.‏ (:) الجعفريات: ص 5 .7١‏ (60 السخب والصخب: الصياح. 
(؟) تفسير مقاتل: ."11//١‏ (6) الجمعظرى: الفظ الغليظ المتكبر. (8) صحيح ابن حبان: /١‏ 71/4 . 
2 ابن أبي حاتم: يفت (5) الجواظ: الجموع المنوع. (9) مسند أحمد: 55/48. 
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[الأثر: 4] قال الإمام علي: (ليس بمؤمن من لم يبتم بإصلاح معاده) 2١7‏ 

[الأثر: ه] قال الإمام علي: (إن من الشقاء إفساد المعاد)7") 

[الأثر: 5] قال الإمام علي: (من لم يعمل للآخرة لم ينل أمله)”" 

[الأثر: 51 قال الإمام علي: (ما أخسر من ليس له في الآخرة نصيب)7؟) 

[الأثر: 4] قال الإمام علي: (ما بالكم تفرحون باليسير من الدنيا تدركونه ولا يحزنكم 
الكثير من الآخرة تحرمونه» ويقلقكم اليسير من الدنيا يفوتكم حتى يتبين ذلك في 
وجوهكمء وقلة صبركم عما زوى منها عنكم؛ كأنها دار مقامكم وكأن متاعها باق 
عليب !)0 

[الأثر: 4] قال الإمام علي: (دعاكم الله سبحانه إلى دار البقاء وقرارة الخلود والنعماء 
ومجاورة الأنبياء والسعداء» فعصيتم وأعرضتم» ودعتكم الدنيا إلى قرارة الشقاء ومحل الفناء 
وأنواع البلاء والعناء» فأطعتم وبادرتم وأسرعتم)7") 

[الأثر: 7٠١‏ قال الإمام علي: (إياك أن تبيع حظك من ربك وزلفتك لديه بحقير من 
حطام الدنيا)7) 

[الأثر: ]1١‏ قال الإمام علي: (لا يترك الناس شيئا من أمر دينهم لاستصلاح دنياهم» 
إلا فتح الله عليهم ما هو أضر منه)7” 

[الأثر: 17] قال الإمام علي: (لا تبيعوا الآخرة بالدنياء ولا تستبدلوا الفناء بالبقاء)”؟) 


[الأثر: 17] قال الإمام علي: (أيها الناس» إنكم إن آثرتم الدنيا على الآخرة أسرعتم 


305 غررالحكم: 5/ 947. (:) غرر الحكم: 7/5 87. (0) غرر الحكم: ؟/‎ )١( 
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307/5 (؟) غرر الحكم: 0/ 415. (5) غرر الحكم: 74/4. (9) غرر الحكم:‎ 
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إجابتها إلى العرض الأدنى» ورحلت مطايا آمالكم إلى الغاية الققصوىء تورد مناهل عاقبتها 
الندم» وتذيقكم ما فعلت بالأمم الخالية والقرون الماضية؛ من تغير الحالات وتكون 
المغاحت00017) 

[الأثر: 14] قال الإمام علي: (من لم يبال بها رزى7" من آخرته إذا سلمت له دنياه فهو 
هالك)0؟) 

[الأثر: ]1٠‏ قال الإمام علي: (ليس عن الآخرة عوضء وليست الدنيا للنفس بثمن)0*) 

[الأثر: 15] قال الإمام علي: (استفرغ جهدك لمعادك تصلح مثواكء ولا تبع آخرتك 
بدنياك)0©) 

[الأثر: ]1١‏ قال الإمام علي: (أصلح مثواك, ولا تبع آخرتك بدنباك)0) 

[الأثر: 14] قال الإمام علي: (لا تلتمس الدنيا بعمل الآخرة» ولا تؤثر العاجلة على 
الآجلة؛ فإن ذلك شيمة المنافقين وسبحجة المارقين)60 

[الأثر: 19] قال الإمام علي: (لبشن المتخر أن تر الذنيا لشسك ثمنا وعا للك حبك الله 
عوضيا)!؟) 

[الأثر: ]7٠‏ قال الإمام علي: (إن من باع جنة المأوى بعاجلة الدنيا تعس جده. وخسرت 
صفقته)7١١)‏ 

[الأثر: ١؟]‏ قال الإمام علي: (من أغبن عمن باع البقاء بالفناء!؟)7١١)‏ 


[الأثر: 77] قال الإمام علي: (من أخسر ممن تعوض عن الآخرة بالدنيا!؟20١)‏ 


."7 المثلات: عقوبات أمثالهم من المكذبين. (0) غرر الحكم: 5/ 88. (9) خبج البلاغة: الخطبة:‎ )١( 
.017/5 غرر الحكم:‎ )٠١( .517 (؟) تحف العقول: ص ١؟77. (5) غرر الحكم: ؟/‎ 
.5:94/08 الرزء: النقص. (0) خبج البلاغة: الكتاب: 831. (11) غرر الحكم:‎ )"( 
709/0 كتاب من لا يحضره الفقيه: 5/ 85 (8) غرر الحكم: 7/ "309”. (؟1) غرر الحكم:‎ ):( 
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[الأثر: 78] قال الإمام علي: (أخسر الناس من رضى الدنيا عوضا عن الآ 00 

[الأثر: 14] قال الإمام علي: (إن أخسر الناس صفقة وأخيبهم سعيا رجل أخلق بدنه 
في طلب ماله ولم تساعده المقادير على إرادته؛ فخرج من الدنيا بحسرته وقدم على الآخرة 
رشعنه )07 

[الأثر: ]١‏ قال الإمام علي: (ما أخسر صفقة الملوك إلا من عصم الله؛ باعوا الآخرة 

و61 

[الأثر: 15] قال الإمام علي: (من باع آخرته بدنياه خسرهما)!) 

[الأثر: 77] قال الإمام على: (احذر كل قول وفعل يؤدى إلى فساد الآخرة والدين)!*) 

[الأثر: 14] قال الإمام الصادق في دعاء له: (رب دعتني دواعي الدنيا فأجبتها سريعا 
وركنت إليها طائعاء ودعتني دواعي الآخرة فتثبطت عنها وأبطأت في الإجابة والمسارعة 
إليهاء كما سارعت إلى دواعي الدنيا وحطامها الحامد'؟ وهشيمها البائد وسرابها 
الذاهب)07 

[الأثر: 74] قال الإمام الصادق في زيارة الإمام الحسين : (اللهم؛ إن أشهد أنه بذل 
مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة» وقد توازر عليه من غرته الدنيا 
وباع حظه بالأرذل الأدنى)57) 

[الأثر: 5٠‏ قال الإمام الصادق في زيارة الإمام الحسين : (فأعذر في الدعاء» وبذل 


مهجته فيك.. حتى ثار عليه من خلقك من غرته الدنيا وباع الآخرة بالثمن الأوكس737١١)‏ 


.117 /5 غرر الحكم: 4154/7. (4) غرر الحكم: 81/8 7. (8) مبذيب الأحكام:‎ )١( 
غرر الحكم: ؟/ 7170. (4) الثمن الأوكس: الأنقص.‎ )5( .47١ نبج البلاغة: الحكمة:‎ )1( 
.5٠١ كامل الزيارات: ص‎ )9١( شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد: (5) الحامد: اليابس.‎ 
.591 /7 ان (0) الكافي:‎ 
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[الأثر: ]"١‏ قال الإمام الكاظم: (من رضي من الله بالدنيا فقد رضي بالمخسيس)7") 

الإملاء والاستدراج: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #وَلًا كسب الذية كَقَروا آنا تيل ك3 
حَْن لِأنْمْسِهمْ إِنّا نهل َمْ لِيَرْدادُوا إِنّ) وَمْ عَذَابٌ مهن 4 [آل عمران: 1178]: 

[الأثر: ]١‏ سئل رسول الله يله أي الناس خير؟ قال: (من طال عمره وحسن عمله)» 
قيل: فأي الناس شر؟ قال: (من طال عمره وساء عمله)29) 

[الأثر: 9] قال رسول الله ي: (إِنَ الله ليملي للظّالم حتّى إذا أخذه لم يفلته)» ثم قرأ: 
لوَكَدَلِكَ أَخَذَ رَيّكَ إِذا أحَدَ القَرَى وَهِيَ ظَالَةُ إِنَ أَخَدَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ)» تعره .00 

[الأثر: *] قال الإمام الحسين: (الاستدراج من الله سبحانه لعبده أن يسبغ عليه النعم 
ويسلبه الشكر)9؟) 

[الأثر: 4] قبل للإمام الباقر أخبرني عن الكافر الموت خير له أم الحياة؟ فقال: (الموت 
خير للمؤمن والكافر)» قلت: ولم؟ قال: (لأن الله يقول: لوَمَا عِنْدَ الله حَْد برا ٍك, 
ويقول: لوََا يْسَبَنَ الَِّينَ كَفَرُوا أن نمِل كم حَْد لأنَفْسِهمْ إِنّا ذل َم لِيرْدَادُوا إن وَكمْ 


عَذَاتٌ مين )00 
4 . التمحيص الإلي 


المقطع الثالث والأربعون من سورة آل عمران هو ما نص عليه قوله تعالى: ما كَانَ 


مون 8 ع الام زر 86 بسو بو اله ابر ل عو 2# نه 0 م 0 1 6 را 
لله لِيَدَرَ الُؤْمِِينَ عَلَ مَا أَنْنْمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيرَ الحَبِيتَ مِنَ الطيّبٍ وَمَا كَانَ الله لِيَطْلِعَكُمْ عَلَ 


.7١ 5/1١ البخاري»: 4545. (5) تفسير العيّاشى:‎ )*( .”9١ تحف العقول: ص‎ )١( 


(؟) الترمذي: 5057/54”. (:) بحار الأنوار: 0/ا/ /111. 


لوحك 


سق م كوهر 


الْعَيْبِ وَلَكِنَّ الله تبي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَآمِئُوا بالله وَرُسّلِهِ وَإنْ ُؤْمِنُوا وَتَنّقُوا قلَكُمْ أَجْرٌ 
عَظِيمٌ # [آل عمران: 174] 

ويمكن تقسيم الآثار الواردة في تفسيره إلى: 

أ. آثار مفسرة: 

فق الكذان الراررعة ل السرم ودب رتبب الكنات الكريية: 

[الأثر: ]١‏ قال أبو العالية الرياحي: سأل المؤمنون أن يعطوا علامة يفرقون بها بين 
المؤمن والمنافق؛ فأنزل الله تعالى: لما كَانَ الله لِيدّرَ الُؤْمِنِينَ عَلَ ما أَننُمْ عَلَيْهِ حَنَّى يَمِيرَ 
ليت مِنَ الطَيّبٍ وَمَا كَانَ الله لُِطْلِعَكُمْ عَلَ الَْيْبٍ وَلكِنَ الله تبي مِنْ رُسْلِهِ مَنْ يَشَاُ 
َآمِنُوا بالله وَرُسْلِهِ وَِنْ تُؤْمنُوا وَتنّقُوا فَلَكُمْ أَْرٌ عَظِية4 017 

[الأثر: ”] قال السّدَي: قالوا إن كان محمد صادقا فليخبرنا بمن يؤمن به مناء ومن 
يكفر؛ فأنزل الله: لما كَانَ الله لِيدَرَ الموْمِينَ عل مَا أَنْتُم عَلَيْه؟ك الآية0©. 

[الأثر: 16 قال ابن عباس: يقول للكفار: لما كَانَ الله لِيَدَرَ امُؤْمِِينَ عَلَ مَا أنْتُم عَلَيْهِ4 
من الكفر» لحَتَّى يَِيرَ لحت مِنَ الطَيّب 4 فيميز أهل السعادة من أهل الشقاوة7”. 

[الأثر: 4] قال مجاهد: #ما كَانَ الله لِيََرَ الؤْمِِنَ عَلَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيرٌ الحيِيتَ 
مِنَ الطَّّب4: فيسم الصادق بإييانه من الكاذب7؟». 

[الأثر: ه] قال الحسن البصري: لحَتَّى يَمِيرَ الحبِيتٌ مِنَّ الطَيّبٍ» حتى نبتليهم ويعلم 
الصادق ويعلم الكاذبء فأما المؤمن فصدق. وأما الكافر فكذب. 


[الأثر: 3] قال قتادة: '#حَبَّى يَمِيرَ الْحَبِيتٌ مِنَّ الطَيّب *» حتى يميز الكافر من المؤمه0©. 


.4858 / أسباب النزول للواحدي./777. () ابن أبي حاتم: ”/ 4 43. (5) ابن أبي حاتم:‎ )١( 


(؟) أخرج ابن جرير: 5/ 7714. (5) أبو جعفر الرملي في جزئه: ص9/. (5) عبد الرزاق في تفسيره: .1١5٠ /١‏ 


0: 


5 
8 ى 


[الأثر: 0] قال مقاتل: #إمَا كَانَ الله لِيَدَرَ المُوْمِينَ يا معشر الكفار عَل ما أَنتْمْ عَلَيْهِ4 
من الكفرء لحَبَّى يَمِيرَ الحبِيتَ من الطَيّبٍ» في علمه. حتى يميز أهل الكفر من أهل 
الإيمان00. 

[الأثر: 4] قال الحسن البصري: لوَمَا كَانَ الله لِيُطْلِعَكُمْ عَلَ الْعَيْب» ولا يطلع على 
الغيب إلا رسول”". 

[الأثر:4] قال السّدَّي: #وَمَا كَانَ الله لِيَطلِعَكُمْ عَلَ الْعَيْب4: وما كان الله ليطلع محمدا 
على الغيب» ولكن الله اجتباه فجعله رسولا0". 

[الأثر: 6٠١‏ قال مقاتل: وما كَانَ الله لِيَطْلِعَكُمْ عَلَ الْعَيْب4» وذلك أن الكفار قالوا: 
إذكاة عمد صادقا فلخير نا بحن يزامن هنا وقن يكقر» تأنول اش تال: عوما كان الله 
لِيُطلِعَكُمْ عَلَ الْعَيْبِ4» يعني: ليطلعكم على غيب ذلك. إنما الوحي إلى الأنبياء بذلك» 
فذلك قوله سبحانه: لوَلَكِنَ اللهَيْتبِي مِنْ رُسْلِهِ مَنْ يَشَاةُ404) 

[الأثر: ]1١‏ قال ابن إسحاق: #وَّما كَانَ لله لِيَطلِعَكُمْ عَلَ الْعَيْب» أي: فايريد أن 
يبتليكم به» لتحذروا ما يدخل عليكم فيه" . 

[الأثر: 15] قال مجاهد: لوَلَكِنَ الله يجْتبِي مِنْ رُسّلِهِ مَنْ يَشَّاءُ4 يختصهم لنفسه7©. 

[الأثر: +1] قال مجاهد: أوَلكِنَ الله يدي من رَسّلِهِ مَنْ يَشَاءَ»# يجتبي : يمتحن» 
افوس لنيز" . 

[الأثر: 14] قال مقاتل: وَلكِنَ الله يني * يستخلص: 8امِنْ رُسّلِهِ مَنْ يَشَّاءُ» 


.7 ابن جرير: 7515/5. (0) تفسير مجاهد: ص57‎ )5( .711//1١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 
ابن أبي حاتم: ”/ 487. (5) الدرٌ المنثور: عبد بن حميد. كما عزاه إلى ابن‎ )1( 

(") ابن جرير: 7/5 755. جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وهو عندهم 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان: .311//١‏ باللفظ التالي. 


0: 


فيجعله رسولا فيوحي إليه ذلك» ليس الوحي إلا إلى الأنبياء7'". 
[الأثر: ]1٠6‏ قال مقاتل: #قَآمئوا بالله وَرُسّلِهِ* يعني: صدقوا بتوحيد الله تعالى, 
وبرسالة محمد يي «وَإن تُؤْمِنوا؛ يعني: افبا عرسي انال ل تتّقَواك الشركء 


#تَلكم أ جر عَظِيهُ 174 


5 5 1 مونو ) ع 5ه 8 رسك 
[الأثر: 15] قال ابن إسحاق: #فامنوا بالله وَرَسَلِهِ وَإِنْ تؤمنوا وتَتقوا# أي: ترجعوا 


وتتوبوا : #قلكم أ جر عَظِيهُ 074 
ب. آثار مفصلة: 
من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مفصلة لما ورد في هذا المقطع: 
من أسباب النزول: 


من الآثار الواردة في أسباب النزول المرتبطة بآيات هذا المقطع: 

ل و مي 
عليه غضبان» وأن من اتبعك على دينك فهو من أهل الحنة والله عنه راض»ء فأخبرنا بمن 
يؤمن بك ومن لا يؤمن بك. فأنزل الله تعالى هذه الآية!؟. 

[الأثر: 7] قال مقاتل: إن الكفار قالوا: إن كان محمد صادقا فليخبرنا بمن يؤمن منا 
وب م سا 

مصاديق تقريبية 

000 
التمثيل والتقريبء ومنها: 


.7”3117//1١ ابن جرير: 75577/5. (5) تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )”( .7”117//١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 


(1) تفسير مقاتل بن سليمان: ."11/١‏ (5) أورده الثعلبى: 7117/7 


0:5 


[الأثر: ]١‏ قال قتادة في الآية: يقول للكفار: لم يكن ليدع المؤمنين على ما أنتم عليه من 
الضلالة : لحَتَّى يَجِيرٌ ليت من اليب © » فميز بينهم في الجهاد والحجرة!). 

[الأثر: ؟] قال قتادة: #حَتّى يَمِيرَ الحَِيتَ مِنَ | 5 ب # ميز المؤمنين من المنافقين يوم 
أحد20, 

الأثر: *] قال السَدّي: لحَتَّى يَمِيرٌ الحِيتَ مِنَ الطَيّب» حتى يخرج المؤمن من 

الكاف9©. 

[الأثر: 4] قال الكلبي: لما كَانَ الله لِيدَرَ لمُْمِينَ عَلَ مَا أَنْتُم عَليْه4 الخطاب للكفار 
والمنافقين7©) 

التمحيص والابتلاء: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى : "ما كَانَ الله لِيَدَرَ المُْمِِينَ عَل ما أَنْتْ عَلَيْه 
حَتَى يمير الْحبِيتٌ من الطَيّب 4 1آل عمران: 179]: 

[الأثر: ]١‏ قال رسول الله ي: (إن موسى صلوات الله وسلامه عليه قال: أي رب 
عبدك المؤمن تقتر عليه في الدنيا؟ قال: فيفتح له باب من الجنة فينظر إليهاء قال له: يا موسى: 
هذا ما أعددت له» فقال موسى: أي رب وعزتك وجلالك لو كان أقطع اليدين والرجلين 
يسحب على وجهه منذ يوم خلقته إلى يوم القيامة» وكان هذا مصيره لم ير بؤسا قط. قال: 
ثم قال موسى: أي رب عبدك الكافر توسع عليه في الدنيا؟ قال: فيفتح له باب من النار» 
فيقال له: يا موسى هذا ما أعددت له. فقال موسى: أي رب وعزتك وجلالك لو كان له 


الدنيا منذ يوم خلقته إلى يوم القيامة» وكان هذا مصيره كأن لم ير خيرا قط)”*) 


.11* /5 ابن جرير: 757/5. (") ابن جرير: 5514/5. (5) أحمد. الترغيب:‎ )١( 


(1) يحيى بن سلام. (5) تفسير الثعلبي: 518//7. 


7و6 


[الأثر: ”] قال الإمام الباقر: سئل رسول الله يه عن الأولياء» فقال: (إذا أحسنوا 
بشرواء وإذا أساءوا استغفرواء وإذا اعطوا شكرواء وإذا ابتلوا صيرواء وإذا غضبوا 
غفروا)(1) 

[الأثر: *] قال رسول الله ع: (من أسبغ وضوءه؛ وأحسن صلاته. وأدى زكاة مال 
وخزن لسانه» وكف غضبه واستغفر لذنبه» وأدى النصيحة لأهل بيت رسوله #» فقد 
استكمل حقائق الإيوان وأبواب الجنة مفتحة له)(2) 

[الأثر: 4] قال رسول الله يَلِ: (الإيهان في عشرة: المعرفة» والطاعة» والعلم» والعمل» 
والورع» والاجتهاد. والصبرء واليقين والرضاء والتسليمء فأيها فقد صاحبه بطل نظامه)”) 

[الأثر: 6] قال رسول الله #: (من عرف الله وعظمه منع فاه من الكلام» وبطنه من 
الطعام» وعني نفسه بالصيام والقيام)» قالوا: بآبائنا وامهاتنا يا رسول الله هؤلاء أولياء الله 
قال: (إِنَ أولياء الله سكتوا وكان سكوتهم ذكرا ونظروا وكان نظرهم عبرة ونطقوا فكان 
نطقهم حكمة؛ ومشوا وكان مشيهم بين الناس بركة» ولولا الآجال التي كتبت عليهم م 
تقر أرواحهم في أجسادهم خوفا من العذاب وشوقا إلى الثواب)!؟) 

[الأثر: 7] سئل الإمام علي عن الفتنة» فقال: إِنّ لَا أنزل الله سبحانه قوله: #أَحَسِبَ 
النّاس أَنْ يُثْركُوا أَنْ يَقولُوا آمَنَا وَهُمْ لا يُفْتَدُونَ4 [السكبوت: ؟] علمت أن الفتنة لا تنزل بنا 
ورسول الله يي بين أظهرناء فقلت: يا رسول الله ما هذه الفتنة التي أخبرك الله تعاللى بها؟ 
فقال: (يا عللٌ» إِنْ أمّتي سيفتنون بعدي)» فقلت: يا رسول الله» أو ليس قد قلت لي يوم أحد 


حيك اسكقيد سن اسسعيهد من السلمين» وحيرت عي الشهادة» فق ذلك عله ققلت 


.١9/6 /59 مشكاة الأنوار: ص4. (*) بحار الأنوار:‎ )١( 


(؟) أمالي الصدوق: .5٠١‏ (4) مشكاة الأنوار: ص 55. 


0 


لي: (أبشر فإِنْ الشّهادة من ورائك)» فقال لي: (إِنْ ذلك لكذلك» فكيف صبرك إذا؟)» 
فقلت: يا رسول الله» ليس هذا من مواطن الصّبرء ولكن من مواطن البشرى والشكر 
وقال: (يا عللّ» إِنْ القوم سيفتنون بأموالههم» ويمنون بدينهم على ربّهم» ويتمئون رحمته» 
ويأمنون سطوته. ويستحلّون حرامه بالشّبهات الكاذبة» والأهواء السّاهية؛ فيستحلّون 
الخمر بالنبيذ» والسّحت بالهديّة» والرّبا بالبيع)» قلت: يا رسول الله» فبأيّ المنازل أنزلهم عند 
ذلك؟ أ بمنزلة ردّة أم بمنزلة فتنة؟ فقال: (بمنزلة فتنة)7") 

[الأثر: 11 خرج الإمام علي من باب المسجد بالكوفة فلقيته كوكبة من الناس فقالوا: 
السّلام عليك يا أمير المؤمنين» فآنكرهم فقالوا له: إِنَا أصحابك ومن شيعتكء فقال: (مالي 
لا أرى عليكم سياء الشيعة) فقالوا: وما سياء الشيعة؟ فقال: (عمش عيونهم من البكاء 
خمص بطونهم من الطوى يبس شفاههم من الظماء مطوية ظهورهم من السجود وطيبة 
أفواههم من الذكر ومن لم يكن كذلك ليسوا مني وأنا منهم بريء)7) 

[الأثر:4] قال الإمام علِّ: (إِنَ أولياء الله وأولياء رسوله من شيعتناء من إذا قال صدق» 
وإذا وعد وفى» وإذا ائتمن أَدَىء وإذا حمل في الحقٌ احتمل» وإذا سئل الواجب أعطىء وإذا 
أمر بالحقّ فعل» شيعتنا من لا يعدو علمه سمعه. شيعتنا من لا يمدح لنا معبّا ولا يواصل 
لنا مبغضاء ولا يجالس لنا قالياء إن لقي مؤمنا أكرمه. وإن لقي جاهلا هجره. شيعتنا من لا 
بهرّ هرير الكلب, ولا يطمع طمع الغراب, ولا يسأل أحدا إِلَّا من إخوانه وإن مات جوعاء 
شيعتنا من قال بقولنا وفارق أحبّته فيناء وأدنى البعداء في حبناء وأبعد القرباء في بغضنا)» 


فقال له رجل من شهد: جعلت فداك» أين يوجد مثل هؤلاء؟ فقال: (في أطراف الأرضين» 


.” خبج البلاغة: الخطبة رقم: 1695 (؟) جامع الأخبار: ص5‎ )1١( 


0. 


أولئك الخفيض عيشهمء القريرة أعينهم» إن شهدوا لم يعرفواء وإن غابوا لم يفتقدواء وإن 
مرضوالم يعادواء وإن خطبوالم يزوؤجواء وإن وردوا طريقا تنكبواء وإذا خاطبهم الجاهلون 
قالوا سلاماء ويبيتون لرمّهم سجّدا وقياما)7") 

[الأثر: 4] عن جابر» قال: قال لي الإمام الباقر: (يا جابر أيكتفي من انتحل التشيّع أن 
يقول بحبّنا أهل البيت» فو الله ما شيعتنا إلا من انّقى الله وأطاعه وما كانوا يعرفون يا جابر 
إلّا بالتواضع والتخشّع والأمانة وكثرة ذكر الله والصوم والصلاة والبرٌ بالوالدين والتعاهد 
للجيران من الفقراء وأهل المسكنة والغارمين والأيتام وصدق الحديث وتلاوة القرآن 
وكفّ الألسن عن الناس إِلّا من خير؛ وكانوا امناء عشائرهم في الأشياء) قال جابر: فقلت: 
يا ابن رسول الله ما نعرف اليوم أحدا بهذه الصفة» فقال: (يا جابر لا تذهبنَ بك المذاهب 
حسب الرجل أن يقول: أحبٌّ عليًا وأتولاه ثم لايكون مع ذلك فعّالا؟ فلو قال: إن أحبّ 
رمن سارل ال شرل لأا ك1 ا رقا اد 
حبّه إِيَاه شيئا فاتّقوا الله واعملوا لما عند الله» ليس بين الله وبين أحد قرابة» أحبٌ العباد إلى 
الله عزّ وجل وأكرمهم عليه] أتقاهم وأعملهم بطاعته» يا جابر والله ما يتقرّب إلى الله تبارك 
وتعالى إِلّا بالطاعة وما معنا براءة من النار ولا على الله لأحد من حبجّة من كان لله مطيعا 
فهو لنا ولّ ومن كان لله عاصيا فهو لنا عدوٌ؛ ما تنال ولايتنا إلّا بالعمل والورع)7) 

[الأثر: 6٠١‏ قال الإمام الباقر: (لا تذهب بكم المذاهبء فو الله ما شيعتنا إِلّا من أطاع 
الله عرّ وجلٌ)0© 


[الأثر: ]1١‏ قال الإمام الباقر: (إِنَّا شيعة علي الحلاء» العلماء» الذبل الشفاه تعرف 


7/7 أصول الكافي: ؟/‎ )( 74/١ (؟) أصول الكافي:‎ .54/١ دعائم الاسلام:‎ )١( 
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الرهبانيّة على وجوههم)7) 

[الأثر: 11] عن ميسرة قال: قال الإمام الباقر: (يا ميسر ألا أخبرك بشيعتنا؟) قلت: بل 
جعلت فداكء قال: (إثهم حصون حصينة» في صدور أمينة» واحلام رزينة» ليسوا بالمذاييع 
البذر”" ولا بالجفاة المرائين» رهبان بالليل» اسد بالنهار)”") 

[الأثر: 1] قال الإمام الباقر: (إِنّا شيعة علّ الشاحبون الناحلون الذابلون ذابلة 
شفاههم من القيام خميصة بطونهم مصفرّة ألوانهم متغيّرة وجوههم إذا جنّهم الليل اتخذوا 
الأرض فراشا واستقبلوها بجباههم, باكية عيونهم» كثيرة دموعهم. صلاتهم كثيرة» 
ودعاؤهم كثير» تلاوتهم كتاب الله يفرحون الناس وهم يحزنون)0*) 

[الأثر: 14] عن أبي إسماعيل قال: قلت للإمام الباقر: جعلت فداك إِنّْ الشيعة عندنا 
كثير فقال: (فهل يعطف الغنيٌ على الفقير؟ وهل يتجاوز المحسن عن المسيء ويتواسون؟) 
فقلت: لاء فقال: (ليس هؤلاء شيعة» الشيعة من يفعل هذا) © 

[الأثر: 61١‏ قال رجل عند الإمام الباقر لآخر فخر عليه: أتفاخرني وأنا من شيعة آل 
محمّد الطيّبِين!؟ فقال له الإمام الباقر: (ما فخرت عليه ورب الكعبة» وغبن منك على 
الكذب يا عبد الله آمالك معك تنفقه على نفسك أحبٌ إليك أم تنفقه على إخوانك 
المؤمنين؟) قال: بل أنفقه على نفسي.. قال: (فلست من شيعتناء فانّا نحن ما ننفق على 
المتتحلين من إخواننا أحبٌ إلينا من أن ننفق على أنفسنا.. ولكن قل: أنا من محبّيكم ومن 
الراجين للنجاة بمحبّتكم)”") 


[الأثر: 1] قال الإمام الصادق: (لا تمضي الأيام والليالي حتى ينادي مناد من السماء: 


117/7“ أصول الكافي: ؟/ 770. (") المشكاة: ص537. (5) أصول الكافي: ؟/‎ )١( 


(5) البذر القوم الّذين لا يكتمون الكلام. (:) صفات الشيعة: ص١٠.‏ (5) تفسير العسكري [منسوب]: 708. 
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يا أهل الحق اعتزلواء يا أهل الباطل» اعتزلواء فيعزل هؤلاء من هؤلاء؛ ويعزل هؤلاء من 
هؤلاء)» قيل: أصلحك الله يخالط هؤلاء هؤلاء بعد ذلك النداء؟ قال: (كلاء إنه يقول في 
الكتاب: لما كَانَ اله لِيدَرَ الُؤْمنِينَ عَلَ ما أَنْنمْعَكَيْهِ حَنَّى يَحِيرٌ لحت من الطَّيْبٍ 227 

[الأثر: ]١1‏ قال الإمام الصادق: (شيعتنا من لا يعدو صوته سمعه: ولا شحناؤه بدنه 
ولا يمتدح بنا معلنا ولا يجالس لنا عائبا ولا يخاصم لنا قاليا؛ إن لقي مؤمنا أكرمه وإن لقي 
جاهلا هجره)؛ قيل: جعلت فداك فكيف نصنع بهؤلاء المتشيعة؟ قال: (فيهم التمييز وفيهم 
التبديل وفيهم التمحيص؛ تأتي عليهم سنون تفنيهم وطاعون يقتلهم واختلاف يبدّدهم؛ 
شيعتنا من لا بهرٌ هرير الكلب ولا يطمع طمع الغراب ولا يسأل عدوّنا وإن مات جوعا) 
قيل: جعلت فداك فأين نطلب هؤلاء؟ قال: (ني أطراف الأرض؛ أولئك الخفيض عيشهم؛ 
المتتقلة ديارهم)”) 

[الأثر: 14] عن أبي بصير» قال: قلت للإمام الصادق: جعلت فداك صف لي شيعتك» 
فقال: (شيعتنا من لا يعدو صوته سمعه» ولا شحناؤه بدنه» ولا يطرح كلّه على غيره» ولا 
يسأل غير إخوانه» ولو مات جوعاء شيعتنا من لا بهرٌّ هرير الكلب. ولا يطمع طمع 
الغراب» شيعتنا الخفيفة عيشهم المنتقلة ديارهم» شيعتنا الّذين في أموالهم حقٌ معلوم 
ويتوانسون» وعند الموت لا يجزعون, وني قبورهم يتزاورون) قال: قلت: جعلت فداك فأين 
اطلبهم قال: (في أطراف الأرض وبين الأسواق» كما قال الله عرّ وجل في كتابه #أَِلَةِ عل 
مُؤْمِِينَ أعرَّة عَلَ الْكَافِرِينَ4 اللائدة: 4ه](») 


[الأثر: 14 قال الإمام الصادق يوصي أصحابه: (وما شيعة جعفر إِلّا من كنف لسانه 
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وعمل لخالقه ورجا سيّده وخاف الله حقٌ خيفته» ويحهم أفيهم من قد صار كا حنايا من كثرة 
الصلاة» أو قد صار كالتائه من شدّة الخوف أو كالضرير من الخشوع. أو كالضني من 
الصيام» أو كالأخرس من طول الصمت والسكوت. أو هل فيهم من قد أدأب ليله من 
طول القيام وأدأب مباره من الصيام أو منع نفسه لات الدنيا ونعيمها خوفا من الله وشوقا 
إلينا أهل البيت ‏ أَنَى يكونون لنا شيعة و مم ليخاصمون عدوّنا فينا حتّى يزيدوهم عداوة 
وَإِئّْهم ليهرّون هرير الكلب ويطمعون طمع الغراب)!") 

[الأثر: 67٠‏ قال الإمام الصادق لابن جندب: (يا ابن جندب بلّْ معاشر شيعتنا وقل 
هم: لا تذهبنٌ بكم المذاهب فو الله لا تنال ولايتنا إِلّا بالورع والاجتهاد في الدنيا ومواساة 
الإخوان في الله. وليس من شيعتنا من يظلم الناس.. يا ابن جندب إِنَّا شيعتنا يعرفون 
بخصال شتّى: بالسخاء والبذل للإخوان وبأن يصلّوا الخمسين ليلا ونهارا. شيعتنا لا 
بهرّون هرير الكلب ولا يطمعون طمع الغراب ولا يجاورون لنا عدوًا ولا يسألون لنا 
مبغضا ولو ماتوا جوعا. شيعتنا لا يأكلون الجرّيّ ولا يمسحون على الخفين ويحافظون على 
الزوال ولا يشربون مسكرا»» قال: جعلت فداك فآين أطلبهم؟ قال: (على رؤوس الجبال 
وأطراف المدن» وإذا دخلت مدينة فسل عمّن لا يجاورهم ولا يجاورونه فذلك مؤمن ى| 
قانرانة؛ شاد ون أنضا ل شس :واه لق كان سبي نارود 7 

[الأثر: ١؟]‏ قال الإمام الصادق: (خرجت أنا وأبي حتى إذا كنا بين القبر والمنبر إذا هو 
بأناس من الشيعة فسلّم عليهم فردٌوا عليه السّلام ثم قال: إن والله لأحبٌ ريحكم 
وأرواحكم فأعينوني على ذلك بورع واجتهاد واعلموا أن ولايتنا لا تنال إِلّا بالعمل 


." تحف العقول: ص515. (؟) تحف العقول: ص"‎ )١( 
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والاجتهاد من اثتمٌ منكم بعبد فليعمل بعمله أنتم شيعة الله وأنتم أنصار الله وأنتم السابقون 
الأولون والسابقون الآخرون السابقون في الدنيا إلى ولايتنا السابقون في الآخرة إلى الجئة 
وقد ضمنًا لكم الجنة بضمان الله وضمان رسوله ما على درجات الجنّة أحد أكثر أزواجا منكم 
فتنافسوا في فضائل الدرجات أنتم الطيّبون ونسائكم الطيّبات كل مؤمنة حوراء عيناء وكل 
لوطو )07 

[الأثر: ؟؟] قال الإمام الصادق لبعض أصحابه: (ليس مثا ولا كرامة ‏ من كان في 
مصر فيه مائة ألف أو يزيدون وكان في ذلك المصر أحد أورع منه)”") 

[الأثر: 1 قال الإمام الصادق: (امتحنوا شيعتنا عند ثلاث: عند مواقيت الصلاة 
كيف محافظتهم عليهاء وعند أسرارهم كيف حفظهم لما عند عدوناء وإلى أموالهم كيف 
مواساتهم لإخوانهم فيها)”" 

[الأثر: 14] عن المفضل قال: قال الإمام الصادق: (ليس الأمر والاحتمال بالقول فقط 
لكن قبوله واحتماله أن تصونوه كما صانه الله» وتعظموه كما عظمه الله وتؤدوا حقّه ىا أمر 
ه200 

[الأثر: ؟] سئل الإمام الصادق بأي شيء يعرفون شيعتك؟ قال: (الذين يأتونا من 
قدت قدا )57 

[الأثر: 7؟] قال الإمام الصادق: (الناس طبقات ثلاث: طبقة منا ونحن منهم. وطبقة 
يتزينون بناء وطبقة يأكل بعضهم بعضا بنا)7") 

[الأثر: 77] قال الإمام الصادق: (إِنَ أصحاب علِّ كانوا المنظور إليهم في القبائل» 
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وكانوا أصحاب الودائع» مرضيّين عند الناس سهار الليل مصابيح النهار)”") 

[الأثر: 14] قال الإمام الصادق: (ينبغي لمن ادّعى هذا الأمر في السرّ أن يأتي عليه 
بيرهان في العلانية) قيل: وما هذا البرهان الذي يأ به في العلانية؟ قال: (يحلٌ حلال الله 
ويحرّم حرام الله ويكون له ظاهر يصدّق باطنه)”") 

علم الغيب والإطلاع الإلي: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #إوَّمَا كَانَ الله لُِطْلِعَكُمْ عَلَ الْعَيْبٍ وَلَكِنَّ 
لله يجني ممنْ رُسلِهِ مَنْ يَشَاء4 [آل عمران: 176]: 

[الأثر: ]١‏ بعد أن ذكر الإمام علي بعض النبوءات الغيبية» قال له بعض أصحابه: 
لقد أعطيت يا أمير المؤمنين علم الغيب!؟» فضحك الإمام علي» وقال للرّجل وكان كلبيًا: 
(يا أخا كلب ليس هو بعلم غيبء وإنّا هو تعلّم من ذي علم, وإلّا علم الغيب: علم 
السّاعة» وما عدّده الله سبحانه بقوله: إإِنَّاللهعِنْدَهُ عِلْمُ السّاعَة وَيُتَرلُ الْمَيْتَ وَيَعْلَمْ ما 
أَرْضٍ وت إن الله عَلِيحٌ 
حَبيرٌ 4 التران: 0154 فيعلم الله سبحانه ما في الأرحام: من ذكر أو أنثى» وقبيح أو جميل» 
وسخيّ أو بخيل» وشقيّ أو سعيد. ومن يكون في الثار حطبا أو في الجنان للنْبيّين مرافقاء 
فهذا علم الغيب الذي لا يعلمه أحد إِلّا الله وما سوى ذلك فعلم علّمه الله نبيّه ل 


في الأرحَام وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذًا تَكْيِبٌ غَذَا وَمَا تَدْرِي نمس بِأيّ 


فعلّمنيه» ودعالي بأن يعيه صدري» وتضطمٌ عليه جوانحي)”) 
[الأثر: ؟] قال أبو بصير للإمام الباقر: بها يعلم عالمكم جعلت فداك!؟.. قال: (يا 
أبا حمد.. إِنْ عالمنا لا يعلم الغيب» ولو وكل الله عالمنا إلى نفسه كان كبعضكم, ولكن يُحَدَّثْ 


.178 خبج البلاغة: الخطبة رقم:‎ )( .١515 /568 مشكاة الأنوار: ص57”. (؟) بحار الأنوار:‎ )١( 
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إليه ساعة بعد ضاعة )217 

[الأثر: “] قيل للإمام الباقر: لو تعلمون الغيب.. فقال: (يبسط لنا فنعلم» ويقبض 
عنا فلا نعلم)7") 

[الأثر: 4] قال الإمام الباقر: (إِنّ لله علماً خاضّاً وعلياً عاماً: فأما العلم الخاصٌ 
فالعلم الذي لم يطّلع عليه ملائكته المقرّبِين وأنبياءه المرسلين, وأمّا علمه العام فإنه علمه 
الذي أطّلع عليه ملائكته المقرّبِين وأنبياءه المرسلين» وقد وقع إلينا من رسول الله )7 

[الأثر: 0] سئل الإمام الصادق عن الإمام يعلم الغيب؟.. قال: (لاء ولكن إذا أراد 
أن يعلم الشيء أعلّمه الله ذلك)9©) 

[الأثر: 7] خرج الإمام الصادق وهو مغضب. فل أخذ مجلسه قال: (يا عجباً لأقوام 
يزعمون أنا نعلم الغيب» وما يعلم الغيب إلا الله» لقد كنت أبحث عن خادمتي فلانة» ف| 
عرفتها في أي البيوت من الدار هي)0*) 

[الأثر: /ا] روي عن بعض أتمة الهدى أنه قال ردّاً على الغلاة: (تعالى الله عزّ وجل 
عا يصفونء سبحانه وبحمده. ليس نحن شركاءه في علمه. ولا في قدرته. بل لا يعلم 
الغيب غيره» كما قال في محكم كتابه تبارك وتعالى: قل لا يَعْلَمُ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ 
الْعَيْبَ إِلّا الله [النمل: 1]» وأنا وجميع آبائي من الأولين: آدم ونوح وإبراهيم وموسى 
وغيرهم من النبيين» ومن الآخرين: محمد رسول الله وعلي بن أبي طالب والحسن والحسين 


وغيرهم تمن مضى من الأئمة» إلى مبلغ أيامي ومنتهى عصري عبيد الله عر وجلء يقول الله 


ع 


0 -ه - 


9 1 لاس ه25 تس4 موده قر ١‏ 22 سدع ماه وو دور ابس ري كفي 2 
عزْ وجل: #وَمَنْ أعرّضَ عَنْ ذِكرِي فَإِن لَهُ مَعِيسَّة ضَنْكًا وََحْشْرُه يوْمَ القِيَامَةٍ أعمّى َال 


ىه 
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دب كذ تي اع ولد كلك + بَصِيرًا قَالَ كَذَِكَ أَنَنَكَ آيَاثنَا َتَسِتَهَا وَكَذَلِكَ الوم 
ُنْسَى © [طه: 177-174].. يا محمد بن علي» قد آذانا جهلاء الشيعة وحمقاؤهم؛ ومن دينه جناحُ 
البعوضة أرجح منه» وأشهد الله الذي لا إله إلا هو وكفى به شهيداء وكيدا زمرك 
وملائكته وأنبياءه وأولياءء؛ وأشهدك وأُشهد كل مَن سمع كتابي هذاء أني بريء إلى الله وإلى 
رسوله ممن يقول إنا نعلم الغيبء أو نشارك الله في مُلكه؛ أو يَُلَنا محلا سوى المحل الذي 
نصبه الله لنا وخلقنا له أو يتعدّى بناعرًا قد فسرثّه لك وبينتٌ في صدر كتاي.. وأشهدكم 
أن كل من نتبرأ منه» فإنّ الله يبرأ منه وملائكته ورسله وأولياؤه» وجعلتٌ هذا التوقيع الذي 
في هذا الكتاب أمانة في عنقك وعنق من سمعه. أن لا يكتمه من أحد من موا وشيعتي 
حتى يظهر على هذا التوقيع الكل من الموالي» لعل الله عزّ وجل يتلافاهم فيرجعون إلى دين 
الله الحقٌ» وينتهوا عا لا يعلمون منتهى أمره ولا يبلغ منتهاه» فكل من فهم كتابي ولم يرجع 
إلى ما قد أمرته ونبيته» فلقد حلت عليه اللعنة من الله» وممن ذكرت من عباده الصالحين)(1) 


5 . البخل وعواقبه 
المقطع الرابع والأربعون من سورة آل عمران هو ما نص عليه قوله تعالى: #وَلَا 
يحْسَبّنَالَّذِينَيَبْحَلُونَ ب آنَاهُمْ اللهمنْ فَضْلِهِ ُو حَْرًا َمْبَل هُوٌ شر كُمْ سَيْطوَقُونَ ما بَخِلُوا 
بهِيَوْمَ القيَامَة وله موّاث السَتَاوانت وَالْأَرْضٍ والله با تَعْمَلُونَ حبر [آل عمران: ]18٠‏ 
ويمكن تقسيم الآثار الواردة في تفسيره إلى: 
أ. آثار مفسرة: 


من الآثار الواردة في تفسيره بحسب ترتيب الآية الكريمة: 


.7748 7/568 بحار الأنوار:‎ )١( 


/ا0ه6 


[الأثر: ]١‏ قال السَّدَّي: مولا شبن الذين يَنكَلُوة 111 هُمُ الله مِنْ قَضْلِهِ» بخلوا أن 
ينفقوها في سبيل الله» ولم يؤدوا زكاتها7"". 

[الأثر: ؟] قال ابن عباس: «سَيَطُوَّقُونَ مَا بَخِلُوا به يَوْمَ لِْيَامَ مَةِ* سيكلفون أن يأتوا 
بواجا الا 

[الأثر: *] قال ابن عباس: لاسَيْطوَقُونَ ما بَخِلُوا به يَوْمَ الْقِيَامَةع سيحملون يوم 
القيامة ما بخلوا به ألم تسمع أنه قال: يَبْخَلُونَ وَيَأمُرُونَ النَّاسَ بالْخْلٍ © [الساء: 80 يعني: 
أهل الكتاب. يقول: يكتمون ويأمرون الناس بالكتمان7". 

[الأثر: 4] قال مسروق بن الأجدع الهمداني في الآية: هو الرجل يرزقه الله المال» فيمنع 
قرابته الحق الذي جعله الله لهم في ماله فيجعل حية فيطوقهاء فيقول للحية: مالي ولك؟ 
فتقول: أنا ماللك7؟2. 

[الأثر: ه] قال إبراهيم النخعي: #سَيْطوَقُونَ ما بَخِلُوا به يَوْمَ الْقِيَامَة طوقا من 


0 

[الأثر: 5] قال مجاهد: #سَيُطُوَّقُونَ ما بَخِلُوا بهو سيكلفون أن يأتوا بمثل ما بخلوا به 
من أموالهم يوم القيامة!") 

[الأثر: 7 قال السٌّدَي: #سَيْطَوّقُونَ مَا بَخْلُوا به يَومَ الْقِيَام مَة فإنه يجعل ماله يوم 


القيامة شجاعا أقرع يطوقه. فيأخذ بعنقه فيتبعه حتى يقذفه في النار7". 


[الأثر: 4] قال مقاتل: #وَلا يسن الذِينَ يبْخَلُونَ يبا آنا هُمُ الله مِنْ قَضْلِهِ) يعني: ب 


)١(‏ ابن جرير: 759/5. (5) سعيد بن منصور: .06٠‏ )2( عبد بن حُمَِيد ىا في قطعة من تفسيره: 
(1) ابن أبي حاتم: 9/ /8031. (5) الثوري: ص”87. ص”. 
(") ابن جرير: 5/ 717/0. (7) ابن جرير: 5/ 717/5. 


له له 


أعطاهم الله من فضلهء يعني: من الرزق» وبخلوا بالزكاة؛ أن ذلك: #هُوٌ حَبْرًا كُمْ بَل * 
البخل: لِهُوَ شَرٌ هُمْ سَيَطَوَقُونَ ما بَخِلُوا به يَوْمَ الِْيَامَة» وذلك أن كنز أحدهم يتحول 
شجاعا أقرع ذكرء ولفيه زبيبتان كأنه| جبلان» فيطوق به في عنقه فينهشه. فيتقيه بذراعيه 
فيلتقمههماء حتى يقضى بين الناس», فلا يزال معه حتى يساق إلى النار ويغل» وذلك قوله 
سبحانه: #سَيْطوَقُونَ ما بَخِلُوا به يَوْمَ الِْيَامَة مج004 

[الأثر:4] قال مقاتل: لوَللهمِيرَاتُ السََّاوَاتِ وَالْأَرْضٍ إن بخلوا بالزكاة فالله يرثهم 
ويرث أهل السماوات وأهل الأرضينء فيهلكون ويبقى؛ #والله ب تَعْمَلُونَ حَبِيدُ يعني: 
في ترك الصدقة؛ يعني: اليهود7". 

ب. آثار مفصلة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مفصلة لما ورد في هذا المقطع: 

مصاديق تقريبية: 

وهي الآثار التي تشرح المعاني العامة في معان محدودة» لا للحصرء وإنما من باب 
التمثيل والتقريبء ومنها: 

[الأثر: ]١‏ قال ابن عباس: لإوَكَا يحْسَبَنَ الَِّينَ يَبْخَلُونَ ب آتَاهُمُ الله مِنْ قَضْلِهِ) يعني 
بذلك: أهل الكتاب. أهم بخلوا بالكتاب أن يبينوه للناس» #سَيْطوَقُونَ مَا بَخِلُوا به يَومَ 
الْقَِامَ4» ألم تسمع أنه قال: ليَبْحَلُونَ وَيأمْرُونَ النَّاسَ بالْبُخْلٍِ» [السء: ٠50‏ يعني: أهل 
الكتاب» يقول: يكتمون ويأمرون الناس بالكتمان7". 

[الأثر: ؟] قال مجاهد: 9لا يخسَبنٌ الذِينَ يَنْكَلُونَ ا آنا هُمُ الله مِنْ فَضْلِهِ, قال: هم 


)١(‏ تفسير مقاتل: "1١48/1١‏ (9) ابن جرير: 5/ /.507١‏ 557: أن الآية 


(؟) تفسير مقاتل: .”1١97/١‏ نزلت في أحبار اليهود الذين كتموا صفة محمد. 
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البخل وعواقبه: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: ولا و تقار 6 با آتاهم الله 
مِنْ فَضْلِهِ هُوَ حَْرًا كم بَل هُوَ شر َمْ سَيُطُوَّقُونَ مَا بَجِلُوا به يَوْمَ لْقِيَامَة4: 

[الأثر: ]١‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَي: (من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل 
له شجاع أقرع. له زبيبتان» يطوقه يوم القيامة» فيأخذ بلهزمتيه ‏ يعني: شدقيه »يقول: أنا 


مالكء أنا كنزك)» ثم تلا هذه الآية مولا يحْسَبَنَ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ ب) آنَاهُمْ م الله مِنْ قَضْلهِ» 


بود 


7 0 


ارقا 

[الأثر: 1] عبن عبد الله بن مسعود, عن النبي يَي قال: (ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله 
ل ا 
عنقه)» ثم قرأ علينا النبي ييه مصداقه من كتاب الله: #وَلَا يشب الذين يَنِكَلْون يا آتاهة 
الله مِنْ قَضْلِهِ؟ه الآية0. 

[الأثر: 7] عن حجير بن بيان» عن النبي يَي قال: (ما من ذي رحم يأتي ذا رحمه فيسأله 
من فضل ما أعطاه الله إياه» فيبخل عليه» إلا خرج له يوم القيامة من جهنم شجاع يتلمظ 
حتى يطوقه)» ثم قرأ: #وَلَا يْسَبَنَ الَذِينَ يَبْخَلُونَ با آنَاهُمُ الله مِنْ قَضْلِهِ) الآية(». 

[الأثر: 4] عن جرير بن عبد الله البجلي» قال: قال رسول الله يَه: (ما من ذي رحم يأ 
ذا رحمه فيسأله فضلا أعطاه الله إياه» فيبخل عليه إلا أخرج الله له حية من جهنم يقال لها: 
شجاع. يتلمظ فيطوق به)”*) 


.7757 /7 ابن ماجه: 7/". (5) الطبراني في الكبير:‎ )7( .77١ /5 ابن جرير:‎ )١( 


(؟) البخاري: .1١57/7‏ (5) ابن أبي شيبة في مسنده: 7/ 454. 


0 


[الأثر: ه] قال عبد الله بن مسعود: #سَيْطوَقُونَ ما بَخِلُوا به يَوْمَ الْقَِامَة» قال: من 
كان له مال لم يؤد زكاته» طوقه يوم القيامة شجاعا أقرع بفيه زبيبتان» ينقر رأسه حتى يخلص 
إلى دماغه» فيقول: مالي ولك؟ فيقول: أنا مالك الذي بخلت بي(2. 

[الأثر: 5] سئل الإمام الصادق عن قول الله تعالى: لاسَيْطوقُونَ ما بَخِلُوا به يَوْمَ 
الْقِيَامَة4» فقال: (يا محمد ما من أحد يمنع من زكاة ماله شيئا إلا جعل الله عز وجل ذلك 
يوم القيامة تعبانا من النار مطوقا في عنقه» ينهش من لحمه حتى يفرغ من الحساب. وهو 
قول الله تعالى: لسَيْطوَقُونَ م بَخِلُوا به يعني ما بخلوا به من الزكاة)””") 

[الأثر: 0] قال رسول الله #: ما من ذي زكاة مال: إبل ولا بقر ولا غنم؛ يمنع زكاة 
ماله» إلا أقيم يوم القيامة بقاع قفرة تنطحه كل ذات قرن بقرنهاء وتنهشه كل ذات ناب 
بأنياءبا» وتطؤه كل ذات ظلف بظلفها حتى يفرغ الله من حساب خلقه» وما من ذي زكاة 
مال: نخل ولا زرع ولاكرم؛ يمنع زكاة ماله إلا قلدت أرضه في سبع أرضين يطوق بها إلى 
يوم القيامة)© 

[الأثر: 4] قال الإمام الباقر» وقد ذكر الزكاة: (الذي يمنع الزكاة يحول الله ماله يوم 
القيامة شجاعا من نارء له زنمتان» فيطوقه إياه» ثم يقال له: الزمه ىا لزمك في الدنياء وهو 


و م2 


قول الله اقبط ترق نا مغر ايد4) الكيية) 
5 المفترون على الله 
المقطع الخامس والأربعون من سورة آل عمران هو ما نص عليه قوله تعالى: #لََدَ 


.701//١ ابن جرير: 7177/5. (") تفسير العيّاشى:‎ )١( 


(؟) الكاني: 6507/1 (5) تفسير العيّائى: .7١8/1١‏ 


051١ 


سَيِعَ الله قَوْلَ الِّينَ قَانُوا إن اللهَ ميد وَتَحٌْ أَغْيَاءُ سََكُْبٌُ مَا قَانُوا وَكَتْلَّهُمُ الْأَنَاء بغ 
حَقٌ وَتَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الحرِيقٍ دَلِكَ با قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّا نَ لله ليس بظلام للْعبيدِ الَّذِينَ 


2 
54 22 ره 


قَانُوا إِنَ الله عَهِدَ | 7 
من َيْلٍ باليرئات وَبالّذي فُلتم كَل كَتلتمُوهمْ م إِنْ كُنّمْ صَاوِقِينَ قَِنْ كذَبُوكَ فَقَدْ 


200 


مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا ب بالينات وَالربْروَالْكِتَابٍ لير [آل عمران: ]١185-141١‏ 


ع 


ع 


ويمكن تقسيم الآثار الواردة في تفسيره إلى: 

أ. آثار مفسرة: 

فى الكثار الواردةاق مقسير» نسب ازتيب الكيات الكريية: 

[الأثر: ]١‏ قال علي بن إبراهيم: والله ما رأوا الله فيعلمون أنه فقير» ولكنهم رأوا أولياء 
الله فقراء» فقالوا: لو كان الله غنيا 2 أولياءه» فافتخروا على الله في الغناء7١»‏ 

[الأثر: ؟] قال مقاتل: #سَتَكْدبٌ مَا قَالُواك» فأمر الحفظة أن تكتب كل ما قالوا©. 

[الأثر: *] قيل للعلاء بن بدر: أرأيت قوله: لوَقَْلِهِم الْأَنبياءَ عَبرِ حَقٌ» وهم لم 
يدركوا ذلك؟ قال: بموالاتهم الذي قتل أنبياء الله1". 

[الأثر: 4] قال عبد الله بن مسعود: كان بنو إسرائيل يقتلون في اليوم ثلاثائة نبي» ثم 
يقوم سوق بقلهم مع آخر النهار”؟. 

[الأثر: ه] قال مقاتل: أي: تقول لهم خزنة جهنم في الآخرة: #وََقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ 
ليق 2*0 


)١(‏ تفسير العيّاشي: .7١8/1١‏ (5) الدينوري في المجالسة وجواهر العلم: 
)1١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان: 19/١‏ سه 
() ابن أبي حاتم: ”/ 4839. (5) تفسير مقاتل بن سليمان: 7319/7/١‏ 


015 


[الأثر: "1 قال ابن عباس: لوَأَنَ للّهَكِيْسَ بظلام لِلْعَبِيدِ» ما أنا بمعذب من لم يجتره29. 

[الأثر:1] قال مقاتل: #ِذَلِكَ4 العذاب لي قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ4 من الكفر والتكذيب» 
لوَأنَ للّهلَيْسَ بِظَلّام للْحَبِيدٍ4 فيعذب على غير ذنب”©. 

[الأثر: 4] قال 9 عباس: لحت ييا بَِرْبَانِ تَأَكلُهُ النَّرُ يتصدق الرجل مناء فإذا 
تقبل منه أنزلت غليه نار من السراءء فأكلته”". 

[الأثر:] قال الحسن البصري: الَّذِينَ قَانُوا إِنَّ لله عَهدَ يناك كذبوا على الله(4». 

[الأثر: 1٠١‏ قال مقاتل: ثم أخبر عن اليهود حين دعوا إلى الإيمان» فقال تبارك وتعالى: 
لالَّذِينَ قَانُوا إن للهَعَهدَإِلَينَا آلا ُوْمِنَ لِرَسُولٍ حَبَى يَأتينَا ران أكُلهُ انار (0) 

[الأثر: ]1١‏ قال الضحاك: قل قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلُ مِنْ قَيْلٍبالْبينَاتِ وَبالّذِي قُلتُمْ4, 
أي: جاءتكم بالقربان الذي تأكله النار"2. 

[الأثر: 17] قال مقاتل: فقال تعالى لنبيه يي: #قل» لهم: لقَدْ جَاءَكُمْ رُسْلٌ مِنْ قَبْلٍ 
بِالْيينَاتِ» يعني: التبيين بالآيات» لوَبالّذِي قُلْتّع4 من أمر القربان0. 

[الأثر: 17] قال ابن جريج: #قل قَدُ جَاءَكُمْ ل من َي اينات وَيالّذِي نم4 
القربان©. 

[الأثر: ]1١5‏ قال الضحاك: قَلِمَ َتَلََمُوهُمْ إن 6 صَادِقِينَ # فلم كذبتموهم 
وقتلتموهم إن كنتم صادقين'"". 

[الأثر: 1] قال الشعبي: إن الرجل يشترك في دم الرجل» ولقد قتل قبل أن يولد, ثم 


.518/7 ابن المنذر:‎ )8( .87٠ /9 ولفظه: ما أنا (4) ابن أبي حاتم:‎ 6٠ /* ابن أبي حاتم:‎ )١( 
.019 7/7 ابن المنذر:‎ )9( .”319/7/1١ بمعذب من لم يجرم عندي أن أعذبه. (5) تفسير مقاتل بن سليمان:‎ 
.019/7 ابن المنذر:‎ )5( .719/1١ (؟) تفسير مقاتل بن سلييان:‎ 

(؟) ابن أبي حاتم: 9/ 871. (0) تفسير مقاتل بن سليمان: 7319/1١‏ 


0 


و ور 


قرأ الشعبي: طقل قد جَاءَكُمْ ُسْلٌ من قي اينات وَبالَذِي لتم فلم َلنْمُوهُمْ# فجعلهم 
هم الذين قتلوهمء ولقد قتلوا قبل أن يولدوا بسبعائة عام» ولكن قالوا: قتلوا بحق 
وضنة27. 


85و و 


[الأثر: 15] قال الشعبي: #فَلِم تَلْنَمُوهُمْ إِنْ كُنْتَمْ صَادِقِينَ ‏ لأنهم رضوا عملهه'". 

[الأثر: 1] قال مقاتل: ظفَلِمَ قَتَلَُمُوهُمْ4 فلم قتلتم أنبياء الله من قبل محمد يي إن 
كُنْنَمْ صَادِقِينَ4 با تقولون0©. 

[الأثر: 18] قال ابن جريج: #فَلِمَ َتَلْتمُوَهُمْ # يعيرهم بكفرهم قبل اليوه”). 

[الأثر: 61 قال الضحاك: #أفَإِنَ كَذَبُوكَ قَقَدْ كُذَّبَ رُسْلٌّ مِنْ قَيْلِكَ يعزي نبيه 
َك 

[الأثر: 1٠١‏ قال الحسن البصري: أمر الله نبيه بالصبر وعزاه» وأعلمه أن الرسل قد 
لقيت في جنب الله 107 

[الأثر: 1؟] قال مقاتل: لقَإِنْ كَذَّيُوكَ4 يا محمد» يعزي نبيه ع؛ ليصبر على تكذيبهم» 
فلسك يأوق وسول كدي فذلك فولة فييكانهة عوقكذ كدت قل ين تتللق. خلاو 
التاق 14 

[الأثر: 15] قال مقاتل: جَاءُوا بِالْبينَاتِ4. يعني: بالآيات2. 

[الأثر: 158 قال السَدّي: موَالرَيرٍ كتب الأنبياء”؟. 


[الأثر: 14] قال مقاتل: #والزير»» يعني: بحديث ما كان قبلهم والمواعظ7"©. 


."19/1١ عبد بن ميد | في قطعة من تفسيره: (5) ابن المنذر: 018/57. (8) تفسير مقاتل بن سلييان:‎ )١( 
.8737 /9 ص”. (6) ابن جرير: 781//5. (9) ابن أبي حاتم:‎ 

(1) ابن أبي حاتم: 1/9 87. (5) تفسير ابن أب رّمنين: )٠١( .71"4 /١‏ تفسير مقاتل بن سليمان: /١‏ 719. 
(*) تفسير مقاتل بن سلييمان: ."19/1١‏ (0) تفسير مقاتل بن سليان: ."19/1١‏ 
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[الأثر: ؟] قال مقاتل: #وَالْكِتَابٍ الي ٍ#. يعني: المضيء البين الذي فيه أمره وخهيه(7©. 

ب. آثار مفصلة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مفصلة لما ورد في هذا المقطع: 

من أسباب النزول: 

من الآثار الواردة في أسباب النزول المرتبطة بآيات هذا المقطع: 

[الأثر: ]١‏ قال ابن عباس: أتت اليهود محمدا يه حين أنزل الله: لمَنْ ذا الذي يُفْرضُ 
الله قَوّضًا حَسَئًا [البقرة: ه4؟]» فقالوا: يا محمد» أفقير ربنا يسأل عباده القرض !؟ فأنزل الله: 
لَقَدْ سَيِعَ الله قَوْلَ الَّذِينَ فَانُواك الآية"©. 

[الأثر: 7] قال ابن عباس: دخل أبو بكر بيت المدراس» فوجد بهود قد اجتمعوا إلى 
رجل منهم يقال له: فنحاصء وكان من علائهم وأحبارهمء فقال أبو بكر: ويحك يا 
فنحاصء اتق الله وأسلم, فوالله» إنك لتعلم أن محمدا رسول الله تجدونه مكتوبا عندكم في 
التوراة» فقال فنحاص: والله» يا أبا بكر» ما بنا إلى الله من فقرء وإنه إلينا لفقير» وما نتضرع 
إليه ى| يتضرع إليناء وإنا عنه لأغنياء» ولو كان غنيا عنا ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم» 
ينهاكم عن الربا ويعطيناء ولو كان غنيا عنا ما أعطانا الرباء فخضب أبو بكرء فضرب وجه 
فنحاص ضربة شديدة» وقال: والذي نفسي بيده. لولا العهد الذي بيننا وبينك لضربت 
عنقكء يا عدو الله فذهب فنحاص إلى رسول الله يه فقال: يا محمد انظر ما صنع 
صاحبك بي» فقال رسول الله يل لأبي بكر : (ما حملك على ما صنعت؟»» قال: يا رسول الله 


قال قولا عظيم|: يزعم أن الله فقير وأنهم عنه أغنياء» فلم| قال ذلك غضبت لله ثما قال فضربت 


(1) تفسير مقاتل بن سليمان: .719/1١‏ (1) ابن أبي حاتم: ؟/ 470. 
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وجهه؛ فجحد فنحاص. فقال: ما قلت ذلك. فأنزل الله فيا قال فنحاص تصديقا لأبي بكر: 
للَقَدْ سَمِعَ الله قَْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ لله َقِيد4 الآية» ونزل في أبي بكر وما بلغه في ذلك من 
الغضب: لوَكتَسْمَعْنَ من الَّذِينَ أُوتُوا اكاب مِنْ فَيْلِكُمْ وَمِنَ الَِّينَ أَغْرَكُوا أذ كدير 4 
[آل عمران: 210644 

[الأثر:5] قال مجاهد: صلك أبو بكر رجلا منهم؛ الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء» 
لم يستقرضنا وهو غني؟ وهم يبودا". 

[الأثر: 6] قال ابن أبِي نجيح: الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء» لم يستقرضنا وهو 
غني؟ قال شبل: بلغني أنه فنحاص اليهوديء وهو الذي قال: إن اللهثَالِتْ تلان و: 
ليد لله مَعْلُوكة 0 

[الأثر: ه] قال عكرمة: أن النبي يَيك بعث أبا بكر إلى فنحاص اليهودي يستمده. وكتب 
إليه» وقال لأبي بكر: (لا تفتت علي بشيء حتى ترجع إلي)» فلما قرأ فنحاص الكتاب قال: 
قد احتاج ربكمء قال أبو بكر: فهممت أن أمده بالسيف. ثم ذكرت قول النبي يَل: (لا 
تفتت علي بشيء)» فنزلت: طلَقَدْ سَمِعَ الله قَْلَ الَّذِينَ َانُوا4 الآية» وقوله: لوَلْمَسْمَعُنَ 
و اللية اوذا الْكِتَابَ مِنْ فَبْلَكُمْ # [آل عمران: 185]» ومابين ذلك في بهود بني قينقاع!*. 

[الأثر: 5] قال الحسن البصري: لما نزلت: #مَنْ ذَا الَذِي يُفْرضُ لله قَرْضًا حَسَنَا 
[البقرة: 114 قالت اليهود: إن ربكم يستقرض منكمء فأنزل الله: لََدْ سَمِعَ الله قَْلَ الِّينَ 
قَانُوا إن اله فقي وَتَْنْ أَغْنياءُ4 الآية0*©. 


[الأثر: 61 قال قتادة: لالَقَدْ سَيِمَ الله» الآية» ذكر لنا: أنها نزلت في حيي بن أخطب. 


.780 /5 ابن جرير: 7/5 778. (”) ابن جرير: 5/ 789. (05) ابن جرير:‎ )١( 


(5) ابن جرير: 7747/5. (؟) ابن جريرة 78*/5. 
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ما أنزل الله: لمَنْ ذا الذي يُفْرِضُ الله كَرْضًا حَسَنًا َيضَاعِفَةُ لَه َضْعَافًا كَثِيرَة4 [البقرة: ه:؟] 
قال: يستقرضنا ربناء إنم| يستقرض الفقير الغني7"©. 

[الأثر: 4] قال سعيد بن أبي هلال: بلغني أن الله لما أنزل: #إمَنْ ذا الَّذِي يُفْرضُ الله 
قَرْضًا حَسَنَاك [البقرة: 4؟] قال المنافقون: استقرض الغني من الفقير» إنا يستقرض الفقير 
من الغني» فأنزل الله: للََدْ سَيِعَ الله كَوْلَ الَّذِينَ قَانُوا إِنَ اللهَ ميد وَكَحنٌ أَخْييا 742" 

[الأثر: 4] قال الكلبي: نزلت: الَّذِينَ قَانُوا إن لله عَهدَ ينا ألا نُؤْمِنَ لَرَسُولٍ حَنَّى 
بان تكله الَّرُ ل قد جَاءكُمْ ُسْلُ من َيل اينات وَبالذِي ُلثم ملم تتمُوهُمْ 
دكت صَادِقِينَ* في كعب بن الأشرفء ومالك بن الضيفء. ووهب بن يهوذاء وزيد بن 
التابوت» وفنحاص بن عازوراء» وحيي بن أخطب. أتوا رسول الله يه فقالوا: أتزعم أن 
الله بعثك إلينا رسولاء وأنزل عليك كتاباء وأن الله قد عهد إلينا في التوراة أن لا نؤمن 
برسول يزعم أنه من عند الله حتى يأتينا بقربان تأكله النار» فإن جئتنا به صدقناك» فآنزل الله 
تعالى هذه الآية7". 

[الأثر: 5٠١‏ قال الضحاك: طاالَّذِينَ قَانُوا إِنَّ الله عَهدَ يناه الآية» هم اليهود» قالوا 
محمد يَ: إن أتيتنا بقربان تأكله النار صدقناك» وإلا فلست بنبي47). 

تنزيه الله عن الظلم: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: لوَأَنَ اللهلَمْسَ بِظَلام للْعَبيدِ) [الحج: :6٠١‏ 

[الأثر: ]١‏ قال الإمام الصادق: قد علمت يا إلهي أنه ليس في حكمك ظلم, ولا في 
نقمتك عجلة» وإنما يعجل من يخاف الفوت. ويحتاج إلى الظلم الضعيفء وقد تعاليت يا 


.019/7 أورده الواحدي في أسباب النزول: (4) ابن المنذر:‎ )9( .78٠ /5 ابن جرير:‎ )١( 


(؟) ابن وهب في الجامع: 41/7. ص 17. 


/ا51ه6 


إلهي عن ذلك270. 

[الأثر: 9] عن جابر بن عبد الله» قال: دخل جندب بن جنادة اليهودي من خيبر على 
رسول الله ييه فقال: يا محمد. أخبرني عما ليس لله وعما ليس عند الله وعما لا يعلمه الله فقال 
رسول الله يَي: أما ما ليس لله فليس لله شريكء وأما ما ليس عند الله فليس عند الله ظلم 
للعباد» وأما ما لا يعلمه الله فذلك قولكم يا معشر اليهود: إنه (عزير ابن الله)» والله لا يعلم 
له ولدا. فقال جندب: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله حقا(". 

[الأثر: ] قال الإمام علي في حمد الله والثناء عليه: الحمد لله الذي لا تدركه الشواهد... 
الذي صدق في ميعاده» وارتفع عن ظلم عباده» وقام بالقسط في خلقه» وعدل عليهم في 
يي 

القعل غير المباشر: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: قل قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَيْلٍ بِالْبَيَاتِ 
وَيالّذِي لم َلِمَ شوخ إن كم صَادقِينَ © [آل عمران: 187]: 

[الأثر: ]١‏ قال الإمام الصادق في قول الله: قل قَدْ جَاءَكُمْ رُسْلٌ مِنْ قَيْلِ بِالْبَيَاتِ 
وَبالّذِي قُلُمْ ملم كتَلتْمُوهُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ4: (وقد علم أن هؤلاء لم يقتلواء ولكن فقد 
كان هواهم مع الذين قتلواء فسماهم الله تعالى قاتلين لمتابعة هواهم ورضاهم لذلك 
الفعل)*) 

[الأثر: ؟] قال الإمام الصادق: (لعن الله القدرية» لعن الله الحرورية» لعن الله المرجئة» 
لعن الله المرجئة)» قيل له: جعلت فداك» كيف لعنت هؤلاء مرة» ولعنت هؤلاء مرتين؟ 


(1) تبذيب الأحكام: 0/ //71. () غبج البلاغة: الخطبة: 188 . 


(؟) كفاية الأثر: ص 01. (4) تفسير العيّاشى: .708/1١‏ 
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فقال: (إن هؤلاء زعموا أن الذين قتلونا كانوا مؤمنين» فثياءهم ملطخة بدمائنا إلى يوم 
ِعَرْبَانٍ تكله النَّرُ قل قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَيْلٍ بِالْبيَاتِ4 إلى قوله: لصَادِقِينَ4؟ ‏ قال .: 
فكان بين الذين خوطبوا بهذا القول» وبين القاتلين حمس مائة سنة» فساهم الله قاتلين 
برضاهم بها صنع أولئتك)7١)‏ 

[الأثر: *] قال الإمام الصادق: (لما نزلت هذه الآية: قل قَدْ جَاءَكُمْ رُسَلُ مِنْ قَيْلٍ 
بِالبَيناتِ وَيالَّذِي قُلتُمْ قَلِمَ قَتلُمُوهُمْ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ4 وقد علم أنهم قالوا: والله ما قتلنا 
ولا شهدنا ‏ قال -: وإنم| قيل لهم: ابرؤوا من قتلتهم, فأبوا)'") 

[الأثر: 4] قال الإمام الصادق لبعض أصحابه: (تنزل الكوفة)؟ قال: نعمء قال: 
(فترون قتلة الحسين بين أظهركم؟)» قال: جعلت فداك ما رأيت منهم أحدا! قال: (فإذن 
أنت لا ترى القاتل إلا من قتل» أو من ولي القتل» ألم تسمع إلى قول الله: قل قَدْ جَاءَكُمْ 
رُسْلٌ مِنْ قَيْلٍ بالْينَاتِ وَبالَّذِي قُلتُمْ قَلِمَ َتَلُمُوهُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِنَ4 فأي رسول قتل 
الذين كان محمد يي بين أظهرهم, ولم يكن بينه وبين عيسى عليهما| السلام رسول!؟ إنا 


رفوا قل أولتق شسنهوا قاتلية) 297 


القيامة» أما تسمع لقول الله: اين قلُوا إن اله ليا ألا ُؤنَ لرَسُولٍ حَنَى أي 


ج. آثار مردودة: 
من الأحاديث والآثار التى يمكن اعتبارها مردودة في هذا المقطع: 
آثار معارضة: 


وهى آثار تعارض الحكمة من الصدقات» وهى وصولا للمحتاجين» وذلك ليس 


.7١9/١ تفسير العيّائى:‎ )"( .7١9/١ (؟) تفسير العيّائى:‎ .7١8 7/1١ تفسير العيّاشى:‎ )١( 
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خاصا بأمة دون أمة» ومنها: 

[مردود: ]١‏ روي عن مجاهد قال: وكان الرجل إذا تصدق بصدقة» فتقبلت منه» أنزلت 
غليها نارء فأكلتها(). 

[مردود: ؟] روي عن عطاء قال: كانت بنو إسرائيل يذبحون لله تعالى» فيأخذون 
الثروب وأطايب اللحم فيضعوهها في وسط البيت والسقف مكشوف. فيقوم النبي في البيت 
ويناجي ربه» وبنو إسرائيل خارجون حول البيتء فينزل الله نارا فتأخذ ذلك القربان» فيخر 
النبي ساجداء فيوصي الله تعالى إليه بها شاء”". 

[مردود: 15 روي عن السّدَي قال: إن الله تعالى أمر بني إسرائيل: من جاءكم يزعم أنه 
رسول الله فلا تصدقوه حتى يأتيكم بقربان تأكله النار» حتى يأتيكم المسيح ومحمدء فإذا 
أتياكم فآمنوا بمهاء فإنها يأتيان بغير قربان7". 

[مردود: 4] روي عن ابن جريج قال: كان من قبلنا من الأمم يقرب أحدهم القربان» 
فيخرج الناس فينظرون» أيتقبل منهم أم لا؟ فإن تقبل منهم جاءت نار بيضاء من السماء 
فأكلت ما قرب. وإن لم يقبل لم تأت تلك النارء فعرف الناس أن لم يتقبل منهم» وإن لم يكن 
كل القوم يتقرب مخافة أن لا يتقبل منه» فلم| بعث الله محمدا يي سأله أهل الكتاب أن يأتيهم 
ا 


45 الذثيا والبلكم 


المقطع السادس والأربعون من سورة آل عمران هو ما نص عليه قوله تعالى: '#كل 


73777 /” تفسير الثعلبي:‎ )( .778/1١ تفسير ابن أب رمنين:‎ )١( 


(؟) تفسير الثعلبي: ”/ ”371”. (5) ابن المنذر: 014//7. 
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َفْسٍ دَاِقَة اموت وَإِنَا توَفَوْنَ أجُورَكُْ ر ْم الْقِيَامَة قَمَنْ زُخْرحَ عَنٍ النَار وَأَدْيلَ اله ققد 
َارّوَمَا ايها إلا فرلا و القيك ولتشقة ون الدين أوثوا 
الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَفْرَكُوا أ 
الْأمُورِ) [العمران: 40 -185] 

ويمكن تقسيم الآثار الواردة في تفسيره إلى: 


اً. آثار مفسرة: 


كن و ا ردكا اح اس ما جو ضزه 
ذى كثِيرًا وَإنْ تَصَبِرًوا وَتتقوا فإن ذلك مِنْ عزم 


دو الكقان لاوقا لفسير سحي كزقنيالآيات الكريية: 

[الأثر: ]١‏ عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق سأله عن قوله: #فَمَدٌ فَارَّك قال: سعد 
ونجاء قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم أما سمعت قول عبد الله بن رواحة: 

وعسى أن أفوز ثمت ألقى... حجة أتقي بها الفتانا/"©. 

الأثر: ؟] قال مقاتل: ثم خوفهم, فقال: #كُلُ َفْسٍ ذَنِقَةُ المْتٍ وَإِنَّا توَفَوْنَ 
احور مسي جزاء أعمالكم: يوم ال لقِيَامَةِ قَمَنْ زُحْزِحَ4 يعني: صرف: لعَنٍ | الَارِ 
فيل النَهَ فَقَلُ قَارَ# يعني: فقد نجا7"). 

[الأثر:.] قال أبو مالك غزوان الغفاري: #الْعْرُور4» يعني: زينة الدنيا"”©. 

[الأثر: 4] قال الحسن البصري: #وَمَا الخَيَاة | الدئْيا إِلّا مناغ الْعْرُو رك كخضرة النبات» 
ولعب البنات؛ لا حاصل له7؟". 

[الأثر: ] قال قتادة: وَمَا الحا الدنيا إِلّا مَمَاعٌ الْْرُو رٍ هي متاع متروك» أوشكت 
والله أن تضمحل عن أهلهاء فخذوا من هذا المتاع طاعة الله إن استطعتم» ولا قوة إلا 


.877 8 (؟) ابن أبي حاتم:‎ .8١ الطستي كا في الإتقان: ؟/‎ )١( 
.518 /" تفسير الثعلبي:‎ )4( .57١ /١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 


هال١‎ 


ه230 , 

[الأثر: 5] قال عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط الجمحي: #وَمَا الحَاة الدئْيا إِلّا متَاعٌ 
لْعْرُورٍ» كزاد الراعي» يزود الكف من التمرء أو الشيء من الدقيق» أو الشىء يشرب 
اليد 

[الأثر: 11 قال سليمان بن مهران الأعمش: #وَمَا الياةُ دنا إِلّا ماع الهو رٍ» مثل 
" ا 0 

[الأثر:4] قال مقاتل: ثم وعظهم. فقال: #وّمَا الحا الَّنا إِلّا متَاعٌ الْعْوُورٍ 0 يعني : 
الفاني الذي ليس بشىء!*) 

ز [الأثر: 4] قال ابن عباس: نزل في أبي بكر وما بلغه في ذلك من الغضب: #وَلْتَسْمَعْنَ 
مِنَ الَذِينَ أوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبِْكُمْ وَِنَالَِّينَ أفْرَكُوا أَذّى كدير (0) 

[الأثر: 6٠١‏ سئل الحسن البصري عن قوله: «لَتبْلَوّنَ في أَمْوَالِكُمْ وَأنْفَيِكُمْ4. قال: 
تيقل والله- في أموالدا وأتفبينا”*. 

[الأثر: ]١١‏ قال الحسن البصري: #لَتبْلَونَ ف أَمْوَالِكُمْ َأنْفَيِكُمْ4: هو ما فرض 
عليهم في أموالهم وأنفسهم من الحقوق؛ كالصلاة» والصيام» والحج, والجهاد. والدكاة9 , 

[الأثر: 17] قال ابن جريج: «لتتلزن» أعلم الله المؤمنين أنه سيبتليهم» فينظر كيف 
فبره عل يي 0 

[الأثر: 1] قال مقاتل: «لَتبْلَونَ في أَمْوَالِكُمْ وَأنْفِيِكُمْ 4 يعني: بالبلاء 


.7371/ / تفسير الثعلبي:‎ )0( 737٠/١ ابن أبي حاتم: ؟/ 8309. (5) تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 
.595 /5 ابن جرير: 7848/5. (5) الطحاوي في شرح مشكل الآثار: 0/ /81. (8) أخرج ابن جرير:‎ )1( 
7 لقف ابن أبي حاتم: إو الري‎ 791" /١ هناد في الزهد:‎ )”( 


*/اه0 


والضيياف60 

وومتدسام وََتَسْمَعُنَّ من الّذِينَ أُوبُوا الْكتَابٌ مِنْ قْلِكُهْ4 حين قالوا: 
إن الله فقي علؤويرة 1 لَذِينَ أَفْرَكُوا يعني: مشركي العرب: ظأَذَّى كَثِيرَاك باللسان 
والقم 0 

[الأثر: 1] قال سعيد بن جبير: قَإِنَ ذَلِكَ مِنْ عَم اام رِ# يعني: هذا الصبر على 
الأذى ني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من عَْم لامر يعت مو سحن الامو 
التي أمر الله تعالى'". 

[الأثر: 15] قال الحسن البصري: لإوَإِنْ تَصْيرُوا وَكتْقوا» أمر الله المؤمئين أن يصيروا 
على من آذاهم» زعم أخهم كانوا يقولون: يا أصحاب محمد, لستم على شيء» نحن أولى بالله 
منكمء أنتم ضلال» فأمروا أن يمضوا ويصبروا!؟). 

[الأثر: 1] قال عطاء: لأقَإِنَ ذَلِكَ مِنْ عَزْم الْأمُور» من -حقيقة الاييان(©. 

[الأثر: 18 قال مقاتل: للوَأَنْ تَصْيِرُوا 4 على ذلك الأذى» لوَتنَّهُواك معصيته» لأقَإنَ 
ذَلِكَ من عَزْم الْأمُورِك, يعني: ذلك الصبر والتقوى من خير الأمور التي أمر الله تعالى 


0 
كك 7 8 عن لهي معو 
لودو تالاه جريع عزون تشيروا وتشرانان للقية زم الأخور دمن القرة 
ثر: بن ريج ٠‏ # ويك تصاروا وفوا فول دراب ين عرم 21 مور من الفوه 
١‏ اك ا 4 

مما عزم الله عليه» وأمركم به 

ب. آثار مفصلة: 
)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان: 77١ /١‏ (4) ابن أبي حاتم: "/ 4 '47. (0) ابن جرير: 791/5. 
(؟) تفسير مقاتل بن سلييان: .75٠ /١‏ (0) تفسير الثعلبي: / /37371. 
(؟) ابن أبي حاتم: ؟/ 470. (5) تفسير مقاتل بن سليمان: 77١ /١‏ 


"اه 


من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مفصلة لما ورد في هذا المقطع: 

مصاديق تقريبية: 

وهي الآثار التي تشرح المعاني العامة في معان محدودة» لا للحصرء وإنما من باب 
التمثيل والتقريبء ومنها: 

[الأثر: ]١‏ قال الإمام علي: لما توفي النبي يي وجاءت التعزية» جاءهم آت يسمعون 
حسه) ولايروة شخصه فقال: السلام عليكم: يا أهل البيت ورحمة الله وبركاته لكل 
َفْسٍ وَاتقَةُ اموت وَإنَّا توَفَوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة4» إن في الله عزاء من كل مصيبة» وخلفا 
من كل هالكء. ودركا من كل ما فات. فبالله فثقواء وإياه فارجواء فإن المصاب من حرم 
الثواب» فقال الإمام علي: هذا الخضر""). 

[الأثر: '] قال الزهري: و الدية روا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ 4 هو كعب 
بن الأشرف, وكان يحرض المشركين على النبي يَيه وأصحابه في شعره. وبهجو النبي 2 
ونان 

[الأثر:*] قال عطاء: لالَببلَونَ في أَموَالِكُمْ وَأَنْفْسِكُمْ4: هم المهاجرونء أخذ المشركون 
أموالهم ورباعهم؛ وعذبوهه'". 

[الأثر: 4] قال أسامة بن زيد: كان النبي يِه وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل 
الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذىء قال الله تعالى: #وَلَتَسْمَعُنَ مِنَّ الّذِينَ أُوتُوا 
لكاب مِنْ قَبْلكُمْ وَمِنَّ الَذِينَ أَشْرَكُوا أَذَى كَثيرَا4. وكان رسول الله با يتأول في العفو ما 


أمره الله به حتى أذن الله فيهو17). 


3737177 /7 ابن أبي حاتم: 9/ 875. (9) تفسير الثعلبي:‎ )١( 


(؟) عبد الرزاق في تفسيره: .١57 /١‏ (5) البخاري: 79/57 


: /اه 


[الأثر: ] قال السَّدَي: لما قدم النبي يَي: المدينة وحولها من عبدة الأوثان وأهل الكتاب 
جماعات؛ لم يقاتل أحدا منهم؛ ولم يتعرض لهم بحربء وكان يتعرض لقريش خاصة 
ويقصدهم, وذلك أن الله إن) أمرهم بقتال الذين ظلموهم وأخرجوهم من ديارهم» وكان 
المشركون أيضا بالمدينة من أهل الكتاب وعبدة الأوثان يؤذونه وأصحابه» فنديهم الله تعالى 
إلى الصبر على أذاهم والعفو عنهم, فقال: لوَلَْسْمَعُنَ من الَّذِينَ أُونُوا الكتَابَ مِنْ قَيْلكُمْ 

مِنَ الّذِينَ اكوا أذى كيرا وَإِنْ تَصَيرٌوا وَتََقُوا َإِنَ لِك مِنْ عَرْمِ الْأمُورك. وقال: #وَدٌ 

كدي مِنْ أَهْلِ الْكِتَابٍ لَوْ يَرَدُوَكُمْ مِنْ ب بَعْدٍإِيَنَكُمْ كارا > حَسَدَا مِنْ عِنْدِ أَنْفْسِهِمْ» إلى قوله: 
طحَنَّى يَأ الله بأَمْرِهِ4 [البقرة: 46٠09‏ وكان ربا أمر بقتل الواحد بعد الواحد ممن قصد إلى 
أذاه إذا ظهر ذلك وألب عليه2"17. 

الموث وحقيقته: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: «كُلٌ نَفْس ذَائَقَةُ المْوْتِ # [العتكبوت: 01]: 

[الأثر: ]١‏ قال رسول الله #: (الموت. الموتء جاء الموت بم| فيه» جاء بالروح والراحة 
والكرّة المباركة إلى جنة عالية» لأهل دار الخلود الذين كان لها سعيهمء وفيها رغبتهم» وجاء 
الموت با فيه» جاء بالشقوة والندامة والكرّة الخاسرة إلى نار حامية» لأهل دار الغرور الذين 
كان لها سعيهم وفيها رغبتهم)7) 

[الأثر: ؟] سكل رسول الله ##: أي المؤمنين أكيس؟ قال: (أكثرهم ذكرا للموت» 
وأشدهم له استعدادا)7© 


[الأثر: 7] جاء جبريل عليه السلام إلى النبي #7 يي فقال: (يا محمد عش ما شئت فإنك 


.7501/ /1/١ (؟) بحار الأنوار: 175/5. (*) بحار الأنوار:‎ .08٠5 /١ البيهقي في دلائل النبوة:‎ )١( 


”17ع060 


ميت» واحبب من شكت فإنك مفارقه» واعمل ما شئت فإنك ملاقيه)17) 

[الأثر: 4] قال رسول الله : (شيئان يكرههما ابن آدم: يكره الموت والموت راحة 
للمؤمن من الفتنة» ويكره قلّة المال وقلّة المال أقل للحساب)7”) 

[الأثر: ] دخل رسول الله ي على رجل يعوده وهو شاكٌء فتمنى الموت» فقال رسول 
الله : (لا تتمرنّ الموث.. فإنك إن تك محسئاً تزدد إحسانا إلى إحسانكء. وإن كنت مسيئاً 
تفوش اسيشسب قلا نوا المورك)607 

[الأثر: 5] قال الإمام علي: (كان ضحك النبي يَدل التبسم. فاجتاز ذات يوم بفئة من 
الأنصار وإذا هم يتحدثون ويضحكون بملاً أفواههم, فقال: يا هؤلاء من غرّه منكم أمله 
وقصّر به الخير عمله. فليطلع في القبور وليعتبر بالنشورء واذكروا الموت فإنه هادم 
اللذات)50) 

[الأثر: 9] سثل الإمام علي: (باذا أحببت لقاء الله؟).. قال: (لما رأيته قد اختار لي دين 
ملائكته ورسله وأنبيائه» علمت أن الذي أكرمني بهذا ليس ينساني فأحببت لقاءه)(*) 

[الأثر: ] تبع الإمام علي جنازةٌ» فسمع رجلاً يضحكء فقال: (كأنَ الموت فيها على 
غيرنا كتب» وكأنٌ الحقٌ فيها على غيرنا وجبء وكأنّ الذي نرى من الأموات سفر عا قليل 
إلينا راجعون. نبؤّوهم أجداثهم ونأكل تراثهم؛ قد نسينا كلّ واعظ وواعظة؛ ورمينا بكل 
جائحة» وعجبت لمن نسي الموت وهو يرى الموت.. ومّن أكثر ذكر الموت رضي من الدنيا 
باليسير)0© 

[الأثر: 4] من خطبة للإمام علي ذكر فيها ملك الموت: (هل تحسٌ به إذا دخل منزلا؟ 


.171//5 بحار الأنوار: 178/5. (5) بحار الأنوار:‎ )*( .751//1/١ بحار الأنوار:‎ )١( 


(؟) بحار الأنوار: 178/5. (5) أمالي الطوسي: ص 577. () بحار الأنوار: 1757/5. 


آ/اه 


أم هل تراه إذا توقى أحدا؟ بل كيف يتوق الجنين في بطن أمه؟ أيلج عليه من بعض 
جوارحها؟ أم الروح أجابته بإذن ربها؟ أم هو ساكن معه في أحشائها؟ كيف يصف إطه مّن 
يعجز عن صفة مخلوق مثله؟)7١")‏ 

[الأثر: ]٠١‏ نادى الإمام علي أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات فقال: السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته.. نخبركم بأخبارنا أم تخبرونا بأخباركم؟ أزواجكم قد تزوجوا 
وأموالكم قسمها وراثكم» وخشر في اليتامى أولادكم. والمنازل التي شيدتم وبنيتم سكنها 
أعداؤكم, فم| أخباركم؟). فأجابه مجيب: (قد تمزقت الأكفان وانتشرت الشعور وتقطعت 
الجلود وسالت الأحداق على الخدودء وتنازلت المناخر والآفواه بالقيح والصديد وما 
قدماه وجدناه وما أنفقناه ربحناه» وما خلفناه خسرناه» ونحن مرتهنون بالأعمال» ونرجو 
من الله الغفران بالكرم والامتنان)”7) 

[الأثر: ]1١‏ عن كميل بن زياد قال: خرجت مع علي بن أبي طالب فلا أشرف على 
الجبان التفت إلى المقبرة فقال: (يا أهل القبور يا أهل البلى يا أهل الوحشة ما الخبر عندكم 
إن الخبر عندناء قد قسّمت الأموال وأيتمت الأولاد. واستبدل بالأزواجء فهذا الخبر عندنا 
فا الخبر عندكم؟) ثم التفت إلي فقال: (يا كميل لو أذن لحم في الجواب لقالوا: إِنْ خير الزاد 
التقوى. ثم بكى وقال لي: يا كميل القبر صندوق العملء وعند الموت يأتيك الخبر)7" 

[الأثر: 17] قال الإمام علي: (أكثروا ذكر الموت عندما تنازعكم اليه أنفسكم من 
الشهوات» وكفى بالموت واعظأء وكان رسول الله يي كثيراً ما يوصي أصحابه بذكر الموت 
فيقول: أكثروا ذكر الموت» فانه هادم اللذات» حائل بيتكم وبين الشهوات)!؟) 


)١١‏ بحار الأنوار: 5/ 157. (؟) إرشاد القلوب باب أحاديث منتخبة: (7) كنز العمال: "1 5917 ح8590. 


15 (5) أمالي الطومي المجلس الأول: 78 ح١”.‏ 


/الاعه6 


[الأثر: 1] قال الإمام علي في مناجاته: (اللهم قد وعدن نبيك أن تتوفاني إليك إذا 
سألتكء اللهم وقد رغبت إليك في ذلك)7© 

[الأثر: 14] قال الإمام علي في وصيته لابنه الحسن: (يا بني أكثر من ذكر الموت» وذكر 
ما #بجم عليه» وتفضي بعد الموت اليه واجعله أمامك حيث تراه حتى يأتيك وقد أخذت 
منه حذرك» وشددت له أزرك» ولا يأتيك بغتة فيبهرك)» وقال: (أحبي قلبك بالموعظة» 
وأمته بالزهادة» وقوه باليقين» ونوره بالحكمة؛ وذلله بذكر الموت)7) 

[الأثر: 16] قال الإمام علي: (من أكثر ذكر الموت رضي من الدنيا باليسير)9© 

[الأثر: 17] قال الإمام علي: (أكثروا ذكر الموت» ويوم خروجكم من القبور وقيامكم 
ين يدي الله عرّوجِلٌ تبون عليكم المصائب)©) 

[الأثر: 17] قال الإمام علي: (كم من غافل ينسج ثوباً ليلبسه. وإن| هو كفنه» ويبني بيتاً 
ليسكنه» وإن| هو موضع قبره)'*) 

[الأثر: 614 قال الإمام الصادق: (كان للحسن بن علي بن أبي طالب صديقٌ وكان 
ماجناء فتباطأ عليه أياماً فجاء يوماء فقال له الإمام الحسن: كيف أصبحت؟.. فقال: يا ابن 
رسول الله.. أصبحت بخلاف ما أحبٌ ويحبٌ الله ويحبٌ الشيطان» فضحك الإمام الحسن 
ثم قال: وكيف ذاك؟.. قال: لأنْ الله عزّ وجل يحبّ أن أطيعه ولا أعصيه ولست كذلك.. 
والشيطان يحب أن أعصي الله ولا أطيعه ولست كذلك.. وأنا أحبٌ أن لا أموت ولست 
كذلك» فقام إليه رجلٌ فقال: يا ابن رسول الله.. ما بالنا نكره الموت ولا نحبه؟.. قال: 


(إنكم أخربتم آخرتكم وعمّرتم دنياكم» فأنتم تكرهون النقلة من العمران إلى الخراب)7") 


.7917//١ مجموعة ورام: 7: ”. (؟) كنز الكراجكي: 3107 . (6) عيون أخبار الرضا:‎ )١( 
.179/5 الخصال حديث الأربعائة: 515. () بحار الأنوار:‎ ):( ." ١ نبج البلاغة كتاب:‎ )5( 


عه 


[الأثر: 14] سئل الإمام الحسن: ما الموت الذي جهلوه؟.. فقال: (أعظم سرور يرد 
على المؤمنين إذا نُقلوا عن دار النكد إلى نعيم الأبد» وأعظم ثبور يرد على الكافرين إذا تُقلوا 
عن جنتهم إلى نار لا تبيد ولا تنفد)7١")‏ 

[الأثر: 7٠‏ قال الإمام السجاد: (أها الناس» اتقوا الله» واعلموا أنكم إليه ترجعونء 
فتجد كل نفس ما عملت في هذه الدنيا من خير محضراء وما عملت من سوء تودٌ لو أن بينها 
وبينه أمداً بعيداً» ويحذّركم الله نفسه. ويحك ابن آدم الغافل وليس بمغفول عنه؛ ابن آدم» 
إن أجَلك أسرع شيء إليك, قد أقبل نحوك حثيثا يطلبك» ويوشك أن يدركك, وكأن قد 
أوفيت أجلك. وقبض الملك روحك؛. وصرت إلى منزل وحيدا فردٌ إليك فيه روحك». 
واقتحم عليك فيه مَلَكاك: منكرٌ ونكيرٌ لمساءلتك وشديد امتحانك؛ ألا وإِنّ أول ما 
يسألانك عن ربك الذي كنت تعبده» وعن نبيك الذي أُرسل إليك» وعن دينك الذي كنت 
تدين بهوعن كتابك الذي كنت تعلوه» وعن إمايك الذي كنت تنولاء لم عن غعمرك فيا 
أفنيته؟.. ومالك من أين اكتسبته وفيا أتلفته؟.. فخذ حذرك وانظر لنفسكء وأعد 
للجواب قبل الامتحان والمسألة والاختبار» فإن تك مؤمناً تقيآء عارفاً بدينك» متبعاً 
للصافقيض: مواليا لأولباء الله لفاك" اله كك واتطق نانك بالصوات تأحينت 
الجوابء فبَشّرت بالجنة والرضوان من الله» والخيرات الحسانء واستقبلتك الملائكة بالروح 
والريحان» وإن لم تكن كذلك تلجلج لسانك» ودحضت حجتكء وعميت عن الجواب 
وبُشّرت بالنار» واستقبلتك ملائكة العذاب بنْزّل من حميم وتصلية جحيم)7) 


[الأثر: ]1١‏ قال الإمام السجاد: (إِنْ المؤمن ليقال لروحه وهو يُغْسّل: أيسرّك أن ترد 


.77 5/5 بحار الأنوار: 5/5 16. (؟) بحار الأنوار:‎ )١( 


010/4 


إلى الجسد الذي كنت فيه؟.. فيقول: ما أصنع بالبلاء والخسران والغم)”") 

[الأثر: 7؟] قال الإمام الباقر: (لا يبلغ أحدكم حقيقة الإيهان حتى يكون فيه ثلاث 
خصال: يكون الموت أحبٌ إليه من الحياة» والفقر أحبّ إليه من الغنى» والمرض أحبٌ إليه 
من الصحة» قيل له: ومّن يكون كذلك؟.. قال: كلّكمء ثم قال: أَيّا أحبّ إلى أحدكم: 
يموت في حبنا أو يعيش في بغضنا؟.. قيل له: نموت والله في حبكم أحبٌ إليناء قال: 
(وكذلك الفقر والغنى والمرض والصحة؟)() 

[الأثر: 15] قال الإمام الصادق: (ذكر الموت يميت الشهوات في النفس» ويقلع منابت 
الغفلة» ويقوّي القلب بمواعد الله» ويرقٌ الطبع؛ ويكسر أعلام اللحوى» ويطفئ نار الحرص» 
ويحقر الدنياء وهو معنى ما قال النبي #: فكر ساعة خير من عبادة سنة» وذلك عندما يحل 
أطناب خيام الدنيا ويشدّها في الآخرة» ولايشك بنزول الرحمة على ذاكر الموت بهذه الصفة» 
ومّن لا يعتبر بالموت وقلّة حيلته وكثرة عجزه وطول مقامه في القبر وتحيّره في القيامة فلا 
و 1 

[الأثر: 14] قال الإمام الصادق: (مكتوبٌ في التوراة: نُحْنا لكم فلم تبكواء وشوّقناكم 
فلم تشتاقواء أعلم القثّالِين أن لله سيفاً لا ينام وهو جهنم أبناء الأربعين أوفوا للحساب» 
أبناء الخمسين زرعٌ قد دنا حصاده: أبناء الستين ماذا قدّمتم وماذا أخرتم؟.. أبناء السبعين 
غدوا الفسكت .في الموت» أبناء الثيانين تكيت لكتم اللسدات» ولا تكتب عليكم السيقات: 
ايناد الفسعين الهم أسرزاء لاق اررضنه )"قم اقال+ ما يقوك كرب سر وياب ماذا بصني 


به؟).. قبل له: يطعمه ويسقيه ويفعل به» فقال: (ما ترى الله صانعاً بأسيره؟)40) 


(1) بحار الأنوار: 41/1. (*) بحار الأنوار: 5/ 18. 


(؟) بحار الأنوار: 5/ 17. (5) بحار الأنوار: 775/5. 
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نعيم الجنة: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: قَمَنْ رُحْرِحَ عَنِ الَارِ وَأَْيِلَ انه مد 
فَانَّ»ُ [آل عمران: 185]: 

[الأثر: ]١‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ي: (إن موضع سوط في الجنة خير من 
الدنيا وما فيهاء اقرؤوا إن شتتم: لقَمَنْ ررح عَنِ الَارِ وَأَجِلَ الجن ققد فَارَ وما الخيَاةُ 
الدّئيا إلا متَاعٌ الْغُوُور )27 

[الأثر: 7] عن سهل بن سعدء قال: قال رسول الله يأ: (لموضع سوط أحدكم في الجنة 
خير من الدنيا وما فيها»؛ ثم تلا هذه الآية: قَمَنْ رُحْرِحَ عَنْ النَار وَأَدجْلَ انه ققد 
فَارَ0) 

[الأثر: ”1 عن ابن عمروء قال: قال رسول الله : (من أحب أن يزحزح عن النار 
وأن يدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأت إلى الناس ما يحب أن 
يؤتى إليه)”” 

[الأثر: 4] قال رسول الله يَل: (لما خلق الله الجنة قال لحبريل: اذهب فانظر إليهاء 
فذهب فنظر إليها فقال: وعزتك لا يسمع بها أحدٌّ إلا دخلهاء فحفها بالمكاره» فقال: اذهب 
فانظر إليهاء فذهب فنظر إليها فقال: وعزتك لخشيت ألا يدخلها أحدٌء ولما خلق الله النا 
قال لجبريل: اذهب فانظر إليهاء فذهب فنظر إليها فقال: وعزتك لا يسمع بها أحدٌ 
فيدخلهاء فحفها بالشهوات, فقال: اذهب فانظر إليهاء فذهب فنظر إليهاء فلما رجع قال: 
وعزتك لقد خشيت أن لا يسلم منها أحد إلا دخلها)*) 


1517/8 الترمذي: 351/0 (؟) ابن مردويه كما في تفسير ابن كثير: (9) مسلم:‎ )١( 


ارا (:) الترمذي: .73655٠9‏ 
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[الأثر: ه] سثل رسول الله 4 عن الحنة» وما بناؤها؟ قال: لبنةٌ فضةٌ ولبنةٌ ذهبٌ» 
وملاطها السك الأذفر» وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت» وتربتها الزعفران» من يدخلها ينعم 
ولايبأس» ويخلد ولايموت. ولا تبل ثيابهم ولا يفنى شبابهم)”١)‏ 

[الأثر:] سئل الإمام الرضا: أخبرني عن الجنة والنار أهما اليوم محلوقتان؟ فقال: (نعم 
وإن رسول الله 2 قد دخل الجنة ورأى النار لما عرج به إلى السماء)» قيل له: فإن قوما 
يقولون: إنها اليوم مقدرتان غير مخلوقين» فقال: ما أولئك منا ولا نحن منهم» من أنكر 
خلق الجنة والنار فقد كذب النبي : وكذبنا وليس من ولايتنا على شيء» قال الله عزوجل: 
لمَذِهِ جهنم الي يُكَذّبُ با الُرِمُونَ يَطُوفُونَ بَْنَّهَا وَبَيْنَ يم آن4 [الرحن: 45 22044 

حقيقة الحياة الدنيا: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #إوَمَا الخيَةُ لديا إَِّامتَاعٌ الور [الحديد: 
ارام 

قال آخر: وعن سويد بن غفلة» قال: دخلت على أمير المؤمنين بعدما بويع بالخلافة» 
وهو جالس على حصير صغير ليس في البيت غيره» فقلت: يا أمير المؤمنين» بيدك بيت المال 
ولست أرى في بيتك شيئا تما يحتاج إليه البيت!.. فقال: (يا ابن غفلة» إن اللبيب لا يتأثث 
في دار النقلة» ولنا دار قد نقلنا إليها خير متاعناء وإنا عن قليل إليها صائرون)”© 

[الأثر: ]١‏ قال الإمام علي: (أمها الناسء آلا إن الدنيا دار فناء والآخرة دار بقاءء فخذوا 
ف عراك الك 


[الأثر: ؟] قال الإمام علي: (عجبت لعامر دار الفناء» وتارك دار البقاء!)(0) 


.175 الترمذي:760575. (9) إرشاد القلوب: ص /ا6١. (5) نبج البلاغة: الحكمة:‎ )١( 
.؟79/87/١ الأمالي: ص 50. (5) عيون أخبار الرضا:‎ )( 
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[الأثر: *] قال الإمام علي: (دار البقاء محل الصديقين» وموطن الأبرار والصا حين)27 

[الأثر: 4] قال فيم| كتبه إلى ابنه الحسن .: (اعلم يا بنى» أنك إنما خلقت للآخرة لا 
للدنياء وللفناء لا للبقاء» وللموت لا للحياة» وإنك في قلعة”2 ودار بلغة وطريق إلى 
الآحر) 0 

[الأثر: ه] قال الإمام علي: (إنكم إن| خلقتم للآخرة لا للدنياء وللبقاء لا للفناء)!*) 

[الأثر: 5] قال الإمام علي: (غاية الآخرة البقاء)”*) 

[الأثر: 1] قال الإمام علي: (لكل شيء من الآخرة خلود وبقاء)0) 

[الأثر: 4] قال الإمام علي: (الدنيا أمد» الآخرة أبد)”") 

[الأثر: 4] قال الإمام علي: (ينبغي لمن أيقن ببقاء الآخرة ودوامها أن يعمل لها)”8) 

[الأثر: 5٠١‏ قال الإمام علي: (إياك أن تخدع عن دار القرار ومحل الطيبين الأخيار 
والأولياء الأبرار» التي نطق القرآن بوصفها وأثنى على أهلهاء ودلك الله سبحانه عليها 
ودعاك إليها)!*) 

[الأثر: ]1١‏ قال الإمام علي: (إنا الدنيا دار مجاز والآخرة دار قرار» فخذوا من ممركم 
0 

[الأثر: 17] قال الإمام علي: (إن) الدنيا دار ممر» والآخرة دار مستقرء فخذوا من ممركم 
لمستق ركم ولا تبتكوا أستاركم عند من يعلم أسراركم) "١!‏ 

[الأثر: 1] قال الإمام علي في صفة أهل الجنة: (قوم لم تزل الكرامة تتمادى مهم حتى 


.”7 /7 غرر الحكم:‎ )9( .”1١ /4 غرر الحكم: 4/ 16. (5) غرر الحكم:‎ )١( 

(؟) أي دار تحول وارتحال. (5) غرر الحكم: 17/8. 21٠١‏ غبج البلاغة: الخطبة: 707. 
(") نبج البلاغة: الكتاب: ١‏ ". (0) غرر الحكم: )1١( .٠١ /١‏ غرر الحكم: 41//7. 

(5) غرر الحكم: 45/7. (8) غرر الحكم: 5/ 447. 


الذاك 


حلوا داز القرار: وأمنوا نقلة الأسفار)00 

[الأثر: ]١‏ قال الإمام علي : (الآخرة دار مستقركم» فجهزوا إليها ما يبقى لكم)”") 

[الأثر: ]1٠‏ قال الإمام علي: (إن الدنيا لم تخلق لكم دار مقام» بل خلقت لكم مجازا 
لتزودوا منها الأعمال إلى دار القرار)”) 

[الأثر: 15] قال الإمام السجاد في دعاته: (اللهم أصلح لي ديني؛ فإنه عصمة أمرى. 
وأصلح لي آخرتي؛ فإنها دار مقرى وإليها من مجاورة اللئام مفرى)!؟) 

[الأثر: ]1١‏ قال الإمام السجاد ني دعائه في صلاة الليل: (اللهم وإذ سترتني بعفوك, 
وتغمدتني بفضلك في دار الفناء بحضرة الأكفاء» فأجرني من فضيحات دار البقاء عند 
مواقف الأشهاد من الملاتئكة المقربين» والرسل المكرمينء والشهداء. والصالحين)(©2 

[الأثر: 14] قال الإمام السجاد: (معاشر أصحابيء الدنيا دار تمر والآخرة دار مقرء 
فخذوا من ممركم لمقركم)'") 

[الأثر: 1] قال الإمام السجاد: (العجب كل العجب لمن عمل لدار الفناء» وترك دار 
البقاء!)0© 

[الأثر: ]٠١‏ قال الإمام السجاد: (الدنيا سوق الآخرة» والنفس تاجرء والليل والنهار 
وأمن المال: والكسي اللنة» والتسران النار)80) 

[الأثر: ]١‏ قال الإمام الباقر لعمر بن عبد العزيز: (يا عمرء إنما الدنيا سوق من 


الأسواق؛ منها خرج قوم با ينفعهم» ومنها خرجوا بها يضرهم)7") 


.15 الدعاء: (8) أعلام الدين: ص‎ ١١ نبج البلاغة: الخطبة: 158 . (0) الصحيفة السجادية: ص‎ )١( 
.١٠١ 5 غرر الحكم: ؟/١17. الريك (9) التصال: ص‎ )0( 
.7894 نبج البلاغة: الخطبة: 175 . (5) الأمالي للصدوق: ص‎ )"( 
5715 البلد الأمين: ص 177. (0) الأمالي للطوسي: ص‎ )5( 


0/ 


[الأثر: 17] قال الإمام الباقر: (يا عجبا كل العجب للمصدق بدار الخلود» وهو يسعى 
لدان الغروز!)7؟ 

[الأثر: 7 قال الإمام الباقر: (الآخرة دار قرار والدنيا دار فناء وزوال» ولكن أهل 
الدنيا أهل غفلة)7) 

[الأثر: 4 ؟] قال الإمام الباقر: (فيم|ا وعظ الله عز وجل به عيسى: يا ابن مريم» لو رأت 
عينك ما أعددت لأوليائي الصالحين ذاب قلبك وزهقت نفسك شوقا إليه» فليس كدار 
الآخرة دار تجاور فيها الطيبون» ويدخل عليهم فيها الملائكة المقربون» وهم مما يأتي يوم 


القيامة من أهوالها آمنون: دار لا يتغير فيها النعيم ولا يزول عن أهلها)”" 
. المنحرفون والابتلاء 


المقطع السابع والأربعون من سورة آل عمران هو ما نص عليه قوله تعالى: #وَإِذْ 
غيل الله بيكاق الْدِين أوثوة الحكات لقي للناس وَكَا تَكُتْمُوئَهُ فَبَذُوهُ وَرَاءَ ظَهُورِهِمْ 
وَاشْتَرَوَا به َمَنَا قَلِلًا قَبنْسَ مَا يَشْئَرُونَ لا حْسَبَنَ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ با نوا وَجْبُونَ أنْ يحْمَدُوا 
با 1 يَفْعَلُوا قلا تحسَبََّهُمْ بمَفَارَة مِنَ الْعَذَابِ وَهُمْ عَذَابٌ لي [آل عمران: /141 -188] 

ويمكن تقسيم الآثار الواردة في تفسيره إلى: 

أ. آثار مفسرة: 

فى الكقانالواردة اق تسر بكسي ثرليته الآناك لكريم 

[الأثر: ]١‏ قال قتادة في الآية: هذا ميثاق أخذه الله على أهل العلم» فمن علم علم| 


فليعلمه للناسء, وإياكم وكتمان العلم» فإن كتمان العلم هلكة. ولا يتكلفن رجل ما لا علم 


)١(‏ مسند الشهاب: .”58/١‏ (5) الكافي: ؟/ 18 () الكافي: 11/4 و1180 
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له به» فيخرج من دين الله فيكون من المتكلفينء كان يقال: مثل علم لا يقال به كمثل كنز لا 
ينتفع به» ومثل حكمة لا تخرج كمثل صنم قائم لا يأكل ولا يشرب. وكان يقال في الحكمة: 
طوبى لعالم ناطق» وطوبى لمستمع واع» هذا رجل علم علم| فعلمه وبذله ودعا إليه» ورجل 
سمع خيرا فحفظه ووعاه وانتفع به""". 

[الأثر: 7] قال سعيد بن جبير: تيده ِلنّاسِ ‏ محمدا 05" . 

[الأثر: *] قال سفيان: موَإِذْ حل الله مِينَاقٌ الّذِينَ أُوبُوا الْكِتّاب ليه لئاس ولا 
تَكْتَمُونّهُ4 أن تنكر المنكرء وتأمر بالخير» وتحسن الحسنء وتقبح القبيح0©. 

[الأثر: 4] قال الشعبي: طقَتبَذُوهُ وَرَاءَ ظَهُورِهِمْ4 إنهم قد كانوا يقرؤونه» ولكنهم 
ونوا الت 3 

[الأثر: ه] قال السَّدّي: قَتبَذُوهُ وَرَاءَ ظَهُورِهِمْ4 فنبذوا العهد وراء ظهوره.ه. 

[الأثر: ] قال مقاتل: قََبَذُوه4 يعني: فجعلوه لوَرَاءَ ظَهُو ره 004 

[الأثر: 9] قال ابن جريج: #فَنَبَذُوة4 نبذوا الميغاق0©. 

[الأثر: 4] قال الحسن البصري: لوَاشْئَرَوَا به ثَمَنا قَلِيلًا# كتموا وياغواء فلا يبدون 
شيئا إلا بشم 40. 

[الأثر: ] قال الحسن البصري: لتَّمَنَا قَلِيلٌا4 الثمن القليل: الدنيا بحذافيرها”"». 

[الأثر: 5٠١‏ قال ابن عباس: لوَمحْبُونَ أَنْ يُحْمَدُوا يَ) 1 يَفْعَلُواك أن يقول لهم الناس 


علماء» وليسوا بأهل علم, لم يحملوهم على هدى ولا خير» ويحبون أن يقول لهم الناس: قد 


.799/5 ابن جرير: 79457/57. (5) ابن جرير: 75949/5. ) ابن جرير:‎ )١( 
.413010/ /7 ابن أبي حاتم: *؟/ /81301. 43 ابن أبي حاتم:‎ (2) .1١51/١ عبد الرزاق في تفسيره:‎ )1( 
.413010/ /9 ابن أبي حاتم:‎ )9( 77١ /١ (؟) ابن أبي حاتم: 9/ /41300. (5) تفسير مقاتل بن سليمان:‎ 
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فعلوا(©. 

كر قال سعيد بخ حبير: #و حون أن يحْمَدُوا يا 1 يَفْعَلُواك هو قوهم: نحن 
على دين إبراهيم'". 

[الأثر: 17 قال السَدّي: #وَجْبُونَ أَنْ يحْمَدُوا ب لَيَفْعَلُوا4 أحبوا أن تحمدهم العرب 
با يزكون به أنفسهم؛ وليسوا كذلك0©. 

[الأثر: 1] قال الضحاك: لبِمَقَارَةٍ» 0 

[الأثر: 1] قال مقاتل: #وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيٌ4: يعني: وجب 0. 

[الأثر: 1] قال عبد ال رحمن بن زيد: بمنجاة من العذاب» ولا هم ببعيد منه"2. 

ب. آثار مفصلة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مفصلة لما ورد في هذا المقطع: 

من أسباب النزول: 

من الآثار الواردة في أسباب النزول المرتبطة بآيات هذا المقطع: 

[الأثر: ]١‏ قال قتادة في الآية: إن أهل خيبر أتوا النبي َيه وأصحابه. فقالوا: إنا على 
رأيكم وإنا لكم ردء؛ فأكذيهم الله0" , 

[الأثر: 7] قال قتادة: ذكر لنا: أن هود خيبر أتوا النبي ييه فزعموا أنهم راضون بالذي 
جاء به وأنهم متابعوه وهم متمسكون بضلالتهم» وأرادوا أن يحمدهم النبي 2 با م 
يفعلواء فأنزل الله: طلا تَحْسَبَنَ الذي يفوخو 4 الكية(, 
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[الأثر: ”5 قال السّدَي: كتموا اسم محمدء ففرحوا بذلك حين اجتمعوا عليه؛ وكانوا 
بمو الو 00 ونحن على دين 
إبراهيم» فأنزل الله فيهم: إلا تحَسَبّنَ ذِينَ يَفرَحُونَ ب أَنَوَاِ من كتهان محمد: #وَبُونَ 
أن تحْمَدُوا يل يَفْعَلُوا 174 

[الأثر: 4] قال مقاتل: لا َحْسَبَنَ الَِّينَ يَفْرَحُونَ يا أَتَوْاكء وذلك أن اليهود قالوا 
للنبي يد حين دخلوا عليه: نعرفك» نصدقك. وليس ذلك في قلوبهم» فللا خرجوا من عند 
النبي يي قال لهم المسلمون: ما صنعتم؟ قالوا: عرفناه» وصدقناه» فقال المسلمون: أحسنتم» 
بارك الله فيكم» وحمدهم المسلمون على ما أظهروا من الإيان بالنبي 2 فذلك قوله 
سبحانه: لوَحْبُونَ أَنْ نحْمَدُوابَا ل يَفْعَلُوا4ك يا محمد(" 

[الأثر: 8] عن أبي سعيد الخدري: أن رجالا من المنافقين كانوا إذا خرج رسول الله 2 
إلى الغزو تخلفوا عنه» وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله يد فإذا قدم رسول الله يده من 
الغزو اعتذروا إليه» وحلفواء وأحبوا أن يحمدوا با لم يفعلواء فنزلت: اد سي الذية 
0 

مصاديق تقريبية 

00 
التمثيل والتقريبء ومنها: 


8 رف ع ا دي 6. ر © فار فهو , ,هه 
[الأثر: ]١‏ قال ابن عباس: 8إوَإِذْ أل الله ميتَاقٌ الّذِينَ أوثُوا الكتاب لَتَبِينئَهُ للنّاس » 


إلى قوله: #عَذَابٌ أَلِيم#» يعني: فنحاص وأشيع وأشباههما من الأحبار*. 


.5٠/5 ابن جرير: 5/ 7007. (*) البخاري:‎ )١( 
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[الأثر: 7] قال سعيد بن جبير: لوَإذْ أَحَدَ الله مِنَاقٌ الَّذِينَ أونُوا الْكِتّات4 اليهود("©. 

[الأثر: *] قال الحسن البصري: لوَذْ أَسحَدَ الله مياق الَّذِينَ أَونُوا الْكتّات 4 هم اليهود 
والنصارى”) 

[الأثر: 8] قال السّدَي: إن الله أخذ ميثاق اليهود ليبيننه للناس 

[الأثر: ] قال مقاتل: وَإِذْ أَتحلَّ الله مِيثَاقٌ الذي أو توا الْكِتَابَ. يعني: أعطوا 
التوراة» يعني: اليهود!؟». 

[الأثر: 3] قال مجاهد : #فيمْسٌ ما يَشتَرُونَ» تبديل يبود التوراة' 6 

[الأثر: /ا] قال مجاهد: #فَبئْسٌ مَا ب يَْترُونَ* تبديل اليهود والنصارى صفة محمد عي 
ونعته في كتبهم ونبوته» يقول: اشتروا به ما كانوا يصيبون من سفلتهم» فبئس ما يشترون7". 

[الأثر:4] قال ابن عباس: هم أهل الكتابء أنزل عليهم الكتاب» فحكموا بغير الحق» 
وحرفوا الكلم عن مواضعه» وفرحوا بذلك» وأحبوا أن يحمدوا با لم يفعلواء فرحوا أنهم 
كفروا بمحمد يل وما أنزل إليه» 0 يزعمون أنهم يعبدون الله ويصومون ويصلون 
ويطيعون الله» فقال الله لمحمد: «لا تَحْسَبّنَّ الّذِينَ يَفْرَحُونَ ي] أَتَوْاك كفروا بالله» وكفروا 
ا ا 

[الأثر: 4] قال ابن عباس: يعني: فنحاص وأشيع وأشباهها من الأحبار» الذين 
يفرحون بما يصيبون من الدنيا على ما زينوا للناس من الضلالة» لوَجحْبُونَ أَنْ تحْمَدُوا يَ] 1 
يَفُعَلر 004 
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[الأثر: ]٠١‏ قال سعيد بن جبير في الآية: هم اليهودء يفرحون با آتى الله إبراهيم”'' 

[الأثر: ]١١‏ قال سعيد بن جبير: #لا مَحْسَبَنَ | لَّذِينَ يَفْرَحُونَ با أَتَوَاك بكتمانهم 
محمدا0"), 

[الأثر: 15 قال إبراهيم النخعي: إلا تَحْسَبَنَ الِّينَيَْرَحُونَ ب َناك ناس من اليهود 
جهزوا جيشا لرسول الله 02؟. 

[الأثر: 1] قال مجاهد في الآية: هود فرحوا بإعجاب الناس بتبديلهم الكتاب» 
وحمدهم إياهم عليه ولا تملك هود ذلك» ولن تفعله*). 

[الأثر: 14] قال الضحاك في الآية: إن اليهود كتب بعضهم إلى بعض: إن محمدا ليس 
بنبي» فأجمعوا كلمتكمء وتمسكوا بدينكم وكتابكم الذي معكم., ففعلواء ففرحوا بذلك» 
وفرحوا باجتماعهم على الكفر بمحمد 47!*. 

[الأثر: 16] قال عكرمة: نزلت في فنحاص وأشيع وغيرهما من الأحبار» يفرحون 
بإضلالهم الناس» وبنسبة الناس إياهم إلى العلم» وليسوا بأهل العلم'"). 

[الأثر: 15] قال الحسن البصري في الآية: إن اليهود من أهل خيير قدموا على رسول 
الله ييه وقالوا: قد قبلنا الدين» ورضينا به فأحبوا أن يحمدوا با لم يفعلوا”". 

[الأثر: ]1١‏ قال الحسن البصري: دخلوا على رسول الله عد فدعاهم إلى الإسلام, 
فصبروا على دينهم» فخرجوا إلى الناسء فقالوا لهم: ما صنعتم مع محمد؟ فقالوا: آمنا به 


ووافقناهء فقال الله ا الذ ين يَفْرَحُونَ ب أَنَوْاكُ فرحوا با في أيديهم حين لم يوافقوا 
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محمدا2©0, 

[الأثر: 1] قال محمد بن كعب القرظي: كان في بني إسرائيل رجال عباد فقهاء. 
فأدخلتهم الملوك» فرخصوا لهم وأعطوهم؛ فخرجوا وهم فرحون با أخذت الملوك من 
قولهمء وما أعطواء فأنزل الله: #إلا تحسبن الذين يفرحون با أتو#”") 

البيان ومسؤولية العلماء: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #وَإِذْ د الله مِينَاقٌ الَِّينَ أُويُوا الْكِتَاتَ 
يدنه لئاس * [آل عمران: /141]: 

[الأثر: ]١‏ قال الإمام علي: (من كتم علم| فكأنّه جاهل)”" 

[الأثر: 7] قال الإمام علي: (ما أخذ الله سبحانه على الجاهل أن يتعلّم حتّى أخذ على 
العالم أن يعلّم)9؟) 

[الأثر: :*] قال الإمام علي: (ملاك العلم نشره)(*) 

[الأثر: 4] قال عاصم بن بهدلة قال: اجتمعوا عند الحجاج» فذكر الحسين بن علي» فقال 
الحجاج: لم يكن من ذرية النبي ييه وعنده يحيى بن يعمرء فقال له: كذبت أها الأمير» فقال: 
لتأتيني على ما قلت ببينة من مصداق من كتاب الله» أو لأقتلنك» قال: #ومن ذريته داود 
وسليهان وأيوب ويوسف وموسى وهارون# إلى قوله: ##وَرّكَرِيا وَيحيَى وَعِيسَى © [الأنعام: 
4 65]» فأخبر الله تعالى أن عيسى من ذرية آدم بأمه. والحسين بن علي من ذرية محمد 42 
بأمه» قال: صدقت. فم| حملك على تكذيبي في مجلسي؟ قال: ما أخذ الله على الأنبياء: #لْتَبيننَه 


ناس وَلَا تَكْمُو ُتُمُوئَهُ4» قال الله تعالى: فَتَبَذُوهُ وَرَاءَ ظْهُورِهِمْ وَاشْرَوَا به تَمَنَاقَِيلًا4» قال: 


)1١(‏ ابن أبي حاتم في تفسيره: ٠/7‏ 85. () غرر الحكم ص5 5. (5) غرر الحكم ص44. 


زفق ابن أبي حاتم: الى (؛) غرر الحكم ص54. 
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فشا شر اسان , 

واواما حير جر ير روت اسار ماري 
أن يسكت على جهله. قال الله تعالى: #وَإِذْ أَحَدَ الله مِيتَاقَ الْذِينَ أوثُوا الْكتّات» الآية» 
وقال: لقَاسْأَنُوا أَهْلَ الذَكْرِ إِنْ كنت لا تَعْلَمُونَ» [النحل: مع](0) 

[الأثر: 3] قال يحبى بن أب كثير» أن سليان بن عبد الملك قال لأبي حازم [سلمة بن 
دينار الأعرج]: يا أبا حازم, ما تقول فيها نحن فيه: قال: أو تعفيني يا أمير المؤمنين» قال: بل 
نصيحة تلقيها إلي» قال: إن آباءك غصبوا الناس هذا الأمرء فأخذوه عنوة بالسيف من غير 
مشورة ولا اجتماع من الناسء وقد قتلوا فيه مقتلة عظيمة وارتحلواء فلو شعرت ما قالوا 
وقيل لهم» فقال رجل من جلسائه: بئس ما قلت قال أبو حازم: كذبت, إن الله تعالى أخذ 
على العلماء الميثاق: ماين ناس وَكَا تَكْتْمُوئة4 0 

[الأثر: 57 عبن الذيال بن عبادء أن أبا حازم الأعرج كتب إلى الزهري: انظر أي رجل 
تكون إذا وقفت بين يدي الله تعالى» فسألك عن نعمه عليك كيف رعيتها؟ وعن حججه 
عليك كيف قضيتها؟ ولا تحسبن الله راضيا منك بالتغرير ولا قابلا منك التقصيرء هيهات 
ليس كذلكء أخذ على العلماء في كتابه إذ قال تعالى: 8الَتبيْنهُ لاس وَلَا تَكْتُمُوئَهُ فتبَذُوهُ 
وَرَاءَ ظُهُورِهِم4 الآية0». 

كتم العلم: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: ##وَلَا تَكْتَمُونّه# [آلعمران: 1417]: 


[الأثر: ]١‏ قال أبو عبيدة» قال: جاء رجل إلى قوم في المسجدء وفيه عبد الله بن مسعود 


.735 /” البيهقي في السئن الكبرى: 5/ 1557. () أبو نعيم في حلية الأولياء:‎ )١( 
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فقال: إن أخاكم كعبا يقرؤكم السلام» ويبش ركم أن هذه الآية ليست فيكم: #وَإِذْ أَحَلَ الله 
داق الَّذِينَ أوثُوا الكِتاب لين لِلنّْسِ ولا تَكْثُمُو كُتَمُونَة: فقال له عبد الله: وأنت فأقرئه 
السلام» وأخيره أنها نزلت وهو يبودي'") 

[الأثر: 7] قال رواد قال: دخل الحسن بن عمارة على الزهريء وقد امتنع من الحديث» 
فقال: ما له لا يحدث؟ قالوا: امتنع» قال له الحسن: حدث؛ فإن في القوم من لو يشاء أن 
يحدث حدثء قال: فليحدث. فقال الحسن: حدثنا الحكم بن عتيبة في قوله: وَإِذْ أَحَلَ الله 
مِيتَاقٌ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتاب لَبيَيْنهُ لئاس 4» فقال: ما أتى الله عالما علما إلا أخذ عليه الميثاق 
أن لايكتمه. قال: فحدث الزهري”7") 

[الأثر: *] قال ابن عباس في الآية: في التوراة والإنجيل أن الإسلام دين الله الذي 
افترضه على عباده» وأن محمدا رسول الله» يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل» 
و 
الأثر: 4] قال ابن عباس: لوَإذْأَحَدَ الله متاق الَذِينَ أُوتُوا اكات ليه لئاس 
قال: كه أترض جيرا ابي الاي لذو بويي واه وكل لم تردان: : #وَاتَبعُو م لَعَلَّكُمْ 
عبَتَدُونَ* [الأعراف: 4]158 فلم| بعث الله محمدا قال: لوَأَوْفُوا بعَهْدِي وق ِعَهْدِكُمْ# [البقرة: 
4٠‏ عاهدهم على ذلك» فقال حين بعث محمدا: صدقوه وتلقون عندي الذي أحببتم!؟) 

[الأثر: ه] قال مقاتل: لوَاشْتَرَوَا به بكتمان أمر محمد ي: ثَّمَنَا قَلِيلّا#: وذلك أن 
سفلة اليهود كانوا يعطون رؤوس اليهود من ثارهم وطعامهم عند الحصاد. ولو تابعوا 
محمدا يي لذهب عنهم ذلك المأكل» يقول الله تعالى: فَبعْسٌ ما يَشَْرُونَ#(*) 


(1) الثوري في تفسيره: ص 87. (©) ابن المنذر: 075/7 (6) تفسير مقاتل بن سلييان: .97١ /١‏ 
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[الأثر: 5] عن عبد الله بن مسعود. قال: قال رسول الله #: (من كتم علما عن أهله 
ألجم يوم القيامة الجاما من نار)7) 

[الأثر: 1 عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَ: (من سئل عن علم يعلمه فكتمه 
ألجم يوم القيامة بلجام من نار)7) 

[الأثر: 4] عن الحسن بن عمارة قال: أتيت الزهري بعد أن ترك الحديث. فألفيته على 

به» فقلت: إن رأيت أن تحدثني؟ فقال: أما علمت أني قد تركت الحديث؟ فقلت: إما أن 
دشي وإما أن أحدثك» فقال: حدثنيء فقلت: حدثني الحكم بن عتيبة» عن يحيى بن 
الجزار» قال: سمعت الإمام علي يقول: ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ 
على أهل العلم أن يعلمواء قال: فحدثني أربعين حديثا”". 

حب الحمد: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعاللى: ##لَا تَحْسَبَنَ الذِينَيَفرحُونَي أَنَوا وَجْبُونَ 
ا 

[الأثر: ]١‏ قال محمد بن ثابت» أن ثابت بن قيس قال: يا رسول الله» لقد خشيت أن 
أكون قد هلكت. قال: (4؟)» قال: نهانا الله أن نحب أن نحمد با لم نفعل وأجدني أحب 
الحمد» ونهانا عن الخيلاء وأجدني أحب الجمال» ونهانا أن نرفع أصواتنا فوق صوتك وأنا 
رجل جهير الصوت. فقال: (يا ثابتء آلا ترضى أن تعيش حميداء وتقتل شهيداء وتدخل 
الجنة)» فعاش حميداء وقتل شهيدا يوم مسيلمة الكذاب!؟) 


[الأثر: ؟] جاء رجل إلى رسول الله يي فقال: إني أتصدّق وأصل الرحم, ولا أصنع 


.7378/7 ابن عدي في الكامل: 9/ 501”. (*) تفسير التعلبي:‎ )١( 
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ذلك إلا لله. فيذكر مني وأحمد عليه فيسرّني ذلك وأعجب به. فسكت رسول الله يك ول 
يقل شيئا فنزل قوله تعالى: #إقل إِنَّا نا بَكَرٌ مِْلّكُمْ يُوحى إل أنَّا إِطَكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ قَمَنْ كَانَ 
يَأ جو لِقَاء ويه فلْيَعْمَل عَمَلَدُ صَايِكًا ولا يرك يحتادة رت أَحَدَا؛ [الكيف: ا 

[الأثر: :*] قيل لرسول الله يَيه: إن أسرٌ العمل لا أحبّ أن يطّلع عليه أحد. فيطّلع عليه 
فيسرّني! قال: (لك أجران: أجر السرّ وأجر العلانية)) 

[الأثر: 4] قال رسول الله يَي: (لا يدخل الجئة شيء من الكبر) فقال قائل: يا نبي الله 
إني لأحبٌ أن اتجمل بخلال سوطي وشسع نعلي فقال رسول الله يَ: (أنى ذلك وليس من 
الكبر إِنَ الله يحب الجمال إِنّها الكبر من سفه الحقٌ وغمض الناس بعينه)””) 

[الأثر: ه] قال الإمام الصادق: (إِنَّ الله تعالى يحبٌ الجمال والتجميل ويكره البؤس 
والتباؤس فَإن الله عزّ وجل إذا أنعم على عبد نعمة أحبّ أن يرى عليه أثرها) قيل: وكيف 
ذلك؟ قال: (ينظف ثوبه ويطيب ريحه ويجصص داره ويكنس أفنيته» حتّى أن السراج قبل 
مغيب الشمس ينفي الفقر ويزيد في الرزق)؟) 

[الأثر: 5] نظر الإمام الصادق إلى رجل من أصحابه عليه جبة خز وطيلسان خرٌ فقال: 
(البس وتَجمّل فإنٌ الله عر وجل يحب الجرال ما كان من حلذل)50) 

[الأثر: 9] رأى الإمام الصادق قوما يلبسون الصوف والشعرء فقال: (البسوا القطن 
نه لباس رسول الله يي وكان أفضل ما يجده يه وهو لباسناء ولم يكن يلبس الصوف ولا 


الشعر فلا تلبسوه إِلّا من علّة» فإن الله عر وجل جميل يحبّ الجمال» وأن يرى أثر نعمته على 


: 
عده)( 2( 
)١(‏ عدّة الداعي: ص7717. (”) مستدرك الوسائل ؟5/٠1”.‏ (6) دعائم الإسلام 7/ 197. 
(1) جامع السعادات 7/ 7807. (5) أمالي الطومي /١‏ 7581. (5) دعائم الإسلام ؟/ 1868. 


لك عله 


ج. آثار مردودة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مردودة في هذا المقطع: 

مصاديق بعيدة: 

وهي آثار تحجب عن المفاهيم والمصاديق الحقيقية» ومنها: 

[مردود: ]١‏ روي عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف: أن مروان قال لبوابه: اذهب يا 
رافع إلى ابن عباسء فقل له: لئن كان كل امرئ منا فرح با أتى» وأحب أن يحمد با لم يفعل 
معذبا؛ لنعذبن أجمعونء فقال ابن عباس: ما لكم ولهذه الآية!؟ إنما أنزلت هذه في أهل 
الككتاب» ثم تلا ابن عباس: وذ أت الوق ان وو لتاب لثيئث إلتا» الآية. 
وتلا: طلا تحْسَبَنَ الَّذِينَيَْرَحُونَبَ أَنَْاك الآية» قال ابن عباس: سأهم النبي يل عن شيء» 
و را ا 
بذلك إليه» وفرحوا با أتوا من كتمان ما سأهم عنه”") 

[مردود: ”] روي عن زيد بن أسلم: أن رافع بن خديج وزيد بن ثابت كانا عند مروان 
وهو أمير بالمدينة» فقال مروان: يا رافع» في أي شيء نزلت هذه الآية: لا تحْسَبنَ الّذِينَ 
يَفْرَحُونَ يا أَنَْااكُ؟ قال رافع: أنزلت في ناس من المنافقين» كانوا إذا خرج النبي 22 
اعتذرواء وقالوا: ما حبسنا عنكم إلا الشغل» فلوددنا أنا كنا معكم, فأنزل الله فيهم هذه 
الآية» فكأن مروان أنكر ذلك» فجزع رافع من ذلكء فقال لزيد ين ثابت: أنشدك بالله» هل 
تعلم ما أقول؟ قال: نعم» فلما خرجا من عند مروان قال له زيد: ألا تحمدني شهدت لك!ء 


قال: أحمدك أن تشهد بالحق؟ قال: نعم قد حمد الله على الحق أهله”". 


.85 /6 البخاري: 5054. (؟) الطحاوي في شرح مشكل الآثار:‎ )١( 
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8 عبودية أولي الألباب 


المقطع الثامن والأربعون من سورة آل عمران هو ما نص عليه قوله تعالى: وله 
مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالَْرْضٍ والله عَلَ كُلَ شَيْءِ َدِيرٌإِنَ في حَلْقٍ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاختكَافٍ 


اليل وَالتّمَار لَآيَاتِ لأُولي الَْلَبَابِ الذية ون الل قِيَامًا وم وَعَلَ جُنوييِمْ 


31 


ل ب الثار 


و 
هب 2ه 5 9 20 2 - وم 


بََاإِنتَ 


عو شع - 
ا 


لِلْإِيَانٍ لاد با لد ا ريع و وَكََرَ عَنَا سَيكَائَنَا تهنا مع الْأَبْرَار وب 


اناما ما وَعَدْئََا عَلَ رُسْلِكَ وَلَا ترا يَوْمَ الِْيَامَة م إِنّتَ لا تَحْلِفُ اليعَادَ قا كا 


4 ل عا جد 4م طول ره 
أن لا أ وَآخر 


؛ بيع عمل عاولٍماكم من ذكر أو التى بنضكم بين بض نا لَذِينَ مَاجَرُوا 
مِنْ دِيَارهِمْ 0 في سَبِيلِ وَكَاتَلُوا وَقتلُوا أكَيرنَ عَنْهُم عم ص يكام وَكََدْحاَهُمْ جَنَاتِ تَجِرِي 
مِنْ تا الأََْارُ نابا مِنْ عِذْدِ لله والله عِنْدَه سن 
ويمكن تقسيم الآثار الواردة في تفسيره إلى: 


ً. آثار مفسرة: 


طش [آل عمران: 184 ]1١945-‏ 


من الآثار الواردة في تفسيره بحسب ترتيب الآيات الكريمة: 

[الأثر: ]١‏ قال مقاتل: ثم عظم الله نفسهء فقال: وله ُلك السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ» وما 
بينهما من الخلق عبيده» وفى ملكهء #والله غل كل قي شَيْءِ قَدِيد 0374 

[الأثر: ؟] قال مقاتل: إن في حَلْق السَوَاتٍ وَالْأَرْضٍِ» خلقين عظيمين 
رَاخيَافِ اللَيْلٍ وَالنََارِ لآيَاتِ لأُول الْأَلْبَابٍ4 يعني: أهل اللب والعقل, ثم نعتهم» 


91/1١ تفسير مقاتل بن سليان:‎ )1١( 


وذك 


-ه 
00 


فقال سبحانه: #الّذِينَ يَذْكُرُونَ الله قِيَامًا وَفْعُودَا وَعَلَ نيم وَيتَفَكُرّونَ في حَلْقٍ 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ رَبنَا ما حَلَفْتَ هَذَا بَاطَِه(1) 

[الأثر: *] قال عبد الله بن مسعود: لالَّذِينَ يَذْكُرُونَ الله قِيَامًا وَقُحُودَا وَعَلَ جنوي 4 
إنما هذا في الصلاة» إذا لم يستطع قائ) فقاعداء وإن لم يستطع قاعدا فعلى جنبه!") 

[الأثر: 4] قال قتادة: لالَّذِينَ يَذْكُرُونَ الله قِيَاما وَفُحُودًا وَعَلَ جُنُومْ 4 هذه حالاتك 
كلهاء يا ابن آدم,» اذكر الله وأنت قائم» فإن لم تستطع فاذكره جالساء فإن لم تستطع فاذكره 
وأنت عل جنيك سرامن الله وي 

[الأثر: ه] قال ابن جريج في الآية: هو ذكر الله في الصلاة» وفي غير الصلاة» وقراءة 
القراق 1 

[الأثر: 5] قال محمد بن كعب القرظي: 'سَمِعنًا 
ليس كل الناس سمع النبي 2"187. 

[الأثر: 1] قال ابن عباس: ولا رِنَايَوْمَ الِْيَامَة م لا تفضحنا(2. 


سَمعنًا 5-8 


مَنَادِيًا يادي لِلِْيَانِ» هو القرآن» 


[الأثر: 4] قال مقاتل: وَلَا تناك يعني: ولا تعذبنا: ليَوْمَ الْقِيَامَةِ نت لا تَخْلِفْ 
الميحَاد 2044 
[الأثر: 4] قال ابن عباس: #أإِنَّكَ لا تَحْلِفُ ايعاد ميعاد من قال: لا إله إلا الله( 


[الأثر: ]٠١‏ قال عكرمة: إن لَا تَخْلِففٌ الْيعَاد4 الميعاد لمن قال: لا إله إلا الله0ة». 


.> سل م كوه قوه 
[الأثر: ١1]ا‏ عن أم سلمة: آخر آية نزلت هذه الآية: '#فَاسْتَحَاتَ ب هم رَ 5 إلى 
)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان: .771١/1١‏ (5) ابن جرير: 5/57 731. (48) عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره: 
(1) ابن أبي حاتم: 7/ 841. (5) عبد بن حميد ى) في قطعة من تفسيره: ص50. 
(") ابن جرير: 709/5 ص560. (9) الطبراني في الدعاء: */ 1617 . 
(5) ابن جرير: 709/5 (10) تفسير مقاتل بن سلييان: .7371/1١‏ 
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تخرها(0. 

[الأثر: ؟1] قال ابن عباس: #فَاسْتَجَابَ طش رس أل لا ا عَمَلَ عَامِلٍ مِدكُم 4 
أهل لا إله إلا الله أهل التوحيد والإخلاص. لا أخزيهم يوم القيامة7"). 

[الأثر: 17] عن أبي بكر الحذلي» عن عطاء قال: ما من عبد يقول: ياارب» ياارب» يارب 
ثلاث مرات .. إلا نظر الله إليه» فذكر ذلك للحسن البصريء فقال: أما تقرأ القرآن: مإرَيَّا 
إِنَنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا# [آل عمران: 198] إلى قوله: قَاسْتَجَابَ طش 0 

[الأثر: 14] قال مقاتل: فأخبر الله تعالى بفعلهم» وبا أجابهم» وأنجز الله تعالى لهم 
موعوده» فذلك قوله سبحانه: قَاسْسَجَابَ كم رَيجمْ4» فقال: أن لَا أضِيعٌ عَمَلَ عَايِلٍ 
مِدْكُمْ4 في اخير» «إمِن ذكَر أو ألتَى بَمْضْكُمْ من بَْض»94) 

[لأثر: 61٠‏ قال الضحاك: لمن ذَكرِ َو أنْنَى بَحْضْكُمْ مِنْ بَعْض4 رجالكم بشكل 
نسائكم في الطاعة» ونساؤكم بشكل رجالكم في الطاعة» كما قال: #وَامُؤْمِنُونَ وَامُؤْمِنَاتُ 
بَعْضْهُمْ أَوْلِاْبَعْضٍ * [التوبة: 0(]1) 

[الأثر: 15] قال الكلبي: لا أَضِيعُ عَمَلَ عَامِل مِنْكُمْ من دكرٍ أو أنتّى بَمْضْكُمْ مِنْ 
بَعْضٍ 4 يعني : في الدين» والنصرة» والموالاة9". 

[الأثر: 19] قال الحسن البصري: قَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأَحْرجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا في 
سيل وَكَائلُوا وَيَُوا لمر عَنْهُمْ سَيكائِمْ 4 هم المهاجرون: أخرجوا من كل وجه”". 


[الثر: 14] قال مقاتل: طقَالَّذِينَ هَاجَرُوا» إلى المدينة» #وَأُحْرجُوا مِنْ دِيّارِهِنْ4 


.85 54/8 أخرج ابن أبي حاتم:‎ )0( 777 /١ الثوري في تفسيره: ص 87. (5) تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 
.377/0 / (؟) عبد بن حميد ى| في قطعة من تفسيره. (0) تفسير الثعلبي:‎ 
71" /" ابن أبي حاتم: 1 (5) تفسير التعلبيى:‎ (2 
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وذلك أن كفار مكة أخرجوا مؤمنيهم من مكة, ثم قال سبحانه: #وَأوذوا في سَبِيلٍ # يعني: 


عورم 


عل 2 


في سبيل دين الإسلام, #وَقَائُوا4 المشركين» #وَمُيلُوا لَأَكَمَرَنَ عَنْهُمْ 4 يعني : لأمحون عنهم 
سَيْكَاِمْ © يعني : خطاياهه7". 

[الأثر: 14] قال مقاتل: وكأ دخاته جَنّاتِ ري من يها الأنباذ» يعني ب 
لجَنَاثُ4: البساتين» ذلك الذي ذكر كان تَوَابًا مِنْ عِنْد لله والله عِنْدَهُ حْسْنٌّ لواب #, 
بغ ان 

ب. آثار مفصلة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مفصلة لما ورد في هذا المقطع: 

من أسباب النزول: 

من الآثار الواردة في أسباب النزول المرتبطة بآيات هذا المقطع: 

[الأثر: ]عن أم سلمة: يا رسول الله يذكر الرجال في الهجرة ولا نذكر, فنزلت: أن 
لا اميم عه[ عَايِلٍ مِنْكُمْ من ذَكَر أو أنْقَى 4 الآية0". 

[الأثر: 1] عن أم سلمة قالت: يا رسول الله لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء؟ 
فأنزل الله : لفَاسْتجَابَ ُمْ ريم أن ا أْضِيحٌ عَمَلَ عَامِل مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرِ أو أنْنَى 4 إلى آخر 
الآية» قالت الأنصار: هي أول ظعينة قدمت علينا!؟). 

[الأثر: *] قال مقاتل: نزلت في أم سلمة أم المؤمنين ابنة أبى أمية المخزومي حين قالت: 
ما لنا معشر النساء عند الله خير» وما يذكرنا ببىء؟ ففيها نزلت: #إنَّ الْمسْلِوِينَوَاخُسْلمَاتِ 


وَاُوْمنِنَ وَاُوْمنَّاتِ4 في الأحزاب إلى آخر الآية» فأشرك الله تعالى الرجال مع النساء في 


.797 /5 ابن جرير:‎ )"( .777/1١ تفسير مقاتل بن سليهان:‎ )١( 


(؟) تفسير مقاتل بن سلييان: .7557/١‏ (:) الترمذي: 734/0. 


و" 


اا ا ا 

مصاديق تقر 

00 
التمثيل والتقريبء ومنها: 

[الأثر: ]١‏ قال عمرو بن دينار: قدم علينا جابر بن عبد الله في عمرة. فانتهيت إليه أنا 
وعطاءء فقلت: وما هُمْ بحَارِجِينَ مِنَ النَارِك [البقرة: 20107 قال: أخبرني رسول الله يل أنهم 
الكفارء قلت لجابر: فقوله: إِنَّكَ مَنْ تُدَخَل النَارَ قَقَدْ أَخرَّيْتَهُ. قال: وما أخزاه حين 
أحرقه بالنار! وإن دون ذلك شزيا!20. 

[الأثر: ”] قال الأشعث الحملي: قلت للحسن البصري: يا أبا سعيد» أرأيت ما تذكر 
من الشفاعة» حق هو؟ قال: نعم حق, قال: قلت: يا أبا سعيد» أرأيت قول الله تعالى: ربا 
إِنَّكَ م مَنْ تُدْخَلٍ انار ممَد أَخْرَيتهُ4, #يُريدُونَ أَنْ يخْرجُوا مِنَ النَار وَمَاهُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَاك 
[لمائدة: 0]» قال: فقال لي: إنك والله لا تسطو على شيء» إن للنار أهلا لا يخرجون منها ىا 
قال الله» قال: قلت: يا أبا سعيد: فيم دخلوا؟ وبم خرجوا؟ قال: كانوا أصابوا ذنوبا في 
الدنياء فأخذهم الله مباء فأدخلهم بهاء ثم أخرجهم ب) يعلم في قلومهم من الإيمان والتصديق 
2 

[الأثر: *] قال قتادة في الآية: سمعوا دعوة من الله فأجابوهاء وأحسنوا فيهاء وصبروا 
عليهاء ينبئكم الله عن مؤمن الإنس كيف قال» وعن مؤمن الجن كيف قالء فأما مؤمن الجن 


فقال: إن سَمِعَْا فُْآنَا ء عَجَا يَنِدِي إِلَ الرّشْدِ فَآمَنَا به وَلَنْ تُشْرِكَ يرَبْنَا أَحَدَا» [الجن: »1١‏ 


717/5 الحاكم: 578/7 (") ابن جرير:‎ )0( .77 /١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١1( 


1١ 


و 
سه ‏ للمله 


وأما مؤمن الإنس فقال: ريما إِنَنَا سَوِْنَا مُنَادِيا يُنَادِي لِلْإِيَانِ أَنْ آمنوا برَبَكُمْ فَآَنَا ويد 
َاغْفِرْ لما دُوبَنَاوَكَمّر نا سَيْكَاَا وَتَوَقنَامَع الَْبرَا 017 

[الأثر: 4] قال مقاتل: قالوا: #إرَبنَا إِنَنَا سَمِعْنًا مُنَادِيًا يُنَادِي لِأْإيَانٍ» فهو محمد غك 
داعيا يدعو إلى التصديق» لإأَنْ آمنوا برَبَكُمْ4 يعني: صدقوا بتوحيد ربكم طقَآمَنَاك أي: 
فأجابه المؤمنون» فقالوا: ربنا آمناء يعني: صدقناء ربا فَاعْفِرُ لَنَا دنُوبَنَا وَكَمَرُ حَنَا سَيكَاتنَك 
يعني: امح عنا خطاياناء لوَتَوَفَنَامَعَ اْأَبَرَا رك يعني: المطيعين0©. 


[الأثر: ه] قال ابن جريج: #مُنَادِيا بنَادِي لِلْإِيَان4 هو محمد ه20 . 


عل شي 9ه قفد .+بس “تقد 


[الأثر: 5] قال مقاتل: قالوا: #رَبنَا وَآتِنَا يعني: وأعطنا: #إما وَعَدَبَنَا عَلَ رَُسُلِكَ » 
أعطنا من الجنة ما وعدتنا على ألسنة رسلك9). 

[الأثر: 1] قال ابن جريج: #رَبنَا وَآيِنَا مَا وَعَدَََا عَلَ رُسلِكَ 4 يستنجزون موعد الله 
لور 

فضل هذه الآيات الكريمة: 

من الآثار الواردة في فضل هذه الآيات الكريمة: 

[الأثر: ]١‏ قال عطاء: قلت لعائشة: أخبريني بأعجب ما رأيت من رسول الله 42ه؟ 
قالت: وأي شأنه لم يكن عجبا! إنه أتاني ليلة فدخل معي في لحاني» ثم قال: (ذريني أتعبد 
لربي)؛ فقام فتوضاأء ثم قام يصلي» فبكى حتى سالت دموعه على صدره؛ ثم ركع فبكى؛ ثم 
سجد فبكى» ثم رفع رأسه فبكىء فلم يزل كذلك حتى جاء بلال فآذنه بالصلاة» فقلت: يا 


رسول الله» ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: (أفلا أكون عبدا 


.611/ عبد بن حميد ى! في قطعة من تفسيره. 0( ابن المنذر: 9/ /871. (5) ابن المنذر: ؟/‎ )١( 


(؟) تفسير مقاتل بن سليمان: .71/١‏ (5) تفسير مقاتل بن سلييمان: .371/1١‏ 


اا 


شكورا؟ ول لا أفعل وقد أنزل علي هذه الليلة: إإِنَّ في حَْقٍ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاخْتِكَافٍ 
اليل وَالتّمَار لَآيَاتِ لأُولي الَْبَاب» إلى قوله: ##سُبْحَائَكَ فَقَنَا عَذَابَ الت رِه) ثم قال: 
(ويل لمن قرأها ول يتفكر فيها)") 

[الأثر: 1] قال ابن عباس: أتت قريش اليهودء فقالوا: ما جاءكم موسى من الآيات؟ 
قالوا: عصاهء ويده بيضاء للناظرين» وأتوا النصارىء فقالوا: كيف كان عيسى فيكم؟ 
قالوا: كان يبرئ الأكمه والأبرصء ويحيي الموتى» فأتوا النبي ييه فقالوا: ادع لناربك يجعل 
لنا الصفا ذهباء فدعا ربه» فنزلت: لإإِنَّ في حَلْتٍ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاختِكَافٍِ اللَيْل 
وَالتَهَار َآيَاتِ لأولي الَْلَبَاب»؛ فليتفكروا فيها("). 

[الأثر: 7] عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَ: (ينادي مناد يوم القيامة: أين أولو 
الألباف؟ قالواء آى أولو الآلباب تزيذة قال: ع النين يدكدوة الله اما وَكَتُوًا وغل 
جُنُوِمْ وَيتََكَرُونَ في حَلْقٍ السَّمَوَاتٍِ وَالْأَرْضٍ رَبنَامَا حَلَقْتَ هَذَا بَاطَِا سُبْحَائَكَ قَقِنَا 
عَذَابَ النَارِك» عقد لهم لواء» فاتبع القوم لواءهمء وقال لهم: ادخلوها خالدين)7) 

[الأثر: 4] عن حبّة العرني قال: بينا أنا ونوف نائمين في رحبة القصرء إذ نحن بالإمام 
علي في بقية من الليل» واضعا يده على الحائط شبه الواله» وهو يقول: #إإِنَّ في لق 
الْسََّّاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاحْتِكَافٍ اللَيّل وَالنَهَارِ لَكيَاتِ لأولي الََْبَابِ الْذين يلكوت انه ناما 
وَفْحُودَا وَعَلَ جوم وَيَتَفَكَرُونَ في َلْقٍ السََوَاتِ وَالْأَرْضٍ رَبنَا ما حَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا 
سْبْحَانَكٌ قَقِنَا عَدَّابَ النَارِ4 [العمران: 1410150]» ثم جعل يقرأ هذه الآيات ويمرٌ شبه الطائر 


عقله فقال: (أراقد يا حبّة أم رامق)» قلت: رامق هذا أنت تعمل هذا العمل فكيف نحن» 


)١(‏ ابن حبان: 785/7 (؟) الطحاوي في شرح مشكل الآثار: (*) الأصبهاني في الترغيب والترهيب: 
كيه ااا 


0 


فأرخى عينيه فبكى ثم قال: (يا حبّة إِنْ لله موقفاء ولنا بين يديه موقف لا يخفي عليه شيء 
من أعمالنا.. يا حبّة إن الله أقرب إليك وإ من حبل الوريد.. يا حبّة إن لن يحجبني ولا 
إِيَّاك عن الله شيء»» ثم قال: أراقد أنت يا نوف؟ قال: لا يا أمير المؤمنين ما أنا براقد ولقد 
أطلت بكائي هذه الليلة» فقال: (يا نوف إن طال بكاؤك في هذا الليل محافة من الله عزِّ وجل» 
قرّت عيناك غدا بين يدي الله عر وجل.. يا نوف إِنَّهِ ليس من قطرة قطرت من عين رجل 
من خشية الله إلا أطفأت بحارا من النيران.. يا نوف إِنّه ليس من رجل أعظم منزلة عند الله 
من رجل بكى من خشية الله» وأحبّ في الله وأبغض ف الله.. يا نوف من أحبٌ في الله لم 
يستآثر على محبّته» ومن أبغض في الله لم ينل مبغضيه خبراء عند ذلك استكملتم حقائق 
الإيهان.. فكونوا من الله على حذرء فقد أنذرتى)). ثم جعل يمرٌ وهو يقول: (ليت شعري 
في غفلاتي أمعرض أنت عني أم ناظر إِلّ.. وليت شعري في طول منامي وقلّة شكري في 
نعمك علّ ما حالي)» فو الله ما زال في هذا الحال طلع الفجر”"". 

[الأثر: 6] قال ابن عباس: بت عند خالتي ميمونة» فنام رسول الله يدي حتى انتتصف 
الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل» ثم استيقظ. فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده؛ ثم قرأ 
العشر آيات الأواخر من سورة آل عمران حتى ختم”"). 

[الأثر: 3] قال سفيان رفعه: من قرأ آخر سورة آل عمران فلم يتفكر فيها ويله» فعد 
بأصابعه عشراء قيل للأوزاعي: ماغاية التفكر فيهن؟ قال: يقرؤهن وهو يعقلهن2©. 

[الأثر: 1] قال الإمام الباقر: إذا قمت بالليل من منامك فقل: الحمد لله الذي رد 


علي روحي لأحمده وأعبده.. فإذا سمعت صوت الديوك فقل: سبوحٌ قدوسٌ رب الملائكة 


)1١(‏ فلاح السائل: ص777. () ابن أبي الدنيا كما في تفسير ابن كثير: 


(؟) البخاري: ١//ا5.‏ ا" 
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والروح» سبقت رحمتك غضبك. لا إله إلا أنت» وحدك لا شريك لك. عملت سوعاء 
وظلمت نفسي فاغفر لي وا رحمنيء إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.. فإذا قمت فانظر في آفاق 
السماء وقل: اللهم إنه لا يواري عنك ليلٌ ساجء ولا سماءذات أبراج» ولا أرضٌ ذات مهاد 
ولا ظلماتٌ بعضها فوق بعضء ولا بحرٌ لبي تدلج بين يدي المدلج من خلقك؛ تعلم خائنة 
الأعين وما تخفي الصدورء غارت النجوم؛ ونامت العيونء وأنت الحي القيوم, لا تأخذك 
سنةٌ ولانومٌ» سبحان رب العالمين» وإله المرسلين ين والحمد لله رب العالمين.. ثم اقرأ الخدمس 
الآيات من آخر آل عمران: «إِنَّ في حَلْق السََّاوَات وَالْأَرْضِ وَاْتَلَافٍ اليل وَالتّمَار 
َكيَاتِ لأولي الْلَاب الَّذِينَ يَذكُرُونَ الله قِيَامَاوَُحُودًا وَعَلَ جُنُويمْ وَيَتَفَكَوُونَ في حَلْقٍ 
التذاوات الع ره سْبْحَائَكَ قَقِنَا عَدَابَ النَارِ رَبَنا إِنّتَ مَنْ ديل 


التاق ققد أخرينة وها الطامين ورا الضار رَبّنَا نا سَحِعنَا مُنَاوِم يا ناد ي لِْهِيَانِ أن آمنوا يريك 


217171171129 
وضعت يدك في الماء» فقل: بسم الله وبالله» اللهم اجعلني من التوابين» واجعلني من 
المتطهرين.. فإذا فرغت فقل: (الحمد لله رب العالمين).. فإذا قمت إلى صلاتك فقل: بسم 
الله وبالله» وإلى الله ومن الله وما شاء الله» ولا حول ولا قوة إلا بالله» اللهم اجعلني من 
زوار بيتك وعمار مساجدك, وافتح لي باب توبتك» وأغلق عني باب معصيتك وكل 
معصية» الحمد لله الذي جعلني من يناجيه. اللهم أقبل علي بوجهكء جل ثناؤك.. ثم افتتح 

الصلاة بالتكبير7©. 


وَلَا ا الْقِيَامٍَ ة إنّتَ لا تَمْلِفْ الميِحَادَ أ [آل عمران: 0114415٠‏ ثم استك وتوضأء فإذا 


0788 الكافي: / 545 و75/‎ )١( 


ذكر الله في كل الأحوال: 

مخ الآثار الوازدة ق مصاديق قوله تغالى ل الذيق يَدْعروة الله قِيَامَا وَفُودًا وَعَل 
جنوي [آل عمران: :]١91١‏ 

[الأثر: ]١‏ قال رسول الله يَ: من عجز منكم عن الليل أن يكابده» وبخل بالمال أن 
ينفقه» وجبن عن العدو أن يجاهده. فليكثر من ذكر الله2©7. 

[الأثر: 7] قال رسول الله يَي: أكثروا ذكر الله عز وجل على كل حال؛ فليس عمل 
أحب إلى الله ولا أنجى لعبده من ذكر الله في الدنيا والآخرة”". 

[الأثر: “1] قال الإمام علي: من اشتغل بذكر الله» طيب الله ذكره7". 

[الأثر: 5] قال الإمام علي في كتابه لبعض عاله: إن أحب إخواني إلي أكثرهم لله 
ذكراء وأشدهم منه خوفاء وأنا أرجو أن تكون منهم إن شاء الله/؟. 

[الأثر: ] قال الإمام علي في وصيته لابنه الحسن: كن لله ذاكرا على كل حال!"). 

[الأثر: ”] قال الإمام علي: المؤمن دائم الذكرء كثير الفكر, على النعماء شاكرٌء وفي 
البلاء صابة7"©. 

[الأثر: /] قال الإمام علي: بدوام ذكر الله تنجاب الغفلة7". 

[الأثر: 4] قال الإمام علي: اذكروا الله في كل مكان فإنه معكه/". 

[الأثر: 4] قال الإمام علي: إِلهي إنه من لم يشغله الولوع بذكركء ولم يزوه السفر 
بقربك؛ كانت حياته عليه ميتة» وميتته عليه حسرة("). 


. 5011 شعب الإيران: 791/1. (5) الأمالي للمفيد: ص 777. (4) التصال: ص‎ )١( 

(؟) شعب الإييان: .896/١‏ (5) الرواح: نقيض الصباح» وهو اسم للوقت (9) بحار الأنوار: 46/ 45 عن الكتاب العتيق 
(7) غرر الحكم: رقم: 837/8. من زوال الشمس إلى الليل. الغروي. 

(:) تحف العقول: ص /ال9١1.‏ (0) غرر الحكم: رقم: 43779. 
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[الأثر: ]٠١‏ قال الإمام علي: اذكروا الله في كل مكان فإنه معكم.. أكثروا ذكر الله 
عزّ وجل إذا دخلتم الأسواق وعند اشتغال الناسء فإنه كفارةٌ للذنوبء وزيادةٌ في 
الحسناتء ولا تكتبوا في الغافلين2"0. 

[الأثر: ]١١‏ قال الإمام علي: أكثروا ذكر الله تعالى على الطعام ولا تطغواء فإنها نعمةٌ 
من نعم الله ورزقٌ من رزقه يجب عليكم فيه شكره وحمده0"©. 

[الأثر: ؟١]‏ قال الإمام علي: إذا لقيتم عدوكم في الحرب فأقلّوا الكلام» وأكثروا 
ذكر دهز وبل 7 

[الأثر: ]١17‏ قال الإمام الباقر: قال سليمان بن داوود عليهم| السلام: أوتينا ما أوتي 
الناس ومالم يؤتواء وعلمنا ما علم الناس ومالم يعلمواء فلم نجد شيئا أفضل من خشية الله 
في الغيب والمشهد. والقصد في الغنى والفقرء وكلمة الحق في الرضا والغضب. والتضرع 
إلى الله عز وجل في كل حال!؟. 

[الأثر: ]١5‏ قال الإمام الباقر: لما كلم الله موسى عليه السلام» قال موسى: إِلهي ف| 
جزاء من لم يفتر لسانه عن ذكرك, والتضرع والاستعانة لك في الدنيا؟ قال: يا موسىء أعينه 
ا 

[الأثر: ]1٠‏ قال الإمام الباقر في قوله تعالى: الَّذِينَ يَذْكُرُونَ الله قِيَامًا وَفُعُودًا وَعَلَ 
جُنُويِمْ4: (الصحيح يصلي قائما وقعوداء والمريض يصلي جالساء وَعَلى جُنْوييِمْ الذي 
يكون الأضعف من المريض الذي يصلي جالسا)0©) 


[الأثر: 1] قال الإمام الباقر: (لا يزال المؤمن في صلاة ما كان في ذكر الله» قائا أو 


.88 الخصال: ؟/ل/ا6١. (”") الخصال: 169/7. (5) فضائل الأشهر الثلاثة: ص‎ )١( 
.151 خطبة:‎ /1١١ نبج البلاغة:‎ )5( .751١ (؟) الخصال: ؟1687/7. (:) الخصال: ص‎ 


/ا 1 


جالسا أو مضطجعاء إن الله تعالى يقول: طالّذِينَ يذْكُرُونَ الله قِيَامًا وَفُحُودَا وَعَلَ جُنُوييمْ 
وَيتَفَكَرُونَ في حَلْقٍ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ رَبّنَا مَا حَلَقَتَ هَذَا بَاطِلّا سُبْحَانَكٌ فَقِنَا عَذَابَ 
التَارك)00© 

[الأثر: 110 قال الإمام الباقر: ظالَّذِينَ يَذْكُرُونَ الله قِيَامَا وَفُحُودًا وَعَلَ جنوي » 
الصحيح يصلي قائ) وقعوداء والمريض يصلٍ جالساء وعلى جنوبهم أضعف من المريض 
الذي يصلي جالسا”". 

[الأثر: 16] قال الإمام الباقريوصي بعض أصحابه: لا تدعن ذكر الله على كل حال» 
ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلاء» فاذكر الله عز وجل وقل كما يقول 
المؤذن0© 

[الأثر: ]١14‏ قال الإمام الباقر: مكتوبٌ في التوراة التي لم تغير أن موسى عليه السلام 
سأل ربه فقال: إلحي إنه يأتي علي مجالس أعزك وأجلك أن أذكرك فيهاء فقال: يا موسىء إن 
ذكري حسنٌ على كل حال”؟». 

[الأثر: ]٠١‏ قال الإمام الصادق: كان أبي كثير الذكر» لقد كنت أمشثي معه وإِنّه 
ليذكر الله وآكل معه الطعام وإنّه ليذكر الله» ولقد كان يحدّث القوم وما يشغله ذلك عن 
ذكر الله؛ وكنتث أرى لسائه لازقا يحتكه يقول: (لا إله إلا الله) وكان جمعنا فيأمرنا بالذكر 
حتّى تطلع الشمس ويأمر بالقراءة من كان يقرأ منا ومن كان لا يقرأ منا أمره بالذكر””). 

[الأثر: ١؟]‏ قال الإمام الصادق يوصي أصحابه: أكثروا ذكر الله ما استطعتم في كل 
ساعة من ساعات الليل والنهارء فإن الله أمر بكثرة الذكر له والله ذاكرٌ لمن ذكره من 


.751 /5 الكافني:‎ )5( .78/8/1١ الأمالي: ١/ثلا. (") من لايحضره الفقيه:‎ )١( 


(؟) تفسير العيّائي: .51١/1١‏ () الكافي: 5910/5 . 
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المؤمنين» واعلموا أن الله لم يذكره أحدٌ من عباده المؤمنين إلا ذكره بخير7". 

[الأثر: 17] قيل للإمام الصادق: من أكرم الخلق على الله؟» فقال: أكثرهم ذكرا لله 
وأعملهم بطاعته7". 

[الأثر: “77] قال الإمام الصادق: ما من شيء إلا وله حدٌ ينتهي إليه إلا الذكر؛ فليس 
له حدٌ ينتهي إليه؛ فرض الله عز وجل الفرائض فمن أداهن فهو حدهن؛ وشهر رمضان 
فمن صامه فهو حده؛ والحج فمن حج فهو حده. إلا الذكر؛ فإن الله عز وجل لم يرض منه 
بالقليل» ولم يجعل له حدا ينتهي إليه. ثم تلا هذه الآية: ليا أَيمَا الَّذِينَ آمنُوا اذكُرُوا اللهذِكرًا 
كَثِيرًا وَسَبّحُوةُ بُكْرَةَ وَأصِيًا» [الأحزاب: 01414١‏ فلم يجعل الله عز وجل له حدا ينتهي إليه.. 
وكان أبي (الإمام الباقر) كثير الذكر» لقد كنت أمثي معه وإنه ليذكر الله» وآكل معه الطعام 
وإنه ليذكر الله» ولقد كان يحدث القوم وما يشغله ذلك عن ذكر الله» وكنت أرى لسانه لازقا 
بحنكه يقول: لا إله إلا الله» وكان يجمعنا فيأمرنا بالذكر حتى تطلع الشمسء ويأمر بالقراءة 
من كان يقرأ منا ومن كان لا يقرأ منا أمره بالذكر7". 

[الأثر: 5 ؟] قال الإمام الصادق: لا بأس بذكر الله وأنت تبول؛ فإن ذكر الله عز 
وجل حسنٌ على كل حالء فلا تسأم من ذكر الله'). 

فضل الفكر: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #رَيَتَمَكّرُونَ في ََلْقٍ السََّاوَاتِ 
وَالأَرْضٍ * [آل عمران: :]191١‏ 


[الأثر: ]١‏ قال الإمام علي: طوبى لمن شغل قلبه بالفكر ولسانه بالذكر». 


.5147 الكافي: 4//. (" الكافي: 4948/7. (5) غرر الحكم: رقم:‎ )١( 


(؟) المحاسن: 7/7 537. (5) الكاني: الاو . 
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[الأثر: ؟] قال الإمام السجاد في دعاته في التوبة: اللهم يا من لا يصفه نعت 
الواصفين» ويا من لا يجاوزه رجاء الراجين» ويا من لا يضيع لديه أجر المحسنين» ويا من 
هو منتهى خوف العابدين» ويا من هو غاية خشية المتقين» هذا مقام من تداولته أيدي 
الذنوبء وقادته أزمة الخطاياء واستحوذ عليه الشيطان» فقصر عنما أمرت به تفريطاء 
وتعاطى ما :هيت عنه تغريراء كالجاهل بقدرتك عليه أو كالمنكر فضل إحسانك إليه» حتى 
إذا انفتح له بصر الهدى» وتقشعت عنه سحائب العمى» أحصى ما ظلم به نفسه. وفكر فيم| 
خالف به ربه» فرأى كبير عصيانه كبيراء وجليل مخالفته جليلاء فأقبل نحوك مؤملا لك 
مستحييا منك» ووجه رغبته إليك ثقة بك» فأمك بطمعه يقيناء وقصدك بخوفه إخلاصاء 
قد خلا طمعه من كل مطموع فيه غيرك» وأفرخ روعه من كل محذور منه سواك» فمثل بين 
يديك متضرعاء وغمض بصره إلى الأرض متخشعاء وطأطأ رأسه لعزتك متذللاء وأبثنك 
من سره ما أنت أعلم به منه خضوعاء وعدد من ذنوبه ما أنت أحصى لما خشوعاء واستغاث 
بك من عظيم ما وقع به في علمكء. وقبيح ما فضحه في حكمك. من ذنوب أدبرت لذاتها 
فذهبت» وأقامت تبعاتها فلزمت. لا ينكر يا إلهي ‏ عدلك إن عاقبته» ولا يستعظم عفوك 
إن عفوت عنه ورحمته» لأنك الرب الكريم الذي لا يتعاظمه غفران الذنب العظيه”©. 

[الأثر: *] قال الإمام الباقر في قوله تعالى: إوَمَنْ كَانَ في هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ في الْآْرَةٍ 
أَعْمَى #» قال: (من لم يدله خلق السماوات والأرضء واختلاف الليل والنهارء ودوران 
الفلك والشمس والقمرء والآيات العجيبات على أن وراء ذلك أمرا أعظم منه. فهو في 


الآخرة أعمى وأضل سبيلا ‏ قال : فهو عم لم يعاين أعمى وأضل)”) 


.5/408 الصحيفة السجادية: ص/7ا84١. (؟) التوحيد:‎ )١( 
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[الأثر: 4] عن هشام بن الحكم, قال: قال لي الإمام الكاظم: (يا هشام. إن الله تبارك 
وتعالى بشر أهل العقل والفهم في كتابه» فقال: قَبَشَّر عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَوِعُونَ الْقَوْلَ فيسََعُونَ 
رعو ف ع د ا بر بعر 2 2 2018 مه وه 
َحْسَتَهُ أُولَيِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللهوَأُولَيِكَ هُمْ أونُو الْأَلبَاب4)» وساق الحديث بطوله؛ وقال 
فيه: (ثم ذكر أولي الألباب بأحسن الذكرء وحلاهم بأحسن الحلية» فقال: #يَؤْتي الْحَكُمَةَ 
ا 070 2 وسدري ييه © ار ده - في 2 كك 6ع 
مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُوْتَ الحَكْمَة فَقَدْ أوق حَبرًا كَثيرًا وَمَا يَذَكّرُ إلا أونُو الْألَْاب»: وقال: 
5-0 و عى و ه را« مرف هل . ه رهم دارا ةفو اك # 8 وير 8 
#وَالرَاسخونفي العلم يَقولون آمَنا بهِ كل مِن عِندِ رَنَا وَمَايَدَكْرٌ إلا أولو الألبّاب4» وقال: 


وه سار افيه ل را لم ير 0 1 
#إن ني خلقٍ السَّمَاوَاتٍِ وَالأَرْض وَاخْيتِلافٍ اللَيّل وَالنَهَارٍ لآيَاتِ لأولي الألبَاب# وقال: 


كي وعروضو عق #4 د موه ارود , 8 كي او قرا 2ه بو مركو 2 6 
«أنَمن يَمْله أن َنْزلَ إِلَيْكَ مِنْ رَيّكَ الح كَمَنْ هوّ أَعمى إِنَّا ند رُأُوُو الْألبَاب», وقال: 
أن هُوَقازثٌ آناء ليل ساجداًوَقاقأ حدر الآخرة ويروا رَحَة َي ل هَل يوي الذِينَ 
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يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إن يتَذّكرُ أولو الْأَباب», وقال: كِتابٌ أنْرَلْناه إِلَيِْكَ مُبارَكٌ 
ليدَبّرُوا آباته وَلِيَتَذَكرَ ارال اللباب», وقال: #وَلَقَدُ آتَبْنَا مُوسَى المُدَى وَأَوْرَنْنا بَنِي 
ِْرَائِيلَ الْكِتَابَ مُدَى وَذْكْرَى لِأُول الْألَابٍ4: يا هشام؛ إن لكل شيء دليلاء ودليل العقل 
التفكرء ودليل التفكر الصمت)(1) 

[الأثر: ه] قال الإمام الصادق: (كان الإمام علي يقول: نبه بالتفكر قلبك» وجاف عن 
الليل جنبكء واتق الله ربك)7") 

[الأثر: 7] سئل الإمام الصادق عم| يروي الناس: أن تفكر ساعة خير من قيام ليلة» 
كيف يتفكر؟ قال: (يمر بالخربة أو بالدارء فيقول: أين ساكنوكء أين بانوك ما لك لا 
تتكلمين؟)20 


"1 الكاني: 171 (؟) الكاني: ا" (؟) الكاني:‎ )١( 
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[الأثر: 51 قال الإمام الصادق: (أفضل العبادة إدمان التفكر في الله تعالى وفي قدرته)”١)‏ 

[الأثر: 4] قال الإمام الرضا: (ليس العبادة كثرة الصلاة والصوم. إنا العبادة التفكر 
في أمر الله عز وجل)7) 

[الأثر: 4] قال الإمام علي: (التفكر يدعوا إلى البر والعمل به)””) 

فضل الدعاء: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #إرَبّنَا مَا حَلَقَتَ هذا بَاطِلَا سُبْحَانَكَ قَقَا 
عَذَابَ النَّارِ) إلى آخر الدعاء: 

[الأثر: ]١‏ قال رسول الله يَيِ: الدعاء مخ العبادة!؟). 

[الأثر: ؟] عن النعمان بن بشيرء قال: سمعت النبي يَ يقول: الدعاء هو العبادة» 
ثم قرأ: وَقَالَ ربكم اذمُوني أسَْحِبْ لَحُمْ إن الذينَ يَسَكْرُونَ عَنْ عباتي سَيدْخلُونَ 
جهنم دَاخ رين * اف 200 

[الأثر: *] قال رسول الله يَيه: أشرف العبادة الدعاء'. 

[الأثر: 5] قال رسول الله يَيِ: لبمس شيءٌ أكرم على الله تعالى من الدعاء”". 

[الأثر: 5] قال رسول الله يي لا سئل عن صحف إبراهيم عليه السلام: كان فيها: 
على العاقل مالم يكن مغلوبا على عقله أن يكون له ساعاتٌ: ساعةٌ يناجي فيها ربه عز وجل» 
وساعةٌ يحاسب نفسه. وساعةٌ يتفكر فيها صنع الله عز وجل إليه» وساعةٌ يخلو فيها بحظ 
نفسه من الحلال؛ فإن هذه الساعة عونٌ لتلك الساعات» واستججامٌ للقلوب وتوزيمٌ لها( . 


.50 /4 الكافي: 5 (5) الترمذي: 7/6 58657. 72و الترمذي:‎ )١( 
.0160 الكافي: آثرةة: (05) الترمذي: 0 فارة (4) الخصال: ص‎ )( 
.71١5 الكافي: 7/ 45. (5) الأدب المفرد: ص‎ )*( 


لا 


[الأثر: 7] قال رسول الله يَ: أرب من كن فيه أمن يوم الفزع الأكبر.. وإذا كانت 
لساعة مال ويا 

[الأثر: /ا] قال رسول الله يَيه: ما من عبد سلك واديا فيبسط كفيه فيذكر الله ويدعوء 
إلا ملا الله ذلك الوادي حسنات» فليعظم ذلك الوادي أو ليصغر”". 

[الأثر: 4] قال الإمام علي: أحب الأعمال إلى الله عز وجل في الأرض الدعاءء 
وأفضل العبادة العفاف7". 

[الأثر: 9] سئل الإمام علي: أي عمل أنجح؟ فقال: طلب ما عند الله عز وجل”*). 


[الأثر: ]٠١‏ قال الإمام علي: خير ما استنجحت به الأمور ذكر الله سبحانه*". 


[الأثر: ]١١‏ قال الإمام علي: ذكر الله طارد اللأواء والبؤس7©. 

[الأثر: ]1١‏ قال الإمام علي: قال الله عز وجل لعباده: أيها الفقراء إلى رحمتيء إني قد 
ألزمتكم الحاجة إلي في كل حالء وذلة العبودية في كل وقت؛ فإلي فافزعوا في كل أمر 
تأخذون فيه وترجون تمامه وبلوغ غايته؛ فإني إن أردت أن أعطيكم لم يقدر غيري على 


[الأثر: "17] قال الإمام علي: أعلم الناس بالله أكثرهم له مسألة7. 
[الأثر: 5 ]١‏ قال الإمام علي: اعملوا والعمل ينفع» والدعاء يسمعء والتوبة ترفع7؟). 
[الأثر: ]١6‏ قال الإمام علي: الدعاء زيادة2©. 


.505579 غرر الحكم: رقم: /59/1. (9) غرر الحكم: رقم:‎ )5( .771/١ تنبيه الخواطر:‎ )١( 
.711/7١ شرح نبج البلاغة:‎ )1٠١( .017١ (؟) ثواب الأعمال: ص ”18. (5) غرر الحكم: رقم:‎ 
الكاني: لاه (0) التوحيد: ص ؟777.‎ )( 

(5) من لايحضره الفقيه: 5/ 7817. (8) غرر الحكم: رقم: .535. 
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[الأثر: ]١‏ قيل للإمام الباقر: أي العبادة أفضل؟ قال: ما من شيء أفضل عند الله 
عز وجل من أن يسأل ويطلب مما عنده؛ وما أحدٌ أبغض إلى الله عز وجل ممن يستكبر عن 
عبادته ولا يسأل ما عنده0©. 

[الأثر: 11] قال الإمام الصادق: ثلاث لا يضر معهن شي: الدعاء عند الكرب» 
والاستغفان عند الذنب» والشكر عل النعمة ا 

عذاب الخزي: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #إرَبنا إِنّتَ مَنْ تُدُخِل النَارَ فَقَدَ أَخْرَيَهُ» 
[العمران: 157]» وقوله: طإوَلا خرن يَوْمَ الْقِيَامَةٍ إنّكَ لا تَخْلِف ايعاد [آل عمران: 154]: 

[الأثر: ]١‏ قال جابر بن عبد الله» أن رسول الله يي قال: (العار والتخزية يبلغ من ابن 
آدم في القيامة في المقام بين يدي الله ما يتمنى العبد أن يؤمر به إلى النار76) 

[الأثر: 7] قال أبو قرصافة: كان رسول الله يي يقول: (اللهم لا تخزنا يوم القيامة» ولا 
تفضحنا يوم اللقاء)!؟) 

[الأثر: ”] قال رسول الله #: (إن العار ليلزم المرء يوم القيامة حتى يقول: يا رب» 
لإرسالك ب إلى النار أيسر علي مما ألقى» وإنه ليعلم ما فيها من شدة العذاب)0*) 

[الأثر: 4] قال الإمام علي في مناجاة له: (إلحي» قد سترت علي ذنوبا في الدنيا وأنا أحوج 
إلى سترها علي منك في الأخرى. إلهي, قد أحسنت إلي إذ لم تظهرها لأحد من عبادك 
الصا حين» فلا تفضحني يوم القيامة على رؤوس الأشهاد)”) 

[الأثر: ه] قال الإمام السجاد في دعاء له: (يا غفار يا ستار» نجني برحمتك من عذاب 


.57 /6 مستدرك الحاكمى:‎ )( .57١ /5 الكافى: 5557/7. (”") الحاكم:‎ )١( 
كم رك الحاكم‎ ٍ 


(5) الكاني: #رة (5) الطبراني في الدعاء: "1581/1/7 . (5) الإقبال: 791//9. 
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النار وفضيحة العارء إذا امتاز الأخيار من الأشرارء وحالت الأهوال» وقرب المحسنون 
وبعد المسيؤون» ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون)7") 

من صفات أهل الجنة: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: لقَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأَخرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ 
وَأُودُوا في سيل وَكَائنُوا وَقْيَلُوا لْكمْرَنَ عَنْهُمْ سيكاببم وَلَأَدْحِلئَهُمْ جَنَاتٍ تي متها 
الأنْار توا مِنْ عِنْدِ الله والله عند <> حُسْنٌ التَوَاب» [آل عمران: 158]: 

[الأثر: ]١‏ قال رسول الله عَي : (إن أهل الخير وأهل الآخرة رقيقة وجوههم., كثير 
حياؤهم قليل حمقهم؛ كثير نفعهم؛ قليل مكرهم الناس منهم في راحة» أنفسهم منهم في 
تعب» كلامهم موزونء محاسبين لأنفسهم متعبين لهاء تنام أعينهم ولا تنام قلومهم» أعينهم 
باكية وقلوبهم ذاكرة» إذا كتب الناس من الغافلين كتبوا من الذاكرين» في أول النعمة 
يحمدون وفى آخرها يشكرونء دعاؤهم عند الله مرفوع وكلامهم مسموع. تفرح بهم 
الملاتكة ويدور دعاؤهم تحت الحجبء يحب الرب أن يسمع كلامهم | تحب الوالدة الولد 
ولا يشغلون عنه طرفة عين» ولا يريدون كثرة الطعام ولا كثرة الكلام ولا كثرة اللباس» 
الناس عندهم موتى والله عندهم حي كريم, يدعون المدبرين كرما ويزيدون المقبلين تلطفاء 
قد صارت الدنيا والآخرة عندهم واحدة)0© 

[الأثر: 1] قال رسول الله يَيه: (إن أهل الآخرة لا مهنؤهم الطعام منذ عرفوا رمهم» ولا 
يشغلهم مصيبة منذ عرفوا سيئاتهم» يبكون على خطاياهمء يتعبون أنفسهم ولا يريحونهاء 
وإن راحة أهل الجنة في الموت» والآخرة مستراح العابدين» مؤنسهم دموعهم التي تفيض 


.7١1١و‎ ١4 (؟) إرشاد القلوب: ص‎ .١55 /45 بحار الأنوار:‎ )١( 
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على خدودهمء وجلوسهم مع الملائكة الذين عن أيانهم وعن شائلهم» ومناجاتهم مع 
الخليماة 

[الأثر: *] عن ابن عمروء قال: قال لي رسول الله 442: (أتعلم أول زمرة تدخل الجنة 
من أمتي؟)» قلت: الله ورسوله أعلمء قال: (المهاجرون يأتون يوم القيامة إلى باب الجنة» 
ويستفتحونء فتقول لهم الخزنة: أوقد حوسبتم؟ قالوا: بأي شيء نحاسبء وإنما كانت 
أسيافنا على عواتقنا في سبيل الله حتى متنا على ذلك!؟ قال: فيفتح لهم» فيقيلون فيه أربعين 
عاما قبل أن يدخل الناس)7") 

[الأثر: 4] عبن أبي أمامة» عن النبي يِه قال: (دخلت الجنة» فسمعت فيها خشفة”" بين 
يدي» فقلت: ما هذا؟ قال: بلال» فمضيت. فإذا أكثر أهل الجنة فقراء المهاجرين وذراري 
المسلمين» ول أر أحدا أقل من الأغنياء والنساءء قيل لي: أما الأغنياء فهم بالباب يحاسبون» 
وبمحضوك» وأما النساء فأطاهن الأحراةة الذهبه واب )20 

[الأثر: ه] قال الإمام علي : (طوبى للزاهدين في الدنياء الراغبين في الآخرة» أولئك قوم 
تخذوا الأرض بساطا وترابها فراشا وماءها طيباء والقرآن شعارا والدعاء دثاراء ثم قرضوا 
الدنيا قرضا على منهاج المسيح)(*) 

[الأثر: 5] قال الإمام علي: (إن علامة الراغب في ثواب الآخرة» زهده في عاجل زهرة 
الدنياء أما إن زهد الزاهد في هذه الدنيا لا ينقصه مما قسم الله عز وجل له فيها وإن زهد. 


وإن حرص الحريص على عاجل زهرة الحياة الدنيا لا يزيده فيها وإن حرص: فالمغبون من 


)١١‏ بحار الأنوار: لالا/ 7١‏ و76. إفرف المَشْفة والسشّفة: الحركة والحسٌ. وقبل: (:) أجد: 5 50ه. 


(؟) الحاكم: 80/7 الحسٌ الخفي. لسان العرب. (5) نبج البلاغة: الحكمة: 4 .٠١‏ 
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حرم حظه من الآخرة)17) 

[الأثر: 51 قال الإمام علي: (إن الآخرة لها أهل ظلفت”" أنفسهم عن مفاخرة أهل 
الدنياء لا يتنافسون في الدنيا ولا يفرحون بغضارتها”" ولا يحزنون لبؤسها)!*) 

[الأثر:4] قال الإمام علي في وصف المتقين: (صبروا أياما قصيرة أعقبتهم راحة طويلة» 
تجارة مربحة يسرها شم 0 

[الأثر: 4] قال الإمام الباقر: (إن أبناء الآخرة هم المؤمنون العاملون الزاهدون, أهل 
العلم والفقه. وأهل فكرة واعتبار واختبار» لا يملون من ذكر الله7) 

[الأثر: ٠١‏ قال الإمام الصادق لبعض أصحابه: (يا حفصء ما منزلة الدنيا من نفسي 
إلا بمنزلة الميتة إذا اضطررت إليها أكلت منها.. يا حفصء إن الله تبارك وتعالى ‏ علم ما 
العباد عاملون وإلى ما هم صائرون» فحلم عنهم عند أعمالهم السيئة لعلمه السابق فيهم» 
فلا يغرنك حسن الطلب ممن لا يخاف الفوت». ثم تلا قوله تعالى: #تِلْكَ الدَّارٌ الْآخْرَةٌ 
كبعاها انيه لا يُرِيدُونٌَ عُلُوًا في الَْرْضٍ وََا قَسَادَا وَالْعَاقبَةَ لِلْمُتَّقِينَّ4 [القصص: *م]» 
وجعل يبكيء ويقول: (ذهبت والله الأماني عند هذه الآية)7") 

ج. آثار مردودة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مردودة في هذا المقطع: 

[مردود: ]١‏ روي عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه: أن رسول الله يليه قال: (أشد آية في 


القرآن [على الجن؟]: #إإِنَ في َلْقٍ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض4 [آل عمران: 150]) الآية0.. وهو 


.771/7 الكافي: 179/7 (5) الأمالي للصدوق: ص 5178 . (8) أورده الثعلبى:‎ )١( 
. 197 (؟) ظلفت نفسى عن كذا: أي كفت. (0) نبج البلاغة: الخطبة:‎ 

() غضارة الدنيا: أى طيبها ولذتها. يقال: إنهم (5) تحف العقول: ص 7/17. 

لفى غضارة من العيش: أى في خصب وخير. (0) تفسير القمى: .1١577/7‏ 


11/ 


[مردود: 7] روي عن أنس بن مالك في قوله: #مَنْ تُدّخل الثَارَ فَقَد أَخْرَيتة4: قال: 
امن تخلن فبيا؟ ]7 


3-00 


[مردود: ”1 روي عن سعيد بن المسيب في قوله: رين إِنّكَ مَنْ تُدْحَلٍ الثَارَ فَقَدْ 


َه 
3 


خرَّيْتَة» قال: [هذه خاصة لمن لا يخرج منها؟]20. 


[مردود: 4] روي عن قتادة: أي: من [تخلد في النار؟] فقد أخريته””". 


[مردود: ه] روي عن مقاتل: #رَيّنَا إِنَّتَ 0 مَنْ تُذْخْلٍ الدَارَ فَقَدُ أَحْرَّيتَة؟ يعني: [من 
خلدته في النار فقد أهنته؟]ء وما لِلظَالِينَ مِنْ أَنْصَارِ» يعني: وما [للمشركين من مانع 
يمنعهم؟] من النار7؟). 

[مردود: إلا روف عن انض قال: قال رسول الله يَي: ([عسقلان أحد العروسين» 
ابي ب 
وفودا إلى الله» وبها صفوف الشهداء. رؤوسهم تقطع في أيديهم» ٠»‏ تشج” 0 أوداجهه”' دماء 
يقولون: ##رَينا وآدَنا مَا وَعَذَنَنَا عل رُسْلِكَ لِك وَلَا ْنَا يَوْمَ الِْيَامَة مَةِ إِنَتَ لا تَحْلِفُ ايعاد 
فيقول: صدق عبيدي» اغسلوهم بنهر البيضة» فيخرجون منه بيضاء فيس ر حون في الجنة 
حيث شاءوا)”".. وهو غير صحيح النسبة لرسول الله و1. 
[مردود: 1] روي عن ابن عمروء قال: سمعت رسول الله يل يقول: (إن أول ثلة تدخل 


الجنة الفقراء المهاجرين الذين تتقى مهم المكاره» إذا أمروا سمعوا وأطاعواء وإن كانت 


05 /” ابن جرير: 17:/5". (0) النَّخ: سفك دماء البدن. لسان العرب. (4) أورده ابن الجوزي في الموضوعات:‎ )١( 
"0 جمع ودّج: وهو العرق الذي يقطعه الذابح‎ )5( .١537/١ (؟) عبد الرزاق:‎ 

() ابن المنذر: 9/ 0"اه. فلا يبقى معه حياة. لسان العرب. 

(5) تفسير مقاتل بن سليان: ."71/١‏ أحد: اكه 
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لرجل منهم حاجة إلى السلطان لم تقض حتى يموت وهي في صدره. وإن الله يدعو يوم 
القيامة الجنة فتأتي بزخرفها وزينتهاء فيقول: أين عبادي الذين قاتلوا في سبيي» وقتلوا 
وأوذوا في سبيل» وجاهدوا في سبيل؟ ادخلوا الجنة» فيدخلونها بغير عذاب ولا حساب» 

وتأتي الملائكة فيسجدونء ويقولون : ربناء نحن نسبح لك الليل والنهار» ونقدس لك» [من 
هؤلاء الذين آثرتهم علينا؟] فيقول: هؤلاء عبادي الذين قاتلوا في سبيل» وأوذوا في سبيلٍ» 
فيدخل الملائكة عليهم من كل باب: لسَلَامٌ عَلَيَكُمْ يَ) صَبَرْتمْ قَُِمَ عَقبَى الذّارٍ4 [الرعد: 

('".. ماذكر في الحديث عن الملائكة عليهم السلام قد يكون مدرجا وليس من حديث 


48 . الخاسرون والمفلحون 


لب ا ا ا 
يَعْرَدتَ تقَلْبُ الَّذِينَ كَدَرُوا في الْبَاد مَاءٌقَلِيلٌ ؟ َم مَأوَاهُمْ جَهَنّمُ وَيِفْسَ الهَادُ كن الّذِينَ 
0 ايم م أت ري ون ها لمر حَادينَ هلان ذل هماد للح 
لور إن ون أخل الكتا نمؤم ياوها لز كم نا ألزل هم دوين له لا 
يترون بيات اللهكْمَئَا ًا وكيك كن أَجْرْهْحْ عِنْدَ ريم إِنَ لسرم السَا لْْسَاب يا يجا الَّذِينَ 
موا يكوا وصَابئو لوقو للك شرن ال سرس هها».:] 

ويمكن تقسيم الآثار الواردة في تفسيره إلى: 

أ. آثار مفسرة: 


-ه 


من الآثار الواردة في تفسيره بحسب ترتيب الآيات الكريمة: 


)١(‏ أجد: الع 
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ره م 


[الأثر: ]١‏ قال عكرمة: يا اقاتقلت الزية قنررا» لب للم وتبازهمووما 
يجري عليهم من النعم» مَنَاعٌ قَِيلٌ 274 

[لأثر: 1] قال ا حسن البصري: #لا يكرت تَقَلْبُ الَّذِينَ َمَرُوا في اليا دِممَاعٌ كليل 
مَأَوَاهُمْ جَهَنّم وَيفْسَ الْجَادُ4 لا تغتر بأهل الدنياء يا محمد”©. 

[الأثر: ”5 قال قتادة في الآية: والله ما غروا نبي الله ولا وكل إليهم شيئا من أمر الله 


حتى قبضه الله عل ذلك9"©, 


و 
08 


ره م 


[الأثر: 4] قال السّدَّي: *لا يَعْرَّنَْكَ قث اللي كَفْرُوا في الْبلّاد» ضرعم فق 
البلاد؟ , 


وراه مه 


[الأثر: ه] قال مقاتل: ##لا يَغرَّنَّكَ؟ يا محمد ييه ما فيه الكفار من الخير والسعة, فإن| 
هو: #وْمَتَاعٌ ليل 04 

[الأثر: 1] قال ابن عباس: اك 0 اهُمْ جهنم وَبِنْسَ اماد ال اب لوول 

[الأثر: 9] قال مجاهد: #أوَيئْسَ اماد بس المضجع”". 

[الأثر: 4] قال مجاهد: #وَيئْسَ الْجَادُ» ببس ما مهدوا لأنفسهي() 

[الأثر: 4] قال مقاتل: لمَمَاعٌ قَلِيلٌ ‏ يمتعون بها إلى آجاهم. لاثم مَأوَاهُمْ جَهَنّمُ وَبِنْسَ 
لاد فبين الله تعالى مصيرهء !9) 

[الأثر: 5٠١‏ قال الكلبي: مأنْرُلَا مِنْ عِذْدِ الله جزاء وثوابا من عند الله 2. 


[الأثر: ]1١‏ قال مقاتل: ثم بين منازل المؤمنين في الآخرة؛ فقال سبحانه: #لكِنٍ الَذِينَ 


797/١ تفسير مقاتل بن سليهان:‎ )9( .777 /١ ابن المنذر: 617"9/5. (5) تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 
تفسير الثعلبي: 9//ا73.‎ )0٠١( ابن أبي حاتم: ةم 49 ابن أبي حاتم: ه414‎ 4 

(") ابن جرير: 5/ 776 (10) ابن أبي حاتم: *”/ 849. 

(5) ابن جرير: 5/57 77. (6) ابن المنذر: 7/ 650. 
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6 مه 


اَمَو ا رَيكُم# وحدوا ربهم. م جَنَاتِ ت ثري مِنْ تَحتًا اْأَثَْارٌ َالِدِينَ فِيهَا# لا يموتون 
كان ذلك : انلا مِنْ عند الله ومَا عِنْدَ الله حر ادير ار 217 

[الأثر: 17] قال عبد الله بن مسعود: ما من نفس برة ولا فاجرة إلا والموت خير لها من 
الحياة» إن كان برا فقد قال الله: وما عِنْدَ لله يد لِأبْرَا 4 وإن كان فاجرا فقد قال الله: 
«وَلا يحْسَبَنَ الَّذِينَ كَمَرُوا أن تُذْلٍ كَمْ حَز ِأنْفْسهِمْ همْ إِنّا تَمْلٍ كُمْ لِيَرْدَادُوا إِنا# [آل عمران: 
ل 

[الأثر: 1] قال أبو الدرداء: ما من مؤمن إلا الموت خير له. وما من كافر إلا الموت 
خير لهء فمن لم يصدقني فإن الله يقول: لأوَما عِنْدَ لله حَيْن دبرا 4 «وَلَا يْسَبنَ الّذِينَ 


-ه 


كَمَرُوا أنّا تُيْلٍ هَمْ حَبْد لَِنَمْسِهِمْ إِنَّا نهل مَمْ لِرْدَادُوا إِنّا وَكُمْ عَذَابٌ مهِينٌ4 (آل عمران: 
فرق 
[الأثر: 14] قال الحسن البصري: #الْأَبْرَارَ الذين لا يؤذون الذر!؟». 
[الأثر: 10 قال عبد الرحمن بن زيد: لوَمَا عِنْدَ الله حَحَْن دبرا لمن يطيع الله”*». 
[الأثر: 15] قال مقاتل: : لوَإِنْ مِنْ أَمْلٍ الْكِتَابِ 4 يعني: ابن سلام» #لَن يُؤْمنُ م بالله» 


] ١ 6ى7‎ 


2 


يعني: يصدق بالله. #إوَمَا نل ليك » يعني: أمة محمد َيه من القرآن, وما أَنْزِلَ إلَيْهم 4 
من التوراة(). 
[الأثر: 17] قال عبد الرحمن بن زيد في الآية: هؤلاء يبود(" 
[الأثر: 1 قال الربيع بن أنس: إلا يَشْتَرُونَ بآيّاتِ لثمن قَلِيَا4 لا يأخذ على تعليم 


7579/5 ابن أبي حاتم: 7/ 4457. (0) ابن جرير:‎ )4( .7717 /١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 
.7757 7/5 ابن جرير:‎ )05( .47/١ عبد الرزاق:‎ )5( 
7975/١ سعيد بن منصورء وابن جرير: 5/ /7371. (5) تفسير مقاتل بن سليهان:‎ )'”( 
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القرآن |7 . 

[الأثر: 15] قال مقاتل: ثم نعتهم. فقال: #خاشعينَ لهك يعني: متواضعين لل ل 
يَشْترُونَ بآيَاتِ الله يعني: بالقرآن: لاتَّمَنَا فليا يعني: عرضا يسيرا من الدنيا؛ كفعل 
اليهود بم أصابوا من سفلتهم من المأكل من الطعام والثار عند الحصاد, ثم قال: يعني: 
مؤمني أهل التوراة؛ ابن سلام وأصحابه» لأُولَئِكَ كمْ أَجْرُمُمْ4: يعني: جزاؤهم في 
الآخرة: عِنْدَ رَيْْ4» وهي الحنة("©. 

[الأثر: 6٠٠‏ قال عبد الرحمن بن زيد: حَاشِعِينَ لله قال: الخاشع: المتذلل لله 


[الأثر: 11] قال مجاهد: إن اللَهَسَرِيعٌ الحسَابٍ : أحصاه عليهه2؟». 

[الأثر: 59] قال مقاتل: مإإِنَ اللهسَرِيمٌ الحسَابٍ 04 يقول: كأنه قد جاء0*©. 

[الأثر: 55 عن أبِي الدرداء» قال: قال رسول الله ي:: (: «إيا أمها الّذِينَ آمَنُوا اضْيرُوا 
على الصلوات الخمسء #وَصَابِرٌ وا على قتال عدوكم بالسيفء لوَّرَابِطُوا في سبيل الله 
عاك تطلبموع)01 

[الأثر: 4؟] قال ابن عباس: اصبروا على طاعة الله» وصابروا أعداء الله» ورابطوا في 
سبي لا 

[الأثر: ه؟] قال ابن عباس: #اضْيرُوا وَصَابِرُوا وَرَابطُوا4 الرباط: انتظار الصلاة إلى 


الصلاة(2 , 


.04 5/7 ابن أبي حاتم: ”/ /851. (4) عبد بن حميد ى! في قطعة من تفسيره. 0) ابن المنذر:‎ )١( 
. 1504 أبو نعيم في أخبار أصبهان: ؟/‎ )8( .7 5/١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )0( .77 54/١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )1( 
.759/8 ابن جرير: 7731/5 (5) أبو نعيم في الحلية:‎ )"( 
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[الأثر: 55] قال سعيد بن المسيب: ليا أَيمَا الَّذِينَ آمَنُوَا اضبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُواك 
يزعمون أن ذلك لزوم الصلوات في المساجل7"". 

[الأثر: 37:] قال سعيد بن جبير في الآية: اصبروا على الفرائفض» وصابروا مع النبي ك8 
في الموطن» ورابطوا فيه| أمركم ونباكه”". 

[الأثر: 514 قال الضحاك: #اصَررُوا وَصَابرُوا وَرَابِطُواك: اصبروا على ما أمرتم به 
وصابروا العدو ورابطوهي”". 

[الأثر: 14] قال الحسن البصري في الآية: أمرهم أن يصبروا على دينهم» ولا يدعوه 
لشدة ولا رخاء ولا سراء ولاضراءء وأمرهم أن يصابروا الكفار» وأن يرابطوا المشركين!؟). 

[الأثر: 5٠‏ قال الحسن البصري: #اصْيرُوا» عند المصيبة» #وَصَابرُوا» على 
الصلوات» #وَّرَابطُوا؛ك جاهدوا في سبيل الله*©. 

[الأثر: 1١‏ قال الحسن البصري: لوَرَابِطُوا رابطوا على ديتكه©. 

[الأثر: 9"] قال عطاء: #وَصَابِرُوا» الوعد الذي وعدتك 7 , 

[الأثر: 15 قال محمد بن كعب القرظي: #اصَيرُوا» على دينكم» #وَصَابرٌوا# الوعد 
الذي وعدتكمء #وَرَابِطُوا4 عدوي وعدوكم حتى يترك دينه لدينكمء #وَانَقَوا الله فيا 
بيني وبينكم: طلَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ4 غدا إذا لقيتموني0. 

[الأثر: 4"] قال قتادة: #اضبرُوا» على طاعة الله وَصَابرُوا» أهل الضلالة؛ فإنكم 
على حق وهم على باطل» لوَرَابطُوا في سبيل الله 90" . 


)١(‏ ابن وهب في الجامع: ”/ 5 16 . (5) عبد بن حميد ى! في قطعة من تفسيره. (9) عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره: 
(1) ابن أبي حاتم: "/ /851. (5) ابن أبي حاتم: ”/ 86. ص/5. 

(") ابن جرير: 5/ "37 (0) تفسير الثعلبي: 77"8//7. 

(5) ابن جرير: 7327/57 (4) ابن جرير: 5/ 737097. 
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[الأثر: 50 قال زيد بن أسلم: #اصَيرُوا» على الجهاد» #وَصَابِرُوا» عدوكم. 
وَرَابِطُواك على دينتكه7©. 
[الأثر: 605 قال زيد بن أسلم: #واضيرُوا» على الخير. #وَصَابرُوا» عدوكو'". 
[الأثر: 0:] قال الكلبي: لاضْيرُوا» غل الباقع, 
[الأثر: 0*4 قال مقاتل: ايا يما الّذِينَ آمنُوا اضْيِرُوا» على أمر الله تعالى وفرائضهء 
لوَصَابِرُوا4 مع النبي تك في المواطن» لأوَرَابطُوا# العدو في سبيل الله حتى يدعوا دينهم 
لدينكم, طوَاتَقُوا الله ولا تعصواء ومن يفعل ذلك فقد أفلح» فذلك قوله: طلَعَلّكُمْ 
تفلخون 294 
[الأثر: 1*4 قال مقاتل بن حيان: #اضْيرُوا» على الفرائض» #وَصَابرٌوا 4 عدوكمء 
وَرَابِطُواك مع النبي يي العدو*». 
[الأثر: 54٠‏ قال ابن جريج: #اضيرُوا» على الطاعة» #وَصَايرٌواك أعداء الله 
وَرَابِطُوا سمي اليا" 
[الأثر: ]4١‏ قال سفيان الثوري: ##اضصْبرُوا» اصبروا على الفرائفضء» #وَصَابرٌوا» 


صابروا على العدوء فلا تكونوا أجزع منههم'". 


ب. آثار مفصلة: 
)١(‏ عبد بن حميد ى) في قطعة من تفسيره: () تفسير الثعلبي: 77"8/7. () ابن جرير: 5/ "9708 
ص77. (5) تفسير مقاتل بن سلييان: 5/١‏ 77. (0) ابن المنذر: 5/7 065. 
4 أخرج ابن أبي حاتم: 85//7. )2( ابن أبي حاتم: ل 8. 
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من الآثار الواردة في أسباب النزول المرتبطة بآيات هذا المقطع: 

ل ل 
ولين عيش حسنء فقال بعض المؤمنين: أعداء الله فيها ترون من الخير وقد أهلكنا الجَهَد. 
فأخبر الله عز وجل بمنزلة الكفار في الآخرة» وبمنزلة المؤمنين في الآخرة» فقال سبحانه: 
«لا يمرك تقَلْبُ الَّذِينَ كمَرُوا في الْباٍ» الكيات17) 

[الأثر:؟] قال مجاهد: لإوَإِنَّ من أَهْلٍ الْكِتَابٍ كَنْ يُؤْمِنُ بالل هم مسلمة أهل الكتاب 
من اليهود والنصارى7) 

[الأثر: 8] قال الحسن البصري: هم أهل الكتاب الذين كانوا قبل محمد يه والذين 
اتبعوا مدا 2042 . 

[الأثر: 4] قال عطاء: نزلت في أهل نجران؛ أربعين رجلا من بني حارث بن كعب» 
اثنين وثلاثين من أرض ال حبشة» وثمانية من الروم؛ كانوا على دين عيسى عليه السلام, فآمنوا 
بالنبى غ10 . 

[الأثر: ه] قال قتادة: ذكر لنا: أن هذه الآية نزلت في النجاشي» وني ناس من أصحابه 
آمنوا بنبي الله وصدقوا به» وذكر لنا: أن النبي يي استغفر للنجاثئي» وصلى عليه حين بلغه 
موته» قال لأصحابه: (صلوا على أخ لكم قد مات بغير بلادكم)» فقال أناس من أهل 
النفاق: يصلي على رجل مات ليس من أهل دينه فأنزل الله: لوَإِنَ مِنْ أَهْلٍ الكِتَابٍ لَنْ 
يُؤْمنْ بالل الآية 0 

1 4 


[الأثر: ] قال قتادة: ظوَإِنَّ منْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ كَنْ يُؤْمِنُ بالل وَما نل إِليَكُمْ ومَاأَنِْلَ 


- 


.”7/8/5 (؟) ابن أبي حاتم: 7/ 847. (6) ابن جرير:‎ 3717 /١ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 


(1) ابن جرير: 880/5. (4) تفسير الثعلبي: /7374. 
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ِلَيْهِمْ* نزلت في النجاشي وأصحابه ممن آمن بالنبي يه واسم النجاشي أصحمة؛ قال 
الثوري: اسم النجاثي أصحمة: قال ابن عبينة: هو بالعربية عطية7"©. 

[الأثر: 0] قال ابن جريج: لما صلى النبي يي على النجاشي طعن في ذلك المنافقون» 
فقالوا: صلى عليه وما كان على دينه» فنزلت هذه الآية: #وَإِنَ مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ كَنْ يُؤْمِنْ 
بال الآية» قالوا: ما كان يستقبل قبلته» وإن بينهما للبحار» فنزلت: لايم تولُواقَكمَ وَجهُ 
الله [البقرة: »]1١5‏ قال ابن جريج: وقال آخرون: نزلت في النفر الذين كانوا من يبود 
فأسلمواء عبد الله بن سلام ومن معه”"). 

[الأثر:4] قال أبو غسان قال: إن هذه الآية إنم| أنزلت في لزوم المساجد: يا أَيمَا الِّينَ 
آمَنُوا اضبرُوا وَصَابرُوا وَرَابِطُوا7») 

[الأثر: 4] قال أبو سلمة ابن عبد الرحمن: أقبل علي أبو هريرة يوماء فقال: أتدري يا 
ابن أخي فيم أنزلت هذه الآية: «إيًا يما الَِّينَ آمَنُوا اضيِرُوا وَصَابرُوا وَرَابِطُوا4؟ قلت: 
لاء قال: أما إنه لم يكن في زمان النبي يي غزو يرابطون فيه» ولكنها نزلت في قوم يعمرون 
المساجد يصلون الصلاة في مواقيتهاء ثم يذكرون الله فيهاء فعليهم أنزلت: #اضْبرٌوا 4 أي: 
على الصلوات الخمسء #وَصَابِرُوا4 أنفسكم وهواكم. #وَرَابِطُوا في مساجدكمء 
وَائُوا اله فيما علمكم لالَعلَُمْ تْلِحُون9) 

المتاع القليل: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعال: طلا يَعَْئكَ تقل الَذِينَ كَمرُوا في البلاد 


رص ون ل ا ال جور نر دان بريد لاه عر 8ن ؟سنابيى 5 
مَنَاعٌّ قليل ثم مَأَوَاهمْ جَهَنْمْ وَنْسَ المهَادُ4 [آلعمران: 1917-193]: 


)١(‏ عبد الرزاق في تفسيره: .١545 /١‏ (؟) ابن أبي حاتم: ”/ /851. (5) ابن مردويه كما في تفسير ابن كثير: 


(؟) ابن المنذر: 057/7 1 
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[الأثر: ]١‏ قال الإمام الصادق: (خرج رسول الله 2 وهو محزون فتاه ملك ومعه 
مفاتيح خزائن الأرضء فقال: يا محمّد هذه مفاتيح خزائن الأرض يقول لك ربّك: افتح 
وخذ منها ما شئت من غير أن تنقص شيئا عندي» فقال رسول الله ي: الدنيا دار من لا دار 
له. وما يجمع من لا عقل له؛ فقال الملك: والّذي بعثك بالحقٌ نبيّا لقد سمعت هذا الكلام 
من ملك يقوله في السماء الرابعة» حين أعطيت المفاتيح) 7 

[الأثر: 7] عبن الإمام الصادق قال: قال رسول الله #: عرضت عل بطحاء مكّة ذهبا 
فقلت: يا ربٌ لا ولكن أشبع يوما وأجوع يوماء فإذا شبعت حمدتك وشكرتكء وإذا جعت 
دعوقك وذكرك)0 

[الأثر: *] قرأ رسول الله ع: #أَفَاكُمُ التَكَائد 4 [التكاثر: ]١‏ ثم قال: (يقول ابن آدم: 
مالي» ما لي.. وهل لك يا بن آدم من مالك إِلَّا ما أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت» أو 
صلقت لأمضيت)77. 

[الأثر: 4] قال رسول الله يَ: (أصدق كلمة قاها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما 
خلا الله باطل)7؟) 

[الأثر: ه] قال رسول الله # يوصي بعض أصحابه: (إذا رأيت أخاك قد زهد في الدنيا 
فاستمع منه. فإنه يلقي إليك الحكمة)0*) 

[الأثر: 5] قال رسول الله #: (ازهد في الدنيا يبضّرك الله عوراتهاء ولا تغفل فلست 
بمغفول عنك)7") 


[الأثر: 10 سئل رسول الله 5: من أولياء الله الّذين لا خوف عليهم ولااهم يحزنون؟ 


.1١55/7 أصول الكاني: 159/5. () مسلم: 75904. )2( أمالي الطوسي:‎ )١( 
. 1717/7 /9417 (؟) البخاري: 54489. (5) نبج البلاغة حكمة:‎ .١931/1١ (؟) روضة الكافي:‎ 
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فقال: (الذين نظروا إلى باطن الدنياء حين نظر الناس إلى ظاهرهاء فاهتمّوا بآجلها حين 
اهتمٌ الناس بعاجلهاء فأماتوا منها ما خشوا أن يميتهم» وتركوا منها ما علموا أن سيتركهم» 
فا عرض م منها عارض إِلَّا رفضوه؛ ولا خادعهم من رفعتها خادع إِلّا وضعوه؛ أخلقت 
الدنيا عندهم فا يجدّدونهاء وخربت بينهم فا يعمرونهاء وماتت في صدورهم فا يحيونهاء 
بل يهدمونها فيبنون بها آخرتهم» ويبيعونها فيشترون بها ما يبقى لهم نظروا إلى أهلها صرعى 
قد حلّت بهم المثلات, فا يرون أمانا دون ما يرجون, ولا خوفا دون ما يجدون)7) 

الأبرار وجزاؤهم: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #وَمَا عِنْدَ الله حَيْدٌ ِأَْبرَا رك [آل عمران: 
لاك 

[الأثر: ]١‏ قال رسول الله يَي: إنم| سماهم الله أبرارا؛ لأنهم بروا الآباء والأبناء» كما أن 
لوالدك عليك حقا كذلك لولدك عليك حق27. 

[الأثر: ؟] قال رسول الله يَ: (أمّا الحلم: فمنه ركوب الجميل» وصحبة الأبرار» ورفع 
من الضعة ورفع من الخساسة:» وتشهّي الخير» وتقرّب صاحبه من معالي الدرجاتء والعفو 
والمهل والمعروف» والصّمت؛ فهذا ما يتشعّب للعاقل بحلمه)”© 

[الأثر:*] قال رسول الله يَله: (سيّد الأبرار يوم القيامة رجل برّ والديه بعد موتهم|)7؟) 

[الأثر: 4] قال الإمام علي: (التوبة على أربعة دعائم: ندم بالقلب» واستغفار باللسان» 


وعمل بالجوارح» وعزم أن لا يعود. وثلاث من عمل الأبرار: إقامة الفرائض» واجتناب 


.١6ص أعلام الدين: ص378”. (9) تحف العقول:‎ )١( 
عن كتاب: الإمامة‎ 87 /1/١ (؟) ابن مردويه كما في تفسير ابن كثير: (:) بحار الأنوار‎ 
دده والتبصرة.‎ 
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المحارم؛ واحتراس من الغفلة في الدين)7) 

[الأثر: ه] قال الإمام علي: (إن صبرت أدركت بصبرك منازل الأبرار» وإن جزعت 
أوردك جزعك عذاب النار)9) 

[الأثر: 5] قال الإمام الصادق: (حبٌ الأبرار للأبرار ثواب للأبراره وحبٌ الفجّار 
للأبرار فضيلة للأبرار» وبغض الفجّار للأبرار زين للأبرار» وبغض الأبرار للفجار خزي 
عل الفقا 07 

[الأثر: 51 قال الإمام الصادق: (إِنْ لله عبادا كسرت قلوبهم خشية» فأسكتهم عن 
النطق وإِئّهم لفصحاء عقلاء الباء نبلاء» يستبقون إليه بالأعمال الزكية» لا يستكثرون له 
الكثير» ولا يرضون له بالقليل» يرون في أنفسهم أثّْهم شراره وأئّهم أكياس أبرار)!*) 

[الأثر: 4] قال الإمام الصادق: (فاز والله الأبرار وخسر الأشرار.. أتدري من الأبرار: 
هم الّذين خافوه؛ واتّقوه. وقربوا إليه بالأعمال الصالحة» وخشوه في سرٌ أمرهم 
وعلانيتهم.. كفى بخشية الله علماء وكفى بالاغترار به جهلا.. إن أعلم الناس بالله أخوفهم 
منه» وأخشاهم له أزهدهم ف اله 

[الأثر: 4] قال الإمام علي: (بحسن الوفاء يعرف الأبرار)(") 

[الأثر: 7٠١‏ قال الإمام علي: (استشعر الحكمة وتجلبب السكينة فإنه| حلية الأبرار)7) 

الصلاة على الكاتمين لإسلامهم: 


من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: لإوَإِنَ مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ كَنْ يُؤْمِنُ يلوا 


)١(‏ بحار الأنوار 8١/10‏ عن كشف الغمّة. (؛) مشكة الأنوار: ص9ه. (0) غرر الحكم: ص58 و59 و50. 
(؟) غرر الحكم الفصل: ٠١‏ رقم: . (5) إرشاد القلوب: ص5 .١٠١‏ 
(*) المحاسن: ص7١‏ كتاب مصابيح الظلم. (5) غرر الحكم: ص١550.‏ 
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4 مق م ل 2 > 50" 5 ا عر جين كتهرك يرح 2 4ه م 6ه 5 
الرك مك1 ا ألرك إلتية خاشوة :1" لابنة نو رجات لتنا تيك رليك كا 11 


1-0 
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عِندَ رَمِمْ إن الله سَرِيعٌ الحسّاب# [آل عمران: 149]: 


[الأثر: ]١‏ قال أبو سعيد الخدري: لما قدم على النبي يد وفاة النجاشي» قال: (اخرجوا 
فصلوا على أخ لكم لم تروه قط)» فخ رجناء وتقدم النبي يه وصفنا خلفه. فصلل وصليناء 
فلم| انصرفنا قال المنافقون: انظروا إلى هذاء خرج يصلى على علج١١'‏ نصراني لم يره قط! فأنزل 
لله: طوَإِنَّ مِنْ أَهْلٍ الِْتَابٍ لَنْ يُؤْمِنُ بالل وَمَ أَنَِْ إِلَبَكُمْوَمَا نل إِلَيْهمْ حَاشِعِينَ لله لا 
يَشْتَرُونَبآَاتِ الله كما قَليَا4 إلى آخر الآية90©. 

[الأثر: 1] عن جابر بن عبد الله» أن النبي يي قال: (اخرجوا فصلوا على أخ لكم)؛ 
فصل بناء فكبر أربع تكبيرات» فقال: (هذا النجاشي أصحمة)» فقال المنافقون: انظروا إلى 
هذاء يصلي على علج نصراني لم يره قط! فأنزل الله: #وَإِنَ مِنْ أَمْلِ الْكِتَابٍ كَنْ يُؤْمِنُ بالله» 
الآيق”, 1 ْ 

[الأثر: 7] قال أنس بن مالك: لما مات النجاشي» قال رسول الله يَ: (صلوا عليه)» 


وه 


قالوا: يا رسول الله» نصلي على عبد حبشي!؟ فأنزل الله: #إوَإنَ مِنْ أَمْل الْكِتَابٍ لَنْ يُؤْصنْ 


[الأثر: 4] قال الحسن البصري: لما مات النجاشى قال رسول الله 2: (استغفروا 
لأخيكم»» فقالوا: يا رسول الله» أنستغفر لذلك العلج!؟ فأنزل الله: #وَإِنَ مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابِ 


َنْ يُؤْمِنٌ بالل وَمَا أن إلَيَكُمْ» الآية©». 


[الأثر: ه] قال عبدالله بن الزبير قال: نزل بالنجاشي عدو من أرضهمء فجاء المهاجرون 


.58//٠١ أخرج النسائي في الكبرى:‎ )4( .5١ /0 الطبراني في المعجم الأوسط:‎ )١( العِلْج: الرجل الشديد الغليظ. لسان‎ )١( 
.4557 /7 العرب. () ابن عدي في الكامل: 5/ 758. (0) ابن أبي حاتم:‎ 
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فقالوا: إنا نحب أن نخرج إليهم حتى نقاتل معك؛ وترى جراءتناء ونجزيك بما صنعت بناء 
قال: لاء دواء بنصرة الله» خير من دواء بنصرة الناس» قال: وفيه نزلت: وَإِنَ مِنْ أَمْل 
لكاب كنيو بالل 017 

فضل الصبر والمصابرة: 

من الآثان الواردة فى مصاديق قرله تعالل لها كثها الذي آمثوا اضصْيرُوا وَصَابرُوا 
[آل عمران: :]٠٠١‏ 

[الأثر: ]١‏ قال الإمام الصادق في قوله تعالى: #اصْيرُوا وَصَابرُوا وَرَابطُواك قال: 
(اصبروا على الفراتض» وصابروا على المصائب» ورابطوا على الأئمة)(") 

[الأثر: 7] سئل الإمام الكاظم عن قول الله تعالى: ليا أَيَا الَذِينَ آمَنُوا اصْرِرُوا 
وَصَابِرُوا وَرَابطُواك» فقال: (اصبروا على المصائب» وصابروهم على التقية» ورابطوا على ما 
تقتدون به» ظوَاتَُوا للّهَكعَلَكُمْ تُفْلْحُونَ00)4 

[الأثر: ”5 قال الإمام الرضا: (إذا كان يوم القيامة ينادي مناد أين الصابرون؟ فيقوم 
فئام من الناسء ثم ينادي: أين المتصبرون؟ فيقوم فئام من الناس)» قلت: جعلت فداك» 
وما الصابرون؟ قال: (على أداء الفرائض. والمتصيرون على اجتناب المحارم)!؟) 

[الأثر: 4] قيل للإمام الصادق: تبقى الأرض يوما بغير عالم منكم يفزع الناس إليه؟ 
فقال: (إذن لا يعبد الله» لا تخلوا الأرض من عالم منا ظاهر يفزع الناس إليه في حلالهم 
وحرامهم؛ وإن ذلك بين في كتاب الله قال الله: «إيًا يجا الَذِينَ آمَنُوا اصْيرُوا وَصَابِرُوا 


وَرَابطُواك اصبروا على ديتكم؛ وصابروا على عدوكم تمن يخالفكم» ورابطوا إمامكم 


.١ /859 الحاكم: 115/7. (9) معاني الأخبار:‎ )١( 


(؟) الكاني: 77/5 (:) تفسير القمى: .١59/١‏ 
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واتقوا الله فيا أمركم بهء وافترض عليكم)7) 

فضل الرباط: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #وَرَابطُوا [آلعمران: :6٠٠١‏ 

[الأثر: ]١‏ قال سهل بن سعدء أن رسول الله يي قال: (رباط يوم في سبيل الله خير من 
النناونا لي 

[الأثر: ”] قال أبو أيوب: وقف علينا رسول الله يه فقال: (هل لكم إلى ما يمحو الله 
به الذنوب» ويعظم به الأجر!)» قلنا: نعم» يا رسول الله قال: (إسباغ الوضوء على المكاره» 
وكدزة الفط إل الساجدة وانتظار العلة بعد السلةة قال وهو قرول الله عؤيا اننا الذي 
آمَنُوا اضبرُوا وَصَابرُوا وَرَابطُواك, فذلكم هو الرباط في المساجد)”) 

[الأثر: *] قال رسول الله 2: (آلا أخبركم با يمحو الله به الخطاياء ويرفع به 
الدرجات! إسباغ الوضوء على المكاره. وكثرة الخطى إلى المساجدء وانتظار الصلاة بعد 
الصلاة» فذلكم الرباط» فذلكم الرباط» فذلكم الرباط)!؟) 

التقوى والفلاح: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #وَانَّقَوا الله لَعَلَكُمْ تُفْلْحُونَ4 [آل عمران: 


[الأثر: ]١‏ قال رسول الله يَ: (أكثر ما تلج به أمتي الجنة تقوى الله وحسن الخلق)!*) 


[الأثر: 1] سئل رسول الله يَيه عن أكثر ما يدخل الناس الجحنة» فقال: (تقوى الله وحسن 


.519/1 ابن مردويه كما في تفسير ابن كثير: (5) مسلم:‎ )( .!11١7 /١ تفسير العيّائي:‎ )١( 


(؟) البخاري: 4/ 0". ة (5) الكافي: ؟/ 10١‏ 


دين 


الخلق)0»© 

[الأثر: *] قال رسول الله يَله: (من اجتنب من الرجال أربعا فتحت أبواب الجنة يدخل 
من أيها شاء: الدماء والأموال والفروج والأشربة)7) 

[الأثر: 4] قال رسول الله : (أيا امرأة اتقت ربهاء وحفظت فرجهاء وأطاعت 
زوجهاء فتح لها ثانية أبواب من الجنة فقيل لها: ادخلي من حيث شئت)7) 

[الأثر: ه] قال الإمام علي: (من رزق الدين فقد رزق خير الدنيا والآخرة)7©) 

[الأثر: 5] قال الإمام علي: (اعلموا عباد الله أن المتقين ذهبوا بعاجل الدنيا وآجل 
الآخرة» فشاركوا أهل الدنيا في دنياهم» ولم يشاركوا أهل الدنيا في آخرتهم» سكنوا الدنيا 
بأفضل ما سكنتء وأكلوها بأفضل ما أكلت. فحظوا من الدنيا با حظي به المترفون» 
وأخذوا منها ما أخذه الجبابرة المتكبرونء ثم انقلبوا عنها بالزاد المبلغ والمتجر الرابح. أصابوا 
لذة زهد الدنيا في دنياهم» وتيقنوا أنهم جيران الله غدا في آخرتهم, لا ترد لهم دعوة» ولا 
ينقص لهم نصيب من لذة)”*) 

[الأثر: 1] قال الإمام علي في بعض مواعظه: (عليكم بتقوى الله؛ فإنها تجمع من الخير 
ما لا يجمع غيرهاء ويدرك بها من الخير ما لا يدرك بغيرها من خير الدنيا وخير الآخرة» قال 
الله: «وَقِيل لِلَّذِينَ القَوَا مَاذًا أَنْرَلَ رَبُكُمْ قَالُوا حَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَُوا في هَذِهِ الدَّئيا حَسَتَة 
وَلَدَارُ الْآخِرَةِ َي وَلَيِحُمَ دار انين [البحل: .](0) 

[الأثر: 4] قال الإمام علي: (واعلموا يا عباد الله» أن المؤمن يعمل لثلاث من الثواب: 
إما لخير الدنياء فإن الله يثيبه بعمله في دنياه» قال الله تعالى لإبراهيم: لوَآَيْنَاهُأَجْرَهُ في الدَّثيا 


زه 


ط 


.317 سنن الترمذي: 757/4 2( المعجم الأوسط: 57/8. (5) غبج البلاغة: الكتاب:‎ )١( 
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وَإِنَهُ في الآخرَّةٍ كن الصَّالِينَ4 [العنكبوت: 07]» فمن عمل لله تعالى أعطاه أجره في الدنيا 
والآخرة» وكفاه المهم فيهماء وقد قال الله: طقل يا عِبَاد الَّذِينَ آمَنُوا انوا رَبَكُمْ لِلَّذِينَ 
أَحْسَيُوا في هَذِهِ الدَنَّْا حَسَنَة وَأَرْض الله وَاسِعَة إن يُوَقَ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِعَبْرٍ حِسَابٍ * 
[الزمر: 41٠١‏ فما أعطاهم الله في الدنيا لم يحاسبهم به في الآخرة» قال الله: للِلَّذِينَ أَحْسَنُوا 
الُْسْنَّى وَزْيَادَة4 (يونس: +0]» فالحسنى هى الحنة» والزيادة هى الدنيا.. وإما لخير الآخرة؛ 
فإن الله يكفر بكل حسنة سيئة» قال الله: #إإِنَّ الحَسََاتِ يُذْهِبْنَ السّينَاتِ ذَلِكَ ؤِكْرَى 
ِلذَّاكِرِينَ4 اهرد: 45114 حتى إذا كان يوم القيامة حسبت لهم حسناتهم؛ ثم أعطاهم بكل 
واحدة عشر أمثالها إلى سبعمئة ضعف. قال الله: #جَرَاءًَ منْ رَبك عَطَاءَ حسَابًاك [النبأ: م 
5 84 4ه وه لسون اه وه 2 و يه ىم 2< افقو 2 5 ٠‏ 0 
وقال: #فَأَولَئِكَ هُمْ جَرَاءُ الضَعْف يا عَمِلوا وَهُمْ في الْرّفَاتِ آمنون4 [سبأ: 50]» فارغبوا 
في هذا رحمكم الله واعملوا له وتحاضوا عليه)7© 

[الأثر: 4] قال الإمام علي: (واعلموا يا عباد الله» أن المتقين حازوا عاجل الخير وآجله؛ 
شاركوا أهل الدنيا في دنياهم ولم يشاركهم أهل الدنيا في آخرتهم» أباحهم الله من الدنيا ما 
كفاهم وبه أغناهم, قال الله عز اسمه: #فل من حرم ينه الله الَيَى أَخرّجَ لعبّاده وَالعيات 

50000 وه 7 52 برق 0 0 2 4 0 0 هه 0 هر 0 

مِنَ الرزقٍ قل هي لِلذِينَ أمَنوافي الحَيّاةٍ الدنيًا خالِصة يوم القِيَامَةٍ كذلِك تفصل الايَاتٍ لقوم 
يَعْلَمُونَ4 [الأعراف: 7"]» سكنوا الدنيا بأفضل ما سكنت» وأكلوها بأفضل ما أكلت. شاركوا 
أهل الدنيا في دنياهم فأكلوا معهم من طيبات ما يأكلون» وشربوا من طيبات ما يشربون» 
ولبسوا من أفضل ما يلبسون» وسكنوا من أفضل ما يسكنون» وتزوجوا من أفضل ما 
يتزوجون» وركبوا من أفضل ما يركبونء أصابوا لذة الدنيا مع أهل الدنياء وهم غدا جيران 


.55١ الأمالي للمفيد: ص‎ )١( 
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الله يتمنون عليه» فيعطيهم ما تمنوه» ولا يرد لهم دعوة ولا ينقص لهم نصيبا من اللذة. فإلى 
هذا يا عباد الله يشتاق إليه من كان له عقل» ويعمل له بتقوى الله» ولا حول ولا قوة إلا 


بالنّه)230 
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